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بسم الله الرحمن الرحيم 


أن الحمد للو؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيات أعمالنا » من يبده الله غلا مضل له », ومن يضلل فلا هادى 
له ء وأشهد أن لا اله الا .الله وحده لا شريك له وأشهد أن محندا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه والتابعين ومن اهتد ىبد يه الى يوم الدين . 

وبع د 

فان من حكمة الله تعالى أن جعل الناس متفاوتين فى الأجسام ‏ 
والحواس والاد راك » والعلوم والعقول والذكاء والبلادة » والنسيان وقوة 
السحافظة ( يوء تالحكمة من يشاء ومن يوء ت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ١‏ 
وغير ذ لك من الغنى والفاقة » والضعف والقوة » والسقم والصحة » والشجاعة 
والجبن ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
قوق بعض‌د رجات ۰۰۰ ۲۳۱ 

كذ لك التفاوت فى العلوم المختلفة , فانك تجد هذا يجيد فنا 
معينا » وهذا نبغفى فن آخر من الفنون » بل تجد التفاوت بين رواد الفن 
الواحد هكذا سنة الله -تعالی -فی خلقه ( ولن تجد لسنةالله 
تبدیلا ۲ (۳) 

وقد أتجب لنا التاريخ الاسلامى من آأفلاذ أكباده رجالا بلغوا القمة 
فى شتى العلوم » وفى الطليعة كيار الصحابة والتابعون » والأكقمة 
الأربعة » وسائر علماء الاسلام والسلمين > ولا يخلوا زمان -بفضل الله 
تعالی من المجد دين والمجتهدین »> والمصلحین . ۱ 

ومن هوا ء صاحبنا » وعالمتا » بل عالم اليمن ابن الوزیر - رحمه 
الله تعالی - الا أنه غير مشپور كغيره عند كثير من‌الناس . 

ولقد كان الامام الشوکانی صریحا فى قوله : ( ولا ریب أن علماء . 
الطوائف لايكثرون العناية یأهل هذه الديار_أى اليمنية -لاعتقاد هم فى 
الزيد ية مالا مقتضی له » الا مجرد التقلید لمن لم یطلع على الا حوال »> 


(۱) سورة البقرة :+ ۲۱٩‏ 
(؟) سورة الزخرف: ۳۲ 
(۳) سورة الا حزاب: 1۲ 
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١ ۱‏ 
فان فى ديار الزيد ية من أعمة الكتاب والسنة عد دا يجاوز الوصف o»‏ 7 


ولاغرابة فى ذ لك فقد طس الزيد ية آثار ابن الوزير » ودفنوا محاسنه » 
واذا كان الأمرکذ لك فمن ینقل محاسن الرجل الى الناس غير أهله ؟ ! 
كيف ومعاصروه قد سعوا جاهدین »> جماعات ووحد انا فى نصب العد اوة 
له بكل مافی وسعپم ء ثقافیا واجتماعیا . 
وقد حاول بعضهم الرد على ابن الوزير يما أسناء ( العضب الصارم فى 
الرد على صاحب الروض الباسم ) لمجهول فى أوائل القرن الثالت عشسر 
البجرى » وهذا الرد بعد خسة قرون مضت لوفاة ابن الوزير يذ كرنى بقول 
المتتبى : 
واذا ماخلا الجبان بأرض م 5م طلب الطعن وحده والنزالا ) 
ومع هذا لم يستطع أن يسمى نفسه وابن الوزير متوسك التراب » فكيف 
لو كان العکن ؟ ۱ 
وهذا هو العامل الرئیسی -فی نظری - فى طس آثار ابن الوزیسر 
العلمية » ومفاخره الاد بية » فالزيدية كما وصفهم الشوکانی بقوله + ( لهم 
عناية کاملة ورغبة واترة فى دفن محاسن آکابرهم » وطس آثار مفاخرهم ) ۲۳٩‏ 
وکان بعض حساد ابن الوزیر وخصومه لایجپر له یالقول لأنه لا يقوى 
على مناظرته ء لما اشتهر به من شد ة المعارضة » وقوة الحجة . 
ومعلوم أن الغالب على من فاق علماء عصره أن يحسد ه الکثیر منهم 
فقد. فاقهم يكل مافی هذه الکلمة من معان » وان ( العواصم والقواصم )لخیر 
شاهد على ذلك » وأنا على ذلك من الشاهد ین ۾ لأتى لم أقف مد ة حیاتی الما ضية 
على مثل ما وقفتعليه فى ( العواصم والقواصم ) ظلقد أد هشنى كثرة مايسرده فى المسألة 
الواحدة من الوجوه المخظفة » والتنبيهات اللاذعة والإشكالات المحيّرة » والالزا مات 
المفحمةء والیراهین الصادعة ,. العقلية منها والنقلية . هذا مع بعده عن الحاضرة 
والمراجع ‏ فکیف الأمر لوكان العکس 1۴ ٠‏ ۱ 


(۲ 





)١(‏ البد و اع نی +۲ ی وسطبعة الشمادة الطيمة الى ر۲ 


اليازجى بیروت نرج د موا 














تس ۳ 


وسأحاول فى هذه الد راسة -بعون الله تعالی - قدر الطاقة 
أن أضع المعالم فى الطریق » لآراء ابن ١‏ لوزیر » لیپتد ی بها القاصسرون 
آمثالی » وليتعمق فيها الرواد الماهرون للغوص فى اخراج آراءه » على 
مايليق به » وعزائى أن من فقد الماء تيمم بالتراب » ولكن أرجو الله تعالى - 
ألا يخرج هذا البحث عن بعض اغراض العلماء من التصنيف وهی : 

استخراج شىء لم يسبق اليه » أو جمع مفترق » أو تكميل ناقص » أو 
تهذ یب مطوّل بد ون حذف يخل بغرضه أو ترتيب مخلط » أو شرح مبهمء 
أو تبين خطأ » أو تفصيل مجمل 

هذا وقد تنبه بعض المحبین لنشر التراث الاسلامى » ومنه تراث ابن 
الوزير » المد فون معظمه -فی مقبرة المخطوطات والمصورات وا لمیکروفیلمات» 
لايطلع على ذ لك الا النادر من الباحثين » بل المضطرين منهم » ومن هذا 
التراث ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) لابن الوزير » وهو تحت الطبع والتحقيق وقد .ظهر منه الجزء الأول 
بعد اكمال هذه الرسالة . 

وقد حصل طالبان جامعيان على د رجة الما جستیر فى الشريعة 
الاسلامية ساهمة منهما فى نشر تراث ابن الوزير : 
أولا هما بعنوان ( ابن الوزير اليمنى ومنهجه الكلامى ) طبع ونشر سنة > ۰ > ١ه‏ 
بعد أن كتبت معظم هذه الرسالة » ولم أستفد منه رغم أنى اطلعت عليه 
اطلاع من يحب الاستفادة ء الا فى بعض العناصر فى : ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع ) » فالرجل يحسن الاقتباس » ويجيد الانشاء » وكان یکتفسی 
فى غالب البحث بكلام ابن الوزير » دون أنث يرجع الى مصاد ره الأصلية 
التى صرح ابن الوزير أنه أخذ منها » حتى بعض الأحاديث يكتقفى 
بالا شارة الى كتب ابن الوزير التى نقل متها الكلام .(؟) 





١ (‏ ) آنظر التقریب لحد المنطق والمد خل اليه لابن حزم سنة ٦ه‏ ) ه ص ۱۰ 
وايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲۳ ط بيروت د ارا لكتبب ا لعلمية . 

(۲) بتحقیق شعیب الارناءوط دار البشير عمان سنة و .۰ ۱ ه . 

(r)‏ من ذ لك على سبیل المثال. _حد يث : ر اختصمت الجنة والنار) آشار 

الى مصد ره : ( الابانه )و ( ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير 

مع أن المد یت فى السحيحين > كما سأشير اليه عند الوصول اليه 

ان شاء الله تعالى . 











سا 4 


وهکذ | د واليك » والرجل متأثر بالتصوف والفلسفة » كما هو واضح فى کلا مه 
ومراجعه ۰ (۱) ۱ 
وآخراهما : بعنوان : ( ایثار الحق على الخلق ) لابن الوزیر » الجز" 
الا ول مته تحقیق آحمد مصطفی . 

وقد استفد ت منه بعش التراجم لشیوخ ابن الوزیر » وبعض أسماء 
تلا میذ ه ولکن بد ون ترأجم . ۱ 
وفيه من الأوهام مانسبه الى ابن الوزیر هم نالرد على المعتزلة فى انكار 
التحسين والتقبيح العقليين ومنها رده على صاحب المحصول فى ذ لك حيث 
قال : ( وقد رد -ابن الوزیر -رحمه الله على المعتزلة فى ساكل 
كثيرة » منها رده على صاحب المحصول فى انكار التحسين والتقبيح العقلى , 
ردا لم يسبق الى مثله . ۲۱ ) 

وهذ! خلاف الواقع فالمعتزلة لا تنكر التحسين والتقبيح العقليين وانما 
الأشعرية تنكر ذ لك » لأن الشرع هو الذی یحسن ویقیح ۰ ومعلوم أن : 
) المحصول ) للرازی سنة + . +ه وهو من آتمة الأشعرية » والخطاً مسن 
ظبيعة البشر » وأنا واحد منهم > وأرحب بكل نصح أو توجيه » أو ارشاد 
الى خطأ واضح 

فكثرة الملا حظات والتعليق » والرد ود على أى كتاب يد ل على مد ی 
مكانته وقيمته العلمية كما هو المعروف . 





ہے - كما ذ کر کلام ابن القيم فى ( حادى الارواح ) نقلا عن ابن الوزير » 
ولم يشر الى ( الحادى ) » وهكذا تجد الصفحات المتتابعة مرجعه 
فيها کلام ابن الوزير . أنظر ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۱-۳۰۰۲۹ - ۰۲ ۳- 
۲۰۵-۳۰۳ هن ( أبن الوزيرومنهجه الكلامى ) لرزقالحجر » 
الد ار السعود ية للنشر والتوزیع سنة ۹1 ۽ ۱ ه وستعرف مابذ لته من جهد 
فی استاد کلام ابن الوزیر الى المصاد ر التی استقی منها عند القرا* ة 

ر) آنظر ابن الوزیر اليمني ی لرزق الحجر بکامله . 

۲( ۳ ر الحق على الخلق" تحقیق حقيق أحمد مصطفى ص ۲ التاشر السد ار 

ليمنية للتشر والتوزيع سغة ه . . ؟ | هت ۰ مع مافيهمالا خطاء المطبعية 
یشیم الكثيرة ومع خلوه عن قائمة المراجع وقد قابل التسخةا لمطبوعة 
على مخطوطتین . آولا هم : مخطوطة صنعاء » وثانیتهما : مخطوطة 
برلین . 














الصعوبات التى وآ جهتتى شا ء البحث : 





من المعلوم أن من آقد م على عمل قبل سيره وغوره » فانه يجد من الصعوبات » 
ماقد يعوق سيره » ويكد ر آفکاره ٠‏ وأنا واحسد ممن يتطبق عليه هذ اكلا مور : 
الآمر الأول : أنى أقد متعلى اختيار هذا المضوع ضط ٠‏ لاسیابلا حاجة الى 
ذكرها الان » يل لا علاقة لها بالعلم » از كانت حالتى اشناء:البحثكمن يريد 
أن یلتقط من شواطى * البحر مايقذ ف الموج آتاءمذه » ويتركه وراءه آشا* جسزرهه 
فيقذ فه الموج الى الأعماق » فهو لايحسن الغوص فيلتقط بقيته من التقائس » ولا 
يحسن السباحة فینجو بنفسه ٠‏ ولا سفينة ولا ساحل » فهو رهين الامواج المتلاطمة ۰ 

ومن كانت هذه حالته » فپل يبقى له تفکیر فوغرالنجاة ؟! بل التفکیر فى النجاة 
ضئیل الا أن يشاء الله » إجابة دعوة الضطر ان | دعاه » فقد نجی الله سبحائه - 
نبيه يونس عليه السلام من الپلاك وهو فى ظلمات احرف ) الحوت » لما عم 
صد قه فى د عاه ب( لا اله الا أ دت‌سبحانك انی كنت من الظالمین ) 


الأمر الثانى : طول الوضی » اذ ما عرفت أن كل فصل من فصوله يحتاج الى رسال 2 
مستقلة الا فى اء البحث » سيعرف القارى .هذ | من خلال السالة ٠‏ 


الأمرالثالث : صعوية الموضوع » فان ابن الوزير نهج شهج شهج اهل الكلام » والجدال 
فى مسائل العقيدة وغيرها اذ کان جیا على خصمه المعترض یکتابه ( العواصسم 
والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ٠‏ 

والمجيب عند أهل الجدال » انما يقفو آثار من ابتد آه » ويتكلم على كلامه بمقتضا هه 
فلا يصح عندهم اذا سلك الببتدىء السالك الخطابية اوالجد لية » أن يجاب 
بالأدلة القطغية والبراهين القية » والغرس‌خدهم من الجدال إلزام الخصم من 
معتقده أو قواعد مذ هبه ٠‏ أو افحامه أو اییاکه ان کان قاصرا » وهویزیتی- عندهم 
على مقد مات سلمة عند الخعصين أو أحدهما أوعند الناس ه وسواءكانت حقة 
أو باطلة من غير بیان المختار » وهذا ماسلكه ابن الوزير غالبا - فى عواصسه 
وروضه » وهذ | من الغریب‌علی ٠‏ 


ومن كانت هذ ه طریقته ه فمن الصعب معرفة عقيدد ته 6 وقد لا یصد ق هذا من 





(۱) سورةاللأمماء آي کم 








لم يمارس أساليب القوم وقديما قيل : )00 

لايعرف الشوق الا من يكايده ۵"ه وا الصبابة الا من يعانيها 

وهذ | الضهج كنت آنفر وأنفر عنه أثنا ءد راستى الجامعية للمسائل العقدية » 
على شهج أهل السلف » المعتمد على الآيات والأحاديث الصحيحة » والاثار عسن 
الصحابة والتابعین ٠‏ الواضحة مضوح الصبح الصادق » البعيدة عن الطرق الملتوية 
التى لا تبصل الى المطلوب ٠‏ 
الأمر الرابع : : ماکت أتصور ابن الوزیر - رحمه الله يهذه المكانة العلمية » فى شتی 
الفنون » الفتون » نی لم أطلع على هذ ه الأساليب أنناء :اطلاعى على مقدمة ( الروض‌الباسم) 
یبا قراءة سطحية سريعة » ومقدمة ( ايثار الحق على الخلق ) وهذ ایکان أن يكون 
خاليا من ن الأساليب الكلامية الجد لية ٠‏ 


لأمر الخاس ` عد م حصولى على تراجم تستوفى حياة ابن الوزير » وخاصة مريحلته 
الأولى » لأن أهل بلده أهملوه » ولذ لك لم تتشر صنفاته كما نشرت مصنفات الصنعانی 
والشركانى » وان | كان كذ لك فمن الذى ينقل أحواله الى الآخرين ؟ » وعلیه فلا غرابة 
اذا جيل الناس‌حاله * 2 ۱ 
ولقد جهلنى بعض أهل العلم لما سألنى عن مصنفات ابن الوزير » فأجبت بأن اعظمها» 
وأھمہا ( العواصم والقواصم ) فقال لى عن فوره : أنت أجهل من ۰۰۰ هذا لابن 
المری‌تانظرلیف فاته ضبط الفرق بين اسی الكتابين ۰ وسن قال شل هذا بعسسض 
كبار العلماء لکن بأخلاق العلماء وأساليبهم ٠‏ 

والغرض‌من ذكر هذ | أن معظم مو* لفات ابن الوزیر غير معروفة بين الا وساط 
العلمية فتعرف آراو*ه منها » وان وجد القليل فهو غير مشپور ولا مد رس ۰ 
الا مر السادس : عدم حصولی على تسخة کاملة واضحة من مصورات ( العواصم والقواصم) 
الذ ی اشتمل على معظم علوم ابن الوزیر ٠‏ 
الأمر السایع عدم حصولی على تصوير ولو بعض المخطوطات من مو* لفات ابن الوزیره 
المیجود ة فى مكتبتى جامع‌صنماء ۵ فلقد انشات ثلاث‌سفرات من مكة المكرمة الى صنعاء 
للغرس‌نفسه » فلم احصل على شی سوی المحاذ یر من پعش‌السئولین » ومواعد 





(۱) الصبابة » رقة الشوق » أو رقة الہویء كما فى القامیس المحیط للفیروزآباد ی ج ۱ 
ص ٩۱‏ - الناشر مو*سسة الحلبی القاهرة ۰ 

















(0) ات 


ولايسعنى الا أن أحكى بعش‌باشکاه الشوکانی - اذ كان صریحا - فى کتابه 
اما )ات تيت لبعض علما ء اليمن » لما لم يجد تراجم وافية » اذ 
يقول : ( ,ان الزيدية مع كثرة فضلائهم » ووجود أعيان شهم فى كل مكرمة على تعاقب 
لأسا ل ی ورغبة ور د فن محا سن آکایرهم 4 وطمس أآشقغلاير 
مفاخره (۲ ۰۰۰۲) والله الستعان 
8 ¬ 
مس هو مرها * وهوأن اليياض قد حط بعارضى رحله ء وملكت يد الضعف زمام ٠‏ 


قوای + وكأنى المعتی بقول الشاعر : 
وهت عزماتك غد المشيب * * وبا كان من حقها أن 2 تپ( ۲ ) 





لبذ! أقدم الى القار ی“ اعتذ اری من خلل يراه ان لم يكن ننی‌کفرسی رهان ؛ فی 
هذا الاعتذ ار » أو سبقنى فى هذا الميدان ‏ أن يسده باحکام » دون عتابأوملام» 
أما من كان كذ لك » فلعله أن ي عتبر بواقعه وتجاربه » فيقدر من هذ ا حاله ٠‏ بكثسر 
الله خيراته ۰ 

طولا مابى منالطموح فى طلب العلم يعد عون الله تعالى وتوفيقه لما 
يلغت الغزل ‏ آلا ليت الشباب‌یسود يوما × »* فأخبره بما فعل المشيب (؟ ) 


ولكن هذ ه يضاعتى سوقة إليك)وهذ افهمى معروضعنيك ءلك غنمه وعلى غرمه » 
ولك ثمرته وعلی تبعاته » فان عد م منك شكرا فأرجو ألا يعدم نكعذ را » وان أبيست 
الا اللوم فبابه واسع مفتوح » وعزائی أنى من البشر » فمن ذ | الذى ماوصمر » ير 
سيد البشر* 


)١(‏ شل يضربيه فى خلف الود وهو أن صديقا أتى عرقهها هذ | يسأله فقال له 
عرقوب : اذ ااطلعت هذ ء النخلة فلك طلعها ء فلما أطلعت قال :دعبا 
حتى تصیر بلحا » فلما أبلحت قال : دعبا حتى تصير زهوا فلما زهت‌قال : 
دعها حتى تصير رطبا » فلما أرطبت قال : دعها حتى تمیرتمرا » فليا 
آرت عمد اليا عرقوب من الليل فجدها » ولم يعط السائل شیثا ٠‏ 
( أنظر مجمع الأمثال لابى الفضل أحمد بن محمد الميد انى سنة ۱۸ هه ج ۲ 
ص ۱۱ ۳ تحقيق محمد محى الدين © مطبحة السنة المحمدية سنة ٤‏ 2 ؟اه ٠‏ 

(۲ ) الیدر الطالع فى محاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن على الشوکانی 
سنة ۲۵۰ اه ج ۱ ص 1۰-۵۹ مطيعة السعادة ط آولی سنة ۸ ۱۳ ه ۰ 

( ۳ ) أنظر مجمعالامثال للميدانى ج ۱ ص م تحقياق محمد محى الد ين مطبعة 
انسنه‌المجمد ية ۷ ۰ 

( > ) البيت لابی العتاهية شاعر‌شعرا* العصر العباسی وهو من شواهد ابن هشام 
أنظر قطرالندى له مع الشرح لمحمد محى الد ين ص برع ١‏ مطيعة الس ]د ة بمصر 














من حوافز البحث : 


٠‏ اطلاعى على ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم ) لابن الوزير ولكن اطلاعا سطحيا . وكان لهذا العنوانالأثر 
البالغ فى نفسى لأن هوايتى كانت تميل الى التخصص فى الكتاب والسنة ». 

۲ -اطلاعی على ( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى العذ سب 
الحق من أصول التوحيد ) لابن الوزير منذ زمن ثم جد د ت الاطلاع 
السريع تحت ظروف قاسية . 
وبعد اطلاعی عليه جذ بتى أسلوبه جذ با شد ید ا حتى تقد مت باختيار 
هذا الموضوع » ولم أد رما و ( العواصم والقواصم ) لا بن الوزير ٠‏ 

۳ - تشجيع بعض المشائخ بقوله : آلا تكتب عن عالم من علماء الیمن . 

آهد اف البحث : 

و-أريد أن أعرف مدى تطابق اسم الكتابين المذ كورين على سماهما » شم 

بيان ذ لك لغيرى . 

؟-أريد أن أعرف عقيدة ابن ا لوزير الذىن شأ بين الزيدية فى صنعاء شم 

أبيّن ذ لك للناس نقد قا هبعض العلماء إنه معتزلى » وبعضهم قال أنه 

شيعى والحكم بهذا على مثل ابن الوزير ينبغى أن يصدر من خبير . 

۽ بيان ما عاناه ابن الوزير فى حياته العلمية ومدى نجاحه من عد مه فى 

3 خوضه المعارك الكلامية مع خصومه الزيدية وبيان أسباب تلك المعارك 
الكلامية » وأهدافها ء ونتائجها . 


أهمية البحث : 


هذه الحوافز والأّهد اف ترشح الموضوع أن يكون ذا أهمية » ستحسق 
البحث ‏ بغض النظر عن كونى أوفيت المقام حقه أولا » نان من أفنى معظم 
حياته العلمية فى الذ ب‌عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ونشرها 
والد فاع عن أعراض أكابر حملتپا » وأفاضل الأمة » والمناضلة لاهل البدع, 
ونشر سائر العلوم الشرعية كما قال الشوكانى ( فى أرض لم يألف أهلهاذلك 
لاسیما فی‌تلك‌الایام ) من كانت هذه حاله فهو جد ير بد راسة حياته وا ر اکه 


وبعثرة مقبورها وما اند ثر منپا ۰ 


(1) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ٩۲‏ مطبعة السعادة ط أولى ۸) ۱۳ ه 














- ۲ 


- ٦ 


تتبعت كلام ابن الوزير وأسند ته الى مصاد ره الأصيلة » فكلام المحد ثين 
آسند ته الى كتبهم » كلام الفقهاء أسند ته الى كتبهم > والكلام الى 
كتب الكلام وهكذا ء إلا النادر من كلامه الذى يشير الى مصدره ولسم 
أجده فيه . 

حاولت قد ر الا مکان عرض أفكار ابن الوزير بأسلوب خال عن مصطلحات أهل 
الکلام والجد ال » ماعدا المعارك الكلامية بين ابن الوزیر وخصومه - 
فلم آجد بدا من استخد ام لغة القوم » على مضض من محاکاتهم . 

حاولت المقارنة -قدر الامگان - بين کلام ابن الوزیر وبين سائر أكمة 
السلف وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذیه ابن القیم واین كثير› 
فقلما تجد رأيا لابن الوزير إلا وهو مدعم برأى أبن تيمية وغيره من 
أعمة أهل السنة والجماعة » وهذا هوالمنهج التاريخى المقارن . 
وأحيانا أثبت رأى ابن الوزير فى سألةماء ثم أدعمه بأقوال من سبقه من 
أعمة الحد يث وأهل السنة والجماعة . كما فعلت فى مبحث الأسماء 
والصفات » فقد أكثرت من ذلك بما يوهم التكرار »> وقد ركزت على هذا 
المبحث لما یترتب عليه من الاهمية مع التعرض لمعظم آراء ابن الوزیر 
فى سائل العقید ة » والقواعد العامة » وضمتت منهجه وممیزاته کثیرا 
من أررائه المتناثرة . 

اذا وجد ت حد يثا غير محكوم عليه -فى غير الصحيحين - لا تطمئن نفسى 
حتى أجد الحكم عليه من أعمة ‏ الحديث الأعلام . 

اذا لم أجد ذلك أبحث سند الحد يث المطلوب » حتى أقف على ماقيل 
فى رجاله من مقاللأهل هذا الشأن . وبناء على قواعد هم التى وضعوها 
أستطيع الحكم على السند » علما بأن الحكم على صحة السند لايستلزم 
صحة المتن كما تقر4أما الحكم على المتن فهذا يكاد أن يكون متعسرا 
أو متعذرا4 عند بعضأهل هذاالفن - كما سيأتى بيانه -غیر أنى 
تجا سرت أو تطفلت فى بعض الحالات ‏ وهذ | قليل جدا -علی الحكم 
على المتن » ولكن بعد جهد شاق وطويل . 











۷ اذا لم أقف على شىء من كلام أكمة هذا الشأن ينص على د رجة الحديث» 
وعجزت عنه نقلته وعزوته الى مصد ره ولزمت السکوت » وبهذ! أكون برئت 
من اكعهلهء فقد نهج.هذا النپج فطاحل من العلماء كما هو معروف . 

م - أقتطف الشواهد -أحيانا -من النصوص للاكتفاء وا لا ختصار كما تنعل 
البخارى فى صحيحه » وغيره . 

و -سلکت -غاليا -عند الاستدلال بالنصوص المذ هب القاكل : العبرة بعموم 
اللقظ » لا يخصوص السبب . 

. و-سلكت أسلوب الأد ب واللين -عند اختلاف وجهات النظر بينى وبين 
ابن الوزير وغيره من علماء الاسلام والسلمین لأنا بالنسبة لهم كالحثالةء 
بل نحن عالة علیپم رحمهم الله وجزاهم عن الاسلام والسلمين خيرالجزاء. 

١ ١‏ - تکرار النصوص بأنواعهبا عند الحاجةوالمناسية اقتداء بأئمة الحديث 
وغيرهم من علماء الاسلام . 

۲ - أکترت من الاو حالات فى كثير من المناسبات للأغراض الا تية : 

أ الربط بين القضايا والسائل السابقة واللا حقة فى نفس الرسالة . 

بل تقفاديا لكثرة التکرار . 

ج ‏ قصد الا ختصار . 

بیان ذ لك أن أى تقطة فى البحث - مثلا - قد سبقت مستوفاة > فاقول : 

سيق هذا فى موضع كذ ا 

أن نقطة ن البحث عرضت فى فصل من الفصول والا لیق باستیفا* الکلام 

عليها فیما بعد فأقول : وسيأتى هذا منصلا فى كذا . 

وهكذا وأرجو الله أنى ونقتفى هذا . 


قد 
3 
أو 


۳ اذا أطلقت شيخ الاسلام فالمراد به أبوالعباس آحمد بن تيمية بر ماه . 

»و -اذا أطلقت الحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلانى ‏ ۵۲ ۸ه . 

م | اذا أطلقت القاموس فالمراد به القاموس المحيط للفیروزآباد ی 00 

د و -اذا أطلقت المصباح فالمراد به المصباح المنير للفیومی . 

۷ أحيانا أذ كر المرجع والموءلف فى الصلب » ثم أشير الى الجزء والصفحة 
فى الهامش » وقد أذ كر المو"لف فى الصلب ثم أشير الى المرجع فىالهاش. 
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برو - اکتفیت ببيان المعلومات عن المصاد ر عند أول ذ كرها فى البحسث 

وو - حاولت قد ر الطاقة ترتيب الأفكار باعتبار الزمن » مالم تكن نصوصا 

۲۰ - آثبت تاريخ الوفيات لمعظم الأعلام الذين ورد ذ کرهم فى الرسالةء 
يترتب على ذ لك من الفاكدة للباحث . 

تقسيم البحث : 


وقد قسمت الرسالة الى مقدمة ء و ثلاثة أبواب وخاتمة . 


الباب الأول 
ترجمة ابن الوزير » وفيه مباحث 





الأول : ذكرتفيه : مولده _ أسمه ‏ نسبه - كنيته ‏ لقبه . 





المبحث الثانی : مكانة أسرته العلمية وشهرتبا بذ لك قديما وحديثاء 
وأن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بموءلفاتهم المخطوطة نپا 
والمطبوعهة ۰ 
ثم أشرت الى مكانة آل الوزير السياسية فى الأوساط اليمنية » منذ 
كما أشرت الى نشأة آل الوزير » وأنه نبغ منها أعمة موءلفون . 











ومجتهد ون وسياسيون ؛ ولا تزال تحتفظ بمکانتپاالسياسية د اخل اليمن » 
وخارجه الى يوم الناس هذا ۰ 





ثم أشرت الى نشأته فى أسرة مرموقة » لها مكانتها العلمية والسياسية . 
وآواین الوزير نشأ مع ذلك بين كراسى العلماء » وتربى بين أعينهم » ولم 
يزل ‏ منذ عرف شماله من يمينه ‏ مشمرا فى طلب العلم » متنقلا فى رتبة 
الشيوخ . ش 
المبحث الثالث : حياته العلمية وقد قسمتها الى مراحل ثلاث : 
الأولى : مرحلة الطلب المبكر » وهو البحث عن العلوم العقلية » بعد حفظ 
02 القرآن الكريم » وبع ضالمتون » وفى هذه المرحلة استغرق حدة 
نظره وباكورة عمره فى البحث عن الكلام والجد ال ؛ والنظر فى مقالا ت 
أهل الضلال . 
وسبب ذ لك أن أول ماقرع سمعه » ورسخ فى طبعه وجوب التظر 
وان من قلد فى الاعتقاد فقد کر » ومازال یری -علی حد تعبیره - 
كل فرقة من المتكلمين تداوى أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة مبيضةء 
فلم يحصل من ذ لك على طائل » وتمثل فيهم قول القاكل : . . 
كل يد اوی سقیما من مقالته * * فمن لنا بصحيح مابه سقم" ‏ 
المرحلة الثانية :الرجوع الى د راسة الكتاب والسنة بعد أن قال فى نفسه لابد 
أن تكون فيهما براهين وردودعلی مخالفى الاسلام » وارشاد »وتعليم 
لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فتد بر ذلك , فوجد 
الشفاء كله . وانشرح صد ره » وصلح آمره > وزال - على حد تعبيره ‏ 
ماکان میتلی بہا » وأنشد عتمتا : 
فألقتعصاها واستقر بها النوى × * كماقر عينا بالار ياب السافر . 





المرحلة الثالثة : مرحلة التأليف » والمناظرات » والمراسلات » بل الجوابات » 
0 فى الدفاععن السنة التبوية الصحيحة » اذ ترسل عليه شيخه» 
وألد خصومه برسالة لم ينصف فيها ‏ حینما أعلن ابن الوزير الا جتهاد 
ورفض التقليد » والتسك بالسنة النبوية الصحيحة لما فیپا من 
الطعن فى السنة الصحيحة » وفى كثير من قواعد العلماء 
وفى هذه المرخلة اكتملت شخصيته العلمية » وزاع صيته بين العلماء 
(۱) البيت لمعقر بن حمار البارقى كذا فى نواد ر المخطوطات مجموعة 
أولى ج ۱ ص ۳۲۰ تحقيق عبد السلام هارون 











۳( س 


الأكابر والأصاغر » الى حد وصفه به الشركانى ان قال : ( ان الذىيغلب 
على التلن أن شیوخه لو جمعوا جميعا فى ذ ات واحدة ه لم يبلغ علمهيسم رن 
الى مقد ار علمه ۰۰ ولو قلت : أن الیمن لم ينجب مثله » لم آبعد عن الصواب) 
وكانت ثمرة دفاح ابن الوزیر تالیف ( الحواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة 

أبى القاسم صلی الله عليه وسلم ) فى تلك الجبال العوالی والا ودية الخوالی ٠‏ 


المبحث الرایم : تحدثت فيه عن الحالة الدينية والثقافية » والخلافات العقدية بين 
الطوائف اليمنية الاسلامية وفیرها مذ آواخر القرن الثالث البجرى لما بشت 


الدء وة الباطنية سمومها فى معظم الشاطق اليمنية ه عن طریق دعاتپا 
الملحدين المحرفين للشريعة الاسلامية ه كما أرست الزيدية دعائمپا فى 
( صعدة ) ضواحيبا 6 مع ما تحمله من الاعتزال 6 وکا ظہرت الأشعرية 
فى بع ضالشاطق الأخرى ٠‏ 

وقد بلغت النزاعات الطائفية بين أتباع الأتمة الأربعة ‏ فى اليمن ‏ أوجبها» 
بشتى أنواعبا » وبين الزيدية أنفسهم فى سألتا الامامة وما يتعلق يها ٠‏ 

وكانت العلوم العقلية -فی نظر أصحاببا ‏ السلاح الذ ی لایکل حده 
د والىك حتى عصر ابن الوزیر » ولما اشتد الخطب وعظم البول نپش‌ندعو 
ماتحتاج اليه فى معاشپا ومعادها ولا مانعحن استخد ام المقل فیما لهفمجال ٠‏ 
كما نهض ابن الوزیر يدعو الى ترك الاسالیب النطقية الييانية » لما فى 
القران الكريم من القناء الكامل عن تلك الصطلصات اليضانية 6 واه 
أساس لامتباط الیراهین العقلية » صتف‌کتایا بعنوان ( ترجیح آسالیسب 
القرآن على اسالیب الییتان ) ٠‏ ۱ 

شم تحد ثت عن حركة التأليف فى عصر ابن الوزير » وأشرت الى بعض كببار 
الموء لفين الينيين حن اوائل القرن الثانى البجری الى عصر ابن الوزیر مسن 
الشافعية والحنفية والزيدية ورتبت الموء لفين الذ ين عاصروا ابن الوزير فى 
قائمة حسب وفیاتہم » وذ کرت نماد ج من موء لفاتهم مع ذ کر أماكن المخطوطات 
وأرقاسباء 


دم تحدثت عن ككانة العلم و العلماءقی عسر ابن الوزير » وشافسة الأكمسلة ٠0‏ 


(1) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 











س 


الزيدية والسلاطين الرسولية وغيرهم فى ذ لك ٠‏ 
شم تحد شت عن الحالة الخاصة بابن الوزير » وأنها مكرنة من الحالة الثقافية 
والنفسية » والسياسية المشوبة بشی* من الموالاة ك الد فاع عن امام عصره ٠‏ 
'المبحث الخاس : الحالة السياسية فى عمر ابن الوزير » أشرت فيبا الأنالشرارة 
الاولى للصراع الد اى هى الصراعات العقدية » وذكرت الدويلات التى تعاقبت 
فى اليمن بالويلات على اهله مذ مطلع القرن الثالث الپجری الى عسر 
ابن الوزير بين سلاطين اليمن الأسفل وأثمة الزيدية من جهة » وبين هو ۶لا *. 
والباطنية من جبة أخرى بل كانت الحرب تشتعل بين الآخوة » وأبنا ء العم» 
بل بين الآباء ء والأبناء من أئمة الزيدية ٠‏ 
ثم ذ كرت أهم الاحداث السياسية والد امية فى عصر ابن الوزير التى أسفسرت 
عن نصر الامام الذ ى كان يواليه ابن الوزير وهزيمة نافسه على عرش الزيدية 
فى صنماء » وأحد خصوم ابن الوزير ٠‏ 
المبحث الاد سن شيوخ ابن الوزير * وقد رتبتهم فى قائمة على حسب الوفيات » وترجمت 
لكل نهم ترجمة موجزة هذ کرت بحض من ترجم لابن الوزیر مرتبا ایاهگحسب الحسروف 


البجاهية* 
المبحث السايع : تلاميذ ه 2 5 وقد رتبت تلاميذ ه على حسب الحروف الهجائية 


أيضا » ولم آتمکن من ترجمتهم فاكتفيت بالاحالة على ( طبقات الزيدية ) * 
المبحث الثامن موه لفاته : وقد رضعتها فى قائمة على حسب الحروف الپجائية » 
المطبوعة منها والمخطوطة مع الاشارة الى المكتبة الموجودة فیپا » وأرقامها وذ کرت 
بعضمميزات قالها يعض العلماء:فيها » واقتطفت من بعضها مقتطفات يسيرة 

۱ بعضهاهن اول المخطوطة » ويعضبا أشرت الى ضمينها » وبعضبا غير صحيحة. 

التسبة الى ابن الوزیر كما بيه ٠‏ ۱ 
الميحث التاسع : شناءالعلماء :عليه وابتعاد! عن تهمة التعصب» حكيت كلام العلماء: 

. السخاوى » والموء رخ البرمفى » والامير السنمانی » والامام الشوكانى ٠‏ وغيرهم من 
٠‏ المبحث العاشر ایزلت. الاخيرة. التى صنف فيها ( أنيس الأكياس فى الاعتزال عن الناس) 
وكتاب ( العزله ) و (ايثار الح على الخلق ) وهو آخر مصنفاته وذ كرت المبررات ' 








سے ۱۵ س 


التى يراها ابن الوزير للعزلة فى بعضالأوقات والأزمات مع الاشارة الى بعض 
الآد لة هن الكتاب والسنة على ذ لك » وأن هذه العزلة ليست من نوع اعتزال أهل 
التصوف الذين لاير ون النظر » وطلب العلم » ثم ذكرت وفاته ‏ رحمه الله فى 
هذه العزلة عن عمر بلغ آریماستین سنة وسبعة أشهر إثر موجة من الطاعسون 
اجتاحت معظم اليمن ٠‏ 


المبحث الحادى عشر جه العلمى » تحد.شت فيه عن شهجه فى ( العواصم ) 


ومختصره ( الروش‌الیاسم ) * 
وأنه سلك مسلك المناظر الذ ی یسلك طريقة من ابتد اه » ویتکلم بلخته واصطلاحه ثم : 
المنبج المتيع فىأساس الناظرة » والمراسلة » وهو ايراد کلام الخصم آولا » ثم التحرض 

لنقضه انيا ٠‏ 
كما ذكرت طريقة أخرى يسمينها التقريع بالكلام » على سبيل الموعظة معذكر الشروط 
المتبعة فى هذا ٠‏ 
أما كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) فقد تهج فيه غير هذ | الضبج الجدلى » لأن 
قسوة طباعه من آثار الكلام والجدال قد هدأت » وآثار عاطفته الدينية ما رآه مسن 
التباعد والتباغض والتفسيق والتكفير بين طوائف السلمين المختلفين فى أصول الدین » 
فقد حاول التوفيق بين الأقوال ٠‏ ورد الخلافات الى المذ هب الحق ۰ 

ثم تحدیت عن عوامل الاختلاف فى نظر ابن الوزير » كما بينت أن ابن الوزير: 
سلك طريقة السلف فى العقيدة » اذ جعل الكتاب والسنة المصد ر الاساسى لاستنياط 
العقائد » والوقوف عد امشايه » الذى لايعلمه الا الله وخاصة مبحث الاسماء. 
والصفات ‏ ونه الكلام فى ذات الله عز وج ل على جهة التصور أو الاحاطه والقول 
بعد م المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاثة المقررة ٠‏ 

كما بينت أنه سلك فى اثیات وجود الله تعالى طريقة القران طريقة السلف 
الصالح » وهی دلالة الفطرة » دلالة الأنفس دلالية الآفاق ه دلالة المعجزات ٠»‏ ' 
وقد ضينت شهج ابن الوزير هذا كثيرا من آرائه اننتافرة فى العقيدة ونييهماء 
ومن ذ لك منهجه فى التفسير » والتعريف يمراتب المفسرين » ومراتب التفسير ومايتعلق 
بذلك ٠‏ 


المبحث الثانی عشر : مميزاته الفكرية » وقد بينث فيه أنه يذ كر كلام خصمه © ثم ينسفه 








س ا۱ ہہ 


نسفا » لكثرة مایورد عليه من الا شكالات المحيرة » والمعارضات الشديدة ٠‏ والتنبيبات 
اللاوعة » والحجج القوية » يورد فى السألة الواحدة مایبپر لبقارئه » من ذ لك 
سألة 3 قبول خبر فساق التأيل وکفاره #أتى فى ذ لك بالعجب العجاب ۰ 

ثم أشرت الى أنه جمعفى سالة القد ر ووجوب الايمان به سبعة وعشرين حديثا 
ومائتى حديث » كما ذكرتآنموذ جا من كلامه فى الأفعال والدواعی المتعلقة بسالة 
القد ر » ويسط الكلام فى اثبات الروءية فى مقدار ثمانين ورقة فى ( العواصم ) ونقل 
1 صفحة عن أبن القيم من ( الحادى ) » وأورد فى ذ لك سبعة وعشرين حديثا ٠‏ 
وأورد فى اثبات حكمة الله تعالى : فى أقواله وأفعاله مايقاربمأة آية فى ( العواصم) 


كما ذ کرت أن اين الوزير اذ | تكلم قوالسألة الواحدة أشبعها بحثا » لا فى 
علم من العلوم فحسب » بل فى علوم شتی ٠‏ وأنه اذا تكلم فى فن من الفنون ظضن 
القارىء أنه لا يجيْدغيره. حتىان! انتقل إلى فن آخريتعلق بالمسألة ذاتبايظن القاری 
ما ظنه أولا ,وهكذ! كما قال الشوكاتى : ( وهو_أى اب بن الوزير اذا تكلم فى سبألة 
لا یختاج الناظر يعده الى النظر فى غيره 5 فى أن علم كانت ) ۰( ۱" 

كما آشرت الى أنه متاثر بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم 


لكثرة ما ينقله ويحكيه ما ٠‏ فقد.ینقل عن این تيمية فى السألة الواحدة مایقارب 
٠. 00‏ 

۳ 6 وثقته بنفسه ا القاكل : لاعبرة بس قال 5 5 العبرة پماقال » 
كائنا من كان » والحق یعرف بالمقال لا بالرجال ٠‏ 

الباب الثانی : الفرق الدينية فى عصر ابن الوزیر : وفیه فصول : 

الفصل الا ول : التفرق وأخطاره المو*دية الى التفسیق والتکفیر ٠‏ 

ذ كرت فيه لمحة ضمنتها خطر التفرق وأسبابه ‏ فى نظر ابن یرس وان الذى وسح 
دائرة الخلاف بين طوائف اسان هو : 


1 تفسيق وتكفير الطوائف بعضبا بعضا © نتيجة اعتقاد كل طائفة ہا على 
الحق وأن غيرها على الباطل ٠‏ 


(۱) البدد الباع توان ج ) ص ٩(‏ 








۷ 


٣‏ تعلق آهل الزيخ والابتد اع پالمتشابه » وجعله د لیلا على ماهم عليه من 
انبدع » مح جد الهم عنه آشد الجدال ٠‏ 
ثم أشرت الى العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر اين الوزير وهی : 
١‏ سکب طريقة السلف الصالح » طريقة القرآن الكريم » والسنة النبوية الصحیحسةه 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 
۲ - الزياد ة فى الدين بتجويز المبتدعين خلو کتاب الله عزن 8 جل ٠‏ وسنة رسولسه 
عليه الصلاة والسلام عن بعض “هماند الدين اكتفاء بد رك العقول لہا 
ولو بالنظر الدقيق ٠‏ 
- التقصین الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز » بد ون موجب قاطع للتأريل ٠‏ 
> - التمرف فى عبارات الكتاب والسنة » بالعبارات المبتدعة وسيأتى هذا مفصلا 
فی ( موقف ابن الوزير من الابتداع )٠٠٠‏ * 
اشم ذكرت حديث افدتراق الأمة | بعدة الفا عن جماعة من الصحابة بما فيه 
وأشرت الى ماقيل فيها من التصحيح والقدح بایجاز وأن ابن الوزير قدح فيببا 
قدحا شديد! ٠‏ وتجاوزت السألة لعدم وقوفى على قدح اين الوزير » ثم وقفت 
عليه بعد البحث الشدید » ولیتتی لم آقف عليه » فقد کلفتی وقتا مجپدا يعد 
انتبائى من كتابة الرسالة-لایملمه الا الله عز وجل ولولا الأمانة العلمية وأد اوءها 
لاکتفیت بما سبق » ولترکت الاستد راك » ولكى حاولت ‏ قد ر الطافة ‏ تحقیسسق 
الكلام » فاتسع البحث » وقادنی الى مالم يكن فى الحسبان وهی مسألة التکفیر الخطيرة * 
شم تحداثت عن حكم أصحاب البدع الستتبط من زيادة ( كلها فى التنار 
الا واحدة ) وهل البدع تخر أصحابها من الملة أو لا؟ه وهل المراد بالأمة 
فى قوله عليه الصلاة والسلا م ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ) هی أمةا 
الدعوة أو أمة الاجابة ۶ وهل هذا الريد للثنتين والسبعین فرقة 2 القسول 
بصحة الزيادة المذكورة يقتضى التأبيد أملا ؟ 
واذا قيل ,أنه غير أبدى هل هو نافذ » أمفى المشيئة ؟ وقد بينت الأجوبة عن 
هذه الأسئلة فى مضمپا معذكركلام بعض‌آهل العلم فیها ٠‏ 
۱ ثم تحدثت عن مسألة التكفير » وموقف ابن الوزير خبا » وتقسيمه التكغثير» 











۸ 


. وأن المشكل عنده كفر التأويل لمن التزم يأركان الاسلام » ونه حصل لے 

التوقف » وعد م التكفير ۵ وأيد ذ لك بعدة وجوه ذكرت البعضنها بایجاز 

ثم ذكرت الأطراف المتنازعة فى السألة وتفصيلا لابن تيمية ٠‏ 

ثم حققت الكلام فى السألة» توصلت الى تصحيح الزيادة التى قدح فیا 
ابن الوزير ومن معه ٠‏ والى التوفيق بين الأدلة » والقواعد التى ف كرها ابن الیزیر» 
وبين الزيادة المذكورة التى ظاهرها التمارض لعدة وجوه ذ كرتا هناك ٠‏ 

أشرت الى من يستحق التكفير ممن لايستحقه » بالاطلاق لا بالتعيين كما 

هو مذ هب السلف ۰ ثم ذكرت تنازع الفرق الاسلامية عغ الفرقة الناجية المشا ر 
الیپافی حدیث افتراق الامة ۰ 

ثم اشرت الى الضوابط التی تميز بين الطواتف الاسلامية » ثم الى فصلل 
النزاع بين الطوائف المذكورة بالفصل النبوى من هم‌یارسول الله ؟ (من كا 
على مثل ما آنا عليه وأصحابى ) ۰ 
الفصل الثانی السلفية فى اليمن ‏ وقد آشرت الى فضائل أهل اليمن » وبعضآء لام 
آلحدیت شهم » ومن تخرج شم فى علم الحدیث‌علی أيدى بعش المح ابة 
وخلفپم جماعة من التابعین من أهل الیمن » ولا زال هذا العلم نتشرا فى مدن 
اليمن وسواحله وجنهه حتی ماقبل عصر ابن الوزیر فحلت العلوم العقلية مکان 
السمعية » وبلخ الخلاف والجد ال القمةومعظم الطوائف تخطی * * یعضهایعضا ء متکفرها 
` لما تنكب معظمهمالمنهجالسلفى وجنحوا الىالتعصب نیذ الاجتهاد » وكاد أن ع یتطق ء 
تور الحق 6 ثم تحد شت عن موقف این ن الوزير من الانحراف عن منهج السلف ۰ 

ثم تحدثت عما قام به ابن الوزير من التجديد والدعوة الى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عليه .الصلاة والسلام » وترك التعصب‌والجمود © وحمل لواء 
الاجتپاد. © گم آهرت الى ماحصل له نن المشاق فى سبيل ذ لك وما حصل له من 
الاتتصار يعون الله تعالی ۰ 


القسا ۱ المعتؤلة : رین 
لقصل الثالث المعتز بن الوزیر شپا تحدثت عن ظبورها فى الیسن ء 


ومتى تسربت. اليه أن يد د من ؟ ا الخسة المعروفة » واجلت 
موقف ابن الوزير شم لفصل ( الزيدية ) لما بينهما من الارتباط القوويل الاتفاق» 








ا 1 سه 


الفصل الرايح : الزيدية فى اليمن وموقف ابن الوزير شا : بينت من هم الزيدية © 
ومتى اطلق ٠‏ عليهم هذا اللقب » وهل الزيدية فى اليمن هم الاصل » أم غيرهم ٠‏ 
وان | كانت الثانية فمتى د خلت اليمن » ومن الذى اسسها ونشر أفكارها » 
وهل كانت لهم دولة ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

ثم تحد شت عن. فرق الزيد ية فى اليمن ورجحت انا من الشيعة مينست 
أصولهم الخسة وهی اصول المعتزلة ذ اتا ما عدا النزلة بين النزلتین خد 
المعتزلة فقد استبد لها معظم الزيدية بسألة الامامة » وبينت موقف ابن الوزير من 
كل أصل من أصولهم الخسة ون .. موقفه موقف أهل البمنة والجماعة ماعد| 
الاصل الرابع المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية وهو الاإمامة * فلااین الوزیسسر 
آراوءه الخاصة وستأتى فى فصل خاص‌من الباب الثالث ان شاء الله ۰ 





وقد عقدت مقارنة بين المعتزلة والزيدية » کانت‌نتیجتپا أن معتقندات 
الزيدية خليط من عقائد المعتزلة » كما فى أصولهم الخسة » ومن انشي 1 
الامامية القائلين بالنصعلى امامة الثلاثة على والحسنين ٠»‏ والمعتزلة تقول طریقه 
الامامة الاختيار كما تحدثت عن الارتباط بين المعتزلة والزيدية فوجدت المعتزلة 
هی الام الحتون التی غات وتغذ ی الزيدية بأفكارها من مپد‌ها الى لحد‌ها لاس 
شاءالله مهم فالزيدية فى اليمن معتزلة فى كل الموارد الامسألة الارمامه ٠‏ 
أما فى الفروع فم ها نوة غالبا وفیپم أئمة مجتهد ون ٠‏ 
الفصل الخاس : الأشعرنة فى الیمن وموقف ابن الوزير ن :وقد بينتفيه اطوار 
الامام أبى الحسن الاشحرى الثلاثة وعقيدته فى كل منها » وجزمت بأن الابانسة 
لأبى الحسن الأشعرى يعد أن ذكرت البراهين على ذ لك ۰ 

ثم تحد شت عن ظهور المذ هب الأشعرى فى اليمن » من الناحية التاريخية » 
و ۹ 

1 





٠ الشاطق الجبلية‎ ٠ ٠ 





أما موقف ابن الوزير. العام من الأشعرية » فله مواقف متنوعة ۰ 


تارة. یقف شم موقف الحكم © بيشهم وبين وم المحتزلة 3 وتارة یقف موف ۱ 














المد افع عنم » وتارة موقف الخصم » وتارة موقف المتألم المتحسرعلی الفرقة التى 
آدت الى التفسيق والتكفير بين طوائف السلمین 

وقد ذ كرت مثالا واحد! من مواقف ابن الوزير من الا شحرية عموما » وهو الكلام 
على حكمة الله تعالى مع ذ کر معناها عند اين الوزير وغد أضل الكلام مع مقارنة 
بين غلاة الاشعرية الذين رجحوا نفى الحكمة » وغلاة المعتزلة الذين زعموا آنپسم 
يعلمون تفاصيلبا ء كما آشر ت الى أن القدح فى الحكمة عند ابن تيمية واتباصه» 
يتطرق الى النقص و فى الربوپية » وهذ | يحتمل الكفر و یضارعه » ثم تحد ثت عن منهج 
ابن الوزير فى اثبات الحكمة » بالنصوص القرآنية والاسما ء الحسنى وأسئلة وجوايات٠‏ 
من ذ لك ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض» وما ورد فى تعليل العذا پآ 
بالأعمال والاستحقاق ذ كر ابن الوزير فى ( العواصم ) أكثر من مأة آية كلما 
تد ل على اثيات حكمة الله تعالى » ومن ذ لك الآيات الدالة على أنه لايكون فى 
مخلوقات الله تعالى شر من جميع الوجوه بل لابد من خيركامن فئدئلك الشر ٠‏ 
شم ذكرت نماذج من انسنة التبوية الصحيحة الدالة على ذ لك ٠‏ 
0 كما تحدثت عن ناقشة ابن الوزير لأدلة نفاة الحكمة ورجحت أنه لا وجه 
لنفاة الحكمة فى استدلالاتهم على نفى الحكمة » مدعما ذ لك بقول كيار المفسرين » 
ومن حججمم ,ايلا م الاطفال والبهائم ه ود وام العذاب الآخروى » وهذا معظم 

ما جرأهم كما فى نظر ابن الوزير على القول بأن الله تعالى يريد انشر المحصض 

لا لحكمة ولا غاية ٠‏ 

وهن حجج نفاة الحكمة شببة الأطفال الثلاثة ذ كرتها على صورة مناظرة بين 
الا شمری وانجبائی » كان المنقطع فیپا الجبائی ٠‏ 

كما ذ کرت نقد ابن الوزير لذ ه الافتراضات والوسایس » وذ کرت الد وا الذى 
صفه ابن الوزير لهذه الأمراض ٠‏ ا 
ثم ذكرت الحکنة فى خلق الأشقياء < عند ابن الوزير » وأنبا ترجع الى سبعة آسور 
تفصيلية وأمر جملى ٠ ٠‏ 
0 شمذكرت حاصل السألة ٠‏ 


الفصل آلسادسی- الباطتية فى اليمن وموقف ابن الیزیر نها بد آنی‌قد مة تتضمسن ` 


عليهم السلام *. ۱ 











۲س 


ثم تحدثت عن ابتد | أمر الباطنية فى اليمن على يد على بن الفضل 
الحميرى وشصور اليمن بتوجيه من ميمون القد اح المجوسى منطلقة من عند قبر 
الحسين بن على بالعراق * 

ثم تحدثت: عن آثارعلی بن الفضل السيثة » وذ کرت آنموذ جا من كلام ء 
آو تن کلام شاعره » وفيه ابطال الشريعة » وتحلیل المحرمات * 
شم اشرت الى موته مسموما * 
عم خلفه فى الدعوة الى الباطتية السلیحیون » وأعلنوها من حرار ٠‏ 

ثم ذ کرت مجمل تمالیم هذه الباطنية » وأثرها السی ۶ء يمقتطفات من كلام 


الحماد ی الیماتی ۰ 
ثم بینت مراحل د عوتپم الخبيثة » وما یخدعون به عوام التاس بأقوالپسم 
شم آشر ت أل ی موقف | اکمة ة الزيدية وغیرهم من الباطنية ه ثقافيا وعسکریا ۰ 
ثم تحدفت عن موقف أبن الوزير ضهم » وهو موقف كل مسلم غيور على دینسه 
رأمته » وذكرتتماذج من تأويلبم الباطل قرر ابن الوزير آثتاه‌ها أن كفرهم معلوم 
عند جميع السلمين كما ذكرته عن علماء السلمين فى مقدمة هذا القصل ٠‏ 
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الباب اثثالث :.آراء ابن الوزير الاعتقادية » وفيه فصول : 





الفصل الاول : الارلپیات » وفيه تمپید ومباحث ٠‏ 





أما: التمپید :نقد بينت فيه أن التدین آمرفطری فى الانسان ٠‏ وآن الشیاطیسن 
اجتالت الناسعن یم محذ كر الأدلة یت على دک ا بالاقرار 
بالصانع أمر فطرى » وأن الجحود آمر طارى*على القطرة ثم اشرت الى شیسسسته ‏ 
الملحدين النكرين وجود الله عز وجل ورد د تعليهم من نوع مأ یو شون به * 
وأما المبحث الأول فقد بينت فيه معانى الفطرة بيانا ستفیضا » كما ذكرت أقوال 
الكثير من العلماء لمعانى الفطرة الواردة فى الكتاب والسنة » مع مناقشة الاقوال 
واد لتہا » وترجیح الراجح شپا ٠‏ ۱ 

وبينت ما يتعلق بذ لك من الكلام فى أولاد الشرکین » وترجیح ابن الوزسر 
أنهم فى الجنة » معذكر الأدلة الصحيحة الصريحة على ذ لك ٠‏ 
0 كما تحدثت عن مسألة الامتحان يوم القيامة » لمن ماتفى الفترة » والمجنون 
والهرم والصغير » وکثرة الخلاف فى ذ لك » وأن بعض العلياء:رجح انکاره_ا ه 





لعد م صحة الأحاديث الواردة عدهم ‏ فيها ٠‏ ولأن الآخرة دار جزاء 
لاتكليف فيها » ورجح بعضهم صحة ذ لك » لصحة الأحاديث الواردة فى ذ لك ٠‏ 
حاولت الجمعبين الأقوال لمعانى الفطرة وتعلقاتپا ‏ واشر ت السى ما 
الحلای‌تی ذ لك ۰ ۱ 
وهی أن بعض الاقوال مأخوذة من المعانى اللغوية » وبعضها من المعانی الشرعية 
وبعضها متعلق بالقد ر . ۱ 
المبحث الثانى : طريقة ابن الوزیرقی اثبات الصانح -] رن فيه الى طرق اثبات 
الصانح ند المتكلمين . امن ه ونقد ابن الوزير وغيره لطريقة التکلمین » ثم 
آجیت‌علی ماقد يرد على کلام ابن الوزیر هنا من أنه ینکر النظر » وکتبه مشحونضة 
6 من أنه انما ينكر النظر الذى ليس للعقل فيه مجال » وانه ممن یستخد م 
النظر فى فهم التصوص » وأن الفرق بين النظر ين أن المتكلمين آول مايبد *ون به 
النظر ء وابن الوزیر اول وجب غد ه على البکلف الايمان باللهثم باتی التظنر 
فى مراحل متأخرة 2 ت الى تأیید بعش الملما ‏ اعتراض‌این الوزیر لطرنقة. 
المتكلمين ٠‏ ۱ 


6. 














۲ 


شم ذ کرت طريقة ابن الوزیر فى اثبات الصانع » وهی طريقة الانبیاء» حیسث 

رصفپا بانپا اصح الطرق وأضحها وقد صنفها الى اربع طرق وسماهادلالات ه 
وكلها د ل عليها القرآن الكريم ٠‏ 
الأولى الفطرة : وقد سيق الحديث ها » وبد] بها لآنها من أوضح المعارف ولذ لك 
قال كثير من العلماء والعقلاء:إنه ضرورى لايحتاج الى نظر ۰ 
الطريقة الثانية: رلا الأنفس لما فى الانسان من لطيف الصنعة وبديع الحكمةء 
ذلك يدل على أن هنالك صانعا حكيما وقد ذكرت كثيرا من الأدلة التى ساقها 

بن الوزير من القرآن الكريم على ذ لك » ثم ] شرت الى أطوار الانسان الساسلة من 
۳ الى أن يصير انسانا فى أحمن تقویم » مع ذكر الأدلة على ذ لك » وأشر 
الى خروج الطفل من ذ لك المكان الضيق من غير اختيار من المولود الاد 5 
ی محكم لايد له من فاعل مختار وغيرذ لك مز من العجائب فى المراحل كما 
آشرت الى الرد على الطبائمیین القائلین بان هذه المخلوقات مرهنح الطبیعة 
ولو كان كذ لك لجاز أن كين لنا دور معمورة » أو مصاحف مكتوبة 6 أ أوشياب سحو 
أوحلى مصوغة بغیربات ولا كاتب ولا حائك ولا صانع » ثم أشرت الى مزا ت 

الانسان وأفضلها . ۱ 
الطريقة الثالثة : دلالة الآقاق © وهی ی ی ج تعبير أبن تيع وغيره دلالة 
لاك مد ويتجدد فى العالم من طلوع القمرين والكواكب > وغرويهبا 6 اليا 
والنجوم الثوايت شا والمعالم » وتفیر أحونال الهواء بالغيوم والصواعق والیسروق ‏ 
الحا المختلطة بالغيوم الثقال » الحاملة للماء الكثير » معذ كر الأدلة على 
۱ من الكتاب والسنة » وذ كر آقوال بعص المفسرين لبعضها وهذه الأمور وغيرها 
۳ نظر عاقل تصف تحتم عليه التصدیق بأنه لاصانح لم الا الله 
سبحانه وتعالی ۰ 
الطريقة .الرابعة ‏ رلالة المعجزات طريقة القرآن وطريقة الأنبياء ذکرت‌نیب ا 
أن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله تعالى لخليله عليه السلام حين طلب ‏ 
أن يطمئن قلبه 6 عليه السلام ‏ حين أراد أن يفحم خصمه . 











> 


وهی الطريقة التی آمن بها السواد الأعظم فى زمن خاتم الآنبياء عليه الصلاة 
والسلا م » وض زمن موسی من السحرة وغيرهم * ۱ 
أشرت الى استتکار ابن الوزیر طريقة غلاة المتکلمین بالاکوان والأعراضلانيبا 
ریت حقيقية عند البحققین بل غير طريقة القرآن الكريم التی ذ كرت المعجز ة 
لأنها تد ل على الرسالقوالوحد ائية * 
ثم عقد ت مقارنة بين كلام شيخ الاسلام واين الوزير فوجد ت الافکار يعضها من بيعض* 
كما ذ کر ابن الوزير کر من القرائن الد الة على صد تى الأنبيا * عليهم السلام» 
واتفاقهم فيما أخبروا به من أن لهذا العالم صانعا ومد برا حكيما وكمّل تلك 
الطرق والدلالات بدلالة الايما'ن على وجود الله عز وجل عد الشدائد كإيمان 
قوم يونس لما رأوا العذ اب » وايمان فرعون حين شاهد الفرق » وهذا من طبيعة 
النفص عند شدة الخوف ٠‏ 
المبحث الثالث : طريقته فى اثيات الاسماء والصفات ٠‏ وقد بدأته بمقدمة موجزة 
أشرت فيبا الى خطورته » فكم من أقدام زلت فيه الى الباوية » ولمينج الا من 
سلك طريقة السلف الذين يصفون الله عز وجل بما وصف به‌نفسه » ويما وضقه 
به رسوله من غير تشبيهه ولا تعطيل ٠‏ على ضوء قوله تعالى : ( ليس كمثله شی * 
. وهو السميع البصير )فف أول الآية رد على المشبهة » وفی آخرها رد على 
المعطلة ء يضاف الى ذ لك قوله تعالى : ( ولا يجيطون به علما ) 6(۰) 
شم كرت تصوير ابن الوزير لقبح الاختلاف والتأويل الذى وصل اليه غلاة . 
المتكلمين » وكثرة الکلام فى هذاه القضية حتى سمى الخوض‌فیها بعلم الكلام ٠‏ 
ثم تحدثت عن شهج ابن الوزير فى اثبات الاسماء والصفات » فقد تبق 
المشبج الجملى » لأنبا من الأمور الخبرية » المتفق على | الاعتقاد الجملى یا 
وهو ما أقره ابن تيمية وغيره. من ن السلف ٠‏ 
۱ وقد دعبت مان هب اليه ابن الوزير من الشهج الجملى فى الاسما » والصقات 
بأقوال أعمة ة السلف الشبورین © وهو امرار آيات وأحاديث الصقات » كا 
جاءت من غير تکییف ولا تمثيل 7 وقد" أشرت الى شى * من التفصيل على هذا 
الاجمال من كلام أهل السلف ٠‏ كما اشر ت الى أن التفويي المطلق ليس ین 
عتيدة السلف » وانما التفویش د هم فى علم الكيفية والاحاطة ٠‏ وأن أبن الوزيسر 


) سورء الستورى أده رن 
Ce)‏ سودة طه آ دة 6۱ 
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قد صرح بان الكلام فى ذات الله على جبهة التصور أو الاحاطة » على حد علم 
الله ای من المتشايه المنوع انذى لايعلمه الا الله تعالى ٠‏ 

كما ذ کرت أن ابن الوزير يستنكربشدة قول القائلين بان أسما اللسه تعالى وصفاته 
مجاز ولغيره حقيقة ۰ ثم حققت الكلام فى الجبة :والتحيز » كما حققت الكلام فى 
القيم » والقدم 

ثم عقد ت مقارنة بين عقيدة ابن الوزير یحروفها وبين عقيدة ابن تيمية بحروفها 
فى هذه السألة فوجدتبها متفقين فى الأصل » مع مالكل شما من الامتيانات 


الفصل الثانى : الغيبيات : ]هرد نيه الى أن (الغیبیات ) لاجدال فيها بيسن 
ابن الوزير وخصومه ه ماعد! مصير مرتكب الكبيرة ٠‏ والحدیث‌عن الغيبيات هو 
الحديث عن القيامة الصغرى والكبرى » وما يشمل ذ لك من الأهوال » والحديث 
عن الجنة والنار » فقد آسند ابن الوزیر الى ابن تيمية وأسلافه وأتباءه القول 
بغناء النار » وأن الغزالی قد آشار الى نصرة قولهم » وهذه المسألة تحير فيا 


كثير من أرباب العقول © وهی عند شيخ الاسلام سألة عقلیقه‌کبيرة كما حكاها 
بن القيم وعند ه أكبر من الد تيا باضتاف مضاة » وغد ابن ن الوزیر هی أم 


المتشايبات » ومحارة علماء المعقولات والمنقولات » ولقد عانيت فى البحسث 
من ذ لك معاناه شديدة لا يعلمها الا الله عز وجل ثم من عاناها » ومما زاد 
الطين بلة استفاضة هذا عن شيخ الاس لام كما أشرت الى أنه من الحتمسل 
ر بن الوزير على حاوى الأرواح قوهم فى أسنا ده الى ابن تيمية ومعلوم 

أنه لابن القیم ٠‏ فقد ذکر السألة والخلاف فیپا هح ذ كر الأدلة » وان فى 

التار قولان للسلف والخلف » وتمرالقول بفنائپاه وأيده بالاد لت 

الشرية والعقلية » ثم ذکر آقوال الذین قطموا بدوام التار » وأد لتهم السمعية 

۱ والعقلية » من ستة أوجه » ولم ینصرها كما نصر القول بغنائپا » وأيد القول 

يفتاء النار من خسة وعشرين وجها شرعية معقلية قوية تحير العقول 6 ومع 

هذا لميجوم بفنائبا بل حصل له التوقف‌فی آخنر الامر ه وهو ماذهب اليسه 

ابن الوزير » وألففيه موفا خاصا سماه ( الاجادة فى الارادة ) تزيدعرألف بيت 

كما أشرت الى أن توقف ابن القيم هذا تشم منه رائحة الرجوع » وقد رجسح 
۱ بالفعل كما صرح بعد م فناء التار فى الوايل اتصب :"00 000 














ا — 


شم ذ کرت ما يستنتج من كلام أبن القيم وابن الوزير مع المقارنة بين كلا" ممما ٠‏ 
كما آشرت الی أنبما وهما فی اسنا ذلك الى شيخ الاسلام ابن تيمية » وان هذا 
الوهم لایحط من بكانتما العلمية ٠‏ ۱ 
ثم ذ کرت مقتطفات من ( الاجسادة ) لابن الوزیر » وعلقت‌علی ما یحتاج الى 

التملیق وذكرتفيه .ذهب ابن الوزیرفی السألة وهو التوتف لأنبا أم المتشابپات 
عنده وهوشهج من مناهج السلف عند المتشابه * 

ثم وجد ت كلاما لابن ألقیم بعد هذا المناء.الشدید قد يرفع الوهم عن اند 
الشيخين ابن القيم وابن الوزير ٠‏ 
ثم تحد شت عما أشار اليه الصنصانی من أن ابن تيمية حامل لواء:القول بفنا۶: 
التار » وحاشد خیل الأدلة ورجلپا وينت أن هذا الكلام غير سم لأن ستنده 
( الحادى ) وهولاين القيم ۰ ١‏ 

وفى | لنباية رجحت ما ذ كرته سابقا من عدم قول ابن تيمية بفناء النار 
لعدة وجوه بينتبا ف مضهبا ٠‏ 


الفصل الثالث : النبو ات : وقد ذكرت فيه أنه ركن من أركان لايمان » وأن 
التكذيب ببعض الأنبياء يستلزم التکذ يب يجميعهم وان الكلام فى التبوات مسن 
أضح العلوم لتطابق دلائل المعجزات » وليس لشکری التبوات من آلشیسه. 
ما يكس الشبہات وانما قدحت البراهمة فى الشرائع بنحوذ بح البپائسم» 
وهذ | جبل فاحش فالذى خلقبا هو الذى أياحها ۰ 

كما ا شرت ال وابد ات ام الثبوات ذكت حم | التفريق بين | الأنبياء » با 
كفر نص القرآن الكريم  *‏ 

کما تحدثت عن معجزات الثبی صلى الله عليه سم وتقسيم أبن بن الوزير لبا الى 
حسية » وعقلية » وتقسيم الحسية الى ثلاثة اقسا 

١‏ الأمور الخارجة عن ذ انه ۾ 





اس ی ات وقد أشرت الى يعض التفاصيل نی ذ لك ۰ 
كنا ذ كرتت تقسیم ابن لیر للمسجزات | العقلية الب ستة اقام 9 نبا بايجان. 














القسم الأول : ماورد فى القرآن الكريم وقد ذكرت من ذ لكنماذج ٠‏ 

القسم الثانی : باورد فى السنة » وذ کرت نه نماذج أيضا » كما أشرت السی 
تماق ب من الموءكدات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وبعض شم 

الكتب السماوية السابقة » وان انکارنبوة محمد عليه الصلاة والسلام یستلسزم 
الطمن فى الربهية ٠‏ 


الفصل الرایح * المعارك الكلامية فى الدفاع عن أصحاب العقيدة السلفيية» 
وذم الاساليب الكلامية ۰ وفيه تمبيد وسائل ٠‏ 
أشرت فى التمپید الى اسباب تلك المعارك منهابلوغ ابن الوزير د رجة 
الاجتباد » وتمسكه بالسنة النبوية ۰ وقد اقتطفتما يناسب المقام من الرسالة 
التى اخرض ببا عليه أحد شيوخه حسبما صفپا ابن الوزير * وقد تضشت 
القدح فى صحة الرجوع الى الكتاب والسنة » والاثار الصحابية » والقواعد 
الأصولية وفى عدة قضايا ومسائل » حواها كتاب ( العواصم والقواصم ) ومختصره 
( الروض الياسم ) وقد ذكرت منها بع السائل کامثلة على ذ لك وبنا ۶ على 
قواعد الجد ليين سأقتطف الاعتراض ثم الاجابة : 
السألة الأولى : ابام المعترش‌الزیدی الامام أحمد بالتشبيه » روی ذ لك عن 
علما * الزيدية وغيرهم » وقد ذكرت اجاية ابن الوزير عن ذ لك بأسلوب جد لى 
الزامى وشحم وخلاصة الجواب : 1 
٠‏ إل أن يقث المعترض بذ لك القدح فى حديث الامام أحمد مد أو تكفيره !> 
ن الأول فإنه لم يصح لأمور : 
ا ات على قبوله فى الحديث » لايجماع المسلمين على صحة 
الصحيحين » والاما, أحمد إمام مصنفيهما » بل اليه المرجعفى توثیق 
ا 5 ۱ 
۲ - الاجماع على الاعتداد بخلافه » وعد م الانعقاد بدينه وذ لك فرع عسن 
ثقته وأمانته » وکتب الزيد ية مشحينة بمذ اهبه » واشتغل علماو*هم بحفظ 
آقواله » ولو كان مجروحا لم یحسن ذ لك ضهم * ۱ 
۳ ان روايات الزيدية وفيرهم معاضة باجماع أهل الحديث على براءته من 
التشبييه ٠‏ 


- 








بت ۱۸ سد 


وما ان آراد المعترض التصل بذ لك الى تکفیر الامام آحمد » فيد | 
لايصح لأمورشها : 
۱ عدم اتعقاد الاجماع بد ونه كما سيق ٠‏ 
؟ ‏ اذ اكان التشبيه عد المعترض مستفيضا عن أحمد فما باله يملى على طلبة 
الملم مذ اهبه » وهلا أملى عليبم مذ اهب الباطنية وقولهم إن للأنثى مثل 
حظ الذكر ؟ » 1 
معاضة ذ لك باستفاضة نزاهته عن ذ لك عند أهل السنة » وهم آخ‌بهه 
؟ ‏ أن انتكفير من السائل القطعية » ویحتام مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 
السألة الثانية : اللا فى روءية الله عز وجل فى الآخرة » وقد ذكتّفيبا. 
یه یی الى ا لشافعى من أن القول بالروءية طرق عليه الا حتمال بكيمسف 
أو بلا كيف » لأن المعترش ينكر الروءية ٠‏ 
شم ذ کرت اجابة ابن أ لوزير بالأسلوب الجد لى درعد 2 اشكالات ه ومقد مات » 
وفصلین 7 ضئيبما أقوال المثبتين لروءية الله عرز وجل ه فى الأخسرة من 
آهل السنة » وذ کر أد لتبم » كما ذ كر أقوال المنكرين لباس الج 
وعرح على تور الأشعرية بصحة الجمع بير بين نقى ال 6 وصحة ۰ 
کماسرد الا إ جاد اد التعلى رو تيعة وعشرین حد يثأعن سبع ةوعشرين تلا ثين 
وهذا ما فعله فى ( العواصم ) كما نقل کلام ابن القيم فى حاف وا ( 
التعلق بهذ ه السألة كله » شم قررت اثبات روءية الله تعالى فى الآخرة 
اثباتا لايغيل الجدل » الا عد الجهمية والمعتزلة » ومن سلك طریقیسم. 
مع انزامی ما لؤسم این الوزير » وهو التشكيك فى عصابة الاسلام » والتابعين 
ليم باحسان الذ ير ن رووأاحا ديث الرو یه متالوا بصحتبا فى الآخة ء 
السألة الثالثة : سم ىة الحديث بالبله والجود لعدم تأويلبم آينات 
الصفات وأحاديثبا » ود فاع ابن الوزير هم وفیه العجب العجاب ٠‏ 
ذ كرت فيه ونم المعترض أن الذكاء.من خصائص. المعتزلة » ون أجنحة أهنل 











594 مت 


الحديثعن النبوض لقضيلة الكلام ‏ كما فى زعمه مقصوصة - لما يهم من الیله 
وجمود الفطنة ولعد م مماستهم الجد ل » والبدف من ذ لك القد. ح فى السنة 
النبوية الصحيحة ٠‏ 

كما بينت دفاع ابن الوزير الذ ی‌یسض فيه وجوه اهل الحديث بل زادها 
بياضا على بياضها » وشوه وجوه أهل الكلام ه على ما يبا » بتلك التقريعات 
الحد لية اللاوعة ‏ وما آد راك ماتلك التقریعات الجد لية اللايعة » التى تورد 
المعترض فى مباوى الارتباك » وقد تورد ه اعتراضاتبه إن| ستلزمبا موارد 
الپلاك » وهی تقریعات كثيرة مبسوطة فى ( العواصم والقواصم ) ومختصسره 
( الروض‌الباسم ) تترك أهل الكلام صرعی » كأنهم أعجازةإينقعر © وتشید باهل 
الحدیت » حتی ترفعهم الى آعلی القبة » ولله الحمد والمنه ء 


کا بيخت أن" بن الوزير أثبت رجن هو لا وهم نحول ادل کسام 


5 وا » من كتب غيرهم المعتمدة نب آهل ا 
. بحیث لايبقى شك فى صخة ذ لك » وقد 'اقتطغت بخضا من تلك النصوص التسی 


ذکرها ابن الوزير فى (عراصمه ) و ( روضه ) ليعلم مد ی حيرتهم وحسرتيسم 
وصد ق رجوعهم ه وقد ختمت تلك التقيعات بأن اختيا ر آهل الحديث لترلك 
الکلام » والتأویل لیس یلازمه البله وجمود الفطنة » وانما يلازمه ذ لك » لو کانوا 
بذ لوا جبدهم فى تفبمه » وتعلم آسالیب الجدال » فكل شیم الحد © ولسم 
یساعدهم الح » وليس الأمر كذ ل“ فانما تركوه لما ورد فى القرآن الكريم » مسن 
الأمر بالاقتداء پرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولما ورد فى الحديدث 
من النپی عن البدع>» ولحديث : ( ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا أوتوا 
الجدل ) ولما فى الصحيحين مرفوعا : ( إن ابغض الرجال الى الله الا لد 
الخصم ) ۰ ١‏ ۱ 
شم ذ کرت أبياتا لابن الوزير منفرة عن الشطق 4 وذ لك لما طلب ننه بعض‌الطلاب 
أن ید رس عليه النطق فقال : 


كم من فتى منطقی الذ هن ما خطرت . بالبال شه اصطلاحات القوانين 








۲*۶ 


وکم فتی محلقی كافر نجس کالکلب بل هو شر مہ فى الہون 
یری وساوس أهل الکثر منقيك 202 فهما ويسخرمن طه وین 


ومماقال ایضا فى هذ | المعتی : 
منطق ال ولیا ۶ والأد يان نطق الأنبيا ء والة آن 
ولأهل اللجاج عد التمازی منطق الأذكياء واليش ان 


الفصل الخاس : آراوءه فى الامامة والسياسة 
۱ و فيه هيد وتات 





4 
ن لك ۱۳۳9 منذ يو المسقيفة الیش پورنی تاد 6 كما اشرت السی 
3 الارمامة 6 وأنه لا خلاف فى وجوبپا فی الجملة 3 وائما الخلاف هل هو 
برع و بالعقل آوبپما » وهمن رجح وجوبها بالعقل ابن الوزیر ومن معه * 

ل الامامة والخلاف فيا مع ذ کر الأدلة » وان سألة الامامسة 


کرت شروط 
د ات وجپهین : اعتقاد ية باعتبا رات وفقبية . اجتبادية باعتبا رات 
المبحث الأول * اماءة الجاثر والخرو عليه بين ابن الوزیر وخصمه المعترش بان 





5 ۶ الاسلدم یحوزمن أمأمة الجاگر ~~ وأنهم شیعه يزيد قاتل الحسین 1 واجابة 
بن الوزیر عن ذ لك مطولة بقانة * بأقوال فقباء الاسلام من أصحاب 
المذ اهب الاربعة وعيرهم »بل آئبة المذ اهب الماتح منم والمجسوز 1 
کہا ذكرت استشباد ابن الوزير على جواز الخروج عند الققيباءت 
على من فحش ظلمه کیژید بخروم الحسين بن على على يزيد » وابن الزی 
واهل المدينة على بنى آمية » وزید بن على على هشام بن عبد الملك » و آن 


هو لا رر حديث ( والا نتازع الأمر أهله ) على أثبة العد ل ء رید 


0 كما کرت تفصيل الكلام فى استشپاد الحسين وف يزيد وموقفه منه من كلام 


أبن تيمية 3 


ثم ذ کرت ن خصم أبن الوزير جهل موضع الخلاف بين ن. لزيد ية والفقهاء 6 وضو 











۳۱ 


الب العلوى الفاطی خد الزيدية والقرشى عند الفقباء» ثم بينت موضع 
الخلاف فى ذلك 6 وللزام الزيدية موافقة الفقہا ۶ حسب أصلهم فى الأمر 
بالمعروف والنہی عن التکر * 

بىت الثاف : حك الولاية لأثمة الجور فى نظر ابن الوزير وهى محل 





النزاع الحقيقى - ذكرت أدلة الفقباء على جواز أخذ الولاية من أعمة الجوره 
ون كرت ماعارضهم به الستزلة والزيدية من الأدلة وناقشتپا » واشرت الى 
تفصيل الشوکاتی فى ذ لك * 
ثم ان الفقباء ون قالوا يصحة آخذ الولاية من أكمة ة الجور فلم يجعلوهم شل 
أئمة العد ل من جميع الوجوه * 
ثم بينت غلط المعترض على الفقم ل أئمة لجور فى 
۳ الذين يأمرو ن بالقسط-مِن الناس على حسب رای ابن 
ت الى ان ابن الوزير توصل الى جواز أخذ الولاية من ائسة الجور 
ناما من البصالح العامة للسلمين ۰ وآن ابن الوزیر قد صنف‌صنف | 
خاصا فى هذه السألة ماه ( الحا , المشهور فى ال ب عن ال امام المنصور) 
فى الدفاع .عن وص المنصر لمنصور هذ | بأنه غير كفء للامامةلعدم توفر شروطیا 
فيه عند الزيدية » وأهمبا الاجتباد والنسب * 
ون ابن الوزير جاب : بأن الاجتباد » بل أقله س فى نظره ‏ آمر خفسی » 
قد اشتد الخلا بين شا السلمین فى تفسيره وتيسيره ‏ أوتعسيره » وانسه 
لو کان الاجتہاد شرطا فى الارمامة »كا :لوضوء شرط فى الملا" لقضت العسادة 
الا ۱ 
وان المعتبر فى الكتاب والسنة فى نظر ابن الوزير ‏ العد ل وترك الجوره 
لورود النناءعلى العادل » والذم والوعيد للجائر ولم يرد الناء على لاسا 
العالم »والوعید للجاهل ٠‏ ۱ ۱ 
كما علقت على هذه السألة حملیقا سا محتقا شنت الخلاصة والنتيجة ۰ ۰ 


الفصل السادس : موقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد © وقد ارت فيه السى 
معنی الابتد اع والتقلید ٠‏ ۳ ۱ 


كما ذكرتفيه أن مشا معطم البدع ‏ كما فى نظر ابن الوزیر - بیجع الى أمرين 














35 سد 


أحدهما : الزيادة فى الدين باثبات مالم يذ کره الله تعالن ب ورسله 
عليهم السلام - من مهمات الدين الواجية ٠‏ 

ثانیہما : النقصمنه بنفی بعضماذكره الله تمالی - ورسلهم يالتأو یل 
الباطل » ويلحق ببما التعرففى الدين بالعبادات المبتدعة » ثم ذ كرت 
آنواع الزيادة فى الدين كما قررها أبن الوزير ٠‏ 

شم ذ کرت من اسباب الزیاد ة فى الدين ه تجويز خلو کتاب الله - عز وجل ب 
على زعم آهل البدع ‏ ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم * عن بیان بعش‌سهمات 
الدين اكتفا ۶ بد رك العقول لہا » ولو بالنظر الدقيق ەد آهل الكلام ٠‏ 
وهذ | ممنوع عند أهل الاثر لعدة وجوه ذ كرت أهمها : 

كما تحدثت عن الامر الثانى : وهر النقصين الدين » وهو رد حقائق التصوص » 
والظواهر الى المجاز » من غير طريق قاطعة تل على ثبو الیجسب 
نلتاویل » : شم اقتطفت نماد ج من ذ لك حسبما قرره این الوزير على سبي-ل 
الاخسارء 

ثم تحدثت عن الامر الثالث وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة » بالعبارات 
المبتدعة ه وآن هذا عند التحقيق يرجم الى الامر الآول وهو الزياد ة فىالدين ٠‏ 
شم ذ کرت أن ابن الوزير یشم التحبیر يغير ما عبربه الكتاب والمنة » لجو از 
الخطأ » على العلماء ف فيم المعنى » أو التعبير عه أو فیبیا معا لوج‌وه 
ذ کرت يعضانضها : ١‏ ۱ 

ثم بينت أن ابن الوزير لم يمنع مئ ذ لك مطلقا ٠‏ وانما ينع منه حي ثيضر 
ویستفنی غه بعبارات الکتاب‌والسنة التى لاتحتاج الى تفسير مع تفاصیلیینتها 
فى بشم ا ۰ ٠‏ 

ثم بينت طريقة ابن الوزير فى تفسير االقرآن الكريم » مع بيان الفرق بين التفسير 
والتحريف » والتاویل والتبديل » وان للتفسير عند ه مرتبين : 

الآولى : مرتبة الصحاية * . 

الثانية : مرتبة التابعین ۰ 


وأن مراتب التفسیر عند » سبحة انواخ کما بینتپسا ۰ 











س ٣۳‏ لالد 


ثم ذ کرت الأصول التى تقوم عليها الزياد ة فى الدين » والنقص مضه » 
والملحق بأولهما * 
وأنها تقوم على اصلین : 
أحدهما : سمعى وهو اختلاف المتكلمين فى معرفة 2 المحک والمتشابه » والتمييز 
بينبما ه حتى يرد المتشابه الى المحكم ٠‏ 
ثانيهما : عقلى وهو اختلافهم » هل يحلمون تأويل المتشابه ؟ ثم اختلافهم 
فى تأويله على تسليم أنبم عرفوا المتشابه ثم ما سبب وقوع المتشابه على العقول 
من حيث الحكمة»كما ذكرت لمحة عن المحكم والمتشابه فى القرآن الکریم كما 
فى نظر ابن الوزير » شم تحدثت عن تقسيمهالتأويل المعروفعن ابن تيمية © 
واستد راكه وجها رابعا ٠‏ 
ثم بينت العلاج الذى صفه ابن الوزير للابتداع والتقليد ٠‏ 
أما الخاتعة : نقر ذكرتفيبا ملاحظاتى الطفيفة الضعيفة على عالنا 
لعلسالم اليمسن ابن الوزير التى ان د لت على شی * فانما تد ل على علو مکانتسه 
العلمية » كما ذ کرت فيبا النتائج التى تصلت الیپا من خاأ2ل البحث ۰ 
وبپذ | أكون قد آنپیت موضوع الرسالة » ولی فى الله عز وجل - استل 
كبير » أن یوفقتی لاعطاء الموضوع حقه فى القریب الحاجل ان ن شاء الله تمالی ۰ 
آما هذه الرسالة فبی کیعش‌الخطوط العريضة لفتح الباب » أو کمعالسم 
يبتدى بها الباحثون الى ال صول الى الغرض‌النشود ومعلوم أن الخطاً 
والنسيان من طبيعة الانسان » فالكمال لله وحده) وقد پذ لت جپسدی 
الشمیف الضنى راجيا من الله عز وجل أن ینفعنی به آولا والسلمین ثانياء 
أنه ولی ذ لك والقاد ر عليه ٠‏ 5 ۱ ۱ 
والحمد لله رب‌المالمین ء وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبهء 
ومن د عی بد عوته الى یوم الد 
هذا ون من حق العلم على أن أتقدم بجزیل الشکر والتقدير ‏ بعد انشکر 
لله تعالى ‏ الى فضيلة الأستاد الجليل الدکتور محمد سليمان داود - 
استناد! الى قول الرسول صلی النسه عليه وسلم : ( من لايشكر الناس لایشکسر 
اللم) ء وفى لفظ : (لايشكر الله من لم يشكر الناس . ) فقد تفتضصل 








0( سوب a‏ ص اء ستن التريطى بتحفيسة 











س س 


بالاشراف على هذه الرسالة حتى ظهرت على ماهى عليه ولقد فتح لی صد ره 
الرحب » وأعطانى من أوقاته الغاليه » وزودنى بتوجیپاته وارشاد اته القيمة 
النبجية نبا والعامية ه داخل الاشراف وخارجه » أسأل الله عز وجل 
أن يجزيه عنى كل خير » وأن يبارك فى حياته ویپبد السحة والعانية ه وأن 
يجعله ذ خرا للعلم وطلابه » كما اسال الله عز وجل أن يمنحه المزيد 
من العون والتوفيق لخدمة الاسلام والسلمين » حتى يلقى اللسه رب العالمين 
انه ولى ذ لك والقاد رعليه ۰ 
هذا ولا يفوتتى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ الدكتور 
سلیمان دنیا ان كان المشرف الاول على هذه الرسالة فجزاه الله عنى خيسر 
الجراء ۰ 

كما أننى أشكر جامعة أم القری على ماتقضلت به على من منحة ثمينة 
للدراسة فيبا وما وفرته لی من وسائل وامكانات حتى تمكنت من اعداد هذ | 
البحث الملی المتواضع » جزا الله القائمين علیپا خير الجزاء ٠‏ 











۳9 
الاب الا ول 

ترجمئنة ابن الوزير 
سإ سس سس سس سس سس 

مولد ۵ . 

اسمه وتسبه وکنیته ولقبه . 

مكانة آسرته العلمية . 

نشاته 

طلبه العلم ‏ حياته العلمية . 

الحالة الد ينية والثقافية فى عصر ابن الوزير . 

الالال اة وععراين الوم 

شیوخه - من ترجم له . 

تلا میذ ه وموءلفاته . 

شناء العلماء عليه مگانته العلمية ۱ 

عزلته الا خيرة . 

وفاته . 

منهجه العلمی . 

مميزاته الفكرية . 
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مولد» : 


ولد ابن الوزير فى شہر رجب‌سنة ۷۷۵ ه بپجرة الظپراوین فى شظب » 
أحد جبال اليمن الشاهقة فى ( السوده ) هكذا اتفق الموء زخون الینیو ن 
وفيرى (۱ )+ ولم يخالف فى ذلك الا السخاوی»فانه قال : ولد ابن الوزیسر 
تقريبا سنة ۷0 ه وهذ | التقريب بعيد » والصواب الأول » وصاحب البیسست 
آد ر ی بما فيه ۰ ۱ 


۳ ھے 
ول ن لك" “مان کره ماب هدية العارفین » حیت‌قال : إنه ولد سته 71۵ ۷ 
وأبعد من. ذ لك . ماذ كره صاحب . تاریخ الیمن الثقافی حیت قال : انه 


ولد سنة ٩۷۵‏ ه ولست أد ری ) أهذ مطبعی أو وهم (TY),‏ ؟ ا 


أسمه ونسبه وكنيته : 





هو أبو عبد الله أصفر أخوانه سنا:.الامام الكبير العلامة ه الأصولى 
التحوی المتكلم البليخ البحدت الحافظ الحجة المجتبد المطلق محمد 
ابن أبراهيم بن على ۽ بن المرتضى بن المفضل بن محمد العفيف بن منضل بن 
الحجاج بن على بن يحى بن التاسم بن الامام الداعى يوسفبن الاسام 





(۱) تاريخ بنی الوزير للباوی الوزيرخفى مكتبة جامعصنعاء الغربية رقم ١؟‏ 6 
مجاميع ورقة ۲۰ وما بعدها والبدر الطالع فى محاسن من يعد 
القرن السابع للشوكانى ج ۲ ص۸۱ مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 
ستة ل؟؟١‏ هاه طبقات الزيدية 3 فى مكتبة جامع‌صنعا *:الغربيية 

رقم ۲۹1 للشپاری تاربت» ورقة ۰ ۳۰ وما بعدها ه ومقد مسة اترجیسح 
اليب القرآن على أساليب الیونان لابن الوزیر ص ۳ مطبعة المعاهد 
بمصرد ون تاريخ » والعواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ورقة ۱۷۸ 
يوجد فى مکتبة مركز البحث العلمى بجامعة [ م القرى منه تسخسة 
'ميكروفيلم _ کاملة عن مكتبة أحمد الثالث تركيا رقم ۲ ۲ عقيدة وبعضبا 
عن جاقع ة استانبول رقم ۲6۳ - ۲66 حدیث ه والجزءالرابع نه 
رقم ۲۱۰ وهو الا لان تحت الحبع والتحقيق وتوجد عد ة تسخ مةه فى 
صنعنا ۶ مكتية الجا مع الغربية رقم ۷1 وآخری رقم ۰.۳۵ کلا م)ومکتبسسسة 
العبيكان بالرياض ه والارشاد البادى قي ی ترجمة أخيمٍ البادی ورقة م 
صورة عن دار الکتب المصرية رقم قم ۸۷ ۵ عقائد یموب والأعلام لبؤركلى 
ج 9ص ۲۰۰ ط بیروت 6 ومعجم ألمو" الفين ن لعمر كحالة ج ۸ص Y1 17١‏ 
۲ ) _ الشوء ال لامع للسخاوی ج ؟ ص۲ ۲۷ ظبیروت وتارین اليمن الثقافى لأحمد 





773 سم 


التصور بالل يحى بن الناصر أحمد بن الامام الپادی‌یحی بن الحسين بسن 
القاسم بن ابر اهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب کرم الله وجهه * 

وهذ ه!. السلسلة مضع اتفاق آیضا بين المو* رخين والمترجمین 0 الاين الوزير 
الا ما خالف فيه السخاوى حيث وهم فى ترجمته وقال : محمد بن ابراهيم ين 
على بن المرتضى بن البادى بن يحى بن الحسين بن التاسم » وذ كر النسب الى 
على ضى اللهعنه فجمل المرتفی بن البادى وجعل البادى بن يحى بسن 
السب » وهذ | وهم واضم ء لانه أسقط معظم السلسلة بين المرتض ى والبادى 
-كما تری - والهاد ی لقب لیخی بن الحسين .. وتبغه فى هذا الوهم صاحسب 
( معجم الموء لفين ) (۲ ۲ . 
لقهبه: 


واشتہر بلقب‌این الوزير » وهذ | اللقب كما ذكره ابراهيم بن على الوزيرسين 
أحفاد البادى الوزير المعاصرين ‏ هو أن الاما محمد العقیف الجد الخاس 
ابن حمزة سنة ١٤‏ 1ه فى مكان آخر - تخلی عن الامامة کی تتفق الأمة على البيعة 
لابن حمزة المذكور فأطلقت عليه الأمة العفيف ٠‏ واشترط عليه الاما الخصسور 
الموءازرة له فكان وزيرا نأطلة عليه هذا اللقب » ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير 
أجداد صاحبنا ابن الوزير ٠»‏ كما يلقب أيضا بعزالدين ٠‏ 00 





= << شرف الدین + > ص۲ ۲۷ ط الکیلانی » هدية العارفین سمال باه 
البغدادى جدص ۱۹۱-۱۹۰ وما ذ کر رزق الحجر من أن أ, بن العماد 
الحتبلی ترجه لابن الوزير فى شف رات الذهب قوهم ٠‏ 

٠ أنظر المراجع السابقة الاجزا؟والسفحاتذ اتها‎ ) ١( 

(؟) أنظر الصو ء اللامع للسخاوى ج 1 ص5 ۲۷ » ومعجم ألموء لفين لعمسر 
كحالة جاص ۲۱۰ ۰ 

(؟) هذه المعلومات زود نی يبا انسید ١‏ براهيم بن على الوزير » نقسلا عن 
الل لة الذ هبية قى , تاریخ بعی الوزير ولم آقف علیسا فعلیه الم سید ٩‏ . 








FTA 


مكانة أسرته العلمية : 





ممأ لاشك فيه أن أسرة آل الوزير مشهورة بالعلم قد یما محدیثا » شاهد 
ز لك أن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بموء لفاتهم المخطوطة منهاوالمطبوعةء 
لاسيما مکتبتا الجامع الكبير يصنعاء:وغيرهما من المكتبات العامة كمكتبة دار 
الكتب فى صنعساء ویکتبات جامعة صنعا * » والخاصة كمكتبات آل الوزير التى 
منت ی مجلة الحواد ث ف مقابلة أجراها مندوبهبا معالسيد ابراهيسم 
ابن على الوزير من أحفاد آخی اب بن الوزیر - فیقول : (كانت لدی آل الوزیسر 
خلال سبعمأة عام مكتبة ياسمهم فى الجامع الكبير أ ى فى صتماءب ٠٠٠٠١‏ 
وقد لت هذه المكتبة عامرة بالکتب حتى العقد الأخير فى القرن | لثانى 

عشر البجرى » ولکپسا نقلت الى بيت السيد -يعنى نقسه ب على يعد 

عشرين كيلومترا من صنعاء حيث أصابها الضياع ٠‏ 

أما المكتبة الخاصةالتىكان یملکهاالامام محمد ين عند الله الوزير سنة ۱۳۰۷ ه ٠‏ 
والتی أوقفبا على ذ ريته © واستمرت حتی ثورة سنة ۷ ه فقد صود رت عقب 
فمل تلك الثورة » وعبثت با الأیدی » وتسرب معظمها الى ايد ی ذ وی النهسب 
والسلب » وما بقى شما - يهو ألاقل - نقل عن القصور الملكية الى مكتبة الجامع 
الكبير » التى تضم خزانته وخاثر المخطوطات وذ لك عقب انقلاب سنة ۱۳۷۵ ه 

كانت المكتبة عم مخطوطات بعتا كتب قبل أكثر من ألف عام 6 وكثير 

شا بخطوط الموء لفين » لا آد ری .كم کان عد د المخطوطات ۳۳ کار ست 

| تقدر بنحو خسة آلاف مخطوطة ( ) ) 
فلا غرو إذ بو صاحينا أ, بن الوزير » فانه نشأ فى بيتعلم » فذاك والده 
السید ابراهيم بن بن المرتضى سنة ۷۸۲ ه بعد وت تراك خلفه أيبعة 
من الأولاد هم البادى » وصلاح » ومحمد ضاحبنا وفاطمة 
كانت له اليد الطولی فى فنون العلم » وکان شاعرا بلیخا » خطيبا صقصا » 
تقیا ورعا ناسکا » ومح‌هذ | كان يوءثر الفقرا* بطعامه » وطعام أهل بیحسه ء٤‏ 
یلیس شملة من الصوف » فان | جن اللیل وضمپا على أولاده * 





(۱ ) مجلة الحوادث عدد ۸/۱۳/۱۳۱6 ینایر سنة ۲ ۱۹۸م 








۳۹ 


ومن شصره * 
وجدنا هذه الأجسا ملى ۵*۵ الأدلة للعقول على الحد وث 
يعاودها اجتماع واققراق 55 ه ونیطت بالتحرك والمکو ث 
أتعقل أنبا من غير شى ۰۶ ه*ه أقيمت فى الأماكن والحيوثك7١)‏ 
وهذ ١‏ أخوه الكبير البادى بن ابراهيم الوزیر سنة ۲۲ ۸ هبرع فى عدة 
علوم وصنف تصائيف سيأتى ذکربعضپا فى الحالة الثقافية فف عصر ابن الوزير 
فى حركة التأليف وله نظ » -. وصفه الشوكانى يأنه فى غاية الحسن وشه القصيدة 
البديعة فى الكعبة ٠‏ ۱ 
ومن شمره آیضا هذ ه الأبيات : 


رضیت بدين الصطفی وصیسه ۵۵ واصحابه أهل النهی والفضائُل 
هم قان ة القاد ات‌بعذ تبيه ۵*۵ الى مشرع الحق الو السلاشل 
الى أن قال : 

0 ولميعجز الصديق بعد وفاته ده عن الحرب‌بل ساد البدى بجحافل 
وتابعه الفاروق فاشتد ركه 55 ه وساربهم فى الحق سيرة عاد ل 
وتمم ذ و النورين سعيا مباركا 555 وعم جميح السلمین بناائل 
وقام بأعبا ء الخلافة بعدهم 5*ه على فأسى الدين راسى الکلاکل ‏ . 
عليك بهد ی القوم تنج من الرد ی ۵ *ه وتعلو بهم فى الفوز أعلى الناول (۴) 
وفى هذ | الترتیب للخلقاء الأربعة ‏ رضی الله عهم ‏ دلالة مخالفة 


لبذ هب الزيدية الاتی بيانه فى مضصه »© وآنه یقول بالصیه ۰ 
اه 


وهذ | آخوه الذى یلی الپاه ی قف السن صلاح ين ابراهیم ت‌سنه ۸۱۴ 
مپرفی فنون العلم : البلاغة والاادب واللغة العربية » وله فى الفقه ید قوسةه 


۱ ملحق البد ر الطالع لیحمد ين محمد زباره ص ۸ ه وتاریخ بئى الوزیسر 
ترجمة ابراهیم عل الوسر 

(۲) مجموع ۲۶ ۲ ورقةهفى مكتبة الجامع الغربية بصنعاء » والبد ر الطاللع . 
للشوکانی نی ص۱1 ۳ - ۱۷ ۳ ۰ ۱ 











وف آخرعبره انقطع للعبادة والذ کر - بعد أن حح حجتين ماشيا ‏ لزم مسجد 
البجرة فى شب يقوم فيه بحض‌اللیل ومعظم النهار » لايكلم أحد! ٠أذن‏ فى 
ذلك السجد عشرات السنين وكان هن مذ هبه تربيع الأذان فى أوله وكان قد ٠‏ 
طلب من الامام ولاية فرأه مراهقا فكتب له ولاية قال فيبا : ( قد جعلنا للولد 
صلاح الدين ولاية فى المصالح ١‏ فقال : يا مولانا آما المفاسد نانا لا احتساج 
فیپا الى ولاية » قتيسم الامام واعجب بکلامه ۰ (۱) 

وهذ ه أختبم فاطمة بنت ابراهيم كانت شريفة فاضلة » توثر لپا شل 
ما توفر لاسرتبا من الملم والزهادة » ولما بلغت سن الزواج خطبها جماعة من 
السادة الى ا البادى 6 فاستشار الامام الناصر » فأشاريزواجها . من 
السيد المرتضی بن أبى الفضائل فزوجها ايا ٠‏ 

كذ لك والدتهم الشريفة حورية بنت أحمد بن صح بن البادى لها حظ 
من هذه الخصال ٠‏ 

وكذ لك اين صاحب هذه الد راسة عبد الله ين محمد له حظ وافر مسن 
الحلم » فقد برع فى الفروع الفقبية وأصولبا وله مو لفات ذکرها صاحب تاريخ 

بى اليزسر .)0( 





1 آنظر تا رح بی‌الوزیژفی ترجمة صلا ح وملحق البد ر الطالع لزباره ص ٤‏ ۱۰ 
(۲( تاریخ ` یی الوزیفی صنعا * ترجمة ابن الوزیر ۰ 











اه 


مكانة أسرته السياسية : 





مما لاشل فيه أن أبن الوزير ینتمی الى +سرة عريقة علما وحسبا نسبسا 
وجاها وسلطانا ° ۱ 
أما السلطان » فقد سبقت الاشارة اليه فى لقبه من تخلى الامام محمد العفيف 
عن الامامة حين بويع بها لتوفر الشروط فيه فتركها حقنا لدماء.السليين ٠‏ 
وهكذ | الشخصية الاسلامية توءثر الصالح العامة على الخاصة » 20 
على التمالی على الاس » وتو *ثر على نفسها لمصلحة الاس لام والسلمين » 
بهذ | يستحق اللقب الذى اطلقته عليه الآمة يومها بالعفيف » يالها من ضسة 
حقنت د ما * السلمين » نکم من آرواح أ زهقت » وک من دما *سفکت ه وأموال 
تپبت » وأعراض هتکت فى سبیل الحصول على مثل هذ | المنصب » وليت الا حفاد 
تبعوا الاجداد » لیت‌ما حصل هنا » حصل بين الامامين ‏ المتنافسين علسی 
عرش الزيدية فى صنعاء » المپدی آحمد بن يحى المرتضی سنة ۸۰ ه ه 
والتاصر على بن صلاح الدين سنة ۸4۰ ه- فى عصر ابن الوزیر فکم من معار ك 
طاحنة د ارت‌بینهما » استمرت آعواما عديدة نتيجة النافسة على السلطة ٠‏ 


و Hi ifltal. {41 #» 1 11 ۰11 1 ۱۷ ۰ ۱ 1 stir‏ 8 
وسي سی الم سلى ست ۰ نى را + ميسية نت + نمه ست ا .ی سه ۰ سس سب نی 2 


وممن حكم الديار الزيدية فى اليمن من اسرة آل الوزير الامام المنصور محمد 
بن عبد الله الوزير فقد دعا لنفسه بتكليف من أعيان عصره سنة *7؟(ه الى 
أن تری سنة ۱۳۰۷ ه وذ لك يعد وفاة الامام التصور أحيد بن هاشم بن محسن 
سنة ۱۲۱۹ ه وقد وصفه الموءرخ الیشی الواسعى بانه بلخ فى العلم د رجة 
الاجتہاد » وانه أعلم أهل عسره 6 وانه صلح شان السلمين على يده » وذ كر 
کلاما کثیرا فى مد حسه نما ونشرا 6 ونظمه الحیشی فى سلك ( حكام اليممسن 
البوء لفون المجتهدون ) وذ کر مصنفاته وأرقامهاء 





(۱ ) آدر تاریخ الي من لعبد الواسع الواسعی ص ۲6۷ - ۲ ۲۵ ه آلد ار الهمنية 
للنشر والتوزيح ط رايعة ۱۰ص وقد ذكر رسالة الامام النصور الوزیسر 
الى جميع أل اليمن وهی تد ل على علمه واراد ته جسع الامة حين کشر 
الثاكثوك لت الأمر من يده » وأنظر حكا م اليمن للحيشى ص۲ ۲۷ وما 








س ا)٤‏ 


وشم السياسى الكبير عبد الله بن أحمد الوزير الذى استولى على عرش 
اليمن فى صنعاء يضعا وعشرين بوط سنة ٠۳ ٦۷‏ ه ثم قتله الامام أحمد بن 
يحى ١‏ حميد الد ين سنة ۲ ۳۸ وه قتله مع عد د كبير من أبناء اليمن ثأرا 
لوالده الا مام يحى بن محمد حميد الد ين 0 المقتول أغتيالا فى ۸ من شپهر 
ربيع الثاتی سنة ۱۳٩۷‏ ه . 

ولا تزال هذه الأسرة تحتفظ بمكانتها ١‏ السياسية 6 داخل اليمن 6 وخارجه 


۰ هم - 


أن ا بن الوزير نشأ فى أسرة مرموقة لها مكانتها العلمية والسياسية 
كما سبق شىء من ذ لك فى الحديث عن أسرته وان أسرة كهذه الأسرة 
لجديرة بأن تجعل فى طلب العلم ونشره شغلها الشاغل . 
ون تتبعتاريخ بف الوزير ليبين هذا بوضوح . 

وهذا السلك الذى سلكوه هو امتداد لطريقة رئيس آسرتبسم 
أمير الموء منين على بن أبى طالب رضى الله عنه . ومن هنا فلا غرابسة 
فيما طبع عليه ابن الوزير فى عمره المبكر من حب العلم والعلماء » وحفظ 
القرأ... الکیم «المثاسة عل. حضه. محالت. العلم مالعلماء 





وهاهو ذا ابن الوزير يصف لنا هذه النشأة العلمية بين أسرته 
وشيوخه فیقول : ( وانى لما نشأت بين كراسى العلماء الاكابر » وتربیست 
بين أعين أهل البصائر » رتبت رتورمب الكعب فى مجالسة العلماء 
السادة » وثبت ثبوت القطب فى مجالس العلم والافادة ولمأزل منذ 
عرقت شمالى من يمينى مشمرا فى طلب معرفة دینی ء أتنقل فى رتبة 
الشيوخ من قد وة الى قد وة » وأتوقل فى مد ارس العلوم من ربوة الى 
ربوة » لم يزل يراعى للطائف الفواعد نواطت » وبناتى للطائف المعارف 
قواطف ء لم يكن حتما أن يرجع طرف نظرى :عن المعارف خاسكا حسيرا 


)١(‏ هذه الا حد اث وقعت وأنا فى الثامنة عشرة من العمر نأتا مصدر 
من مصاد رها التاريخية » لأنى من أبناء اليمن أعرفها جيداء 
ولكن | نظر للتأكيد على سبيل المثال قرجةالهموم والحسزن 
للوأسعى ص ۷ ۲ > وما بعد ها » ورياح التغيير فى اليمن لأحمد 
محمد الشامی ص ه ۲۳ وما بعد ها , والاعلام للزركلى ج > ص ۷۰ . 
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ولم يجب قطعا أن يعود جناح طلبى للفوائد مهيضا كسيرة » ولم يكن ' 
بدعا أن أتتسم من أعطارها روائح ؛ وأتبصر من أنوارها لوائح » آشریست ‏ 
قلیی محبة الحديث النبوى .۰.۰ . نكت ممن يرى الحظ الاسنی فى 
خد مة علومه » وتمپید ما تعفی من رسومه . . . والمحاماة عته والحث على 
اتباعه والدعاء اليه .))١(‏ ۱ 

هذ اویما ینبغی التنبيه اليه أن ما تقتضیه العبارة التی ورد ت فى 
أواخر هذا النص السايق ذكره > من ا ن قلب اب بن الوزیر أ شرب حب 
الحديث التبوی » لا تتعارض مع ما سيأتى فى ( حياته العلمية ) 

من أنه استغرق باکورة عمره فى فن الکلام والجد ال بیان ذلك أنه 

كثيرا ما يتحسر على أيام شبابه وقوة نشاطه التی آفناها فى كد ورة 
فن الکلام وکان یتضرع الى الله تعالی تضرع مضطر محتار متمثلا بقول 
الشپرستانی : 

لقد طغت فى تلك المعاهد كلها ه *ه وسیرت طرفی‌بین تلك المعالم , 

فلم أر الا واضعا كف حائسسر م ° م علىذ قن آوقارعا سن ناد م(؟) 

قضی معظم شبابه فى تحصیل العلوم العقلية وغيرها من العلوم 
- ماعد ی الحدیت النبوی وعلومه - وکان متطلعا بل متعطشا 
لهذا العلم النبویالشریف » ولم یجد عند شیوخه فی بلاده ما بروی" 
ظمأه اذ هم مکیون على تخصیل العلوم العقلية بل إنهم لیصون آصحاب 
الحد یث بالبله والبلاد ة ومن هناك قرر ابن الوزیر الرحلة لطلسسب 
الحدیت الى أرض الحجاز فاستعرض علماء الحد يث بمكة العکر مة 
فوجد بغیته فى شيخ الحدیث وعلومه انذ اك محمد بن ظهيرة سنة 
۷ ه . وسیأتی مزید بیان فى حیاته العلمية ان شاء الله تعالسی . 


(۱) العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة أبى القاسم صلی الله عليه 

وسلم ج ١‏ _المقد مقورقة . ١‏ ومختصره الروض الباسم لا بن الوزیر 
عاص ه المطبعة السلفية القاهرة سنة ه ۱۳۸ص . 

۲۱( نپاية الا قد ام للشهرستانی بعد البسملة والحمد لسه ص ۳ حرره 


وصححه الفرد جیوم بد ون ذ کر الطیع ولا التاریخ ۰ 








3 5 
طلبه العلم - حياته العلمية : 


ققد کان كما هو واضح من موءلفاته ¢ مشغولا بطلب المعارف 3 موءثرا 
لملا زمة الأكابر من العلماء والبحث عن حقائق مذاهب المخالفينء 
النبيين محمد صلى الله عليه واله وسلم . 

ومن هنا يمكن تقسيم طلبه العلم » أو حياته العلمية الى مراحل ثلاث : 
ألا ولى : مرحلة الطلب المبكر وهو البحث عن العلوم العقلية بعد حفظ 


َوّل واجب على المکلف النظر أو الشك كما هو معروف عن المعتزللةء 


أو التظر المنبنى على المقد.مات والنتائج » كما هو المقرر عند معتظم 
الأشعرية . 
وسيأتى بيان هذا فىالكلام على التفرق وأسبابه فى الفصل الأول من 
الباب الثانى ان شا الله تعالی . 

والان ندع ابن الوزير يصف لنا هذه المرحلة اذ يقول : ( قد 
و هبت أيام شبابى » ولذاتى ۰ وزمان اكتسابى » ونشاطى لکد ورد علم 
الكلام والجدال » والنظر فى مقالات أهل الضلال » حتى عرقت صحة 
من قال : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها م ° ه وسيرت طرفىبين تلك المعالم 


فلم أر الا واضعا كف حار م م علىذ قن أوقارعا سن تاد م(١)‏ 


ویمضی قاتلا : وسبب ايثارى لذ لك وسلوکی لتلك السافيك أن أول ماقرع 
سمعى » ورسخ فى طبعى وجوب النظر » والقول بان من قلد فى 
الاعتقاد فقد كفر » فاستغرقت فى ذ لك حدة نظرى ؛ وباكورة عمرى »> 
ومازلت أرى كل فرقة من المتكلمين تد اوی أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة 


(۱) أنظر البيتين للشهرستانى فى نهاية الاقدام فى علم الكلام 











الك .© لك 


010) 

مهیضة فلم أحصل على طائل » وتشلت فيبم بقول القائل : 
(۲) 

کل ید اوی سقیما من بقالته ۵ "۵ فمن لنا بصحیح مابه‌سقم ‏ ) 

هذه هی المرحلة الاولی الستفادة من هذا النص » مرحلة التحصیل‌التی 
جمع فيا این الوزیر بين آصول الدين واصول الفقه وفریعه شها : ( شيبح 
الأصول الخسة ) للقافی عبد الجیار بن أحمد © وهو معتمد آلزيدية فى 
الديار الينية » و ( الخلاصة ) و الغياصة و ( تذكرة ابن متويسة ) المتكلم 
فى علم اللطيفٍ كما يقولون ‏ ومختصر الشتهی لابن الحاجب » وطالع كسب 
أبائه الكرام فى هذا الفن » كالمجزى للامام اہی طالب یحی بن الحسينالهاروتى 
وصفوة الاختيا ر للامام المنصور عبد الله ين حمزة فى أصول أالفته ویر د لكء 

وكذ لك مو " لفات جده السيد الحلامة يحي بن منصور الحفيف » ومصتفات 
السيد العلامة حميدات بن يحى حميد اث القاسمى » وشل کتاب ( الجامسم 
الكافى ) للسيد عبد الله بن محمد الحسنی فى فقه الزيدية وکاب 
( الجملة والألفة ) لقائد علماء الزيدية » وقدماء الشيعة محمد بن منصور 
المرادى 6 وعرف مأوقع فيه الخلاف بين هوءلاء والمحتزلة » وعرف قول المتكلمين 
ضهفه » فى قولبم : پان من لم يعرف الله تعالى بأد لتم المبنية على 
المقد مات الن طقية فهو كافر » وشل مانص عليه شین اليباشمه وتبعه عليه 
أصحابه »من قولهم : انما يعلم الله عن تفسه مايعليونه ( ۰)۳ وهو رد 
لقوله تعالى + " ولايحيطون به علا * (۴) 
وسيأتى رد ابن الوزیر على هذا الكلام الشنیم فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء 





(۱) من ها ضالعظم » آی کسره بعد الجیور فهو مهیض : الصحاح للجوهری 
ج ٣ص‏ ۱۱۱۳ تحقیق احمد العطار القاهرة طثانية ۳۹٩‏ اه ٠‏ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۱ مقدمة مرقة 1 ٠‏ 

(؟) طبقات الزيدية للشهارى خ ج ۳ وترجمة ابن الوزير فى أواخر المجلد 
الثانی من العواصم. ‏ وتارین بن الوزیر ج صنعاء ورقة ۲۵ وما بعدهاه 

(4 ) سورة طه ۱۱۰ ۰ 
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المرحلة الثانية ١‏ الرجوع الى د راسة الكتاب والسنة » وهذا ستفاد من قوله : 
*٠(‏ فرجعت الى كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله _صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ وقلت : لاید آن تكون فیپما براهین » ورد ود على مخالفى الاسلام 
وتعليم » وارشاد لمن اتبع الرسول » عليه أنضل الصلاة والسلام - فتدبرتن لك» 
فوجدت الشفاء كله دقه وجله » وانشرح صد ری ۰ وصلح أمرى. , وزال ما كنت به 
مبتلى » وأنشدات متمثلا : )0 n‏ 

فألقت عصاها واستقربها النوى كما قرعينا يالاياب السافر) 

قلت : وصدق ابن الوزير فكتابالله ‏ تعالى ‏ فيه الپدی والنور 
" إن هذ | القرآن يهدى للف هى اقوم ويبشر المو* نين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم آجرا كبيرا ۰ (۳) ۱ ۱ 
عن على مرفوعا : " ألا انپا. ستکون فتن فقلت : ما المخرج ضها يا رسول اللنه ؟ 
قال کتاب الله فيه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعد كم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس 
بالپزل من ترکه من جبارقصه الله » ومن ايتغى الپدی فى غيره أضله 
الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذ کر الحكيم » وهو الصراط الستقیسم» 
هو الذى لاتزيخ‌به الاهوا* ۰۰۰ من قال به صد ق 6 ومن عمل به جر » ومن 
حكم به عد ل » ومن دی اليه آهددی الى صراط ستقیم ) (6) ˆ 

وهذ ه المرحلة هى التى قرأ فيها ابن الوزير التفسير وعلومه » والحسديسث 


وطومه » وهی الت رحل فيا الى ( تعز ) لطلب الحديشعن الشيخ نقیسس 


۹ 





(۱ ) النوى له عدة معان والمرادیه ها التحول من مكان الى آخر القامس المحیط 
للفیروز آیاد ی ج > ص ۳۹۷ ۰ 

(۲ ) العواصم والقواصم (لاين الوزیر ) المقد.مة ورقة 7والبیت لمعقرین‌حمارالیارقی 

(۳) سورة الاسراء : ٩‏ ۰ 

(؟) سنن الترمذ ی بتحذة. الاحوذى ج ۸ص ۲۱۸ - ۲۲۱ تصحیح عبد الرحمن 
محمد عثمان الناشر صاحب المكتبة السلفية بالمدينة الضورة وقال الترنذ ی‌هذا 
حديث غریب لا نعرفه الا من حديث حمزة الزيات 6 واستاد ه مجهول وی 
حديث الحارث مقال كذيه الشعبی » وری بالرفض وفی حدیثه ضعف کذ | 
فى التحفة الجزء والصفحة ذ اتها ولکن معناه صحیح 








¥ 


التيذيب للحافظ المزى وره من كنب الرجال. يها رحل الى باکر 
الغريف يل مح ت الحجاز فى زمانه 6 أجازه فى 0 غه وښ كثير من 
كتب الحديت ۰ )١(‏ 


المرحلة الثالثة ٠‏ وهی التى أكتملت فيبا شخصيته الحلمية » وذاع صيته 
بين الحلماء الأكابر والاصاغر الى حد قرره الشوکانی قائلا : ( ان الذى یغلب 
على الظن أن شيوخه لوجمعوا جميعا فى ذات واحدة » لمیبلغ‌علمپسسم 
الى مقد ارعلمه : ) » بل قرر آيلغ وأرفع من هذ | التقرير الحلمى وهو قوله : ( ولو 
قلت إن اليمن لم یتچب‌ثله لم آبعد عن الصواب  )۲۲(‏ 

وهذه هى نتيجة المرحلتين السابقتين » وهی مرحلة التأليف والناظرات » 

و 

والمراسلات » بل الجوابات فى الدفاع عن الكتاب والسنة » وائمة الاسلام » لما 
ترسل ٣‏ عليه العلامة على بن محمد بن أيى القاسم سنة "الله أحد شيوخ 
ابن الوزير وألد خصومه فقد ترسل عليه برسالة لم ينصف فيها كما سیأتی زتها 
فى ( المعارك الكلامية ) أن شاءالله تعالى » وذلك حیتما اعلن ابن الوزير 
- الاجتباد ورفض‌التقليد » وكان من ضمن الاعتراضات فى تلك الرسالة الطعسن: 
فى السنة التبوية الصحيحة تارة 6 وفى كثير من قواعد العلماءتارة » وفى الطعن 
على ابن الوزير تارة » ولكنه صرف النظرعما يخصه » وتصدى للذ بعما يختص 
یالستن النبوية » والقواعد الاسلامية » وکانت ثمرة هذا تاليف ( الحواصم 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه ورل ) (5) 


(۱) ترجمة ابن الوزیرفی صنعاء:ورقة ۳۵ وما بعدها وترجمة ابن الوزير فى 
. أواخر المجلد الثانى من العواصم ورقة ۱۹۵ ء وطبقات | نزید الاش هاري 
ج ۲ص 58 ۲ وما يعدهاء ٠‏ وق دكش تعنم أرط هه العلة ابيع ارهد اول اليه 
(۲) الید ر الطالع للشوكانى ج ۲ ص۲٩‏ ۰ 
(۳) ترسل : ألقى الکلام تباونا اه قامس للفيروز آباد ی ج ۳ ص > ۳۸ 


(؟) أنطر دم الما والغواص ل من و . ورقسة ۰ 6 والروض‌الباسم 
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وهاهوت | ابن الوزير يصف لنا حالته الخاصة به أثنا*تناليفه لهذا 
الكتاب الحظيم » وهونی تلك الجبال الموالی » والبوادى الخوالى » البعيدة» 
بل الخالية عن الناس » لیس له فیپا أنيس الا البوم والقطا ومحبرته ودفتره 
وقلمه 6 وما يحمل ‏ وکم عساه يحمل- من ع الكتب » وما یختزنه فى حافظته » كما 
يصف السيب أيصا لتلك الرسالة فيقول + ( لما تسکت بعروة الستن الوشيقة» 
سلک‌سنن الطريقة ة العتيقة تاولتی الألسنة البذيئة من اعداء السنة 
النبوية » ونسبونى الى دعوتی. فی: العلم كبيرة » وآمور غير ذ لك كثيرة خرصا 
على آلآ يتبع ما دعوت اليه » من العمل يسنة سيد المرسلين » والخلقفاء 
الراشدين » والسلف الصالحين » فصبرت على الأذى وعلمت أن الناس ما زالو ا 
هک دا .۰ ۱ ۱ 

ماسلم الله من بریته 

ثم شرع ابن الوزیر فى الرد على شيخه السابق ذ کره بکتابه ( العواصسم 
والقواص فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ولکه فى أثناء الجواب كان يعيد | 
عن الصاد ر السلمية » فكيف يتأتى له ذ لك فى المزلة » یقول ابن الوزير فى هذ ا: 
( ومن أين ن يتأتى ذ لك آویتهیوء لی وأنا فى بواد خوالی » وجبال عوالی ) شم 
آنشد هذه لا بیات يصف حالته فى العزلة عن الناس للتصنيف ؟ : 


)۱( 
ولا تبی الہد ی فکیف آنا۰ ) 


فحیناً یطود تمطرالسحب د ونه 

وحینا بشمب‌بطن واد کانسه 
اذ | التفت الساری به تحو قلسة 
أجاور :فى آرجاشه البوم والقطا 


آشم شیف بالغمام مو* زر 
۱ حش قم سس به الي تع 
فجيرتها لد آولی وأجد ر 


هنال ینو لی من آلعیش‌ورد ه 


ولاعار أن ينجو كريم با 


فقد هاجر المختار قيلى وصحبه: 





(۱) الروش‌الباسم لابن الوزیر ج ۱ص ٠ ٩‏ 
(۲ ) الروض‌الباسم لابن 





: وف الى ارض‌النجاشی جعثر 


الوزیر ج ۱ ص ۰۱۰ 


وإلا قورد المیش‌رنق مكدر 
فروض العلا والعلئ:: والدین آخضر 


ولكن عار اعجزه حين ينصر 
(۲ ( 
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وم هذ | النص يتضح أن هذ » المرحلة : مرحلة التأليف والناظرة 3 
والمراسلة ا ۲ بن اور ال وكهرفها نت 
أنه صتّف ١‏ ماس برس فى جبل من جبال + ی سلم 6080و 4 وبعضهم 
آخبرنی أنه صنفه: فى كهف فى جيل نق (۲ * » ولا مانع فى نظرى ‏ من آ 
يكون بعضه هنا وبعضه هناك » وقد وهم محقق ( مقد مة ایتا ر الحق ) فى تال 
هذه الابيات فى عزلته الآخيرة أثناء تاليفه ( ايثار الحق ) والصواب ان هذ | 
فى اضاء تألیفه ( العواصم والقواصم ) لان هذه الا پیات ذ كرها فى مختصره 
( الروش‌الیاسم ) ولما سيا فى ذ کر و “لفاته أنه ألفه سنة ۸۰۸ه وفى 
عزلته الأخيرة صتئف ( ايثار الحق ( سنه 2 ۸۳۷ ه كما أشار الى ذ لك ابن الوزير 
فى الكتاب نفسه (۲) والآمرسہل ان شاء الله تعالى ٠‏ كما تصد ر للتد رپس 
فى هذه المرحلة برهة من الزمن تتلمة على يديه الکثیرمن أنحاء اليمن ٠‏ 


(۱) من يلاد .یریم ٠‏ 

(۲) جبل مطل على صنعا ' بل بتصل بها من الجبة الشرتية ٠‏ 

( ۳( عقدامة أيذا رالحق بتحقيق أحيد صطفی ص ۳۰ © وانظرا#یشار 
بن الوزیر سک ۰ 
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- الحالة الدينية والثقافية وُعصه 





لمايد رس الباحث الحالة الدينية والثقافية فى اليمن ابتد اء 

من أواخر القرن الثالث البجرى الذى كثرت فيه الدعوات التقنافسة بل المتعارضة 
يجد أن الیمن قد بات مشحچا بالخلافات الدينية العقدية وغيرها ٠‏ 

كما يجد المناطق الجيلية الشمالية والشرقية جصنا بل ستودعا. 
للتشیم غالبا - الذى هو موالاة على بن ایی طالب وبنيه رضی الله ضهم » 
ومن ذ لك معاد اة آعدائه الخارجين عليه » ومعارضة كل الانکا ر المخالفة 
لأفكارهم » مهما کان ع صاحبہا ۰ ش 
ست وان رو*ساء هذه الدعرة » أئمة الزيدية » مند بدأ تاسیس المذهب 
الزید ی ود ولته علی‌ید الا مام القاسم بن ابرا هیم الرسی ۽ ع ۲ ه. وحقید الا مامالهاد ی 
يحى بن الحسين بن القاسم سنة ۲۹۸ ه العلويين فى صعدة پنجران يومهاء 
وما لیما ٠‏ كما سیاتی بيانه فى فصل ( المعتزلة والزيدية ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 

كما يجد أن الدعوة الباطنية بثتسمومبا فى معظم الناطق اليني: 
عن طريق دعاتبا الضالین الملحدين المحرفين للشريعة الاسلاية ء 5 
كما سيأتى تفصيله فى فصل ( الياطنية فى اليمن ۰۰۰) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

كما يجد آیضا شرارة لاسرال تطايرت وتتطاير من صعدة فصن اء 
الى ضواحيہما فتشتعلفى سائر الضاطق الجبلية الشمالية والشرقية اشتعال 
النار فى اليشيم » اس ويستقر بها المقام هناك ٠‏ 

كما تظهر الأشعرية فى بعش‌الناطق الأخرى ٠‏ فتد ورفی السواحل 
والجنوب من البلاد حیث‌تحط رحالها وشاهجها الآتى بیانہا فى 
فصلبا ‏ هناك ٠‏ 

هذ اوسا يحسن التبیه إليه أن مادة هذ االنبحث متداخلة معمادة 
فصل ( السلفية فى الي من وموقف ابن الوزير شہا ) الآتى ذكرها فى الیساب 
الثانى من هذه الرسالة متداخلة تداخلا شدیدا أحيانا لفظيا » واحيانا 
معنويا » فلا یتهنی القارىء بالتكرار فقد جرت بذ لكعادة العلماء الا خیار ء 
وان ترکت شيئا ‏ حسب رای القارى*- ما وعدت به فى الآتى فأرجوا آلا 
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010 
يتهمنى یمواعید -عرقوب خانه اذ | رجح غد الضاسية يجد صحة هذا ان شاء 


انله تعالى والله الموقق ۰ 


النزاعات بين الطوائف : 





ممالاشك فيه أ ن لوجوه الخلافات فى الآراء » وتشحب الا ا 
يلوم الشريعة ايضا 6 لد ليل حى على رسوخ الات 6 فى اسای الباديء. 
الاساسية » وتعلقبا بالبحث العلمى » والاستنباط العقلى » والتحرر الفكري ٠‏ 
٠‏ ومما لايستطيع أحد إنكاره أن اليمن لها د ور هام فى بناء الحياة 
فى الجاهلية والاسلام ركان لنشاطپا العقلی والعطی 1 ثر بالغ فى تشييد . صرح 
الحضارة مایخ من ذلك قصة با ) اللشپورة فى القرآن الكريم ٠‏ 
وقى الیمن كما سيق شرحه عد 2 مذ اهب عقائد ية أوعقدية 
اسلامية ماعدا الباطنية فهى د خيلة على الاسلام كما يأ تی تقرير ذ لك فى فصل 
( الباطتية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وتعتبر هذه الذ اهب نقطة البد * بالنسبة لتراث اليمن الاسلامى » 
ود راساته من الناحية الفكرية ٠‏ ۱ 
الا الا أنه من الم *سف‌جدا ما أدتاليه هذه التزاعات الطائفية الآ بيانها 
فى الحالة السياسية لاز ن للدول فى طى العلوم ونشرها أثر كبير كما هو معروف* 
وقد كانت صنعا ء تضم مجموعة من أتياع الم هب السنى ه كالحنفية 43 
والشافعية » والحنايلة 6 بيد أن الغالبية فى صتعاء وما الیپا 6 هم اتباع 
اليد هب الزید ی » الذين كار ن آشتبم يشترطون على البلاد التى کانوا ١‏ يستولون 





(۱) شل يضربيه فى خلف الرعد .سيق بها تفن ی ۷ 





= كام - 


عليبا أن يكون حى على خير العمل من ألفاظ الأذ ان وأن الصلاة خير من 
النوم بدعة فى حين قابلهم أهل السنة بالعكس وغير ذ لك من السائل الفرصية 
وانتشر المذ هب المالكى والحتفی والشافعى فى سواحل اليمن وجنوبه » وكانت 
( زبید ) تحتضن أكثر من مذ هب إلا أن الغالب هوالمذ هب الشافعى )١(.‏ 
وكانت النزاعات الطائفية فى أوجها » الامر الذى أدى بالشافعية الى 
انكار المة هب الحنفى القائل بالرأى وربما تسیب بعض الشافعية فى متابعة 
الات كتب الحنفية وکاتت‌مد رسة المذ هب الشافعى مستقلة عن مد رسة المذ هب 
الحنفى فى زبيد وغيرها فى عبد الد ولة الرسولية لما وقف أحد فقهاء الحنفية 
للملك المنصور ين رسول قائلا له مافعل بك آبو حنيفة حيث لم تبن لا صخابه مد رسة( ۲ ) 
والشافعية فى الیمن وان كاتوا الى الحنايلة آنیل , الا أنهم لم یوافقوهم :فى جميع 
معتقد اتهم فى الصفات وغيرها '. 


. ومع هذا فكان للمذ هب الحنبلى مكانته فى اليمن الساقل » ومته لواء 
(إث ) > فقد حصر العلامة أحمد بن محمد البريبى سنة ۳۱۵۸۳۳ )وقف 
كتبه » على أتباع عقيدة الامام أحمد بن حنبل » ووقف الجتدی الموء رخ: صاحب 
( السلوك ) کتبه -وعد د ها ثمانون کتابا - على أهل السنة ء ولا حق نيبا 
لمبتد ع » بلغ بهم الأمر الى أنه كان يكتب بعض العلماء » ومنهم الاقیسه 


۱۱( أنظر طبقات انفقپاء لابن سمرة الجعدى ص ۷۹ - ۰ ۸ وما بعدھما۔ 
تحقيق فوعاد سيد بيروت ط ثائية سنة ١‏ .ع اه وحياة الاد ب نی 
فى عصر بنى رسول للموء رخ عبد الله الحبشى, ص ۲ ه - ٣ه‏ وزارة الا علا م 
اليمنية » والعقود اللولولية فى تاريخ الد ولة الرسولية لعلى بن 
الحسن الخزرجی عنی بتصحیحه محمد بسیوتی عسل مطبعة الهلال 
بمصر سنة ٩‏ ۱۳۲ هاء والشوکانی مفسرا لمحمد حسن الفماری ص ۳ه 
دار الشروق للنشر والتوزیع ط أولى سنة ۰۱ اه . 

و+) أنظر طبقات الخواصلا حمد بن أحمد بن عبد د اللطيف الزبيدى الحنني 
سنة ۷٩۳‏ ها ص ۱۷۱ - ۱۷۲ طبع الميمتية بمصر د ون تاريخ وهذا 
الفقيه هو أبو و بكو بن عيسى بن عثمان الأشعرى سنة ع + ه . 

( ۲۳۲ هو أحد معاصرى ابن الوزير ( أنظر ترجمته فى لبقا ت صلحاء اليمن 

۱ المعروف بتاریخ الیریپی عبد الوهاب بن عبد الرحمن السکسکی الیمشی 

ص و ٩‏ وما بعد ها تحقیق عبد الله الحبشی مركز الد راسات والبحوث 

اليمن صنعاء 








o 


محمد ين مضمون سنة ۲۳۲ 1 هه على كل کاب هذ ه الآبيات : 


وقف حرام وحبس د ائم الابيد هب بقا ء رجا ثواب الواحد الصمد 
١ 2 8‏ 

على الحنايلة الیشپور مد هبهم - - من آل بیت آبی عمران ذی‌الرشد 

لاحظفيه لبدی يخالقفنى 2122 "وكان معتقدا مالیس‌معتقدی (۲ ) 


فقد ذهب الحبشئ الى أنغالبية فقباء اليمن کانوا ياخذ ون بعقسدة 
الامام أحمد بن حتيل سنة ۲:۱ ه حتی زمن الجتدی سنة 7ه حتی القرن 
الثامن الپجری » الذى ولد فيه ابن الوزير » وانتقل بعش العلماء الى اعتقاد 
المذ هب الاشعری ۰ لكهم لایتظاهرون به خونا من جهال بلاد هم ۰ 

وأنها قد جرت احتكاكات ومازعات بين بين الحنايلة 6 والأشاعرة ‏ شد ید 4 


© 


1 ۳ 
أدت بيع ض العلماء الى البجرة خارج اليمن أذ كان فقباء الحنایلة فى 
آول أمرهم من أكثر الناسمحاربة لحقيدة أيى الحسن الاشعرى حتى وصل 


(۱ ) المراد به السلفی الكبيريحى بن أبى الخير العمرانى سنة 1 ههه قال 
عه الجعد ی انتشر علمه فى اليلد ان * وجاوز البحر مع السود ان وساارت 
بتصانیفه الركيان فى ا والشام وهو الذ ی ناظر المعتزلة وا 
ورد عليهم بكتاب ( الانتصار فى اليد على القد رية الاشرار ) ضد ااکاب 
الذى صنقه القاضى جعفرين أحمد بن عبد السلام سنة ۳ ° ھ المعتزلی 
وأسماه ( الد امغ للباطل فى مذ هب الحتايل ) طبقات فقها ' الیمسن 
ص ۱۸۰ وما بعد‌ها طيقات ألزيدية خ صنعا؟ . 

(۲ ) حياة الأد ب الیشی ص1۸ ٠‏ 


(۳) صرح الحبشى فى حياة الاد ب‌الینی ص؛ ۵ بأن آول احتکاك مباشر 
- بين الحنابلة ولاشاعرة فى اليمن عندما خرج الفقیه طاهرین يحى 
العمرانی عن مذ هب والده السلفی السایق ذ کره وهذ | وهم لا شك قیه 
لانه آسند ه الى طبقات فقبا ۶ الیمن والذ ی فيه هو ما جری من الضاظرة 
بين الفقيه طاهر السلفی وبين الفقيه الحنقى محمدين أبى بكر الد حدم 

بین یدای عبد النبى ؛ بن على بن مهدى فتط عه واستظبر عليه ٠‏ 
آنظر الطیقات ص ۸ وقد فرح والده بذ لك فرحا شدیدا كما فى 

الصد ر نفسه ۰ 








E‏ مس 





7 وصيته کیا سيق ترا - کب على ظبركتابه : 
هذا الکتاب لوجه الله مرقوف ه*ه نيا الى الطالب الستی معروف 


ما للاشاعرة الضلال فى حسيى و ۵٩‏ حق ولا للذ ى فى الريع معروف ۱۳ ) 


قلت : وهذ | الکلام فيه نظر من وجوه * 


أف إن هذا صريح نی تضلیل الاشعرية الصاد رمن خصومهم الحتابلة » وقد 
سبت فى الابيات الثلائة قصر وقف الكتبعلى الحنابلة ولاحظ فیپا لصاحب 
البدعة لكن من المراد به هل هو الحنفى الماتریدی أو الاشعرى:؟ 
وبالرجوع الى القاعدة الاصولية فى رد المجمل الى المفصل.بتبين الأمر بان 
المراد بالبدعی هنا : الاشعر ى)للتصريح بذ کر الا شاعرة - والله أعلم - 


ثانیا ذ ان القول بأن فقپا* الحتابلة ف أول آمرهم » کانوا من أكثر النساس 
محاربة لعقيدة آیی الحسن لا شحری یحتاج الى تحریر دلل 

فان كان آلمراد من ذ لك محاربة عقيدة الأشعرى فى طوره الثانی كنا 
سياتى بيانه فى فصل ( الاشعرية ) فبذا وارد»لآن الحنابلة اتياع الاما م 
احمد بن حنبل » وهو من كيار ائمة الحديث » والسنة » وحلقة من السلسلة 
السلفية وعقيدة الاشعرى فى طوره الثانى لاتتفق والعقيدة السلفية » يعرف 
ذلك أهل هذا الغن وخاصته ۰ ۱ 








الا : ن هذه الخصومة بين الحنابلة والأشاعرة فى اليمن ‏ كما قررها الخيشى_ 

تد ل الا واضحة على أن العقيدة الاشعرية التى انتشرت‌فی اليمن هى 
تيد و الاشعرى فى طوره الثانی » والا فما فائد ة الخصومة ؟ 

لبط زان كان المراد بهذ ه المحارية لعقيدة الاشعرى فى طوره الثالث ء 

ال هذ ا رفضا. باتا ققد رجح الا شعری عن طوره الاول ه مهو الاعتزال 


١(‏ ) السلوك للجندى ورقة ٠١١١‏ يوجد يمكتية مركز البحث العلمی يجامعة 
أم القرى ميكروفيلم رقم ۰۸ ؟ تراجم وتأريخ ) وحياة الاد ب الیشی للحيشى 
ض؟ه هه ۰ 

(۲ ) هوابو..مصور الماتريدى سنة ۲۳۳ ه نسية الى محلة بسمرتند ۰ 











وعن الثانی أيضا ‏ وهو ما عليه الأشاعرة : فى اليمن وغيره ‏ الى الطور الثالث 
السلفى » الذى ص يه فى كتابه ( الابانة ) و ( مقالات الاسلاميين ) بانه 
يقول ما يقول به الامام أحمد وسائر اهل الحديث » وسیاتی نصكلامه فى القلام 

على اطواره الثلاثة فىفصل ( الاشعرية ) ان شا الله تعالى ٠‏ 


الدين وسالة الا مامة يما يتملق با ؛ رس حكاه أ, بن الوزير لخاد اتی حملت 
ول يذكر ادك پلا النتيجة .0( 
أما ما الخاظرات رالات بين أبن الوزیر وخصومه فحد ث ولا حرج وسيأتى 


أنهماك المعتزلة الزيدية فى العو العقلية : 





لما كانت العلوم العقلية كما فى نظر أصحابها ‏ السلاح 

الذى لايكل حده فى معترك الانظار 6 تزاحم عليها طلابها یالرکب ه وتتافسوا 
فیپا على قصب السبق » لما وه من شيوخهم من الحث والتشجيم على الاغتراف 
من هذا النهل والاخذ نه بالحظ الاوفر ه لأر ن التبوغ فيه مئنة الذكااءا 
والشجاية ء كما أ ن العجز عن تحصیله علامة البله والیلاد 2 » ومح هذا فبان 
الانقسا م العنیف يلخ القمة فمعظم الطوائف یخطوٌ بمضپابعضا ٠‏ وة ن 
تكفرها أو تفسقها جريا وراء آهل الکلام و ید 4 یذ یکنون قد كبوا 
الشیج العلی السلفى الصحی ء بل وتنكبوا شهج الائبة الزيدية من أسلافهم 
الذ ین اعتوا ضاية كاملة » بالاجتپاد » رالد اليه » ونبذ التقلید ٠‏ 

وقد شتهرتی و ام أن لامر أ أحد للامابة الا اذا توافرت فيه 

فى خضم هذاه التيارات العقلية » والمعارك الجد لية ء اد نغس معظ م 
الزيدية » اتباعا لشپج المعتزلة - الام الحنون ‏ العقلی © وتقديمه على 





تاپ سخ © 








ہے آم ب 


السمع » أو تأويله على حسبما تقتضيه عقولهم » كما سياتى فى فصل ( المعتزلة ) 
وقی ( المعارك الكلامية ) وفى ( موقف اين الوزير من الابتداع ۰ أن شاء 
الله تعالى ٠‏ 
انغسوا فى خضم هذه التيارات » واعضوا عن العلوم الممعية الشزلة 
على خاتم المرسلین --صلی الله عليه وسلم ‏ بل عارشو أذ لك صنفوا فى 
التحذير من الاعتماد على تلك العلوم .السنننية السماوية بحجة أنها لاتکفی؛ 
وليتهم وتفوا عند هذا الحد نقدذ ک الشوکانی ماهو افظع من هذا حيسث 
يقول أثناء ترجمته ليحى بن الحسين بن القاسم الشهارى ( وقد تواطاً هو 
وتلامذ ته على حذف ایواب‌من " مجموع زيد بن على " وهی مافيه ذكر الرزفع 
الضم والتأمين حون لك » ثم جعلوا تسخا وننوها فى الناس ود | .امسر 
عظيم وجناية كبيرة » وفى ذ لك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب )(۱) 
وقد راجعت نسختين من ( مجموع زید بن على ) فوجدت ذكر الرفيع 
ولم أجد الضم والتامين وهذه من الاشياء التى نقمت على ابن اليزير اذ عسل 
بها وخالف مذهب الزيدية» والله الستعان ٠‏ 
ابن الوزير يدعو الناس الى الكتاب والسنة : 


وضد ما اشتد الخطب ٠‏ وعظم الهول » نهض ابن الوزيير 
يدعو الى الرجوع الى کتاب الله عز وجل وسنة رسوله - عليه الم لاة 
والسلام ‏ فقيبما هد اية البشرية » وكل ما تحتاج أليه فی معاشبا ومعادها 
أما العقل فلا مانع من استخدامه فيما له فيه مجال » من فهم تلك التصوص‌التی 
نزلت من عند الله عز وجل العليم الخيير يما يصلح عباده » الحکیسم 
فى آقواله وأفعاله سیأتی بیان هذ انی ( نبج ابن الوزير العلمى ) وفى 
مبحث (! ثیات‌الساتم) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


> ج ۲ ص ۳ ادها ط مكتبة المو *يد بالطائف ط ١‏ نالثه 


سنه ۱۳۸۸ ص ۰ 











oY 


كما نض ابن الوزيريدعوالى ترك الاساليب النطقية اليونانية لما فى 
القرآن الكريم من الغناء الکامل عن تلك الصطلحات الينانية » وانه اساس 
لاستنياط البراهین العقلية » وألف فى ذ لك كتابا رد! على من ادعسی مسن 
المعتزلة وفیرهم قصور القرآن العظيم عن الیفاءبالدلالة على اثبات الروبيسة 
والتوحید والتبو ات » وعلی زعمپم أن الله سعز وجل لايعلم من فاته 
الا ما يعلمونه ء تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا © ( كبر تكلية تخسرج مسن 
أفواههم أن يقولون الا كذيا ) .2١(‏ 
۱ وسی هذ ! الكتاب القيم : ( ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان 
الذ ى وصفه الشوكانى بقوله : ( وهو کتاب فى غاية الافادة والاجسادة »علسی 
آسلوب مخترع ‏ لايقد ر على مثله الا شله ) (۲). 
۱ كما صفه الاستان خلیل هراس بأنه کتاب‌لم تر العیون مثله ۰ 
اين الوزیر یصف التیارات النحرنة : ۱ 


کے 


(۳) 


والآن ندع ابن الوزير يصف لنا هذ ه.التیارات الفكية 
التحرفة فى عصره فيقول : ( إنه نبغ فى هذ ا الزمان من عاده‌علوم القرآن 
وفارق فريق القران » وصنف فى التحذير من الاعتماد على مافیه من التييات » 
قى معرفة الديان » وأصول قواعد الأديان » وحث على الرجوع فى ذلك السی 
معرفة قوانين المبتدعة والیینان » منتقصا لمن اكتفى يما فى معجز التتزیل 
من اليزهان » مقبحا لتلقى كثير من محكماته بالقبول والايمان 6 لا جرم 
أن الله تعالى وأن وصفه لقوم هد ی 6 فقد وصفه بأنه على قوم عمی * 
فحسیوه حي ن عموأ:..عنه رصموا أنه لأمر يرجع: الى ذ أته ولخلل یمود على بيسن 
آياته » ولم يعلموا أن ذ لك يخصهم > لما فى قلويهم من العمة والعمى » والردا: 
والردى » فکانهم الضافقون ريبا وخبثا یبتانا حين قالوا : ( آیک ناه هذه 
آیمانا ۹7 1 1 


(۱) سورة الکیف : 

)۲( الید ر الم للشوكانى ج ۲ +١‏ ۰ 
0( أنظر الشوكانى مفسرا للغمارى ص 4۷ ٠‏ 
(6) سورة التوبة جز ء من الآية : ۱۶ 








لالم 6 


ومن يك ذ | فم مر مريض ٠ ٠‏ يجد مرابه الماءالزلالا )١()‏ 

ثم ان ابن الوزير ليتعجب من سخافة عقول هو لا ء الذين يتعاطون 
العلم بذ ات الله .جل بعلا صفاته وانپم یعلمینها كما يعلمها علا م 
الغیوب » ويحلمون تأویل جميح المتشایپات » مع شیم غيرهم من الاعتماد فى 
التوحید على الآيات آلمحکمات وأمهات المتشابهات » فپل هذا إلا مضاد ة 
للمعقول » وناقضة للنقول ؟ (6۲. 


وما أحسن قول اين الوزیر فى هذ | المعنى بقوله : 


نطق الا ولياءوالادي ان ١‏ شطق الانبياءوالقسيآن 
ولأهل اللجاج عد التساری نطق الاذ كيا ء والیضنان 


۱ وقوله فى موضع آخر : 
كم من فتی ضطقی‌الذهن ماخطت. ‏ بالبال مه اصطلاحات القوانین 


رکم فتی منطقى کافر تجسسسس کالکلب يل هو شر نه فیالہون 
یری وسا وس أهل الكفر منقية فهما ویسخر من طه و یس 


وقد سبقه شيخ الاسلام ابن تيمية سنة۲۸ لاه الى هذا المعنى بأوجز 
۶ 
عبارة وأوضح دلالة بقوله : نطق اليونان لايستفيد مه الغبى ولا يحتاج اليه 
الذكى ۰ (۳) 
حركة التألیف فى عصر ابن الوزیر : 


ان المجتمع العلی الیشی : کفیره من المجتمعات الاسلامية _ 
قد سجل له التاريخ من العلماء المجتهدين الفوء لفین وثیر المجتهدين عددا 
لايستهان به منذ مطلع القرن الاول الهجرى » کابی موسی الاشعرى وأصحايه 
وترهم » ومن التابعين طاوص بن كيسان الذ ی ولى القضاء فى صنعا ء والجتد 
سنة ۱۶۰ ه ٠‏ ووهب‌ین طيهسنة ۱۱۶ ه واخيه همام بن ميه سفة 5 ۱۳ ه 
وحنشين عبد الله الصنعاتى سنة ۲ ۱۳ ه ٠‏ ومعمرين راشد ۲ هاه وهشام 
ابن يوسف الصنعاتى ٠‏ قاضى صنماء سنة ۷۰ ۱٩‏ ه والامام المرحول اليه 





(۱) ترجيح أساليب القرآن على اساليب الیرنان:لا بنالوزيرص» ٩-‏ والبيت للمتنبى 
:(؟) الترجيح له ص ٩‏ » وانظر كلام المو* رخ اليشى عبد الله الحیشی فى موضوع 
؟) الرد على النطقيين لابن تيمية ص ۳ مطبعة معارف لاهور باكستان ۱۳۹۲« 














5ه 


من الافاق » عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى صاحب الصنف المشهيور 
سنة ۲۱۲ ه وغيرهوء لا ءكثير » وستأتی الاشارة الى هوءلا ء الأعلام فى فصل 
( السلفية فى اليمن ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 0 ۱ 
ومن يبحثعن حالة اليمن العلمية يجد آنا فى نهضة مستمرة فد شتسی 
القنون 4 لکن مع الأسف ‏ هذه النهضة محصورة فى بهش المدن الينية لاحظ 
قيبا للبوادی والقرىيالا من رحل شيا لطلب العلم الى أى مدينة واستمسرت 
هذه النهضة الى عصر ابن الوزير لاسيما فى الديار الهادوية » من الزيدية » 
فان لم خاية كيرى بالتأليف وقلما يرضح عندهم احسد للامامة الا اذا بلغ د رجة 
الاجتباد وال تاليف » فكان هذا من أعظم الحوافز على التأليف ٠‏ 
- وقد اطلعت على عدد هائل من المخطوطات الينية فى مكتيستى جامع 
صنعا* يعضها ‏ وللاسف ‏ تعب ثبها الحشرات لايسمح لمن يريد التصوير أو 
التحقيق » فى كثير من فنون العلم فى عصر أبن الوزير وقبله وبعده » ومن خلال 
اطلاعی على كتب الفقه للزيدية ظهرلى انهم يميلون فى الفروع الى الا حنساف 
مع اجتپاد فى كثير من القضايا » وأما الاصول فسياتى الافصاح غها فى فصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى وسأذكرنماذج من توابخ المو* لفين السذیدن 
عأصرهم ابن الوزير من عدة مناطق فى اليمن مرتبين خسب الوفيات ٠‏ 


العلماء المو* لفون فى عصر ابن الوزير : 





١‏ الملك الافضل الرسولی عباسين على بن داود سنة ۷۸۷ ه سرد مو؟ لفاته 
تقى الدین الفاسى فى الحقد انش شپا 3 000 ۱ 
يوجد نسخة شه مخطوطة يمكتبة المجمع العلى العري. بدمشق » وأخرى 
فى مكتبة برلين برقم ( ۱۳۸۱) ےپ العطایا السئية والمواهب الهنية 
فى افمتاقب اليمنية فى التراجم مرتب حسب الحروف توجد نسخة شه 
بد ار الكتب المصرية برقم (51١؟)‏ تاريخ » وأخرى مصورة فى نفس الدار 
رقم ( ۱۲۹۷۵ )عم - نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء وهی سالة فى 








سياسة الد ولة (۱ ۰۲ 


۲ - الامام الناصر لدین الله صلاح الدین محمد بن على سنة ۷۹۳ ه أحد 
أئمة الزيدية ۲ ح رسالة كتبها عقب امامته الى أهل مكة قال نپا 
البادى الوزیر آودع‌فیها من آصول الدين ما يشهد له بالسیق‌فی هذ | 
الضمار -۳ - شرح توایغ الکلم للزبخشری (۲ )۰ 

- أبويكرين على الحداد الزبيدى الحنفی سنة ۸۰۰ ه من مو لفاته - ۱ ب 
شرح مختصر القد وری صغير ‏ ۲ - شرح مختصر القدوری کبیر ب ۳ - 


تفسير الحد اد ۰۲۳۱ 


؟ ‏ المطهر بن محمد المطهر ت‌سنة ۸۰۳ ه وقيل سنة 7 ۸۰ ه من مو ات 
املك لخادم ا مخطوطة يمكتية الجامع صنعا رقم 
( ۱۹ )اب ألرو سم الى السيد محمد. ين القاسم ) ذ کر فيہا 
أسباب دعوته ا ا مخطوطة فى مكتبة الجامع الفريية بصساد رة 


- أسماعيل بن العياس بن على السولى سنة ۸۰۲ ه من مو" لفاته - ۱ ل 
( فاكهة الزمن ومفاكبة ذ وى الآد اب والفطن فى اخيار من ملك الیسن ) 
ريست أيضا ( مرآة الزمن فى تخالف اخبار الیمن ) -؟ ‏ (نی تاريخ 
أليمن. من ظبور الاسلام الى تحو سنة ۸۰۲ ه ) توجسد منه نسخة 


(۱) العقد الیّس لتقی الد ين الفاسی سنة ۲ ۸۳ هاج ه ص14 - ٩۲‏ تحقيق 

فوءأد سید مطيعة السنة المحمدية سنة ۵ ۱۳۸ ه والعقود اللو" لوءية 
ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 

(۲ ) حکام اليمن للحیشی ص ۱۱۰ بيروت ط اولی سنة ۱۳۹٩‏ ها ه وائمسة 
الیمن للمو" رخ زيارة الصنعائی ص ۲٦۰‏ ۲۲۸ والاعلاع للزرکلی ج ٦‏ 
ص ۲۸۷ ۰ 

(۳) البدر الطالع للشوکانی ج ۱ ص۱۱ ۰ 

(؟) البد ر الطالع ج ۲ ص ۲۱۱ وغاية الامانی لیحی بن الحسین ج ۲ نص ۱۵ ه 
وحكام اليمن للحبشى ص ۲ ۱۱ - ۱۲۸ ۵ والاعلام للزركلى ج لاص > ۲۵ ۰ 














بت ات 


مخطوطة فى انجلترا بكتبة مانفستر 217 . 

1 - السید صلاح بن جلال بن صلاح الدین بن محمد بن المهدىسنة 
۵ص من مو“ لفاته + ١‏ تتمة شفاء الامیر الحسين )فى الفقه » 
حشاء الشوكانى ب( ول الغمام على شفاء الاوام ) (5). 

۷- السيد الهادى الوزير اخوصاحينا اين الوزير سنة 5ه من مو لفاته : 
١‏ -كفاية القانع فىمعرفة الصائع ۲۰ - ( الطرازين المعلمين فی 
فائل الحرمين المحرمين ) - ۳ - ( السيوف المرهقات‌علی من 

فى الصفات  )‏ > ح (نباية التنويه فى ازهاق التمویه  )‏ ه - كاشفة 
الغمة عن حسن سيرة امام الآمة ) =٠‏ 5س كريمة العناصر فى الذ ب 
عن سيرة الاما التاصر ) وهی رد على من اعترض على الامام 
صلاح الدين بقلة العلم » فكان من جملة الجواب » أنه قدا أحرز .. من العلم 
كتاب الله تعالى » وتفسيره » ونظر فى الحد يث النیوی ومعرفة 
رجاله وما قيل فيهم من جرح وتعديل .(؟) 

۸ -اسماعيل بن آبی بكر بن عبد الله ابراهيم الشافعى المعروف بالمقرىء 
الزبيد ی سنة ۳۷ ۸ه من موءلفاته  ١‏ -الروض ) مختصر الروضة 


-؟ - ( الارشاد ) فى فروع الشافعية (CC).‏ 


١ (‏ ) العقود اللوءلوءية للخزرجى ج ص۳ ١‏ وتاريخ حضرموت للبكرى ج ۲ 
ص . ۵ ه- اه دوانبا ء الغمرلا بن حجرج ۲ص ۲۲ ط الهند .وتاريخ عدن 

ص ۱ ۱۰ - ۱۰ وتاريخ ثغر عدن لأبى مخرمة ص ۲۰ -۲۱ ط بریل 
ليد ن ۰۲ مم وفرجة الهموم والحزن للواسعی ص ه ٩‏ ۱ 

(؟) البدر الطالع للشوکانی ج ۱ ص ۲۹۸ -4ه؟, . 

(۳) البدر الطالع ج ۲ ص ۱ ۲ - ۳۱۷ وانباء الغمر لابن حجر ج ۷ 
ص ۲ ۳۷ والضوء اللامع للسخاوى ج .۱ ص + .۲ غاية الأمانى 
للشپاری ص .+ ه . 

(ع) الیدر الطل لع ج ۱ ص ۱۲ - ۱۵ . 














ا 


٩‏ الشريفة دهماءینت‌یحی المرتضى أخت الامام المبدى أحمد بن یحی. . سنة 
۷ھ » من موء لغاتيا 3 ( شرح الأزهار ) فى ارعة مجلد ات 
۲ ( شرح مختصر النتپی ) لابن الحاجب فى اصول الفقه الا 
شرح لض ظومة الکیفی ) فى الفقه والفرايض . (۱ ) 

٠_السيد‏ على بن محمد بن أبى | لقاسم بن محمد أحد شیوخ ابن الوزیر سنة 
۷ ھ آشپر موء لفاته ( تجرید الكقاف ) ۰ (۲ ) 

۱ - الامام المبدى آحمد بن يحى المرتضى آحد آقران ابن الوزیر وشافسيه 
وکلاهما من آسرة واحد2 سنة ۸5۰ ه بلغت مصنفاته سبعون مصنفا,الا صنفاء 
فى شتی القنون شپا - ۱ - ( البحر الزخار الجامع ليذ اهب‌علما * الأمصار) 
خسة آجزاء :فى عدة فنون حوت مقد مقه كتياض اصول الدین واصول الفقه' 
ولانطيل الكلام فى تمد ادها نقد كفانا مونتپا الحبشی فى کتابسه 

(مکام اليمن المو* لفون المجتبدون ) المطبيعة شها والمخطوطة 
فى المكتبات الاسلامية وغيرها » وقد أشار الى ارقامبا تسهيلا للباحث 
فارجع اليه (TF).‏ 

15 السيد الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن على الحسين العلوى 
الشافعى » المعروف بالأهد ل سنة ۸۵۵ ه من مو*لفاته ١‏ ( الرسائل 
المرضية في نصرة مهب الأشعرية » وبيان فساد مذ هب الحشوية ) (*) 

| ۰ إتحفة الزمن فى تاریخ ساد ات اليمنظ) )١(‏ 





)۱( الید ر الطالع ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

(۲ اليدر الطالح للشوکانی ج ١‏ ص٥۸٤‏ * 

(۳) اليد رالطالع ج ۱ ص۱۲۲ - ۱۲۱ وحکام اليمن للحیشی ص" ۱۷ - ۱۹٩‏ 
وتاريخ الیمن السمی فرجة البهموم والحزن للواسعی ص۳ ۰ ۲- ۲۰ وقد سرد 
البعض من موفاته والاعلام للزرکلی ج ١‏ ص ۲۲۹ ه وغاية الا مانىللشهارئ 
ج ۲ ص ۲۸ ۵ ٠‏ ۱ 

)۶( سیاتین معنی الحشوية :فى ( المعارك الكلامية ) أن اھا ء الله تعالى : 

(۵) اليدر الطالع ج ۱ ص ۲۱۸ ٠‏ ۱ ۱ 











س ا سم 


اما موء لفات ابن الوزير فسیاتی ذكرها ان شاء الله تعالى فى مبحث خاصء 
وبالجملة فقد ارد هر عصر ابن الوزير بالتاليف فى شتى الفنون ونشبا 
الفلك والطب والبيظرة والزراعة ویر لك مما شحنتيه كتب التراجم والتا يخ 
فى اليمن ٠‏ 
مكانة العلم والعلمافی عصر ابن الوزير : 


فى عصر أبن الوزير كان يحكم اليمن د ولتان متنافستان ثقافیا 
وسياسيا هما الدولة السولية فى الساحلدالجني عاصمتبر (تعز)ه والدولة 
الزيدية وعاصمتبا (صنعا تاه وهذه المنافسة بل المنازعة أحوجتهم - كما 
هو معروف ‏ لمن يوءيدهم فى المجالات العلمية والثقافية » ومن ناحيسة 
أخرى يداقع هم ما يباجمهم به خصومهم فكانت للعلماء مکانة قد تسا وى 
المكانة السياسية بلغ يهم الامر أن احدهم كان يخاطب الملك الرسولى : 
يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك » فإما عدلت واما انفصلت ء فیتقبلها الماك 
برحابة صدر وتسامح ٠‏ لكن هذا التسامح اما أن يكون لأسباب سياسي 2 » 
لما للعلماء من المكانة عند الشعب » او لمكانة العلم والعلماء هذا يعلسه 
الله إلا ان اشتغال ملوك الدولة الرسولية بالتأليف يرجح مكانة العلسسم 
والعلماء لديهم » وشدة حرصبم على الانتساب آلى العلم والعلماء وهذا 
واضح من مو“ لفاتهم التى ذكرها المو" زخون الينيون » كما انتشر التعلیسم 
والمد ارس وطلب شيوخهسا من د اخل البلاد وخارجها وتقررت لهم المقررات 
المادية المشجعة على ذ لك » كما تقليد وا على كثير من علماء زمانهم) وهذ ا 
يد ل على تكريم العلم والعلماء » والتشجيع على البحث العلمى» وكان اذ ١‏ فرغ 
السو“ لف من تأليف كتاب يحمل الكتاب على الرس فى موكبعلى الستوى 
الصمیر ا بين أثواب الحرير فى أطباق الفضة تحقّه العلماء:مسن 
بيت صنفه الى پاب‌الملك » ريقتنيه فى خزانته بعد الآمر پاستساخه » 
ویعطی الجائزة الثينة لصنفه ۰ وکانت للصوفية لدی الدولة الرسولية 





(۱) أنظر التفاصیل فص حياة الادب الینی ف عصر بنی سول للحبشى 
ص 5٠‏ 1۲ وما بعدها ٠‏ والصوفية له ص ؟ ه بغاية الامانی لیحی 
أبن الحسین القاسم ج ۲ ص 1 ۲۵ وما یعد ها وص ۲۷ ه ۰ 











1652 س 


مكانة العلماء بل أرفع بعكس مكانتهم عند أئمة الزيدية فانهم كانوا یخاننهم 
خينا شدتدأ بعد ان قتل الامام صلاح الدين محمد بن على سنة ۲ ۷٩‏ ه 
الفقيه الصوفى أحمد ين زيد الشاورىووك ه وجماعة من أصحابهءقيل أنه كان یقح 
الاما صلاح » ف جاه الفقيه اسمعيل بن ابى بكر المقری: سنة ۸۳۷ ه يقصيدة 
مطلعبا : ا 

آرانى الله راسك‌یا صلاح ۵*۵ تداولها الأسنة والرساح(۱) 

أما معاصروا ابن الوزير فى الديار الزيدية » ود ولتها » التى عاش 
فى غلا » نقد توفرت لها الآسباب المشجعة على البحث العلى والنشاط 
العقلى ما يكسبها التفوق على الدولة الرسولية وعلمائپا » لان من طبيعة 
المذهب الزيدى الاشتغال بالعلوم واجادتباء ملوغد رجة الاجتهاد 
العلى » ولكن ليسهذ! هو الحافز الوحید نكما كان ملوك الد ولة الرسوليسة 
كما اشرت قریبا - يقرون العلماء ويشجعونهم ويخدقون علیپم الاموال > 
النصور امام زمانه يقوله : 

( ان الامام التصور نشر محاسن كتب الحديث » وجمع نفائسهاه وعرف 
غرائيهاء ولم يشتهر التد ریس فى الدیار الزيدية اليشية مثل ما اشتبر فى 
زمانه ) ,۲ 
ر ۱ 

رذ لك مما ساعد على التبضة العلمية الحقيقية حتى امتلآت الخزائن 
والمكتبات من مصنفات الزيدية ٠‏ (۳) 





)١(‏ انظر الصوفية والفقباءفى اليمن للحيشى ص 1-۵۵ ۵ ٠‏ توزيع مكتبة 
الجيل الجدید يصنعاء سنة ۳۹ ١‏ ه 6 وطبقات الخواص اهل الصدق 
والاخلاص لاحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى الحءتقى ۳؟ لاه ص ؟ ؟ » ۲۵ 

(۲ ) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ورقة 20١1‏ * 

(۳) راجع على سبيل المثال التحفة العنبرية خ لابى علامة ه وطبقات 
الزيدية للشهاری خ » والبد ر الطا لع للشوكانى تجد تراجم کثیر هن 








س ٥ا‏ س 


الا أنه من الموء سف ظلت كتبهم محصورة بيهم الى عصرنا الحاضر مطلم 
القرن الخاس‌عشر البجرى ء ولم‌ینتشر نپا الا التر ر اليسير من مو" لفات 
ابن الوزیر والمقبلى والصنعانى والشوکانی الذى لازال من مو*لفاته ۱۸۹ 
مخطوطة فى مکتبتی جام عصنعاء الغربية التابعة للآثار » والشرقية التابعة 
للأوقاف » ولو زاد البحث عنهبا لارتفع العدد (0). 

ویتطبق على الزيدية ما صفهم به الشوكانى مى هذه الخصيصة التسی 

امتازوا بها على سائر الفرق الاسلامية وهی قوله يصف الزيدية : ( ۰۰۰ 
لهم عناية كاملة ورقبة وافرة فى دفن محاسن أكابرهم » وطمس آثار مفاخرهم 
۰ وأندى لاکثر التعجب من اختصاص المذ كورين يهذه الخصلة التى كانت 
سببا لدفن سابقهم ولاحقهم » وغمط رفيع قد ر عالمهم وفاضلهم » وشاعرهم» 
وسائر أكابرهم ۰۰۰ (۲۲) . 

وأنا بد وری شخصیا آوءکد ما قاله الشوکانی » وانه الواقع المرر 
الستمر فلقد كابدت المشاق فى الحصول ولو على نسخة واحدة لم يسمسح 
الس كولون بتصويرهاء أنشأت السفر ثلاث رات من مك الى صنعاء لنفس الخرض 
لم أرجع - وأنا ابن اليمن الا بخفى حنیلا ) » ولم أجد لهم مبررا سنوی 
كتمان العلم » فعليهم أن يتحملوا تبعات الوعيد على كتمانه عن طلايه » 
والله الستعان ٠ ٠‏ 
الحالة الخاصة بابن الوزير : 


أما الحالة الخاصة‌باین الوزير فانك تجدها يعد البحث مكرنة من 
أمرين سین : ۱ 
باللا * والد د ام » وشى * من التتصب الشخص بل الا الشخصية . 


(۱ ) أنظر هذه الارقام فى الشوكانى مفسرا رسالة دكتوراه للغمارى ص۲ هب 15 
(۲ ) اليد ر الطالع لشرکای جاص 1ء ٠‏ 
۱ ص۲۹ ۰ 








اا 


أما الثقافى » فانه کان يعيش كما سيق فى جو مشحون بالنزاعات 
الطائفية » وانهماك معظم العلماءفى العلوم المقليةء والإعراض عن العلوم 
السمعية السماوية » وتنافس النايغين فى التألیف/ولما كانت جل الطواطف 
بل كلها يخطئ بعضها. بعضا » وقد تكفرها نتيجة سعيها وراء أهل 
اكلام أهل الاهواء والبدع كان یتحصر على هذه القرقة والتقاطع ٠‏ ` 

ولما رأى أبن ن اودر هذ ! الو الم ر يكن مسد ادل 
يناظر ويراسل جوا الرجوع الى اب الل هو وجل - وسنا ملم 
عليهالصلاة والسلام 

وقد كان هو ذ اته قد أفنى شبابه ١‏ فوالمصطلحات الكلامية اليونانيسة ء 
ثم تد ارکته الالطاف الازلبية فرجع عن ذ لك الى العكوف على علوم 
الشريعة ه فكان أول ما تبين له وجه الحق فى بعض السائل الفرهية 
كالتأمين » والضم » والترك ٠‏ آما أصول الدين فلا اجتپاد فيبا فقد 
اكتفى بضهج السلف البق عن الکتاب والسنة كما سیأتی فى ثنایا هذه 
الرسالة ان شاء الله تعالى ‏ وما زال یترقی فى العلوم الشرعية حتى بلغ 
درج e‏ © فقام عليه علما * الزيدية » وعلى ر سپم العلامة على بسن 
محمد بن أبى القاسم سنة ۳۷ ۸ه أحد شيوخه فى التفسير وأصول الققهء 
تيمل لب راد اعرش عليه فإجتواد” . لتعذ لتعذ ره فى نظره او تمس" 6 
س وهذ ا يبيج طبيعة این زر التى كان يدك با 
ويتضرع الى اللهءعز وجل أن ید اوی قاسی طباعه » سیا بیان 
هذا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى ء والاجتبآد مما تذهب 
اليه الزيدية » وقد سبقم أئمة ضهم عددهم فى مقدمة ( الحواصم والقواصم ) 
ولم ينكر عليهم أحد حتى جاء ابن الوزير فبلغ د رجة الاجتهاد » فقاست 
قيامتهم فتوالت المراسلات والمناظرات والجوابات حتى يلغت نتائج ہا 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أيى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ 








ا 


تأتى نماذج منه فى ( منهج ابن الوزير العلمى ) و (ممیزاته الفكية ) 

ان شاء الله تمالی ٠‏ ۱ 5 

وجالت الناظرات والمراسلات بين ابن الوزير وشيخه فى عدة فنون من 
العلم (۱ ) ستذکر ما يتعلق بمضوع بحثنا هذاءوأءإلامر الثانی السیاسی الخاص 
بابن الوزير » فتد ظهر لى من خلال البحث أنه قضی حياته السياسية فى 
تأييد الامام الخصور » على بن الامام الناصر صلاح الدين » أحيانا مپاجسا 
خصومه وتافسیه - يعلى راسپم الامام المبدى ‏ على عرش الزيدية فسى 
اليمن » اذ هو الستحق ان يتريح على عرش صنعاء یومپا- فقد توفرت 
فيه شروط الامامة على مذ هب الزيدية » ولم تتوفر للامام علىبنصلاح الدين » 
كما سياتى بيان ذ لك فى الحالة السياسية ‏ ان شاء الله تعالى ‏ وأحيانا 
يقف ابن الوزير موقف المد افع عن امامة على بن صلاح/ من العلماء القادجيين 
فى ,أمامته * 5 

وموقف ابن الوزير هذ ! لایکان يظطتطيله / بل موالاته لساحبه . 
دلشدة مناظرته مجد اله التشل فى كتابه ( الحسام المشهور فى الذب عن 
الامام النصور ) الآتى ذ كر شی منه فى فصل ( الامامة والسياسة ) ان شاء 
الله تعالی - لايكاد یظپرذ لك الا .-: بالمقارنة العلمية بين مكانة كل 
من الارمامين المتنافسين » فتجد كفة النصور تطيش ازاء كفة المد والالة 
بالعلم والصنفات البالغ عددها ۸ مصنفا » ومع هذ | فلا زال اين الوزیسر 





(۱ ) أنظر العواصم والقوا صم ج ١‏ المقدمة » وتاريخ بع الوزير خ لاحمد 
ابن الوزير ترجمة محمد بن ابراهيم الوزير » والعواضم آخر المجلد ٠‏ 
الثانی ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير ورقة ۱۷٩‏ »© 
وتاريخ بى الوزير للپادی الوزير الصغير خ ترجمة محدين ابراهیسم 
الوزير وترجیح أساليب القراث على اساليب اليئان ص6 ۰۰ والبدر 
الط الع جاص ٤۸٥‏ جلاص ٩۳ ۰٩۱‏ رقم تاریخ بی الوزیسر 
۱ ورقة ۳۵ ۰ ۱ 











مت 1۸ س 


ستمرا فى .دفاعه وناظرته عنه 6 فک جرت بينه وبين الامام المپدی مسن 

ناظرات واسئلة وجوابات تتعلق بالارمامیه وفى النهاية لم يجب الامام المبدى 

على خسة وعشرين سو*للا وجهها ابن الوزير إليه ۰ يوم كان الامام المبدى 
بقیما بثل ۰ فقال ابن ن. الوزير فيه : 


آعالمنا هل للسوء ال جوا وهل يروى المطشان منك عباب ؟ 


وهل تجلی الظلمأءمنك يصائر 2٠١6‏ تد لعليها سنة وكاب ؟ 
وهل حس‌نتی اذ | کت‌سائسلا ٠‏ أم البحثيايحر العلوم يعاب ؟ 
وهل جاءفف شرع التناصف آنه ١‏ يكدرمن صافی الوداد شراب ؟ 
وهل غرم شی الخمول فانما 2 .۰ آنا السيف خيرا والخمول قراب ؟ ر 


وهل یزد ری بالسيف م نأجل غمده ۰ ٠‏ ويحقرمن وهی المحل غاب ؟ 

رذ ان البیتان الأخيران يد لان كما ذكرت ‏ على قسوة طياع 
ابن الوزير » وسيأتى اكثر من هذا فى الاسلوب الجدلى فى ( المعار له 
الكلامية ) وفى شپجه أيضا » فقد صرح بنفسه فى عدة مواضع من مو لغاته 
وتضرم الى الله أن يداوى قاسى طباعه وزاد هذا موالاة ابن الوزير لصاحبه 
الامام علف بن صلاح الدين مع آنهم من اسرة واحدة 


وفى آخر لا مر وصفه این الوزير والشوکانی بأصاف تد ل على أن 
تعالى جعل فيه وی آمامته حيرا وبركة على الاسلام والمسلمین/ كما سيآتى 
بيانه فى ( الحالة السياسية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وفى النباية ذ ابت‌هذه الخصومة بينه وبين المبدى أحمد وبين السببد 
على بن محمد بن أبى القاسم أحد شيوخ ابن الوزير آولا » وأحد خصوسه 
بل اشدهم آخیرا » 200 ”) ابن الوزير وزالت الوحشة على يد القاضى 


(۱) قرية تبحد عن صنعا * ۰ كيلو تقريبا من الجہة الشم الية الغربية ۰ 
)۲ أنظر الصاد ر السابقة ذاتها والتحفة العنبرية خ لمحمد ين 
عبد الله آپو علامة ورقة ۱6۲ فى مکتبة جام‌صنماء الغربية رقم 
7 لاه تاريخ ۰ 
)۲( وشهم | الا ما م على بن رح بد رکا خصومة يسيرة 0 وما ۱ 


(۲ 














سب 1ا سس 


محمد بن اسمعیل الکتانی » وحصلت بينهم اجتماعات وطيبة نفیس فاعتذر 
کل من صاحبه وقبل اعتذ ارہ وتیل ان هذ | كان على يد الهادى الوزیر يعد 
إلحاح على اخيه ابن الوزیر فقبل وزالت الجفوة » وطلب شیخه من ابشه 
صلاح أن يد رس علم المعانی والبیان على ابن الوزير .0 
۱ ون - الاسف الشديد 9 ورث الأبنا * والأحفاد أحقاد هذه 
الخصومة چیلا بعد جيل حتی القرن الثالت‌عشر اليجرى بل الى قرننا 
الخاس‌تشر الپجری نقد حاول بعش الزيدية الرد على ابن الوزير بكتاب 
اسما ( الدضب الصا فى لد علی صاحب الروش‌الباء م  )‏ لمجبول 
فى اوائل القرن الثالثعشر الهجرى ٠‏ 
وهذ | الرد بعد خسة قرون مقت یذ کرنی بقول المتتبی 1 
واذ | ما خلا الجیسان يارض ٠‏ . طلب‌الطعن وحده والنزالا 


لو کان العكس. . ؟ 
وقد کان بع ضحساده اجره بالقول » لان نه لايقوى على مناظرته ه 
لما أشتبريه من شدة المعارضة وقوة الحجة ۰ 


222 قال فيها اين ع الوزير أبيات زقيقة نبا : 
لو شعت أبكيت العيون معاتبا × × وألبيت نیوار ان القلوب رقائقا 
ولکنتی اصيحت لله طاليا +× واصبحن می‌التر هات طوالقا 
أنظر العواصم والقواصم ج ؟ ورقة ۱۸٩‏ 2 
این ابراهي. اال ج ۳ ورقة ۳۰ ا بعد‌ها ه ور 
محيود صيحى ص 6 ۲۰ ومطلح البد وزو. مجمع الیحور لاحمد بن أبى 
الرجال فى ترجمة ابن الوزير ج > توجد مه نسخة فى مكتبة مركز 
البىث العلی ۰ ۱ 
(۲) يمجحد فى مكتبة الجا ع الغربية بصنم *رقم ٩6‏ حديث . . 
(؟) العرف الطيب شرح دیوان ابى الطيب التتبى للشيخ ناصف اليازجسى 
بیروت ط ا e‏ 





لم سه 


العدازة له بكل مافى وسمپم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا » لكنهم با*وا بالفشل» 
بألا أنه كان يتضايق من كثرة الاحتكاك فيفضل الخروج الى البوادى والجيال 

الخوالى کی یصفو له الجو ويتفرغ للتأليف والعبادة كما سياتى فى ( العزلة) * 

ری ( المع ارك الكلامية ) ان شاءالله تعالن ٠‏ 1 1 


الحالة السياسية تعصرابنالوزمر 





ان التيارات الفكرية الآنفة الذكر » قد لعبت د ورا هاما فىاليمنء 
شانها شان كل بلد اسلامى تعد دتفيه المذ اهب » واختلفت فيه النظروات ء 
فكتيرا ما تتعدى البحوث العلمية » والافكار العقائدية أو العقدية مج الا 
العلمى والنظرى الى اضطرابات نفسية » پنزاعات طائفية * 
وقد تتطور آحیانا الى عصبية وخلاف ء وتباعد » وافتراق » بل وتفسيق 
وتكفير ه كما هوعادة أهل الكلام يسبب الخوض» فى مواقف ومحاراة لاتد رکا 
العقول » بل ليست مكلفة بها » وما ذلك الا نتيجة الاإعراضٍ عن شيج 
القرآن الكريم » شهج السلف الصالح » صدق يول الله صلى الله عليه 
واله ملم ان يقول : ” ان من البيان سحرا وان من العلم جلا )١(*‏ 
وقد تتطور هذه الافکار والخلافات عن مجالب | الملی والنظری الى 





)۱( سنن ایی د أود مح عون المعبود کاب الاد ب ج ۱۳ ص > ۰۵ - الناشر 
۱ المکتب ة السلفية 6 والنهاية لابن الاثیر جک ۱ ص ۲ ۲ ۳ تحقیق الزواوی 

والطناحی الحلبى ط آولی سنة ۱۳۸۲ ها ومعتی الحدیت : أن الرجل 
يكون عليه الحق وهوالهن بالحججين صاحب الحق فیسحر الور م 
ببياته فيذ هب بالحق » وتکلف العالم الى علمه مالا يعلم فيجكله 
ذ لك » والحكم على الحدیث فى سنن ابی د اود مقرر فی علوم الحدیسث 
كما صرح بذ لك آپو د اود لانه ذ کر فيه آلصحیح وما يشببه وما يقاريه 
أنظر ج ١‏ مقدمة ص ۵ وعلوم الحديث لابن صلاح ص ۳۳ تحقيق نورالدين 
عتر مطبعة الاصيل حلب 18835 ه فقد قرر ابن الصلاح أن ما سكت 
عنه آبو د اود فپوصالح للاحتجاج ۰ 3 








¥ 


صراع د موى بل حرب طاحنة وقود هأ أبناء اليلد الواحد 6 كما هو مشہور 
فى تاريخ اليمن وغيره لأن الشرارة الاولى للصراع الد موى هی الصراع النظرى 
والا فما الد ای الى الصراع الدموی ؟ 
آلا ترى أن كل فع من الفئات المتاعرة تعتقد أنها على الصواب وأن 

غيرها على الباطل فتصمد حتى الموت أو النصر من كانت عقيد تبأ راسخئة 
سوا ءکان هذا" ' الرسوخ على الحق أو الباطل » أما من كانت عقیدتپاعکسس 
ذ لك فسرعان ما تہتز وتنهار » وتنهزم » وآما الاولی فهى وان انهزمت وقتیسا 

من الناحية المادية فانبا تعمل فى خفاء * حتی تتمكن من الوثبة على عد وها 
وهكذ | د واليك ۰ 
الصراع الد امى على السلطة ونتائجه : : 





۱ ولما كانت الصراعات بين الطوائف الدينية فى اليمن عريقة» 
كانت الصراعات السياسية الد امية بين الأئمة الزيدية » حکام اليمن الآأعلى ‏ 
الترکزین فى (صعدة ) و (صنعاء ) و (ذمار ) وبين انسلاطین والآمراء. 
من قبل الأمويين والعباسيين والأيوبيين ‏ حكام اليمن الأسفل وسواحله 
وجنوبه - المتمركزين فى ( عدن 1 ( تعر ) و (زبيد  )‏ حامية الوطيس مذ 
القرن الثالت الپجری » والیمن فى نكباته المتتالية الى ما بعد ثورة الجمهورية 
العربية الينية سنة ۱۳۸۲« ٠‏ فلقد بلغ الانقسام والتعزق بالیمن ء السی 
أن كانت تحکمه عدة د ویلات فى عصر واحد » بل تصارع عليه ستنزفة دماغ » 
مز هقة لارواحسه يلغ الامرفی الدیار الزيدية أن يخرج أكثرمن امام 
يدعو لنفسه فى قطر واحد ٠‏ وکانت اول د ولة للزيدية » اسست على يد الامام 
الهادی يحىينالحسين » حینما خرج الى الیمن فى المرة الثانية سنة ۲۸ه 
بدعوة من آعيان (صعدة ) و (صنعاء ) و (نجران ) أنذاك ه لما اشتدت 
وطأة الباطنية وكثر الفساد فى البلاد على تفاصیل وخلاف یاتی بيانه قن قصل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


۱ وقد لقی 3 لقى الهادى یحی بن الحسين سئة ۲۹۸ ه معارضة شديدة ه من 
عمال العباسيين على اليمن » لأن أثمة الزيدية کانوا یملنون الدعوة لانفسپسم 
بخلاف غيرهم ء فالد ولة الزيادية » واليعفرية ‏ مثلا _كانوا يعائونها باسم 








¥ 


العباسيين + والباطنية الاولى باسم المهدى عبيد الله بن ميمون القداح » 
والباطنية الثانية باسم الخليفة الستنصر الفاطی بل العبيدىفى صر 
آنذ اك الآتى بيانه فى فصل ( الباطنية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما ساعد على ضراوة الموقف الميئاسى فى أليمن » واستمراره» بعده عن 


عاصمة الخلافة »وکثرة جياله الشاهقة النيعة » الوعرة السالك‌حتی على 
أهلها ء فكيف يقيره, ؟ ثم ان الجزء الساحلی المواجه للبحر الاحمرء هو 
المنقذ التجارى »6 والمدى العسكرى لملوك اليمن الاسفل » يل همزة البصل 
بين اليمن والعالم الخارجى » لذ لك‌فان ائمة الزيدية تعتبر التخلى عه فصلها 
عن الحالم الخارجی » وفى ذ لك نقدان لقوتهبا المادية والعسكرية ٠‏ ولن 
تتخلى عنه أهله » وعلى رأسهم الملوك » لانهم يختلفون مع الزيدية الجبلية 
قى الاصول والفروع » ومعلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب » وإليك 


كائمة 


ك١‎ 


- 


5 


موجزة للد ول المتاحرة على اليمن خلال ثلاثة عشر قرنا : 


الد ولة الزيادية » ومرکزها ( زبيد ) من سنة ۲۰۵ الى سنة ۰۲ ه ه 
وكانت تدين بالولا *.للعباسيين © وهم من اصل حبشی ۰ 

الدولة اليعفرية » ومركزها ( شبام صنعاء ) من سنة ۲۲۵ الى سنة 15 ى 
وكانت تدين بالولا * للمباسیین أيضا ء ' 

الباطنية بزعامة على بن الفضل الختقرى الحميرى من سنة ۲1۸ وتیل 
۷ ف الى سنة ۳۰۳ ه وکان‌نیاول أمره داعية للمهدى بن | لقد اح 
ثم استقل بالدعوة وتغلب على معظم اليمن الاعلى » وتمركز فنى ( المذ يخرة) 
الد ولة النجاحية » وهی التى خلفت الزيادية فى ( زبيد ) من سنة ۰۳ 
الى سنة ٠٠١‏ ه وينتمون الى الأحباش ٠‏ 

الدولة الصليحية الباطنية » وقد تغلبت على معظم اليمن » جباله » 
وسپوله ه شماله وجنوبه : ؛من سنة ۳٩‏ ه الى سنة ۵۳۲ ه يزعامة على 
ابن محمد الصليحى وکان د اتية للستنصر الفاطى ءیل العبيد ی‌صااحب مصر. 
الدولة الزريعية فى عدن من سنة ۷۰)ه الى سنة وه ه . 
دولة بنی حاتم الهمد انيبن فى صنعاء من سنة +وج الی‌سنة وه 
دولة بتی مهد ی نسبة الى موءسسها على بن مهدى الرعینی الحمیرزی 


من سنة ۳ هه الى سنة ٩‏ ده ه . 
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- الد ولة الأيوبية نسبة الى صلاح الد ين الأيوبى من سنة 19م الى 
سنة ٦۲٠‏ ها. 

۰ - الد ولة الرسولية على الساحل والجنوب وعاصمتها ( تعز ) من سنة 
1۲۹ الى سنة ۸ ۵ ۸ ه نسبة الى رسولء لقبا وأسمه محمد بن هارون 
اح ا يد بن کان 
قد أرسله الى مصر والشام فى عدة ا ات اط عليه هذا اللقب . 

۱ -دولة بنى طاهر فى جنوب اليمن من سنة ,رهم الى سنة ٩۳۳‏ ها. 

۲ ١ا‏ لولاة العثمانيون : فى المرة الأولى فى سنة مع؟ ه . 

م و أكمة الزيد ية منذ أسس د ولتها الامام البادی يحى بن الحسين 
سنة > ۲۸ ه آوجده القاسم على خلاف سيأتى فى فصل (الزید ية ) 
الى سنة ۲ ۱۳۸ هه وعد د هم 1۷ اما ماء خرهم البد ر بن الا مام آحمد 
حمید الدین » متهم وى حستیون واثتان حسینیون والباقی ینسبون الى 


8 0 3 
الحسن بن زيد بن على رضن الله عنهم آجمعین ۰ رمیصینیونایضا 





۱( آنظر التفاصيل فى غاية الأمانى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين 
القاسم الشبارى ج ١‏ ص ۰ ۲ - ۲ ؟ تحقیق عا شور وزمیله 
والخلاف السلیمانی للعقیلی ج ١‏ ص ۳۳ - ۳ من منشوران 
د ار اليماعة الرياض ط ثانية ية » واليمن عبر التاريخ لاحمد شرفالد ين 
ص ۱۷ - ۲۵ ط ثاثلة سنة . . > ١ه‏ ء وتاريخ اليمن للواسعى 
ص +4 ١‏ وما بعد ها الدار ر اليمنية للنشر والتوزيع ط رابعة سنة 
۽ ۰ وهاء ومقد مة السيل الجرار للشوکانی ج ١‏ ص وما بعد ها 
وا لفتح العثمانی الأول لعصطفی سالم ص ۲٩‏ معهد 
وا لد راسات العربية ط ثانية سنة علا وام > والاء کلیل للپمد انی 
ص ۱۷ وما بعد ها تحقيق محمد على الا كوع بد ون ذكر الطب 
والعسجد | لسبوك فيمن تولى اليمن من ١‏ لملوك لا بیالحسن على 
ابن الحسن بن أبى بكر الخزرجی صورة عن مخطوطة ج ع ص ٤۸‏ - 
وه ۳-۸۹-۷۷ ٠.‏ وبالجملة أنظر الجزء الرابع ان أرد ت بأكمله 
ففيه تفناصیل ما تضمنته هذه الد ویلات من ویلات الى سنة ۸ ۵ AA‏ 
وهوالزمن الذى انتپت فيه الد ولة الرسولية . 
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وكان لسان حال الأكمة والسلاطين والاأمراء هوا ء يقول : 
ولأضربن قبيلة بقبيلة ١‏ ولاملآن بیوتپن نياحا 
وهكذا تعاقبت هذه الد ويلات بالويلات على اليمن ء بعضها كما 

تراها فى التاريخ السابق كانت فى عصر واحد » أما أثمة الزيدية فيم 
سلسلة لم تنقطع مع هذه الد ويلات حتى قضت علي ا الثورة اليمنية 
السابقة الذكر . ومن العجب فى تاریخامُالزید ية أن الحرب كان 
تشتعل بين أبناء العم والأخوة بل بين الآباء والابّناء أبناء الصلب ء 

متهم على سبيل المثال الامام شرف الدين سنة م+ؤ ه وابنه المطبر 
فقد وقعت بينهما حروب طاحنة على الارمامة حتى سعى بينهم بالا صلاح 
على تفويض المطبر فى جميع الأ مور » وألقيت اليه مقاليد الحكم )١(‏ 
وحصلت بينه وبين الولاة العثمانيين معارك شديدة حواها التاريخ 
الیمنی وخاصة كتاب الفتح العثمانى الأول لمصطفى سالم . 

وهكذ ااستمر الصراع السیاسی الد موی فی الي من - وغاليا ماكانت المنا زعات 

والعد او 2 تحدد ها القبائل وتحميها ‏ حتى السنة التی ولد فیپا ابن 
الوزیر سنة ه ۷۷ ه والحرب على أشد ها بين الامام صلاح الدين محمد بن 
على 1لاه أحد ائمة الزيدية وبين الملك الافضل السولى من جپة © 

والا شرآف فى تهامة و( حرض ) من جبة » و ( الباطنية ) من جهة آخسری 1 
وقد شدد صلاح الدين هذ اعلی الباطنية » فأوقع بهم وقائع شکسرة > 
واستولی على معظم بلاد هم وحصینمم وأجلاهم غا 1 

اما الحرب بينه وبين ملوك بنی رسول فى تهامة والجنوب فقد استمر ت 

سجالا » ولا ننسى ماکان بين بنى رسول والمعازيه فى الوچسه البحری مسن 
التق ال ٠‏ 





وأما . باطنية همدان ود امد حينذ اك » نقد رقع الم بينم 





(۱) أنظر فرجة الہموم والحزن نلواسعی ص ۲۱۳ - ۲۱۸ كذ لك ما حصل 


بين الملك الا شرف الرسولی وأخيه الموءيد وانظر حکام الیمن للحبشی 
ص ۵ ۰ 











¥ 

البمد ائية » ضبا عدم موالاة الاشراف الذ ين كانوا یحکمون صنعاء» لأن مقر 
كان (بدمار ١‏ ). ۱ 

ولم يستول على صنعاءالا. فى سنة ۷۸۳ ه بعد تد ابیر وحيل عظيسة 
توصل بها الى قبضرصنعا ۶ بدون قتال ود ارت الحرب رحاها بين الامام صلاح 
الدين وبين حران الباطنية سنة ۷۹۰ ه هزم فيها جیشللامام لصعسوسة 
طا ۱ 

وهكذ | استمرت المعارك فى عدة جبهات يقود بعضپا الامام صلاح 
الدين بنقسه ومعدالاعیان وشم البادى الوزير أخو صاحينا حتىتوفى الامام سنة 
1ه وان وزيرا للامام صلاح الدين ولابنه على ين صلاح الدين فسمی 
ذو الوزارتين قال الشوكانى فى الثناء على الامام صلاح الدين : ( ملك غالب 
اليمن واستقر بصنعاء وعظمت د ولته » واشتدت صولته » وثزا الى بلا د سلاطين 
ال من الاسفل » ود وخ بلادهم » وكان جيد الرأى قوى التدبير » كثير الجنود » 
حسن السياسة كثير الحدل متورعا » متعففا » عالى الهمة » مدیم الذ کر 
والعيادة » ودس العلم وتقريب أهله » وقد زلزل الباطنية وهت اركائيم » 
وسفك د ما. # هم © شب أمواليم 6 واستمر على ذ لك حتى ماتسنة ۷۴۹۳) () 

٠‏ وصراین الوزیر مملوء بالاحد اث السياسية الدامية لايتسع المقام لذكر 

جلها فضلا عن كلها ولکن نکتفی بذ کر واحسد من تلك الاحد اث : 


أهم الاحد ات فى عصر این‌الوزير : 





سيق أن ذ كرت ما ضبینه أن اليمن غرقت‌فی بحار من الد ما*؛تارة فى 
سبیل بسط السلطة بعضها على بعض فى الجبال والسپول » بين آئم 2 


١(‏ ) أنظر التفاصیل فى غاية الامانی تاريخ القطر الیمانی للشپاری ج ۲ ص 
وحكام اليمن ص ١1١‏ وما بعد ها وطبقات صلحاء اليمن للموء رخ عيد الوهاپ ‏ 
البریپی ص ۱۹ ِ ۱ 

() : الضمير عائد على الامام صلاح الدين الزيدى ٠‏ 











# سما 


الزيدية نی رسول وغيرهم 6 ودارة فی قتال الياطنية ‏ قتلمم الله سا 
وهذ ه تعد من حسنات أعمة ة الزيدية ح ان هم احستوا النیةعان ع شاء الله 
تعالى » وغيرذ لك من الصراعات الد اخلية ۰ 

وصاحبنا ابن الوزير عاصر أربعة من آئمة الزيدية المتصارعين على الامامة 
التى اتشغل يبا الناس قديما وحديثا ٠‏ أما انشغال الزيديةيها فحدث 
ولا حرج سيأتى بیان مذ هبپم فى فصل ( الامامة والسياسة ) من البساب 
الثا لث فى هذه السالة ان شاءالله تعالى ٠‏ 


كما عاصر ابن الوزير عدد! من ملوك اليمن الاسفل ينى رسول » وشهسسم 
أسماعيل ين العبا س الرسولى 6 الذ ی حكم اليمن الا سفل من سنه ۷۸ ه الى 


واحسدة » هما دی اه ین يحى سنة ۸۰ هد يطل بن صلا الدين سنة 
مه رحو أهم الاحد اث السياسية فى عصر ابن الوزير مباشرها ثقافی ا 
سیاسیاء وإليك هذ | الحد ث ال لیم بايجاز 


لما توفی الامام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة ۷۹۳ ه اضطربت 
اليمن » وكثرت فيه المحن » و انتشر" الخلاف فى جميح الاطراف 6 والسبب 
فى ذ لك حداثة سن ولد ه القائم بعده » وهو على بن صلاح الدين » وعدم 
إحرازه لكثير من شروط الامامة فى اذهب الزيدى » ومن آهمپا الاجتهاد 
مع وجود من هو آولی منه بالارمامة » لتوفر شروطها نيه » وهوالامام البپد ی 
أحمد بن یحی المرتضى - الذى يلتقى نسيه مع ابن الوزير فى الجد الثالث » 
فقد كان علامة الوقت الذى لايسيق » صاحب التصانیف التى عليبا مه ار مذ هب 
الزيدية عامة » وأهل البيت خاصة ء كان متفننا فى العلوم » بلغت مصنفاته 
1 مصنفا او تزید» فعندها تشاور علماء ( صعدة ) وعلى راسم القاضى 
الحلامة عبد الله‌ین حسن الدوارى سنة ۸۰۰ ه - أحد شيوخ ابن الوزیر 
الملقب ‏ عد الزيدية ‏ بسلطان العلماع بلغت كانته آلا يبايع الائسة 
إلا بعد حضوره » وهذا ما حصل الفمل عند دعوة الامام المهدى المذ کوره 
ومعارضة الامام علو‌صلاح الدین » فان أمراء الد ولة اسلا له هن صنعاء 











الال 


الى صعدة وبعد وصوله اتفق مح خاصة الامام الناصر صلاح الدين من الوزراء 
والامراء » ووجوه الدولة على أن تكون البيعة لابنه على بن صلاح الدیسن ٠‏ 
ولما يلخ الخبر علماءصتعا' وأعيانها انزعجوا » وفزعوا إلى من يقو م 
بالامامة » فاجتمعوای مسجد جمال الدين المعرو.ف فى صنعاء » معینوا الامام 
المبدى آحمد بن یحی المرتضی بعد حدیث طویل - لارحرازه شروط الا مامة 
عند الزيدية » ولما عرف أرباب الدولة ما وقع من بيعة الامام المپد ی 
سارعوا الى بيعة ولد الامام الناصر علئخصلاح » وتلقب‌بالخصور بالل» » وأجابه 
كثير من الشيعة والسادة » وشهم السید البادى بن ابراهیم الوزير » وأخوه 
السید محمد بن ابراهیم الوزیر صاحب هذه الاراسة » والسید على بن محسد 
ابن أبى القاس م أحد شیوخ ابن الوزير » وغيرهم من الاعيان وحصلت ناظر ة 
بين الامامين المذ کورین حكاها ابن الوزیرفی ( ترجيح أساليب القرآن علسی 
أساليب الیتان ) ١(‏ 2 ولم يذ کر النتيجة » ولستأدرى هل هى قبل الحرب 
آویسده ؟ وما هو السوغ م أبايعة إمامين فى راقلیم واحد فى أن واحد ؟ 
وقد ثبت فى الخير عن أبى سميد الخد رى ضى الله غه قال : قال يسول 
اللهصلى الله عليه وسلم : * اذا بویح لخليفتين فاقتلوا الآخرهها *(۲) 
فما الامام المبدى أحمد بن يحى المرتضى ٠‏ ومن تابعه من العلياءء 
فانهم خرجوا عقب البيعة من صنعاء بلا فصل الى بيت تبس ) (5) لأتيم 





١(‏ ) الترجيح ص 15 واتظر البد ر الطالع للشوكانى ج ۱ ص۱۲۲ وما بعد ها 
۱ وما بعدها" 1۸۵ - 8۸۷ ويلوغ المرام للعرشى ص؟ ه وغاية 
الا مانی لیحی الحسین الشهاوی ج ۲ ص ۰۳۸ وحکام اليمن للحیشی ص١1 ١‏ 
وما يعدها ۲ ۱۷ وتاريخ الیمن للواسعی ص ۲ ۲۰ - ۲۰۳ وما يعدهما 
والتحفة العنبرية خ لابى علامة ورقة ۱۳ وما بعدها والاعلام للزرکل‌سی 
(۲ ) مسلم ج ۳ کتاب المارة باب اذا بويع لخلیفتین ص ۱۸۰ ٠‏ 


(۳) هو جنوب‌صنما؛ یبد عا بنحو ثلائة کیلومتر۱* 











بت ۷۸ بت 


رآوا أن تکون الدعوة من هناك » وبالفمل أعلنيها من ثم » فبلخ الخبر الى 
صنماءنسوعان ما خرج جند الامام النصور أفواجا » قأقاموا: الحصار على بيت 
( بيس ) هذ اء ورموه بالعرادة ۱۱ احتی تقطع ما حوله من الاشجار » وليو | 

فى الحصار قد ر ثلائة عشر يوما » قتل خلالبا عدة قتلی من الفریقین ثم وقع 
الصلح على أن يرجع الجمیح الى صتعاء وتحكيم العلماء 6 وعلى راسپم الدوار ی» 
صاحب (صعدة ) وحیتما وصلوا صنعاء لم يحصل الرفاء»فرجع من ناحيسسة 
باب شموب(۲ ) هو ومن ممه فى الليل الى بنى شهاب » فاجایوا دعوت » 
وامتثلوا أوامره » وجرت أحكامه 6 فبعث الامام علوي صلاح الدين بعشرقسواده 
لقتاله فهزم جيش علد صلاح واطاعه كثير من القبائل المجاورة لصنما" » وشها 
(توكبان ) و ( ثلأ) و (آتس ) و ( الطویلع ولسله بعش‌رو*سا* القبادل » 

والا شراف » واستدعوه الى(صعد ة)» ثلما علم الامام اللنصور بذ لك خافوا شه 
فراسلوا من يثقون فيه لتضبيطه. فرجع فاقام فى ( صابه ) جهة معبر»ه 
فخرح جيش النصور من صنعاء على غرة 6 فلم يشعر المبدى الا وقد احاطو ا 

به فلما تيقن أنه لاطاقة له بهم صالحہم على سلامة من معه مت العلما*ه 
ويسلم نفسه اليهم فلما وصلوا مسجد معبر نقضوا العبد » وتتلوا من کان معه » 
وثمانية من العلماء » وسلم شهم جماعة أسروا معه » وقيدوه بقيود ثقيلة » 
ثم سجن بقصر صنعا* سبع سئين » صنف فى السجن ( الأزهار ) ثم خی 
بعناية الموكلين بحفظه ليلا إلى حصن ( ثلا ) ثم طلب الناس مه القييام 
بالامامة » فرجح التأخير حتى يختبرهم » ثم انضم الى على بن الموءيد الذى 
كان قد دعى الى نفسه وتحالفاضد النصور فتقد با الى (صعده )وما أن 
علم بچیش النصور خرج نبا ه ثم تلاشى الامر » وتثبط النأس‌عن نصرتهه 
فأباع نفسه عن السياسة و عكف على التصنیف حتی تونی سنة ۸6۰ ه(۰۳ 





(۱) آلة من السلاح القديم اصغرمن النجنیق یوضع فيه ٠‏ حجر كبير ثم یری 
بة * قامس ج اص ۲۱۲۳ ۰ 

(۲ ) الجبة الشمالية لصنعا * ٠‏ 

(۳) البدر الطالح للشركانى ج ١‏ ص ۱۲۵ - ۱۲7 والمصاد ر السايقة ذ اتا 
الاجزا؛ والصفحات ۰ ۱ 








ب 5 


هذا ماذهب اليه الشوكانى ومن محه من المو" رخين الیشیین من قصة خروج 
المبدى ۰ وذ هب بعسهم الى ان خروح الا مام المپد ی من الحپس‌کان علسی 
يد الہاد ی بن أيرأهيم الوزير بعد أن رد الامام المنصور شفاعة كثير من الحلماء 
ذهب الى هذا صاخب ( غاية الأمانى ) وصاحب ( فرجة الپموم والحزن ) 
وغيرهما ه قال الواسعى : ( وقد نقم العلماء الأعلام على علىين صلاح فى 
تعديه على الامام المپد ی بالحيس » وقد نصحه العلماء بتخليته لعلو رتبتسه 
فى الحلم والفضل » وسبقه بالدعوة » ومبايعسة العلما* له فلم يقبل حتى کتسب 
له السيد العلامة البادىين ابراهيم الوزير قصيدة قال فى آخرها : 

وان السيد المپدی نکسم بنزلة تحق له الفخاة 

ألم يك جد ك المبدى خالا ۰ له وکفی بذ لك من رحامسسسه 





نصيحة وامق خسدن شفیسق مجد لي سيحتاج القساسة 
فانی والحديث:3 و شجسسون ولیس‌یلیق فى الدين الحشامة 
آخاف ان ١‏ استمر القید فيه تجی ‏ مقيد | يوم القياسسة 
فیسالك الاله بای دنتسب تقید ه وتحر ظلا مه 
ولا تسمح إلى من قال فيه بترك القيد واطرح البلاسه(۱) 


ويمكن الجمع بين القولين بان شفاعة البادی الوزير فى فك القيد وابقائه 
فى الحيس مكرما حتى خرج علق !لصف الذى ذكره الشركانى ٠‏ 1 

وأما الامام على بن صلاح الدين فقد تمكت خلافته فى الديار اليينية 
كما قال الشوكانى (وعظيننت سطرته » وكثرت جيوشه » وعد صيته ) (5) 


(۱) فرجة الهمو, والحزن للواسعى ص ١؟‏ رغاية الأمانى للشبارى ج ۲ 
ص ۵۵۳ وتاريخ بنى الوزیر#ترجمة البادى الوزیر للهادی الوزير الصغير 
أبن صارم الدين فى مكتية الجامع الغربية یصنعا؛ رقم >١‏ مچاسسم 
(؟) البدر الطالع للشوکانی ج ۱ ص ”27؟ ۰ 








س + 


ولكن لم يصف له الأمرالا فى أواخرسنة ٤‏ ۸۳ ه لآنه کان فى صراع د اشم 

مع سلاطين اليمن الأسفل وغيرهم ممن ذ کر نأ» وقد اجعل الله فى ,أمامته الخير 
والبركة فى آخر عپده ه فاته دفع آهل الظلم » وأحسن الى العلماء» وقمع 
رئيس البغى » مع اشتغاله بالمعارف العلمية كما ذ كرت فى الحالة الثقافية 
والله اعلم یالسراثر ۰ ۱ 


شیوخ ه : 


أخذ اين الوزير ‏ رحمه الله تعالى ب العلم على أكايرعلياء 
اليمن (صنعاء ) و ( صعدة ) و ( تعز ) سار المدن اليشية ثم رحل السى 
( مكة المكرمة ) طليا لمزید من العلم و بالأخص طلب الحديث وعلومه وقد أجاز زه 
الكثير هم كما سياتى بینه» وسأشير الى ترجمة شيوخ ابن الوزير اشارة خفيفة 
للدلالة على مكانته العلمية » وقد أكتفى بالا شارة الى مصاد ر تراجمهم» ولابسن 
الزير ۱ سانيد متصلة من شيوخه فى الحديث 3 الامبات ذكرها الشركانى 
اليهم الرسال ادا اد أسماوء هم © وقد م ا 


١‏ - محمد بن أحمد بن ابراهيم الطبرى سنة ۷۹8 ه ولد بمكة وسمع بها وكان 
من بیت‌صلاح ورواية وعلم ٠‏ .0( ۱ 

۲ - عبد الله بن الحسن بن عطية بن محمد الدواری الصعدی الزيدى 
سنة ۸۰۰ ه الملقب یامیر العلما ء الزيدية فى عسره» كان بحرا فسى 
غالب الم لوم » وقصده الطلاب من كل ناحية من الديار الزيدية » له 
مصنفات شپا ( شرح جوهرة الرصاص ) و ( الديباج النظير ) قال 
الشوكانى : ( ليس لأحد من علماءعصره » ما له من تلامذة » وقول 
الكلمة » وارتفاع الذ كر ه وعظيم الجاه » بحيثكان يتوقف الناس عن 





ر 
(۱) الد ررالكاضة فى اعيان المأة انثامنة لابن حجر العسقلاتی ج ۳ص ۳۹ 
حققه محمد سيد ا مطبعة المد: لی عدون تابيخ © والعقد 








۳ 
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(۲( 
)۳( 


۹3 
(٥) 


(1) 





۸ 


بيعة الأعمة حتى يحضر ) (۱) من أبرز تلام ته ابن الوزير قرا عليه ف 

أصول الفقه وفروعه )۲ 

السید الناصر بن آحمد بن الامام المطهرین یحی سنة ۸۰۲ ه كان 
اماما فى المعقول والنقول » مرجوعا اليه فى الفروع والاصول » وش 
آخذ ابن الوزير وغيره وأجازه فیما صح‌له سماعا وناولة © من ذ لك ( آصول 
الاحکام فى معرفة الحلال والحرام ) للامام آحمد بن سلیمان و ( آمالی 
أحمد بن عيسى بن زيد بن على ) و ( شرح النكت والجمل ) للقاضئ 
جعفرین أحمد الصكائى و ( النهاج الجلى على مذ هب زيد بن على ) 
و ( مجموع زيد بن على ) وبالجملة آجازه فى رواية سائر كتب الخزائنة 
المبدية خزانة الامام المبدى محمد بن المطهر 7؟) يصنعاء" 

محمد بن احمد بن الرضى ابراهيم المعروفبأين اليمن الشافعى سئة 
4ه أجاز له مجميعة من العلماء من اهل مصر والشام ومكة ولسى 
الارمامة بمقام ابراهيم بعد آخيه المحب ۰ (؟) 

أبو الحسین محمد بن الحسین القطب القسطلانی المكى سنة ۸۱۱ ه 
سمع من محمد بن عثمان الطبرى وعدد من المشاي ۰ (۶) 

نور الدين على بن مسعود بن على بن عبد المعطى الاتصارى الخروجی 
المكى سنة ۸۱۳ ه سمعمن ابراهيم النحاس وغيره ببكة . (1) 


البيدر الطالع للشوكانى ج ۱ ص ۲۸۲۰-۰۳۸۱ » ج ۲ ص ۸۱ وطبقات 
أنظر طبقات الزيدية 3 ع بستما اج ۲ص ۲6۶ ۰ 

العقد ۳۳ للشيف الفاسى ٠‏ ج ص۲۸۲ + 

طبقات الزيدية خ ج ۲ص 555 - 1 ۲ والعقد الثمين لفاس ج ۲ 


٠ ۲ ۸ .اص‎ 


جا ص۳۸ ۰ 








¥ 
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جار الله ين صالح بن أحمد بن عبد الكريم بن أبى المعالى الشيبائنى 
المكى الحنفى الملقب بالجلال سنة ۱5 ۸ ه سمع من شهاب الدين 
البكارى » ونور الدين الہمدانى ٠‏ وعز الدين بن جماعة وخليل المالکی 
وغيرهم .0( 

محمد بن عبد الله بن ظهيرة سنة ۸۱۷ ه محدث الحرم الشريف بمكة 
المكرمة » ولد بها ونشأ بها » برعفى الفنون وانتپت اليه رياسة 
الشافعية يبلده ‏ ولقب بعالم الحجاز ‏ سمح على الشيخ خليل المالکی» 
ومحمد بن سالم الحضرمى» والعز بن جماعة» والموفق الحنبلى » واستسر 
ناشرا للعلم بعد الستين من عمره نحو أربعين سنةء رحل اليه الطلاب 
وتزاجواء وممن اخذ عه الحافظ بن حجر العسقلاتى » وصاحينا 
ابن الوزير » واجازه الشیخ المذكور فى كل ما تجوز له وضه روايته وذ لك 
فى موسم الحج سنة ۸ ه ۲(۰) ۱ 
الپاد ى بن ابراهيم الوزیر سنة ۸۲۲ ه آخوصاحب هذه . الدراسة » 
أخذ عن عدد من علماء. الیمن » ورحل الى مكة لسماع الحديث ه فسمسم 
( جامع الأصول ) على الشيخ محمد بن ظهيرة السابق ذکره وبرع فى 
عد ة علوم » وصنی تصانيف سيق ذ کر يعضها فى الحالة الثقافیسة 
درس عليه صاحبنا أبن الوزير علم الأدب بما فيه اللغسة العبيية 
والمعانى والبيان ليد ۱ 


۰ سلیمان بن ابراهیم ين عمر ال عکی العدنانی اليد ی التعزى الحنفی 


(۱) 
() 


(۳( 


الشبير بنفیس الدين العلوى سنة ۲۵ ۸ه شيخ المحدثين فى بلاد 


العقد الثمين للفاسى ج ۲ ص ۵۸-۵۳ ومطلع البد وم لابن أبى الرجال 
طبقات الزيدية خ ج ۲ص 565 وما بعدها والبد ر الطالمج؟ ص۸۱ - 
1 ۳۱۷ ° ۱ ۱ 
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اليمن وحافظهم » أجازه البلقينى وابن الملقن » والمناوى وغيرهم ٠‏ وأخذ 
عنه الناس » وارتحلوا اليه سن الآفاق ٠‏ وتتلمذ له مالا يحيط به الحصره 
وضهم أبن الوزير الذى منحه اجازة فى كتاب ( الجمعبين الصحيحين ) 
للحميدى الآند لسى الظاهرى ء وفی الصحيحين » سنن أبىد اود » 
والترذدى والنسائى وابن ماجه » يصحيح ابن حبان » وابن خزيسة ه 
وسند الشافعى ومتن البيهقى ٠‏ والتبذيب للمزى وفیر.ذ لك من كدب 
الحديث والرجال ء والاجازة طويلة )١( ٠‏ 

۱ على بن أحمد بن محمد سلامه المکی الشافعى المعروف باین ¿ سلاسه 
سنة ۸۲۸ ه سمعيمكة على الفقيه خليل المالكى والقاضى عز الدين بن 
جماعة » ورحصل الى يغداد » سمع بها ٠‏ والى الشام وصر » وبيست 
المقدس + سمع بها » وأذن له فى الافتاء والتد ريس الامام سرا الدين 

بن قاضی شهبه فقيه الشام ۰۲۲۱ 


۲ الشريف محمد بن أحمد بن على الشبير بالفاسى الم کی سنة 5ه 
المالکی مذهيا ه شيخ الحرم المکی فى عصره سمع من أب صديسق 
والنويرى وغيرهما » بلغ عدد شيوخه كما ذ کرهم الشوکانی وغيره خمسمأة 
شيخ » د رس وأفتى » د خل اليمن ودمشق وصر » صنف ه شها (شفاء. 
الغرام بأخبار البلد الحرام ) و (العقي الثمين ) وحدث با لحرميسن 
ود مشق وسمع نه أبن الوزير فى الحديث يعلومه ۰ (۳) 


)00 راجع نص الاجاز زة قب نه | واخر المجلد الثانى من الوا اقا لاسن 
نلشوکانی ج ۱ ص ۵ ۲5 ٠‏ 

(۲) العقد الثمین دای ج 1 ص ۱۳۹ وضو" اللدمع لسخاوی ج د دص ۱۸6-۱۸۳ 
أساليب اليان لمحمد بن محمد زباره الح الصنعانی اصع والا علام 
تلزرکلی ج هص ۲۲۳۱ » وطبقات الزيدية خ ۲ص ۲۵ ۰ 








سا ات 


۳ محمد بن حمزة بن مظفرسنة ۸۲۱ ه من علماء الزيدية » من موء لفاته 
( لآلى التفسير الوافية ) خ مكتبة الجامع الغربية بصنما “رقم ۹ .۰ 
و (المقاليد ) فى التفسير خ فى أربعة اجزاء جمع فيه اللغة لاا 
والبلاغة والاستنياط ٠»‏ وكان من مو*یدی الاما م على , بن المو'يد 
منافسى الاما علوصلاح الدين ۰ (۱) 


٤‏ عن من عبد الله بن احمد بن أبى الخير اليينى و 
بن الوزير فى اصول الدين وأصول الفقه » لانه كان المشار 
فى صنعاء فى الکلام والاصول » له تصانیف فى الکلام والتصوف ۳ 
نپابلفتاریمین بصنفا ٠‏ .0( 
۵ ل علن بن محمد ين ابی القاسم سنة ۸۳۷ ه صاحب ( تجرید الکشاف) 
ر مور » كان شدید الحرص على المذ هب الزیدی أخذ ضه 
بن الوزیر اصول الفقه والتفسیر » ولما بلغ :د رجة الاجتپاد ورفض 
التقلید » تام عليه شيخه المذكور » وترسل عليه برسالة تدل على عدم 
انصافه ومزيد تعصيه كذ! صفپا الشوکانی ٠‏ 
واجاب ابن الوزير عن هذه الرسالة ب ( العواصم والقواصم ) الكقاب 
المشهور الذى قال عنه الشوكانى ( لمیو* لف فى الديار الينية مثله (۲۳) 
- وسیأتی بيان هذا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


11 حسين بن محمد القرشى العلفى ه شيخ الحد يث فى عصره بصنعا" » كان 
٠‏ یرهل اليه لطلب الحدیث » وانتفع به طلية الملم الشریف » وکان ستسده 
عاليا ء وكان على جانب عظيم من الزهد والعيادة .0( 


)1۱ أنظر سای رالفكرالاسلاى نف اليين للخیشی س ۲۱ _ ۲۷ والبد ر الطالع 
. للشوکانی ج ۲ ص ۸۱ ومقد مة ترجیح اسالیب التران ص ۳ وطبقات الزید ية 
لا براهیه القاس الشهارى .ص ۵ ۲ ٠‏ 

(۲ ) انظر مصاد ر الفكرالاسلامىفى اليمن للحیشی ص ۲۷۸ وترجیح | اليب القرآن 

5 لابن الوزیر ص , ۱۰۵ هامش والبد ر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ۸1 ٠‏ 

۰ (۳) اليد رالطالع للشرکانی جا ص ٤۸۵‏ ج ؟ ص ١‏ ۸ وطبقات الزيدية لابراهیسم ۱ 
ابن القاسم الشپاری ج ٣ص‏ 4۵ ۲ب ۲۷ .22 

)© ( ا اليمن للبریہی ص ۲۵ ۲٣‏ وقال لم اتحقق تاريخ رقا ته 
الا آنه کان موجود ا ف اوائل الماة الثامنة ۰ 











من ترجم له : 


ترجم لابن الوزير كثير من العلما * المعتبرين وسارتبهم على حسب 

الحروف الپجائية أذ کر ضهم مئيلى : ۱ 

۱ - ایراهيم بن محمد بن القاسم الشهارى ١7‏ ؟ من علما ء القرن الثانىعشرالهجرى ٠‏ 

٠ + ابراهيمين على الوزير ۲۱ (معاصر)‎ ١ 

۳ الحافظ آحمد بن حجر العسقلانی (۳) تسنة ۲ ۸۵ ه ۰ 

وس أحيد حمين شرف الدين ° (مماصر ) ۰ 
- آحمد,هالح ين أبى الرجال ° سنة ۱۰۹۲ ه ۰ 

1 - آحمد محمود صبحی 11( ( معاصر ) ٠‏ 
أحمد بن عبد الله بن آحمد بن صارم آلدین ابراهیم سنة ٩۸۵‏ صضء 

ا اد او (۸) : 

٩‏ - صديق حسن خان القند (1) ٠‏ البندى سنة ۱۳۰۷ ه » وما ذكره من 
ان الحافظ تر جم لابن الوزير ترجمة حافلة ٠٠٠‏ فوهم لانبسا خاصة 
بیراجم أعيان المأة الثامنة وابن الوزير توفى فى المأة التاسعة ولم | أجده 
فى الدررء ۰ 

۰سعبد الله محك الحيشى )١*(‏ (معاصر ) ٠‏ 





(۱) أنظر طبقات الزيدية خ صنعا ج اس 80 ؟ وبا بعدها للتربايى 
1 (۲ ) آنظرد راسات عن المجدد الاسلامى ۰۰۰ محمد بن أ براهيم الوزير ص 1؟ ١‏ 
(۳) آنظر نبا العمر پایتا العمر ج لاص ۲ ۳۷لا دنچ 
(© ) أنظر تاريخ اليمن الثقافی ج > ص۲ ۲۷ ٠‏ 
(5). أنظر مطلع البدور ومجمع البخور خ ج ۳ ترجمة ابن ن الوزير رقمها ۳۱۷ ۰ 
(1) آأنظر کتاب الزيدية ص۲۰۳ وما بعدها : ١‏ ۱ 
)¥( أدظر تاريخ بئىالوزير خ صنعا * .ترجمة محمد بن ابر رای م الوزیر »لا رکالوزیر 
(۸) أنظر النيك على كشف الظنون ج ٤‏ ص ۲ ١5‏ وعدية العارئین ج 1 ص ۱ ۱٩‏ ۱ 
٩(‏ أنظر التاج المكلل ص ۰ ۳ وأبجد العلوم جاص ٠١‏ 15 . لصديق حسن خان 
)0( أدنا لر ا الاد ب الیشی ف عصر بتی سول ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ود راسا 

1 فى الترا ج ليشي ص ۵؟ و بعدها لبيرت یی 
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.)۱( عبد للتمال الصعيدى‎ ١ 


۷ - عبد الوهاب البريبى الموء رخ الیشی (۲ ) سنة 3165 ه ۰ 
۴ ب محمد بن عبد الرحمن السخاوی( ۲ سنة ٩۰۲‏ ه ٠‏ 
15 ل محمد بن عبد الله بن الپادی الوزیر (؟ أ سنة ۸۱۷ ده ٠‏ 
۵ - محمد بن على الشوكانى 2*7 سنة ۱۲۵۰ ه وما ذكره من أن التقى 
الفاسى ترجم لابن الوزير فى العقد الثمين فقد بحثت عنه بحثا شدیدا 
ولم اجده فى ۱ حم ربص اطلاقا ۰ 
۱١‏ س محمد محى الدين عبد الخبید * . 
۷ ل محمد بن محمد زباره الحسنی (¥). 
۸- الہادی بن صارم الدين الوزیر ۸۱ سنة ٩۲۳‏ ه ٠‏ 


(۱ ) أنظر المجددون فى الاسلام ص ۳ ۳ وما بعدها لعيد المتعال السعيد ى 
دار الحمامی للطباعة ۰ 

(۲ ) آنظر طبقات صلحاء اليمن صرق( وما بعدها للبريبى 

(۳( آنظر الضوء اللامح للسخاوی ج 1 ص ۲ ۲۷ ٠‏ , 

( ) أنظر ترجمة ابن الوزير خ صنعاء ورقة ۲ وما بعدها وانظر أوافر المجلد 
الثانى من العواصم والقواصم لابن الوزير ورقة ۱۷۹ ۰ 

(۵) آنظر البد رالطالع ج ۲ ص۸۱ وما بعد‌ها ۰ ` 

(3) أنظر مقد مة توضيح الافکار ص11 وما بعد‌ها لمحمد محی الدین عبد الحمید 

(۷) انظر مقدمة ترجيح اسالیب القرآن لمحمد زياره ص ۲ وبا بعدها ٠‏ 

(۸) تاريخ بن الوزير للبادى الوزیرخ صنعا" ورقة ۲۷ وما بعد‌ها. ۰ 














تلامة تسه : 


بعد ان تبحر ابن الوزير ‏ رحمه الله تعالف ‏ وعد صیته انتصب 

لنشر العلم » وتصد ر برهة من الزمن للتد ريس © فقد هرع اليه الطلبة من كثير 
من أنحاء اليمن » واقتیسوا من فوائده © ونپلوا من مورده » وازد جوا » فالمورد 
العذب كثير الزحام ولم يكن بين ید ی » ولا القريب منى من المصاد رما يكفى 
للالمام بتلامذة ابن الوزير » ولا لتراجمهم وتواريخبهمء لذ لك ساکتفی بالا شارة 
الى الذين تمكنت من الاطلاع عليهم » مرتبا اسما *هم على حسب الحروفالبجائية 
لعدم ضبط تواريخ بعضهم وهم : 

٠ أحد بن عبر الكسيح‎ ١ 
٠ سب حسين بن محمد الشظبى‎ ۲ 
ه فى المعاتى والبيان‎ ۸5٩ صلاح بن الامام النصورعاؤةصلاح الدين سنة‎ ٠ 
٠ ه فى المعانى والبيان‎ ۸٩ ؟ ل صلاح بن على بن محمد بن ابى القاسم سنة‎ 
٠ ه عبد الله بن محمد بن ابراهيم الوزير ه نجل صاحب هذه الد راسة‎ 
٠ عبد الله بن محمد بن المطهر التحوى‎ 1 

لال عبد الله بن محمد بن سليمان الحمزى ٠‏ 

- الامام التصور علوصلاح الدين سنة ۸6۰ ه )١(٠‏ 

- الامام الناصر صلاح الدين محمد بن على سنة ۰۷۹۳ (5) 


(۱) اضطربت اقوال المترجمين والموء رخين أ الینیین فی‌هذ | فیعضهم ذكر 
أنه من شیوخ ابن الوزير ومنهم الشوکانی فى اليد و الطالج. ی ۷ 
حيث ذ کر أن بن الوزير ذكر انه اخذ عن هذ | الامام والراجح عدی ‏ 
- والله اعلم - أن ابن الوزير من اقرانه پان لم یکن من شيوخه لانپما 
ولد | فى سنة ا كما سبق بياته وما قال أ بن الوزير من أنه أخسة 
3 طعن فى ,إمامته لحد م تر شروطها فيه ع جود من توفرت فیسسمه 
سیاتی هذا : فى 1 امامت ) ان شا" الله تعالى ر ویم 

(۲) فى النفس شی ۶ من تلمذاة لاا م الناصر لا , بن الوزير لان وفاتهرواین 

ش الوزير فى الثالثة والعشرين من عمره ان مولد ه سنة ۷۷۵ ه ۰ 
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00 


° سل محمد ين عبد الله بن الپاد ی الوزیر سنة ۷ ده‎ ١ 


موآلفاته : 


صنف ابن الوزير رحمه الله المصنغات العديدة 6 اليديعة 
المفيدة الستوبة ككيزمرفنون العلم> الدالة على طول نفسه وسعة اطلاعه» 
شاهد ذلك فى (. نيجه الملى ) و ميزان الفكرية ) وفى ايا هذه 
الوسالةء رق ينات د 0 
وسآذكر ما اطلحت عليه من ذ لك مرتبا على حسب الحروف البجائية : 
9 


۱ (الآيات البینات لقوله تعالى " یضل من يشاء ویپدی من يشا" ) 
غ فى صنعا* مکتبة الجامع الکبیر الغربية رقم 5 ۱۱٩‏ مجاميع ٠‏ 


۱1 انظر التفاصيل عن هو اء الاعلام طيقات الزيدية فى مكتبة الجامح صنعاء 
رقم ۱۲6 - ۲۲۶ تارین» ان لم أتمكن من نقل جميح المعلومات حال 
أطلاعى عليه .6 ولم يسمي لی بالتصویر » فقد توسح فيه مجعله ثلاشة 
آجزاء الجز الا ول فى انماء الذين رووا عن ائمة ة أهل البيت وعهذه 
هی الطبقة للاولی ٠‏ والجزء الثانی فیمن بعد هم الی_نساية القرن 
الخاس الپجری » وهذه نهی الطبقة الثانية ٠‏ والجزء الثالث من 

۱ القرن الساوس الى عصره القرن الثانی عشر الپجری مهذه هی الطبقة 
الثالثة ورتبه على حروف الپجا؛ ویع‌هو"لا*ذ کرهم الشوکانی فى 
لد ر الطالع فى حرفم وذ كربعضم محمد زپاره فى ملحق البسدر 
الطالح وأنظر مقد مه الترجیح له ومد مة توضیح الا فکار" جى الدين 
عبد الحمید ص ۱ ۷ ۰ 


(۲) هكذا فى الفهارس وفى الاصل » ولعل الصواب والله ا : الایات 
المبينات فپو اورضح من ناحیتی اللغة والمعتی ٠‏ - 1 
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- ( الابجادة فى الارادة ) قصيدة تزيد على الف‌بیت ذ كرها ابن الوزير 
فى عدة مواضح من كتبه ه ولأظلع عليبا كاملة حسب هذا المدد ء 
وإنما وجدت نپا أبياحا متناثرة يذكر نها ابن الوزير مجموعة 
عند التاسیات ۰ وسیاتی مقتطفات شها فى ( الفیبیات ) من البا 
الثالثمن هذه الرسالة ان شاءالله تمالی ٠‏ 
( الاجوة المذهبية عن السائل المبدية ) خ فى مکتبة الجاسع 
الغربية صنعا* رقم ۷۵ - ۱۳۷ ٠١۹‏ مجاميع ٠‏ 

> - ( الآمربالعزلة فى آخر الزمان ) خ صنعاء مكتبة الجامع الغربية رقم 
٩1-٩۱۸‏ مجاميع » أوله بعد البسملة والحمد له وبعد فپسة ا 
مختصر مفيد فف مرجحات المصزلة » فى بعتي الا وقات والأزمان » لبعض 
اهل .الاینان تزع من صحیح السنة وأيات القرآن » وتوجد نسخة 
آخری فى المکتبة ذ اتپا رقم ۸۳ تصوف ه واشتپر هذ | الكتاب يعنوان : 
( انيس الاکیاس فى الاعتزال عن الناس ) ٠‏ 

ه ( ایثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق من 
اصول التوحید ) » ألفه سنة ۸۳۷ ه “توجد نهعدة نسخ خ فى 
مكتبة جامعصنعاء رقم ۱۷ - واخری رقم ۱۸ علم الکلام ٠‏ ۱ 
وهذ | الکتاب كما قال الشوکانی : ( غريب الاسلوب ید فى بابه ) (۱) 
ووصفه محمد محى الدین عبد الحميد يانه : 
( کتاب جليل القد ر » عظيم الفائدة (5 ۲ ) ۰ 
وقال احد علماء الشام : ( لاتحضرنى عبارة تفی بوصف هذ | الكتاب » 
وانما أقول يوجه الاجمال » انه کتاب لم ینسج على ضواله » ولم یات 


أحد من التکلمین بمثاله ه » ولم اقل ذ لك رجما بالخیب ه والعیار ن اکر 
شامد 1 .۰ 


(۱) البد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ٩۱‏ 
(۲) مقد مه تضيح لافکار ج ۱ص 1۸ ۰ 
(۳) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ترجمة مختصرة لابن الوزیر ص 617 
ط بیروت ۰ 
عرد 








بت سه 


وقد طبخ هذ | الكتاب سنة ۱۳۱۸ هابدار الكتب العلمية بيروت ونشسره 
دار الياز ٠‏ 
وتقد م بتحقيق مقدمته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل د رجة الماجستیبر 
يجامعة الامام محمد بن سعود » ثم طبعتها ونشرتها الد ار اليمنية للنشر 
والتوزيح سنة ه١٠5‏ ١ه‏ على مافيها من أخطاء هامة يجب التفطن لهسا*ء 
ویای بیان شپج ابن الوزير فى هذا الكتاب الجليل » عند الكلام 
على ( نجه العلبى ) ٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ وهذا الکتاب‌صنفه فى 
العزلة فى اواخر حياته ۰ 

1 (یحت‌عما ذكره الله تعالى فى القرآن الكريم » من الآيات الدالة 
عليه عز وجل مصدق أنبيائه من الخوارق ) ذكره صاحب مطلسسم 


000 وغيره * 


البدور 
7 البرهان القاطع فى اثبات الصأقع » وجميع ما جاء تيه الشرائع ) صنفسه 
سنة ١1١6مه‏ هكذاغوانه كما فى النسخة التى بايدينا المطبوة 
بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳٩‏ ه ۰ ۱ 
وفی البد ر الطالع للشوکانی (۲ ۲ : ( البرهان القاطع فى معرقة السانم)» 
والقواصم ) و ( الترجیح )۰۳۱ الاتی ذ کرهما » وصاحب البیت اد ری بمافیه 
ستاتی الاشارة الى طریقته فيه فى ( ضهجه فى البحث العلمى ) ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 
۰ +- ( التاديب الملكوتى ) وهو مختصوفيه عجائب وغرائب» هكذ | فى ترجسسة 
ابن الوزير (؟) » وقد بحثت عنه ولم أقف عليه وذ کره صاحب کاب 
(ه) ١‏ 


٠ الزيدية‎ 


(۱ ) مطل البد ورو حح البعور لان أن الرّجال خ تم اس الوزس روا ۹ 

(؟) البد ر الطالع للشوكانى ج ۲ ص١؟‏ ۰ 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۱ المقد مة ورقسة ۷ج ۲ ترجمة ابن الوزسر . 
ورقة ۱۸۲ والترجیح ص ۱۰۷. ٠‏ ۱ 0 

(؟ ) العواصم آواخر المجلد الثانى ورقءة ۱۸۲ ٠‏ 

(5) أنظر کتاب الزيدية احمد صبحی ص ۲۰۷ ٠‏ 








۹۱س 


کا ذکر محمد محى الدين فى مقدمة توضیح الأفكار ( شر تتة 


ابن أحمد » لمأجد هذا الكتاب فى الخزانة » ولا والدى 6 00 
شه وریقات يسيرة من سودته 6 نراد ت الاسف علیا ) (۲). 
كما ذكره ایشا اقتچی البندى فى ( ابجدالعلوم ) (۲) ووصفه باه 
مختصر فيه العجائب والغرائب؛ وذ کر غيره وقال غالبپاعدی ۰ 
( التحفة الصفية شرح الابیات الصوفية ) مطلعها : 
تقد م وعد کم فمتی الوفاء: هه وطال بعاد کم فمتی اللقا*: 
الابيات للبادى بن ابراهیم الوزیر » والشرح لأخيه صاحبهذه الد راسسة 
خ فى مكتبة الجامع صنعا*؟ رقم ۱٩‏ مجاميع ونسخة أخرى رقم: ۲ ه » وأخرى 
رقم ۸۳ تصوف فى المكتية ف اتها » وقد كان سمى هذا الشرح(النسمات 
النجدية فى النغمات الوجدية) . ٠‏ 

) تحرير الكلام فى سألة الروءية » وذ كر مادار بين المعتزلة والأشعرية‎ ( ٠ 
مجاميع أولهبا‎ 1١5 - ۱۱۷ -۱۱۵ - ۳۵ خ كتبة الجامع الغربية رقم‎ 
» بعد البسملة ه الحمد لله الذى تنزه عن المحدثات فى ذ اته صفاته‎ 
۱ ۰۰۰ وتقدس عن الرضا بالکروهات من أفعال صاته‎ 

.۲۱ ۳۲۱ ٩۷ (تخص صآية الجمعة )عض مكتبة الجامع الغربية صنعا" رقم‎ 0١ 

بايا . ۱ 
۲ - (ترجيح دلائل القران على دلائل الیونان ) هکذا سماه ابن الو زیر كا 
فی(المواصم والقواصم ٠)‏ 
وکل من ترجم لابن الوزیر سماه بالعنوان الاخير وطبح به ایضا ٠‏ 
( ترجيح الیب القرآن على اسالیب الیینان ) مهو کما قال الننوکاتی 
( فن غاية الإفادة والإرجادة على أسلوب مخترع لايقد رعلى مثله ,الامثله) (5 ) 


٠ 1٩ ج ۱ المقدمة ص‎ )١( 

)201 مطلع البدور خ لابن أبى انرجال ج >٤‏ ترجمة ابن الوزیر ص ۲۷۵ ۰ 
۳( أيجد العلوم للسید صدیق حسن خان اليتدى ص ۱ 1٩‏ ط بيروت ۰ 
(؟) اليد ر الطا.لم للشوکانی ج ۲ ص ۱ ٩‏ 5 





5 
(۱) 

وصفه الاستاذ خلیل هراس يأنه کتاب لم تر العیون شله وما آحسن قول ابسن 
الوزیر فيه : ۱ ۱ 

كم من فتى شطقی اذ هن ما خطرت ۰ . بالبال منه اصطلاحات القوانين 

وكم فتى منطقى كافر نجس كالكلب بل هو شر منه فى الہون 

یری وسباوس أهل الکفر تفه فهمأ ويسخر من طه ویس ١‏ 

وقد اختصره ناصر ين عبد الحفیظ ين عبد الله ين الملا سنة ۲ ۱۰۵ه 
فى ۳۳ ورقة خ فى مكتبة جامع صنعاء . 

قال محمد ين عبد الله بن الهادى فى ترجمة ابن الوزير (۳) :(ومسا 
أحسن قوله فيه : 

شطق الاولياءوالادريمان نطق الانبياء والقرآن 

الى أن أكمل عشرة أبيات على هذا الوزن والقافية ٠‏ 

وقال ابن آبی الرجال 7[ 25 فى الثناء على هذا الكتاب ( انه کتاب مفييد 
وختمه بعشرة أبيات ) وذ کرشپا هذا ألبيت وبيتين بعده وقد فتشته مسرار | 
ولم أجدها فيه » بل وجدتپا فى ( العواصم والقواصم ) الآتى ذ کره ومختصره 
( الروش‌الباسم ) ۲٩۱‏ ولعلبا حذفت من قبل المشرف على الطبع » أو من 
النساخ الذين آشربوا فى قلوسپم حب النطق لأن الابيات البحذوفة ضد 
النطق والناطقة آلا ترى مافى الأبيات الثلاثة من التنديد ۱۶ ۰ 
۳ (التفسير النبوى ) خ فى المكتبة الغربية بالجامع رقم 5 ١١1/1١/28‏ 

جايم. ۱ 

سیأتی بيا يان منهج أبن الوزير فى التفسیرفی ( ضهجه فى البحث العلبى ) 
ان شاء الله تع الى ٠‏ 





(۱ ) انظر الشوکانی مفسرا للدكتور الخمارى ص ۷ دار الشروق ٠‏ 
(۲) الترجیم لابن الوز یرص ۲ وقد آوجز هذا المعنى اين تيمية بقوله : 
( الشطق لايستفيد مه الغيى ولا يحتاج اليه الذكى فى رده على 


النطقیین ص ۲ ۰ 

(۳) ترجمة اين الوزیر لمحمد بن عبد الله بن الپادی ابن الوزیر خ مكتبة 
الجامع الغربية صنصا؛ رقم 5ه من ورقة ۱/۱۲۲ والعواصم ج ۲ 
ورقة ۸1( ۰ 


(؟ ) مطلع البد ور رقم الترجمة . 1۷ ۲ صورة بحوذتی ٠‏ 
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5 تنقيح الانظارفی علوم الآثار ) صنفه ۱۳ ۸ه ٠+‏ وشرحه الأمير الصنعافى 
سنة ۱۱۸۲ ه ۰ . (توضیح الافكار لمصانی تنقيح الأنظار ) فىمجلدين» 
وحققه محمد محی آلدین عبد الحمید 4 بمقد مة طويلة مفيد ة6 
وقال : ( ان لپذ ا الکتاب ثلاث ممیزات 
الا ولی : _ وی ذكره مذ اهب الزيدية وأصحایپسا » بجانبذکره لیذ اهب 
غيرهم» من أهل الملة الاسلامية » بحيث يظهر بادنى تأمل من وام 
الزيدية فى كل مسألة من مسائل هذا العلم » ومن خالفهم فيم ا 


الثائية 7 بيع اصطلاحی علما آسون الفقه © وعلما * اصول الحديث » بحيث 
لايحتاج الطلع‌علی هذا الكتأب الى الاختلاف الى کتب الفريقين ٠‏ ويبين 
وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق . 


اة راجعة الى نفس المو* لف » وقد رته العلمية » وانه بلغ مرتبة 
الترجیح اف لم نقل كما قال بعض من ترجم له أنه وصل الى مرتبة 
الاجتباد المطلق » 6 وقد مکته هذه المقد رة العلمية أن يوازن بیسن 
الآراء المختلفة » ويذكرما یلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة ء 


ويزيف بع ضي هذه الاراء ويقوى بعش ہا الاخر ٠‏ (۱) 

٥‏ جواب محمد بن ابراهيم الوزير على فقباء آبیات حسين فى تقدیسر 
الد رهم » والاوقيةغفى مكتبة الجامع الغربية رقم > مجاميم ) ٠‏ 

7 س جواب من سال عن اختلاف المعتزلة والأشعرية فى حمد الله تعالى 
على الايمان وقد بحثت عنه فوجدت الاسم دون المسمى ٠‏ 

- ( الحسام المشهورفى الذب عن الامام التصور ) ألفه سنة ۸۰۵ ه 
د فاعا عن إمامة الامام على بن صلاح الدين خ مكتبة الجامع الغربية 
بصنع ۶۱ رقم ۹1 - ۱۱٩‏ مجامیح 9 

۸ -( دیوان المرتضی )2 المکتبة ذاتبا رقم ۱۲۶ ۱۳۰ مجاميع فيه 
شمر حسن فه فن الدعاء الى السنة وترك البدعة ٠‏ 





(۱ ) مقدمة توضیح الافکار لمحمد محی الدین عبد الحمید چا ص۷1 ٠‏ 








€ ۹س 


والرد على من عجرٌ الرب ‏ سیحانه _ عن اللطف بهد أية العصاة فمنه قوله : 





دين الاوله من الضلال‌مستیف ومن القواحش‌والفسوق تظیسسف 
ما فیه اجبار ولا نصب للا رفش‌ولاحشو ولا تکیی ف 

فمن القواعد أنه عسد ل حکیس‌فی القضايم یمن یشاء لطیف 
وبحكمة یختص نب پم من يشلاء یالفضل عد لا لیس فیه ی : 
أوليس علمنا نقول له اهدنا والنور نه والهدی مأل وف ؟ 
أيقول هذ | وهو ليسبقادر يمضيه أذ يدعو به الملبوف ؟ 
الله اکبر ما بهذا جاءنا وحى ولا عقيل ولا تكليف 
ويقلب الله القلوبكما آتسى . فى انذکروالاً خبارفیه ال ونی(۱) 


٩‏ (حصرايات الاحكام الشرعية ) جمعفيه من الآيات القرآنية المتعلقة 
بالاحكام الشرعية ستا وثلاثين ومأتى آیةقفی المكتبة الغربية بجامع 
صنعاء رقم ۱۱-۸۵ ۱۱۱ مجأميع * وقد شرحه العلامة الحسين 
ابن محمد بن القاسم فى مو* لف ( شتهی الفرام ) ٠‏ 

٠‏ رسالة جليلة فى ثلات سائل : الفضرة من البر : حمى الاراك : نكاح 
اليتيمة خ مكتبة الجامع القرفية يصنعا*«رفم ۲ ۲ مجامیم ٠‏ 

١‏ ( رسالة رَكاة القطر ) خ المكتبة ذ اتها رقم ۱۸6 - ۲۳۷ 154 مجاميسع 

۲ -( رسالة شريغة ) جواب‌سو*ال یتملق بحدیث " ان الله لاینام ولاينبغى 
له أن ينام "ي فى مكتبة الجامع الغربية رقم ۱۱٩‏ مجامیع ٠‏ 

- رسالة فى تقرير حمد الله تعالى على الايمان خ المكتبة ذ اتپا رقم ۳۵ 
مج يع*٠‏ 

5" سرسالة تعقب فیا بن حجر فى علم الأشرع المكتبة ذ اتپا رقم ٤۷‏ مجاميع٠‏ 

۰ - رای پا الجمعة بغيرإمام "خ المكتبة اتا رقم ۲ مجاميع 
وفى الشرقية رقم ۷۵ مجامیح ٠‏ 


۰ ۲ دیوان البرتضی لین الوزیر ورقة ۲ ب‎ )١( 
سم يم كناب الريمان بسن النلر يام ص احا »> جا‎ (۲) 
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1 _ ( الروش‌الباسم ) مختصر ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى 
انقاسم صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
طبع سنة ۱۳۸۰ ه قى المطبعة السلفية ومكتبتها ونشره قصى محب الدين 
'الخظيب وعلق عليه بتملیقات خفيفة جمعفيسه الموءلف مابين علبسسم 
الحدیث » والکلام والجدال وهو اسم دل على سماه ‏ لکه روض‌باسسم 
لاصحاب الحدیث»صحرا ء قاحلة بل کالحة فى وجوه الخصوم المعتزلة » 
ومن تهج نهجهم من الزيدية ٠‏ 
ولذ لك رد على هذ ! الكتاب بعنوان 7 العضب الصارم فى الرد على صاحب 
( الروض‌الباسم ) لمجهول تاريخ تأليفه سنة ۱۲۱ ه خ فى المكتبة 
- ( رياض الأبصار فى ذ كر الاقمار والعلماء.الأبرار ) 
قد وهم بعش الناس فى راد راج هذا الكتاب فى سلسلة موء لفات ابن الوزير 
والصواب أنه لأخيه البادى بن ابراهيم الوزير سنة ۸۲۲ ه وقد اشار 
الى هذا العلامة المقيلى فى الملم الشامخ كما سياتى فى قصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى ٠‏ ۱ 
وقد وقفت عليه فى مكتبة جامع صنعاء الغربية خ للہاد ی الوزير رقم 6 
١17-15‏ مجاميع ٠‏ وهو شرح منطومة تشتمل عك أئمة الزيدية » 
بد * فيا با ميْر الموء شين على بن أبى طالب ضى اللسه عنه سه مدح 
فيها الأئمة حتى عصره وضبم ائمة المعتزلة » من ذ لك قوله : 


وبالعلماءالسابهسين وإننى سأتى على أعد آد هم ذكر مجمل 
بواصل والیصری» وعمرو وجاحظ وعلامهم سيف الجدال المسقل (۱ ١‏ 


ومن هو"لا ۶ الذين وهموا فى أسناد ( ريا ضالايصار ) لابن الوزير : 
اسماعيل.باشا البغد آدى والدكتور أحمد محمود صبحى فى كتابه 
( الزيدية ) واحمد مصطفى محقق ( مقدمة ايثار الحق على الخلق ) 


(۱) المراد به أبو البذيل الحلاف ٠‏ 








DES 


لابن الوزیر ورزق الحجرفى کتابه ( ابن الوزير الينى وشهجه 
العلا ) . 

۳ ( ألفه سنة ۸ وعو العزلة جمع فيه بين علم لم الحديث وار 
را خ أيوجد فى مكتبة الجاع الغربية يصنعاء رقم 1 ۷ ا فى 
المكتبة ذ اتپا رقم >٠١‏ کلام » وثالثة فى مكتبة الشيخ العبیکان 
بالرياض» ورايعة فى مکتبة مركز البحث العلمی بجامعة أم القرى 
ميكروفيلم رقم ۲ ۳ عقيدة مصورة عن مكتبة أحيد الثالث بتركيا » وأخرى 
مصورة عن مكتبة جامعة استانبول بتركيا ج ١‏ رقم ۲8۳ ج 5 رقم ٤٤‏ ۲ 
ج ۳ رقم ۲6۵ ج ٤‏ رقم ۲۱۰ - الفن الحديث وخاسة فى جامعهة 
محمد بن سهود فاتتى رقمها ٠‏ 

قال محمد بن عبد الله بن البادى الوزير من شر تلامذ ة ابن الوزير: 
( ثم أنه رحمه ألله تعالى ختم كتابه بهذ ه الأبيات : 


۱ (۳) 
وقال ابن ابی الرجال : ( وختمه بابیات‌نحو اثتى عشر بیتا ) 


١‏ جمعت كتابى راجيا لقبوله من الله فالمرجو شه قرسسب 
ال رجوت بنصر الصطفی وحديثه 202 تكفرلن يوم الحسساب ذنوب 
۳ ومن يتشفع بالحبيب محمد ١‏ الى الله ف آمر فليس يخيب 
٤‏ فياحافظى علم الحدیث لىاشفعوا الى الله فالرب الكريم یجیسب 
ه لعل كتابى أن يكون مذكرا 2١‏ لككمبالدعا للعبد حين يغييب 





(۱ ) أنظر هدية العارفين فى اسماء الموء لفين للبغدادى ج 1 ص ١1١‏ 
وكتاب الزيدية لاحمد محبود صبحى ص ۲۰۷ ومقدمة أيثار الحق على الخلق 
تحقيق أحمد مصطفى ‏ رسالة ماجستير ص ۱٩‏ الدار اليمنية للتشر 
والتوزيع سنة 1۰۵ (ه وای نالوت رال می ص ۱۰۸ 

)"١(‏ الاعلام للزرکلی ج هدص ۲۰۰ ووهم أيضا فى قوله : طبعت منه قلعهة 
والصحيح أنه تحت الطبع منك أربع س نين تقریبا ٠‏ 

(۳) ترجمة ة أبن الوزیر جح خ بمكتبة جامع صدعا * الغربية رقم 5ه والعواصم والقواصم 
لابن الوزير ج ۲ ص ١865‏ ومحلع البد ورلاين ابى الرجال ترجمة اين الوزیر 
ج > ص ۲۷۵ ۰ 0 
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1 ولاسيما بعد الممات عسی به يبل غليل أو یکر حوب 
۷- ولا تخفلینی يان بلیت فود کم وان بایتمق‌العظام قشييب 
۸ - ومپما رأيتم من كتأبى قصوره فستراه غغرا فالقصور معیسب 
3 ب ولکن عذ ری واضح وهو اننسی من الخلق آخطی تارة وأصيب 
٠‏ وقد ينثتى الصمصام وهو مجرب . وينكسر المرّان هو صليسبٍ 
١ل‏ ولکنی أرجوه ان حل د ارم جلا منه ورد بالاجاج مشسوپ 


۲ یکون أجاجا دینک فان | انتہی ۰ اليكم تلقى طيبكم نيطيب 


ولم أجد هذه الابيات فى آخر الجزء الرايع من العواصم والقواصم ممه 
النسخة الموجودة بين يد ى المصورة عن نسخة جامعة أم القرى ٠‏ ولتصا 
هی فى الجزء الثانى» وهذ | الكتاب الجلیل هونتيجة الاعتراضات » 
محمد بن أبى القاسم سنة ۸۲۷ ه أحدا شیوخ ابن الوزير وسيأتى نماذج 
من هذه الاعتراضات فى المعارك الكلامية ا نشاء الله تعالى وقد اشتمل على 
فوائد من العلوم قد لا توجد فى غيره من الکتب » وصفه ابن آبی الرجال بقوله ۽ 
(يشتمل على مالم يشتمل عليه كتاب ولا يحتاج الناظرفيه الى غيره ) (۱) 
كما صفه الآمير الصنعانى بقوله : ( وقد ساق فى العواصم من الایسات 
والأحادي ث مافيه مقنع للناظر » وسكوت القلب ۰۰۰ للناظر ۰۰۰ ووشحه 
بغوائد وفرائد » لاتوجد الا فيه » ولم تخرج إل من فيه (15). 
وقد اشتهر ابن الوزير عند كثير من المترجمين لهبيصاحب ( العواصم 
والقواصم. ) وضب, السيد صديق حسن خان انقتوجی (* "الپند ی سنة ۱۳۰۷« 
وهذ | الکتاب جدیر بان ینعته الشوکانی سنة ٠‏ ۱۲۵ ه بقوله + ( یشتمل 
على فوائد فى انواع من العلوم » لاتوجد فى غيره من الکتب » ولو خسرج 


(1) مطلع البدور ومجمح البحور لاحمد بن ابى الرجال ج > ترجمة اين الوزیر 
رقمہا ۳۱۷ وهی فى حوزتی * 
(۲ ( توضیح الافکار للصنعاتی تحقيق محمد مخی الدین ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 











الم اس 


أبى ذ لك لهم ما جيلوا عليه من غمط محاسن بعضهم لبعش» ودفن 
مناقب آفاضلبم ) )١(‏ وكفى بهذ الشبادات الخالدة من هو؟لا ۶ الاعلام 
شرفا خالد! لهذا الكتاب العظیم » بل الكتابذ اته خير شاهد علین لك٠‏ 

۸ (فتح الخ الق فى ممادح رب الخلائق )غوقد شرحه الأمير الصنع اتى شرخا. 
بعنوان ( مجمع الحقائق والرقائق ) والجميح فى مكتبة جامعمنعساء. 
الغربية رقم 11 تصوف وطبعمنه مختارات بعنوان المدائح الببيية 
تحقيق الموءيد والجرافى :طبع بالقاهرة سنة ۱۳۸۱ ها ۰ 

>( فوائد فى ذ کر آیات الهد اية والاضلال فى القرآن ) خ بمكتبة الجامسع 

الغربية وهی ایح ورق وصفحة اطلعت عليها وفاتتی رقمپا ٠‏ 

1 الفلك الد وار المحيط باطراف دلائل البحتار خ فى مكتبة الجامعذ اتها 
رقم 1؟ ساد رة مجامیم من ص1 ۸1 ٠‏ 
وقد التبس الامرعلی بحئن‌ال‌مترجمین لابن الوزیر » والیغپرسین ایضا 
وأد رجه فى سلسلة مو“ لفاته ٠‏ والصواب أنه لصارم الدين ابراهيم بن محمد 
اين عبد الله بن البادى الوزير سنة 1٤‏ 1هاء وقد صورتهءمن يعلض 
المكتبات الخاصة بمدينسة حجة وسلمته الى مركز البحث العلمی يجامعة 
أم القرى ٠‏ 

۰ ( قبول البشرى بالتيسير لليسرى ) فى الرخص طبع فى مصرسنة ٩‏ ١١اه‏ 
وخ فى صنعاء المكتبة الغربية رقم ۱۱-۱۱-۹۲ ۰ 


)۱ البد ر الطالع للشوكانى ج ۲ ص١1‏ وصد ق الشوكانى لان هذه الخصيصة 
مستمرة الى يوم النأسهذ ا » فلقد عانیت نهم ما عانیت فى سبيل 
الحصول على تصوير بعش المخطوطات المتعلقة يصميم يحثى لما انشآت 
سفرا قاصد ! من مكة المكرمة للغرضذ اته وأحسن ما لقيته داجيل الطلب 
الى عام قابل لائ ارياردة 5 وفاء الاجل لم أجد 9 اعذ را غير 
امه الشكانى فلقد کان خر يتا مهم » وعندها أدركت أنها مواعید عر نقرب 
وطییعی أن ١‏ ارجع يخفى حنين لما سبق ولأننى وهابى ولکن هذه المخطوطات 
صورها موجود ة فف بعش ,الجامعات صورت زمن العثمانیین وبحك الشورة 
الينية يقليل اء ۱ الضقط السیاس ی یوما ولكن يابى الله الا أن 
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۱- ( القواعد ) نى أصول الفقه خ فى المكتبة الردية يجامعصنعسا' رقم 
۲ ۱۰۰-۹۲ مجاميع ٠‏ وتوجد منه نسخة فى المكتبة التیمورس2 
بد ار الکتب المصرية ۰ 

5 ( كتاب العزلة ) خ مكتبة الجامع رقم ١8‏ مجاميح اوله بعد البسملة وبعد 
فان طرق الخير مازالت تزد اد وعورة » وهو غير الكتاب الاتف الذ کربعنوان 
( الامربالعزلة فى آخرالزمان ) فہما مختلفتان كما ترى فالاول لفظه 
غير لفظ هذ | الا ان المضمون متقارب » وهو مبررات العزلة ٠‏ 

۴ كتاب فى الرد على صاحب النهاية والمحصول ذكره ابن الوزير فى كتابسه 
( ايثار الحق على الخلق ) * كما ذكره تلميذه محمد بن عبد الله بن 
الپادی الوزير فى ترجشه فى أواخر المجلد الثانى نف العواصم 
والقواصم ورقة ۱۷٩‏ ۰ وحشت عه فلم أجده والمراد يصاحب النهاية 
والمحصول الرازى سنة 1۰ ه أحد أئمة الاشعرية » وقد وهم محقق 
ا ۲ ۰ 2 (۱) ۱ 
(مقد مة ايثار الحق على الخلق ) بقوله : ( وقد رد رحمه الله يعنى 
ابن الوزير على المحتزلة فى سائل کثب رة نبا رده على صاحب المحصول 
فى ( انكار التحسين والتقبیح العقلى ) والمعتزلة لاتتكر التحسين 
والتقبیح العقلیین ۰ 

۶ - ( کتاب المبتداء) آشار اليه ابن الوزیر بل صرح باسمه هذا فی‌العواصم 

٠‏ ( اللالی * القسقات فى نظم الورقات ) خ بمكتبة جامع‌صنعاء الغری2 
رقم ۱۲- ۲:۷ ۲۵۲۰ تهریف ۰ 

٠١‏ -( مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق ) خ بالمكتبة الغربيية 
بالجامع رقم ۱ - ٩۱-۸۵‏ مجامیح ٠‏ 

۷ ( مختصرفی علم الحدیث ) خ بالمكتبة ذاتها رقم ۱۱۹-۷۳ ۰ ۱ 

۱-۸ مختصرفى علم المعانى والبیان ) بحثتعنه ولم اقف عليه الا فى يعض 


الفہارں ۰ 


(۱ ) المقدمة ذ اتپا ص ۳ تحقيق احمد مصطفى حسين ٠‏ 
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۹ - مسائل شافیات وبالمظالب وافیات » فیما يتعلق بایات کریمات قرثنيسة 
تد ل على الله المعبود وصدق انبيائه أولها يعد البسملة : هذ | 
تنبيه مفيد على ما ذكره الله فی .القرآن الكريم من الآيات الدالة 
عليه هعز وجل معلی صد ق أنبيائه خ مكتبة جامع صنعاء الغمية 
رقم ۱۱٩ - ٩۲‏ مجامیع ٠‏ 

۰ -(تصر الاعیان على شر العمیان ) وهو رد على أبى العلاء المعری كا 
قال صاحب مطلع البد ور فى ترجمة ابن الوزیر » فى تمد اد مصتفاتسه : 

( وشپا کتاب نصر الأعيان على شر العمیان ) رداعلی أبى العسلاه: 
المعرى قال فيه ما لفظه : قد ولع أهل الجپل والغرة با 
الابيات المنسوية الى ضرير المعرة ۰۰۰ وانما سلك قاعلها 00 
الفاسقين والزنادقة المارقين ) ومطلع الرد : 

شآن من لم يد ريالاسلام 2 والخوضفى متشابه الاحکام (۱) 
وذ کره محقق ( مقدمة ایثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » وأنه حول 
ابياته المتعلقة بتقليد أصحاب المذ اهب . (۲) 
وقد بحثت غه ولم أقفعليه ۰ 

۱ ذكر اين الوزير فى كتابه العواصم والقواصم ج ۳ص ۱۲۱ بانه آفرد 
الحنيفية السمحة والنهى عن الرهبانية بموء لف جاج » وبحثت عه 
ولم أج ده ٠‏ 

۲ وذ کر أيضا فى كتابه ( ایثار الحق على الخلق ) ص ٩ ٩‏ أنه آفرد الحكية 
فى العذ اب الاخروى فى جزء لطيفنقله من كلام أبن تيمية سنة ۲۸ اه 
وابن القيم سنة ١‏ هاه وزاد عليه » وقد بحثت عنه ولم اقف عليه 


ولا فى الفبارس ٠‏ ولعل الجزء اللطيف هو ( الاجاده ) السایقذ کرهاه 


١(‏ ) مطلع البد ور :ومجمع البحور لابن ابی الرجال ج ٤‏ ترجمة ابن الوزير رقمها 
۷ ولعل الصواب : ماشان من لم يد ر بالاسلام ؟ 

(۲ ) ايثا ر الحق على الخلق ۷ب ن الوزير ‏ المقدمة 14 تحقيق أحمد .مصطفى 
حسيسن 








تست( ل س 


الآتى مقتطفات نها فى ( الغيبات ) فى الباب الثالث من هذه الرسالة 
ان شاء الله تعالى » لان ابن الوزير كثيرا ما يدندن ٠‏ حول دوام 


العد اب وعد مه ا سیاتی‌هذ | مفصلا فى ( الغیبیات ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ثناء العلما ء علیه ومكانته | لعلهية: : 


ان این الوزیر - رجمه اللسه مع ما ستراه له من .المکانه الملمية مه 
غير مشبورعند كثير من الناس حتى عند اليمنيين أنفسهم 4 ماعدى خواص 


علماء الزيدية » وشهم الذين ترجموا لابن الوزير ٠‏ 
(۲) 
ما أن ثتائی على ابن الوزير » قد يعرضنى للتپمة بالتعصب لهه 


فساترك المجال فى هذا لغیری ما عدى مواضع اللز وم - بان آحکی كلام 

العلماء المعتبرين » من المتقد مين وال خرين ه كالحافظ بن حجر الحسقلانی 

وتلميذه السخاوى والموءرخ البريهى واين آبی الرجال » والآمير المنعسائىه 
والامام الشوکانی 4 وغيرهم من شيوخ ابن الوزير » وتلاميذه مرتبا ایاهم على 

حسب الوقيسات ٠‏ 

۱ - بدا بشي خ ابن الوزير فى الخديث قاض قضاة الشافعية ند عصره 
محدت الحرم المكى الشريف بعالم الحجاز الشیخ محمد بن عبد الله 
ابن ظبيرة سنة ۸۱۷ ه لما رای من ابن الوزیر - كما قال البادى 
الوزير الصغير ‏ : ( مالمتره عينه ولا سمعته آذنه عن أحد من اهل 
زمانه » مع أنه فى مکان يمجتمع فيه الناس‌من طوائف السلمین » واهل 
لیذ اهب اجمعین ٠‏ قاللاین الوزير - وض تعبير الشوکانی + ( قال 
للسید : ما احسن يا مولانا لو انتسبت الى الاما الشافعی » او أبىحنيفة 





: 0 بان گم 
(1 ) دنرت لول دا حتاف وبعانرامدبفيساوذ هاي ااه ناباب ریس ۷ 


(۲) قد يقال آن هذ ان فتح لباب الت ہے رھو من باب تول اخ . يمسف 
ولیس الامر كذ لك " ه وانما هو من باب قول بحضهم * من نقل ققد پر من 
أله ی 6 ۰ 





س ۱۰١۷‏ مس 


فى تمبير الهادى ویر : لوأدك 7 تممت كمالك بتقليد الامام محسد 
یب يال : لو احتجت الى هذا النسب والتقليدات ما اخترت غیسر 
الامام القاسم بن ای باه سنة ۲6 ه آوحفیده  ٠‏ الهادى سنة 1۸ 
درجة الاجتپاد ورفض‌التقلید» تصريحا ید المحدثين فى الحرم 
الیکی الشریف » ونی ملا من النأس » لان التمذ هب اذ ن اك بلغ د رجتسه 
نی أن کار ن لكل مقام من المقامات الأربعة ام م خاص ۵ 6 وقد کوتب 
بن الوزب ر فد من عدة نواحی » وکان الجواب واحدا مسکتا» کہا 
ا بى الرجال وذكر القصة السابقة ۰۲۱۱ 
؟ ‏ ولما سكل دنه خر البادى بن ابراهيم الوزير سنة ۲۲ ۸ه أحد شيوخه 
فى علم الادب يعن مدى مكانته الحلمية » وسا له السائل : يا مولانا 
۲ 
السید محمد عالم الي من » فقال : بعالم الشام 
وسا قاله آخوه العلامة. المذ كور بضاسية شفاء ابن الوزير من مرضی شديد 
الم به أبياتا نقتطف نبا مايلى : 


بشرى بعا فيه العلوم کلامہا 22 وحديثها وحلالہا وحرامپ سا 
وأصولها وفروعہا ویان ہا . وبد یعہا وقریبہا نظام ہا 
بمحمد شفيت وزال سقامبا وبه شفاء الد امن اسقامها (*) 


۳ ل وهذ | نفيس الدين العلوی‌سنة ۸۲۵ ه من علماء ( تعز ) احسد شيوخ 
أبن الوزير فى الحديث وعلومه قال فى مقدمة اجازته لابن الوزير فى 


١(‏ ) مطلع اليد ور ومجع البحورلاحمد ين صالح بن أبى الرجال خ صنعاء. 
ترجمة أبن الوزير رقمها ۲۱۷ ٠‏ 
() تاريخ .بن الوزير نلبادی الوزير الصغيرسنة ٩۲۳‏ هخ ورقة ۲۷ 6 
والبد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ٠ ٩۰‏ 
(۲) تاريخ بن الوزير للبادى الوزیر الصغير ورقة ۲۵ ۰ 
(۷) العواص والقواصم ج ۲ ترجمة!بین الوزیر ۳ ١‏ وترجمة ابن الوزیر 
لمحمدبعيد الله بن الپادی خ ككتبة الجامم ب یصنعا ؟ رقم ۲ 1٩ ٥‏ 


9 


ماه 
1 














1) 


ممصمو 


(۲) 
(۲) 


۳۳ ۳ 


مسموعاته وما يجوز له روایته : 
( هو الامام حقا » والجتبد صدقا » الفائق على اقرانه من الاصان 
النبوهة والافنان الصطفوية ۰۰۰ والموفق فى اجتهاده » جمال العترة 
النبوية محمد بن ابراهيم بن على المرتضی ٠‏ 0۱۳0۰ . 
ولما سئل عنه شيخه السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنسة 
۷ه أحد شيوخ ابن الوزير فى التفسير وأصول الفقه أجاب 
قائلا : ( هوازكى الناس قلبا » واذ کاهم ليا » کان فوء اده جو ونار 
تتو قد ذ كاء » وغيره أكبر منه سناء ومثله وأصة صخر » من علماء زمانه لسم 
ييلغوا هذا البحل )(5). 
ولما سمع مختصر النتهی لابن الحاجب على شيخه المذ كور أدهشه كما 
قال محمد بن عبد الله الوزير أحد تلامذة اين الوزير : ( ما رآه مسن 
صفاءذ هنه » وحسن نظره » وألمعيته وبلاغته ٠ ٠٠‏ فكان يطنب فى الشاء. 
عليه » ويرشد طلبة المل اليه ۲۳۱ )ء 
قلت : ولكنه لما تبحر آبن الوزير فى العلوم » وبلخ د رجة الاجتپاد ه 
ثار عليه شيخه هذا ٠‏ مكان من الد خصومه » وترسل عليه برسالة سیأتی 
الحديث عنها فى ( المحارك الكلامية ) ان شاءالله تمالی * ٠‏ 


. وقد انى “على ابن الوزير الحافظ بن حجر العسقلاتی سنة ۲ ۸۵ ه فى 


أنبائه آثناء ترجمة آخیه البادى الوزير بقوله : ( وله أخ يقال له محمد 
ابن ابراهيم » بقبل على الاشتغال بالحديث » شديد الميل الى 
السنة بخلاف أهل بيته (°) ) ۰ 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله 
الوزير ورقة ۱۹۵ وخ صنعاء السايق ذكرها ٠‏ 

مطلع اليد ور ومجمع البحور خ لايرأالرجال ترجمة ابن الوزير ورقمها ۰۳۷ 
المواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير ورقة ۱۸۷ - وتاريخ .بلى الوزير 
ح ترج“ 1 E‏ 

















ل اك 


وقد التس‌الشوکانی العذ ر للحافظ عن توفية المقام حقه بقوله : (لأن 
صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزير ‏ كان ان ذاك صغيرا ٠٠١‏ ولو لقيسه 
الحافظ ابن حجر بعد أن تبحر فى العلوم لأطال عنان قلمه فى الثناء؛ 


عليه » فاته يثتى على من هودينه بمراحل » ولعلها لم تبلغ أخجاره 
.0( 
۰ 


قلت : فد تيلخ آخبار ابن الوزیر الى الحافظ ٠‏ وقد تتلمة | فى 
الحديث على الشيخ المحدث محمد بن عبد الله ين ظبيرة ‏ السايق 
ذكره ‏ فى رحاب السجد الحرام » صرح بذ لك الشوکانی نفسه فى 
ترجمته للشيخ ابن ظپيرة هذا » وهذ انص كلامه : 

( ومن جملة من أخذ كد العلل أى عن أبن ظبيرة ‏ الحافظ سین 
حجرء والعلاءة محمد ن | براهیم الوزیر (۰۲۲) 

وكيف يكون ابن الوزير ان ذ اكصغيرا.» وقد أجازه أبن ظبيرة هذا فى 
سنة ۷ ۰ھ قن مويسم آلحج » وعمره ان ذاك اثتان وثلائون عاما لآنه 
ولد كما سيق سنة هه الا أنه من المحتمل أنهما تتلمذ | على 
الشیت ابن ظهيرة ولم لتقا والله 5 


۳ الزيدية والتاریج فقال فيه شعرا نختارشه مايلى : 


اليمحمود السجایا محمد يمنك وان صالت‌عليك المهبالك 
فتقتيس الانوار من نورعلسه 022 وتلتس الازهار وه ضواحك 
هو ألبحر علما بل هوانبد رطلعة هو القطر جود! وهو للمجد مالك 
هاه كتاب الله والسنة التى آتانا بيبا من صدقته الملاقك 





)۱ البد ر الطالح للشوکانی ج ۲ ص ۸۲ ۰ 
(۲) البد ر الطالم ج ۲ ص۲٩۱‏ * 








له 


ولم يتبع تعمانهم وأبن حنيل ٠١‏ وا مايقول الشافعی ومالك 
قاعلا مهل البيت ردعلوسم ٠‏ . ومازال یحتی ضعفها وهو ضاحك 
ومان اك انكار لمشہورفضلہم ولكنهفى شهج الحق سالك )١(‏ 
۲- وممن أثنى على ابن الوزير شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
القاهرى الشافعى سنة ٩۰۲‏ ه يقوله : ( ۰۰۰ وتعانوالنظم فبرع فيه 
وصنف فى الرد على الزيدية ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سئسة 
أبى انقاسم. ) واختصره فى ( الروش‌الباسم فى الذ ب‌عن سنة آبی‌القاسم) 
وغيره » ذ كره التقى بن فبد فى معجمه » وانشد عنه قوله : أى قول ابن 





الوزير : 

الحلم ميراث التبی كذا أتى + فى النص‌والملما*هر وراشسسه 
ماورث المختار غيرحديشه ٠٠‏ فينا فذ اك متاعه وأثاه 

ولا الحد يث وراثة تبويسسة ۱ ولكل محد ثبدعة احداشعغته 


وكأن لقيه له يمنزله فى صنعاء سنة عشر 57 ۰۰۰۲ ) أى من انقرن التاسع 
معمره أن ذ أك خمن مثلاثون سنة 

ویعلق الشوكانى على هذ ا يأنه ( انما اقتصر على رواية هذا الشهر » مع 
أن فى شمر صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزیر - ماهو آرفع‌شه بد رجات 
لان ن لقا» له كان فى سنة 7 هاء وقد نظم بعد ذلك نظما کئیسر | 
جدا » وارتفعت طبقته فى العلم ۲۳(۰) . 

قلت : وهنا تفاوت‌کییر » بين ما ذكره السخاوى والشركانى » من لقى 
أبن فب د لابن الوزير وهوستةة : أعوام * وفى لقى ابن فهد لابن الوزير 
دلالة على مكانته العلمية أذ قصده اين فپد ورحل اليه ۰ 


(۱) طبقات صلحاء اليمنالمعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحن 
آلیریبی الينى ص١٠‏ ۲۱ ومطلع البدور لابن أبى البجال : خ صنعا*: 
ج٤‏ > ترجمة ة ابن الوزير ٠‏ : 

(۳) الید ر الطالع ای 1 ۰ 














سا ١١‏ ب 


كما يعلق الشوکانی ایضا على ترجمة السخاوى الغكيلة لابن الوزير كسا 
فعل شيخه الحافظ فى عد م أعطائه حقه فيقول : 

( وكذ لك السخاوى لو وقف على ( الحواصم والقواصم ) لرای فيه ما یسلا 
عينيه وقلبه » ولطال خان قلمه فى ترجته ولكن لعله يلفه الاسم 
دون السمی » ولاريب أن علماء: الطوائف » لايكثرون العناية یال 
هذه الديار » لاعتقادهم فى الزيدية مالا مقتضى له » الا مجرد التقلید 
لمن لم یطلح على الأحوال للا..يع). 


۸- كما أثتى على ابن الوزير الفقيه البارع يحى ربك الطويلى الزيدى ' 


بقصيدة شعرية نختار شپا مايلى : 


© © © © © © © © »© »© 


ولاسيما عز دين السب دى وقطب رحا الشرف الاد وی 
محمد المرتدى بالكسال . سالككل صراط مس وى 
وانسان عين بنى المرتضی ود رة تدهم الل سو ةلوئئ 
ورانع أعلام على الحديث ٠‏ . وناصب عرش الہدى الشپسوی 
ناشرسنة خير الالام وقد كان نشور سا شطسوی 
تجرد فى بعث مقبويها وانقان ماکان منها تسوى ر 

فلله درك من سيد . على كل مكرمة يحت وى 


٩ب‏ وا محمد ين عبد الله بن ن الهادى الوزيرسنة ۷ھ مسن 


۱) 
(۲( 


)۳( 


)( 


وأماشا ۰۰ اليد لام | لیحد بث الاصولى . 0 النحوى المفسر 6 
المتكلم » الققیسه » البلیغ الرحلة ۲*۱ » الحجة السنى » الصوفى ٠‏ 


البد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ۸۲ ۰ 

من التوى وزان الحصى » وقد يمد 6 وهو البلاك آ ه ه المصباح الخیر 
للفیومی + ١‏ ص ۸۷ ط الحلير 
العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزیر ورقة ۱٩۱‏ ۲ 13 ولم | اسف 
على تاريخ وفأته » ویبد و أنه من معاصری ۱ بن الوزير * 








س 


" فرید العصر » وناد رة الدهر ه وخاتمة النقاد » وحامل لواء الاسناد » 
وبقية أهل الاجتهاد ء بلا خلاف ولا عناد » کشاف أصداف الفراسد » 
تطاف أزهار الفوائد » فاتح اقتال الطرائف » مصيب شركل المشکلات 
بنوافف آتظاره (۱ ی 7 
وآ : وفى بعش عبارات هذا النعت مبالغة كقوله : بقية اهل الاجتهاد 
فقد جاءبعده علما* مجتهد ون کالمقیلی والصنعائی واتجلال والشر کانی 
وغيرهم من علما ۶ الاقطار * 
ثم آن الصف بالصوفی » لا يتلائم مع الصف بالستی الا أن یراد بالتصوف 
الزهد والعزلة عن الناس فى بعض‌الاوقات ۰ وسیاتی الکلام على ذ لك فى 
( مرحلة العزلة ) كما ستاتی الاشارة الى ذلك فى طرق اثبات وجود 
الله تعالی » وشبا طريدة الصوفية ٠‏ 
وابن الوزير من المحاريين لليدع ع وأهلها فكيف یحاریپا » وهو متليسس 
بها ؟ صسياتى هذا فى ( موقفه من الابتداع ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
٠‏ وهذ اما صفه به المو* رخ البريبى سنة ٩۰۴‏ ه احد علماء الحنابلة (۲) 
فى اليمن ان يقول : ( كان إماما برجم اليه فى المعضلات ويقصد لايضاح 
المشكلات آجمعت العامة من أهل بلده على جلالته ه واحترامه 6 وتفضيله 
واکرامه ء وأزومه طريق السنة » ورفضه لاهل البدعة ٠٠٠‏ وكان داعية 
الى السنة » وأكثر تاليفه فى ذلك .ككتاب ( الواصم ) قت ابعة 
مجلدات » يشتمل على تحقيق مذ هب السلف » واهل السنة » والرد 
على المبتدعة فى الذب عن ائمة الفقهاء الأربعة ۰۰ ٠‏ وله شحو راقق۰۰) (۳) 
١‏ وقال العلامة الهادى الوزير الصغير بن صارم الدين ابراهیم بن محمد 
ابن عبد الله بن البادى الوزير الكبيرسنة ٩۲۳‏ ه يصف صاحيئنا 


)۱( العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزیر آول 
الترجمة و خ صنعاء ۰ 

۲ راجع تحقيقاً هذ ا فی ( النزاعات بين الطوائف ) فى الحالة الثقافيية 
فى عصر أبن الوزير ص 1 

(؟) طبقاتصلحاء اليمن للبریپی ص ۱۵ ب ۲۰ ٠‏ 











— ۸ 


ابن الوزير بقوله : ( ۰۰۰ وله فى علوم الاجتباد المحل الاعلسی » 
والقدح المعلى » بلغ مبلخ الآوائل » وصنف وآلف » مجمع وقيد » ونا 
وشيد ه ' أن اجا اجتپاد ا مطلقا » لا کاجتہاد بعش المتآخرين 


۲١‏ أما الموء رخ 55 ایرالم أحمد بن صالح ب بن أبى الرج‌ال 
سنة ۱۰۹۲ ه فانه ات على بن الوزير بما هو آت 
( هو السيد الحافظ خاتمة المحققين محمد بن إبرلعية .0٠٠‏ الشهیر 
بابن الوزیر 6 المحيط با لعلوم من خلفپ] وامامپا والحری بان يد عى 
بإمامها وابن إمامها كان سباق غايات وصاحب آیات وعایات يلغ مسن 
المؤالف و المخالف ۰ (۲ ) وذ کر تضاء لغيره على ابن الوزير حاصله : 
أن هذه الد رجة التى بلخها ابن الوزير لم یلخا أقرانه لتمکه من 
معرقة الحد يث وعلومه ونیحره فى السمعیات ۰ 

س أما الامیر الصنعانى سنة ۱۱۸۲ ه نقد اكتفى بپذه العبارة الميجزة 
المملوءة بالمعانى وهی قوله : ( الامام الحافظ العلامة النظار محمد 
ابن ابراهيم الوزير ) وتال فى الشناء على ( العواصم والقواصم ) لاين 
الوزير : ( وقد ساق فى العواصم من الآيات والاحاديث ماضه مقلع 
للناظر » وسکون القلب للام * ٠‏ ووشحه یفوائد وفرائد لا توجد 
الا فيه ولم تخرج الا من فيه ) ۰ 


(۱) تاريخ .بى ار للبادى الوزیر الصغيرخ مکتبة صنعا؟ "ورقة ۲۵ ٠‏ 

(؟) مطلع البدور لابن ابى الرجال خ بالمكتبة الشرقية بجامم‌صنعاء: 
رقم ۱۱۲ +" 

۳ انظر مطلح البدور لابن ابی الرجال خ ترجمة ابن الوزیر رقمها ۰۳۱۷ 

۰ ۲۱۳ توضيح الآفكا ر للصنمانی ج اص :۱ جا ص‎ ) ٤( 











6 - وقال الشهاري الزيدى : من علما* القرن الثانى عشر : ( ۰۰۰ وكسان 


اين الوزير متبحرا فى علم الرواية » ومعرفة الرجال » واحوالپسم فى 


جذ وة نار تتوقد » وهو الخبير ۰۰۰ الماهرفی كل مقصد (۰)۲۱ 


1١‏ - وأما الامام محمد بن على الشوکانی ستة ۰ ۲۵ ١‏ هھ فقد أطال عتان قلمه 


(۱) 
(۲) 


فى الاشادة بمكانة ابن الوزير العلمية ووصفه بالامام الكبير المجتهد 
المطلق » وأنه تبحر فى جميغ العلوم » وفاق الاقران » وانه اذا تكلسم 
فئ سالة لايحتاج الناظريعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت » 
وشيخ الاسلام أبن تيمية » بل فوق ذ لك فى بعضالمباحث اذ يقول : 
( وکلامه لا یشبه كلام آهل عسره 6 ولا کلام من بعد ه » يل هو مت تسط 
کلام ابن حزم وابن تيمية » وقد یأتی فى كثير من المباحث بفوائسد لم 
يات بها غيره كائنا من كان ۰ (۲۲) ۰ 

أتظن هذه الشهادة من قاضى قضاة القطر اليمنى » المطابقة لشبادة 
الأمیر انصنعاتى مجازفه ؟ لم وهل يليق هذا بمكانتهما العلمية ؟۱ > 


اذا حاك شىء من ذ لك فى نفسك فارجع الى مو لفات ابن الوزيير ' 


لاسيما ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة ابى القاسم ) ومختصره 
( الروض‌الباسم ) تجد ما يملاعينيك » ويثلج صد رك » ان کت‌من اهل 
الانصاف فليس الخبر كالعيان فلقد اوقم بخصرمه المعتزلة ما أوقعهسم به 
االامام ابو الحسن الاشعرى سنة ۲۳۰ ه لمآ نكس اعلامهم واد خلهم فى 
أقاع السسم » ونضحهم وأبدى عوارهم كما قضح الباطنية ابو حايد 


الغزالى سنة ۵ هه ومحمد بن مالك الحمادى الیمانی من علماء :القرن 
الخاس الهجرى كما سياتى بیان هذا فى الكلام على المعتزلة والاشعرية 





طبقات الزيدية خ صنعاء للشهاری ج ۳ ص ۳۷ ٠‏ 


البد ر الطالع للشوکانتی ج ۲ ص۱٩‏ ۰ 








- ۰ 


والباطنية والمعارك الكلامية ٠‏ 
ويصف الشوکانی : موقف ابن الوزير الشجاع من المحنة التى أمتحن بها من 
أهل عصره وما صنعوه من القلاقل » والثوراة التى كانوا يثؤرون عليه مرة 
بعد مرة ویپجونه بالقصائد الشحرية/یصفه بما يد ل على أنه كان قوی 
الجاش » صاد ق العزيمة © رفيح المكانة العلمية فيقول : ( ۰۰۰ وكان 
يجاوبهم » ویصاولہم » ويجاد لبم » فيقهرهم بالحجة ولم یکن فى زضه 
من يقوم له » لكرنه من طبقة ليسفيها أحد من شيوخه تفلا عن ساره ) 
ولم يكتف انشوكانى ببذا الصف بل يترقى الى القمة فيقول : ( والذى 
یغلب‌علی الظن أن شیوخه لو جمعوا جميعا فى ذ ات ۳ لسم 
يبلغ . علمهم الى مقدار علمه » وناهيك ببذ!) .)١(‏ 

٦‏ وممن أثتی على ابن الوزير من علماء البند السيد صديق حسن خان 
القتیجی سنة ۱۳۰۷ ه بقوله : ( كان فريد العصر » وناد رة الدهره 
خاتمة النقاد » محامل لواء الاسناد » وبقية آهل الاجتپاد » بلا خلاق 
ولا غاد » رأسا فى المعقول والمنقول إماما فى الفروع والأصول ۰ 

۷ كما أذ شی على ابن الوزير جماعة من المتأخرين والمعاصرين © شم 

3 الصعيدى ف كتابه ( المجددون فى الاسلام ) ولکه شاء متناقض‌حیت 
قال : ( تبحر آی ابن الوزير ‏ فى جميع العلوم » وفاق الاقران ء 
واشتهر صيته بين علماء عصره » وكان شديد الميل لأهل السنة ء 
على خلاف أهل مذ هبه من الزيدية » لانه كان لا يتقيد بالتقليد » 
بل يوءثر الكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب من المذاهب ‏ الى أن 
قال : -وضی ابن الوزير ينظر فى الاصول والفروع نظر مجتهد غير 
مقلد » فكان يزاحم الأئمة الأربعة » ومن يعدهم فى اجتبادهم» 
ويضايق اة الأشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم » وكات أهل بذ هبسه 
يثورون عليه ثورة بعد ثورة » فلا یو*ثرهذ | فى مسلكه بالتسك بالكتاب 


(1) أبجرالعلو, للقنوجى ج ۲س 11١‏ . 














١1١١‏ ب 


والسنة » ولو خالف مذ هبهم الى أن قال *- وابن الوزير يعد بهذا 
من مد رسة أبن حزم وابن تيمية » فلم يكن راضیا عن الخوض فى علسسم 
الكلام » بل كان الاولى عنده ترك الخوضفيما لاتس الحاجة اليه ۰ 
الا أنه خلط فى كلامه بقوله : لم يتخلص تخلصا كايلا من مذهيهم » 
فكان شأده فى هذا » كشأن اين حرم وغلبة مذ هب الظاهرية عليه 6 
وشأن ابن تيمية » وظبة مذ هب الحنابلة عليه © بل تناقض فى كلاه 
بقوله : وكل موء لفات ابن الوزير تدور فى هذه الدائرة » وتتحسو فى 
الاجتپاد نحوا ظاهره التجديد ء وباطنه الجمود » وعلل بهذا التعليل 
المكس إذ يقول + (ان كان يد فعه الى: معاد اة من لايتسك بالنصوص 
على ظواهرها وإلى الثفرة ممن يستعين فى فهمبا بأسالیپ قير 
الاساليب التى اتبعبا سلف الأمة ‏ الى أن قال : وهذه نزعة 


والتقليد »وظهرت 2 نزعة الجمودثةنحو غير العلوم الدينيةنعلم 
الفلك والطب والبندسة والحساب والجبر...وقد تأثر ابن الوزير فسی 
هذا بابن تيمية » ومع هذا أبى ابن الوزير الا أن يختم حياته بالخرويج 
على المد رسة التی سارعلی نهجها من كراهة التقلید (۱ ۰۲ ) ٠‏ 
قلت : وف نظری أنه يكفى فى الرد على هذا الکلام ذ کُره فقد هدم 
مابنف وشيد بيده » ثم أن كتب ابن تيمية فى غير العلوم الدينية تکذ ب 
هذا ٠‏ شپا على سبيل المثال مجمو الفتاوی وفیره » آما ابن الوزیسسر 
فقد شهد له فطاحل . العلما * : بالاجتهاد والنفرة من التقلید والابتد ام 
وا | كان ابن الوزیر یتفر من الاستعانة فی. فهم التصوص بأسالیسب 
غير الاسالیب السلفية فما بعدها الا الاسالیب اليينانية التی رد على 
أهلها بكتابه ( ترجيح آسالیب الترآن على +سالیب الیینان ) ومان | 
بعد الحق الا الضلال وسائر کتب ابن الوزیر تناقض كلام الصعیید ىالأخيرء 
۸ - ومن المعاصرین الذين اشوا على ابن الوزیر صاحب کتاب الزيدية 


بقوله : ( ان ابن الوزير کان فرید | فب نوه بين جميع من عالسج 


(۱ ) المجدد ون فى الاسلام لعبد المتعال الصعيدى ص ۳۱-۳۳ ٠‏ 











۱(۲ س 


مضيعات علم الكلام » لايشبه كلامه كلام أحد سبقه » أوعاصره » 
لابين الزيدية نحسب » بل بين فرق السلمين جميعا » سواءفى تحرى 
الحق ه أوفى نزاهة القصد » رذ لك ما أكسبه تقدير المخالفين قبل 
الموانتین ))١(‏ . 

4 وما قاله الموءرخ والکاتب الیشی المعاصر عبد الله محمد الحبشی يعد 
أن ذكر جمد العلماء على التقليد » ونبذ الاجتهاد » معآن المذهب 
الزيدى نذ تأسس يقرر الاجتهاد فيقول : ( ۰۰۰ ولكن لم تظهر دعوة 
الاجتباد صريحة الا فى القرن التاسع البجرى وقد حمل لواها 
العلامة المجتهد محمد بن ابراهيم الوزیر » وضع. قىئ هذا الصدد 
سالة قيمة بعنوان : ( القواعد فى الاجتهاد (5)) . 

۰ ومن هو"لا *ایضا السيد أحمد حسين شرف الدين فى كتابه ( تاریخ 
اليمن الثقافی ١"‏ ) و تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى اليسن ) 
یقوله : ( اجمع مو" رخوا اليمن ععلماو*ها على صحة اجتهاده وغزارة 
علمه ) والحبشی أيضا فى كتابه ( د راسات‌فی التراث الیضی ) وفى 
( مجلة اليمن الجديد 7؟ 2 ) وغيرذ لك من الكتب والمجلات والصحف» 
وهذ | يغترالنظر عما ذكره بعش المترجمين والفپسین كالزركلى فی 

الاعلام 2*3  )‏ وعمركحالة فى ( معجم الموءلفين (1) ) واسماعیل باشا 
البغد ادى قدي كشف الظنونع " (۲) يفى (هدية العارفين (4) فى 
أسماء الموء لفين ) وغرهم وغيرهم ٠‏ 


(۱) كتاب الزيدية للدكتور احمد محمود صبحى ص 155 الناشر مكتبة المعارف 
بالاسكد رية سنة ۱۹۸۰ ۰ 

(۲ ) حياة الاد ب الیش فى عصر بنی رسول للحبشی ص ۱۰۸ - ٠ ۱۰٩‏ 

(۲) ج > ص ۲۲۲ مكتبة الجیلانی ۰ 

(؟) العد'ب الخاس رجب ۱۳۹۲ هھ اغسطس ۲م تصد رها وزارة الا علام 
الينية ۰ 

(ه) ج هص ۲۰۰ بيروت ۰ 

(1) ج ۸ ص۲۱۰ ۲۱۱ ۰ 

(۷) ج ٣ص٥(‏ ج11 ص ۵۶ ۰ 

)۸ ج 1 ص ۱ ۱٩‏ یب 














1١١ -‏ سه 


والحاصل أن ابن الوزير كما قال الشوكانى : ( إنه رجل‌عرفه الأكابر ؤجهله 
الاصاغر » وليسذ لك مختصا بعصره » بل هوكائن فيما بعده من العصور” 
الى عصرنا هذ ا » ولو قلت أن اليمن لم تتجب مثله » لم أبعد عن الصواب 
وفى هذا الوصف مالا يحتاج الى غيره ).2١/(‏ ۰ 

أما أنا فلا آد ری ما اقول بعد كلام | لام الآنف الذكر ه وما ترككه 
أكثر يكثير مما ذكرته » وقد قيل : لاعطر بعد عرص » فكيف أضف من وصفسوه 
بانه يزاحم أئمة الذ اهب الاربعسة قور‌بعد هم من المجتبدين » ويضايق أئمة 
الأشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم » ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتبرين 5 
مع احاطته بحفظ غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد » شخصا » وحالاء 
وزمانا » وتبحره فى جميح العلوم العقلية والنقلية على حد يقصرعنه الوصف 
يماذا أصف ابن الوزير بعد هذا وله هذه المكانة » بل المپابة فى نفس 
خصومه حتى بعد مماته أذ رد عليه مو“ لف مجپول ب ( العضب الصارم ) 
فى الرد على صاحب(الروضالياسم )  *‏ 

بان شائی عليه يترجمه الجبد الذى بذ لته فى إبراز هذه اللكانة 
العلمية ٠‏ وتنظيم هذا الثناء من فطاحل العلماء » وما سوف أخرجه من شاهج 
ومميزات 6 وأفكار لابن الوزير فى هذه الرسالة بقدر الطاقة ان شاء.الله 
تعماالى ۰ 

أما الاستيعاب فكيف یتاتی ف بحث محصورنظاما وزمانا ب وهو يورد فی 
السألة الواحدة على خصمه ما يقارب المأتين من الاشكلات المحيرة » وعشرات 
المعاضات الشديدة ؟ ٠‏ والتبیهات اللاؤعة » والالزامات المفحمة » والبراهين 
المقنعة العقلية نبا والنقلية 6 والوجوه المتنوعة 00 أنصف الشوکانی 
وأحال على ملی :ومن أحيل على ملى ", فليتبع ‏ لما قال : رام أن يعرف 
حاله » ومقدار علمه فعليه بمطالعة مصنفاته فا بها هد ف لك ل مل ل 
طيقته » فانم‌پورد فى المسألة الواحدة من الوجوه عاب (؟) لب 


(۲( من باب مقع اه مصباح ج ۱ ص ۷۱ ۰ 














؟ ۱۱ 


مطالعه » ويعرفه بقصرياعه بالنسية الى علم هذا الامام كما يفعله فى 
( العواصم والقواصم ) فانه يورد كلام شيخه السيد العلامة على بن محمد 
ابن أبى القاسم فى رسالته التى اعترشريها عليه » ثم ينسفه نمفنساه 
بإيراد . ما يزيقه به من الحجج الكثيرة التى لايجد العالم الكبير فى قوته 
استخراج البعق‌شپا (۰۴۱) » وستأتی الاشارة الى هذا فى شبجه 
ومميزاته ومعاركه الكلامية ان شاءالله تعالى ٠‏ 

هذا ومن الملاحظ على بعض العبارات فى الثناء على ابن الوزیر - كما 
سبق التى يطلقها بعض التلامذة على شيوخهم » يستوى فى هذ . تلامذ 2 
ابن الوزير وغيرهم فى عصر من الحصور » كقولهم خاتمة المحققين أوخاتمةالحفاظ 
أوخاتمة المجتهدین ثم يأتى الله بعد ذلك العصر بمجتهد ين وحفاظ ومحققين , 
وهذ | تعبير لايخفى مافيه من التحجر على الله عز وجل فلا يخلو زسان 
او مکان من هو تلا ۶ الذين يفتح الله عليهم الى عصرنا هذا مطلع القرن الخامس 
عشر البجرى ٠‏ الا انه لیس أحد كأحد يفعل الله سبحانه ما يشاء ويختار ٠‏ 


(۱) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ٠ ٩۱-۰۹۰‏ 











نت ١١65‏ سه 


عزلته الأخيسسرة : 





سيقت الاشارة الى أنه صنف ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنسة 
أبى القاسم صلی الله عليه وآله وسلم ) و ( ایثار الحسق على الخلق فى 
رد الخلافات الى المذ هب الحسق من اصول التوحيد ) فى الحزلة » ولكها 
كانت عزلة غير ستمرة » یتزود اللیالی والايام ذ وات العدد ثم يرجع ۰ 

ما هذه العزلة الأخيرة التى توفى نيبا ف فی مستمرة الى أن لقسى 
ربه » وصنف فى ذ لك کتایین ن ا ما ون 
( أنيس الاکیاس فى الاعتزال عن الناس ) و : (کتاب العزلة ) وقد.سیق 
ذكرهما فى ذ کر مو لفاته ۰ 
والصواب أن آخر مو لفاته ( ایثار الحق على الخلق ) كما سيق بیانه فى 


موء لفات 04 ۰ 


2 

ومن البررات التی یراها ابن الوزیر للعزلة أن لها فى بعش الاوقات ه 
والأزمان - لیعش‌آهل الایمان - مرجحاتپا من الکتاب والسنة » قفد حق من 
لم يتعين عليه فرش يوجب تركبا » من جهاد + أو تغيير نکر أو تملم أو تعليم 
أو مانع شری مین تجب‌طاعته شرعا » كأحد الوالدين » أو إمام أو قاضى ء 
أو خصم له عليه حق وأجب »6 آو حق سلم ازم أو راجح خوف الفتتة فى 
الدين » ذكرفى ذ لك آيات من القرآن: الكريم » وأورد خسين حديثا من السنة 
الصحيحة فى العزلة وفضلبا » وأيد ذلك بسبعة عشر وجبا (۱ ۰۲ وقال 
البخارى : ( پاب العزلة راحة من خلاط السوء ( وذ کر بعتر ما ذ کره ١‏ ين 
الوزير من الاحاديث » كما ذكر الحافظ كلاما لیعض‌السلف على استحباب 
العزلة» شم : عمرين الخطاب بقوله : ( خذ وا حظكم من العزلة ) (5). 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه العزلة الى مشروع2 
وبدعية » وان البدعية هی المشتملة على عبادات أو أذ کار غير مشروهةه 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب العزلة لابن الوزير خ صنعاء الورقة الاولى أولبا 
وبعد فد أ مختصر مفيد ۰ 
(۲) فتح اليارى للحافظ ابن حجر ج لاص ۳۳۱۲۲۰ * 











(١1‏ سه 


المولدة للأحوال الشيطانية » وأن المشروعة ما كان مأمورا بها آمر ايجا 
أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة » وهذ | من الواجب » واعتزال الناس فسی 
فضول المباحات » وما لاينفع بالزهد فيه وهو ستحب * 

كذ لك اذا أراد الانسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى بعض الأماكسن 
مع المحافظة على الجمعة والجماعة ٠‏ وذكر بعضي الأدلة القرآنية والحديه 
التى استد ل بها ابن الوزير على ذلك ۰ (۱) 

أن معظم حياة ابن الوزیر قضاها فی العزلة التى رجحپا على مخالطة 
الناس أحيانا » لانه خبر الحياة بتجاربه وعلاقاته باهل زمانه » لپا تفرع 
للد فاع عن الكتاب والسنة ٠‏ 


وفى هذه العزلة الأخيرة أخذته الحيرة والتفكير بين الانعزال عن الناس 
أو مخالطتهم والصبرعلى أذاهم ٠‏ وهاهوذ يصف لنا هذه الحيرة التى 
تتجاذ به د واعیہا ء فلا ید ری لأيها يستجيب ٠‏ 
يصف ذ لك قائلا : 1 
١‏ (تارة وعيت : (فتول نهم فما أنت بملوم ) 1( ( وأذ كر فى الكقاب 
مریم اذ انتبذت من أهلبا مكانا شرقیا ) ۲۳۷ ( واذ اعتزلتموهم وما عبد ون 
الا الله نأووا الى الكهف ی نشر لكم ربكم من رحسته » ویپی * 'لكم من أمركم 
منقا)(؟۰0 
۲ - وتارة آسیع : ( يوشك أن یکون خير مال المسلم غنم یتتبع به شحف الجیال 


ومواقع القطر » یفربدینه من الفتن ) (8) 


(۱ ) آنظر التفاصیل القيمة فى مجمرتة الرسائل والسائل لابن تيمية المج د 
الثانى ج٤‏ ه ص1 ۲۵ وما بعدها علق علیہ ا صححها جماعة من 
العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط أولى سنة 601 1اهاء 

۲( سورة الذ اريات o r‏ ۰ 
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(۳) سورة مریم : ۱۱ 
٤(‏ ) سورة الكيف : ۰۱1 
(ه) رواه اليخارى ج ١‏ كتاب اللإيمان باب من الدين الفرار من الفتن ص. ج۸ 


کاب القت پاب التعر فى الفتنة. عن وس مستا نبول بترقيا ء ومسلم ج کاب الا مارة 














۹۹ 


1) 
(¥). 


)‌ 


)۵( 
(1) 


(١١0‏ سه 
( أتمروا بينكم بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى أذ | رأيت شحا مطاعا » 
وهؤى متبعا ه ود نیا مو “شر في واعجاب کل ذ ی رای باه فعليك يخاصة 0 
نفك ودع غك امر المواء (۲۱). 


( واعتزل تلك الفرق كلها » »ولو أك تعض‌علی جذ ر شجرة حش یات تيك ۲1 ) 
الموت وا نت على ذلك (۴)) ۰ ۱ 

( والز, بيتك » وخ ما تعوف » واترك ما تنكر ) (؟) 

( ليسعك بيتك » وابك على خطيعتك (*) ) هكذا ذکره ابن الوزیر 
فى ( ترجيح اساليب القرآن () ) متسلا بعضه ببعض» ولقد کلفشی 
- رحمه الله تعالی - جهد! غير قليل فى تتبع فقرات هذا النص 
فقد جمع فيه عدة أحلديث من الصحيحين والستن وسند احسد 


وغيره وذ لك يوهم أن هذا النص ‏ حديث واحد من مصدار واد 4 


باب تفل الجپاد ص ۱۵۰۳ - ١6 ٠5‏ نشر وتوزیم د ار الافتاءبالمملكة 
تصحیح وترقیم محمد فوء اد عبد الباقوط سنة ۱۰۰ ه 

سنن الترمة ی بتحفة الاحوذ ی ج ۸ تفسیر سورة المائدة ص 556 ۲۵ ؟ 
وقال هذ | حديث حسن غريب تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان الناشر 
المكتبة السلفية المدينة الشورة وقال اين كثير فى تفسیره ج ۲ ض ۲۰۸ 
قال البرذ ی هذا حدیث حسن غريب صحيح تحقيق عنم وزمیلیه 
ط الشعب ه ولست اد ری من اين نقل هذه الزیاد ۹2» سنن 
آپی د أود مععون آلمعیود ج ۱۱ كتاب الملاحم ص۹٩‏ لب 615 
تحقيق . - عبد الرحمن عثمان الناشر المكتبة السلفية بالمديئنة 
النورة ط ثانية سنة ۱۳۸۹ ها وسنن ابن ماجه ج ۲ کتاب‌الفتت 
ص ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ تحقيق محمد عبد الیاقی ج ١طالحليى ٠‏ 
فى الصحيحين : ( حتب يد ركك الموت ) ٠‏ 
اليخار ی ج > کاب الناقب باب علامات النبوة ص ۱۷۸ ج ۷ کساب 
الفتن باب كيف الامر اذالم تكن جماعة ص ٩۳‏ ولفظه : ( اذا لم 
تكن جماعتو لامام فاعتزل تلك الفرق كلها ۰۰۰۰) وسلم ج ۳ 
کتاب الارمارة باب وجوبه ملازمة جماعة السلمین ص ۱۷۳ ٠‏ 
سنن أبى د اود مععون المعبود ج ۱۱ کتاب الملاحم پاپ لا مسر 
والشبتی ص 41 ٠‏ 
سند آحمد ج ؟ ص ۸ ۱۵۵۹-۷۵۸ من حد یت عقبة ٠‏ 
ترجيح | ساليب التران على اسالیب الیونان لابن الوزیر ص 1۰ مطيعة 
المعاهد بمصر قد م له زیاد ة سنة ٩‏ ۱۳ ه ۰ 














س ۱۱۸ سس 


ویضی | بن الوزیر فى وصفه هذه الحيرة بقوله : 

(۲ ) ( بتارة اتامل قول علی‌علیه السیلام : وواللسه لوا رجائو, الشهادة 
عند لقاءعدوی » لوقد حم (۱ ) لی لقاو*ه لشخصت عكم شملا آسال 
عکم ‏ ما اختلف چنوب وشمآل » وشاع فى هذ | المعنی وذ اع » حتى نظمه 
البلغاء على اسالیب تپتز لها الطباع » وتلتذ بها الاسماع مثل قولهم : 


كيف التخلص والبسيطة لجة . والجو آسحم پالصائب شجسم 

آسرج وألجم فى الفرار فکلپم ۱ فيمأ يسوء ك مسرج أو ملجسسم 
وقوله : ۱ 

' نهيتكعن خلاط الناس‌فاحذر . ٠‏ أقاربك الاد انى واحذ شى 

صدیف ما هویت لك اتترابا ٠  .‏ صنتك‌عن مخالطتی فصنسی 
وقولسه : ۱ 

وما خت ورد ی لارتوا*وجدته ` ینفسی ولکن المياه آجسسون 

فلا تشغلنى بالحديث 3خلنی وأشجان قلبی فالحدیث شجون 


فعقدت على ذ لك اعتقادی » وعزمت على لزومه » بعد أن همت فى 
كل وادى » وقتعت من الغنيمة بالاياب » حتی سلمت فى سفری من الذ شاب » 
المدلسة بلبس الثياب » وإنها واللسه بد ليل العقل والحس » أخيثنوعى 
هذا الجتس » لا سيما من كان طاهره بالزهاجة متحليا » وباطنه من حليية 
الاخلاص متخليا ۰ (۲۲) 


ثم قال : ( فبقيت فى هذه المدة المديدة سنين عديدة : 


قد أعتزلتالرافضى جانیا ‏ و«لناصيى والمجترى والمجيرى 
واعتضت عن خطاب‌کل جاهل . ٠‏ خطاب‌فکری أو خطاب د نت رى 
وقلت لا تفتر بای خبسری ققد نبذت کل خل بقتر !۰۲۳ ) 


(۱ ) حم يمعنى قرب ودنی أه الصباح الشير للقيومى !عن ه١١‏ 
(۲ ) ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزیر ص 1۰ - 1۱ ٠‏ 
(۳) ترجيح آساليب القرآن على "أساليب اليونان لابن الوزيرص١1 ٠‏ 
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ومن رقائق شعره فی بعده عن الناس » وانقطاعه أبيات کتب‌بپا الى 
الامام المپدی أحيد بن یحی المرتضى عقب دعوته بالامامة ٠‏ منها قوله : 

أعاذ ل دعنى آری مهجتسى أزوف الرحيل ولس الكفن 

وأدفن نفسى قبل السات ۰۰ فى البیت أو فی كبوف التتن (*) 

فان کت مقد تيا بالحسيسن فلى قد وة بأخيه الحسن 

فقد حمد الصطفی فعله 0 الاعطفاقه لنار الممن 


ولو کان فى فعله مخطقا لما كان للمدح معنى حسن 
وأقبل مافی حدیث الرسو ل من ذکرموج بحار الفتن 
وان السلامة فى الاعتسزا ل جاءت بذا سند ات الستن (') 


وعاتبه على ذ لك الناس » فلم يحي بذ لك بل آجساب قاتا ومبررا : 


لامق الأهل والأحبة لرا . فى اعتزالى مجالس التد ریس 
قلت لاتمذ لوا فما ذاك شى رغبة عن علوم تلك الد روس 
هوق رياس الجنات من غير شك سناها يزرى ينور الشسوس 
غير أن الرياضي تأوى الأفاعسى وجوار الحيات تير ایس 
حبذ | العلم لو آشت‌وصاحبت. ٠‏ تإمامافى العلم كالقاموس 
غير أنى خبرت كل جلیسسس ` فوجد ت الكتاب خر جليس 
فد عونی فقد رضیت کتابی . عضا لت عن أنسكل ایس( 


ومن هنا يظهر أن اعتزال. ابن الوزير ليس من نوع اعتزال أهل التصوف 
الذين لایردن النظر وطلب العلم ۰ وتا الاشارة الى هذا فى طرق اثيات 
الصانم فى الباب الثالث ان شاءالله تعاس ٠‏ 


)۱ الحواصم والقواصم آنوزیر ج۲ ورشة ۱۸۸ ۰ . ١‏ 
(* ) القتن بقاف مضمومة پنینین را فتوحة : جمعقنة یشم القاف آعلی 
الجیل مثل قله كذا فى الصحاح للجوهری ج 1 ص > ۲۱۸ ۰ : 











۲+ 


ثم يصف أبن الوزير نهاية صل أليه بعد هذه الحيرة والشکوی فیقول : 
( وفرجناالمقام بنيت دار المنى ٠ ٠ ٠‏ وفطمت نفسى عن الطمع فى الناس 
طعمت لذ ة اليأس » ولم أقل : 

ولابد من شكوى الى ذدى حفيظة يواسيك أو يأسوك » ا ويتألم 
ولكن قلت : ( انما أشكو يثى وحزنى الى الله 000 وأقبلت على ی وحسد هه 
وأخلصت له تفویضی ‏ وتوكلى » وأنشد : 

وکا د سرو روللایفی بند ای على مایشی من عمری المتق ادا" | 

ومن هنا نستطيع أن تشتقلص أن الاسياب التى آدت‌بابن الوزير الى 
العزلة عن الناس معظم حياته » وفى هذه المرحلة الاخيرة بالذات شى*:من 
قسوة طباعه » فقد اعترف اين الوزير بهذا وكان يتضرع الى الله عزوجل- 
أن يداوى قاسى طياعه » بالاضافة الى عدم وجود الصديق الصدوق »الخالی 
عن الجفاء » والتفاق » القائم بما للاخوة من الحقوق » مآمون البوافسق » 
عالى الهمة » وبالاضافة آیضا الى التفرغ للتأليف بعيدا عن القلاقل والمزعجاتء 

وقد سيق أن ذكرت أبياته فى تفضيل العزلة ومجاورة البوم والقطا 
على مجاورة هوخلا ء الذين آذ ود وألجأوه الى العزلة فى آشاء تاليفه 
( العواصم والقواصم ) وهى : o.‏ 





فحينا بطود تمطر السحب دونه ۰ اشم شیف بالسحاب مو"زر 
وحينا يشى ب يطن راد کے ` حشا قلم تمس به الطير تصفر 
اجاور فى أرجائه اليوم والقطا O‏ قجيرتها للمرء أولن وأجدر (۲ ١‏ 


© ©» © © © ه ه اه هه 


قال ناسخ ( كتاب العزلة ) لابن الوزير فى نهايته بعد أن ذكر ماله 
من آلمكانة الحلمية غد الناس 6 قال : ( فلما رأى أن فى هذا طرقا من 
الدنيا والرياسة » قذع نفسه وقمعبا ء وضعها مما تشوفت اليه »وردعهاء 


(۱) سورة يوسف : 3 ۰ 
(۲( ترج ی بن الوزير ص 15 : 











مت 5( مت 


ثم أقبل الى الله يكليته فلزم العبادة والاذكار وقيام الليل » صيام النبارء 
يذب النفن واذلا لبا للملك الجبار » تالجپا بلجام الزهد » وجرها 
بعنان التقوى » وأجراها فى ميدان الورع ه وساقها بسوط الصبر » وعلفها 
الجوع » وسقاها آلدموع » والبسپا لباس الذ ل والخضو (۱ 2 .) 
وكان یلازم بعض الساجد » کمسجد وهب © وسجد نقم » وسجد 
الاخضر من ساجد صنعاء» وفى النازل العالية والكبوف ويعتذرفيبا عن 
موافقة اهله وارحامه » ويسالهم اسقاط الحق من الزيارة ۰ (۲) 


آما الشوكانى فانه يصف عزلة ابن الوزير الاخيرة التى توفى فيها فقال 
بعد أن نوه بمكانته العلمية ويمأ جر ی بينه وبين خصومه من المعارك الكلاميية : 
( ثم بعد هذا أتجمع » وأقبل على العيادة وتشيخ ۲۲۱+ وتوحشفى الفلسوات ه 
وانقطع عن النلس » ولم يبق له شغلة غير ذ لك » وتأسف على ما مضى من عمسره 6 
فى تلت المعارك التى جرت بينه وبين معاصريه ه مع أنه فى جميعبا مشغول 
بالتصنيف والتد ريس ٠‏ والذ ب عن السنة والدفع عن أعراض أكابر العلسا؟ » 
وأفاضل الآمة » والناضلة لاهل البدع » پنشر علم الحديث » وسائر العلوم 
الشرعية » فى ارس لم يالف احلپاذ لك لاسيما فى تلك الأيام » فله أجر 
العلماء العاملين ٠‏ واجر المجاهدين المجتهدین » ولكه ذاق حلاوة 


العيادة » وطعم لذة ة الانقطاع الى جانب الحق فصغر فى عي عينيه كل ما سوی ' 


ز بولگ ۰ 


آما ابن أبى الرجال » نقد خالف الشوکانی » ووافق صاحب طبقات 
الزيدية » من آن ابن الوزیر اشتخل بالذ کر والعبادة فى آخرحياته فسى 


(۱ ) کتاپ العزلة لابن الوزیر خ صنعاء ۰ 

۲12( أنظر طبقات الزيدية خ صنعا؛ للشپاري ج ۲ ص۲۹۱ ۰ 

(۳) لا اد ری ما يريد الشوکانی بهذ ه العبارة ( تشيخ ) وقد ثبت أنه صنف 
( یا رالحق على الخلق ) قبل وناته يثلات نیام ی لفاته ۰؟ 

(؟ ) البد ر الخالع للشوکانی ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 
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الساجد كسجد وهب والووية وغيرهما من النازل العالية ينقطع فى يعضها 
للعيادة كما سيق ٠‏ 
بها من عقيد 3 السلف » اذا كان صاحيبا متسكا بكتاب اللسه تعالى وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلا قبى احوال شسيطانية » وكتب أبن الوزسر 
عليه المخالطة اما عینا واما كفاية» فمن كانت له قد رة على الأمر یالمعسروف 
والشپی عن النكر لزمه مخالطة الناس والصبر على أذ اهم » ومن ليس كذ لك 
فالأولى له العزلة » ولو لم يكن فيبا الا السلامة من الغيبة والنميمة » ومن 
روءية النکر الذى لایستطیم ازالته لكان خيرا عظيما » ومكابدة المزلة أيسر 
مزب اراة الخلطة » ذكر هذا الحافظ فى الفتح )١(‏ لكن مطولا ومفصلا » غير 
امام ولا جماعة للسلمين » وابن الوزير اكتوى بنار الفتيتينء لكنه لم يعتزل 
الفتنة السياسية بل انضم الى الامام المتصور ضد نافبه الامام المپدی» 
ود أفع عنه دفاعا شدید ا كما سيق بیانه فى الحالة السياسية 6 وکان الاولى 
له فی نظری - اعتزال النتتین معا ء آوسارستیسا معالانى لم أجد 
له مبررا فى العزلة الدينية الا العكوف على التصنيف والضايقات النفسيية» 
أما الخوف على نفسه أو ماله فقد كان يتمتع بحصانة قوية فى حماية صاحبه 
وتلميذ ه بعد الحماية السماوية ‏ الامام النصور الذئ تغلب على متافسبسه 
الامام المبدى واستقل بالجلس على عرش الزيدية فى صنعاء 'آنذاك ٠‏ 

رخ | 
ثم ان استدلال ابن الوزير على ترجيح العزلة هو ما موز من القاعدة الاصولية 
القائلة : ( العيرة بعموم أللفظ لا بخصوص السيب ) كما هو واضح من الا يات 
القرآنية والاحاديث النبوية التى ذ کرتپافی اول هذ | المبحث + والله اعلم* 





۰ ۳ ۰ أنظرفتح البارى ج١١ ص۲۳۰ وما بعدھا وج ۱۳ ص‎ )١( 











۲۲ات 


وقاد هه : 





توفى أبن الوزير ‏ رحمه الله تعالى فى السایع والعشرین‌ن‌شهر 
الحرم سنة ۸6۰ ه عن عمر يلغ أربع وستين سنة سبعة اشپر الا ثلاثة ايام ٠‏ 
بعد أن ترك حظا وافرا من الصنفات المقيدة » ولو لم يكن له ضپا الا : 
( الخواصم والقواصم فى الب عن سنة ابی القاسم صلی الله عليه وآله (۱) 
ولم ) لكقى كما سيقت الاشاؤة: به فى مو* لفات ابن الوزير ٠‏ 
توفى فى مرش من الطاعون اجتاح معظم اليمن » بدا من مدينة تعزه 
وتتبع القرى الينية قرية قرية حتى وصل صنعا* ومات المشپورون یالعلسم 
والفضل » وکان يخرج من صتعا* على حسب ما ذكره الموء رخ الواسعى 
الصنعائى كل يوم مائة جنازة » رخ آخریوم من ريضان من السنة التىتوفىفيها 
ابن الوزير خرجت من صنعاء سبعماتة والف جنازة ۰ وثانى عد الفطر كذ لك > 
حتى أغلقت الد ور والساجد » وتمطلت الا عمال ٠‏ 
وفى تلك السنة توفى الامام المبدى آحمد بن يحى المرتضى أحسد 
أقران ابن الوزير ونافسیه ثقافیا: » وضافس الامام النصورصاحب ابن الوزير 
على عرش الزيدية فى اليمن » ومن عجائب قد ر الله عز وجل أن توفى 
الثلائة فى عام واحد بل توقى اين الوزير وامام عصره التصور على بن 
صلاح الدين » فى يوم واحد ۰ 
وممن رتی ابن الوزير بنت اخيه شس الحور بنت الهادى الوزير باییسات 


مطلعبا : 





(۱ ) قد تکون هنا علاهة استفهام فى الصلاة على الآل تبعساولرزالة هذه 
العلامة نذ کر ما حكاه ابن كثير فی تفسيره ج 1 ص 1۷ أذ يقول: 
( واما الصلاة على غير الانییاءفان كانت على سبيل التبعيسة ٠٠٠‏ 
فپذا جائز » وانما وقع النزاع فيما اذ | افرد غير الانبياء بالصلاة عليهم ٠‏ 
٠‏ ) وقد بحث السالة بحثا جيدا مظولا فى ائنتین وعشرين صفحة 
ینبغی لطالب العلم الاطلاع عليه » كذ لك ابن القيم بحثهذء السالة 
فى كتايه ( جلا *الافباء فى الصلاة والسلام على خير الانام ) .ص 5177 
۰ يحثا قيما هذا بالنسية لخارج الصلاة آما فيبا فقد ورد النص 
على الآل تبما فى الصلاة الابراهيمية ٠‏ : ۱ 





بت ۲6ات 


رح الله أعظما دنتو ها بالات يى الصلی 


أت صلی العید الجبة الشمالية من صنعاء » وقیل : دفن بسجد وهب من 
(١‏ 
وزیا ء ۰ والله اعلم * 





(۱) أنظر ترجمة ابن الوزیر لبحمد بن عبد الله بن الپادی الوزیر العواصم 
والقواصم ) لابن الوزير ج۲ ءورقة ۱۱۷ وتاریخ یی الوزير للبادى ٠‏ 
الوزير خ صنعاء :ورقة ۸ ومطلع البدور لابن آبی الرجال خ ترجمة 
ابن الوزير رقمبا ۳۱۷ وطبقات الزيدية خ للشہاوي ج ۲ص ۷ 6۳ 
والید ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص١1‏ وتاريخ الیمن للواسعی ص1 ۲۰ ٠‏ 











س (۷٥7‏ مت 
شیج اين الوزير قن 1 + لبحث العلمی : 


لم تطمئن نفسى -ويعلم الله ذلك الى ثناء العلياء؛ 
الأعلام على أبن الوزير » ولا على عنوان كتايه ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن 
سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) 
أيضا ۰ فنقد أضيت سنتين مع ابن الوزير ‏ رحمه الله مترددا فى 
الحكم على معتقده لكثرة ما یورده فى السالة الواحدة » وسنده ا الى 
أصحابها مع التقصی لادلة كل فريق » ولكثرة مايورد من الكلام » یوهم القاری*: 
0 8 ۶ 
_ أثناء الكلام على قول معين ‏ أنه يذهب الى ذ لك القول ٠‏ حتى اذ | انتقل 
الى الكلام على قول آخر » يظن القارىء :آنه يتبنى ذ لك القول آیضا » لكثرة 
ما يورد فيه من البراهين العقلية والنقلية ٠‏ وهكذا حتى یخرج من المسألة 
تاركا القاری : يختار ما يشاء. غالیا س * 


أبى القاسم صلی الله عليه وآله وسلم ) من الآسلوب الجد.لی المنيتى علىمقد مات 
مسلمة عند الخصمين » أوعد الناس » بخش‌النظر عن کون التتائج حقة 
أو باطلة » والغرتي من ذ لك اقناع القاصر والزام الخصم أ وافحامه ٠‏ 
وقد ایض ابن الوزیر نيجه هذا بأوجز عبارة » وأوضح دلاله بقوله : 

( وقد سلكت فى هذا الجواب مسلك الجدلیین فيما يلزم الخصم على 
اصولر » ولم اتعرض فى بعضه لبيان المختارعدی رذ لك لاجسل التقية من 
ذ وى الجبل والعصبية » فلیتتبه الواقف عليه علىذ لك فلایجَمل ماأجیت به على , 
الخصم مذهيا لى ۰ (۲۱) 

وقد حصل --بالفعل - .ما توقعه ابن الوزیر من ذ وی الجهل والعصيية 
نقد اضطره غلاة المعتزلة بل غلاة الزيدية فى اليمن الى الخروج نين صنعاء؛ 
الى رء ص الجبال » وبطون الاودية » حتىاعتزل فى الغلوات كما سبق بیان 
ذلكفى (حياته العلمية ) دئى(9عزلته الأخيرة) ٠‏ 
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والظاهر ‏ والله اعلم ‏ أن التقية التى ذكرها ابن الوزير ليست من 

التقية التى يعتقدها غلاة الشيعة » وهی التظاهر بغير ماییطنون كأن يقول: 
لست يامام » وهوكما يزعمون --(مام (۱ اه وانما هی من نوع التقية التى آشار 
الها أبوهررة ‏ ضى الله عه بقوله ° . 

( حفظت من سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعاءين » فاسا 
أحدهيا : فبتعته » واما الآخرفلو بثثته قطم‌هذا البلعوم ) ٠ 42159٠‏ 

قال الحافظ فى إشاء* شرحه لهذا الحديث : ( كى بذ لك عن القتل» 
وفى رواية الاسماعيلى ( لقطع هذ أ ) یعتی رأسه ء وحمل العلما * الوعا ۶ الذ ی 
لم یہہ على الاحادیث التى فیا تبيين ۳ أمراء السوء واحوالهيم ء 
وزضهم » وقد كان ابو .هريرة یکی عن بعضه » ولا يصوح به خوقا. :علنتبى , 
نفسه منه کقوله : أعوذ بالله من راس الستين » وامارة الصبیان © يشير 
الى خلافة يزيد بن معاوية » لانها كانت سنة ستين من البجره » واستجاب 
الله دعاءه فمات قبلها بسنة ) (۳) ۱ 

وقد حکی ابن الوزیر الاجماع على الترخیص فى التقية من.شر الا یوار 

كعلماء السوء » وسلاطين الجور © وذ کر قصة عمار ومو من آل قرعون 2 ٠‏ 
ولعل هذا من‌نباب المد اراة التی اشار اليما شيخ الاسلام » من ن اا 
د فع الضرر عن المومن الضمیف » أو تألیف الفاجسر القوی وذ لك أشاء؛ 


حديثه عن عجز اهل خراسان عن اظپار العداوة للجهمية حيان ظهورها (5) 





)1( آنظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص > ه ط الجامعة الاسلامية» 
الفرق بين الفرق للبغد ادی ص ۰ ۳۵ تحقیق محمد محی الديسن 
عبد الحميد ط المدتی بالقاهرة ٠‏ 

(۲) الیخاری ج ١‏ کتاب الحلم باب حفظ العلم ص ۳۸ ط المكتية الا سلامية 
استانیول ترکیا ۱۹۷۹م ٠‏ 

(۳ ( فتح الباری ج ۱ ص۲۱۲ ۰ رقم کتبه و پوابه واحاد يخه محمد فوء اد 
عبد الباقى ط المكتبة السلفية بالمدينة الشورة تصحيح وتخری ج 

۶( ايثا ر الح على الخلق لابن ن الوزير ص ۱۵۱-۲۱ - ۰۸ ط بيروت* 

(۵) أنظر مجموه الفتاوی لابن تيمية ج ۲۸ ص ۲ ۲۱ ۰ 








¥ بت 


وفى صحيح مسلم عن عائشة رضی اللهعنها أن رجلا استأذن على 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال : ائذ توا له فلبئس ابن العشیسرة 
أو بقس رجل العشيرة » فلما د خل عليه آلان له القول » قالت عائشة : 
تقلتيا سول الله » قلت الذى قلت » ثم ألنت له القول » قال يا عائشة : 
( ان شر الناس منزلة عد الله يوم القياسة من ودعه » أو تركه الاس 
إنشاءتحفهةء (۱) 


هذا ومن الجدير بنا أن ترجع الى منهج اب ن الوزير العلمى ثنقول : 
ثم أن ابن الوزیر » قد اختصر هذا الکتاب العظیم » فى كتاب سمسساه : 
( الرو ضالباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ) صلى الله عليه وآله وسلم » 
و ( الروض‌الباسم ) أقل تنقية من ( العواصم ) كما وصفه اين الوزير بقوله: 
( بهو أقل تقية من هذا - أك من العواصم - ولن یخلو والله الستعان» 
ولكن هیپات نز لك » لامحیسی(۲) لى من طف" الصاع » ولاید لى من 





(۱ ) سلم ج٤‏ » کتاب البر ياب مداراة من یتقی فحشه ص ۲۰۰۲ * 

(۲) لامبرب أه قامس ج ۲ ص ۳۱۷ ۰ ۱ 

(۳) مأخرذ من الطف » وشه حديث : ( کلکم ینوا آدم » کلف الصاع لیس 
لحد علب آحد فضل الا بالتقوی ) أى قريب بحشکم من بعض » 
يقال : هذاطف المكيال وطفافه بفتح الطاء . وكسرها » أى ماقرب 
من ملئه 6 وقيل هو ما على فوق رأسه » ويقال له أيضا طفاق یم 
الطاء۶.» والمعنی کلک فى الانتسابر الب اب واحتد بنزلة وأحصدة 
فى الفقص والتقاصر عن غاية التمام » شيهم فى نقصا نهم بالكل 
الذى لم يبلغ أن یملاً المكيال » ثم أعلمهم أن التفاضل ليس یالتسسب 
ولكن بالتقوی"۰ التباية فى غريب”الحديث لابن الاثيرج ؟ ص ۱۲۹ 
تحقيق الزواوى والطناحى طعيسى الحلبى بدون تاريخ » وانظضر 
الصحاح للجوهرى تحقیق العطار < ٤‏ ص ۱۳۹۵ وفى القاموس : 
طفافه بفتح الطاء وكسرها : ما .هل. (اصباره ) اوما بقى فيه يعد 

اسه اوهو جا ير ایت راه آحند فى سنده 
إلا يكون- بمعنى الوفاء.والنقص 6 وت رر _ 
> ص ۱۵ - ۱۵3۸ پلقظ مختلف كما رواه آبو انشیخ الا صیهانی 
فى كتاب الاشال فى الحديث النبوی ص11 تحقیق عبد العلی عد 
الحمید ط اليند * 











بت ۲۸ ۱ س 


الانخد ام بد اعية الطباع ) (۱) 

صاعین كما هو واضح فى مو" لفاته لاسیما ( العواصم والقواصم ) ومختصسره 
( الروض‌الیاسم ) ٠‏ 

مج أبن الوزير کما ورد فى ( العواصم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) : 





سأحاول يعون الله تمالی - قدر الطاقة » أن آضم 
بعض‌المعالم فى الطریق لبنیج ابن الوزیر » لیپتدی بها القاصرون أمثالى » 
ولیتعمق فيا الرواد » الماهرون » للغوصفى اخراج منبجه على ما پلیسق 
به » وعزائی أن من فقد الماء" تيمم بالتراب فاقول : 
ابتد أه » ويتكلم بلغته » واصطلاحه » حذ و القذة بالقذة » وها هو ذا 
يسريب سم لنا نيجه حيث كان محیبا عن الرمالة ٠ "٠‏ الت ار 
فيقول : ( ام الس بق تارب ادا هد على لا 
٤ 4 53‏ فحدين بتکم اليتدى فى ع الخطابية والسالك الجد ليةء 
هید ۳ 6 أقفوا ا 60 وتو على ضوء :تاره 6 وهذ | هو 
حكم المجيب قلیس‌بملوم على ذ لك ولا معيب (۲۳) 
۲ ثم ان ابن الوزر سلك آیضا - الضپج المتبع فى اساس المناظرة هوأصل 
المراسلة ه وهو : ٠‏ 1 


(۱) العواصم ی لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ص١١‏ ۰ 

(۲) سياس ذکرها ان شاء الله تحالی فى ( المعا, رك الكلامية ) فى الباب 
۱ الثالث من هذه الرسالة ش 

)۳ ( العواصم والقواصم لاب بن الوزير ج ١‏ مقدامة ورقسة ۲ بت ۳( ۰ 
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وإبرار كلام الخصم » د ثم التعرضلنقضه ٠‏ 

وهذا شى * لایغفل عه آهل الدربة » وانما تختلف مذ اهب النقاد 
فى ذ لك » ولهم فيه مذ هبان ذکرهما ابن الوزير فى مقدمة '( العواصسم 
والقواصم ) ۰ ۱ 
المذ هب الا ول ايراد کلام الخصم بنصه » لیتخلص من التهمة بتفییسره 
پنقصه » فان ترك کلام الخصم ظلم ظاهر » وحيؤواضح ٠‏ لانه انما تكلم 
ليكون بكلامه موازنا لكلام خصمه ف كفة ابیزان الذهنى » وموازیا له فى 
جولة المید ان الجدلی » لان النفرد يرجح فى الميزان وان كان خفسيفا 
ويسيق فى الميد أن وان كان ضعيفا ۰ 

ووصف ابن الوزير هذ | يأنه طريقة الجبناء وأنشد قول المتتبى : 

وا | ما خلا الجبان بارض ٠١‏ طلب الطعن جاه والتزالا (۱) 
وهذ | كله اذ | كان لنخصم کلام یحفظ » واختیاریصح أن ینقض ٠‏ 

وعلى هذا المذ هب سلك ابن الوزير غالبا فى كتابه ( العواصم 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلی الله عليه وآله وسلم ) ومختصره 
( الروض‌الیاسم ) » یذ کر کلام خصمه آولا © ثم یتعرض لنقضه ثانیا »وان لسم 
يكن الخصم طائفة معلوم مذهبها بالتواتر فانه یجیز لنفسه أن یردی بالمعنی * 

وقد وصف الطريقة الانفة ال کر الامام الشوکانی سنة ۰ ۱۲۵ه بقول‌ه: 
( يورد کلام شیخه‌ایدالعلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنة ۸۳۷ ه »فى 
رسالته التی اعترض يها عليه شم ينسفه نسفا » بایراد ما يزيفه من الحجج 
الكثيرة التی لايجد الحالم الکبیر فى قوته استخراج البعض (۲ ) شبا)ء 

٠‏ أما اذالم يكن للخصم مذهب البتة » وانما وهم (۲) عليه قى مذ هبه 


7 را لل 


)01( ديوان التتبی صء 6101 العرف الطيب مع شرح ديوان ایی الطيب المتتبی 
للشيخ ناصيف الیازجی ٠‏ 1 

(؟) الید ر الطالح ج ۰ 

(۳( من پاب وعد“ وله عدة معان شپاسبق القلب الى الشی . مع ارادة 
غيره » ووهمت‌وهما © وقع فی خلدی » وتوهمت ای ظننت وشن القسوم 
أن يخلبونى ٠‏ فاستخدموا الفزع والجبن » والوهم من خطرات الق 

















۳۹ 


> © من مذهب النقاد فى نقش كلام .الوم أن يحكوا 
مذ اهبپم بالیعنی ء وهذاما لايرضاه ابن الوزير ان يقول : ( وفى هذا المذ هب 
شوب من الظلم » لان الخصم قد اختار له لفظا » وحرر لم ليله عبارة ارتضاها 
لبیان مقصده » وانتقاها لكيفية استدلاله © وتراکیب الکلام متفاوتة © ومراتسب 
الصنع متباينة » مع أن قطم الاعذ ار من أعظم مقاصد النظار » وهذه الأمورء 
وان لم تكن بظالم شرعية » وحقائق حسية » فبی آد اب بين المتناظرين رائقة» 
ولطائف بين المتأديين لائقة » ومراق الى العدل والتتاصف » ودواح الى 
الرفق والتعاطف ۰ 17 ) 





باهل الحلم والفضل » وهوکما قال ابن الوزير : ( مايكون على جهسة 
العبيه لاهل الفضل والعلم » بقوارع الكلام الموقظة » على سبيل الحدة 
فى الموعالة » وهذ! قد يدخل شه شىء فى الجواب لانه ليساحد 
احقرمن ان يقول لغيره اتق الله » ولا اح بأكيرمن أن يقال له‌اتق 
الله ۰) (۲۲) 


سیاتی نماذج من هذه التقریعات فى جواب ابن الوزیر على خصمه فى 
(المعارك الكلامية) ان شاء الله تعالی ٠‏ 





=== ومرجوح طرفى الترد د فيه » ووهم الوالشی * بالفتح يهم وهما اذ | ذهب 
وهمه اليه » ووهم یوهم وهما بالتحريك اذا غلط ه ومن الأول حدیسث 
ابن عباس ( آنه وهم فی تزويج میمونة ) أىذهب وهمه اليه ه ومن‌الثانی 
الحديث : (انه سجد للوهم وهو جالس 7 ی للغلط وأوهمه یره 
اتبمه ] ه نهاية ابن الاثیر ج ه ص۲۳ والقامس الفحيط . : 
للفیروزآبادی ج > ص ۱۸۷ أساس البلاغة للزمخشری ص ۰ ۱۰ ط دار 
الضیر للفیومی ج ۲ ص۲ ۵ ° 

(۱ ) العواصم والقواصم ج ۱ المقدمة ورقة ۱۱ - ۱۳ ° 

(۳ )السواص والقواصم لابن الوزیر المقدمة ج ۱ ورقة ۱۳-۱۱ ۰ 














١۳١ 


شم ذ کر این الوزير ‏ رحمه الله للتقریحات شروطا اربعة » شرطين 
فى الاباحة وهما : 1 
١‏ آلا يكون المزجور محقا ٠‏ 
۲ - آلا يكون الزاجركاذيا ٠‏ 
وشرطين فى التدب » وهما : 
١‏ أن يظن المتكلم أن الشدة اقرب الى قبول الخصم للحق ٠‏ 


۲ ل أن يكون بنية صحيحة 6 لا لمجرد د اعية الطبيعه .0( 

يعلى هذا المسلك سلك ابن الوزير ‏ رحمه الله فى الذ بعن أئمة 
الاسلام من التقريعات 7" ) اللائعة والتتبیبات الموقظة كما سیاتی نماذج منه 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله نعاف. ۱ 

والحاصل أن لكل قا مقالا يليق به » وقد ورد الامرباستخد ام اللين 
تارة والشدة تارة أخرى من ذ لك قوله تعالى : 

مه ۶ 

( فقولا له قرلا لينا لحله يتذكر أو يخشى )57 ۲ ه ( فبما رحمة من الله 
لنت لب ولو كت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (؟) 

وفی موضح الشدة ( ولیجد وا فيكم غلظة )۶ و( وقل لبم فى أنفسپسم 
قولا بلیغا ) (1 ) ( قال له موسى انك لغوى سین  )‏ لذ لك ورد المدح 
بالذ لة فى مضع وبالعزة فى موضم ٠‏ 





٠ ۱۳ 1١١ العواصم والقواص لابن الوزیر المقدمة ج ۱ ورقة‎ ) ١( 

(۲) التقریم | صله الضرب تقول : قرعته بالمقرعة والمقارع والمراد هنا التمنیف 
والتثريب نموذ بالله» من قوارع فلات أى من قوارس‌لسانه ویجوز أن یکون 
من آقرعته اذ اقپرته بکلامك قامس ج ۲ ص 1۷ - النهاية لابن الاثیر 
ج ؟ ص ٠. ٤٣‏ ۱ 

(۳) سورة طه : 4 ۰ 

(؟) آل عمران : ٩‏ ۱۵ ۰ 

(5)سورة التهة : ۱۲۳ ۰ 

(1 ) سورة النساء.: 1۳ ٠‏ 

(۷) سورة القصص : ۱۸ ۰ 














بت ۲ ۲ 


واستخد ام ابن الوزیر - رحمه الله لپت ء المسالك الجدليية 
السايقة كلها فى سبيل الذ ب‌عن سنة رسول الله صلی الله عليه سلسم 
يعن حملتپا من أئمة الحديث وأئمة المسلمين ٠‏ عما وصمهم به المعترض 
الزيدى المعتزلى من الجير والتجسيم وعدم الذ کاء والفطنة لعجزهم كما يزعم 
المعترض عن ممارسة علم الكلام » وجمودهم على الحديث وعلومه » وسیاتسی 
تمان ج من هذا فى فصل ( المعارك الكلامية ) وذ م الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 
هذ اشپج ابن الوزير فى كتابيه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض 

الباسم ) » أما شپجه فى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) الذى صنفه فى 
اواخرعمره بل قبل وفاته بثلاث‌سنین تقريبا فان ضپجه فيه يختلف عن هذا 
الشپج كما ستراه الآن ٠‏ 

















۳۳ 


شهج ابن الوزير - رحمه الله -افی كثابه ( إيثار الحق على الخلق) : 
ال سس 
هذا الكتاب آلفه ابن الوزير فى أواخر حياته » بد ليل قوله 
فى سياق حديثه عن قرب الساعة » وتغبير الاحوال : 
( فكيفينا اليوى » وقد دخلنا فى المائة التاسعة آکثر من ثلشهبا ) ١7‏ ( 
ولكن هذ | معارض بقوله أيضا : فى كتابه ( العواصم ) وقد رضحت 
فى كتاب ( ايثار الحق على الخلق ) كذا وكذا (۲ ۰۲ 1 
والراجح أن ايثار الحق على الخلق هو الاخير » لانه كثيرا ما يحل 
فيه على العواصم فى عشرات المواضع » فيكون هذ | آكد فى تقدم (العواصس)» 
۱ وتأخر (الويثار)* 
<< والكلمة التى تشیرنی ( العواصم ) الى أنه صتفسه بعد ( الایشسار) 
تحمل على أن ابن الوزیر زادها بعد تصنیفپما » واللسه اعلم * 
وقد ص ابن الوزیر وغيره أنه فرغ من تصنیف الحواصم سنة ۸۰۸ ه وألف 
( ايثار الحق على الخلق سنة ۲۷ ۸ھ كما سبق تن مو لفاته وقد نبج فيه 
نپجا غير شبجه الجدلى فى ( العواصم واللقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ٠‏ 
وید وا أن صيانة هذا الكتاب الجليل من المقدمات الجد لية لعوامل منها : 
۱ ب أن قسوة طباع ابن الوزیر - رحمه الله من آثار علمى الكلام » والجدال 
قد هد آت » كما هد آت المعاضة من قبل خصومه ٠‏ 
۲ - أن شدة الخلاف بين الطوائف السلمة ء وشدة العصبية » وتقلید 
المتكلمين آثار عاطفة ابن الوزير الدينية الى محاولة جمع الناس‌علی‌الحق" 
۳- ما رآه من التباعد والتباغض» والتقاطم والتکفیر والتفسیق نتيجة هذا 
الخلاف فاراد أن يزيله ٠‏ 
> - ما رآه من تغيير القطرة التى فطر الله الناسعليبا » الك أن صارت 
شيئا آخر لايتفق مع ما طبعها الله عز وجل علیه» فاراد الرجسوع 
بها الى صلا ٠‏ 1 





۰ ۷۷ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 
٠ ۸ ۰ العواصم والقواصم له ج ؟ ص‎ ۲( 














س 156ل 


لذ ه.العوامل وفیرها من الرحمة بطوائف المسلمين المختلفين فى اصول 
الدين » حاول أبن الوزير ‏ رحمه الله چاهد ا مشكورا التوفیق بين الاقوال» 
ورد الخلافات الى المذ هب الحق ٠‏ كما هو ظاهر عنوان الكتاب ومحتواه ٠‏ 
وهذ | الكتاب ليس موجها ‏ فى نظر اين الوزیر - ,الف اهل الكمال من 
العلماء الاعلام » ولا لبداية أئمة الكفر المعاندين لاهل الاسلام المتعلقين 
يمذ اهب الفلسفة » نقد أقام الله عزوجل ‏ عليهم الحجة بالفطرة وبعث 
الرسل والجوان ٠‏ وانما هو موجه الى الاوساط الذين لم يتمكن فيهبسم 
شذ وذ الفرق ۰ 
فهذا الكتاب وأمثاله کد وة تفع من لم یتمکن نهم هذ | الشذ ون ٠‏ 
وهذ | الاختلاف يعود فى نظر ابن الوزير ‏ الى العوامل الآتية : 
١‏ تتکب طريق السلف الصالح طريق القران الكريم والسنة النبوية الصحیحة ۰ 
؟ ‏ الزيادة فى الدين بتجويز أهل الكلام » خلو کتاب الله عر وجل ل 
وسنة رس وله صلى الله عليه وسلم عن بیان بعش مهمات الدين ٠‏ اکتفا ۶ 
بد رك العقول لها - كما يزعمون ‏ ولو بالنظر الدقيق . 
۳ - النقص‌من الدین برد التصوص والشواهر الى المجاز » من غير طریق قاطع 
موجب للتأويل الا مجرد التقليد لبعض أهل الکلام ءفی قواعدلم یتفقوا عليها 
كتأويل القرامطة للا سا" الحستی ونفيها عن‌الله عزوجل - بد عوی‌التنزیه وتحقیق 
التوحيد , وأن اطلاقها على الله یقتضی التشبيه . 
؟ ل التصرف فى عبار ات الكتاب والسنة بظن , الترادف فى الالفاظ من غير يقين ٠‏ 
وهذه العوامل الثلاثة قد تضنپا الاول ويجمعها كلها : 
الابتد اع فى الدين وتقليد المتكلمين ٠‏ سیاتی هذ ا مفصلا فى ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع والتقليد ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد رد سائل الاختلاف بين الناس(١)‏ * فى الجملة إلى سبعةأمسوره 
مد ركبا بالفطرة قريب ؤ وهی : 
١‏ ل اثبات الملوم الضرورية التى ینبنی الاسلام على ثبوتها ٠‏ 
۲ - ثبوت ألرب عز وجل * 





٠ كلمة : الناس تشمل اهل الملل الكفرية © والفرق الاسلامية‎ )١( 
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۳ توحيده ساسبحاته وتعالى ‏ ۰ 
؟ ‏ کماله يأسمائه الحستی ٠‏ وصفاته العلا ٠‏ 
ه ‏ ثبوت النبوات صحتها فى الجملة ٠‏ 
1 - الايمان بجميم الانبياء » وعدم التفريق بينهم ٠‏ 
ارد الابتد اع فى دينهم بالزيادة على ما جا*وا به » والنقصمنه ٠‏ 

فالستة الاول مجموعبا دين الاسلام » الذى فطر الله عباده على 
معرفته 6 والخ لا فيها غد أبن الوزير كفر مجمع عليه » والادلة عليه جلية . 
وفافنيه بين السلمین » ولا أحوط من الإيمان بها (فمن اسلم توا 
تحروا رشدا )(1). ` 21 

وأما السابع فپو لاحق يما قبله فى ثبوته فی‌الفطرة » لكن لايثيت فيه 

التكفير غالبا -(۲), 


١6 : سورة الجن‎ )١( 














-5” أده 


ابن الوزير يقرر مذ هب السلف : 





وقد جعل المذهب السلفى عماد دعوته فى الامور السبعة السابقة» 


وهذ ١‏ المذهب یقسوم على أساس من الفطرة التى فطر الله الناس عليبا > 
وهو فى ذ لك يقول بعد أن ذكر مخاطر البحث والتعمق فى علم الكلام » وما 
يجر اليه من العداوة والباعدة والشك والحيرة والتكفير : (فلسا عرفت 
ذ لك كله علمت ‏ من غير شك صعيبة معرفة طریق النجاة من هذ اآلفن »على 
الاكثرين وقد ألم الله تعالى ء وله الحمد والشكر والثناءالى أسبسل: 
طريق وأخصره فى علمى ‏ الى اليقين والنجاة » ونصرة طريق الصحابية 
والسلف » التى علم تقريرهم عليب! بالضرورة من الدين » وهی فطرة الله 
التى فطر الناس علیپا » وانما عنيت فى تضيحها ء وتجديدها يعد 
د روسبا » ومد اواة ما قد وقع من تغيير المغيرين لها ه كما أشار الى ذلك 
الحديث فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 

( کل مولود یولد على الفطرة ثأبواه يبود انه » وینصرانه » ویمجسانه )١()‏ 


كبا يقرر أن الاهمال لكتابالله ‏ تعالى ‏ هو المدخل الوحید لعلم : 


الکلام » واهله غير متبمين بالتقصیر فى نظر ابن الوزير ‏ وانما آتوا من أنهم 

تركوا الاعتماد على تعلم الحق من الكتاب الذ ى لا يأتيه الباطل من بيسن 
5 ۲ 

يديه ولا من خلفه (5). 

وسیأتی الكلام على الفطرة ومعانيبا فى أول الباب الثالث من هذه الرسالة 

ان شاءالله تمالی ۰ ۱ 

كما سلك فى كتا به هذه الطريقة الاتية : 

٠ جعل الكتاب والسنة الصد ر الأساسى لاستتباط العقائد‎ ١ 


(۱ ) ايثار الح ق على الخلق لابن الوزير ص ۱۷ والحديث متفق عليه البخار ی 
ج ۷ کتاب القد ر باب الله اعلم بما کانو! عاملين ص١۱۲‏ ۱۲۱ » 
سلم ج ٤‏ کتاب القد رباب کل مولود یولد على الفطرة ص ۲۰6۷ » 
وصحيح أبن حيان ج ۱ص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ ط المجد سنة ۱۳۹۰ هه 


(۲ ) ایثار الحق لابن الوزیر ص6١ ٠‏ 








س 


۲ - ترك کل ما یخاف من القول فيه الم اب لا لیم كالتشبيه والتعطيل » 
والتأویل ال ی يحرف الکلم عن مواضعه ۰ 
وبیأتی هذا فى ( الالهیات ) وفى موقف ابن الوزیر من(الابتد اع ٠٠‏ ) 
۳ - الوقوف عند المتشابه الذ ی لایعلمه الا الله .عز وجل - ورد علمه الى 
الله س سيحانه ‏ كما سیأتی الحدیث عنه فى ( الابتداع ) ٠‏ 
؟ ‏ القول بعد م المجاز الا عند وجود احدی القرائن الثلاث الآتية : 
] - العقلية التى يعرفبا المخاطب والمخاطب ٠‏ کقوله تعالى :. 
[ واسال القرية التی کا فیہا والعیر التی آقبلنا فیہا (۲۱) ای 
أهلها » وفی مضع آخر قرر أن هذ | من باب حذ ف اليضاف ۰ كما سیأتی 
فى فصل ( الابتداع ۰۰۰) ٠‏ 1 
ب العرفية : مثل ( ياهامان ابن لى صرحا 257 ) أى مرمن يبنى 
لأن ع مثله فى العرف لایبنی اوی الملا سور المدينة ٠‏ 
ج اللفظية : مثل اسد ببی» أو على فرسه ونحوذ لك ٠‏ (۳) 


وهذا من السائل المختلففيبا نبعضالعلماء شع هذ | التقسیم » 
ونهم شین الاسلام » وبعضهم يضعه فى القرآن ويجيزه فى غيره » محضهم 
يجيزه مطلقسا » وشهم السيوطى وغيره ١‏ ) من علما *.البلاغة والامول 
والله اعلم ۰ 

والاولى والاحوط عدم القول بالمجاز فى نصوس اليحى » لته العص | 





۰ ۸۲ سورةيوسف؛‎ )١( 

(۲) سورة غافر: ۲۹ ۰ 

(۳) انظر التفاصيل فى أيثأ ر الحق على الشق لابن ن الوزیر ص ؟ ١5‏ - ۱11 

والرفترالیاسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم بن الوزير ٠‏ 

(> ) انظر التفاصيل فى الايمان لابن تيمية و وما يعدها صححه وعلسق 
عليه محمد خليل هراس دار الطباعة المحمدية بالازهر 6 وألا تقسارن ن للسيوطى 
ج ۲ ص۳۱ وما بعدها مطبمة حجازى بالقاهرة » ورضة الناظر وجنة a‏ 
الناظر ف اصول الفقے لابن قدامة ص۲٤۴۳‏ ۳۵ بيروت ط ا 
سنة ۱۰۱ ه ومذ كرة اصول الفقه لمحمد الشنقيطى صلاه من 
مطیوعات الجامعة الا :ساامية ة بالمدينة المنورة ٠‏ 














۱۲۸ سه 


العوجاء التى یتوکاً عليبا المأ ون وهو الذ ی أدى بهم الى تأويل 


الأسماء والصفات طیلب فأولوا الاستواء ابالاستیلاء ٠‏ واليد بالقدرة 


۳0 


۳۹ العصییات المد هبية وترك التقلید فى تكفير الخصوم » وترك 
جمیح الحیا رات البتدعة ۰ وسيأتى بیانه فى ( الابتداع )۰ 

الأخذ بالاحوط فى الدین » مخافة الوقوع نيما یوء ول الى عذ اب الله 
دعر وجل كالقول بحكمة الله تعالى فى تدبيره ومخلوقاته » وآقواله» 


واثبات سفات الكمال لله تعالى وحد ه » چقی صفات النقس ۶ والوقف 
عد الختی ۰ 


فمن صفات الکمال البينة المعلومة من الدين ء ومن اجماع السلمیسن » 

ان الله على کل شی "قدیر ٠‏ وان ماشاءکان » ومالم يشا لم يكن » وان 

يبدى من یشاء ویضل من يشاء ۰ وأن له الحجة الد امغة » والحکسة 

البالخة » والا رادة النافذة ٠‏ 

أنه لايحب الفساد 3 ولا يرضى لعپاه ه الكقر ولیس بظلام للمیید 6 ولا یرید 

ظلما للمباد » وأنه لم يخلق السموات والارضياطلا » وأنه يكره 
١ 1‏ 

الساصن ولا يحيها ۱(۰) 

ان الكلام فى ذات الله تعالى على جپة التفصيل والتصور أو الاحاطة 

على حد علم الله تعالى ياطل » بل من المتشايه المشوع الذى 

لايعليه الا الله سبحانه - - لقوله ؛ ول يحيطون با 00 

(e) ال‎ 


)۱ نر تا الحق على الخلق لابن الوزير ص ؟ ۱۵ ل ۲٤۲ ۷٦‏ 


(۲) جز*من آية فى سول ۰ © 
(۳) معنی حد یت مد متفق عليه البخارى جح ؟ ید اس صفق بیس 


وانظر ایثار الحق على الخلق ص۳٩‏ . 








بت ۱۹ ہس 


- إن النظر فى سر القد ر السابق فى الشرور - مع عغلم قد رة الله تعالى_ 
و رچته-ن المتشابه الواضح تشابهه وضعه» فقد تحير الملاتكة الكرام 
مع قربهم من الله عز وجل واستفسروا ( آتجمل فيهبا من يفسد 
فيبا وسنك الدماءونحن تسبح يحمدك ونقدس لك ) فکان الجواب 
الجُملى : ( إنى أعلم مالا تعلمون ١ ١7‏ ) تاو بسا قرره علييسم 
من قصور علمهم وقالوا : (لاعلم لنا الا ما علمتنا علا بادك أنت الحليم الحلك) 
وان ! كفى الملائكة العلم الجُملى کفی کثیرا من البسلمین ‏ (۲) 

٩‏ - ان ابن الوزير سلاك فى اثبات وجود الله عز وجل - طرق القسرآن 
التى وصفہا بأنبا أصح الطرق 6 راضحا وآشب من المپسالكه 
وأنها طريقة السلف الصالح ضى الله عنهم الام 
١‏ دلالة الفطرة ٠‏ 
؟ ‏ دلالة الأنفس ٠‏ 

۳ - دلالة الآفاق ٠‏ 

؟ ل دلالة المعجزات ۰ 

صیاتی بیان ذلك ان شاء الله تعالى ‏ فى فصل ( لا لپیات ) 
ومباحثه من الياب الثالت من هذه الرمالة ٠‏ 

٠‏ سلك فى الكلام على توحيد الاسماء والصفات » طريقة السلف : إمرارها. 
كما جاءت فى الایات الترائية والأحاديث النبوية الصحيحة ء على الوجه 
اللائق بجلال النه عز وجل بعظمته بلا تعطيل ولا تشبيه » ولا 
تأويل على ضوء قوله تعالى : ( لیس‌کشله شی “يهو سیر( 
وقوله : ( ولايحيطون به علا (۲۴) ۰ 
وبالمقارنة بين معتقده » ومعتقد السلف » وأهل الحديث فى مبحسث 


الاسما ء والصفات ستجد ان شاء الله صحة هذا القول 


(۱ ) سورة البقرة : ۳ 

( ۲ ) الرون‌الباسم لابن الوزیر ص ٠ ۲۱٩‏ 
9 سورة البقع: >» 

۵7 سورة اوت : | 

4 سورة طد ؛ ١‏ 











*5 اسم 


معین ء آز ن ید سه ی سا الأصلية المنتسية الى اهله “ملع 
وهذ | هو التثبت والتبین الذ ی حثعليهها 


١‏ ضع این 


يصورونه بصورته الحقيقية » 
القرآن الكريم (۱ ). 

۲ - الاتصاف » فهو لایفمط آحدا حقه » بل یضح کل شخص نی مکانتسه 
اللائقة به فلا ينعه من ذ لك الاتصاف ١‏ مخالفة ذ لك الشخصله فى 
الرأى لمجرد کراهه آوعد اوة * 
وهذ ه صفة ما أحوج الكثير من العلماء اليها » خصوصا فوا با هنا هذه* 


1 القرا ن صد ر آد لة الترحيد : 





وما يلحق + بضبج أ بت ور > حه ا اعتباره القران 

اليئنان » ومن أجل ذز لك استبل كتابه ( ترجيم أساليب ۳ على أساليب 
اليذان ) بمقدمة ذكرفيها تسعتنبيبات»على عظم قد ر القرآن الكيسم: 
بين فيبا اء القرآن الكريم ه ووفاءه على اثبات الربوبية » والتوحييد 
والنبوات » وحینگذ افلا د اعى الى القوانين المبتدعة غد اهل الكقلام » 
وأن القرآن الكريم أجل نفسا وقد را وأثرا من جميح تصانیف المتکلمین » بل 
لا مقارنة بين ذ لك ۰ ۱ ۱ 

شم أورد التنييبات المشار الیپا ومافيبا من الآيات القرأنية 
الد الة على وقاء القرآن باثبات العقائد ونيرها ( ولقد جتناهم یکتاب 
۱ 2 ۲ 
فصلناه على علم ‏ هدی ورحمةٌ لقوم يوءمنون ) (۲) 








(۱) ترجیح اسالیب القرآن على اسالیب الیضان لابن الوزیر ص11 * 
(۲ سورة الا عراف : ۲۵ ۰ 








151 
نكما أن المتكلم ينظر فى كتب شيوخه » ليتعلم ضا الاد لة من غير 
تقليد غيره فكذ لك من نظرفى القرآن يتعلم نه الادلة من غير تقليد » بل 
القرآن العظيم. هو الذى منه تعلم المتكلمون النظر » لكنهم غالوا فى النظر 

فلم يقتصروا على القد ر الكافى النافع المذ کورفی كتاب الله تعالى (۱) 
ويعنى ابن الوزير بالنظر فى القرآن الكريم استخد ام العقل فى فهم نصوصه 
وتدبره لا طريقة أهل الكلام ٠‏ وسيأتى مزید بیانلاالکلام على معنى الفطرة 
ان شاءالله تعالى ٠‏ 

ومما یہتم له ابن الوزير فى شپجه اختصاص القرآن الکریم ينوع 
من الاحتياط » يبدو فيما يلى : 
أولا : التعریف‌یمراتب المفسرين » وهما نده مرتبتان : 
ال لی : مرتبة الصحاية 6 وعلى رأسهم اين عباس واين سعود - رضی الله 
عن الجميع - لما ثبت من الثناء عليهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
الثانية : مرتبة التابعين » ومن آشپرهم مجاهد بن جبر المكى » وعطا* بن 
أبى رباح » وقتادة بن دعامة » ونرهم ممن خرح عدبم فى د وأوين الاسلام» 
الصحاح والستن ‏ والمسانید وغيرها ٠‏ 
ثانيا : التعريف بمراتب التفسير فیما یرجم فيه الى الد راية » وهی حدم 
سبعة آنوام : 
الأول : تفسیر التکررات تكريرا کثیرا مثل آیات الاسما ء الربانية » والصفات ٠‏ 
-- والمشيئة » والاسما* المعروفة بالدينية وهی الاسلام والایمان والاحسان ء 

والمسلمون والموءننون » والمحسنون » وکذ لك آسما * الظالمین والفاسقین 

والکافرین وسائر ما یتعلق بالاعتقاد ۰ 

وهذ | النوع فى نظر ابن الوزیر - یتبفی أن یکین فرد ا فى مقد مات 
التفمير حتى يشبح فيه الکلام من غير تكرير » فان اشتبه الصواب على أحد فى 
هذا القمم» أو خاف وقوعفتنة من الخوض والبحث. عنها والمناظرة ؛ ترك 
ذلك وفاه الايمآن الجُملى » لما ثبت من حديث جند بين عبد الله رضى 
غه عن رسول الله‌صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( اقرئوا القرآن ما اتلفت 





(۱) انظر التفاصيل فى الترجيح لابن الوزير ص ٩‏ - ۱۷ ۰ 











1595 سد 


قلومكم فان | اختلفتم فيه فقوموا (21.) 

والمراد عند ابن الوزير الاختلاف مع التعادى والتفرق » دون الا ختلاف 
مع التوالى والتصويب لما فى حديث عمر مع هشام بن حكيم فى اختلافیسا 
فى القراءة » وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لهما على الاختلاف فى 
القرآ 2۶ » ونهيهما عن الاختلاف فى التخطتة والشاكرة ٠ )59 ٠‏ 


النوع الثاني : تفسير القرآن بالقرآن حيثيتكرر ذ کر الشى*:نى کتاب الله 

تعالى » ويكون بعضالآيات أكثر بيانا وتفصيلا » ومنه تفسير قوله تعالى : 

( وريد الذين يتبعون الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما )٠257(‏ بأهل الكتاب 
كقول مجاهد » لقوله تعالى : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الکتاب 
یشترون الف لالة ويريد ون أن تضلوا السبیل ) 


النع الثالث : التفسیر النبوى » وهو مقبول بالنص والاجماع 4 ( وما آتاكم 
الرسول فخذ وه وما نہاکم عنه فانتهوا ۰*۱ ) 

ونه تخصیص الحمومات مثل تحریم الصلاة على الحاتض» وتفصیل أحكام 
الصلاة والزكاة وانصوم والحج » وشروط قطع ید السارق » ویلحق بذ لك اسیاب 
التزول ٠‏ 


١(‏ ) متفقعليه البخارى ج ۱ کتاب‌فضائل القرآن باب اقرءوا القرآن ما ١ء‏ تلفت 
قلمكم ص ١١5‏ سلم كتاب العلم ياب النهى. عن اتباع متشايه القرآن ‏ 
ج ٤‏ ص ۲۰۵۲ ۲۰۵ سنن الدارمى ج ۲ ص ۱۸ ۲ تحقيق عيد الله 
هاشم الیمانی دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ ه ۰ 

(۲ ) اشارة الى القصة المذ کورة فى البخاری ج 1 کتاب فضائل القران ياب من 
لیر باسا أن یقول سورة اليقرة ص۱۱۱ وانظر شهج ابن الوزیر هذ ١‏ 
فى كتابة ایثار الحق‌علی الخلق ص1 ١5‏ وما بعدها وانظر شرح سلم 
للنووی ج ۱1 ص ۲۱۳ - ۲۱٩۹‏ فتح الباری ج 1 ص۱۶۱ ب ۱۰۳ ۰ 

(۲) سورة النساء: ۲۷ ۰ 

(؟) سورة النساء + >> ٠‏ 

(۵) سورة الحشر : ۷ ٠‏ 














ی 1١5‏ ل 


ات الآثار الصحابية الموقوفة علييم » اجو ها مالا تمكن محرفته 

بالرأى سواء ٠‏ رجعنا بالراى الىالعقل أو إلى الاستنياط من اللغة ٠‏ 
ا ربالرأى فى ذ لك كما ن كره أبو بكر رضى الله 

عه - حين فسر الكلالة ۽ بريه !آم ان ! وم بالتحرم ونحوه كان دليلا 


النوع الخاس : ما يتعلق باللغة العربية على الحقيقة » وتو" غذ من صاد رها 

الأصلية » مخ مراعاة تقد يم .: الحقيقة الشرعية 0 شم العرفية 1 ثم اللخوسة 1 

كحقيقة الصلاة فى الشرع بانبا آقوال وأقعال مخصوصة ده بالتکبیر 

مختتمة بالتسليم ۲۱ ) على اللغرية ألتى هی الدعاء مأخوذة من قوله تمسالی: 

( صل عليهم ) ۲۱ ) أى آدع لهم «كالدابة فى اللغة اسم لكل ما يدب » خصصبا 

العرف بالبهائم (۲ ) ومعرفة تفسير المشترك كالقرء بالأطهار والحيض( 5) 

النوع السادس : الي_از » وتعتبر فيه القرائن الثلاث : 

۱- العقلية التى يعرفبا المخاطب والمخاطب کقوله تعالى : ( واسال 
القرية التى كنا فیبسا والعير التى أقبلنا فیہا ) (1 2 ای اهلهما وقیسّل 
لیس‌هذ | من المجاز ء بل من باب حذ ف اليضاف وهومن اللف 2 
العربية © كما قرره این قد امة , (۷) 


(۱) أنظر تفسیر ابن جرير ج > ص۲۸ - ۲۸۵ ط الحلبی تفسیر أبن کثیر 
ج ۲ ص ۲۰۰ تحقیق عاشور وزمیلیه ط دار الشعب بصر ۰ 

(۲) کشاف القتاع لنصورین یوس البپوتی ج ۱ ص ۲۵۵ وتسبيل الوصول 
الى فهم علم الاصول لحطية سالم ص1١‏ مطبعة المدنی ٠‏ 

(۲) سورة التوبة ٠١:‏ 

(؟ ) الصحاح للجوهری ج 1 ص۲ ۲۰ تحقیق‌رالعطار المصیاح النییر 
للفیومی + ۱ ص ۱ ۳۷ تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۱1۸ دار الشعب روضة 
الناظر لابن قد امة ص ۸٩‏ ۰ 

(ه) أنظر هذ | الشیج فى ايثا ر الحق على الخلق لابن ن الوزیر ص 11 ١‏ ومایعد‌ها 

)1( سورة يوسفا : ۸۲ 

(۷) رضة الناظر ص۰٩‏ ۰ 














۱٤ 


۲ - العرفية : مشل (ياهامان ابن لى صرحا ) (۱ ' أى مر من يبنى » لان 
مثله فى العرف لا يبنى ٠‏ 
۳- اللفظية : كدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع » فانها استعملت 
مرا وضعت له أولا اذا لضع الاول الحيوان الفترس » ومعلوم أن 
من السائل لخد ا ارده لتم بل 
البلا والاصول - 0 واللسه 0 


النوع السابع : مالم يصح فيه شى *:من جميح ما تقد م » ويختلف فيه.أهل التفسير 
كتفسير الحروف التى فى أوائل السور وتفسير الروح ونحوذ لك مما لم يصح 
د ليل على تفسيره » وليس معنا ضبورة تلجی * الی وجوب البحث غه وهذا 
النوع قسما 

قسم فيه مخاطرة كبيرة » وخوف البدعة والعذ اب ٠‏ وهو ما يتعلق پذ ات 
الله -تعالى ‏ ونحوذ لك من التشایپات ٠‏ 

وسم دوه : شل تعيين الشجرة التی أكل نها آدم واسمپا ء 
واسما*:أهل_الکپف » وأسماء سائر المبهمات وتطویل القصص والحکایات» 
فپذ | فى نظر ابن الوزير ‏ لا بأس بنقله مع بيان أنه لم يمح فيه شی ۶ » 
وعدم تعلق. .مفسدة به ولا د خول شببة فى تحليل أو تحريم 3 ٠“‏ والله 


٠ے‎ 





(۱ ) سورة غافر : حا ۰ 
)۲( أنظر التفاصيل فى البیمان لابن تيمية ص ۷۵ وما بعدها ء الاتقان 
للسیوطی ج ۲ ص1 ۲ وما يعدها © وليس هن | من باب التكرار بالنسبة 
لما سيق فى الكلام على المجاز فذ أك فى منهج ابن الوزير العام » 
وهذ أ فى ضپجه فى التفسیر ٠‏ 
(۳( اينا رالحق على الخلق ص ١11‏ وما بعدها لابن الوزير والروض‌الباسم 
بن الوزير ج ۲ ص ۲۰۵ وأنظر تسهيل الوصول الى فهم علم الاصول ' 


e 14 ص‎ 














ا 


١4‏ الا حاديث التى يحتج يبا من السنة النيوية الصحيحة »6 قلما يوجسك 


فيبا حديث ضميف أو مي > وان وجد » فلا يفوته التنبيه عليه 
وهذ | يد ل على أن بن الوزير على علم تام بما يستند اليه » وأنه مسن 
كبار المحدثين » لأنه يتكلم بكلام آئمته » كما قال الشوكانى وقد أثنى 
على ابن الوزير : ( ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتبرین » ممع 
احاطته بحفظ غالب اون » ومعرفة رجال الاسانيد شخصا ه وحالا» 
وزمانا » ومكانا ) (۱) 
وكتابه ( العواصم والقواصم ) ومختصره ( الروش‌الباسم ) فى الذ ب عن 
أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم - يدلان دلالة واضحة 
على علو مكانة ابن الوزير العلمية وخاصة فى الحديث وعلومه » فارجسم 
اليبيا ان شقت ٠‏ ۱ 
وله كتاب فى علوم الحديث سماه ( تنقيح الانظارفى علوم الآقار ) 
شرحه لمیر الصنعائى ب( توضيح الأفكار ) مطبوع * 
م أن ابن الوزير ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوجسه نصيحته الى الذييسن 
أفنوا حياتهم .فى البحث عن علم الكلام ‏ كما افنى اين الوزير شبابه 
فيه الى الرجوع الى طريقة السلف » لانه قد علم بالتجرية الصّرورية 
أن أكثر جهل الحقائق انما سببه عدم الاهتمام يتعرفها على الاتصافه 
لا عدم الفهم ه فان الله سيحانه ‏ قد أكمل الحجة بالتمكين من 
الفهم وانما أتى الاكثرون من التقصير فى الاهتمام ٠‏ 
ألا ترى أن المهتمین يمقاصد المنطقيين والمتكلمين یفپمجها » وان 
د قت مع الصبر وطول الطلب فكيف لايفهم طالب الحق مقاصد الانبيياء!؛ 
والمرسلين » والسلف الصالح مع الاهتمام بذ لك ويذ ل الجهد فى طلبه » 
ولطف أرحم الراحمین ۰ (۲) 


(۱ البد ر الطا لح للشوکانی ج ۲ ص ۸ ۰ 


(۲) ایثار الحق على الخلق ص۲1 ۰ 

















نت ]ات 


ثم آن ابن الوزیر - رحمه الله يوجهنهذ ه النصيحة القيمة الخصيصة 
لطلاب العلم حاصلها کالاتی : 

ما اختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة» وتان الخوغرفيه لیس 
پواجب شرعالاسیما اذا عظم الخطر فى الخوضفيه» فاضرب غه وطالب من 
دعاك اليه بالد ليل الواضح على الوجوب » واعرض ما أورد ءليك فيه من الادلة 
الى النجاة»كل قولين مختلفين يخاف الکفر والعذ اب الاخروی قى احدهسا 
دون الآخرء فأبعد غه واحذ ره ٠‏ آلا ترى أنك تخاف الکفرفی جحد 
العلوم لا فى ثيوتها وفى جحد الرب لا فى الايمان يه وفى جحد النبوا تلا 
فى اثباتهسا وفی التفريق بين الرسل لا فى الايمان يجميعهم » وفى عدم 
الايمان بما جاءبه القرآن والسنة » لأن خلاف انسمع المعلوم كفر اجماعا 
لا فى خلاف العقل المعلوم لانه ليسيكفر اجماعا «بالفطرة تد رك القوى من 
المعاضة كما تترك ما دق على بصرك فى المرئيات ١7‏ ) والله أعلم ٠‏ 





٠ ۲5 ص۲ ۲ب‎ ١ الايثار لابن الوزير ج‎ )١( 











مميزات ابن الوزير | لفكريه 


قبل الد خول فى عرض بعص ‌النماد ج من مميزات أبن الوزير الفكرية 
- وان كانت كتبه خير شاهد على ما أقول ‏ اعرش‌عليك شهادة عدليين 
خبيرين اما مين فى العلم » هما الامام المعروف بالا مير الصنعانى سنة ۲۸ ۱۱ه 
والا مام الشوکانی سنة ۱۲۵۰ ه من أن ابن الوزير یات يفرائف علمينة لم 
يسبق اليا : ١‏ ۲ 
١‏ قال الصنعائى يمدح ابن الوزير » وكتابه ( العواصم والقواصم ) ( ۰۰۰ 
ووشحه بقوائد وفرائد ١(‏ ) لاتوجد الا فيه » ولم تخرج إلا من فيه ) (۲) 
ما أبلغ هذه ١‏ لشبادة التى عبر نها البلافيون بالحصر والقعر » بطريقسة 
النقى والانتضا.بتخصیس ( العواصم ) ومو لفه بفوائد وفرائد مقصورة علیپما (۳) 


١س‏ وما وصفه به الصنعائی يتفق ٠‏ وما وصفه به الشوکانی بقوله : ( يشتمل 
- أى العواصم ‏ على فوائد فى انواع من العلوم » لاتوجد فى شى "من الكتب 
۰ وقد يأتى فى كثير من المباحث بفوائد لم یات بها غيره » كائنا من كان ) (8) 


فالمهم من العلوم » فہى وان كانت حقا : ( فقد يكون من الحقما هوحرام 
بالاجماع وألنص كالغيية والئميمة ٠‏ فالا شتخال بذ لك حرام 6 لما جما سه 
من القاهید وانلهاعم 


(۱ ) الفرائد جمع فرید 2 » وهی الجواهر النفائن ه والد ر اذ | نظم » والشی ۱۶ 
الذ ک لانظير له ه القامس‌المحیط للفیروزآیادی ج ۱ ص ۳۲۲ ٠‏ 

(۲) توضیح الافکار للصتعاتى شرح تقیح الانظار لابن الوزیر ج ۲ ص ۲۱۳ 
تحقیق محمد محی الدين عبد الحمید مطبعة السماد ة طآولی سنة 51 ۱۳ه 

(۳( أنظر جواهر البلاغة لا حمد الپاشمی ص ۱ ۱۸ ط الثانية عشرة بیروت ۰ 

٠ 1١ص‎ ۲ الیو ر الطالع للشوکانی چ‎ ) ٤ 

(5) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص١١‏ 











۱۸ ب 


۱ وقوله فى القدر * : إن فرالقد 1۱۳ 
یتمزی به نی البسائبء دا( ٠‏ ونير ذلك مما سای 
ان شاءاللسه تعالی ۰ 


نماد ج من ( الحواصم والقواصم ) 





۱ - قال ابن الوزیر : ( كال المعترض : المسالة الثالثة فى رواية كار 
التأيل ( » وقد قدمنا أن قاضی القضاة روی الا جماع علسی رد 
وأيتهم ° وتأيل کلام الفقہا۶) أى أن المعترض قدح على اهلا 'الصحاح 
فى روأيتهم لاحادیث فساق التأویل ء > وكفاره الذين یرتکبون المعاصی » متأولین 
وكذ لك أصحاب البدع المتضمنة للتكفير » والتفسيق » معأن هو*لا ء المتأولين 6 
مین بأركان الاسلام 1 ۱ ۹ 
وقد سمی الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أصحاب معاوية سلمین فى 
اقب الحسن » بل سماهم الله عز وجل مین بقوله : ( وان طائفتسان 
من الموءمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما :» فان بغت احد اهما على الاخرى 
نقاتلوا التى تيغى ه حتى تفى ۶ الى أمر اء 1 
وقد رد أبن الوزير على هذ ه السآلة فى فصلين : 
الفصل الأول : تتبع فيه كلام المعترض» واورد عليه ما يبلغ مائتى إشكسال 
أو تزيد » صرح بذ لك ابن الوزير أكثر من مرة » ولكنى تتبعتبا فوجد تما 
أربعة وثمانين » ومائة اشكال » فحتمل أنه .سقط پعضها فى بعش‌النسخ .٠‏ 
أو اثناء التصوير » أو خطأ منى فى العدد » فقد ذکرهذه الارقام التی 
ذكرها ابن الوزير » الامآم الشوکانی وذ کر الصنمانی ہا ۳ 2 وزیاد 2 





٠ ۳۰۷ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ ) ١( 

(؟) الفسق الخرك لأمر الله تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق » 
أ و لفجور - انظر لقامس المحيط ج ٣‏ ص1 ۲۷ ه الصحاح للجوهرى 
ج > ص ۳ ۵ 6 و ساس البلاغة للزمخشری ص > ۱ ۷ ۰ 

۳( فى توضيح الافكار حت ۲ ص ۲۳۲ ۰ 


)=( سورد ا لوه ۹ 








س۱٤۹‎ 


على سبعين اشکالا والغریب‌هل يوجد من يورد هذ | العدد من الاشكالات فى 
مسالة واحدة ۱۶ وقدوئح هذه الاشکالات بفوائد وفرائد لاتوجد فى غيره ٠‏ 
وأما الفصل الثانى :فقد خصصه ابن الوزير لذكر الأدلة على قيبول 
المتأولين » ومعاضة الحجج التى أوردها خصمه من العمومات ودعوى 
الاجماع على رد رواياتهم » وقد حوى هذا الفصل مسالتين : 
الأولى : الكلام على 'قيول خبر فاسق التأويل » كما ذكر الاد لة على ذ لك 6 
وعا رض الحجج التى ابرز زها المعترض بخس وثلاثين حجة ه فى قبول خبر 
فساق التأويل بعشرات الطرق » والوجوه عن أئمة الزيدية » وعلماشیم ه الذين 
يجب على المعترض قبول رواياتهم 6 وأسند کل طریق الى آمحایپا کا 
ذكر كتبهم التى ادعوا فيبا اجماع الصحابة - رضى الله عم ل على 
قبول خبر أهل التأويل مطلقا ` كفارهم » وفساقهم » وهی مد رسی الزيدية » 
وستید ها (۱) ۰ 
وقد آشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فلو ترك رواية 
الحدیث غبم -أى أهل البدع-لاندرس العلم والیتن والاثار المحفوظتة 
ہے )۰ 20 1 
- المسألة الثانية ء فى الكلام على قبول خبر كفا رالتأويل » وقد اس فيها 
بالعجب العجاب يكثرة ما أورده من الوجوه » وطر ق الاستدلال » وكل 
مايرم الخصم على قواعد مذهيه » ویپذ ایکون المعترض قد هدم مذهبه ه 
وخالف جميع سلفه » وكذب ثقات اصحابه » وقدح على كبار أثيتبة ه لآن 
الظاهر من مذ هب الزيدية » قبول أهل التأويل مطلقا »کفارهم وفساقهم ٠‏ 
قال الصنعائى بعد أن ذكر حجج اين الوزير المقررة فى كتب الزيدية» 
الد الة على قبول خير كفار التأويل بدلالة الالسزام قال الصنعائى : ( ولایخفی 





(۱ ) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۱ ورقه 5ل ۱۲6 - ۱۳۹ » 
الروش! لياس ا وما يعدها » توضیم الانكار للصنعسانی 
ج۲ ص ۱۹۸ ۳ .۰ 

(۲ ) مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص۲۱۲ جمح وترتیب عبد الرحمن. محمد بن قاسم 
الشجد ی بساعدة اپنه محمد صورة عن الطبعة الاولن ۱۳۹۸ وه ء 





ا 


أن هذا الزام لا محیص‌عنه ۲۱۱ . ) 
وبهذا يتبين أن غرض ابن الوزير إلزام خصمه الزيدى » من معتقد 

الزيد ية » ومدسها والاً فقد ذ كر الخلاف » فى قبول خبر فساق التأويل » 
وكثاره عند أعمة الحد يث كمالك سنة ٩‏ ۱۷ ه وا حمد سنة ۱ ۲ ه والشاز شش 
وابن الصلاح سنة ٠>‏ ه » وزين الدين العراقى ء والخطیب البغد اد ی 
الشافعى وغيرهم » وجماعة" من المتكلمين والاصولیین فى سألة قبول 
رواية المبتدع ومنهم فساق التأويل وکناره كالجبرية والمشبهة والروافسض» 
والخوارج ومع هذا فأهل القبلة مختلفون فىكفرهم كما سيأتى فى الكلام 
على انتراق الأمة ان شاء الله تعالى . 

كما ذ کر حجج القابلين لروايتهم > والمخالفين فى ذ لك » وأتى بما 
هب ود ب فى هذا من قواعد المحد ثين والاصولیین والمستكلمين ۲۲۱ » فليراجع 
الأصل من له عليه قد رة ء والا فليراجع مختصره . 

بعد كتابة هذا وجد ت کلاما للحافظ ابن حجر ذ كره السخاوی بعد 
أن ذكر أقوال أهل هذا الشأن فى هذه الصألة قال : ( قال شيخنا : 
والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعة » لأن كل طائفهز تدعى أن مخالفيها 
مبتد عة » وقد تبالغ نتكفرها . 

فلو خذ ذ لك على الاطلاق » لاستلزم تكفير جميع الطوائف .فا لمعتمد 
أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع » معلوما من الد ين 
بالضرورة ‏ آی اثباتا ونغيا فأما من لم يكن بپذه الصفة ‏ وانضم الى ذ لك 


ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه » فلا مانع من قبوله أصلا ‏ وقال أيضا : 





(و) توضیح الأفكار للصنعائى ج ۲ ص ۲۲۷ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقة ۱۳۰ وما بعدهاء 
الروض الباس كفي ۲ ص ۲۳۷ - ۳۹ توضيح الفکار للصنعاقى 
ج ۲ ص ۲۲۰ - ايثار الحق لابن الوزير ص > > وما بعد هاا 
علوم الحد يث لابن الصلاح ص ۱.۳ - > .۱ » تد ریب انسراوی 
للسیوطی ج ‏ ص ‏ ۳۲ - ۲۸ ۳ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف 
مطیعةا لسعاد ة بمصر سنة و ۱۳۸ ه . 








لهات 


والذى يظبر أن الذى يحكم عليه بالکر من كان الکفر صريح قوله » وكذا 
من کان لا زم قوله 4 وعرض عليه فا لتزمه آما من لم يلتزمه > وناضل عنهء 
غانه لايكون كافرا » ولو کان اللازم را )١(‏ . ) 
۲ - صسألة القدر » جمع فى القدر » ووجوب الايمان به سبعة وعشرين 
حد يثا » وماعتى حد يث من غير الآيات القرآنية التى تقارب المأة 
ذ کر فيما ورد پئ النهى عن الخوض فى القدر عشرة أحاديث » 
وأستد ها الى مصاد رها » وبين مافیپا من صحة وضعف ۰ 
قسم آحاد يث القد ر الى قسمين : 
أحد هما #عايد ل على . ثبوت القد ر وصحته . 
وثانيهما : ما يدل على وجوب الايمان به » وذ م من كذ بيه » بعضها 
فى ( الأمهاتالست ) (۲) ويعضها فى غبرها » ونبه على مافى 
آسانید غير اللأمبات » ليتمكن البا حث من الوقوف على ذلك فى کب 
الرجالء آورد نيما يتعلق بالقسم الأول _ وهو ما يدل على ثبوت القدر 


وسرد فى القسم الثانى : وهو مايد ل على وجوب الايمان بالقدر وذ م 
الكثير ذ کر ابن | لوزير أنه فاته بعض الاحاد يث الصحيحة . 


واليك نموذ جا من كلامه والأفعال والد واعى المتعلقين بسألة القدر 


وهو قوله : (. . ثم أن الله تعالى بعد ترجيح العاصى للعصيان 





(۱) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى تأليف محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى ج ١‏ ص ممم ۽ ۳۳ دار الكتب العلمية بيروت ط أولى " 
نة م . ۽ وه وأنظر توضيح الاذكا ار للمتعائى ج ۲ سن ۲۳۹ حبست 
نقل هذا النص بحروقفه :ما عد[ : والذى يظبر . كيه 
اختصار غير مخل بالمعنى ار ال السألة فتح ا لمغیت 
للسخاوى ج ۱ ص ۲۲۷ وما بعد ها . 

۳۲۱( الا مها ت الست : هى الصحیحان والسنن الا ریع لاأبى دأود » 
والترمذی وا لنسائی وابن ماجه . 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ۲۸ ص ۲۰ ۲۷۲-۰ . 











— 5 


باختياره المواغق لعلم الله » وقد ره ومشيئته » لایزال -سبحانه -یفعل 
مرجحات الطاعة والموقظات عن الغفلة ما يوء كد الحجة البالفة 
ویجد د ها » تقضلا منه سبحانه » تارة بما یفعله من الامراش » كما قال 
تعالی : ( آولا یرون أنهم یفتتون فی کل عام مرة أو مرتین ثم لا يتوبون 
ولا هم يذ كرون ) ۱۱ ) 

وتارة بمايريبم من‌مصارع آیاگهم وأبنائهم » وآخوانهم » وجیرانهم» 
قال تعالی : ( الذی خلق الموت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن عملا ) ۲۱ ) 





وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله -عز وجل - و 
على ألسنة أنبيائه وأوليائه » فلا یزال سبحانه وتعالی يقابل الد واعسی 
الى معصيته بالد واعی الى طاعته » والعاصی لایزد اد الا تمادیا على 
سوء اختیاره » وطول غفلته , كما شگاه نوح -علیه السلام - من تومه (۳) > 
ولذ لك عظم الله تعالی - شأن التذ کر والموجب للترجیح » وقال فى 
غير آية : ( لعلهم يذ كرون ) أى لمحبته ذلك لهم » وطلبه منم 
عند أهل الستة وتال فى الغافلين : ( آولتك کالانعام بل هم أضل 
ولتت هم الغافلون ) ۲۲۱ . 
وتأمل قوله تعالی : ( بل همأضل ) فانه يدل على أن الله تعالی - 
مكهم من اختيار الصواب بخلاف الأتعام ... ومع ذلك فان اختيار 
العبد لايكون الا موافقا لملم الله وقد ره ومشيقته /(<". 





. 1۲١ : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة الب : ۲ 

(۳) لعل ابن الوزير يشير الى شکوی نوح عليه السلام من قومه فيما 
قصه الله -سبحانه - فى مواضع كثيرة من | لقران حتى أنزل 
الله سورة باسمه ونيها ما يشير أبن الوزير اليه فى قوله تعالى : 
( قال رب انی دعوت قومى ليلا ونهارا » فلم یزد هم د عاكقى 
الا فرارا » وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعپم 
فى آذ انهم واستغشوا ثيا بهم وأصروا واستکیروا اسكبارا ) . 
سورة توح : ه - ۷ 

(») سورة الا عراف : ۰ ۱۷ 

)°( العواصم والقواصم لابن الوزیر ج م وهم ۲۸ ص ۵ ۲۰ ۰ 
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ونقل عن ابن! لقيم من هادى الأرواح وغ صفحة على التوالی 

وسيعة وغشرین حد يثأ » عن سبعة وعشرین أو ثلا ثين صحابيا ؛ 

من الصحاح والستن والصانید 

كما سرد أقوال كيار التایعین والاکمة الأربعة ونظرائپم » کل هذا 

فى معرض الرد على المعتزلة الزيد ية النافین روء ية الله تعالی 

فى الا خرة . 
كما ذ کر أقوالهم وأد لتهم من الا صول الخسة » وطول الكلام 
فى هذ هالصسألة لیوء يد مذ هب السلف وأهل الحديث فى اثبات 
روء ية الله -عزوجل - فى الا خرة » وسيأتى الكلام علييا 
ان شاء الله تعالى نى ( المعارك الكلامية ) . 

۽ - أورد فى اثبات حكمة الله تعالى ‏ فى أقواله وأفعاله ما يقارب 
مائة آية فى العواصم(۲ ) رداعلی من ينفيبا من غلاة الأشعرية(؟) 

والآن نتتقل الى نماذج أخرى منالعواصم وغيره . 

١‏ اعمال النظر : يستخد ماين الوزير العقل فى فهم النصوص ء وقیما 
للعقل فيه مجال »> يبد و ذ لك واضحا فى قوله : ( ولما وقف المشار 
اليه أى خصمه ‏ على أبياتى هذه التى منها + 
أصول د ينى كتاب الله لا العرض « « وليس لى فى أصول غيره غرض 
حسب أنى أستد للت بالسمع على ا لسمع 08 وظن أن مراد ی أصول د ينى 
السنع لا العقل وظن أنأه لالسنة لا يرون العقل شيعا كأنه لايعللم 

اجماع السلمين أنه لا تكليف على صبى ولا مجنون » ولابد من نظر 


۲ ج ۲ وهم ۱ فصل‎ )١( 
۲۸ ج ۳ وهم‎ )۲( 
۲۲ > (م«) آنظر غاية المرام فى علم الکلام للامدى ص‎ 








الطراعق المبتدعة ۲۱۱ . ) 


۲ - کترة الاطلاع على أقوال أهل الملل والتحل » وشدة التعمسق 
فى استقصاكها وشرحبا » واسناد ها الى مراجعها ء وقائلیها 
غالبا حتی ليغلب على ظن القاری* أنه يجيد ها أحسن من آصحابها . 
من ذ لك على سبیل المثال مافی کتابه ( ایثار الحق على الخلق ) 
حصرت المراجع التی أشار الیبا فيه الى نصف الکتاب المذ كور تقريبا 
فیلفت ستين مصد را » وهذا بالنسبة للمصادر المتعلقة بالعقيدة 
وأصول الغقه , من کتب أهل السنة الذین هم آهلپا ‏ ومن كتب 
النتسبین اليها » ومن کتب العترة والزید ية والمعتزلة والشیعسة 
والروائش والمرجقة وفیرهم وعجزت عن حصر الباقی . 
أما مصاد ر التغسیر والحد يث التی آشار الیبا فلم أتعرض لحصرهاء 
فقد د كون أكثر من هذاالعدد 
هذا بالنسبة لهذا الموء لف المختصر القيم » فکیف لو حصر مافى 
كتابه ( العواصم والقواصم ) الذى هو أضخم وأجود موءلفاته الذىوصفه 
الشوکانی بأنه : ( يشتمل على فوائد فى أنواع من العلوم لا توجد فسی 
شىء من الكتب (۲) ). 


وبالجملة فان ابن الوزير اذا تكلم فىالسألة الواحدة أشبعببا 
بحثا لافی علم من العلوم فحسب » بل يتناولها من علوم شتى ٠»‏ وكلما 
تكلم فى فن من الفنون ظن القارى' أنه لايحسن غيره » حتى اذا انتقل 
الى فن آخر يتعلق بالسألة ذاتها يظن القارىء ما ظنه قبل ذلك» 
وهكذا كما قال الشوكانى : ( وهو_أى ابن الوزير - اذا تكلم فى 
سألة لايحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت) . (۳) 
وخير شاهد على ذ لك مصنقاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) . 





(۱) العواصم والتواصم ج ؟ وهم ه ١‏ ورقة ١١+‏ وهو تحت الطبسع 
والتحقيق » ولو كان الشوكانى حيا لقرت عيناه بلطم مد ال الاو 

(+) البدرالطالع ج ۲ ص ٩۱‏ 

(۳) البدر الطالع للشوکاتی ج ۲ ص ۱ ٩‏ 











ب ۵۵( ب 


م« الد قة وعمق التفكير » ولعل ذ لك من فوائد عزلته أثتاء التصنيف 
فقد آخبرنی بعش آل الوزير ممن لديهم معرفة تامة بأحواله » بأنه 
صنف (العواصم والقواصم ) فى جبال )١(‏ بتی سلم » وبعضهسم 
أخبرنى أنه فى كبف من كبوف جبل نقم۲۱ ) » وبعضهم فى غير ذ لك 
ويمكن الجمع بين الأقوال بأنه صنف بعض الكتاب فى هذا » وبعضه 
فى ذاك , أو بعض مصنفاته هنا » وبعضها هناك , والامر سبل 
ان شاء الله تعالى . 


لها 


ومعلوم أن الباحث الخالى عن الضوضاء » یصفو له الجو ء ويساعده 
ذلك على حسن التفكير وعمقه » وحينئذ يغوص فى بحار العلم + 
متى شاء وكيف شاء » ويستخرج منه نفاكسه » وفرائد ه التى قد یعجز 
عن استخراجپا الكثير من العلماء » من ذلك تعليقه على قوله 
تعالى : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) (5) بقوله : ( جمع 
بين الرد على طواتف المبطلين » فأولها رد على المشبهة ء وآخرها 
رد على المعطلة > وفى ترتيببا سر لطيف > لأنه لو قد م الرد على المعطلة 
لخيف سبق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه , فلذا بدأ بما يعضم 
عن ذ لك هى غاية التقد یس والتنزیه ) ( ٩‏ ) ۱ 

وقد أشار الى هذا الشوکانی بقوله : ( وقد يأتى فى کثیر من المبا حث 
بفواعد لم یات بها غيره كائنا من كان ) )٩۱‏ 





(۱) فى بلاد( بريم) منطقة ( ذمار ) تبعد عن صنعاء بسافة ۲۰۰ 
كيلوتقريبأ وکان يسمى قد يما يحصب ولا یعرف هذا الاسم الا لخاصة 
كذا فى حاشية الا كليل للہمد انی تحقيق الا کوع ج ۸ ص ۷ ۱۸ 

(۲) هوالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية . 

(؟) سورة الشوى:|| 82 1 ۱ 

(ع) ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان لابن الوزير ص ۱۳۸ ٠‏ 

(ه) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ صاه 
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واذ | ما قارنت بين كلا مه ء وكلام أ هل عصره 0 بل شیوخسه 0 
فانك لاتجد مقارنة » لا فى الاسلوب , ولا فى الافکار » ولا فى شد ة 
بعض الأد لة في حتوية بعس الأّملة التی یقویپا على اختلاف آنسواع 
ذلك بوجه صحیح » ولفظ صریح » مع‌الجمع بين البراهین العقليية 
والنقلية » وهکذ | فى تضعیف بعض الأدلة . 
وحينما تطلع على کلامه فى بعض السائل قبل معرفته تظن أنه من 
لما أشرت اليه من شد ة المعارضة » وقوة الحجة » وقد تظن أنه تتلمذ 
مصنفاته يوءيد ذ لك ماقاله الشوكانى : ( وکلامه - آی‌ابن الوزير -لایشبه 
كلام اهل عصره » ولا کلام من بعك ف ۶ بل هو من نمط كلا م ابن حرم 
وابن تيمية ) ۰ )١(‏ 
سياقه لكلام السلف وأهل السنة وا لمحد ثين وأد لتهم » فانه يأت 
بما یبپر۲۱ )لب القارىء لكثرة ما يورد من الايات القرانية والا حاد يث 
النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأعمة السلمين وعلماشهم وخاصة 
من جمع منهم بين النقل والعقل -رضی الله عنهم أجمعين . 
من ذلك على سبيل المثال ما نقله فى(العواصم والقواصم ) فى 
سياق دفاعه عن أ هل الحديث الذين وصبهم بعض غلاة المتكلميين 
فن الحد یت (r).‏ 





(1) البدر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ١ه‏ وأنظر مطلع اليد ور لابن 

. ۲۷۳ أبى الرجال خ ج > ص‎ ٠ 

(۲) من باب نفع أى غلبه وفضله » ومنه قيل للقمر : الباهر : لظهوره 
على جميع الكواكب ‏ المصباح المتير للفيومى ج ١‏ ص ۷۱ ۰ 

ر۳ ) أنظر العواصم والقواصم لابن | لوزير خ ج ؟ الوهم ه ۱ ورقة > ٣‏ 














وكان: من جواب ابن الوزير على هذ | أنهم لم يتركوا علم الكلام لجسود 
فطنهم أو لدقته وغموضه بل للنبى الوارد عن ذ لك كما سياتى بيانه ان شاء؛ 
الله تعالى فى ( المعارث الكلامية ) » وأنه قد خاش ود تق فى علم 
الكلام غير واحدد من المحدثين » ومن آخصر مايستشهد به على ذلك كما 
يقول ابن الوزير : ( كلام شيخ الحنابلة المتكلم أحمد بن تيمية الحژاسی ) * 
ثم نقل الاصلين والمثلين والقواعد الست من الرسالة التدمرية لابن تيميسة 
بلغ مجموع ما نقله على التوالى حوالى سبعين صفحة 7 )١‏ خلاصة ذ لك مايلى : 
أما الاصلان فأحدهما : أن القول فى بعش الصفات كالقول فى يعض؟ 
وآماالاضل الثانى : نان القول فى الصفا ت كالقول فى الذ ات وقس‌علی ذ لك 
سا ثركلامه المتضمن الرد على الفرق الضالة فى اثبات وجود الله تعسالسی 
والكلام فى أسمائه وصفاته والرد عليهم بمجمل عقيدة السلف ۰ (5) 


ويظهر من هذا أن ابن الوزير معجب‌بکلام شيخ الاسلام ابن تمي 
فى كثير من القضايا والسائل كمأ هو واضح من مصنفاته ۰ 


الامانة العلمية فى النقل : 


أنه يسند مانقله آوذ کره الى مو*لفه معذكر الباب أو الفصل من 
الکتاب كما فعل ذلك فى عد ة مواضع : ۱ 


۱ سه من ذ لك ما ذ کره عن صاحب الجامع الکافی معتمد فقه الزيدية سمي 


ف 
آخر الجزء السادس من النهى عن تكفير المختلفين فى ضول الدین ‏ 
۲ - وذ کرعن الد ميرى حكمة الله فى خلق الداء والدواءفى جتاحی الذياب 


سم با بی‌ها 

(۱) آنظر العواصم والقواصم لابن الوزیرج ۲ ورقسة /۵٩‏ وانظر مجموعالفتساوی 
ج ۲ص ۱۷ - ۸۸ ٠‏ 

(۲ ) راجع التفاصیل فى مجموع الفتاوی ج ٣‏ ص ۱۷ ۸۸ ٠‏ 

(۳) ایثار الحق لابن الوزیر ص ۱1۸ ٠‏ 


(۴) 











مت ۱۵۸ مس 


۲ - وقال : وذ كر الذهبى فى ترجة عكرمة فى الميزان مايد ل على تعايل 
الاحكام فى مضوع الحكمة ۰ (۱) 


٤‏ - وقال + وذ كر ابن كثير فى الآول من البد اية والنهاية فى قصة توح 
0 وتفسير قوله ‏ تعالى : ( ولا ينفعكم نصحى ان أردت 
ن أنصح ح لكم أن كان اللسه يريد أن يخويكم هو ربكم والیه ترجمون ) (۲) 
۵ وقال ابن الوزير : ( ریوب البخارى بايا فى ذ لك - أت فى ,اثبات الحكمة ‏ 
فقال فى الترحید والرد على الجبمية باب‌قول الله عز وجل _ 
( وهو الذ ی خلق السموات والا رش بالحق ) (۳* وذ لك من البخاری 
اشارة الى مذهب آهل السنة فى اثبات الحكة ٠‏ (؟) 
وقال آیضا(9می ذ لك ما رواه الحافظ ابن کثیر من طرق فى خلق آد م من 
الجز* الأول من انبد اية والسهاية 5(6) 
من لك مان کره عن الغزالى فى القصور عن الاحاطة بحقيقة معرفة 
الله تمالی واسمائه ونعوته من جمیم الیجوه : فقال : ( قال الفزالی 
قى الفصل الرابع من مقدمات المقصد الأسنى كذ ا 8 0( 
وقال أيضا فى آثتاء حديثه عن توحيد. المعتزلة : (ذکره مختار فى 
الباب السادس من خاتمة ۱ بواب العد ل فى کتابه المجتبى (1). 
قال يشا ی آثنا ۶ حديثه على الفائدة الخاسة فى الكلام على القضاء 
: ( الوجه السادس ماذ کره ابن قيم الجوزية فى الجواب الكافى . (۸) 


۰ ۲۰۱ ايثار الحق لابن الوزير ص۲۰۰‎ ) ١( 

(۲) سورة هود 5 ۳ وانظر الايثار ص ١‏ ۲۰ وال ایر والښایة ربن کر | مه ٠١‏ 
(۳) سورة الانعام : “الا ۰ 

(6 ) الايثارلابن الوزير ص ۲۰۵ و انط الاك ع ۸ت ہے الوم رع لہ 

(ه) الايثارله ص ۲۲ ۰ 

(1) الایثار له ص ۱۸۹ ۰ 

(۷) الایثار له ص ۱۰ ۰ 

(۸) العواص والقواصم له ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۱۲ 
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1 التصنيف حن حفظه أحيانا ‏ كما صرح بذ لك: فىعدة مواضع : 


سس لت 

( - نها فى سآلة قبول كنار التأويل فى الواصم (۱ أ حیث‌قال : ( وجملة 
ماحضرنی من الطرق عشر طرق ) وعد د ها وهذ | فيما عدا النقل ٠‏ 

؟ ‏ کذ لك فى مضع آخر (۲ أنه قال : ( واحسبه فى مجموع زيد ) وهذ | آیضا 
يد ل على انه يكتب من حفظه فاليا ٠‏ 

© كذ لك فى موضع آخر ۱ أنه قال : (وجاءض فضل أويسالقرنى مالم 
يحضرنى 4 وهذ يد ل على انه يكتب ايضا من حفظه ۰.۰ 

- ونواالترجیے لوط ؟ ) ذ کر اثنين يعشرين وجها من حفظه كما هو ظامر 
کلامه توءيد القول بأن المتشابه لا يعلمه الا الله عز وجل ¬ 

۵ - وقال فى الروضالباس (*) بعد أن ذ كر كلام الخطابى فى معالم الستن 
فى معنی القد ر ه وابن الاثير فى جامع الاصول والجوينى فى البرهان 
قال بعد ذلك : (وفى كلام الفخرابن الخطيب الرازى أشياء مسن 
ز لك فاتى لفظپا ٠‏ 

ونی الروض(1 ) آیضا فى سياق الكلام على الروايات من طريق مروان 
ابن الحکم قال : (قد خا صالناس فى ذلك خضا كثيرا قديسا 
یی ءمن الكتب ۰۰۰۰ ولا حفظت فى ذ لك ما يقنع الا ما ذكره الحاكم 
المحْسّن بن كرامة المعتزلى فى كتابه شرح العيون ۰۰۰ ) * 
والاطناب وصده عن التوسع عدة أسياب أهمبا عد م توفر الأسفارء 








۰ ۱۲ ج ۱ ورقة‎ )١( 
۰ ۱۸ ج ا ورقة‎ ) ۲( 
۰ ١55 ج ا ورقة‎ )۳( 
۰ وما بعد‌ها‎ 1٩ ص‎ )4( 
° (ه) ج ۲ ص۲۳۱‎ 
۰ ۱۳۲ ج ۲ ص۱۳۱‎ )1( 








۱١ ال‎ 


وقال : ( ون‌آین يتأتى ذلك أويتهيوء لی وآنا فى بواد خوالی وجبال 
عوالى قتمصصت من يلل آفکاری يرضاكوما أكفى ن لك رارض اذ | كان طيبا 
بحضا )۱(۰) 

۸ - كذ لك ذ کرقی کتابه ایثار الحق 7 ) على الخلق فى سياق حدیشه عن 
خروج عصاة الموحدین من النار قال : 
( والذى حضرنی (۳ )الآن من الاحادیث الصرحة بخروجیم من النار 
أحاديث كثيرة جد | عن أكثر من عشرین من کبار أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله صسلم ٠)‏ 

٩‏ - كذ لك ذ کر الخلاف فى مسألة تعذيب آطفال المشرگین » ومن لم تبلخضهم 
الدعوة » والشيخ الفانی والمحتوه والاصم وذ کر الاقوال والاحاديث ومافی 
آسانید‌ها من صحة ضعف ٠‏ وبعد أن ذ کر کلاما کثیرا قال 
( وهذ | جملة ما حضرنی من صحيح ضعيف فى حجة آهل هذا القول) (° ) 
ای م فى الجنة والد ليل على ذ لك الاستفاضة خد الكثير من علماء' 
اليمن من أن ابن الوزیر صنف ( العواصم والقواصم ‏ فى بحلون الا ودية 
الخوالی ۳ الجبال العوالى ٠‏ 
خر الآتى شاهد على ذ لك حینما صف الحالة التی يعيشها : ( ومن 

ين يتأدى ذ لك » أو يتهيؤ؛ لی وأنا فى بواد خوالی وجبال عوالى » 
۳ أبياتا نبا : ۱ 
فحينا بطود تمطر السحب دونه # اي آشم شيف بالغمام مو "ژر 
وحینا بشعب‌بطن واد کانسسه × × تا زقس یه لیر تصفسر أ 5 
وما يد ل على أنه یوءلف من حفظه آحیانا آنه تسب حا الا رواج سر 





)۱( مقد مة | لعواصم والقواصم ورقة ١‏ والروش الباسم ج اص ١‏ والبيض 
بسکون انراء القلیل يقال ما برای قلیل ا ه الصحاح ج للچوهری ج آص ۲1 ۱۰ 
(۲) ص۳۸1 ۰ 
(۳) حضرنى كذا أى خطريبالى ] ه مصباح ج ۱ص 1۲ 
(54) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم ۰ص 11 06 
(۵) الروس‌الياس له ج ۱ص ۱۰ ٠‏ 0 ۱ 








۱1١ 


الى شيخ الاسلام ابن تيمية (۱ ۲ ومعلوم أنه التلميذ ه ابن قيم الجوزية 
ولوكان الکتاب‌موجود | لديه لما حصل هذا الوهم ولکه فى مضع آخر 
تسبه الى ابن القيم والله أعلم * ۱ 

» وف انا * حديثه عن الضع عن التصرف فى عبارات الكتاب والستة‎ ٠ 
> لجواز الخطأ على العلماء فب فبم المعتی » أو التعبير عما فبسوا‎ 
أوفيبما معآ » قال : ( روالد ليل على ذ لك أمور كثيرة » أذكر شا‎ 
1 ۱ )۲( ۰) با حضر » والنه البادى‎ 
وفی أضاء حدیثه عن اثبات الحكمة قال : ( والذ ی حضرنى نپا‎ 


سبعة أمور » رت د ها واحد | واحد | من حفظه » كما هو ظاهر كلامه ) (۳) 


مالجملة فبذا عادة كثير من العلماء الحفاظ » الذين يكتيون © 

ويحدثون من حفظهم » وهذ | مشپور ٠‏ فاد غرابة اذا کتب | بن الوزیر 
من حفظه » فقد شبد له بالحفظ جماعه من كيار العلماءكاين ابى الرجال 

سنة ۲ ۱۰٩‏ ه والصنعائی سنة ۲ ۱۱۸ هه نی من ۰ ه 


وعيرهم * 





0( ايثار الحق له ص ۱-۲۳ ع ۱۲ * 
(۲) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١١٤١‏ ۱۶۳ * 
(۳) ايثار الى لاس ۲۸ والعواصم والقواصم له ج ۳ وهم ۲۸ ٠‏ 








1 


7 ثقته بنفسه : 


لاعبرة عند ابن الوزير بمن قال ٠ه‏ وإنما العبرةيما قال كائنا 
من كان » ومن هذا المنطلق نبه على حديث رواه البخارى فى صحیحسه 
بأنه مقلوب وقد احتج بهنفاة الحكمة::- على حد تعبير ابن الوزير ‏ لاة 
الأشعية ٠‏ 


ا من طريق صالحبن كيسنان عن الاعرج عن أبى هريرة مرفوعا 

: ( اختصمت الجنة والنار إلى ربهما ء فقالت الجنة يارب مالا 
دی الا ضعفاء الناس وسقطمم ۱۱ أرفى رواية : ( مالى لايد خلسی 
إلا 2-٠‏ » وقالت النار ۲۱ )-يعنى ارد المي ( ۳ فقال الله 
تعالى للجنة » انت رحمتی » وقال للنار » آنت‌عذ ابى اصيببك من اشاء 
ولكل واحدة نكما ملوءها قال : فأما الجنة فان الله لايظلم من خلقه 
آحدا » وأنه ینشی لننا رمن يشاء فیلقون فیپا » فتقول هل من مزيسد 


قط قط ) ۰ (؟) ١‏ 


رجه استدلال القائلین بنتی الحكمة من الحديث : اذا كان الله 
وفى ذ لك دلالة عند هو * على انتفاء الحكمة ٠‏ 


١(‏ ) بفتحتین جع ساق بهو النازل القدر الذى لايو*به له » وسقط المتاع 
رديئه وفى روأية : ( وعجزهم ) بتشديد الجيم وفى رواية ( وغرشهم ) 
بتشديد الرا* وتخفيفه أى غغلتهم والمراد به أهل الايمان الذين لم 
یتفطنوا للشبه ولم توسوس لهم الشياطين بشى “من ذ لك فهم ال 
عقائد صحيحة وایمان ثابت وهم الجمپور وأما اهن العلم والمعزقة 
فهم بالنسبة الیپم قلیل یی الف للحافظ ج ۱۲ ص۳۱ ۰ 

(۲( قال الحافظ فى الفتح ج ۱۳ ص 2۳1 ( قال أب بن بعال سقط قو ل النار 
هنأ فى جميح انس وهو محفوظ فى الحديث ) ٠‏ 

(۲) أبن الوزير لم يثبت هذ ه الكلمة فى الحديث كما فى كتابه ايثار الحق 

۱ على الخلق ص ؟ ۲۲۳ ۰ ۱ 

(؟) اليخارى ج ۸ كتاب التوحيد باب ماجا فى قول الله تمالی : 
رحمة الله قريب من المحسنین ) ص۱۸۲ - ۱۸۷ وانظر ايثار الى 
لابن الوزير ص۲۳4 * ٠‏ 











۳ 


وهذ | الاستدلال یتشمن قصرباع المتكلمين فى الحديث وعلومه » والا 
لما استد لوا به و هو مقلوب كما سيأتى بيانه قر یبا ان شا" الله ٠‏ 

وفى ناقشة ابن الوزير لما قيل حول هذا الحديث ما يقتضى أنه من 
آهل هذ ا الشأن ٠ء‏ وفرسان هذا الميدان » وليس الخبر كالعيان فلا سبييل 
الى استقصاء ماقاله من صطلحات الحديث » لانه يطول المقام ه وستلسح 
الى ذ لك لمحة سريعة مع الاشارة الى مظان ذ لك من موث لفات ابن الوزير * 


تعقيب ابن الوزير على الحديث من ناحية الرواية : 





ان هذ | الحديث مقلوب أى سيق لفظ الراوى من الجنة الى 
النار » ولم يوافقه عليبا مسلم: ولا غيره من اهل السنن » كما وقع القلسب 
فى صحيح مسلم فى حديث السبعة الذين يظلهم بظل عرشه يوم القيامة > 
فذ کر شپم ( رجلا تصدق بصدقة فا خفاها حتىلا تعلم يدينه ناتنفق شماله ) )١(‏ 
وإنما انقلبعلى بعش‌الرواة » وصوابه ما خرجاه معا عن أبى هريرة ‏ رضی الله 
عنه ‏ فى هذ | الحديث بعينه » یه ( ورجل تصد ق بصدقة فاخفاها حس 


لا تحلم شماله ما تنفق يمينه ۰ (۲) 





(۱ ) مسلم ج ۲ كتاب الزكاة باب فضل اخفاء الصدقة ص ۱۵ ۷ وانظر شرح 
مسلم للتووی ج ۷ ص۱۲۲ حیث‌قال : ( هكذا رقع فى جميح نسخ سلم 
فى بلاد تا وغيرها و كذ انقله القاضی عیاش عن جميع روایات‌نسخ 
مسلم ( لا تعلم یمینه ماتتتفق شماله ) والصحیح المعروف (حتی لا تعلسم 
وأورده محمد فوء اد عبد الباقی ق الاؤلو: والرعان» فيا القت عليه 
المقلوب مع انه علق على هذ | الحد يث فوالصفحة المشار اليبا بنقل 
کلام النووى الآنف الذ کر بحروفه ٠‏ 

(۲ ) الیخاری ج ١‏ کتاب الان ان باب من جلس‌فی المسجد ینتظر الصلاة ص 
9 کاب الزكاة باب الصدقة بالیمین ص۱۱۲ ج ۸ کتاب المحاربین 
عليه كما قال ابن الوزیر » وهو معارش‌لکلام النووی السابق مت أنه هكد | 
والله أعلم ٠‏ 


١165 


فحكم كل عارف بانقلابه لما اتفقا عليه فى ذ لك » ولأنه امناسب نان اليمين 
هی النفقة » وخرجه مسلم 'لتقوية أصل الحدیث بهذا الاسناه ه لا لكينه 
ظن حجة هذا المتن المقلوب » مع مخالفته للمعقول والمنقول » ولم يتسم 
أحد سلما يجبل ذ لك ٠‏ 

وكذ لك حديث الجنة والنار » فانهما اتفقا على اخراجه على الصواب من 
طريق عبد الرزاق عن معمرعن همام بن شبه عن أبى هريرة رض ی الله غه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم : ( تحاجت الجنة والنار ء 
نقالت النار + أوثرت بالتكيرين والتجبرين » وقالت الجنة : مالى لا يد خلنسی ‏ 
الا ضمفاء الناس وسقطب (7) قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رح أرحم 
بك من أشاءمن عبادى رتال للنار : انما انت عن ابى اعذ بيك من أشا *: من 
عباد ی ولكل واحدة بها (۲ أملوءها » فاما النار فلا تمتلى ۶ حتى یضسح 
رجله فتقول : قط ق ه فبنالك تمتلی " ویزوی بعضها الى بعض ولا يظلم 
الله من خلقه آخدا ء وأما الجنة فان الله عزوجل » ينشى* لبا 
خلقا) (۴) الى هنا اللفظ المتفق عليه * ۱ 

وفى لفظ لسلم من حديث انس : ( لا تزال تقول هل من مزید حتی 
يضع نیپ رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها 
الى بعض وی بعض روایات مسلم : ( حتی يضح الله تبارك وتعالی رجلسه 
تقول قط قط قط ) 5 )۰ ۱ 





(۱ ) فى مسلم : دة : ( وغرتهم ) ولها ثلاثة معان آوضحپا اه الغافلون 
الذ ين ليس شق فى امور الدنیا آنظر شرح مسلم للنووى ج ۱۷ 
ص ۱ ۸ ۰ 

(؟) فى سلم : (یتکنا ) ٠‏ 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج 1 تفسير سورة ق ص ٤۸‏ مسدلم 
ج > كتاب الجنة باب النا ر يد خلمٍ الجبارون ص۲۱۸ اللوء لوء 
والميجان ج “لاضن 298-24 الحلبى ٠‏ ش 

(؟ ) مسلم ج٤‏ كتات الجنة باب النار يد خلها الجبارون ص ۲۱۸۷ ويمعنى 
قبط قط حسبی حسیی وفيبأ اثلاث لغات سكون الطا ۴وکسرها مه وغیر 
نة الصفحة تفسبا ۰ 














وفى موضح آخر فى البخارى عن أنس بلفظ : ( لايزال يلقى فيها » وتقول 


هل من مزید حتى يضع رب العالمين قد مه » فینزوی يعضها الى بعض ثم 
تقول : قن" قد“ بعزتك وكرمك » ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشى * الله لها 
خلقا سکیم فضل الجنة ) (۱) ۱ 

وقد تتبع أبن الوزير ‏ رحمه الله روایات هذ | الحديث وما یتعلسق 
يعلوم ی ال فى رجال هذ | السند فى مواض كثيرة من الصحيحين 
وبين أن هذ | الحدیث المتفق عليه هو المعمول يه وأن الحديث الذى استد ل 
به نفاة الحكمة تفرد به البخارى ومقلوبايضا وقد قررهذ! غير واحد من 
علماء الحديث منهم اين القيم فى ( حاوى الارواح ) ٠‏ وابن حجر فى ( الفتح ) 
عن جماعة من الأئمة 6 وأن البخاری قد نيه على ذ لك حیث‌قال ابن القیسم : 
) وأا اللفظ الذ ی وقع فى صحيح البخارى من حدیث ابى هريرة : ( وله 
یتشی للتار .“من شاء.فيلقى فيبا فتقول هل من مزيد ) فغلطمن يعض 
الرواة انقلبعليه لفظه والروايات الصحيحة ونس‌الترآن يرده » فانه سبحانه 
آخبر أنه یملا جهنم من ,اپلیس وأتباعه » فانه لا يعذ ب إلا من قامت عليه حجته 
وكذاب رسلع : ) ۰۲۲۱ 


(۱) البخارى ج ۸ تتاب التوحيد: ياب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم 
ص۱11 ۰ 

(۲ ) الحاوی لابن القيم الباب التاسم والستون ص۳۱۹ ۳۲۰ وانظر فتسح 
الیاری للعسقلانی ج ۱۳ ص ۳۷ ۰ 
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تعقيب ابن الوزير من ناحية الد راية : 





| - ان هذا الحديث المقلوب جمل تنزيه الله تعالی عن الظلم ٠‏ عند 
ذكره الجنة » فأوهم بذ لك أن من آد خله الله تعالى ‏ الجنة يغيير 
عمل » كان ظلما » مهذ | من افحش الخطأ » فان الحور العين ء ولا طنال 
فى الجنة بغیر عمل » وهذ | هو الموضع الذ ی لا یسمی ظلما ند أحد 
من السلمین » ولا من الحقلاء » ولا آشار الى ذ لك شی* من السنةء ولا من 
اللغة » ولا من العرف » وانما ذکر هذ ۱ فى النار » اشارة الى أن التعذ یپ 
بغیر ذنب هو شان ع الظالمین من الخلق ه واللسه ب تعالدا حرم 
الظلم على نفسه » وجمله بين خلقه محرا كما فى الحدیت الصحيح (۱ ) 
بل کا دح بذ لك رب امین .¥( 
وفى هذ | اشارة من ابن الوزير ‏ والله أعلم ‏ الى قوله تعالى : ٠٠*(‏ 
وما أنا بظلام للعبید ) ( ( وا يظلم ربك احدا ) (5) ۰ 

۲ - أن القاعدة فى كمال الأفعال » أن يكون صد ورها عن الحكمة الیالغسةه 
فى توجیپبا الى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة » فكلما ظبر 
فيبا ن لك » كان أدل على حكمة فاعلها وعلمه © وحسن اختياره وكلما . 
بعد ت عن ذ لك 6 كانت آشبه بالآثار الاتفاقية . » امال الصييم-أن 
والمجانین )١(.‏ 





(۱) هذا معتى اول حديث ابی ذ ر الطويل المشپور بالحديث القدسى فى 
صحیح مسلم ج ؟ کتاب البر باب تحریم الظلم ص 1۹٩۹‏ - ۹۹۵( ء 

(۲ ) آنظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۳۷ * 

(۲) شور ق : ۲٩‏ ۰ ۱ 

٠ ٩٩ : سورة الكتيف‎ ) ٤( 

(5) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۱۹۷ ° 








— ۷ 


تعقيب على كلام ابن الوزير - رحمه الله .تعالى : 
ا 
بناءء لن ما عودنا عليه ابن الوزير من التشجيع على البحث » 
وعدم التقليد » وان العبرة بالقول لا بصاحبه » ناقول : 
ما قرره ابن الوزیر من قلب الحديث » الذ ی انفرد به الیخازی » فسی 
مخاصية الجنة والتار » هو الصواب » لما بينه ابن الوزیر فى تعقیبه على 
الحدیت المذكور » من ناحیتی الرواية والد راية » یو*یده ما تقرر سابقا من 
كلام ابن القيم ه وابن حجر » وغيرهما » ولأن ما اتفق عليه الشيخان » مقد م 
على ما تفرد به البخاری وهذ | مقدم على ما تفرد به مسلم » وهكذ | كما تقسرر 
فى علو الحديث ۰ (۱) 
وأما ما مثل به ابن الوزیر » فیما تفرد به مسلم »من حدیث السبعة 
الذين يظلهم الله فى ظل عرشه من القلب والغلط من بعر الرواة » وذ كر 
شب : ( رجلا تصدق بصدقة فاخفاها » حتى لاتملم یمینه ما تفق شماله) 
وأن صوابه ما خرجاه معا » عن أبى هريرة رضى الله عه » فى الحديسث 
بعینه © وفيه:( ورجل تصد ق يصداقة » فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق 
يمينه ) فقد بحثت بحثا شدید| عن هذ | اللفظ الذى قال ابن الوزیسر 
إنهما أخرجاه معا ه ولم أقف عليه » ولم يوجد فى صحيح سلم الا اللفظ 
المقلوب » يوءيد هذا ما قرره النووی وغيره » سابقا » من أنه مقلوب » وقد رواه 
البخارى » وما لك ١ء‏ وغيرهما باللفظ | اصواب » السابق ذكره . وقد شل 
به الحافظ بن حجر فى ( نزهة النظر ) للمقلوب » وقال : ( فبذا مما انقلسب 
على أحد الرواة » وانما هو : : ( ٠٠‏ حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ) كما 


فى اتصحيحين ) (۲۳ وهذا يوءيد كلام ابن الوزير من أن صوابه ما خرجاه معا 





` )۱( انظر التفاصيل فى علوم الحديث لا بن الصلاح ص ۲۲۳ وتد ريب السراوى 
للسیوطی ج ۱ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ نزهه ة النظر این حجرص ۲۱ تقد یسم 
اسحق عزوز الناشر المکتبة العلمية ٠‏ 
(۲ ) الموطاً للامام مالك ج ۲ ص ۲۳-۲۳۵ ظ الحلبى ٠‏ 


۰ ٤۷ نزهة النظر لابن حجر ص‎ (T) 











۱1۸ات 


ولكنه معارغريكلام النووى الآنف الذ کر من أنه هکذ | فى جميعتسخ مسلم فى 
عصر النووی * ١‏ ۱ 

كذ لك النسخ التى بين آیدینا » وحینئذ یکون ابن الوزیر آصاب » فى 
كلامه » على حديث محاجة الجنة والنار » ووهم فى حديث السيعة الذى صرح . 
بأنبما أخرجاه معا » وتبعه فى هذا الوهم الحافظ بن حجر لما مثل بالحديث 
المذكور للمقلوب وان صوابه : (حتی لاتعلم شماله » ما تنفق يممته ) وقال؛ 
( كما فى الصحيحين ) » ولم يوجد فى الصحيحين بهذا اللفظ بل فى صحيح 
البخاری يحده كما ذكرت سابقا » لكن الحافظ قررفى ( الفتح ) عکس 
مافى ( النزهة ) حيثقال : ( ووقعفى صحيح سلم مقلوا : ( حت لاتعلم 
يمينه ما تنفق شماله )۱ . 

ثم حكى ما نقلنه عن النووی » والقاضى عياضي» سابقا من أنه مقلوب فى 
جميع نسخ مسلم التى وصلت الى القاض ی عياض والنووى » وهذ | تعارض واضح 
وقد تعذر عد ی- الجمع بين مافى ( الفتح ) وما نف ( النزهة ) وان عد لست 
الى النسخ فيحتاي ضبط المتأخر من الكتابين المذ كورين فهو متعسر خدى » 
فلم يبق رالا ترجيح ما قرره الحافظ فى ( الفتح ) على مافى النزهة ) لأن هذا 
يتفق وما قرره القاضى عياض والنووى ويتفق أيضا مع مافى صحيح سلم كما فى 
النسخ القديمة والحدينة © وبهذ | يرتفع الوهم عن الحافظ ابن حجر ولم أجسد 
تخريجا يرفعه عن ابن الوزير ‏ رحمه الله يشاركه فى ذ لك صا 

اللوء لو" والمرجان رحمه اللهءفيما اتفق عليه الشيخان » حيث اختلط 
عليه ال مر فذكره فيما اتفق عليه الشيخان. باللفظ الذى لا يوجد فى صحیح ‏ 
مسلم » وهذ | لايتفق وتعليقه على حديث مسلم المقلوب السابقذ کره ٠‏ 
والحاصل أن هذا الحذيث المذ كور فيه السبعة الذين يظلهم الله ف ظله 
لم یخرجاه معا بهذ | اللفظ المقلوب اس انفرد به سلم وان الصواب ماءتفرد 
به البخاری من آنه لاتعلم شماله ما تفق يمينه ۰ والله اعل ۰ 








(۱) فتح الباری ج ۲ ص ۱ شرح سلم للنووى ج لاص ۱۲۲ 
ال لوء والمرجان لمحمد ۰ فوء اد ج ۱ص ۲۱4 ۰ 














نت ۱1۹س 





الفرق الد ينية فی‌عصر ابن الوزیر 








وثيه قصول : 





الفصل الأول : الضرق. وأخطاره الموءدية الى التفسیق والتكثير . 


الفصل الثاتى : السلفية فى اليمن وموقف ابن الوزير منبا. 








الفصل الرابع : الزید ية فى اليمن وموقف ابن الوزير منبا. 
القصل الخاس: الا شعرية فى اليمن وموقف ابن الوزیر شا . 


الفصل‌الساد س: الباطتية فى اليمن وأثرها السی وموقف ابن الوزیر 


هه 
5-5 ست مت سس کے ل ا ت کمن زب - 
سوس س س سے دح 7 2= : 9 0 ۱ 
سے اپ بسا جس سات کی لے سے ل ا ا 
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الفصسل الأول 


6055000500000000 
التفرق وأخطاره الموءد ية الى التفسیسق 
والتكفي سر 


مجح 660000006000000 


أ- لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير 

ب العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير . 
ج ‏ حد يث افتراق الامة والكلام عليه . ۱ 

د حكم أصحاب البد ع . 

ه ‏ سألة التکفیر وموقف ابن الوزیر منها . 


و - تحقیق الکلام فى سألة التكير . 











1١79‏ سه 


لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير : 





ان الباحث اذا نظر الى شدة الخلاف بين طوائف السلمين 
فىأ صول الدين فانه يجد أن الذى وسع دائرة الخلاف والضلال 
والجدال هو : 


و البحث عما لايعلم » والسعى وراء مالا يد رك » فى الطريق التى 
لا توصل الى الغرض » والتقليد لمن يظن اصابته وهو مخطى* 
والا شتغال بالبحث عن الد قاعق التى لاسبيل الى معرفتبا.ء 
فان البحث عنها لايوصل الى يقين ولا اتفاق » بل يذكى. نار 
الاحقاد » ويقوى أسباب الافتراق » وهذا غير سبيل المرسليسن» 
والسلف الصالح الموء منين ؛ كما سیأتی بيانه فى ( مب ۰ 
الاسماء والصفات ) وفى ( الابتد اع والتقلید ) ان شاء الله تعالی . 
وقد توعد الله جل وعلا ‏ من سلك غير سبيل. . المرسلین والمو*منين 
بسو؟ المصير والعذ اب لا لیم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 


10) ش 
( ۰ 





وتصله e‏ ت مصيرا 


ا یا ویره وهذا نتيجة اعتقاد کر طائفة أا 
على الحق » وأن غيرها على الباطل > وهذا هو د أب أل 
الكلام , أهل الأهواء والابتداع,الناشىء عن منهجهم القائل : 
يقة الخلف أعلم مع اعترافهم بأن طريقة السلف أسلم » وكذ بوا 
فطريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم » فقد أثنى الله -عز وجل 
١‏ عليهم بأنهم صاد قون > وأن الله تعالى - رضى عنهم ورضوأ 
عنه > وأنهم خير أمة أخرجت للناس > وشهد لهمالرسول عليه 
الصلاة والسلام -بأنهم خير القرون » ولم يكن شىء من ذلك 
للخلف المبتد عين » أتباع أرسطو معلمیم الأول »> وساگر الفلاسفة 
اليوتانيين . 





(و) سورة التساء : ۱۱۵ وأنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير 


جام ص ع - و وما بعد 








#5 


بل ورد الذ م لا هل الأأهواء والابتد اع » فى ؟تتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله عليه الصلاة وا لسلا م ( وهن آضل ممن اتبع هواه بغیر 
هدی من الله ) ۲۱۱ . 
وقد آرشد الله -عز وجل الى طریق السلامة بقوله : ( وماآتاکم 
الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا 01 وبقوله : ( وان هذا 
صراطی. مستقیما فا تبعوه ولا ثتبعو | السیل فد فتفرق يكم غنسبيله ) (۳) : 
وقد بين" صلی الله عليه ونلم - مغالم هذا الطریق السوی بأصسول 
الاسلام وفروعه حتى بين حکم الخراءة ولم یتعرض لش ء من قواعد أهل 
الكلام ءوقال : ( تركتكم على البيضاء لیلبا كتهارهالا يزيغ عنها بعد ىالا هالك) : 
وفى رواية : ( لقد ترکتکم على مثل البيضاء » لیلبا ونپارهاسواء )> 
م تعلق أهل الزيغ والابتد اع من الطوائف بالمتشابه ویجعلونه د ليلا 
على ماهم عليه من البدع ويجاد لون عنه أشد الجدال ء ولقد 
نپی رسول الله صلى الله عليه مدلم عن الجد ال وحذر من عواقبه ' 
الوخيمة , وأنذر من اتباع هله , وأنه علامة لأهل الزیغ الذین 
یتبعون متشابه القرآن بقصد الفتنة والتحریف لا بقصد رد المتشابه 
الى المحکم كما هو مذ هب أهل السنة والجماعة أو التوقف اذا 
لم يتبين يتبين الصواب » كما هو مذ هب بعضهم » قال الله تعالى : 
) هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الکتساب 
وأخر .نتشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله الا اللهء 
والراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذ كر 
الا آولوا الألباب ) ۰ ۵۱) ۱ 





ر۱) سورة انقصص أية : .ه 


(۲) سورة الحشر أية : ۷ > (م) سورة الانعام اية : ۰.۱۵۳ 
() سنن این ماجه جا ص ع - ١+‏ تحقيق محمد قاد ميد الیاتی 
ط الحلبی . 


ره ) سورة آل عمران اية : ۷ 








قال تعاكشة رضى الله عنها ‏ : تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » هذء الا . . . قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا ر يت الذين يتبعون ما تشابه منه فا ولدك الذين 


ستی الله فاحذروهم .00( 

وبالجملة فالا ختلاف كان قديما وحديثا » فقد دلتالأدلة 
السمعية » والعواعد التجريبية على امتناع الا تفاق فى تفاصیل الحكم 
وغيرها » فقد وتع الا ختلاف بين الملادكة » والانبیاء -علیهم السلام - 
وهم من أهل العصمة . قال الله تعالى ‏ مخبرا عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ماکان لى من علم بالملاًالأعلى اذ يختصمون ) (۲ ) 

وا ختلف الملائكة فى حكم قاتل الماعة نفس » كما اختلف سليمان 
ود اود ءوموسی وهارون » وموسی والخضر أيضا » وفى هذا دلالة على 
أن علة الا ختلاف هی التفاضل فى العلم » وليس هذا من الخلاف المذ موم» 
الذى حصل بين فضلاء الصحابة رضوان الله علیبم فى فروع السائل . 

واتما الخلاف المذ موم خلاف أهل الكلام ء الناشىء عن البحث 
نيعا لامجال للعقول فى معرفته ».واد راكه » والمو*“دى الى الفرقة 
والتباغش » والتفسیق والتکفیر ) ۲۳۱ . ۱ 

وأما اختلاف وجهات النظر فيما للاجتباد فيه صرح بين علماء 
السلمین مع صفا* التفوس فلا مانع من ذ لك اذ ليس الغرض منه الا 
الوصول الى الحق ۰ وان من أكبر الخطأ عد م الاعتراف بالخطأ > فاذا . 
جازعلى أهل العصمة فما بالك بغيرصي؟ ۱ 


)١(‏ البخاری جاه تقسیر سورة ال عمران ص ۱۱ » وستن ابن ماجه 
ج ۱ ص ۱۸ »سنن آلترمذ ی بتحفة الا حوذ ی ج ۸ تفسیر سورة 
آل عمران ص ۱ > ۳ مطبعة الفجالة بمصر سنة ۳ھ لیم 
ج ع کتاب العلم باب النهبی عن اتباع متشابه القران والتخذ سر . 
من متيعه ص ۵۳ ۲۰ تحقیق محمد فوءأد عبد الباقی نشر وتوزیح 5 
أدارةا لبحوث العلمية والافتاء . | 

)۲( سورة اص . أية ESE‏ 


(؟) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص وم . 








۳ 


وقد جاء فى الحد يث عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ر كل بنی آد م خطّاء وخير الخطائين التوابون ) (۱) 

واذا كان الخطأ من طبيعة البشر » فکیف يستطيع أى انسان انکاره » 
وهو ضروری 3 ولیس فى الخطا مذ مة فالرجوع الى الحق فضيلة 3 وإتما 
التمادى فى الباطل رذيلة . 

وبهذه المناسبة ندعو بحرارة ‏ طوائف السلمين للرجوع الى 
کاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والى طريقة 
التقلید والجمود ¢ وا لتعصب 0 والى تحكيم شريعة الله فى أرضه 0 
وبذ لك -لا بغيره ‏ ۰ تکون وحد ةالسلمین > ثم التصر على آعد اكيم 
فى الشرق والغرب . 





۱۱) ستن التوهشی بتحفة الأأحوذى ج ۷ ص ۲۰۲ سنن ابن ماجسه 
ج ۲ کتاب الزهد ص .۱۲۰ سند الد ارمی ج ۲ ص ۲۱۳ »2 
سند أحمد ج ۳ ص ٩۸‏ ۱ ۰ ۰ 
قال الترمذى:. هذا حديث غريب لانعرفه الا من حد یسسث 
على بن سعد ة عن قتادة قلت كل هولا * رووه عن طريق على بسن 
صسعدة البا هلی هذا قال أبن حجر صد وق له أوهام وقال ابن 
معين صالح وقال أبو حاتم لابأس به » وقال الساگی لیس 
بالقوى » وقال البخارى فيه نظر » وقال ابن عد ی أحاد يثه غير 
محفوظة » أنظر تهذ يب التپذ يب لابن حجر ج ۷ ص ۳۲۸ ۰ 
والجرح والتعد يل لابن أبى حاتم ج ‏ ص > ۲۰ ۲۰۵۰ وخلا صة 
تپذ یب الکمال للخزرجی ج ۲ ص ۵1 ۲ - ۲۵۰۷ » وحكلى 
لمجلونی فى الکست الحكم عليه بأنه محیح وسند »توق كنا حى 
ضعفه آیضا وقال الحاکم صحیح ۱ 











١765‏ سه 


العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر ابن الوزير : 





لاشك أن إعراض أهل الكلام ‏ أهل الأهواء والا بتد اع - 
عن المحجة البيضاء النقية . الستقيمة الى الطرق العوجاء الملتوية » 
هو أكبر عامل أدى ببوئلاء الى الا بتداع فى الدين > ولذ لك قرر ابن الوزير 
وكرر أن هذا ناشىء عن الاسباب الاتية : 
۱ - تتكب طريقة السلف الصالح رضى الله عنهم -طريقة القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة » والفطرة التى فطر الله الناس عليها . 
+ الزيادة فى الد ين بتجور المبتد عين خلو كتاب الله -عز وجل - 
وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -عن بیان بعض مبمات الدين 
اكتفاء بد رك العقول لها كما يزعمون - ولو بالنظر الد قبق »وسيأتى 
بیان هذا فى ( موقف ابن الوزير من الا بتداع . . . )ان شا الله 
۳ - النقص من الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز بد ون موجب 
قاطع للتأويل » الا مجرد التقليد لیعض أهل الكلام » فى قواعد .لم 
یتفقوا علیپا » كتأويل الباطنية للأسماء الحسنى » ونفيها عن الله 
-عز وجل - بد عوىالتنزيه » وتحقيق التوحيد »> وأن اطلاقبا 
على الله » يقتضى التشبيه ء وتفی الصفات الثابتة لله - عرز 
وجل - فى الكتاب » والسنة » بالتأويل الباطر! أ 
وقد شاركهم فى تعطیل بعض الصفات » وتأويل يعضها 
الفرق الاتی ذ کرها قريبا ان شاء الله تعالى . 
الا أنهم يختلفون فىالمبررات » فيعضهم سلك هذه الطريق عن 
حسن نية » أو تقليد لمتبوعه » لأنه لایعلم صوابا غيره» بد ليل أنه 
اذا اطلع على الصواب وفهعه رجع اليه كأبى الحسن الأشعرى وغيره . 





(۱) 2 ايثار الحق على الخلق لابنالوزير ص +ميام وما بعد ها 
نظر مأ بيو* يد ا ا 
کا طعن ابلس فى مر ربه بهواه. 5 











1 


الله تعالى . 
وسيأتى فى ( ذم الكلام ) أو ( المعارك الكلامية ) أن فحول أهل 
ا رجعوا فى أواخر حياتهم الى عقيدة السلف » بل تمنسى 
بعضهم | ن يكون على عقيد ةالعوام والعجائز لنقاء فطرتهم وسلا متها 
من كد ورة مصطلحات أهل الكلام ۰ 
وقس على هذين النوعين ما أشبههما فى الماضى والحاضر . 
۽ -التصرف فى عبارات الكتاب والسنة » یالعیارات المبتدعة . 
وهذه الطرق الثلاث قد تضمنتها الا ولی 6 ويجمعبا كلبا : 
الابتداع و تقليد المتكلمين . 
وسیأتی هذا ان شاء الله تعالى مفصلا فى ( موقف ابن الوزير من 
الا بتد اع وا لتقلید ).۰ 
والتد قیق غى الا مور الا تية : 
1 - الكلام فى دات الله -عز وجل -على جهة التفصیل |والا حاطةء 
قد ثبت ت النبى عن ذ لك كما سيأتى بيانه . 


۲ - النظر فى سر القد ر السایق : فى شور عم رح الله ای 
وأنها غلبت غضبه » وأنه على کل شی* قد ير . 
ویلحق بهما الیحث فى : 
۳ - فواتح بع ضالسور » لمعرفةالمراد منها . 
۽ _ البحث فى المجمل الذى لایظپر معناه بعلم ولا ظن .(۱ ) 
وسيأتى هذا مفصلا ان شاء الله تعالى فى ( الأسماء والصفات ) 


وفى موقف ابن الوزير من الابتد اع . ..) . 





۱7 ماتضمنته الارقام مقتبس من كلام ابن الوزير وسيأتى الاشارة الى 
مصاد ره في قصل ) الا بتد اع والتقليد ) وفى ( الاسماء ء والصفات) 
ن شاء الله تعالى - 





7# سه 


حد يث افتراق الامة والكلا فيه : 





ثم ان هذا الا ختلاف قد أخبر به الصادق المصد وق قبل وقوصه » 
وذ لك من دلاكل صدق نبوته ء نقد قال عليه الصلاة والسلام - م ( تفرقت 
اليبود على! حد ی‌و سبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقبة » والنصاری 
مثل ذ لك » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ۲۱۱ ) . 

وفى رواية عن أبئعسرو مرفوعا : ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 

ملة > كلهم فی‌التار الا ملة واحدة » قال : من هى يارسول الله ؟ 

تال + ( ما أنا عليه وأصحایی ) ۲۲۱ . 

وفى رواية عن أبى هريرة مرفوعا : ( افترقت اليهود على احد ی 
ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على احدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة » وتفزت أمتى على ثلاث وسبعین فرقة ۰ ) ۱ 


¢ 
رواية عن معاويةمرفوعا عن طريق آزهر الحرازى : ( .. الا أن 


وى 

م 1 5 
من قبلكم من أهل الكتاب . ٠.‏ افترقوا على ثنتين وسبعين ملة »> 
وان هد ه الملة ستفترف على ثلا ث وګن ملة 6 ثنتان وسبسعون شسی 


النار وواحدة فى الجنة وهی الجماعة ) ۲۳۱ . 





)١(‏ ستن 
الأمة ص ۳۹۸-۳۹۷ عن أب هريرة وقال ارم ی : حد يث 
خسن صحيح ۰ 

(۲) ستن الترمذى بتحفة الأحوذى ج ۷ الايمان باب افتراق هذه 
الامة ص ۰ ٩‏ ۳ - . . ۽ وقال الترمةی : هذا حديث حسن غرييب 


لأن فى سند ه عبد الرحمن بن زياد الا فریقی ( وهو ضعیسف ) 
كذ! فى تحفة الأحوذى ج ۷ ص . .> وقال البخارى : فى حد يثه 
بعش المناکیر كذا فى الضعفاء الصفیر له ص .۷ دارالومی حلب. 
(۳( سنن ایی د اود مع عون المعبود ج ع١‏ كتاب السنة ص ۰ ) ۲ - ۲ ۳ 
مسند أحمد ج ۲ ص ۳۳۳۲ ستن ابن ماجه ج القن ص ۲۱ ۱۳- 
۲ مي‌الجامع الصغير وزیاد ته للالبانی ج ۱ ص ۲۵۷ 
وسلسلة الاحاديث السحيحة رقم ۲۰۳ 5 ٠١‏ كلاهما طبع المكتب الاسلامى. 
وذ كر حديث معاوية بن الوزير ضمن الستين حديثا التى سرد روایت ہا 





1۸ 


قال الامام أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده هذا الحديث : ( ان لم يكوا 
أصحاب الحديث فلا أد ری شم ()). 


وفى رواية عن عوف بن مالك الاشجعى مرفونا : ( تفترق أمتى على بضع 


وسبعين فرقة ة أعظمهم فتنة على امتی قوم یقیسون لا مور يآرائهم فيد لون 
۲ 
الحرام ویحربون الحلال ۰ ()) 


(۱) 
(۲) 


ج ۲ ص۲۹۲ وهذ | الحديث قد د ا جماعة من الصحابة غير هوكلا*: 
ا بن كعب 0 بي اباب وعيرهم © و 2 نر الشريحة” اللآجرى سنة ۶ اه 
ص؟١ ‏ ۱۵ تخیق محد حال الفقى مطبعة السنة المحمدية سنة 
ج ۱ ورقة ۱۷۲۳ ولم أجسد مانشیه اليه الكوثرى كما حكاه عنه الالبانى 
فى الاحاديث الصحيحة فى الكلام على حديث للافتراق هذا قم ٠١‏ 
من أن ابن الوزير قال : ( اياث أن تغتر بزيادة : كلها فى النار؛ 
الا واحدة ) تانپ]ا زيادة فأسدة » ولا يبعد أن تكون من دسيس 
الملاحدة » وقد قال ابن حزم : : ( أن هذا الحديثلا يصح ) وانما 
الذ ی تسبه أين الوزير الى أبن حزم قوله : ( معن أبن حزم أن هذه 
الزيادة موضوعة ٠‏ ) ذكرهذا ابن الوزير فى أثناء دفاعه عن الصحابةه 
وضهم معاوية الذين طعن نیم الشيعه) ونضم الزيدية حيثفسرد 
جماعة من الصحاية ‏ ضى الله عنهم اجمعین - كما ذ كرت سابقا 
وذ كر ما حكم به الترمذ ی على الحدیت ٠‏ 

شرف اصحاب الحديث للخطيب اليغدادى ص ۲۵ ٠‏ 

رواه این حزم بسند ه فى المحلی ج ۱ ص ۲ تحقيق وتصحیح زيد أن 
1 بو المكارم وحسن زيد ان طلبه دا ر الاتحاد العربى للطياعة سنشه 
FAY‏ ه ولم أجد كلاما لابن حزم يقداح فى هده الرواية أ و فی غيرها 
وقد یوجد کلام له لم اطلع عليه فتد وجد ت مسممت أن أبن حزم حكم 
بضع هذ | الحدیت ولم اجد ن لكلا فى ( المحلى ) ولا فى (الفصل ) 
كما قيل » كذ لكهانسبه الكوثرى الى ابن الوزير لاجد لککی لا اجز م 
بنغيه ولا أثباته فقد بحثت عن هذاه الكلمة فى ( المواصم ) خ حتى کلت 
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استد راك : 





بعد تحریر ماسبق وجدت ما آسنده الکوثری الى ابن الوزیر » مسن 
القدح فى زياد ة .: (کلها فى النار الا واحسدة ) من حدیث معاوية 

. لأن فى سند ه كما قال ابن الوزیر -ناصبی(۱ ۲» وذ لك انشا 
تمد اد ابن الوزیر فضاعل الآمة المحمدية المرحومة » وأنه يد خل الجنة 
شهم سیعون الفا بغير حساب ولا عذ اب۲۱ 2ه ومع کل آلف‌سیعون آلفساه 
وثلات حثيات من حثيات ربنا ۰ (۳) ۱ 
وان النبى صلی الله عليه وسلم - خير بين أن يد خل نصف أمته الجنة وبين 
الشفاءة » ناختار الشفاعة لمن مات لایشرث‌بالله شيعا ° ١ء‏ وآنهم آکشر 
صفوف آهل الجنة (*) رام كالشعرة البیضاء- بالنسبة لسار 
الأمب فى الثور الأسود ٠‏ ۱ 
كما ذكر هذا ابن الوزير آیضا أثناء تعريضه بغلاة الفرق الذين یکفسر 
بعضهم بعضا ه بد ون د ليل شرعى قطعى »بل لمجرد دعوى كل طائفة 


سم 


)10 





(۱ ) هو أزهرين عبد الله البوزرى ويتسب الحرازی قال الحافظ فى تبذ يب 
التبذيب ج ۱ ص ٠١5 ٠١8‏ الهند طأولى سنة ۱۳۲۷ه قال ٠‏ 
انى لأيفس)زهر الحرازى » وقال الحافظ أيضا : لم يتكلراإلا فى 
مذ هبه » وقد وثقه العجلی رتال فى التقيب ج ١‏ ص ١ه‏ صدوق 
تكلموا فيه للنصب وهذ! يدل على دقة كلام ابن الوزير » وأنه من اهل 

(؟) معنى حديث رواه البخاری ج كتاب الرقاق باب ومن يتوكل على الله 
طوائف الجنة بغیر حساب ولا عذ أب ص ۷ - [4٩‏ "۰ 

(۳) معنی حدیث رواه الترمذ ی فى سننه مع تحفة الاحوذ ی ج ۷ص ۱۲۹ 

0 رتال حدیت حسن غریب ٠‏ 

٤(‏ ) معنى حدید. آخرجه الشیخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيسف 
الحشر ص ۱۹۵ وسلم ج ١‏ کتاب الا یمان باب کون هذه الا مة تصف آهل 
ألحنة ص۲۰۰ ۰ 5 

(5) معنى حديث رواه الترمذ ی فى سننه مع التحفة ج لاص ۲۵۵ وقال: حديث 

(1) معنى حديثك آخرجه الشيخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيف الحشر 
ص 1 ۲ ۱ ومسلم ج ١‏ كتاب الایمان باب کون هذه الامة نصف ال الجنة 


ص۲۰۰ ۲۶۱ ۰ 





سس ۱۸۶ س 


آنپا هی الناجية » قال ابن الوزیر فى هذه الزيادة : ( واياك والاغترار 
” بكلبا هالكة الا واحسدة " فانها زياد ة فاسدة غير صحيحة القاعد ةه 
ولایوءمن أن تکون من دسیس الملاحسدة ) » يعن أبن حزم سنة 451 ه 
أنها مضوءة (۱ )» ركذ لك جميع ماورد فى ذ م القد رية والمرجقة والاشمرة (۲) 
فانبا أحاديث ضميفة غير قوية و كلك الحافظ زين الدين آبو حفص 
عمز بن بد ر الدين الموصلى سنة 1۲۳ فى كتابه ( المغنى عن الحفظ 
والكتاب ) 7" أبتولهم لميصم شی* فى هذا الباب ۰۰۰ وأين هذه الاحاديث 
من الدلیل القطعی الذ ی شرطناه - ای فى التکفیر - وأين هی من بلاقيتة 
کتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام قال تمالی : 





2 
(۱) أسند هذا ابن الوزير الى ابن حزم ٠‏ “فى مواضع من كتاب ( الحواضم 
والقواصم من ذ لك فى ج ١‏ ورقة ۱۷۲۳ وحکاه عن صاحب ( البدر 
أقف عليه وممن اسند هذا الى ابن حزمء انكوثرى كما خكاه عه الا لبانی 
فى سلسلة الاحاآديث الصحيحة أثنا * تصحيحه لهذ ه الزيادة رقم 
الحد یت 5 ومحمد محی الدین عبد الحميد محقق ( الفرق بيسن 
الفرق ) للبغد ادی فى المقدمة سمعت بعترمشایخنا یحکی الشسعسف 
والضع لبذ ه الزيادة عن ابن حزمء وقد آخرج لبا الالبانى سبع طرق 
كلها واهية الا واحدة فى سنن ابن ماجه ج ۲ س ۲۲ ۱۳ من طريق 
الوليد ين سلم فهو وان ع کان مد لسا فقد صرح بالتحديث نالستد 
صحیح » لكى لایلزم من ذ لك صحة المتن كما هو مقرر فى علوم الحد یث» 
(؟ ) الاشحرية لم اقف على ذ ا 
للموصلى 0 1۳ اط السلفية تاه ١ه‏ 
نقده أبو اسحق الحوينى الأثرى حجازی بن ۰ محكمك شرف ا 7 
0 حاو الق رد غير صحيحة r‏ ال 
فى الموضوعا میت القد رية مجوسی هذه الامة مونو ع ضمه الابرد 
۱ اين الا شرس 
(۰۰) وکذ لك المحد ث آحمد شاکرفی هامش المحلی ج ١‏ ص ۸۲ تحقیسق 
< أحمد شأكر نفسه وصرح يأسناد الوضع الى أين حزم فى کتابه (الفصل ) 


e» 











— ۸۱ 


( وليسعليكم جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت قلوكم ) (1) وقال 
تعالى + ( ولم یصروا على ما فعلوا. وهم. يعلمون ) (۲ أفقيد ذ مهم ب علمهم 
وقال تعالى : ( رن لا توءاخذنا ان نسينا أو أخطأنا )(۳) وصح فى تفسيرها 
أن الله تعالى قال : ( قد فعلت من حديث ابن عباس 7 ) ومن حديسث 
آبى هريرة (*) قال : نعم » وقال تعالى فى ”يتل المو*من مع التغليظ العظيسم 
فيه : ( وما كان لموءمن أن يقتل مو منا الا خطا ) 217 الى قوله تعالى : 
( ومن یقتل موءنا تعمدا فجزاوءه جهنم خالدا فیپا وضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظیما ) ۲۷۱ فقيد الويد فى ذلك بالتعسد ۰ 
وقال فى قتل الصيد : ( فمن قتله نكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
العم ) (8) ند الجزاء بالتعمد أيضا ۰۰۰ وأما رسول الله عليه أفضص ل 
الصلاة والسلام فانه شرع بين السلمين الموءاخاة » وفلظ فى المهاجرة 
والمنافاة » والتکفیر والمعاد اة فکفر من کفر أخاه ۰+ وين المتواتسر 





=== وقد رجعت اليه مرارا ولم آقف‌علیه كذ لك المحدث الالبانی ذکر فس 
سلسلة الاحاد يث الصحيحة أن الشوکانی قال هذه الزیاد ة ضميفة ٠‏ 

(۱) سورة الاحزاب آية : ۵ ٠‏ 

(۲ ) سورة آل عمران آية : ۳۵ 1 ۰ . 

(۲) سورة البقرة آية : دمع 

)٤(‏ زواه سلم ج ١‏ کتاب‌الایمان یاب‌بیان أنه سبحانه لایکلف الا ما یطاق 

0 ص ۱۱۵ ۰۱۱۲ 

( ۵) المصد رذ اته الجزء والصفحة ٠‏ 

(1) سورة النساء ؛ آية ٩۲‏ ۰ 

(۷) سورة النساء : آية ٩۳‏ ۰ 

(۸) سورة المائدة آية : 18 ٠‏ 

)٩(‏ معنى حدیت رواه سلم ج ١‏ كتاب الايمان باب‌بیان حال ايمان من قال 
لاخيه السلم يا كافر ص ۷۹٩‏ ولفظه : ( ان | كفر الرجل أخاه فقد باء: 
بها أحدهما ( وتى لقن : ( أن کان كما قال والا رجعت علیه) وروأه 
البخارى ایضا ج ۷ كتاب الاد بياب من کفر آخاه ص ٠ ٩۷‏ 








AY — 


حديث : ( من كذ بعلى متعمد | ليتوا مقعده من النار ) (۱ ۲ فشرط التعمد 

فى الکذ ب عليه يه الذى هو احدى ابا ورذ لك من الادلة التى ذكرها 
ابن الیزیر ۰ الدالة على الفرق بين متعمدى البدعة من طوائف السلیین 
والمخطتین » ومن ذ لك حدیث : ( إن الله وضع عن أمقن الخطا والتسیان 
وما استكر هوا عليه ) (۳) رش لفط( ان الله تجاوز ۰۰۰) امن فى 
الصحيحين بلفظ : ( أن اللسه تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صد ورا 
مالم تعمل أو تكلم به ) 47 ) لكنه ليس فى محل النزاع ٠‏ 


(۱ ) هذا.الحديث متواتر وهو آشپر من ان يحتاج الى تخريج » وانظر 
البخاری ج ۱ کتاب العا باب حفظ العلم ص ۳۸ وسلم ج> کتاب 
الزهد ياب التثبت فى , الحدیث ص ۲۲۹۹ ۰ 

(۲( العواصم والقواصم خ لابن الوزیر ج ١‏ مقدمة ورقسة > وما بعدها ۰ 

(۳ ) سنن أبن ماجه ج ۱ص ۹۵۹ وسند آحمد ج ۲ ص ۳۹۸ وأورده ابن 
كثير ف تفسیره ج ۱ ص 1 ۰ عن أبن عباس وفى سنده الولید بن 

عن الاوزاعى وهو ثقة مد لس لکه صرح بالتحديث ويوءيده 

أن انلسه تعالى اجاب د عوة الموء منين فى قوله:( ربا لا تو اخذنا 
أن نسينا أو اخطانا ) كما سبق وتال النووى فى الاربعين حسدیسث 
حسن رقم الحدیت ٩‏ ° 

۱ ۱٩ متفق عليه الیخاری ج ۲ کتاب العتق باب الخطاً والئسیان ص‎ ) ٤( 


ومسلم جح ١‏ کتاب الایمان باب تجاوز الله عن حديث انس 
ص 1١5‏ ۱۱۷ ° 








ب ۱۸۲ سس 


ماحكم أصحاب البدع ؟ 


أن كلام ابن الوزیر - كما رأيت ‏ منصب على زيادة :( كلها 

فى النار الا واحدة ) فإنها تحتمل خروج الثنتين والسبعین فرقة من الملة 
بسبب ما أحد ثوا من البدم قال الشاطبى : ( ان.هذه الفرق تحتمل من جپة 
النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا فهم‌قدفارقوا اهل 
الاسلام باطلاق وليسذ لك الا الكفرءان ليس بين اللنزلتین منزلة ثالثة تتصور) (۱) 
ولآنه وعيد شديد » ان لامعنى للحكم عليبا بالنار الا هذا » الا أن تسزل 
منزلة مرتكبى الكبائر ما عدا الشرك بالله تعالى - من اهل القبلة عد 
أهل السنة والجماعة » وذ لك أنهم فى الدنيا فساق آوعصاة غير خارجين من 
الملة ه وفى الآخرة تحت مشيقة الله- تمالی- ان شاء عذ يهم بالنار مذ لك 
بمقتضی عد له » ثم یخرجهم نبا » وان شاء عفی عنهم ٠‏ وذ لك یمحسض 
عفوه وکرمه © وسعة رحمته ‏ جل بعلا وهذ | فى حق من مات مصرا علسی 
المعصية فذ لك لایخرجه من الأمة المحمدية ٠‏ 
بد ليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
أو ملة ) ففى قوله : ( أمتى ) دلالة واضحة على آن هذه الفرق کلپ‌اغیر 
خارجة من الملة » فقد أضافم النبى صلى الله عليه وسلم جميسا اليه ء 
وكيف يخرجون من الملة » وكل فرقة تدعى التسك بالشريعة ؟! ,الا أن يقال 
إن المراد بالآمة هنا المعنى الأعم باعتبار عموم سالة محمد عليه الصسلاة 
والسلام - للعالمين » وشپم الجن واهل الكتاب (قل یا أيبا الناس 
,انی رسول الله الیکم جمیسا )۹ ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) (؟) 
( تبارك الذى نزل الفرقان+علی عبده ليكون للعالمين نذیرا ) (۲ ) وعلیسه 
فتقسم الأمة الى قسمین : 


(۱ ) ااعتصام للشاطبی ج ۲ ص) ۱۹ ط پیروت ٠‏ 
(۲ ( سورة د الأعراف ایة : ٠ 0A‏ 
)۳( سورة ة الانبياء أية : ۰۷( ° 
(€ ( سورة ة الفرقان آية : ١١‏ ه 
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١‏ آمة اجابة » وهم کل من د خل فى دين الاسلام » اجابة لدعوة اليسول 
-صلی الله عليه وسلم ‏ » وتصديقا بكل ما جاءبه ٠‏ 

۲ - وأمة دعوة » وهم الذين بلختهم الدعوة المحمدية من الانس والجن » 
فأعضوا » وکذ بوا ء وتحملالفرق البالكة على هذا من آمة الدعوة» لكن 
هذ | نتقض بان الحدیت ذ اته قد صرح بافتراق الیپود والنصارى ۰ 
وعليه فالشتان والسبعون هی الهالكة من أ مة الاجابة وهذا هو محل 
الاشکال لما سبق من المعاضات القية لپذه الزيادة » ولما يرد هنا 
من التساوعلات ه نها : 
هل هذا الیید للشتین والسبعین فرقة ‏ على القول بصحة زيادة : 

( کلپافی انار الا واحدة ) یقتضی التابید املا ؟ 

واذ | قيل : أنه غير آیدی » هل هونافسة ؟ آمفی المشئية ؟ الجواب : 

اذا قيل بالاول فپو مبنی على أن بعض البدح مخرجة من الملة - كما سیاتی- 

وهذا یستلزم التلبید » بناء‌علی القاعدة المعروفة » ان الکفر والشرك 

لایفرهما الله تمالى ‏ لمن بات مصرا علیپما آوعلی احدهما ٠‏ وعلسى 
هذا نالشتان والسبعون فرقة كلها فى النار خالدون مخلدون » فما | 
نصنع بفضائل الامة المحمدية المرحومة التی تظافرت الاد لة علی انها أكثر 

أهل الجنة وانپا کالشمرة البيضاء _بالنسبة لسائر الأمم ‏ فى الثور الاسود » 

وما جد وی أحاديث الشفاعة المتواترة يانواعبا ؟ 

واد | قي ل بالثانى ٠‏ وهوعدم تأبيد الوعيد » فيحمل على مذ هب أهل 
السنة والجماعة فى حكم مرتكب الكبيرة » اذا مات مصرا علييبا ‏ مع العلسسم 
بأن التوبة تجب‌ما قبلبا كالاسلام ‏ يجب ما قبليه ‏ وعلى هذا تحمل الزيادة 
المذكورة يعدم تأييد الییدغل ما بينته قريبا على ضوء قوله تعالى : ( أن 
الله لایغفر آن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ١()‏ )على خلاف 
فى قتل العمد لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤ هنا متعمد! فجزاوءه جهنم 

خالدا فیپا » وتضب الله عليه ولعند وأعد لهعذ ايا عنلیما ) (۲) 


۰ ۱۱ - 1۸ : سورة النساء اية‎ )١( 
۰ ٩۳ : سورة النساء'اية‎ ) ۲( 














۱۸۵ 


وهل یلحق بپذ | التهديد والوعيد صاحب البدعة فى قوله تعالی : 
( ولا تكينوا کالذین تفرقوا واختلفوا. من بعد ما جا*هم البینات وآوشك 

لهم عد اب‌عظیم ) ثم قال ؛ ( يوم تبيش وجوه وتسود وجوه ) » وحذ | الوصف 
علامة الخزی فد خول النار ۰ ثم قال : ( آکرتم بعد ,ايمانكم ) وهو تق يسع 
وتوبيخ » ثم أكد ذ لك بقوله + ( فذوقوا العذ اب بما تم تکفرین ) ٠)‏ 
وهذ | الخطاب كبا هو ظاهر السياق موجه الى آهل البدع والفرقة مسن 
المصلين ٠‏ 

بیان ذ لك أن المبتدع اذ | اتبع ید عته » لم يمه التلاففى نبا غالباه 
ولا یزال أثرها فى الارض الى قيام الساعة » فأیپما آدهی » قتل التفس 
عمد | » أو البدعة المتبعة الى قيام الساعة ؟ 
فى نظر الشاطبی : الیدعة التبعة أدهى » فیحمل على اهل البدع فى 
الکلیات المخرجة من الملة لأن الابتد ام الجزئی فى الفروع » لایبلغ بلغ 
الابتد اع فى الكليات فى الذ م والتمريح بالوعيد » لكنهم اشتركوا فى المعنى 
المقتضى للذ والیعید ۰ (۲) 

وقد فصل الخطاب فى هذا الباب شيخ الاسلام ابن تيمية » بذ کر 
اصلین حاص لبما ما یلی : 


الاوك : أن يعدم أن الکافرفی نغس الامر من أهل القبلة لايكون الا منافقا » 
وصنف. الناس- تحت هذ | الاصل ‏ ثلاثة اصناف لارايع لها وذ لك فى اشضاء 
کلامه على حدیت اتراق الامة هذا بعد أن ذ كر أصول الد عت»وهم الخوارج » 
والروافض» " والقد رية » والمرجثة » والخلاف فى تكفير يعضهم » قسم الناس 
بعد هذا الى مو*من وکافر ونافق » ذكرهم الله تعالی فى اول سورة 
البقرة » وميز بينهم بصفاتهم المذكورة فى تلك الآيات » وأن النافقين وان 


٠ ۱۰ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲ ) انظر تفاصیل کلام الشاطبی فى ( الاعتصام ) له ج ۲ ص۲۱ ۲٣۰‏ 
وقد أطال الکلام على محنی حدیت افتراق الامة واستتبط نه ستبا 
وعشرین سألة ٠‏ ۱ 
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أغبروا الاسلام » فهم فى الباطن شرمن الکفار ( ان الشافقين فى الد رك 
الأسفل من یار 17 ) ( ولا تصل على أحد منهم مات ابد ا ولا تقم علسى 
قبره انیم كفروا باللسه ورسوله ) (۲ ؟ ونر لك من الآيات ٠‏ 

وان | كان الأمر كذ لك » فأهل البد ع فيهم المنافق الزنديق » فبيؤا 
کافر » ويكثر مشل هذ | فى الرافضة والجهمية » فان رو۶ ساء هم كانوا افقیین 
زنادقة » ولهذ | كان الزنادقة الشافقون من الباطنية المتفلسفة وأمثالهم 
يميلون الى الرافضة ه والجهمية لقربهم شیم ومن أهل البدع من يكون فيه 
ايمان باطنا وظاهرا » لكن فيه جهل وظلم » حتى اخطا ما اخطاً من الستسةه 
نپذا لیس‌بکافر ولا نافق وقد یکین عاصیا أو فاسقا » وقد یکون مخطتا متاولا» 
مغغورا له خطؤه » وقد یکون مح‌هذ | » محه من الایسان والتقوی » ما یکون 
معه من ولاية الله تعالى ل بقد ر ايمانه وتقواه ۰ 

وهذ | يوءيد ما ذ هب اليه ابن الوزير » من عد م التكفير للأمة المحمديسة 
المرحومة © بل لطوائف السلمين » وهذا أصل من أصول اهل السنة من انب 
ایکفرون آحسدا من آهل القبلة بذنب » مالم يستحله » فكذ لك لا درون دا 
لبدعة اذا كان متأولا مخطتا ٠‏ 


الأصل الثاتى ١‏ ان المقالة تكون كفرا » كمن جحد آمرا معلوما من | 
بالضرورة » واجبا أو محرما » ومقالات الجهمية من هذا النوع » فانپا 
جحد لما هو الرب‌تمالی عليه » ولما أنزل الله على رسوله ٠‏ 

العهد بالاسلا م » اومن نشا ببادية بعيدة ه تلف : شرائع الاسسلام 
فهذ | لايحكم یه ه يجحد شىء اذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 


(۱) سورة النساء أية ٠‏ ۱4۵ ۰ 

۰ (۲) سورة التوبة آية : >۸ ء 

(۳) مقتیس من کلام أبن تيمية مجموع : فتأويه ج ۲ص ۲۵۰ ٥٤‏ ه ج ۲۳ 
ص 55 ۲ وما بعد‌ها ٠‏ 
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سيأتى كلام ابن الوزير بمعنى هذا فى موقفه من مسألة التكفير هذه ان 
شاءالله تعالی ۰ 

ومما يؤيد ما ذهب اليه ابن الوزير من القدح ف الزيادة المذكورة » 
الإشكال الذى أورده صاحب ( العلم الشامخ (۱ ) فى تفضيل الحق على 
الآباء والمشائخ ) بقوله : ( حديث افتراق الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة 
رواياته كثيرة يشد بعضها یعضا بحي ثلايبقى ريبة فى حاصل معتاها ٠٠+‏ 
والاشكال فى قوله : ( كلها قى النار الا ملة ) فمنالمعلوم أنهم خير الامم» 
ون المرجو أن يكونوا نصف أ هل الجنة مع أنهم فى سائر الامم کالشعرة 
البیضاء فى الثور الأسود حسبما صرحت به الاحادیث(۲ ) » نكيف يتمشى 
هذا ؟ فبعضالناس تكلم فى ضعف هذه الجملة وقال : هی زيادة سر 
ثابتة ٠‏ وبعضهم تأول الکلام بان الفرقة الناجية صالحوا کل فرقةء 
وهو كلام منتقش ه لان الصلاح إن رجسع إلى الافتراق قم فرقة 
وأحدة ه لا آفراد من ألفرق ٠‏ وان رجسع الى غير ذ لك » فلا دخل له ء 
لأن الكلام أنهم فى النار لأجل الافتراق وما صاروا به فرقا ). (؟) 
شم ذكركلاما طويلا مفيد! فى بابه خلاصته ما يلى : 
الناس قسمان : عامة وخاصة ٠‏ 
فالعامة ‏ كالتساء والعبيد » ورعاء الشاء والسوقة ونحوهم ‏ لاشك فى 


۰ هو العلامة صالح بن مهد ی . المقیلی أحد مجتهد ی علما ۶ الي‎ ( ١ 
جرت بینه وبين علما ء۶ صنعاء مناظرات آدت الى المنافرة ثم الارتحال‎ 
الى مكة المكرمة فجاوريها حتى مات سنة ۱۱۰۸ ه وصنف هذا‎ 
الكتابفى مكة بعد أن برع فى علوم الكتاب والسنة والعربية والمعانى‎ 
۱۷4 سبق أن هذا معنى احادیث مخرجة عند استشپاد ابن الوزير بباص‎ ) ۲( 
العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء والمشائخ للمقبلى ص ۱ ؟--‎ )"( 
ط آولی بعصر يد ون ذ كر المطبعة » وانظر طبعة دار البیان‎ ۰ 
۰ د مشق تحقیق عبد الرحمن الا رپانی الیمانی ص ۱۳ ه‎ 











۸۸ 


براءة آخرهم کاولهم من الابتد ام ٠‏ 

وقسم الخاصة الى اربعة أقسام : 

القسم الأول مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصبعينيه © وبلغ فى تقويتم ا 

كلمبلغ » وجعلهبا اصلا یرد إليبا صرائح الكتاب والسنة » ثم تيعه 
أقوام من نمطه 4 وريما جددوا بدعته وفرعوا علیپا » وحملوه مالا يتحسل 
ولكنه ,أمأمهم المقدم » فهو كلا ۴ هم المبتدعة حقا»ء وهو شی " کبیسسر ه 
( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ) )١(‏ 

فى حكمة الله تعالى ‏ ه ونفى إقداره المكلف » وكينه يكف 
مالا یطاق » وأخواتين ٠‏ وهولا* مبتدعة قطعا ٠‏ 


القسم الثانى ` من تبع هوءلاء وناصرهم بالتد رپس والتأليف » ولكنه غد 
نفسه را جع الى الحق » وقد دس فى مصنفاته نقضبا فى مواضم على وجسه 
خفى » لعله عظم عليه انححاط نفسه ٠‏ أو تخيل مصلحة دنيثة ٠‏ 

وبالجملة فهذا قد عرف الحق من الباطل ٠‏ وتخبط فى تصرفاته ٠‏ وحسابه 
على الله » وماتکاد تجند أحدا من هوءلاء النظار الا قد فعل ذلك » 
لكن شرهم كثير » لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخنية التى دسوها الا الاذ كياء 
المحيطون بالبحث » وهوءلاء ظاهرهم الابتداع ٠‏ 


القسم الثالث : من ليس من اهل التحقيق » ولا هی * للپجوم على الحقائق » 
وقد تدرب فى كلام الناس » وعرف أوائل الابحاث وحفظ كثيرا من قاء: 
ما حصلوه » ولكن بينه وبين أرواح الايحاث حائل » وقد يكون لقصور 
البمة والاكتفاء والرضا من اسلافهم » لوقعهم فى النفس » وهو لا * هم 
الاكثرون عددا » والارذ لون قد را » فانهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة» 
ولا أدركوا سلامة العامة » وهوءلا ۶ .لهم حكم الابتداع » وحساب‌هوءلاء: 
الثلائة على الله عرز وجل ۰ 


۳ ۰ 7 ۳ 4 )0 
القسم الراییع _ (ثلة من الاولین وقلیل‌من الآخرين ) " اقبلزا على الکتاب 


۰ سورة مریم أية‎ )١( 
٠ ١6119" : سورة الواقعة أية‎ )۲( 
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والسنة » وساروا بسيرهما » سکتوا عما سكتا عنه » وأقد موا وأحجموا بهما » وترکوا 
تكلف مالا يعنيهم » وکان السلامة وحياة السنة أثر عند هم من حياة نفوسهم وقرة 
عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالی » وفهم معانيه على السليقة العييية » 
والتفسيرات المروية » ومعرفة ثبوت الحديث النبوى» فهو* لاء هم أهل السنة حقا » 
والفرقة الناجية » وأليهم العامة يأسرهم » ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة 
المذ کورین بحسب‌علمه بقد ر بدعتم ونياتهم 9 
ثم قال : ( اذا حققت جميح ماذ کرنا لك هلم يلزمك السوء ال المحذ وره وهو 
الپلاك‌علی معظم الأمة ء لأن الأكثرعدد! هم العامة قدیما وحدیثا » وکذ لك 
الخاصة فى الأعصار المتقدمة » ولعل القسمین الأوسطین » وکذ | من خفت بدعته 
من الا ول تنقذ هم رحمة ربك من التظام فى سلك الایتد اع » بحسب المجهازاة . . 
الأخروية » ورحمة ربك أوسع لكل سلم ء لكا تكلضنا على مقتضی الحدیسث 4 
وصد اقه » وأن آفراد الفرق البتدعة وان کثرت الفرق فلعله لایکون مجس‌سوع 
آفراد هم جزء | من آلف جزء من سائر السلمین »© فتأمل هذ ا تسلم من شاقضة 
٠‏ هذا الحديث لا حادیت تضائل الامة المرحومة ۰) (۲) 
فأنت ترى أن لبذ | الکلام قيمته العلمية فقد صور الاتسام تصویرا مطابقا للواقم» 
لکه يشعر بتغلیب جانب الرجاء كما یصرح بان ظاهر الزيادة المذ کورة : (کلپا 
فى الدار الا واحدة ) مناقضة لأحاديث نضائل الأمة كما قال ابن الوزیر - لکه 
لم يأل جہدا فى التوفيق بين التصوص هفقد كان موفقا فىهذ االجمع كماسيأتى قريبا ٠‏ 
ثم ان كلام المقبلى يشير الى تغليب الفرقة الناجية على الفرق الهالكة ءاذ 

آد خل نی القسم الرابع من تقسيمه ‏ وهم أهل السنة ‏ العامة بأسرهم: .من شاء 
الله من أقسام الخاصة الثلاثة » وهذ | تكثير للفرقة الناجية » وتقليلٍ شه للبالكة» 
وجذ | میتی على أن حكم معظم اهل اليد ع - غير المخرجة من الملة - هو حکنسسم 
مرتکب الكبيرة أذ | مات مصرا علیپا - ماعد | الشرك بالل عرز وجل فى الدنیا 
يكون عاصیا أو فاسقا » وفى الآخرة تحت مشيقة الله - تمالی + أن شاء الله 
غا غه ه وان شاء عط به بقد رجريمته » كما..تقرر وتكرر عند هل السنة 7 

وسیاتی مقررا ومكررا فى عد ة شاسبات من هذه الرسالة » رداعلى من 


(۱) العلم الشامخ للمقبلى ص؟ ١؟‏ وما يعدها ٠‏ 
(۲) العلم الشامخ للمقبلى ص ۱۷ وفى طيعة دار البيان يد مشق 
ص ۱1 هم ۱۴ ۵ ٠‏ 
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یقول بکفر وتخلید مرتکب الكبيرة فى النار ٠‏ 

شم ] كد المقیلی هذ | الکلام بان آفراد الفرق المبتدعة ,وان کثرت الفرق ظعله 
لایکون مجموع آفرادهم جزامن الف جزء من السلمین » أى باعتبار العامة 

من المسلمين © ومن شاء الله من آقسام الخاصة » وهذ ا وه خسن 
لكنه مبنى على القول يصحة الزيادة المذ كورة فى حديث افتراق الآمة * 

وقوله : ( فتأمل هذا تسلم من مناقضة هذا الحديث لأحاديث فضائل الآمة 
المرحومة ) هومضمون قول ابن الوزير : ( وإياك والاغترار بكلبا هالكة » 
فانبا زيادة فاسدة ٠‏ غير صحيحة القاعد 2) * وقد سبق التد ليل والتعلیل‌علی ذ لك 


من کلام ابن الوزیر و .` 0 8 8 
أقسام » ولم يشر الى ذ لك ولا فى القسم الأول الذ ی اخترع البدعة وجعلپا 
نصب‌عینیه » وجملپا أصلا يرد الیپا صرائم الکتاب‌والسنة » وفی هذا 
دلالة على أنه . تيع ابن الوزیر فى التوقفء عن التكفير لأهل القبلة ويغلب 
- على الظن أنه اطلح على كلامه فى ( ايثار الحق على الخلق ) ولذ لك اقتبس 
نه عنوان كتابه : ( العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ) 
والآن نعرضمقتطفات من كلام ابن الوزير فى هذه المسألة الشاتكة : 


مسالة التكفير وموقف اين الوزير شپا : 


لقد أطال .ابن .الوزير الكلام فى هذه السألة بذكر الأقوال 
وأدلتهبا وشاقشتبا » والذى يهنا هو عرض آفکاره وإخراجبا للقارىء. 
بسپولة وهی مطولة ولكن حاصلها ان الكفرثلاثة آنواع ۱۱ ): 
الأول : كفر التكذيب المتعمد لشیء .من كتب الله تعالى المعلونة » أو 
لاحد من رسله عليهم السلام أو لشى* مما جاءؤايه معلوم مسن 
الدين بالضرورة » ولا خلاف أن هذا كفر » ومن صد رعنه فهو كافر اذا كان 
مكلفا مختارا ٠‏ 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص >٠١‏ وما بعدها ومجمسوع 
فتاوى | بن تيمية ج ۲ص ۲۵۲ ۳۵ ۰ 














- 
تر کرام » رعو أن من جحد ذلك المعلوم من الد ن بالضرورة 
للجمیح » وتستر با سم التأويل » فيمأ لايمكن تأويله » » کتأویل الباطنية الملاحدةه 
لجميح أسماء الله الحستی » بل جمیح القرآن والشرائع والمعاد الاخروی 
من البعث والجنة والنار وغيرذ لك وهذ الاخلاف فيه آیضا » وسیأتی الکلام 
على الباطنية فى فصل خاص‌ان شاءالله ‏ تعالى ‏ وهذا یتضمن الصنف 
. الثالث من تصنیف شيخ الاسلام السابق ذکره وهم الضافقون الزنادقة 
بما فيهم روءسا ء الجهمية والباطنية والرافضةء والمتضمن للاصل الثانی وهو 
تكفير من جحد آمرا معلوما من الدين بالة-رورة .0( 
الثالث : وهو الذى فيه الاشکال --کفر التأویل لمن التزم بارکان الاسسلام 
الخسة النصوص على اسلام من قام بیساء‌شها حد يث أنس مرفوعا : (مر من شهد أن 
لااله إلا:اللة واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذ بيحتنا نا فهلو السلم له 
ماللسلم وعلیه ما على السلم ) . ۱ 
. وفى لفظ آخر : ( له ذمة الله وذمة زسوله فلا تخفروا! الله 


فى ذمته . ) (5) 


والارشكال حاصل فى تكفير من اتصف بهذ ا الحديث ونظائره » اذ ا 
خالف المعلوم ضرورة: للبحض أو الآكثر .لا المعلوم له وتاول » وعلم مسن 
قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب » أو التبس علينا فى حقه » وأظبر 
التدين » والتصديق يجميع الانبياء » والكتب الربانية » مع الخطا الفاحش 
فى الاعتقاد » وشادة الادلة الجلية » عقلا وسمعا » مع القطعيقيح البدعةه 
والاإنكار لها » والإنكار على اهلهسا » وعد م الإنكار على من كفركثيرا شم : ٠‏ 


١(‏ ) الایثارلابن الوزير ص >٠١‏ وأنظر معنى هذا فى الفصل لابن حزم 
ج > ص ۱1 وما بعد هاي وءایسرها 

(؟) البخارى کتاب الصلاة با بفضل استقبال القبلة ص ۱۰۲ - ۱۰۳ وسئن 
الترمذى بتحفة الاحوذ ی ج لاص ۳۷۹ ه وسند آحمد ج ۷ 2 
ص ۱۹۹ ۲۲۵ ۰ 
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وهذ | هو الذى حصل في التوقف لابن الوزير ووكل العلم والحكم فييه 
الى الله عز وجل مععدم الاعتراض على من كفر آحدا من هذا النمط ٠‏ 

وهذ | هو معنى كلام شيخ الاسلام فيمن يكون فيه أيمان وجهل وظلم 
وخطأ للسنة » فهذ | ليس بكافر ولا منافق » فقد يكون فاسقا أوعاصيا أو 
متأولا مخطتا مغفورا له خطأه )١(‏ وقد أيد ابن الوزير الترقف يعدم التکفیسر 
بثلاثة عشر وجا مطولة نقتطف شا مايلى : 
الوجه الأول : خوف الخطاً الغظيم فى التكفير هسرد أحاديث كثيرة تد ل على 
عظم تكفير أحد من أهل القبلة » حتى حكم عليها بالتواتر 6 منها. : 
١‏ ما اتفق عليه الشيخان عن ابی ذ رمرقود! : (لایری رجل رجلا بالفسوقء 

ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذ لك ) ٠‏ 





۲ وما اتفق عليه الشيخان (۲ )ايشا من حديث ابن عمرمرفیتا : ( أيما رجل 
قال لآخيه : ياكافر » فقد باءيبا آحدهما ) ٠‏ 


الوجه الثانى : من مرجحات ترك اتکی والتوقف نی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى هذه السآلة بالنص وهو حديث انس مرفيها + ( ثلاثمن أصل 


(۱) أنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص >٠١‏ ومابعدها 
ومجموع الفتاوى أبن تيمية ج ۲ص ۲۵۲ ٤‏ ۲۵ وأنظر تفاصيل هذه 
الانواع الثلائة وما فیا من الخلاف فى شرح سلم للنووی ج ۱ ص ۲۰۵ 
وما بعدها » والفقه الاكبر لابى حنيفة مع شرحه لملا على القارى ‏ 
ص۲ ۱۰ ١٠١5‏ وما یعدهما دار الکتب بيروت ط اولی سنة ۱۰ ه 
وفتح:. اليارى لابن حجر ج ٠١‏ ص11 - 517 والایمان لمحمد نعيسم 
يأسين ص ۱ ۱۷۲ وما يعدها جمعية عمال المطايع ط اولی سنة 14؟1ه 

(۲ ) الیخاری واللفظ له ج ۷ كتاب الاد ب باب‌ماینهی من السباب واللعن 
ص 86 سلم ج ١‏ کتاب الایمان باب حال من رغب‌عن أبيه وهو يعلم ص- ۸ 

(؟) البخاری ج ۷ کتاب الاد بياب من کر آخاه ص ٩۱۷‏ 4-مسلم ج ١‏ کتاب 
الایمان باب‌بیان حال من قال لاخیه السل یاکافر ص ۷۹ » وسنسن 
أبى د اود مععون المعبود ج ۱۲ ص ٤٤۳‏ وسند احید ج هص۱ ۰۱۸ 











~۹۳ 


الايمان ٠‏ الكف عبن قال :لا اله الا الله » ولانكفره بذ نب ولا تخرجه من 
الاسلام يعمل ) (۱ ) ومن ذ لك معابلة على بن أبى طالب للخوارج برد آموالهم» 
يعدم تكفيرهم حيثسئل عن كفرهم » فقال : منالكفر فر وا وف كفرهم خسلاف 
حكاه النووى وشیخ الاسلام والحافظ فى الفتح ۰ (۲) 
اليجه الثالث : نپا قد تكائرت الادلة فى الكتاب والسنة » فى العفو عن 
الخطأ والظاهر أن اهل التاویل أخطأوا » ولا سبيل الى العلم بتعمدهم » 
لأنه من‌علم الباطن ء الذى لايعلمه الا الله عز وجل ( وليس عليكم 
جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلویکم ) 217 ( ربنا لااتوءاخذنا 
ان نسينا أو أخطانا ) (؟) 

وقد سبق فى تفسيرها أن الله تعالى قال قد فعلتكما فى الصحيحي » 
وهذ | الخطاب خام‌باهل الاسلام ٠‏ 

وحديث أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: 
اذا أنا مت فأحرقونى ه ثم أسحقونى » ثم أذ رونی فى الريح نی البحر » فوالله 
للن قد رعلى ربئ لیعذ بنی عذابا » ما عذبه أحدا قال: فنعلوا ذ لكبيه ». 





(۱ سنن أبى د اود مح عون المعيود ج لاكتاب الجہاد ص ۲۰۵ -1 ١٠١‏ 
وفى مجمع الزوائد ثلاثة احادیث بمعناه وله شواهد سبعة فى المجسح 
عن سيعة من الصحابة ج ۱ ص۱۰۱ ۱۰۷ ۰ ۱ 

(۲ ) انظر شرح سلم للنووی ج ۲ ص ۰ ۵ ومجموح فتاوی أبن تيمية ج ۲ص ۲ ۲۵ 

۱ قتح الباری لابن حجرج ۱۰ ص11؟ ٠‏ 

(۳) سورة الاحزاب : أية : ه 

(؟) سورة ال بقرة اية : ۲۸۱ ۰ 

(ه) ص 1۸1 من الرسالة ٠‏ ۱ 

(1) قدر بفتم الدال له معنیان الاول لقن قد ر على العذ اب ای قضاه يقال 
قد ر بالتخخسف والتشدید يمعنى واحد ٠‏ والثانی أنّ قدز هنا بمعنی 
ضیق على ونه وله تعالى : ( فقدر علیه رزقه ) فى سورة الفجر ۱۱ 
شرح مسلم للنووی ج ۱۷ ص۷۱ ٠‏ 











س ۱٩ ٤‏ سب 


فقال للارش آدت ما أخذت ه فان | هو قائم » فقال له : ما حملت على ماصتعت ؟ 
فقال : خشيتك یا رب » أو قال مخافتك فغثر له بذ لك ) (۱) 
وجه استدلال این الوزین انما آد رکته رحمة الله عز وجل لجهلسه 
وایمانه بالله والمعاد » ولذ لك خاف العقاب » وأما جپله بقدرة الله 
تعالن على ما لته محالا فلا يكون کفرا الا اذا علم أن الأنبیاء 
OE 5‏ 
معد بين حتى نبعث رسو 
لخطأ فى التاي ل ۰ (۳) 
هذا آرجی حديث لاهل | التاوي يدل ٠‏ 1 
قلت وهو رجه منستة اوج کر النووى فف شرح سل لأ ( 
ند شيخ الاسلام أن هذ | المسرف على نقسه شك فى قد رة الاه 
تمالی وفى المعاد حیث‌قال بعد ايراد الحدیت المذ كور : (فپذ! شل 
فى قد رة الله وفى المعاد »بل ظن أنه لايعود 6 وأنه لا يقد ر .له عليه 
اذا فعل ذلك وتغرالله له ) ۱ ۰۲۵ 


وتعليق این الوزیر يد ل على | أنه مو*من باللسه وبالمعاد حيث قال : 
( وانما أد ركته الرحمة لجبله وايمانه بالله وبالمعاد » ولذ لك خاف العقاب » 
وأما جبله بقد رة الله تمالی 1(۰۰۰)) ٠.‏ 

فأنت ترى أن ظاهر عبارة شيخ الاسلام أنه شاك فى قدرة الله وفى 
المعاد ه وظاهرعيارة ابن الوزير أنه موءمن بالله وبالمعاد » وعلل لذ لك 
بخوفه عقاب الله ولا يخفى أن الكافر بخلاف هذ | وهل الشك الذى هو 
استواء الطرفين والظن الذى هو ترجيح أحدهما فى قد رة الله تعالى بعد 


١(‏ ) سفق عليه وهذ | لفظ سلم وقد رواه جماعة من الصحابة بعدة الفاظ 
وفى بعضها : ( تصفه فى البر ونصفه فى البحر ) اليخارى ج ۸ کتساب 
التوحید باب تول الله تعالى ( يريدون ان يبد لوا كلام الله )ص ۱۹۹ 

۱ وسلم ج ٤‏ کناب التوبة باب فت سعة رحمة الله تعالى ص ۰-۲۱۱۰ ۲۱۱۱ 

[۲ ) سورة الاسر ۶ أية ؛ ۵ ۰ 

(۳ ) أنظر اي ثا على الخلق لابن الوزیر ص 1 4۳ ٠‏ 

3 شرح سلم ج ۱۷ ص۷۱ YY‏ وانظر فتم الباری ج ۱۱ ص ۱6 ۳ ۵ ۳ 

(5) مجموع‌فتاوی ابن تيمية ج ۲۳ ص ۳۷ ٠‏ 

(1) لایثارلاین الوزير ص۳۲1 ٠‏ 














(۵ 


الايمان به «بالمعاد يقدخان فى ايماته ؟ الشيخان قررا فى عدة 
مواضم أنه لا يقدح فى ایباته الا اذا علمه عن طریق الا وسا يقوى 
.ی العفو عن أهل الخطاً أنه قد یکون فى الادلة ومقدماتبا ء طذلك 
كان المشپور فى القتلی فى فتئ الصحابة رضوان الله عليهم سقوط القصاص 
ولا موال فيما أصيب بوجه التاأویل الا أن ي وجد مال رجل بعينه فيد فع 
الیه قد ل على د خول الخطأ ی آفعال القلوب كأفعال الجوارح كا هو 
واضح فى قله تعالی : ( لکن ما تعمدت ظلوكم ) (۴) » وقوه : ( لکن 
من شرح بالکفر صدرا ) (۳) يوء يد أن المتأطين غير کفار ء لأن صد ورهم 

تنشرح بالكفر ‏ قطعا أو ظنا آوتجویزا - ومن لم يكن كذلك قلیس‌بکا فر 
وعموم هذا المقهوم يشلهم . 

وقد أجمعت الأمة على ال عمل بمقتضى النصوص فى الاكراه والنسیان , 

فكذلك اخوهما وثال شا الخطأ ان شاء الله تعالى بل هو آکثر منهماء 
ذكرا وشواهد ء فى الكتاب والسنة ء والبلوى به أشد , والرخصة إنما تكون 
على قد ر شدة البلوى ء وأا كفار التصريح , فلا نسلم بأن كفرهم خطأ 
لوجهين ۰ 
أحدهما ۽ ان مرادنا بالخداً هو خطاً مخصوص, وهو الخطأ فى تحسری 
مراد الاه ورسوه » فيما ظاهره التعارض والتشابه زكفار التصريح تعمد وا 
تکذ یب الله تعالى - ورسله . ۱ 
وثانيبطظة::. أن الله تعا لى قد أخير رسله الکرام بعناد هم , واستحقاتهم 
العذاب الألیم . 
الوجه الرایع : ان موء اخذ ة المخطىء لاتخلوابا أ ن تکون من تكليف 
مالا یطاق ء آومی أعظم المشاق ء فان كانت من الا فپولایجوز 








(و) أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۳ ص ۲۳۱ .وقال ‏ ( وهذا کفر 
باتفاق السلمین لكن كان جاهلا لایعلم ذلك وان مو* منا يخاف 
الله أن ي عاقبه فغفر له بذلك . 

(۲) سورةالاحزاب آية 

)۳( سورة التحصل آية 


۵ ۶ 
۰ ۰ 1۰ ¢: 

















1 ۱۹ س 


على الله -عز وجل - ( لايكلف الله نفسا الا وسمپا ) ١[‏ )وان لم تكن منه 
كانت من أعظم المشاق ء وقد نفى الله تعالى ذلك فى دينه ( وما جمصسل 
عليكم قى الدين من حرج ) (5 5 إ يريد الاه يكم اليسر ولایرید يكم الحسر ) ۲۶ 


العحه الشامه. لاع وم 1 
لوه ' انمه ده كانه "ان الله -تمالى مه فص 2 على تخريم التترق 7ی الذتاب والدنةء 


ولا أفحش من التكفير يأدلة محتطة تمكن ممارشتتی! ينها » ويمكن 
التوجل ببا الیعدم التتقير » والى جمع الكلمةء والمراد بالتفرق الشهی‌عنه 
ما یو*دی الى التعادى والتتافر والتقاطع » لاالاختلاف‌فی فروع الدين وقد 
سبقت الاشارة الى هذا فى أول هذ | الفصل وکما سیاتی الآن ٠‏ 


الوجه السادس : إن الخطأ لما كان شقسما الى مغفور قطعا كالخطاً فى 
الاجتباديات على الصحيح » وغير مغفور قطعا » كالخطأ فى نفى البعث والجنة 
وألنار » وتسمية الامام بأسماء الله تعالى » ومختلف فيه محتمل للالحاق 
بأحد القسمين » نظرنا لأنفسنا فى الإقدام على تكفير آهل التأويل من اهل 
القبلة » وفى الوقف عه عد الاشتباه فيجدنا الوقف عنه حينئذ مع تقبييح 
البدعة ‏ لايحتمل أن يكون كفرا ولا خطأ غير معفوعه ه لحد م البرهان القاطع 
على ذ لك ولا الظاهر » بل الأدلة واضحة فى العفو حينئذ على تقدير الخطأ ٠‏ 


وأما لاقدا م على التكفير فعلى تقدير الخطأ فيه لاتأمن أن يكون كرا 
إوخطأً غير معفو عنه كخطأ الخوارج .عند من يكفرهم فالوقف أولى للدين والدار 
الاح . () ۱ 
الوجه السابع : أن الوقفعن التکفیر عند التعارش والاشتياه أولى وأحوطه 
لأن الخطأ » فى الوقفس على تقديره -تقصیر فى حق منحقوق الغنى الحميد 
العفو الواسع أرحم الرحماء واحک الحكماء » سبحانه وتعالى ٠‏ 


. سورة البقرة آية وا‎ ) ١( 

(؟) سورة الح آية : ۷۸ وأنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن 
الوزیر ص ۳۹ وما 0 ۰ 

(۳) سورة البقرة : ۱۸۵ ولا بن الوزير مصنف فى هذ | بعنوان : (قبول البشری 
بالتيسير لليسرى ) فى الرخص ورفع الحرج فى الدين وقد سبق ذ کسره 
ورقمه فى مصنفات ابن الوزير خ صنعاء ٠‏ 

(> ) أنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 55 ؟ ومايعد ها 














۱۹۷ 


والخطاً فى التکیر من أعظم أو أعظم الجنایات على عباده السلمین » 
وذ لك شاد لما أوجب الله من نصرهم ونصحهم والذ بهم ٠‏ وقد روی 
الامام أحمد من حديث عائشة ‏ ضى الله ها عن سول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ( الد دان غد الله ثلاثة » ديوان لايغفره 
الله وهو الشرك بالله تعالى » وديوان لاي تركه وهو حقوق المخلوقیسن » 
ود یوان لايبالى به وهو مأبينه ا ا س وبين عبد ه )1 . 

فالتارك للتکفیر إن قد رنا خطأه » فانما آخل بحق من حقوق الله 
تعالنى بت و هواجرا ۶ الاحكام عليهم» وهو هبنا لم يتركه الا لحد م شرط جوازهه 
وهو تحقیق الموج له » واما المكقررت قد رنا خطأه ٠‏ فقد أخل بحق المخلوق 
السلم » بل تعدى عليه وظلمه اكبر الظلم وافحشه » وأخرجه من الاسلام » 
وهويشبد أن لا اله الا الله » وآن جميع رسل الله » وکتبه » وما جاء 
فيبا عن الله -تمالی - حق وانما أخطأ فى بع‌التفاصیل » وقد صرح 
بالتاویل فیما ‏ خطأ فيه ه فان وصف الله بوصف نقص ٠‏ نلاعتقاده أنه وهی 
وصفكمال » وان نسب إليه قبيحا فلاعتقاده خسن » وان تعمد القبیسح 
فى ذ لك فمحل التعيد هو القلب المحجوبغا سرائره » والحاکم فيه علام 
الغيوب ه 

وقد عوقبت الخوارح أشد العقوبة » وذ مت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة 
السلمين » مع تعظيمهم فى ذ لك لمعاصى الله تعالى ‏ وتعظيمهم لها 
بتكفير عاصیه » فلا يأمن المكفر أن يقع فى مثل ذتبهم » وهذا خطر فى الدين 
عظيم » ينيغى الاحتراز فيه من كل نبيل ولهذ | الخطر عذ ر المتوتف فى التكفير » 
وكان هذا شو الصحيح عد المحققين » كما قامت‌علیه البراهين (۲ ۰۲ 


شان : 
الوجه الثانين ١‏ ان امي رالموءنين على بن ابى طالب رضى الله غه _ 
5 1 ۳ 1 اع 
لم یکفر اهل الجمل وصفین بل ولا الخوارج ۲۲۱ ولم يسرفيهم السيرة قى 


۲ ۰ هكذ | اختصره اين الوزیر والحد یت‌بتمامه فى مسند احمد ج 1 ص‎ )١( 
وأورده أبن كثير فى تفسيره ج ۲ ص۲۸۲ وقال ؛ تفرد به أحمد وسكت‎ 
عنه » قلت : فی سند ه صد تة بن موس صد وق له أوهام كما قال الحافظ‎ 

فى التقريب ج ١‏ ص۳۲1 وأنظرتهذ يب الكمال للمى ج ۲ ص ه- 06 ء 

( ) لمزيد من التغاصيل انظر ایتار الحق لابن الوزیر ص 55 5 وما بعدها ٠‏ 

(۲) أنظر ما يوعد هذا من كلام أبن تيمية فى مجموع فتاويه ج ۳ص ۲۸۷۲ ٠‏ 




















مت ۱۱۸ سه 


الکافرین فى السبی والخنيمة مع‌صحة قول النبى --صلی الله عليه وسلمب 
لملی - شی الله عنه ‏ ( لايحبك الا مو*من » ولا يبغضك الا منافق ) (۱) 
كما ثبت عن الثبی صلی الله عليه وسلم ( سباب السلم فسوق وقتاله كفر ) (۲) 
فكيف بامام المسلمين. .» فد ل ذ لك على أنه بعد عن التکفیر لأجل المعارضات 
المشار اليبا سابقا فى حكم اهل الشهاد تین » أو فيمن قام بأركان الاسلام 

ولجواز أن يراد کفر دون كفر ونفاق دون نفاق ٠‏ 

الوجه التاسح : أ قد يدق مراد المخالف ويخفى جدا » ويحتمل الوقف ه 
فيفسريما لبیقصده العبد كما دق مذ هب الا شمرية فى الرو؟ية حتی قال 
الرازى أن مراد هم أنه یتکشف لله تعالی صفة فى الآخرة هی بالتسية اليه 
کالرو*ية الى غيره » وقد ينقل نه مالم يقل لتوهم أده لازم له ولیس بلانم ٤‏ 
كما نسب تكليف مالا یطاق الى بع ضالاشعرية (۲۳. 

الوجه العاشر : أن فى الحكم بتکفیر المختلف فى كفرهم مفسدة بينة 6 تخالف 
الا حتیاط ه وذ لك اسقاط العباد ات هم وجمیح حقوق المخلوقین من الاموال 

والدماء » صبى نسائهم وسفك دمائبم اذ ا لم یتویوا ٠‏ 





الوجه الحاهی عشم. : إن الخطاً فى العفو خير من الخطا فى العقية 6 
والعجان بالله من الجميع هذا مع آنا نقف فيمن تفاحشت بدعته » وتارست 
الكقر ه ولا نوالیه » ولا تدعو له بالرحمة والمغفرة الا بشرط أن يكون من المسلمين » 
حذ را من أن نوالى من هوعدو لله ..تعالى و الیاطن ه وقد أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بنحو هذا فى حديث اهل الكتاب : (لا تصد قوهم ولا 

تک بوهم (۴ ١)‏ حذ را “من تكذ يب الحق » وتصديق الباطل » تنعوذ بالله من 
موالاة أعد | ۶ الله تعالى بل ننكر بد ععهم' وننهى عنهاما استطوز:ا 








(۱) سنن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ٠١‏ ماقب‌علی بن أ ہی طالب‌ص ۲۳۹ ل 
۰ 6 وقال الترمد ی : هذا حديث حسن صحيح 1 

(۲) مسلم ج ١‏ كتاب الايمان پاب‌قول النبى سباب السلم فسوق ص۸۱ ۰ 

(۳) آنظر التفاصیل فى الايثار لاين الوزیر ص ٠ 4٩ ٤٤۸‏ 

(:) البخاری ج ۸ کتاب للاعتصام باب‌قول النیی لا تسالو آهل الکتاب‌ص1 ۱۳ 
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وتكرهبا ونتبرأ منہا 6 ونشيك الله تعالی آنا نماد ی من عاد اه علیناه 
أو جہلناه » فقد دل حديث زيد بن ثابت على نفع هذ ١‏ الاعتقاد الجملى ولفظه : 
( اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت) .)١(‏ : 
ويشبد لهذا جدال الخلیل عن قوم لوط ه والاستغفار نه لابیه © ولم 
يكن نه موالاة لهم » ولا رض بذتويهم » ولا ذاميه بل بين النه ‏ تعالى - 
قلت : لکن الله سبحانه نباه عن ذ لك پقوله : (يا ابراهيم اعرض عن 
هدا ) .)¥( 
أما أهل الاسلام الخاطئين فلا نس‌علی تحريم ذ لك » وينبغى الا شتراط 
فيما شك فيه من الدعاء لبعضمم أن يكون موافقا لمراد الله -تعالى ب 
تأييد ماذ هب اليه اين الوزير من عد م التكفير : 





يوءيد ما ذهب اليه ابن الوزير من التوقف فى تكفير أحد 
من اهل القبلة المتأولين المخطتين على التفاصيل السابقة - يوي د 
عقيد ة أهل السنة والجماعة » المتمثلة فى العقيدة الطحاوية وزادها بيانا 
وتوکید | شارحپا السلفى الحنقی » وهذ ا نصبا : ( سس اهل قبلت ا 
مسلمين مو*شین » ماداموا يما جاء به الثبی ٠‏ صلی الله عليه صلم د 
معترفین » وله بكل ماقاله مصدقين ۰۰۰ ولا تکفر أحدامن اهل القبلة 
پذنب‌مالم یستحله » ولا تقول : لايضر مع الایمان ذنب لمن عمله » ولا نخرج 
العبد من الایمان الا بجحود ما آدخله فيه ۰ (۳) 





(۱ ) آخرجه الحاکم فى المستد رك ج ١‏ کتاب الدعاء ص ۱۲ ۰ - ۱۷ ۵ ط بیروت 
وقال هذ | حد يث صحیح الاسناد وتعقيه ال هبي فى التلخیص بان فى 
سنده أبو بکر ضعیف قلت : وأبو بکر هذ | هواین أبى مریم الفساتی 5 قال 
الحافظ فى التقریب ج ۲ ص ۳۹۸ : ضعیف وکان قد سرق‌بیته فاختلسسط 
ورواه:آحمد فى سنده ج > ص ۱۲ره9رفاصیینهسناه العا ر۷ ر ۷دا سا امن لا 
(؟) سورة هود أية كلا ۰ 
(؟) العقيدة انطحاوية لاحمد بن محمد الطحاوی مع شرحبا لابن ابی العز 
الحنفى ص ۳۷۲۰۰۳۰۱-۳۵۰ وأنظر تفاصيل هذ | النص‌فی" الشرح 
ف اته الصفحات المذكورة ذ اتا والايمان لابن تيمية ص ۲۵٩‏ ب ۰۲۲۰۶ 














نس ۲ س 


هذه هی القاعدة العامة فى هذه المسالة الخطيرة » عند أ هل السنة 
والجماعة » وهی من القواعد التی آشار اليا ابن الوزیر -سابقا -مع تفاصیل 
وخلافات تتفرع عن هذ | بين اهل السنة انفسهم ه فصلها الشارح رحمه الله تمالى 
الأطراف المتنازعة : 


۳ ان سالة زک قال شارح الطحاوية : ( با بعظمت الفتنة 
والمحتة فيه © وکثر فيه الافتراق © وتشتتت فيه الا هواء والا را ۶ » وتعارشت فيه 
دلائلپیم ٠‏ فالناس‌فی جنس تكفير 8 المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذى بعث الله به رسوله فى نفس الامر > أو المخالفة لذلك فى 
اعتقادهم على طرفین ووسط » من جنس الاختلاف فى تكفير امل الإاقفر 
المبلية ۰) (۱) 


والمراد بالطرفین هنا الخوارج ومن تبعبم من البعتزلة فى تكفيير 
السلمین » والمرجنة الذين هم علی تقیض هوء لا * والوسط‌هم آهل السننة . 
والجماعة » ولکن هذا التقسیم من حيث الجملة » آما من حيث التفصیل فقد 
ارتفم عند الشارح نفسه كما سیاتی قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومما ینبغی التتبیه اليه أن هذه السألة الشائكة متشعبة الاطراف » 
فالکلام نيبا یجر الى مسالة الوعد والوعيد والرجاء والارجاء ونواقش‌الاسلام » 
ومحلوم أن هذ ! له ابواب وأبحاث ستقلة لاسیما نواقص الاسلام فقد اشتپرف 
بسنفات خاصة » فلیرجم اليما » وین ذ لك : ( الايعلام بقواطع الاسلام) 
لابن حجر المکی سنة > ٩۷‏ ه و ( الکلمات للنافعة من المکفرات الواقعة ) 
لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۲۰۱ ه ونواقض‌الاسلام 
له ایضا » وغيرذ لك من المصنفات والكلام المتتاثر فى الکتب » إلا أنه لافسرق 
فى الكلام بات كفير وعد مه بين السائل الاعتقادية والعملية كما قرره شيخ 
الاسلام ابن تيمية ٠‏ (۲) 


(۱ ) شرح الطحاوية ص ۳۵۵ وانظر هذ | النصفى شرح ملا على القارى على 
الفقه الاكبرلابى حنيفة ص۲۲٤٠ ٠‏ 

۰ (۲ ) انظر تفاصيل عد م الفرق بين الاعتقاد ية والعملية مجموع فتاوى ابن 

تيمية ج ۲۳ص 6 ۲ وما بعدها ٠‏ 














وإليك بیان الاطراف المتنازعة فى المسالقکالاتی 
الطرف الأول : الخواري الذين يكفرون السلم بكل ذنب » أو بالكبيرة » ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التى تخالف ظاهر الكتاب ‏ وان كانت متواتسرة - 
وي كفرون من خالفپم ويستحلون منه » -لارتد اده عندهم ‏ مالا یستحلون من 
الكافر الاصلى » الذين قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : ( ٠٠١‏ 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميّة يقتلون أهل الاسلام ويدعون اهل 
الاوثان ٠٠‏ ) ريض الیپم المعتزلة القائلين باحباط ایمان مرتكب الکبیسرة » 
رالا أن الخوارج يقولون بخروجسه من الایمان » ود خوله فى انكفر نقد كفروا 
عثمان يعليا وشيعتهما » وكفروا اهل صفين » ومع هذ | فف تكفيرهم خسلاف ء 
كما سبق فى الوجه الاول على عدم التكفير ۰ والمعتزلة يقولون بخروجه من 
الإيمان » وعدم د خوله فى الكفر » وهذه هی النزلة بين النزلتین ۶ واوجیوا 
له الخلود فى النار بخروجسه من الإيمان ۰ 

وقد رد عليهم الطحاوى رحمه الله يقوله اسابق : ( ولا تکفر احسدا 
من اهل القبلة بذنبءالم يستحله ) وظاهرهذا ٠‏ والنه أعلم يشمل الذ نوب 
الميلية والاعتقادية فيضمن قوله + مالم یستحله - والله أعلم سم مالم يعة قد 


ومن المعلوم أن ع فى صفوف أهل القبلة زنادقة شدسین » وهم اشد 
خطرا على سم والسلمین من اليبود سای لما يذ هرون به من التدين 
١‏ سود كما سیاتی فى الباطنية ٠‏ آما لام رکب او هن سل 
من الدين بالضرورة سواء کات واجبا أو محرما » فلا خلاف بين المسلمين أنه 
يستتاب ,أن تاب والا قتل كافرا مرتدا » وهذا هوما قرره ابن الوزير فى كفر 
التكذيب والجحود تحتغوان ( موقف ابن الوزير من مسألة التکفیر ) كما 
أنه من المعلوم أن النفاق والردة منشوءهما البدع والفجور والطعن فى السنة 
بالظن والبوى 5 (۲) 


11( ا ا ا باب قول الله تمالی : تعرج 
س وسند آحمد ج ۳۲ص 1۸ - . 
(۲ ( أنظر مجمو فتاوى أبن تيمية ج ۲ ص * ۵ وما بعد ها وشراح الطحارية لابن 
پى العزص ۲۵۵ وما بعد ها والا یمان ن لابن تيمية ص 1A7‏ ۰ 














٠. *؟‎ ۲ 


الا أن هذا الاتفاق الذى حكاه ابن الوزير بين السلمين فى كر 
التكذيب والجحود معارتریما حكاه شيخ الاسلام من اتفاق المسلمين على 
کثر من لم يأت بالشہاد تین واما سائر المبانى ففى تكفير تاركبا نزاع مشهوره 
وهذ انس‌کلامه : ( وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأ تيالشبادتين » 
فو کافر » وأما الاعمال الاربعة فاختلفوا فى تكفير تاركبا » ونحن اذا 
قلنا اهن السنة متفقون على أنه لايكقر بالذ نب قائما تريد المعاصى کالزتا 
والشرب » وأما هذه المبانى ففى تكفير تاركها نزاع مشهور ) ( ۱-)وذ کرخسة أقوال 
للامام أحمد فى ذ لك ويحمل هذا على المتپاون والمتكاسل كما هو معسروف 
عند بعص‌اهل العلم » اما الجحد فقد قرر شيخ الاسلام أنه كثر بقولسه فى 
موضع آخر + ( ان المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصیسام 
والحج وتحلیل الزنا والخمر والمیسر » مکاح ذ وات المحارم ۰ وهذا 
ما يعيرعنه الاصولیون بالمعلوم من آلدین بالضرورة وقد سيق معتى هذ أقريبا * 


الطرف الثای ‏ المرجئة القاظون : لايضر مع الايمان معصية » كما لایر مع 
الكفر طاعة » وقد رد عليهم السلف الصالح من التابعين فمن يعدهمه 
وشيم الطحاوی بقوله السابق » ولانه قول معلوم البطلان غر نطيل فى ذ لكء 


الطرف الثالث : طوائف من اهل الکلام والفقه والحديث » ولمم تفرعوا السی 
طائفتین : طائفة قالوا بکفر أصحاب البدم الاعتقادية لا العملية - وان كان 
صاحبہا متأولا. » لافرق بين المجتهد المخظی وغيره وهذ اهو ما خالف 
فيه ابن الوزير ورجح التوتف فيه » والوقف عند المتشابه من عقيدة سل 
انسنة كما هومقرر ومن ذ لك قول الطحاوى : ( ينقول الله أعلم فيما أشتبنه 
یبا عل ) 0150 


(1 ) الايمان لابن تيمية ص 51١ ۲١۹‏ وممنأشاد الى هذ | النزاع أبن حزم 

(۲ ) مجموع ف تأوى أين تيمية ج ۲ص ۳۵ 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبى العز ص ۳۲ و مجموع فتاوی ابن 
تيمية ج > ص ۲۰۸-۳۰۷ ۰ 


© 














وطائفة عميت الحكم على اصحاب الد ع الاعتقادية والعملية كالسخوارج 
والمعتزلة على انتفصيل السابق وفى هذ | خطر عظيم » فقد تواترت النصوص 
على انه یخرج من النار من فى قلبه ثقال ذ رة من ایمان وهذ ه هی عقيدة 
أهل الستةه والجماعة » بأن آهل الكبائر لایخلد ون فى النار أن | ماتوا موحدین 
وهل البدع الاعتقادية من هذ | الجنس ؟ عند شا الطحازية نعم تبعا 
لما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية من عد م الفرق ١(‏ ۲ وقد فات الشيخ الطحاوى 
- رحمه الله قول من يقول من آهل الكلام : لا أكفر الا من یکفرنی ۰ يعنى 
أن الحديث السايق المتفق عليه عن ابن عمر مرفوعا : (أيما رجل قال لاخيه 
یاکافر فقد باءبپا أحدهما ) ان الحديث دل على حصول الكقر لأحد 
الشخصين المكقر أوالكفّر » فكأبر يقول اذ | كفرنى أحد فالكفر واقعباً حدامنا 
وأنا جازم بأنى لست کافرا فالكفر راجع اليه ۰ (۲) ۱ 

والمشبور خد أهل السنة والله أعلم ‏ انتفصيل فى أهل البدع 
الاعتقادية » اما العملية فواضصم أغى حكم مرتكب الكبيرة » لكن شيخ الاسلام 
ابن تيمية © وهو حامل لواء أهل السنة ‏ | سشكر التفريق : بين الاعتقادية 
والعملية » وأيد ذ لك ببراهین واضحة ه وان هذا التفريق لا اصل له عن 
السلف » وانما هو مآأخوذ عن المعتزلة وأمشالهم من آهل البدع ۰ (۳) 


)١1(‏ شرح العقيدة العلحاوية ص۲۵۱ وما بعد‌ها ومجموع فتأوی أبن تيمية 
جل) ص۷21 ا لزاون ٠‏ 

(؟) إحكاء الاحكام شرح العمدة لابن دقيق العيد ص۲۲۲ تحقيق طه . 
سعد وزميله ط دار الشعب بالقاهرة ط اولی سنة ۱۳۹ ه ۰ 

(۳ ) أنظر التفاصيل فى مجموع فتاوی أبن تيمية ج "اص ۲۶۱ - ۲۶ 














تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية فى مسألة التكفير : 





د سبق الى هذا التفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية » وذ لك 
أن أهل البدع الاعتقادية كما هو معلوم ‏ فيهم الضافق الزندیق » وقد 
صرح شيخ الاسلام بكفره » ومثّل یالرافضة الذ ين يقولون ؛ إن النبى صلی 
الله عليه وسلم تكإعلى نصا قاطعا » وانه امام معصوم » ومن خالقه کقره 
وأن الصحابة كتموا النص» وکفروا بالامام المعصوم » واتبعوا أهواءهم» 
وبد لوا الدين » وغيروا الشريعة » بل كفروا الا يضعة عشر أو أكثر » وضپسم 
ظہرت آمپات الزندقة » والنفاق كالقرامطة الباطنية » ونهم النصيرية » 
وأا لهسم ۰ 
وثبت عن على ضى الله عنه ‏ أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه 
الولبية ء 1 
والراضة أبعد المبتدعة عن الكتاب والسنة » اذ العامة لاتعرفضد السنى الا الرافض ٠‏ 


| ولاشك أن الرافضة شر من الخوارج » بل صرح شيخ الاسلام هذا فى 
فتوالةالنصيرية » وسار فرق الباطنية آكفر من اليبود والتصاری » وأنهم أشد 
خطرا على الاسام والمسلمين من الكفار المحاربين ٠‏ لما يتظاهرون به غد 
جپال السلمين من التشيح » وموالاة اهل البيت » عليهم السلام ‏ وهم فى 
الواقع لایو*ون بالله » ولا یکتابه ورسوله ويوالون الكفار على المسلمیسن » 
وهم معروفون بالکذ ب » والخوارج معروفون بالصدق » والخوارج مرقوا ممن 
الاسلام والباطنية بكامل فرقهم نایذ وا الاسلام ۱۱ ) وهذه الفتوى مشهورة 
محفوظة لذ لك لم انقلپا بحروفها ومع طولها أيضا ٠‏ 
كذ لك الجهمية الذين ينكرون الصفات » وأن الله لایتکل » ولا يرى ولیس 
له علم » ولا قد رة » ولا سمع » ولا بصر » ولا حياة ٠‏ وأن القرآن مخلسوق» 
وينكرون روءية الله عز وجل فى الآخرة ٠‏ وهذا جحد لما هو الرب‌تعالی 
عليه ولما أنزل على رسوله ٠‏ 





۲۵۲ آنتر التفاصيل فى مجمونفتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ۵۵ ۲ ب‎ )١( 
٤)۷٤ ج ۲۸ ص‎ 6 ۱۵٩ ۱۹۸ ١531 وما بعدها هچ ۲۵ ص‎ 
۰ وما یعد ها‎ 

















۵ء 


والقد رية أهون من هو “لا * لأنهم آقرب الى الكتاب والسنة » والمعتزلة قد 
يكثرون من خالفهم » ويستحلون دما *السلمین فيقربون من أولئك ٠‏ .0 

والمرجئة ليسوا من اسحاب الدع المعضلة » فقد د خل فى قولسم 
طوائف من أهل الفقسه و لعبادة » ولكن تكلم أهل السنة المشاهير فى ذ مهم 
تنفيرا عن مقآلتهم (٠‏ . 

أما المتأولون أل القبلة عد شيخ الاسلام أبن تيمية فعلى التفصيل 
الات 
فيبم من يكون مو*منا باطنا وظاهرا » مع ما فيه من الجبل ٠‏ لکسه 
تأول فأخطأ الستة » فبذا ليس بكافر ولا منافقسم لأنه صنف الناس الى علایة أمناف 
موءمن » وکافر » ونافق 4 فالقول باحباط ايمانه بدون د ليل شرعى 6 
بل لمجرد التأ ويل من جنس قول الخوارج والمعتزلة --۳۱ بل یکین فاسقا » 
أو عاصيا » لما يكون منه من عدوان وظلم ۰ 
وقد يكون متأولا مخطتا مغقورا له خطأه » وقد يكون معهذ! معه من الايمان 
والتقوی » ما يكون من ور ية الله بقد ر ایمانه وتقواه » وهذ | هو القول الوسط» 
وهذا هو ما یدندن حوله أبن الوزير من عدم التكفير 6 وعد م | التكيسر عا على 
المكثرين * 

وفى مضع آخرقال شيخ الاسلام : ( انى اقررآن الله غر لبسذه 
الأمة خطأها ء وذ لكيعم الخطأ فى السائل الخبرية آلقولية » والسائل 
العملية . ) (4؟) 1 

وأما الاقوال المبتدعة المخالفة لأمر أونبى معلوم من الدين بالضوورة 
كجحد مجوب الصلاة 6 وتحليل الزنا » فذ لك كفر ٠‏ 





(۱ ) آنظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۱۲ ص 1۸۵ ومابعدها ج ۳ ص۵۲ ۲۵۷۲ 
(۲) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۲ ص ۲۵۷ ٠‏ 
(۳) هذه العبارة التى بير بين الشرطتين ليست من ضمن کلام ابن تيمية هنا 
بل تفسيرية اقتبستها من کلام شا رح الطحاوية ص ۳۵۷ وانظسر 
معناها فى مجموع الفتاوی ج ۳ص ۱ ۱۵ ج ۲۳ ص 551-5528 ٠‏ 
(؟ ) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۲ص ۲۲۹ ۰ 




















1 
ثم ان القائل بذ لك قد يكون ممن لم يبلغ الخطاب » فلا يكون كافرا 
کمن هوحديث عبد بالاسلام » أونشأ ببادية بعيدة » لم تبلفه الدعوة» 
فہذ | لايحكم بكفره يجحد شىءامما أنزل على الرسول عليه الصسلاة 
والسلام ‏ أذ لم يعلم بنزوله عليه ۰ (۱) 
خلاصة كلام شارح الطحاوية فى أهل الابتداع : 


أنه يقال : فى الاقوال المبتدعة المتضمنة المخالفة المعلوم 
ضرورة » يقال في ہا الحق ه حسبما دلت عليه نصوص الوعيد ٠‏ ويبين آنپا 
كفر » وان من قال کافر » فقد قال کثیر من أهل السنة » بتکفیر من قال 
بخلق» القرآن » وان الله لايرى فى الآخرة ۰ ولا ي علم الا میا قبل وقيعها (۲) 
تعالى الله عن ذ لكعلوا كبيرا ٠‏ 
وهل يقال لشخصمعين من اهل القبلة ,أنه كافر » أو يشهد عليه بأنه من أه ل النار ؟ 
هذا من علم الغيب » ولنا عبرة بالذى اسرف على نفسه » وأوصى بان 
يحرق ويسحق » ويذ رنى البر والبحر » ثم تخر الله له لخشيته » وكان یظن 
أن الله تعالىلايقدر على جمعه واعادته ۳۶) هذا بالنسبة لأسر 
الآخرة وکان شيخ الاسلام كثيرا ما يحتج بهذ | الحدیث‌علی المكفرين لشخص 
معين وکان يقول فى مجالس الضاظرة : ( إنى من اعظم الناسنبيا عن أن 
ينسب معين الى تكفير » وتفسيق ومعصية الا اذ | علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة » وفاسقا أخرى » وعاصيا أخرى » 
٠٠٠‏ وما زال السلف یتنازء ون فى كثير من هذه السائل ولم يشهد أحد 
ضهم على أحد » لا بكفر » ولا بفسق » ولا معصية (5)). 





(۱) مقتبس من کلم أبن تيمية مجموع ج ص ۳۵۲ ۲۵ وانتظضر 
التفاصيل فى ج ۲۳ ص 55" وما بعد‌ها ٠‏ 

(؟) أنظر شرح انطحاوية ص ۳۵۷ واعلام السنة النشورة لشيخنا حافظ 
الحکی اص ۸۸ - ۸۹ طبع الافتا * . * طثاة سنة ۹٩‏ هاء 














أما فى انیا فلا مانع من ان يعاقب صاحب البدعة المخالقفة 
للقواطع الشرعية المخرجة من الملة لردعه واتباعه » وأن يستتاب » فان تاب 
والا قتل » وهذ | لایکون فى اهل القبلة » الا فى من اظهر الاسلام وایطسن 
الكفر » فهو نافق زنديق كما قررم شيخ الاسلام » وشارح الطحاوية وابن الوزیژ! ) 
وعيرهمم * 

الا آنه یرد اعراض» وهو أن الله تعالى ‏ قد سمی بعض‌الذ توب 
كفرا » فى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 0 
وقول النبى --صلی الله عليه وسلم - : ( سباب السلم فسوق 4 وتتاله كفر ) (۳) 
وقوله : ( لايزنى الزانى حين یزنی وهو مو* فن » ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو موء من » ولايشرب الخمرجمين یشیپسا وهوموءين )57 ) ونظائر هذا 


كثيرة جدا* 


والجواب :أن اهل السنة متفقون كلبم على ان مرتكب الكبيرة لایکفر كفرا يخرجه 
عن الملة بالكلية كقول الخوارج » لانه لوكفر كفرا یخرجسه عن الاسلام لكان 
مرتد! » وحكم المرتد القتل » ولا يقبل غو ولى القصاص » ولا تنفذ سائر الحد ود 
من الزنا وغيره » ويطلان هذا القول معلوم من دين الاسلام بالضرورة ء لآن 
نصوص الكتاب والسنة والاجماع صريحة فى تنفيذ الحدود ٠‏ 

ومتفقون أيضا على أن مرتکب الكبيرة لایخرج من الاسلام » ولا يد خل فى الکفره ۱ 
ولا يخلد فى النار » خلافا للمعتزلة القائلین بالضز لة بين تس 5 و 
باطل ایضا مخالف لتصوص الکتاب والسنة من ذ لك قوله تعالی : 


طاعفتا ال اتتتلوا فاصلحوا بینپما ) (*)فسمى الله الطائفتين اليل 
موتین ۰ (1). 1 





(۱) لمزید من التفاصیل آنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج" ص ۲۵۲ ومایعد‌ها 
وشرح الطحاوية ص ۳۵۸ وما بعد ها وایثار الحق لابن الوزیر ص 4۱۵ ٠‏ 

(۲ ) سورة المائدة أية : )٤‏ ۰ ۱ : 

(۳) مسلم ج ١‏ کتاب الؤيمان ياب قول التبی سباب المسلم فسوق ص۸۱ ٠‏ 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث أبى هريرة » البخاری ج ۸ کتاب الحد ود باب لایشرب 
الخبرص ۱۳ وسلم ج ١‏ کتات الایمان باب‌نقصان الایمان یالمعاصی 
ص 1 ۷ واللفظ له.۰ 

( ۵ سوره ة الحجرات أية : . 

(1) أنظر شرح الطحاوية ن بی العز ص ۳۲۱-۳۲۰ وشرح سام للنووى 
ج ۱ صر ۲۱۷ ب ۲۲۰ ۰ 

















ثم أن أهل السنة اختلفوا ‏ يعد هذا الاتفاق ‏ اختلافا لفظييا ه 
يترتبعليه فساد » وهو : هل الکفر على مراتب ؟ ای کفر دون كفر ٠‏ ؟ 
كما اختلفوا هل الايمان . على مراتب ؟ ومعلوم أن كفر التكذيب او الجحو د 
ليس ككفر الدعمة » وأن أيمان أبى بكر لي سكغيره ٠‏ 


مسآلة التکفیر وخطرها : 





إن هذه السالة متشعبة الاطراف » لما لها من التعلق بسالة 

الوعيد والرجاءوالارجاء والشفاعة فى اخراج من كان فى قلبه مثقال ذ رة من 
ایمان وغيرذ لك * 
ویعرة السالك » وشائكتبا ه لما فى تكفير المسلم يدون د ليل شرعى قطعى ٠‏ 
من الخطر العظيم » والرعيد الشدید ٠‏ 

كما أن التكذ يب أو الجحد بامر أونهى معلوم من الدين بالضرورة 
كترك الصلاة » على التفصيل والخلاف المعروف » أو استباحة نكاح المحرمات » 
أونفى علم الله عز وجل بالاشياء قبل وقوعهبا كما تقوله القدرية » 
أو تعطيل اسماء الله تعالى ‏ صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة » كما 
تقوله الجبمية » أوتشبيه الله عز وجل بمخلوقاته كما تقول المشيهة 
الكرامية ‏ تمالى الله عن ذ لك علوا كبيرا ‏ فذ لك آدهی وأمر ٠‏ 

وان تكفير اصحاب البدع من اهل القبلة محل نزاع ع قديما وحدیثا - 
بين السلمین » واستقصاء هذا يتطلب بحثا مستقلا » والزمن أقصر من ذ لسك» 
والقصور فوق ذ لك * ۱ 

وان نشا معظم البدع بیجع الى امرين : هما الزيادة فى الدین والنقص 
مله © بتجویز خلوه عن بعض مهمات الدين » ویلحق بپما التصرف فى عبارات 
الکتاب والستة بالتأويل والتحریف ۰ 

وقد قال الله تمالی : ( الیوم اکملت لکم دینکم واتممتعليكم تعمتی 
وضيت لک الاسلام دینا )  '(‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ( قد ترکتکم على 
البیضاء ليلبا کنبارها لايزيغ با بعدی الا هالك ) (۲ 2 وسیأتی بیان هذا 
فى ( موقف ابن الوزیر من الابتدام ۰۰) أن شاء الله تمالی ٠‏ 








(۱) سورة المائدة آية : ۳ ۰ 
(۲) این ماجه ج ۱ص تب ۱1 ۰ 








تحقيق الكلام فى مسألة التکفیر : 





أن هذا الکلام 6 ید ور حول حدیت افتراق الامة » الشاهد 

بصدق, تبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لانه اخبار عن غيب وتع‌کما قال » 
وهو حد يث صحیح مشپور » متد اول بين أهل العلم » وقد عده السيو 
المتواتر » كما حكاه الناوی (۱ ۰۲ الا أن الخلاففى زيادة + (کلپسا فى 
النار الا واحدة ) من جت النقل والمعنی ٠‏ 

وقد قرر الا لبانی تصحيحها من سبع طرق » كلها واهية رالا واحدة 6 
وهی التی فى سنن أبن ابن ماجه عن انس » وفى سندها الولید بن مسلم عسن 
أبى عبرو الاوزاعى وهو ی الوليد ثقة مدلس (۲ ]+ لكنه صرح بالتحديث» 
وبعد د راسة السند وجدته صحيحا ه الا أنه لایلزم من صحة السند صحة 
المتن ٠‏ كما تقرر فى علوم الحديثلان ذ لك يحتاج الى تتبع جميع اضراف 
الحديع وهذ | ليس بالامر البيّن عد هل القن » وضد بعضهم متعذ ره 

وقد أستنكر الاما م أبوعمرو بن الصلاح سنة 5437 ه من يتجاسر على 

لجؤم بالحكم بصحة حديث فى فير الصحيحين لم يكن منصوصا على صحته » 
من اة الحديث المعتمد 2 المشورة 0 

واد | کان هذا فى حوالى منتصف القرن السايع البجرى ‏ بغتر‌النظر 
عما عليه من اعتراض‌بعض المتأخرین عنه ° )فما بالك بحصرنا » وقصورنا فى 
مطلع القرن الخاس عر البجری ؟ ۰ 

وقد سبق أن ابن الوزير قدح فى زيادة ( كلها فى النار إلا ملة واحدة) 
قدحا شديدا من حيث النقل والمعتى ٠‏ 





١(‏ ) انظر فيش الققير شرح الجامع الصغير لعبد الروف الشاوى علالجامح 
الصغير للسيوطى ج 5 ص۱ ؟ بيروت دار المعرفة ط ثانية سنة 1١‏ ١ه‏ 
اج 1ص( هلب ١ 10o‏ طالبند ومیزار ن الاعتد ال للذ هبی " ج 5 
۷ ۲ ط بیروت ۰ 
ص بیرو ۳ 
(۳ ) أنظر علوم الحدیث لابن الصلاح ص ۱۲ _ ۱۲ ور یب الیل من 


2) ۱ ا زرم ریب )لرا ری لوط دا ص۱۲ وما مرها 














0 
أما النقل ه فار حدیث ابن عبر الذى رواه الترمذ ی فى سننه » وفيه هذه 
الزيادة » ففى سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقى ضميف كما سبق بيانه 
فى تخريج الحديث هذ! ولذ لك قال الترمذ ی حبیث حسن غريب ۰ (۱) 

وأما حديث معاوية الذى رواه آبو داود فى سننه » وفيه الزيادة » 
ولفظها : ( ٠٠١‏ تنان وسبعون فى النار » وواحدة فى الجنة وهی الجماعة 
ففى سنده آزهر بن عبد الله الحرازى ناصبى كما قال اين الوزير وهو كذ لك » 
وقد سبق بعش‌کلام آئمة هذا الشأن فيه » وشپم أبود اود » وتعقبه 
الحافظ يقوله : صد وق تکلموا فيه للنصب كما سبق ۰ 

وقد حكى ابن الوزير ضع هذه الزيادة عن ابن حزم » وأسند ذ لك الى 
( اليد ر الشیر )  ۲(‏ لابن الملقن التحوى الشافمى سنة ۸۰4 ه ٠‏ وقد بحشته 
بكامل أجزاءه » فلم اقف على شى *من ذ لك . كذ لك ( تلخيص الخبير فف تخریج 
احادیت الرافعی الکبیر ) لابن حجر لانه مختصر منه ولم آجد شيشا من ذ لك ۰ 


كما حکی تضعیف هاه الزيادة صاحب ( العلم الشامخ ( مح تقسسريره 
بان طرقه يشد بعضها بعضا ٠‏ 





وسن حكى عد م صحتہا الکوثری » فى معرض ماقشة صورها الا لبانسی 
فى سلسلته » لکن الکوثری حکاها عن ابن الوزير ٠‏ 

كذ لك المحدث أحمد شاکر حکی وضعما عن أبن حزم فى حاشية المحلی (۲ ) 
له بقوله : ( المصنف حك فى " الفصل * ) بوضع هذ | الحديثيعنى حديث 


(۱ أنظر تحشة الاحوذ ى ج لاص ۰۰؟ . 
)۲( يوجد خ" جا 5 تی مكتبة الملك عبد المزيز بالمدينة المنورة ركسم 
۰ ۵ وتمجد نسخة كاملة مصورة قن كس المحطوطات بالجامعىة 
الاسلامية بالمدينة الشورة رتم» )وهو آثناء کتابة هذه السطور 
تحت التحقیق ٠‏ 
(۳) المحلی لابن حزم ج ١‏ ص ۸۲ » حاشية تحقيق آحمد شاکر دار الا تحاد 
الحربی للطباعة سنة ۷ ها ۰ 














(١‏ اسه 


عو بن مالك السابقذ کره » وفيه الافتراق الى بضع وسبعين فرقة » بد ون 
ذكر الزياد ة » وهذ ا فى غير محل النزاع » وانما النزاع فى الزيادة المذ كورة ٠‏ 

والمحد ث الالبانى » الذى حكم عليهيا بالصحة » حكى عن الشوکانسی 
فى تفسيره ضعفها » ول أجد ذ لك فى المضم الذ ی شار اليه ولا فى غيره 
من مظان ہا ۰ ١‏ 

وممن اشار الى هذا الضعف محمد محى ١‏ لدين اثتاء تعلیقسه 
على قول البغد ادى سنة ۲۹> ه ( للحدیث الوارد على افتراق الأمة اسانيد 
كتيسن )۰ (۱) : 

وقد اشتبر هذ | عند بعض المتقد مين والمتآخرین » ولقد سمعت‌بحض 
المشائخ يحكى عن اين حزم ضعہا وبعضهم ضعفبا ٠‏ وهذ اما زادنی عناء 
فى البحث پا ه لأن بعتن من يحكى ذ لكعن ابن حزم لايذكر المرجع ٠‏ 
وبعضبهم يقول : فى ( الفصل ) بدون تحديد ٠‏ وقد ذكر الشيخ الالبانى أنه 
بحثفى ( الفصل ) ولم يجد ذ لك وغيره وغيره ٠‏ 

وبعد أن غلب على ظني عد م وجود ذ لك فى ( الفصل ) وجدت الضالة 
النشودة للباحث » أثناء کلام ابن حزم على التكفير وعدمه حيث قال : ( ذ كروا 
أى القائلين بالتكفير بالخلاف ضس الاعتقاد حديثا عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ‏ : ( .ان القدرية مجوسهذه الأمة ) وحدیث آخسر: 

تفترق هذ ه الامة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاش‌واحسدة فهى 

فى الجنة ) وقال : قال ابو محمد رضى الله عنه ‏ هذ ان حدیشان 
لايصحان أصلا من طريق الاسناد وما كان هکذ | » فليس حجة عد من يقول 
بخبر الواحند » فکیف من لايقول به ) (5). 


(۱) الفرق بين الفرق للبغدادى صلل مطبعة المدنى بالقاهرة ٠‏ 

(۲) الفصل فى الملل والاهواء ٠‏ والتحل لاين حزم مع الملل والنح :بزلل نويساق 
جز ؟ ص۱11 وقول أبن حزم : هذأن حدیثان لايصحان اصلا هل 
تساوی قولهم 6 ضحیف او موضوع ه او باطل ؟ لأهل الشان" فى ذلك 
مصطلحات مطولة تراجع‌فی مصطلح الحديث والمیضوعات ٠‏ من ذ لك 
عند بعضهم اذ! .ورد ت هذه العبارة قف كتبهم فہی بمعنى باطل» 











دس ۲ 5١‏ س 


فليبتاً الدارسون والباحثون بوجودها سپلة دانية ٠‏ 

وهذ | عمدة ابن الوزير من ناحية النقل © مع ما أستده الى ابن الملقن 
فى ( البدر المنير ) ولم أجد ذلك ٠‏ 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن الوزير لم يطلع على رواية ابن ماجه 
حسبما قرأت له ولو اطلم عليها لما قدح فى الزيادة ذ لك انقدح الشديد » 
لأنه بلاعك من حملة السنة ودعاتبا هوالذ ابين عها ه برهان ذ لك غوان 
کتابه الموسوم ب( العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى التاسم صلى الله 
عليه وآله وسلم ) ومختصره ( الروض‌الباسم فى الذب عن سنة ابى القاسسم) 
و ( إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق ) ٠‏ 
وهی أسماء د لتعلى سمياتبا + يعرف ذ لك من له اطلاع عليبا » بل هی 
شاهد عدل على ذ لك ۰ 

أما قول اين الوزير : ( لایبحد أن تكون الزيادة من د سيس الملاحدة) 
نأنا أقول : لايبعد أن تكون هذه الكلمة من دسيس حساده وخصومه ‏ لما 
سیاتی فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وان كانت الأخرى نالكمال لله وحد.ه » والخطأ من طبيعة البشره 
وقد قال ابن الوزير نفسه فى مقدمة ( الروش‌الباسم ) : ( ٠٠٠‏ فلن يخلو 
كلامى من الانتقاد ٠‏ ولا يصفو جوابى من الكدر عد النقاد » فالکلام الذى 
لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هوكلام الله الحكيم » وكلام 
من شهد بعصمته القرآن الكي ٠۴۱‏ ۰( 
أما من ناحية المعنى دكا فى و فالزيادة الم کورة مخالفة لاکتاب 

والسنة » لأنبا صريحة بأن ن والسبعين فرقة كلبافى الناره 

وهذا يحتمل التكفير ٠‏ 

وقد سبق ذكر الادلة على فضائل الآمة المرحومة » وانپم اكثر اهل الجنة ء 


هدع بخلاف الا ول فيلزم مته البطلان ٠‏ راجح مقد مة المصنون فى محرئسة ة الحديث 
المضوع للقاری البروی تحقیق آبو غده ص ۲۷ وما بعدها بیروت دار 
السلام طرابعة سنة ۱6۰6 ۰ 

)۱( الروس الباسم لابن الوزیر ج ۱ ص۱۱ * 











۳ 

مع نیم فى سائر الأمم کالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » وهی أدلة صحيحة 
بلا نزاع » لکن هلهى فى محل النزاع ؟ - یأتی مضمون الجواب فیما بعد 
ان شاء الله تعالی - . 
والزیاد ة المذ کورة فيبا نزاء بل قد ح شد‌ید كما ستری - . 

وكونبا مخالفة للکتاب والسنة هو باعتیار هلاك السواد الاعظم من الاأمة» 
الستتبط من : ( كلها فى النار الا واحدة ) وذ لك يدل على وضعپسا. 
كما تقرر فی‌علوم الحد یت . ۱۱ ) 

ومخالفة أيضا للقواعد المعتمد ة عند أهل السنة والجماعة » منها عدم 
تكير أحد من أهل القبلة بذ تب مالم یستحله كما سبق . 


وقد ظبر لى من خلال البحث -والله أعلم أن الزياد ة المذ کورة فى 
حد يث افتراق الا مة ء وان تعد د ت طرقپا فهى واهية الا واحدة » وهی التى 
رواها ابن ماجه۲۱ ) عن انس فسند ها صحیح تحقیقا لاتقلید | ۰ فهی وان كان 
قواعد المحد ثين ٠‏ وأقل درجته یکون حسنا » لكنه روی عن آتس من عد ة طرق 
خرج المحد ث الألياتى لها سبعا كلها واهية الا واحدة » وهی المشار اليباء 
مع أن الالبانی نفسه صوح بقوله : ۱ وفی تصحیحه نظر عند ی لا ضرورة لذ کره 
الآن ء فانه لابأس به فى الشواهد ) (* ) وبناء على القواعد المعروفة فى 
علوم الحد يث من أن كثرة الطرق يقوى بعضبا بعضا » وبانضمام هذه الطرق 
الى الطريق التى سند ها صحيح عن أنس بما فيها الزياد ة يرتقى الى د رجة 
الصحيح ان شاء الله تعالى . 

يوءيد ذ لك تلقی جمهور العلماء له بالقبول , والعمل به » وروايته بد ون 
نكير الا من عرقت . 

يوء يد ذ لك أيضا اد عاء كل فرقة من المسلمين أنها هى الناجية 


١ (‏ ) أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص هم ١ه‏ وتوضيح الافکار للصنعائى 


شرح تتقیح الأنظار لابن الوزير مع حاشية المحقق محمد مح ىالدين جم 
صر 1۸ - ۷ . 1 1 
(.: 4 سلسلة الا حاد يث الصحيحة للا لبانىفى ا لكلا م على حد يث انتراق الامة 
رقم الحد بث Yeo To‏ 
(۲) سنن أبن ماجه ج ۲ الفتن باب اقزاق الا مم ص ۱۳۲۲ 














٤ 


پاسول الله ؟ قال : (ماأنا عليه وأصحابى ) وهذ ه العيارة جزء من الزيادة ذ اتا وفى 
رواية (وهی: الجماعة ) وابن الوزير نفسه ممن ینطبق عليه هذ | ان شاء الله تعالى شاهد 
ذ لك مصنفاته وشپا (ايثا رالحق على الخاق) الذ ی‌جعلته عمدة الیحث‌نی‌هذ ه السألة 
وکتایه (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاسم )صلى الله عليه وسلم » وکفی بالمرء 
نبلا أن تعد معایبه ٠‏ 
فان قيل بفساد معنى الزيادة المذكورة لماتكه من تکفیرالسواد الأعظم من الأمة ءفيقال ليس 
الأمركذ لك لماسيأتىمن تعليق الوعيد فى الجهنمين -ماعد االمشرکین - بمشيئة الله عزوجل ٠‏ 
شم يقال : وماجد وىالحديث علی‌فرض‌عد م صحة الزيادة المذ كور وانتها * الكلام النیوی 

د قوله ‏ صلى الله عليه ولم : (وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة ) ماثمرة هذ االعد د 
وین الميزان الذ ىتوزن به فرق الأمة ؟ أم الجميع كفرسى رهان ؟ | 

وهل يستوىأهل الستة والجماءة ءوالمعطلة والمشبهة هأم هل يستوى الا براروالفجساره 

والصاد قون والكاذيون ؟! كلا ٠‏ 

ان فى الزياد ة لفيصل التفرقة بين أهل الحق والياطل (من كان علی‌مثل ماأنا عليه راصح ۰ 


التوفيق بين الأدلة . ِ يبقى الجمع بين ع الاد لة والقواعد التى اشار اليها ابن الوزيريل صرح أنها 
تصاد م هذاه الزياد تمن ذ لك أنها تصاد م فضائل الأمة المرحومة ءوانپم أكثرأهل الجنة» 
وضهم سبعون ألغا بغيرحساب ولاعذ ابهمع أنهم كالشعرة ة البيضاء بالنسبة لساگرالامم فى 
۰ الثور الاسود » فيقال لامعارضة لارمكان الجمع وذ لك من وجوه : 
الوجه الأول : إن كان المراد بالا مة فى الحديث المذ كورأمة الدعوة فلاإشكال هبأن من بلغتهم 
الدعوة المحمدية ولم يد خلوا فى الاسلام بل عاند وا وكذ بوا وكفروا » فلاشك أن صيرهسم 
النارءخالدين مخلدين : وهو“ لا * هم الفرق البالكة فى الحديث المذ كور وإن كان المراد 
بالأمة فى الحد يث المذ كورامة الاجابة - وهو الراجح -لأن النيى صلى الله عليه 
وسلم - أضافهم اليه فىقوله: ( وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النارالا واحد ۰2 ۰) 
فيحمل هذ | الوعيد على الجهنميين أصحاب المعاصى » ويد خل فيهم أهل البد م غير 
المخرجة من الملة » وضهم المتأولون المخطگون د خولا أوليا ‏ كما مضى تقريره علىوضوء 
عقيدة أهل الستة والجماعة .٠‏ ,ف حکم تكب الكبيرة ‏ ما عدا الشرك-- اذا مات صسوا 
عليها ( ان الله لایغفر أن يشرك به »ویغفر ماد ون ذ لك لمن يشاء ) على 





(1) سم كرجه صن ۱۷/۷ 
() سورع الشا”: ۱۱۸-4۸ 
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أننا لاننسى الاحاد يث المتواترة فى شفاعة النبى صلی الله عليه وسل _ 
الشفاءة العامة لاهل الموقف فى فصل ( القضاء ) والشفاعة الخاصة بأمة 
قلبه مثقال ذ رة من ,أيمان © وبهذ | یصدق عليهم ( كلها فى النار إلا واحدة ) 


الوجسه الثانی : ان السواد الاعظم من الآمة » هی العامة الذين هم على 
الفطرة » لايعرفون شيئا من صطلحات آهل الكلام » وتشد قاتهم وحو*ناء: 
لیسوا من الفرق البالكة » ولا من أتباعهم ه وهم جمپور المسلمين » ولا لز.م 
تكفيرهم بدون مکفر » ولا قاكل بذ لكالا من يقول من اهل الکلام : إن أول 
واجب على المكلف النظر وقد بعضهم الشك وحذ ! مخالف لتعاليم الرمسول 
-صلى الله عليه وسلم - عند دخول الاعراب فى الاسلام » اذ كان أول 
ما یحلمپم به الشپادتین من غير أن يأمرهم بالنظر والاستدلال ٠‏ آو انشك ه 
والله الس تمان ٠‏ 





اليجه الثالث : أن خاصة الامة فى | لقرون السابقة -لاسیما القرون 
نثلاثة الاولی هم الاكثرية ٠‏ 

وقد شبد الله تعالى لبهم بأنهم خير لام » وشبد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأنهم خير القرون ٠‏ وهم الذين ي نطبق عليبم الوصف بالفرقة 
الناجي 2 )١(‏ ( ما آنا عليه وأصحابى ) 'وهم ( أهل السنة والجماعة ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ) وهم الذين ي د خلون الجنة بغير حساب‌ولا ع اب 
كما سیاتی قربا؛ بغر نظن الزن لاب ون ولا کو ون ولابتطيردنٌ وعل رم بت ولون 





اليجه الرابع : ان اغراد الفرق المشار الیپا - فى الحدیت- بالبلاك ء 
بسبب الابتداع » وان كثرت الفرق » فقد لا یکین مجموع افرادهم جزء! من آلف 
جزء*بالسبة لسائر الامة » اذ قد تكون الفرقة من اهل الشذوذ والبدع فى 


غاية من القلة كما سيق تقريره عنالشيخ العلامة صاحب ( العلم 
دی ع(؟) 
انشامن ) 





)00 صنف شيخنا حافظ الحک كتابا فى هذ ا بعنوان ( أعلام السنة النشورة 
اعتقاد الطائفة الناجية النصورة ) ٠‏ 
(۲) راجع صم ماسمی 
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وآما ماذ هب اليه ابن الوزير من التوقف وعدم التكفير للمتأولين المخطئين 
من أهل القبلة » واستدلاله على ذ لك بالوجوه السابقة فبو ‏ والله اع 
الصواب لوجو و 
الأول * أنه يتمشى مم القواعد العامة لاهل السنة والجماعة » فى عدم تكفير 
أحد من آهل القبلة بذنبمالم يستحله ۰۰۰ كما سبق بيانه وللمكفرين عبسرة 
بالذى اصی بان يحرق ویذ رى البر والبحر خوفا من عقاب الله تعالى فغفر 
به ابن تيمية وا بن الوزير على المتجرئين پالتکفیر ٠‏ 


الثانی : إن الاولى والاحوط ء لما يترتب على الخطأ فى التكفير من الخطر 
العظيم » والویند الشديد ٠‏ فى الادلة السايقة فلعل المكفر لايسلم من مثل 
تلك البدعة 6 ] و قریب منبا ه فالعصمة مرتفعة عن تير الانبیاء » وحن 
ظن الاتسان بتفسه لا یستلزم السلامة من ذ لك » لثيوت الخحلاً على الانسان» 
بل الغالب على اصحاب البدع العجب بانفسپم » والاستحسان لبدعهم ٠‏ 


الثالث : أنه قد تورطفى هذه السالة خلق من المتكلمين © والسویین 
الى السنة » وكانت نتيجة ذلك العداوة والتقاطع كما هو الواقع » التکفیسر 
لأحد من المسلمين بخطا اخطاً فيه » کالسائل المتنازع فيبا تير جائر 
( امن الرسول يما آنزل اليه من ربه والمو*شون کل آفن بالله وملا ۱ 
وکتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوًا سمعنا واطعتا غرانسك 
ربنا وإليك الصیره لا يكلف الله نفسا الا سعپا لپا ما کسبت وعلیها| 
ما اکسبت رنا لا توء اخذنا ان نسینا أو آخطانا (۱ ۰۰۰6) . 

وقد سبق فى صحيح مسلم أن الله تعالى - أجاب هذا الدعاء. 
وقر للمو*شین خطأهم ٠‏ )0 ۱ 

ومعلوم أن هناك يونا شاسما بين المتأول المخطی* » أو الجاهل 
المعذور » وبين المعاند والفاجر ه وقد جعل الله لكل شى "قدرا * 


الرابسع : أنى قد أخطأ بع السلف فى بعس السائل الاعتقادية مثل ماأنكر 


سس 


(۱ ) سورة البقرة : ۲۸۹-۲۸۵ ۰ 
(۲( راجح ص ۸۰ ۱ من هذاه الرسالة ء 
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بع ضالصحابة أن يكون الميتيسمح نداء الحى كنداءأهل قليب‌بد ر من المشركين * 

وبعضهم أنكر أن يكون الممراج يقظة » وبعضهم أنكر روءية النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ ربه ‏ عز وجل م اختلفوا فى امر الخلافة وفى تفضيسل 
الشيخين على وعثمان ٠‏ ۱ 
واتفقوا على عدم التكفير بذ لك ۰ (۱) 
الخاس : أن الخوارج لم يكفرهم على بن أبى طالب وين معسه من الصحاية 
- ضى الله ٠‏ ضهم آجمعین - بل ولم وی الد م الحسرام 
وأا رها على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع غل" عيب لا 
كفار » ولذ لك لم یسب حريمهم 6 ولم یخنم أموالهم (٠‏ ) وقد تد سبق ذكر الخلاف 
فى تكفيرهم ٠‏ قال شيخ الاسلام بعد أن قررهذا : ( ولا كان هوءلا۱۶ 
الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا معامر الله تمالی - ورسوله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ بقتالبم » فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
علیپم الحق فى سائل غلطفيبا من هو أعلم شبم ء قلا يحل لاأحسد 
من هذه الطوائف ٠‏ أن يكفر الأخرى » ولا ستحل دمها ومالها » وان كانت 
نيبا بدعة محققة نكيف اف | كانت الكفرة مبتدعة أيضا » وقد تكون بدعة 
هوءلاء أغلظ » وقد تكون بدعة هوءلاء لظ ه والغالب أنهم جميعا 
چها ل بحقائق ما يختلفون فيه ) (۳) فانظر كيف نظم المكفرين فى سلك 
الجپال الذين لا يعرفون حقيقة ما یقولون وفى النفسمن هذا شى *فقد 
قال عليه الصلاة والسلام فيهم : ( ٠*٠‏ ويمرقون من الاسلام كما یمسر ق 


۰1۳۲۹-1۳۸ ص‎ ١ أنظر تفاصيل هذ ا فى السيرة اننبوية لابن هشام ج‎ ) ١( 

تحقيق شلبی وزميليه الحلبى طثانية سنة هر وتفسير ابن كثيسر 

ج ص +؟  5١‏ وما بعدهما وسائر كتب التفسير لأول سورة الاسراء 

سير واخر سورة الشوری و وائل سورة النجم وشرح الطحارية ص ۲٤١‏ 

۱ وا بعد ها ومجموع فتاوی أبن تيمية ج ۱۲ ص ۲ *؟ وهذ | أشبر من أن 

یشار الى مصاد ره ۰ 7 

(؟) ید ظر الاد لة على ذ لك فى تلخيص الحبيرلابن حجر ج ٤‏ صر 4۷ تصحيح 

عبد د الله هاه اليمانى شركة الطباعة الفنية بالقاهرة سنة > ۱۳۵ ه ٠‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۲ وترح مسلم للنووى ج ۷ ص۱1۰ ۰ 
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السپم من الرمية » لئن أد ركتبم لأقتلدب, قتل عاد ) (۱) 


السادس : إن الله سبحانه وتعالى قد تولى تصنيف الأمة المحمدية 
من فوق سبع سموات ‏ الى ثلاثة اصناف » وميزهم واصطفاهم من اده 
لوراثة الكتاب .الذى أنزله الله ساعز وجل على رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ووصفه يأنه الحق وصدق لما سبقه من الكتب فقال تعالى : 
( ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فشبم ظالم لنضسه وشيم 
مقتصد © وشم سابق بالخيرات باذ ن الله » ذلك هو الفضل الكبير )۰ (۲) 

وقد ذ كر المفسرون أقوالا كثيرة مفيد ة فى تفسيز الأصناف الثلاثة هولاء 
ترجم الى ما يلى : ۱ ۱ 

فالظالم لتفسهه هو المقرط فى تعل يعض الواجيات ٠»‏ المرتکب لبعض 
الیحربات ما عدا الشرك يالله ‏ وهو الذى ترجح سيآته على حسناتسه 
وهذ | الصئف مع اصحاب الاعراف يد خلون الجنة بشفاعة النبى صلى 
الله عليه وسلم سراما بدون جزاء أو بعده بالتقريح أو بالحبير,فى المحشر 
أو بالتار ۱ 

والمقتصد ه هو ألمو۶ د ى للواجبات التارك للمحرمات 6 وقد يترك يعض 
المستحبات ٠‏ ويفعل بعت المكروهات ٠‏ وهوء لاء ا ر 
وسیتاتپم ه نید.تلون الجنة برحمة الله تعالى ‏ بعد أن يحاسبوا حسابا 
پسی را ۰ اتات ۱ 

والسابق بالخيرات »هو الفاعل للواجبات/» التارك للمحرمات » والمكروهات 
وبعض الیاحات ٠‏ ۱ 

وهو “لا ء الذين رجحت حسناتهم على سيآتهم هفيد خلون الجنة بغیسر 
حساب وعلی هذا فالضمير فى توله تعالى : ( جنات عدن يد خلونهبا ) عائد 
الى جميع الاصناف الثلاثة » لانه ميراث يستوى فيه العاق والبار اذا كانوا 


(۱) متفق عليه من حديث أبى سعيد الخد ری البخارى ج ۸ كتاب استتابة 
المرتد ين باب من ترك قتالى الخوارج ص ؟ ه » وسلم ج ۲ كتاب الركاة | 
بابذ کر الخوارج ص ۲ ۷ واللفظ له وانظر شرح.مسلم للنووى ج ۷ ص:1 ١‏ 
حیت:ذ کر اضطراب اللما بل اختلافپ, فى تكفير الخوارب ٠‏ 

(۲ ) سورة فاطر آية : ۲۲ ۰ ۱ ۱ 




















514ل 


مقرين بالنسب والعاصى والمطيح مقرون بالريوبية ٠‏ 
وقيل الظال لنغسه ليس من الأمة بل هولكافر » والنافق » وعلى هذ | فيعود 
اضمير المذكور الى الأقرب رتبة وهو المقتصد والسابق٠‏ 

وان هذه الاقسام الثلاثة كالاقسام الثلاثة المذ کورة فى اول سورة الواقعة 
وآخرها وهذا هو المرجوح لآن الشرع مقدم على اللغفة للأحاديث والاشار 
الواردة فى ذلك * 

ورجح ابن جرير والقرطبى وابن كثير والشوكانى وفيرهم أن الظالم لنفسه 
من هذاه الام © وروی این جرير باسانید ه آحاد یت مرقوعه وآثارا موقوقفة 
توءيد هد | ۰ 

كما أورد ابن كثير والشوكانى احاديث وآثارا عن بع صالصحاية والتابعين 
من طرق يقوى يعضبا بعضا » تو*ید هذا القول » بل جزم ابن كثير بان هذا 
هو الصحيح ء كما جزم الشوکانی بوجوب المصير إليبا » والدفعيها فى وجسه 
من حمل الظالم لنفسه على الکافر لأن الكافر والنافق لايد خلون فى الاصطفا*: 
والاختيار وظاهر الاية. عموم الاصطفاء فى الاصناف الثلاثة ٠‏ 


وفى كب التفسير أحاديث واثار مفيدة لولا خوف التطويل لنقلتبا 
فينبغى لأهل هذا الشأن الرجوع اليبا ۰ 
شپا حديث آبى الدرداء:ضى الله عه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه سلم يقول :قال الله تعالى : ( ثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا 
فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يد خلون الجفة يغير حساب» وآما الذيسن 
الذين يحيسون فى طول المحشر » شم هم الذ ین 'فلاقاهم برحمتة #فهم الذین 
يقولون : " الحمد لله الذى آذ هب عا الحزن أن ربنا لغفور شکور ه الذى 
أحلنا دار المقامة من فضله لايسنا فيبا نصب ولا يسنا فيبا لعّوب )١()‏ 


)١(‏ سند أحمد ج هن ۱۹۸ وراجم التفاصيل فى كتب التفسیر ند تفسیسر 
اية ۳۲ - ۳۵ من سورة فاطر منها تفسیر ابن جرير الطبری ج ۲۲ ص ۱۳۲ 
وما بعدها ط الحلپی ثالثة » وتفسير القرطبی ج 1 ص ۲۸ 5 ومایعد ها 
ط الشعب وتفسیر ابن کثیر ج 1 ص ۵۲۲ وما بعدها تحقیق البناء وزمیلیه 
ط الشعب والفتح القدیر للشوکانی ج > ص ۳٩‏ وما بعدها الحلیی 
طثانية سنة ۱۳۲۸۲ ها ۰ 




















558 مت 


يستحق التکفیر : 





وأما من كذ ب بشی ۶ من الکتاب » أو السنة الصحيحة © أو 

كذ ب أحدا من رسل الله عليهم السلام - أو جحد آمرا معلوما من 
الدين بالضرورة وتستر باسم التأويل » فيما لايمكن تأويله كالباطنية الملاحسد ةه 
الذين أنكروا البعث والجزاء.ء والجنة والنار » وتأولوا الرب ‏ جل جلاله ‏ 
وجمیح أسمائه باإمام الزمان » وسموه باسم الله تعالى ‏ » وفسروا به لا اله 
الا الله آی‌لا امام الا امام الزمان ‏ فى زعبهم ‏ خذ ليم الله ب عز 
وجل - » وتلعبوا ب بجمیم آیات کتاب الله تحالی » فى تاویلب | جيعاه 
بالیواطن التی لریدل على من * شپا کتاب ولا سنة » بل ولا أشارة من كلام 
انسلف: ویلحق ببوءلاء :كل من بلغ مبلغبم من غيرهم » فى تخطية آثار الشريحة» 
ورد العلوم الضرورية التی نقلتهبا الامة خلفا عن سلف فبولا * اتضح لابن 
الوزیر وغيره کفرهم اتضاح الفجر انصاد ق ٠‏ 

وهذ | یتفق وفتوی شيخ الاسادم ابن تيمية بتکفیر فرق الباطنية ه وشيم 
التمبرية والرافضة الذ ين يقولون بالنس القاطع على على وأنه (مام محصوم © ومن 
خالفه كفر » وان الصحابة كتموا النص وغيروا الشريعة بل كفروا إلا بضعة عشر 
أو أكثر » والصو اب أن فرق الباطنية ظبرت من الرافضة ويلحق يهوءلاءايضا . 
القد رية » الذين ينفون الكتابة وعلم الغيب السابقين ‏ ای ان الله‌جل جلاعن 
ذلك علوا كبيرا ‏ لايعلم الاشياءقبل وقیعهسا » بل الآمر ‏ كما. يقولون ‏ أنف » 
وكذبوا » تال الله تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى الا رض‌ولا فى آنفسکم الا 
فى كتاب من قبل أن تبراها ان ذلك على الله یسیر ) (۰۲۱ ۱ 
رقال -صلی الله عليه وسلم ‏ : ( كتبالله مقادیر الخلائق قبل أنيخلق 
السموات والأرض بخسين آلف‌سنة » قال : معر شه على الماء ) ( اوم ل يلحق 
ببوءلاء.من يقول من المعتزلة البغدادية أن الله تعالى ‏ لايعلم من نفسه 
الا ما یملمین ( كبرت كلمة تخرج من أفواهبي أن يقولون الا كذبا ) ۲۳۱ ؟ 


(۱ سورة الحد ید أية : ۲ ۰ ۱ 

(۲) مسلم جع کا الت باجا ع آدم وموسى ص 56 ۲۰ + 

( ۲ سورة الكبف آية : ه وانظر ما حکاه ‏ بن الوزير عن خصمه فى هذ | الکلام 
القبيج فى ترجیح أساليب القرآن على | ساليب الیان .۱۲۹ سلبمسة 














س ۷۷١‏ س 


وأما ل نفاة الاختيارعن العباد » ونفى التمكين لهم 4 وهم 
الجبرية القائلون بأ بان العبد كالخصن أو كالشجرة فى مہب الرياح » أو كصاحب 
الرعشة آی سير لا مخیر - ولكتبم اثبتوا العلم لله تعالى » قبوءلاء:فيهم 
نزاع بين علماء الاسلام » مع الاجساع على تقبيم عقائدهم وانكارها ٠‏ 

ويلحق يهو*لاء:أيضا الشبپة الذين يشببون الله تعالى بمخلوقاته» 
أو .يشبهون المخلوق بالخالق ٠‏ 

وحجة من كفرالجبربة المت مذ القياس على المشركين © فبعضهم عبد 
الرب الذى بشبه العباد ه وهم المشبهة » 6 ويعضبم عبد الرب ال ى بجبرهم 
وهم المجبرة » وأجيب بأنه قياس مم الفارق ۰ (۱ ) 

و ما تكثير شخص معین من أهل القبلة » فذ لك أشد خطرا لعدم توفر 
الشروط » ووجود الموانع » وقد يلغى حکم الوعيد فيه بتوبة أو مصائب مكفرة » 


أو شفاعة مقبولة ٠‏ 

ولا مانع من اطلاق القول بتكفير من يقول كذ ! وکذ | » فبوكذا کا هو 
الماثور عن السلف كفي منت کر والتكذيب بأن الله يرى فى الآخرة » 
أو أنه على العرش» أو أن أن الكريم كلام الله عرز وجل أو أن الله 


کلم میسی تکلیما ۳۳ ۱ براحي خليلا كفر (۲ 6ه اذ ا صد ر من مكلف عاقل 
مختارعامد بلنته شرائع الاسلا, وآصرعلى ذ لك ۰ 

وهذ | ثابت ومتواتر فى الکتاب والسنة » فالایمان والپدی سعادة 
الد ارين فیا » وفی العمل يما فيبما ( ما فرطنا فى الکتاب من شی۶) ( ۳) 
( ومن اصدق من الله حديثا ) 57 ( قد تركتكم على البيضاء لیلها كنبارها 
لايزيخعنبا بعدى الا هالك ) 7*) ( نا لاتوء اخذنا ان نسينا أو أخطانا) (1) 
( وفوق كل ذى .علم عليم ) ٩۲۱‏ حتى ينتبى الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 





(۱) هذا خلاصة ماسبق وأنظر للتأكد مى ذ لك ايثا ر الحق على الخلق لابن الوزير 
ص ۱۵ - 4۵ > ومجموح فتاوی أبن تيمية ب لاص ۱ ۲-۳۵ ۳۵ +۱۹ صا 1۸ 
وشرح مسلم للنووى ج ۱ مرب ۱۵ ۰ 

(۲ ) أنظر مجموح فتاوی أبن تيمية ج 1 ص۸1٤‏ ج ۱۲ س 6-۳۵۳ ۳۵ ۰ 

(۳ ( سوره و انا ضعام آية ٠ A:‏ 

(؟ ) سورة النساء أية : ۸۷ ٠‏ 

(۵) این ماجه ج اص٤ (١1‏ ۰ 

(1 ) سورة التوبة أية : ۲۸۱ ۰ 

(۷) سورة يمسف أية : 5لا ۰ 











تنازع الفرق على الفرقة الناجية : 


ومع هذ | التفرق تدعى كل فرقة أنبا هى الناجية » فالممتزلة 

والزيدية تدعى أوتدعيان ١(‏ ) آنپا الفرقة الناجية » صرح بهذا المبدى 
المرتضى وفیره من ائمة المعتزلة » والزيدية وأنه ورد فى بعض الروايات لحديث 
افتراق الأمة : ( أبرها واتقاها المعتزلة ) ۲۱ ) هكذ ا ذكره المبدى المرتضى 
عن سفیان عن الزبير عن جابر مرفیعا ٠‏ ۱ 
وهذ | غریب على د واوين الاسلام ‏ حسبعلمى ‏ فاتى لم أقفعليه ه ولا فى 
المضيعات ٠‏ 

وقد قرر أبن الوزير » أن كتب الزيدية خاليسة عن الاسناد 6 يعن بيان 
من خرچ الحدیث ١‏ هذا من ناحية النقل ۰ آما من ناحية العقسل 
والواقع فقد کفانا موءنة الرد عليبما أو علي,م ابن الوزير فى د عواهم أنيم 
الفرقة الناجية » لكن رده مصوب الى المعتزلة أكثر نه نلزيدية مع اشترائبي! 
بل اتحادهما فى هذه الدعوى العارية عن البرهان ١‏ وأتها دعوى سزوجسة 
بعجب كبير واحتقار لكل من خالفبم ويستد ل على بطلان دعواهم هذه 
بانبم مختلاسون كما يقول ابن الوزير + ( غاية الاختلاف » مفترقون عشر فرق »(؟) 
فى سائل عقلية قطعية » لايمكن قدهم فيبا تصويب الجميع ولا رفم 
لوثم عن المخطى *» ولا القطع بانتفاء الفسق باجماعبم © ونم من يجيسز 
فى ذ لك الاختلاف الواقع بينهم أن يكون كفرا » ومن يجوز شهم كفرا 
لاد ليل عليه 6 وأما تجويز أن يكون فسقا فلا خلاف بينهم » وضهم من يصرع 


بتكفير مخالفه ) (*) فكيف تكون الفرقة الناجية الممتزلة) والزيدية والحال 





(۱) هذا التعبیر فيه ,إيبا, ولكن له مغزاه فالافراد معناه أن المعتزلة والزيدية 
فرقة وأحدة لاتفاقبما فى الاصول الخسة ماعدى سألة الامامة كما 
سيأتى بیانه فى مضه أن شاء الله تمالی ٠‏ ۱ 

(۲ ) الملل والنحل للمبدى :المرتضی ضمن مقدمة البحر الزخار ص 4۲ ط بيروت ٠‏ 

)*( أنظر الروشالباسم فى اذ بعن سنة أبى القاسم لابن الوزیر ج ٠ ۸٤ص ١‏ 

٠ سيأتى فى فصل المعتزلة أرقام فرقها لابن الوزير وغيره‎ ) ٤( 

(5) الرو‌الباسم ج ۲ ص ۱1۰ ٠‏ 








YT — 


هذه ؟ ! علما بأن هذه الدعوى صاد رةعن امام من أثمة الزيدية المعتبرين فى 
العلم والسياسة » وهو أحد معاصرى ابن الوزير وأقرانه وحصومة . 

كما تدعى الاشاعرة أنهم آهل السنة والجماعة على الاطلاق » وهذا 
مشهور عنمسم © وممن صرح به مرتضی الز پید ی ().سنة ۱۲۰۵ ده : 

وکل یدی وصلا للیلی × +× وليلى لاتقرلهم بذ اکا (5) 

تاهل السنة والجماعة الحقيقيون لايرضون بمجرد الانتساب‌الیپم دون 
تطبيق لعقيد تهم ٠‏ 
ود المقانة بين الطوائف ومعتقد اتبا » تجد البون الشاسمه كما تجد 
بعش الطوائف عضلل الأخرى » وقد تكفرها » بل را الطائفة الواحدة 
تفسق وتكفر یعضپا بعضا » كما سبق ذكره عن المحتزلة » لذ لكلا سبيل الى 
معرفة الطائفة الناجية من الربا له الا من خلال عقیدتبا » شم ضا 
على المعیار التبوی » وهو قوله عنيه الصلاة والسلام - : (ما آنا عليه واصحاپی ) 
وذ لك يقتضى أن أى فرقسة تنكبت ضبج الاستدلال بالكاب وانسنة - كا مج 
مشج الصحابة والتابعين - إلى مضب آحل الابتداع والاهواء أهل الكلام 
كالاستد لا ل بالحد وث والاکوا» على وجود الله عز مجل - فليسوا مسن 
أهل السنة » فالفطرة من أوضح الادلة على پجنود الله سبحانه ‏ مسسع 
طريقة القرآن الكريم الآتى بیانہا ان قاءالله تعالى فى الباب الثالث 
عند الکلام على طرق اثيات مجود الله عز وجل كذ لك القول يأن 
وأجب على المكلف النظر ‏ الموء لف من مقدمات ونتائج فان مات فى 3 1 
النظر ففی اسلامه خلاف عد أهل الكلام » وغد يعضهم آول واج ب على اتمکلف 
انشك فى وجود الله عز وجل حتى يثبت بالنظر والاستدلال وغلوا 
عن کون وجرد الخالق القيوم بخلقه أقوى فى التعريف بوجسوده من الد ليل 
الذى يتكلفينه على ذ لك فى فطر العقلاء.كما تخلوا عن أنه كان يأتى الاعرایی 
من البادية لا يعرف شيئا من هذا يريد الد خول فى الاسلام » فأول مايلقه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشپادتین » وبذ لك يصبح فى عداد السلمين 





)١(‏ أنظرعلى س بيل المثال اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احيا “علوم 
الدين للمرتضى الزیید ی ج ۲ ص ۲ ط د ار الفكر پیروت * 
ای یات الحا امش 











E 


له مالہم وعلیه ما علیہم كما تغلوا أيضا عن أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ 
ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض» ولم يأمر النبى = عليه الصلاة والسلام ‏ أحدا 
شیم بالنظر قبل النطق بالشهادتين وكان يكتب الى الملوك والعظماء ید عوهم 
الى الد خول فى الاسلام بأن يشبدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله 
قهل بثك أنمزاد على هذا شيعا ؟ وهل ثبت أن آحد من الرسل قال اول 
مأ دعی قومه : ان مأمورون بطلب معرفة الخالق بالنظر والاستدلال » حتسى 
تعرفوه. ؟ الجواب : لا » لأن قلمهم تعرفه وتقربه » لانهم ولد وا على الفطرة» 
وانما عر ض للفطرة ما غيرها » فالانسان اذ اذ كر ذكرما فى فط ,(۱) 

مقارنة بين شهج أهل السنة واهل الكلام : 





من ضهج آهل الكلام تقديم العقل على النقل مطلقاء 
كما هو منهج المعتزلة والزيدية ۲۱ ۲ أوغد التعارض کہا هو شیم الاشاعسرة 
أوبعضب (۳) أما نبج أهل السنة فمعلوم أدبم يقد مون النقل على العقلء 
ويستخد مون العقل فى فم النصوص. » وأنالنقل الصريح لا يتعارشمم العقل 
انصحیح 2 
ویقولون بالاثبات البفصل فى الصفات ‏ والنفى المجمل » وأهل 
الكلام عکس هذ ا فيقولون لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض» ولا جنّة ولا صورة ولا 
فلو قيل للسلطان لست‌بزبال ولا كتاس ولا حجام » ولا حائك لادپ هذا 
انقائل لانه آساء الادب ه ولو أجمل فى النقی بقوله : لمت مثل أحد من 
رعيتك » لكان هذا هو النفى الممد وح وهو » ما تضمن راثبات کمال‌ضده ه 
كمدحه تعالى نفسه بقوله ( لیس‌کثله شى*) (؟ ) وقوله : ( وسم كرسيه 





)۱ أنظر مجموع فتاوی این تيمية ج ١‏ ص ۲۲۳۸ بتصرف بسيط ٠‏ 

(۲) هذا مشهور عن المعتزلة وکتببم مشحونة بذ لك أنظر على سبیل المثال 
شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجيارص ۷1۸ وما بعدها ٠‏ 

(۳ ) أنظر أساس التقدیس للرازی ص ۲۱۰ - ۲۱۱ طكروستان العلمهية 


سنه ۲۲۸ ۱ هر ۰ 
(؟ ) سورة الشوری أية : ۱۱ ۰ 














— ۵ 


۱ (۱) 
السموات ولا رش ولا يوؤده حفظبما ) ( ولا يظلم بيك آحسدا ٩۲)‏ لکما ل 


عد له © وقوله : ( ولقد خلقنا السموات والا رصيوما بینپما فى ستة ایام وما سنا 
لوب ) (5) لكمال قد رته ٠‏ وأمثال ذا لك من الایات كتير . (6 ) 


من 


ضوابط تميز بين الطوائف الاسلامية : 





إن هناك ضوابط أوأصولا متفق عليها » نمثلا آهل السنة 

الذين هم أهلبا » ضبجهم فى الصفات » یثبتون ما أثبته الله جل وعلا ‏ 

لنفسه من الاسماءوالصفات » ویصفونه يما وصفه به رسول الله_صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ من غير تكييف ولا تمئیل ٠‏ ولا تحريف ولا تعطيل ۰ 

وكذ لك ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه 6 ونقاه عه 

رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ ينبجون فى الصفات الاسس الثلاثة المعروفة 


عد هخم ° 


الأول * ریہ الله جل بعلا أن يشببه شی*من مخلوقاته » د ل على ذ لك 
توله تعالى : ( ليمركثله شی*) 2*3 وفيا رد على المشبهة٠‏ 


الثاتى : الايما. ن بما وصف الله ب سبحاته ‏ به نفسه © وبما وصقفه به رسوله 


سس 


صلی الله عليه وآله وسلم ‏ د ل ۽ على ذلك قوله تعالى : ( وهو السميسسع 
البصير)17). وفيا رد على المعطلة ٠‏ 


۳ له علا 00 


با ه فى فصل ( المعتزلة ) مع وجود الخلاف الشدید فى رها ۰ 





(۱) سورة اليقوة أية + ۲۵۵ * 
(؟) سورة الکیف أية : 1> ٠‏ 


)۳( سورة : ق أية : ۳۸ ۰ | 
٤(‏ ) انظر التفاصیل فى شرح الطحاوية ی ۱۰۸ - ۱ ۱۱ - 


(ه) سورة الشوری اية : ٩۱‏ ۰ 
(1 ) سورة 2 ر 
)¥( سورة طه : أية ۰ |[ وانظر مضہ ودراسات لايات الاسماء وأنصفقات 


يكأمله لل 5 ق 


۷۹ 
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والأشعرية يجمعهم الايمان بالصفاتالذ اتية » فقط » وتأويل 
ما سواها من الخبرية ؛ والفعلية . 
آما .من اعتقد ما تضمنته ( الابانة ) و ( مقالات الاسلامیین ) للأشعرى 
ولم يقل بالتأويل فهو من أهل الستة كما ار بيانه فى فصل ( الا شعريةء 
وموقف أبن الوزير منها ) ان شاء الله تعالى . 

كما يجمع الشيعة القول بتقد يم على وأفضليته على جميع الصحابة 
وا لقول بامامته ‏ ولد يه الحستین رضى الله عنهم . 

والزيد ية فرقة من الشيعة یتفق الجميع فى هذه الصسألة تماما ۰ ۱۱) 

وأهل السنة يقولون بأفضلية الأربعة الخلفاء رضی الله عتنبمء 
وتفاضلهم على حسب ترتيبهم فى الخلافة » أبو بكر ثم عمر » ثم عصان » 
ثم على ٠‏ على أصح القولیرنفی تفضيل عثمان على علی . وسيأتى بيانه فى 
فصل ( المعتزلة والزيدية ) . 
وفى هذه السألة تتفق الا شعرية مع أهل السنة تماما » كما تختلف الشيعة 
مع أهل السنة تماما » فارطلاق أهل السنة هنا يراد به المعنى الاعم وهو 
ما يقابل الشيعة ء هالأشعرية ببذا المعنى من أهل السنة » أما المعنى 
الأخص وهو ما يقابل البدعة ليس الا مر كذ لك يلا سيق : فى المقارنة»وا لكلا م 
على جميع طوائف أهل القبلة ليس هو موضوع بحثنا » وإنما ذكرت هذه 
الأمثلة للمقارنة -علما بأن كل طائفة » ممن ذ كرت تتفرق الی‌عد ة فرق 
تخطوء بعضها بعضا وقد تكفرها ‏ بين من ذ كرت بمناسبة الکلام على 
حد يث افتراق الامة » الى ثلاث وسبعين فرقة » وأن الناجية منها »ماکان 
عليه التبى ‏ صلى الله عليه و ]لك وسلم ‏ وأصحابه » ولهذا وصفت الفرقة 
الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمپور الأكبر والسواد الأعظمء 
وما عد اها فمن أهل البد ع وال هواء . 

ولا بن الوزير فى تمييز أهل السنة م ن المبتد عة منهج غامض ءاذ يقول : 
( واعلم أنى قد أذ کر المبتدعة » وأهل السنة كثيرا فى كلامى » فأما 
المبتدعة ء فاتما أعنى بهم أهل البد ع الكبرى الغلاة ممن كانوا » فأما 
البدع الصغرى قلا سلم منها طائفة غالبا ء وأما أهل السنة:.» نقد 


)١(‏ أنظر القلائد فى تصحيح العقائد ضمن مقدمة البحراليفا نغارللمهدى 
المرتضی ص ۱ ٩‏ -»؟ . 




















نت ۱۷ ۲ — 


أريد بهم أهلبا علىالحقيقة > وقد آرید بهم من تسمی بها وانتسسب 
اليما » فتأمل مواقع ذلك ) )١(‏ والمبين لهذا هوسياق كلامه . 

ولكته قد أشار الى هذا الغموض بشىء من الایضاح ء وذ لك بأن 
آول ما ينبه عليه طالب الحق والنجاة » أن يعلم أنه لایصح أن يخفى على 
أعل الاسلام دين رسولهم ۰ الذى أرسل اليهم ٠‏ فيميزوا بين السنةء 
والبدعة ء لان النبى -علیه الصلاة والسلام -قد بیّن ذلك » ولم یخسف 
عليهم مالا تعلق له بالدین » فهم یعلمون يقينا أنه لم يكن مماريا ولافیلسونا . 
بل ترك أمته كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ( تركتكم على البيضاء 
ليلبا كتبارها لايزيغ عنها بعدى الا هالك ) (۲) . 

بعد كتابة هذا وجد ت كلاما لا بن الوزير نصه ( لم يخالف ی ذلك 
أحد من أهل السنة ولا من طوائف, الأشعرية) ۳۱) فى أن لنا أفعالا 
توقفة على همنا بها » واختيارنيا لهاغالمراد بأهل السنة هنا أهلبا 


على! لحقيقة 
فصل النزاع بين الطوائف : 


والكلام الذى لاغموض فيه » هو القول بأن الطائفة التى تستحق 
بأن تتصف بالفرقةالناجية هی‌التی لیس‌لبا متبوع تدعصب له » إلا کاب 
الله -عز وجل - وسنةرسوله عليه الصلاة والسلام - ۰ وهم أهل الستسة 
والحد يث » قهم أعلم الناس بأقوالى الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
وأحواله » وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها ۰ وأعرف الناس بمعانيها , 
وأشد هم اتباعا لها » يرد ون المجمل الى المبين من الكتاب والسنة »يجعلون 
ما جاء فیپما هو الأصل الذى يعتقد ونه ويعتمد ونه » لا ينصبون مقالة 


e 


ويججلونها من اصول د ينهم » وجمل كلا مهم ان لم تكن ثابتة فى الوحيين , 


(«) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٩‏ م ط بيروت . 
۲۱ ستن ابن ماجه ج و ص ء - و . 
(۳) ایثار الحق على الخلق لا بن الوزير ص ٦‏ ۸ - ۸ ۳۰ 




















52 ۲۸ 


ويرد ون م اختلف فيه من ساعل العقيدة 6 وغيرها الى الكتاب والسنة 6 
ولا يتبعون الظن وما تبوی الأنفس » نان اتباع الظن جهل » واتباع 
البوى بغير هدى من الله ظلم » وهماجهاع الشر: .1( 


كلام أبن تيمية على حديث افتراق الآمة : 


ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام على حد يث افتراق الا مة 
الى ثلاث وسبعين فرقة قيم » ولولا مخافة التطويل لد ونته بحروفلهء 
فقد تناول أمبات الفرق ٠‏ ومعتقد اتبا » وأنپم على د رجات فى مخالفتهم 
للسنة » بعضهم فى أصول عظيمة » وبعضهم فى أمور د قيقة » وأن بعضهم 
رد على غيره ممن هو أبعد منه عن السنةء وهو محمود فيما رده مسن 
الباطل » وقد يكون رد با طلا بيأطل أخف منه > كما هو حال المنتسبین 
الى أهل السنة من أهل الكلام . وأن أولمن ارق جماعة السلمينء 
الخوارج المارقون » ولم يختلف الصحابة -رضوان الله عليبم -فی قتالهم 
کاختلاغبم فى قتال فتنة الجمل وصفین » نکان بعضهم مع هوللا * وبعضهم 
مع هو ۴ » وبعضهم آسکوا وقعد وا . وهذا ما رجحته التصوص » و آن 
أصول أهل البد ع 'الروافض والخوارج » والقد رية والمرجكة » وأن الجهمية 
لايد خلون فى فرق الا مة + على غلاف بين العلما* » كما اختلفوا فى تكثير 
آمپات‌الفرق ؛ وعد متكفيرها ۲۱ ) وغير ذ لكماذ كره . 
والآن وقد طال بنا الكلام الذى جرنا اليمنا افتراق الامة ننتقل 
الى الكلام علىالفرق المعاصرة لا بن الوزيرفى اليمن فقول : وبالله التوفيق 


(۱) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۳ ص ۷) ۳ - ۳۸ . 
(۲) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج م ص ۳۷ - ۸ ۳ . 

















السلفية فى اليم ن 
وموقف ابن الوزير متها 


020000000505600 














۳۰١ 


لقد كانشاليمن السعيدة»ء قلعة من قلاع ا'سنة , لاتصال الیمنیین 


الوثيق برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبأصدايه وذلك معروف فى 





وقد وفد منپم عدة وفودعانى النبی عليه الصلاة والسلام ‏ واستمعوا 
الى أقواله وخطبه ء كما اطلعوا على ارق من سيرته اا » وذلك أكبر 
عامل فى بروز عدد غير قليل من أهل اليمن » حملوا القران الكريم ء 
والستة التبوية . 

ویکفی فى ذلك قخرا لهم » شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
لهم بقوه مخاطبا أصحابه الكرام ٠‏ ( أتاكم أهل اليمن , هم أضعصف 
قلها » وأرق أفكدة » الايما.ن يمان » والحكمة يمانية , والفقه يمان ) )١(‏ 


كما أتاحت لهم فريضة الحج » وزبارة مسجد رسول الله - صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ فرصة أخرى للاجتماع یجماعات من كبار الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين ‏ وأخذ الحديث والفقه عنم , الامر الذى جعصل 
منهم أكمة-فى رواية الحديث ونقله ‏ معتمدين » للأخبار . 


منهم على سبيل المثال طاوس ومعمر بن راشد » وءحب بن مثبهء 

الذى دخل عليه سفيان بن عيينه فى داره بحنعاء تأداحمه من جوزة فى 

داره (؟)ءٍ وهمام الصنعاتى , وهشام بن يوسف الصنماتى , مبد الرواق 
الصتعاتی المرحول اليهم من الافاق » وغير هاوء لا * تثیر . 

وقد قصد هم الاعلام من أثمة الاسلام , تالامام الشافعی , والامام 

آحمد ين حنبل » واين البارك وابن معين ومحمد بن یخی النیسابوری ء 


واسحق ۽ بن راهویه » وثیرهم . (۳) 


۱۱ سلم ج [ كتاب الاي مان باب تفاضل أهل الا يمان فيه ورجحسان 
آهل الیمن ص ۱ ۷ - ۷۲ من حد يث آیی هريرة 

(۲) المیزان الذ حبی ج > ص ۳۵۲ طبيروت . 

(۳ ) المحدث الفاصل للقاضی الحسن بن عبد الرحمن الرا مپرمزی سنة 
.ا اد ۲٩‏ ۲ - ۲۳۲ تحقیق محمد عحا- ع الخطیب بیروت ط 
أولى سنة #949 اه وتاريخ الي من الثقافی الاحيد حسین شرنالد ین 
ج > ص و۲ . وتپذ يب التپذ يب لابن حجرج ۱۱ ص ۵۷ ء ۰ وتاهقات 
فقها* الیمن بن سمرة الجعد ان س ‏ ه - “ان وتاریخ النکر الا سلامى فى 
الي من لا حمد. #رد.الدین ص ۲۵ وا پعن ها مطبعة الکیلانی ۰ تاريخ 
الیمن للواسعی ص هه ( واليمن عبرالتاریخ لا حمد حسین شرف الد ين 

ض ۱۷۱ وما بعد ها وتاريخ مد ينة صنعا* لا حمد عبد الله الرازی الصنمامی 








۳۱ 


ویصف المو* رخ ابن سمرة الجعدی الوضح المذ هبی فى اليمن قبل 
اتتشار المذ هب الشافعی تیه ركان المذ هب الثالب فى الیمن » مذ هب 
مالك ,م وأبى حنيفة » ولم يك کن ا مأخوذا فى هذا المخلاف أى 
الجزء الساحلى والجتويبى من ! إلا موی جامع معمر بن راشد البصرى 
وهو معنف فى صنعا؟ , ن ای سقيان بن عييته ۽ وجامع ۳ قرة ء 
موسی بن خكارق اللحجى ء ومن المرويات عن مالك ت وغيره 1( 

وهاهو ذا الشوكاتى سنة . هم ؟ و ه السلفى الشهيرء ي صف السلفية 
فى اليمن الى عصره ء أثناء ترجمته لابن الوزير فيقول : لات ی الديار 
الزيدية من أئمة الكتاب والسنة عدد! يجاوز الوصف ء يتقيد ون بالعسل 
بتضوص الأدلة ء ويعتمد ون على ماصح فى الامپات الحديثية , ومايلتحق 
بها من دواوين الاسلام ء المشتملة على سنة سيد الأنام ولا برفعون الى 
ال تقليد رأسا » لا يشوبون دينهم بتى* من البدع التى لايخلوا أهل 
مذ هب من المذاهب من شى " منها بل هم على نمط السلف الصالح فى 


العمل يما يدل ء عليه كتاب!! له -_تعالى ‏ وما سح من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ۰ ۶ (YT)‏ 
قان قيل ان هذا يتعارض مح ما سيأتى الانصراف عن السلقية 


الى العقلية فى عصر ابن الوزير فيقال : ان كلام الشوكانى لايدل علسی 
التعميم كما هوواضح من كلامه ووجود البعض من أئمة الكتاب والسنة 
فى الديار اليمنية بل الزيدية لايستطيع أحد انكاره ء ومنهم ابن الوزير ء 
والمقبلى » والأمير الصنعاتى ء والشوكانى وغيرحم » وخير شا هد على ذلك 
مو* لقاتهم المقررة فى كثير من الجامصات الاسلامية , أما ما سيأتى من 
الا تحراف عن السلفية فذلك لايعنى الانحراف العام بدليل أن ابن الوزير 
قاوم ذلك الانحراف , كدّلك من سارعلى تهجه الى زمن الشوکاتی » 
وقلا يخلو زمان أومكان من أدل الخير والاصلاح , بل الكاذم الآتى ذاته 
صريح نی‌عدم تعميم الا نحراف كما ستراه ان شا* الله تعالى .. 





د د سنة .عه ص ۲۹۸-۲۹۲ تحقيق حسين العمرىوعبد الجبا رزکا رط وی > ۷٩١م‏ 
۱ دیقات فقهاء اليمن للجعدى ص » ۷ وتاريخ الي ليمن الثقافی لاحمد 

شرف الدين جاع ص ۳۲ ۰ 
(۲) البدر الءالع‌لنشوکانی ج ۲ ص ۳ .۰ 














— ۲ 


رواية الحد يث فى اليمن : 


من المعلوم أن علم الحديث ء كان الماد ة الرئيسية, 
بعد القرآن الكريم ‏ لنشر الدين الاسلامی ء فى ربوع اليمن , وقد تقل 
اليما بادی* الأمرعلى أيدى الدعاة المبعوثين من قبل الرسول - عليه 
انصلاة والسلام -أمثال على ين آبی طالب » وأبى موسى الأشعرى » ومعاذ 
ابن جبل » وخال د ين الطید » ثمعلى أيدى روا أهل اليمن ء الذين 
شاهدوا الرسول - صلی الله ظيه وسلم - وصحبوه طويلا ء أمثال أبى موسى 
الأشعرى » يمه عبید بن وهبة الأشعرى آبی‌عامر ء وكعب بن عاصسم 
الأشعرى » والحارث الأشعرى » وأبيض بن حال المأرهى 1 وفروة بن 
مسيك المرادى وثیرهم ۲۲۱, وسن تخرج على يد العبادله » وأبى هريرة 
- رضى ا - يغيرهم من التايعين اليمنيين كطاووس بن كيسان » 
وعطاء بن أبى ربح -الذى کان یناد ی المنادی فى زمان بتى ية 6 
لايفتى الناس!” عطاء بن أبى رباح ‏ أى فى الحج - ومنهم الامام مالك 
اين أنس الأصبحى (؟)إمام دار الهجرة ء والقاضى عامربن شرحييل 
الشعرء وسروق الهمدانى , وابراهيم التخعى المد خجى , معمرو بسن 
د ينار وغيرهم (o.‏ 





(() أنظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج ۲ ص ۳۱۱ ط الپند ۱۳۷ص 

(؟) أنظر العسجد المسبوك فيمن تولى الممنٍ من اللو جاع صن ه تس ها 
ج ۲ ص ۲۲۳ الأنظر شی تک لأحمد این جع ص > ٠‏ ول 

)€( تاریخ اليمن الثقافى ج ع ص ۲۱۰ وتبذ یب التبذ یب لابن حجر 
جاه ص + ۲۰۱-۷۰ والارصاية لابن حجر مع الا ستيعاب لابن عبدالبر 
ج ٦‏ ص ۳۲ جرص ٩۵‏ ج ( ص ۲۲ ۰ ۲۳ تحقیق طه الزینسی 
الناشر مکتبة الكنيات الا زهرية . وتاريخ الفتر الاسلامی فى الیمسن 
لا حمد شرف الدين ص ء ‏ - ۱۷ . طبقات فتبا؛ انیس ص > وما 
بعدها وتاريخ مدينة صنعاء لا خمد عبد الله الرازی ص ٩۰‏ ۲۹۸-۲ ۰ 
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ومعلوم أن ارسال على بن أبى طالب ومعاة ين جبل » وأبى موسى 
الأشعرى وغیرهم الى اليمن لنشر الاسلام مشهور فى الصحاح والستسن 
والسانید والتاريخ . من ذلك ما رواه الشيمان عن أبى برد ة رضى اللسه 
عنه تال 4 ( بحث رسول الاه صلى الله ءايه ونام أبا موسى وبعاذ بن جيل 
الى اليمن قال : وبع ثكل :واحد منهطا على مخلاف , قال : واليسن 
مخلافان , ثم قال : سرا ولا تعسرا! وبشرا ولا تتفرا ۰۰۰) هذا لفظالبخارى 
ولفظ مسلم ]۱ أدعوا الناس شرا , ولا تتفرا ويسرا ولا تعسرا 0 وفى لفظ آخر 
لسلم قال لهما : ( بشرا ء ویسرا ء وعلما ولا تنفرا .۰ ) . 

وکانت هذه الهدرسة السلفية فى الیمن تشع بأتوارها الساطستة »ء 
على أصقاع الیمن الساحلية منها والجتهية وسائر أصقاع الیمن السعيدة, 
وکان آساتذ ة هذه المد رسة من كيار الصحاية ر ضی الله عنم أجمهين ء 
مذ.يم تذى بن أبىطا لب وأبوعبيدة بن الجراح , وأبو «وسی الا شعر ی » ومعاذ 
بن جبل ه وخالد بن الوليد وجريرين عبد الله البجلی وفيرهم من الصحابة 
ضی الله عم أجمعين » كماسيقت الاشارة الى ذ لك ٠‏ 

وهذ | مشهور فى التاريخ ه بل قى الصحاح والسنن والسائيد » يعض 
آثارهم باقية الى الآن ٠‏ 
من ذ لك مسجد الجتد الذى بناه معاة بن جيل قرب‌تعز ومسجد ابی موسى 
الأشعرى الذى يناه فى مدينة زبيد ٠‏ 

ثم خلفپم فى هذه المدرسة کبار التابعين من اهل اليمن » ذكرهم 
ابن سرة الجعدى طبقة طبقة فى كتابه ( طبقات نقباء اليمن ) وكان 
المدرس والمقررفى صنعاءه وغيرها .صنف عبد الرزاق المشهور وجامع معسر 
ابن راشد المشهور فى انسنن وغيرهو “لا * من التابعين وتأبعيهم * 





(۱) البخاری ج ه کتاب المعازی یاب‌بعت ,ی موسن ومعاذث الى اليسين 
A 9‏ ج ۸ كتاب الا حکام باب آمر الوالی اذ أ وجه أميرين الى 


موتح أن یتطاوعا ص > ۱۱ سم ۲ كناب الاشرية. يأب بيار ن آن كل 
سكر حمر ص۸۲ ۱۵ 15410 . 
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شم خفنت بعد وكادت أن طف * أنوارها لما تعددت البذ اسب ء 
وتعصبت كل فقة لمذ هبها فانتشر المذ هب المالكى » والحنفى ٠‏ والشافعی 
فى سواحل اليمن » وجنوبه ٠‏ 

وكانت مدينة زبيد أنذ اك قد ضمت جماعة كثيرة من أصحابهولا * » 
الا أن الغالب هو المذهب الشافعی » فاصبحت ثالثة المدن العلمية أنذاك 
فى آلجزيرة العربية بعد مكة والمدينة ۰ (1) 


موقف اين الوزير من الانحراف‌عن سبج السلف : 





أما فى القرن الثامن الهجرى » الذى ولد فيه ابن الوزير » 
فقد كان للعلوم العقلية » المكانة المرموقة ٠‏ لأنها السلاح الذىلا يكل 
حده دهم فى معتوك الأنظار » وأن التبوغفيها نة الذكاء ءوالنجاية ٠‏ 

كما أن العجز عن تحصيلبا علامة البله والبلادة » فى حين تجد 
الانقسام العنيف بلغ القمة ٠‏ 

ومعظم الطوائف يخطى * بعضها بعضا ء بل وتكفرها » ومعظم علماء 
اليمن قد كبوا الضیج العلی السلفى » وانتشرت البدع الاعتقادية » وفیسر 
الاعتقادية » وانطست معالم الاجتپاد » بشیوع التعصب والتقلید » بل ولم 
يحسنوأ العمل يمذهب الائمة الزيدية من اسلافهم الذ ين اعتوا عناية كاملة» 
بالاجتپاد » ونبذ التقليد ٠‏ 

فقد اشتپر فى مو لفاتپم أنه لایرشح لجمامة الا من توفرت فيه عشرة 
شروط أهمها الاجتباد والتحرر من التقليد » يضد بعضهم سبعة شروط (۲ ) 
يرذ لك مما سياتى فى فصل ( الامامة والسياسه ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وسوف يجد الباحث‌عن تاريخ اليمن الثقافى ‏ ان الاتجاه نحو العلل وم 


2 





(۱) أنظر التفاصيل فى نقپا؛ اليمن للجعدى ص11 حياة الأد ب الیضی 
للحبشی ص 15-15 ۸۰ وأنظر اليمن فى ظل الاسلام منذ فجره 
الى قيام . د ولة بنى رسول لعصام الدين عيد الرو وف الفقى ص 5١5ل‏ 
۳ الناشر دار الفكر العربى ط أولى سنة ۲ ۱۹۸م وانظر العسحجد 
السبوك للخزرجی ص هب ۱۳ * 0 

(۲ ) تاريخ الیمن الثقافی ج ؟ ص ۱1۰ ۰ 
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ة ‏ التى هی المورد العذ ب الصافى والوحى الثانی » ألا وهوالحديث 
الشريف ٠‏ الذى نطق به من شہد الله تعالى له من فوق سبع سموأت يقوله : 
( وما ينطق عن الهوى ,أن هو ألا وحى يوحى 00 » وأكد ذ لك بقوله تعالى : 
( وما آتاکم الرسول فخد وه وما ناکم عنه فانتبوا ) (۲ ۲ وزاد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ذ لك بیانا یقوله : ( ألا ,نی | آوتیت القرآن ومثله 
یت (). ۰ ۱ 


سیجد الباحث أن معظم الناس‌قد تغیرت اتجاهاتهپم تحوعلوم أ 
رفبتعنها » ورغبة فى العلوم العقلية » وتقلوا عن شرف الحدیث ٠‏ وعلوسهه 
وأهله الذين وصفهم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله : ( یحمل هذا 
العلم من كل خلف عد ولم ينفون عندتحريف الغالين » وانتحال البطلين > 
وتأویل الجاهلين ) ٠‏ 





(۱) سور ة النجم : 
(۲ ) سورة الحشر : 6 ۷ ۰ 
(۳ ) سنن آیی د آود مح‌عون المعبود ج ۲ ۱ كتا السنة یاب لزوم السنة 
ص ۲۵۵ مق حديث طویل عن المقد ام بن معد یکرپ ومختصر 
السنن للمنذ ری ج ۷ ص ۷ -- 
٤(‏ ) شرف اصحاب الحدیث للبغد اد ی ص ۲۸ -- ۲۰ تحقیق الد کتور محمد 
سعيد خطيب نشرته دار احیاء السنة النبوية » الاوصابة لاين حجر 
ج ١‏ ص ۱٩ ۲ - 1٩۱‏ والجن والتعديل لاين ابى حاتم ج ۱ ص ۱۷ 
والعواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم ۱۵ سس 3 » والرو ‏ الباسم 
له ج ۱ ص١5‏ ۲۳ وقد دکر این الوزیر فى المرجعین المذ کورسن 
كلاما کثیرا لأئمة 2 الحدیث حول هذ االحد یث من حیث الصحة والضعف لا نفى 
سند همعان بن رفاعثقیه مقابل: قال أحمد بن حنیل : لابأس به وقال الد ارمى : 
ثقة » وقال ایو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج يه » وقال محصد ين 
عوف ١‏ لابأس به » وقال ابن معين : ضعيف ٠ه‏ وقال اين..عدى : 
عامة مروياتة لايتابع علیبپا روى له این ع ماجه ٠»‏ كذ | فى تهذ يبا 
الکمال للمزى ج ١5:‏ ص۷۱ خ یوجد بالمكتبة المركزية بجامعة 
[ م القرق ١‏ وقد رواه البغد ادی من غير طريق معان بن رفاعة ها 3 
وتال : ن الامام أحيد حكم بصحة هد ١‏ الحديث من طريق معان ه 
کذ | فى شرف أصحاتب الحديث الصفحات السايقة وأنظر الجامع فى 


الستن والآداب لعيد الله بن أبى زيد القیروانی ص ۱۱۹ تحقیق 


ا 
=< 








- ۷۳۱ 


انها نقبة تسمو یاهل السنة والحدیث الى القمة » وتبیط باهل 
التحريف » والتاویل الى الحضیض» بل الى البوة والهاوية  ۲۱(۰‏ 


كما تغل هوا ۶ء عن المزية التى خص‌بپا التبى صلی الله عليه وسلم - طلاب الحد یث 


وحفاظه 6 . ٠‏ . چاقلیه الى من بعدهم من الأجيال » بدقةه 
وأمانة 6 پقوله : (حضر الله أمرا سمع شاشیا فبلفه كما سمعه » فرب مبلغ 
آوی من سامع ) ۰ (۲) ۱ 

ولما كان المذ هب الزید ی » يدعو الى الاجتهاد ‏ وینفرعن التقلیسد 6 
نانه کان یتیغی للمتأخرين شم » أن یسلکوا تلك الطریق » ولكهم جنحوا 
الى التعصب والجمود » رنبذ الاجتهاد » واعتاق التقلید » ورموا بالشهسب 
الکلامیة,وراء من يدعو الى السنة النبوية » وتنافسوا » بل وتزاحموا على العلوم 
المقلية ۵ فخيم الجمود والتعضب على الاجتهاد رحرية الرأى » والعلوم 
العقلية على النقلية ء وکاد أن ینطفی * نور الحق » ویأیی الله الا ان یتسم 
نوره » ولو کره غلاة المتكلمين ٠‏ ۱ 
وصد ق رسول الله -صلی الله عليه وسلم _القائل : ( إن الله یبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينبا ).(؟) 





=== أبو الاجفان وزميله مو سسة الرسالة ۰ أما ابن الوزير فقد آکر‌ایراد ما 
یو“ ید تصحيحه لكثرة طرقه التى ذ کرها وهی كما قال : ( مع تصحیسح 
أحمد واين عبد البر وترجیح العقيلى لاسناده تقتضى جواز التسك به) 

واشار ال لا لیانی فى سلسلة الاحاديث السمحيحة تحت رقم - ولور 
أن اقا یتسع لا کشر من هذ | لذ کرته ۰ 

(۱) الپوة : الحفرة والباوية مابين الجیلین کذ ا فی‌الصباح النیر ج ۲ 
ص , ۱۷ ۲ ولسلس البلاغة ص ۱۰۷۰ والحضیش القرار من الارض غد 
نقطع الجیل أه صحاح ج ۲ ءل ۱۰۷۱ . 

(۲) سند آحمد ج ۱ص 1۳۷ ج ۳ص ۲۲۵ ج ؟ ص ۸3 » سنن ایی ف أود. 
ح عون المعيود ج ١٠١‏ كتاب العلم باب فغ ل رالعلم ص ؟ ۹ س ٩۵‏ 6 
سئن ١‏ بن ماجه ج ١‏ مقدمة ص 85م ۸٩‏ سنن الد ارس جا اص ٥‏ 
1 ستن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ۷ کتاب العلم OY‏ 6 
وقد روی هذ | الحديث بعدة الفاظ وهذ | لفظ الترمذ ی وقال حسن صحیح ۱ 

(۳) سنن ایی د أود مععون المعیوة ج ١١‏ کتاب الملاحم ص ۲۸۱۰-۳۸۵ 





۷ 


لما رأى ابن الوزير أن معالم السنة تاه عطس بتكب 

علماء الزمان طریقپا الى الطرق الملتوية العوجاء الكلامية الجداية 
اليونانية ٠‏ لما رأى ذ لكنهض للدعوة الى الرجوع الى کتاب الله تعالى_ 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ وترك الجمود » والتعصب المذ هيى الاصولى 
والفروعى » والدعوة الى حمل لواء الاجتهاد ٠‏ ونبذ التقليد » وأخذ المد لول 
من الد ليل الثابت الصحيح ء وغدها قام عليه علماء صره ( ٠ء‏ بل قاست 
قيامتهم » وعلى راسهم بعش‌شیوخه فاعتضوا عليه بشتی الاعتراضات هوالمراسلات 
والضاظرات » من ذ لك الرسالة التى اعترتنیپا السيد جمال الدين سنة 
۷ ه صاحب تجرید الکشاف » احد شیوخ ابن الوزیر » التی سياتى 
الحدیث عنها » واقتطاف البعضضها فى ( المعارك الكلامية ) ان شلاء: 
الله تعالی ۰ ۱ 

وكان هذ | حافزا قويا لابن الوزیر - على أن یشپر(۲ ) آیشی سلاح 
فى وجوه القوم » ذ لك هو الدعوة الى کتاب الله تعالى -سنة رسولسه 
:عليه الصلاة والسلام - وما كان عليه السلف الصالح الکرام رضی الله 

نقد التصمی فى علم الكثام المو*دی الى التحریف والتاویل ومحاراتالعقول 
لاسيما فى ؟سماء الله الحستی وصفاته العلا » وسیاتی بیان هذا فى شهج 
ابن الوزير فى الاؤلبيات ٠‏ وخاصة فى ” الاسماء والصفات ” ان شا؟ الل ةاتطل 
كما نقد البدع والخوض فى المتشابه الذى لايعلم تاويله الا الله عز وجل 
كما سياتى فى موتفه من ( الابتد انوالتقلید ) ۰ 





=== من حديث أبى هريرة ضى الله عه اتفق الحفاظ على تصحيحه كما فى 
المرجع ذ اته" ۰ ش 

(۱) انظرالید ر الطالم للشوکانی ج ۲ ص ٩۲‏ ۰۰ 

۰ من یاب‌نفع‌کما فى الصیاح النیر للفپوی ج ۱ص ٠. ۳٩‏ 








— ۲۲۳۸ — 


هذا ولما ی الوطيس بين أبن الوزير وخصومه » وققاموقف المد افع 
الموء من القوى » الجازم يأنه على الحق وان خصومه على الباطل ٠‏ 

وقد أراد الله عز وجل أن یخلد السلاح الذى استخديه 
ابن الوزير ‏ رحمه الله فى الذ ب عن سنة ابى القاسم -صلى الله عليه 
وسلم -فانحاز الى بطون الأودية الخوالى » وروس الجبال العسوالى ء 
ستمد | العون والتصرمن الله عز وجل ۰ ۱ 

فاخذ بالاسياب » وأعد لهم العدة » يما استطاع من قوة » وظن خصوسه 
أنه ولاهم دیره » وتغلوا عن کونه متحرفا للمعركة » ولما کر ابن الوزیر راجما > 
شاهرا أضى سلاح » على أعدائه البتجسد فى کتابه ‏ الذ ی لم یرف التاریسخ 
الينى مثله » فکانت‌ضریاته لخصومه قواصم » ولمن رجح عن عد ائه عواصم » وهو 
جد يريأن یسمیه ( العواصم والقواصم فی الذ يعن سنة ابی القاسم صلی الله 
عليه وآله وسلم ) ٠‏ 

وقد نصره الله عز وجل لنصره دينه » ورفع رايته » وصدق الله 
العظيم القائل : ( إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقد اكم ) (2١7‏ ركان 
حقا علینا نصر المو* شین ) (۲۲ ( انا لتنصر رسلنا والذين آضوا فى الحيساة 
الدنيا ويوم يقوم الا شهاد ) ۲۲۱ ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) (25). 
وفى هذ | المعنى قال الفقيه البارع يحى الطويلى يمدح ابن الوزير : 

محمد المرتدى بالكمال × *. وسالك كل صراط سنوی 

وانسان عين بنى المرتضی * *. ودرةعقدده ماللوء لوعى 

ورافع اعلام علم الحدیست × × وناصبء رش‌الپدی الشهسوی 

ناشرسنة خير لاسام >« * وقد كان منشورها شطوی 

تجرد فى بعثبقيورها × × وانقاذ شها ما کان قوى(*) 


(۱) سورة محمد آية : لا ٠‏ 

(۲ ) سورة الروم أية : ۰۷ 

(۲) سورة غافر أية : ۰۵۱ 

(؟) سورة الا حزاب أية :۲۲ ۰ 

(ه) من ترجمة این الوزیر لیحمد عبد الله الوزیر ج ۲ من العواصم والقواصم 
لابن الوزير ٠‏ 
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لاينتصر بنفسه » ان لابد للدعوة الاسلامية من حملة أقوياء ه يحملونہا على 
عواتقهم » ويبلغرنها الى النلس » ويتحملون المشاق » ريبدلون الغالى والنفيس» 
بل الا روا التى هی آغلی ما يكون عد الناس » وليست الطریق مقرو خسة.. 
یالورور ء بل لايد من التضحية وبذ ل الجهود ۰ 

وقد ضحى ابن الوزیر -جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ‏ يمفارقة 
الاهل والاحياب » فى سبيل الذود عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم٠‏ 
تلك هی سنة الانبياء -علیهم السلام ‏ والدعاة والصلحن ٠‏ 














5 با 
بعض‌الأد له على انتصار ابن الوزیر : 


من علامات اتتصار ابن الوزیر مایاتی : 

١‏ استطاع‌نشر الحدیث وعلومه #سائر العلوم الشزعية ءفی أرضلم یالف هلها 
ذ لك فى عصره »فله أجر العلماء العاملین هوأ جر المجاهدین المجتهدین ٠‏ 
ومن هنا تعلم أن ابن الوزیر - رحمه الله لم يكن مصد ر إشعاع » أو امتد اد 
للدعوة السلفية كما سيأتى فى فصول هذه الرسالة فى بلده فحسب :بل كان 
سيكون نبراسا ديبتدى به دعاة الفكر الاسلامى التحررى :فى سائر اليلد ان 
الاملامية ء إلا آنه من الموء سف جد! أن يكون التراث الذ ی خلفه ابن الوزير 
للمكتبة الاسلامية»معظمه مطمورا ءفی المكتيات اليضية »تعیث‌به الأضه 
وغيرها وبعضه تابعته الأيادى الحاقدة على نشره ۰ 

۲ - ولکن بتوفيق الله عز وجل - تنه الكثير من الباحثین الجامعیین - والمحققين. 
والناشرين ‏ لارخراج هذا التراث الاسلامى ٠‏ 





۳ - وقد دال یاحثان د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلامية أحد هما فى تحقيق مقد مة 
ایثار الحق ءمثانيهما رسالة بعنوان ابن الوزير الیشی وشهجه الكلامى ولعل 
هذه الرسالة تكون حافزا للباحثين والمعلقين والستد رکین »والصححین ٠‏ 

> _ هذ اوقد حمل د عوةابن الوزیرمن بعد ه فى | ليمن ‏ الأميرا لصنخاتی فى | لقرن ‏ 

الثات عشوا لپ جری والشوكانى فى | لقرن ا لثا لث عشرا لبجرى ولا یخلوزما راو مكان من المصلحين . 

ه ‏ وبالاطلاع على هذه الرسالة ءأو على بعض‌مو* لفاته شل ( العواصم والقواصم ' 
فى الذ يعن سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) وغیرذ لك‌ستجد أن 

ابن الوزیر صاحب مد رسة ستقلة »لها أفكارها »وشاهجپاالتی تفید من يطلع عليها 
لمعرفة آقوم الطرق وارشد ها فى تبصیر السلمین بحقيقة دیشهم هلاسیما تایه 
( ایثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من سول 
التوحید ) ٠‏ وکفی بهذ | العنوان ‏ بعد الاطلاع على ما يحتويه ‏ بیانا ءفانه 
کثیرا مايذ کر فيه کثرة الطرق واعوجاجها والتحذ یر شها » كما يذ کر الطرسسق 











— ۲٤( 


الستقيم طريق القرآن والسنة طريقة السلف الصال» وابن الوزير بحق - 
احد الدعاة الى التحرر اانذ هبی فى اليمن » ومن اثاره ظهر تيار قوى » 
اظپر رجحان الحديث وعلومه » على الجد ل والكلام » فكانتذ روتسه 
الشوكانى » مرورا بالمقيلى والصنعاتى ومن سارعلى نپجهم )١( ٠‏ 
ولا يخلو الزمان من أهل الخير والاصلاح مصد اقذ لك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام - ( لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذ لهم حتى ياتى أسر. الله وهم كذلك ۰) (5) 
وقد اختلف فى تعيين هذه الطائفنة المذ كورة فى الحديث فقال البخاری 
هم اهل العلم وقال الامام احمد :ان لم يكوا اهل الحدیث‌فلا أدرى 
من هم ء قال القاضى عياض: انما اراد احمد آهل الستة والجماعة » 
ومن يعتقد مذ هب أهل الحديث وقال النووى : ( ویحتمل أن هذ 
الطائفة مفرقة بين أنواع المو'منين » شهم شجمان مقاتلون » وشهسم 
فقهباء » ونپم محدئون » وشهم زهاد » وآمرون بالمعروف » وناهون 
عن المنكر » وضهم آهل آنواع اخری من اهل الخير » ولایلزم أن يكونوا 
مجتمعين + بل قد يكينون متفرقين » فى أقطار الا رش ۰۰۰) (۳) 
رنه من المم*سف جد! أدك اذا قارنت بين ماکان عليه اسلاة: 
الينيون وشپادة الرسول-عليه الصلاة والسلام - لهم الانفة الذكر وبين الكثيرين 
متهم من أهل زمانتا هذا » لوجسدت البون الشاسع » بل لاخس‌المو*من بان 
نياط قلبه تكاد أنتتقطع » لما يرى من تغير الاحوال » والله اللستعان 
ولكن الزمان لايعدم الخير وأهله بفضل الله تعالى فالسيرة الاسلامية تبشر 
بخير ان شاءالله. 00 





)۱( أبظر اليد ر الطالع‌ج ۲ ص۲ ٩‏ ومجلة لین الجديد العدد الخاسسنة 
۲ ۷ تصد رها بزارة الاعلام اليمنية ود راسات فى التراث اليش للحیشی 

ا ص 85 ينا بعدها والؤيدية لاحمد صیحی ص ۲۸ 1 ۰ 

(؟) البخاری تچ > کتاب الشاقيص ۱۸۷ »مسلم إللفظ له ج ” کتاب الامارة 

' بابلا تزال طائفة من أمتى ظاهرین ص ۲۳ ۱5 - 75 ۱۵ »سند أحميد 
۲ سنن | بن ماجه مقدمة ص 1-۵ ۰ 


(۳) شرح سلم لانووی ج ۱۳ص 1۴ ۰ 




















أ ل تمپید : وفيه ذ کر فرقهم ٠‏ 

ب ظلهور المعتؤلة بصفة عامة + 

ج ظپور المعتؤلة فى اليمن ود ورهم فى نشرها ٠‏ 
د أصولهم الخسة ٠‏ 


ه ‏ تأجيل موقف اين الوزير نهم الى فصل الزيدية ٠‏ 
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المعتزلة فرقة ضالة من فرق السلمين » اتحرفت بغلالها عن 
طريق السلف الصالح ضى الله عنهم » وقد یلقبون بالقدرية ٠‏ وقد جعل 
لفط القد رية مشتركا » وانه يطلق على من يقول بالقد ر خيره وشره احترازا مسن 
صمة اللقب فى حديث ابن عبر رضى الله عنهما » عن النبى -صلى الله 
عليه وسلم قال : ( القدرية مجو هذه الامة » إن مضوا فلا تعودوهم ء 
وإن ماتوا فلا تشهدرهم ) (۱ ۰۲ وجه الشبه إثبات فاعلين » فاعل الخير 
وفاعل الشر » والمجوسقالوا یالهین النور والظلمةء والقدرية نفاة القدر الذين 
نفوا علم الله عز وجل بأتمال العباد » وقالوا إن الامر نف وزعموا 
أنه لايمكن الجمع بين القدر والارختيار وهولا * الذین تبرأ شم ابن عسر 
رضى الله عهراريقابلهم غلاة اثبات القدر » وهم الجيرية » فأنكروا أن يكون 


)١(‏ رواه اللالکاژبسنده قى شرح اصول اعتقاد أهل السنة ج > ص ۱۳٩‏ من 
المجلد الثانى » وفى سنده زكريا بن نظور یه جرح شديد وتعدييل 
ضهيف وروی عن أبى هريرة وجابر وحذيفة وسل بن سعد بعائشضة 
رض الله عنهم أنظر تبذيب التهذيب لابن حجر ج ۲ص ٣٣۲‏ 
۳ » وحواشى القوائد المجموعة حيث قال المعلبى وهذا لخیسر 
يتعلق بعقيدة كثرفيها النزاع واللجاج » فلا يقبل ضها ما فيه ۱ 

مغمنز » الغوائد المجموعة للشوکانی ص ۵۰5-۵۰۳ »6 ورواه اين الجوزى 

فى العلل المتناهية ج ۱ص ۱5 - ١:5‏ وقال : ( بهذا حديث 
سب ) ط الپتد لاهور » وأنظر سنن أبى د اود مح عون المعيسود 
ج ۱۲ كتاب الستة ياب فى القد ر ص ۲ ۵؟ نی اسناد ه مقال » وله طرق 
آورد ها صاحب اللالیء وأطال الكلام » ورد على ابن الجسوزی حيسث 
زعم أنه میضوع وهو د ابن الجوزی بلفظ ( ور ن لكل أمة مجوسا وان مجوس 
هذه الامة اد قد ربة فلا تعود وهم اذ | مرضوا” ˆ ولا تصلوا عليهم أن | ماتو |( 
المضيعات ج ١‏ ص ۲۷۴۵ » وقال هذ | لايصح تن سول الل صلى 
الله عليه | صلم - ورد عليه السیوطی بكلام كثير وأورد له طرقا 
به أن شا “الله » اللألى * المصنوعة في الاحاديت ال شت جزا ص" - 
۸ ۲۵۱ پیروت ط ثانیه سنة 6ه مقرر الا لبانی أيه حمسن 
فى شرح الطحاوية ص ۳ 1ه واين الوزير مقهوم كلامه أنه صعيسف ۱ 
كما فى الایثار ص ۳۰۲۷ ۰ 
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للعبد قعل أو اختیار» بل هو کالغصن فى مہب الریاح » وقد آوجز ابن الوزیر 
- هذ افوقوله ١‏ ( إن فسر القد ر بالعلم يفحوه فالمذ موم من نفاء » وان فسر بالجبر 
والاکراه فالمذ موم من أثيته ) : 

وبرت بد اد ية هو فى أوأخريصر الصحابة ون الله عليهم ها 
بقاياهم ٥‏ شهم این عباس واین عر د شی الله شم 6 , ولم يظهر لمهم : سلطان حتىكثرت 
المعتزلة فى مهد" المامون 

وقد أجمع أهل الاسلام ‏ كباحكاء | بن الوزير- على أن ن القد ريد پتعزی يه فى الصاف 
ولايحتج . به فی النعائب ۰ )١(‏ 

وقد عد المعتؤلة رغم ضلالهم نت م الجبمية فى تعطيل الصفات وتأويلها 
- أصحاب المقالات ‏ من أهل القبلة »والمعتزلة فرق كثيرة يخطى * بعضه ا بعضاب [يكفرها ٠‏ 

وقد صنفهم البغد ادى سنة ه ۲ > هاثنتين وعشرين فرقة » فرقتين 


من الغلاة فى الكفقر » وهما الخابطية , والحمارية » ولكته لم يذ كرهما 

عند التفصیل ء وعد هم الشهرستانی سنة ۸ > ۵ ه اثنتى عشرة فرق لک , 

وعد هم آلمپد ی المرتضی الزید ی سنة . »م ه عشرین فرقة . لكته 

رجح ما ذ کره الحاکم الجشمی المعتزلی الزید ی سنة عه > ه من آن المعتزلة 

۰ ثلاث عشرة فرقة . 
بدأ بالغیلانية ( ؟) » وثنى بالواص لية » وختم بالجاحظية » و صرح 

بأن كل فرقة من هو * تنفد مقالة لم بقل بها غيرها .)2( 

وتزعم المعتزلة بأن اسناد مذ هب الاعتزال أصح أسانيد آهل القبلة اذ 

. 20 ) الفرق بين الفرق للبغد ادی ص > ۱ ۱ والملل والتحل للشپرستانی 

چاو اص مع 07> بيروت ط ثانية سنة مو ۱۳ه . 
١ (‏ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۰۷ ۳ . 
وأنظر تفاصيل ظهور بد عة القد رية فى صحيح مسلم مع شرحه للنووى 

ج ۱ كتاب الا يمان ص > ه ۱ وما بعد ها المطبعة المصرية سنن 

ص . تدم مجمیم فتایی أبن تيمية ج ۲۸ ص .٠غ‏ ,شرح العتید ة 

الواسطية لپراس ص ۱۳۷ - ۱۳۸ » الايمان لابن منده ج ص۱۲۱ 
تحقیق الد کتور على ناصر الفقیپی ط الجامعة الاسلامية ط آولی 

سن 2۰ھ . 1 

۰ (م) تسبة الى غيلان نم الد مشقى زميل معبد الحهنى هما أول من تكلم 
فی القد ر ثأما معبد غکأن ممن قتلهم الحجاج فى فتنة ابن 
الأشعث وخروجه على الحجاج وأما غيلا ن فكد استمر د اعيا للقد رحتى 
المذ كور الى زمن شام بن مد املك تأر يقل بعد اهب جرت بينه 
زهرة وناعى انق ع فيه غبار ن ۱ ۱ 














بت 5 


الىر سول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل عليه السلام۱۱ ۲ » وما 
أحوج مثل هذا الم الى د ليل بل د ونه بيش لد( أوليكنى فى بطلانه 


سما سه ۰ 
ظپور المعتزلة : 


اما ظهور هذه التسمية بصفة عامة » وسببها » فالمشبور 

أنبا ظهرت فى عبد عبد الملك بن مروان » وقيل هشام بن عبد الملك 
وفى مجلس الحسن البصرئتستة ١١‏ زهء وكان واصل بن عطلاء 
لالم تسنة ۱۳۱ ه من تلامذة الحسن فسكل الحسن عن حكممرتكيب 
الكبيرة » فأجاب واصل قبل أن يجيب الحسن » بالمنزلة بين المنزلتين ء 
وتابعه عمرو بن عبيد ت‌سنة ۲ ١>‏ ه فطرد هما الحسن عن مجلسه » فاعتزلا 
الى سارية من سواری‌سجد البصرة فقيل لهما ولا تباعهما ( معتزلة )لاعتزالهم 
د عوی الامة) أن الفاسی من أمة الاسلام فلما كان زمن هارون الرشييدء 
صنف لبم أبو البذیل کتابین وبين مذ هبپم » وبناه على الا صول الخسة 
التی سموها : العدل » والتوحید » وانفاذ الوعد والوعید » والمنزلة 
بين المنزلتین » والا مر بالمعروف والنهنى عن المنکر . 

والمعتزلة مشبهة الافعال , دنب قاسا آنعال الله تعالی على 
آفعال عباده » وجعلوا مایحسن من العیاد يحسن منه » وما يقبح مسن 
العیاد یقیح منه . 
وقالوا : يجبعليه أن يفعل كذا » ولا يجوز له أن یفعل كذا » بمقتضی 
ذلك القیاس الفاسد !! نان السید من بنی آد م لو رأى عبید ه تزنی‌بماقه 
ولا يمنعهم من ذ لك لعدلٍما ستحستاللقبیح. آوعا جزا فکیف يصح قياس آفعاله 





)١ (‏ الملل والتحل للمبدی المرتضی مقد مة البحر الزخار ص ۳ - 
والعلم الشامخ للمقبلی ص ٩‏ ۱ 

(۲( الأنوق الرخمة تضع بيضها حيث لا يوصل اليه بعد او خغاء 0 ۱ 
یضرب للشی* يتعذر وجود ه - مجمع الا مثال للميد أنى ص ٠۲٠۲‏ 
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سبحانه -علی أفعال عباده (١1)؟‏ ۱ 
فضائح النظام » التى منبا الطعن فى كيار الصحابة والتابعين وأصحاب 
الحديث » ورواياتهم أحاد يث آبی هريرة . 

كما طعن تى الخبر المتواتر » وجوز أن يقع كذ با » مع قوله إن الآ حاد 
يوجب العلم الضرورى 4 والمقام لا یتسع لتعد اد هذه المخریات ثراجعپا 
فى مظانپبا . (۲۱) 
ظبور المعتزلة فى الیمن : 


وأما متى تسربت الى اليمن » وعلی يد من ؟ ففيه خلاف طویل نلخصه 

۱ - ذهب نشوان الحمیری سنة ۷۳و ه الى أنها تسریت عن طریق وهب 
أبن منبه سنة ۱۱ ه وأصحابه » وهم أبناء فارس الذین فى الیمن . 
يوءيد هذا قول سفیان بن عيينه : ( د خلت على وهب بن منبه فى 
داره بصنعاء فأطعمنى من جوزة فى د اره » فقلت ود د ت أنك لم 
تكن كتبت فى القد ر كتابا » قال : وأنا والله لود د ت ذلك ) ۳۱) 
ولكن يحمل هذا على تسرب بد عة القد رية لا الاعتزال كما سيأتى »> 
وقال الذهبى : ( كان وهب يقول بالقدر ) وقال أحمد :( كان 





یسم بشی* من القد ر ثم رجع ) .(؟ ) 
۲ - وذ هب صاحب طبقات الزید ية ۵۱ ) الى أن د خول عقيدة المعتزلة 


(۱) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠‏ - وم الملل والتحل للشهرستاتي 
ج ۱ ص >٦‏ - رع » فجو الاسلام لأحمد أمين ص ه بر ۲ ط النهضة 
المصرية سنة و ٩۷‏ ۱م » شرح الطحاوية ص ۸۸ہ ؟ لزه : 

(۲) القرق بين الفرق ص ١١+‏ - .۱۵۰ وأنظر السنة ومكانتها لمصطفی 
السیاعی ص > ۱۳ - ۲ ) ۱ -المکتب الاسلامی ط ثانية . 

(۳) رسالقالحور العین لنش وان الحمیری ص ١‏ ۱ ۲ وأنظر المیزان للذ هبی 
ج ع ص ۰۳ ۳ ۰ 

(ء ) المیزان للذ هبی ج > ص ۳۵۳ تحقیق البجاوی بیروت ط أولى سنة 
۰ ۸ ه ووهب هذا تولی القضا * بصتعا ۴ كما فی المر‌جع نفسه . 

(ه ) هو ایراهیم بن القاسم الشهاری ت ۱۱۵۳ هخ یوجد فى المکتبة 
الغربية جامع صنعاء رقم > > ١‏ تاريخ مصاد ره . 
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فى اليمن كان فى عام بضع وستين وخمسمائة هجرية على يد القاضى 
جعفر(١)ب‏ ن أحمد بن عبد السلام تسنة ۵۷۳ ها . 

۳ - وذ هب صاحب غاية الأمانى الى أن د خول عقيد ة الا عتزال فى اليمن 
کان فى سنة ٩‏ م ه ؛ وهذا يقارب ماثی طبقات الزيد ية . 

ع - وقيل : كان على يد الا مام القاسم بن أبراهيم الرسى سنة 4) ۲ ه 
وقيل : سنة ) ۲ ها. 

ه - وقيل : ان ذلك كان علی‌ید الامام البادى يحىينالحسين 
العلوی ت‌سنة زره ۲ ه حفيد الا مام القاسم الرسى المذ كو ر 
أنفا لما خرج الى! ليمن فى المرة الثانية سنة ه ۲ ه وقيل : ۲ ه 
وهذ ان القولان الأخيران ١‏ كتشفتهما من خلال البحث . 

أما أولهما : وهو أته كان على يد الامام القاسم الرسى » فلما صرح به 
من تكفير المثبتين لروء ية الله - تعالى -فی الا خرة . 
ومعلوم أن هذا من معتقدات المعتزلة . ۲۱ ) 
وسيأتى لبذ امزيد. ایخساح فى الكلام على الرؤية ان شاء الله 

تعالى » ولأنه موءسس الد ولة الزيد ية فى اليمن فى أحد القولين ؛ كما 

سيأتى بيا يان ذلك -آن شاء الله تعالى فى فصل (الزيدية )والمقارنة 
و آما ثانيبما : وهو القول بأنه كان على يد الامام الپادی » فلاأنسه 
حفيد الامام القاسم الرسى » وهو مجدد منهج جده المذ كور » ولأته 
رل طريقةا لمعتزلة فى الا صول الخسة » الا أنه لم يذ كر 
المنزلة بين المنزلتين . بل ذ كر مكانها الايمان بنبوة محمد صل سى 





)١(‏ هو شيخ الزید ية ومتكلعهم فى ا يمن تولی القضا ۶ فی صئعاء فی 
عبد الامام احمد بن سلیمان أحد أعمة اليمن الزيدية تسنة 
ده ه ولپذ | القاضی الفضل الذى لايحسد عليه فى نقل كتب 
المعتزلة من العراق الى اليمن أنظر الزید ية لا حمد محمود صبحی 
ص ۳ ۲ وحکام الیمن للحبشی ص ۰ ۷ . 

(؟) آصول العد ل والتوحید للقاسم الرسى ضمن رسائل ا لعد ل 
والتوخید ج ١‏ ص و .۱ تحقیق محمد عمارة دار الهلال .وحاشية 
تاريخ الیمن الثقافى ج ۽ ص ۽ ۳ وفاية الامانی فى تاريخ القطر 
الیماتی ليحى بن الحسين بن القاسم ج ١‏ ص ٠١١‏ 














A 


الله عليه وسلم ‏ وامامة على بن أبى طالب رضى اللوعنه )١(_‏ » سيأتى 

تحقيق هذ أ فى المقارنة بين المعتزلة والزيد ية ان شاء الله . 

أما الأقوال الثلائة الأول فلم أجد لها شواهد ندال علیپا فهى مرحوحة. 

فان قيل : إن هذين القولين معارضات بما قرره نشوان الحميرى فی‌القول 

الأول من أن تسرب الاعتزالالی اليمن كان عن طريق وهب بن منبسه 

وأصحابه ؟ 

فيقال : إن ظاهر كلام الذ هبی والارمام آحمد السابقين أن هذاالتسرب 

لبد عة القد رية » وهی قد يمة قبل ظهور الاعتزال فى أواخرعهد الصحابة. 

وقد أنكر عليهم من بقى من كبارهم كابن عباس وابن عمر ‏ رضىا لله عنهم . 

والاعتزال ظهر فى أوائل القرن الثانى فى زمن الحسن البصرى 

كما سبقت الا شارة الى ذ لك الزمن . 

وعلى هذا يحمل ما قرره نشوان الحميرى » فيكون تسرب الاعتزال الى 

اليمن آنذاك هو صرب بدعة القد رية للقراكن الآتية : 

١‏ - أن الامام أحمد من أئمة الحديث والجرح والتعديل » بل مسن 
كبارهم ء والا مام الذ هبى من فرسان هذا الميدان كما هومعلوم. 

۲ - أن قولهما مقد م على قول تشوان للعد دولما عرف عن أهل الحد يث 
من التحرى واا بضیط مما لا یوجد عند غيرهم . 

۳ - أن المشپور عند الزيد ية فى اليمن نسبة المذ هب الباد وی الى 
الامام البادى لا الى وهب بن متبه كما أشار الى ذ لك الصنعاتى 
والشوكانى وغيرهما بكثرة وعليه فيكون ماذ هب اليه نشوان هو 
المرجوح » اللهم الا أن يقال : ان المعتزلة تد رية . 
ولكن من أين يوءخذ هذا ؟ ۱ أمن دعوى خصومهم » أو من 

آمولبم الخسة » أو من غير ذلك ؟ 

الجواب : والله أعلم أن هذا أخذ عليهم من الأصل الثانی وهو 

العدل المتضمن التكذيب بالقد ر كما سيأتى بعد هذا ان شاءاللبه. 


والتوحيد للامامالبادى يحى بن الحسين ج ۲ ص ۷۳ 











أصول المعتزلة : 


سبق أن أشرت الى عدد فرق المعتزلة » وأن كل فرقة 
تخلى ء الا خری » بل وتكفرها » ومع هذا كله فانهم يتفقون على أصولهم 
الخسة » وهی معروفة عند كل من له اطلاع على كتب المقالات »› 
لهذ اسأذ کرهابایجاز من أجل المقارنة بين أصولهم الاعتقاد ية » وأصول 
الزید ية للتوصل الى معرفة مااذا كانت معتقد ات الزید ية مستقاة من 
انمعتزلة أو من غيرها » وهل أخذت الزيد ية الاصول الخسة الی 
لا يعتبر المرء معتزليا .عند هم _الا اذا | عتقد ها ودعى الیہا ودافع 
عنبا _كاملة أو ید لوا ؟.: 
واذا كان الأخير فمن أين أخذ هذا البديل وما هو ؟ وغير ذلك 
من التساولات الواردة حول هذا » 
نوجل الا جابة عن هذه التساوءلات الى مبحث ستقل للمقارنة بين 
الزيدية وا لمعتزلة ان شاء الله . 
ولنذكر الان الأصول الخسة عند المعتزلة بایجاز وهی : 


۱ - التوحيد : وخلاصته عند هم أن الله -عز وجل موجود قديمء 
والقد م أخص وصف ذ اته > والقول بتفی الصفات مع اثباتهم الاسماء 
وتأویلها » بل تعطيلها » فقالوا : عالم بذاته حی بذاته قادر 
بذاته ء لا بعلم وحياة وقد رة . فمن آثبت صفة قد يمة فهو مشبه 
عند هم لأن القد یم عند جمهورهم هو أخصر وضف الاله والا خص‌عند مثیتی 
الصفات مثل کونه رب العالمین » وقالوا : ان القرآن مخلوق > 
ان لو کان غير مخلوق للزم تعد د القد ما* . 
كما نقوا روءعية الله -عز وجل فى الآخرة بالأيصار » وقالوا 
بتأويل المتشابه من القرآن الكريم » كما أوجبوا تأويل النمصوص 
الصحيحة على طبق ما تقرره عقولا » من ذ لك ماقاله أحد 





١ (‏ )أنظر القاصیل فى شرح الأصول الخسة ص .م١‏ وما بعدهها 
ومجموع فتاوی أبن تيمية ج ٠‏ ص وه ج ۱۳ ص ۳۸۷-۳۸۲ ج ۱۳ 
ص و والاسكلة والا جوبة الا صولية لعبد الجزيز المحمد السلمانص16> 











بت ٩‏ ۲۲۵ س 


رواد هم عبد الجبار:( واذ | ورد فى القرآن آیات تقتضی‌بظاهرها التشبیه وجب 
تأویلها لان ع الالفاظ معرضة للاحتمال » ود ليل العقل بعید عن الاحتمال) (۱ ) 
وهکة | نبجه فى الاحاديث النبوية ۰ 
وقد وصفهم شيخ الاسلا م ek‏ جهمية" * فى الصفات أى أن توحيد هم 
يتضمن نغى المغات ونا وتأویلپا ” معيدية فى باب الاسماء والأحكام لمرتکیی الكبائره 
والمراد بالاسماء هنا أسماء الدين مثل مو*من وكافر وفاسق ٠‏ والمراد بالاحكام 
أحكام أصحابها فى الدنيا والآخرة ٠‏ " قدرية " فى یاب القدر- ای ينفون 
القد ر کمایتضنه أسل العد ل الاتی ۱ 1 
- .العدل : وهوخدهم أن العبد قاد ر خالق لافعاله خيرها رشرهاء 
.. مستحق على ما يفعله ثوابا متقایا فى الاخرة » والرب نزه أن يضاف اليه 
شر وظلم » وفمل هو كفر » ومعصية » لانه لو خلق الظلم كان ظالما » 
وأنه يجب عليه من حيث الحكمة رعاية صالح العباد » پعیارة اخسری: 
أن الله لایحب الفساد » ولا یخلق أفجال العباد » بل یفملون ما آمروا 
به ضپوا عه » وهذ | القول یتضمن تکذیب القدر » ونه خلق آفمال 
العباد » وارادة الكائنات » ویلزم على هذا أن یکون فى ملك الله » 
-عز وجل ما لا يريده » وذ لك يستلزم العجز - تعالى الله عن ف لك 
علوا کیا ٠‏ (5) 
۳ - الود والرعيد : پهو ان الموء من اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوة 
ستحق الثواب والعوض» والتفضل معنى آخر وراء الثواب » واذ | خسرج 
من غير توبة » عن كبيرة ارتكببا استحق الخلود فى الدار » لانم 
مجمعون على أن أخبار الوعيد تبقى على عمومها ولا تجوز الشفاعة لاحد 
| من الفساق » ولا يجوز من اللم “عز وجل أن يقبل شفاعة الشافمیسن » 
لانه يكين تكذيبا لكلام الله تعالى ٠‏ وهذ ایتضمن التكذيب بالشفاعة 
الثايتة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا عند السلمين ٠‏ 


)۱ ) انظر شرح الاصول الخسة للقاض ی عبد الجیاوین آحرد طبر ۷ ۹ ء 
(۲ ) أنظر ۵ شرح الاصول الخسة لعبد الجبارين أحمد ص ۷۷۰ وما بعد ها وخلق 
ا العياد لبخارت مس 61 وما بعد ها تحقیق عبد الرحمن عميره التاشر 


ج ۱۳ ص ۳۸۲ - ۳۸۷ وشرح الطحاوية لابن أب بى الع ص ۸٩‏ ه . 











ا 


والشفاعة دهم انما هى فى رفع د رجات بعض آهل البهة » كما يتضين 
الجپل بان العموم والخصوص لا يتعارضان ولا يجوز عندهم الخلف 
فى الوعید ٠‏ كما أنه لایجوز فى الوعد » ولوجاز فى عمومات الوهيد 
لجاز فى عمومات الوعد ۰ وسيأتى بیان ذ لكفى موقف ابن الوزي رمن هذ ا 
الأصل فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله تعالى ٠‏ 
- النزلة بين النزلتين :رهى أن مرتكب الكبيرة لاموء من ولا كافر » خلافا 
للخواج القائلين بكفره » والمرجئة القائلين بایمانه وأنه لايضر مع يآ يمان 
معصية » كما أنه لاينفع مع الكفر طاعة ٠‏ 
الأمريالمعروف » وهو کل فعل عرف صاحيه حسته » أودل عليه 6 
والنهى عن الشکر » وهو کل فعل عرف فاعله قيحه أود ل عليهء 
وذ لك واجب حسب الاستطاعة بالسيف فما د ونه » ولا فرق بين مجاهدة 
الكافر والفاسق » والا يوء ل المنكر الى أعظم منه » والمعروف الى ترك 
واجب اعظم مه ایضا أو ترك واجب آخر ۰ ۱۱ ) 
فان قيل : ما وجه اختصاص‌المعتزلة بالأمربالمعروف والشپی عن 
الشکر مع اشتراك فرق السلمین فى القول به ؟ 
فالظاهر انه كما اشار اليه شيخ الاسلام (۲ أوهو ان هثه! الاصل یتضمن 
خدهم جواز الخروج على ائمة الجور وقتالهم بالسیف » والا نقد حکسی 


(۱ ) آنظر تفاصيل هذه الاصول فى الاصول الخسة وشرحپا لعبد الجيار 
. أحمد ص۱۳۱ - 1۱1۱-۱6۹-۱1۱ مطبعة الاستقلال ط اولی سنة 
٤‏ ۸ ھ والثلاثين سآلة للرصاصی عد د صفحاتها ١6‏ مع شر 
للسحولى خ فى مكتبة جامح‌صنماء الخربية م ۷ 6 والملل واللحل 
للشبرستا تانی ج ۱ص 66 - 45 » والقرق بين الفرق للبغدادى 
ص ۱۱ - ۱۱۵ ومروج الذهب للسعودی ج ۲ص 555 ب ۲۳۲۵ 


تحقیق محمد محى الدين السعاده ط رابعة 3 ومجموع فتاوی ابن تيمية 
ج ۱۳ ص 5856-3583 ٠‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لابى زهرة 
جا ص (69-1١56‏ ۰ 


(۲ ) هولین تم تيمية أنظر مجموع فتأويه ج ۱۳ ص ٩۸‏ . 








- ۲۵۲ 


ابن حزم الظاهرى (۱ ]+ والقاضی عبد الجبار المعتزلی (۲ ۲ اتفاق الآمة على 
الأمر بالمعروف والشپی عن الضكر الا من لایعتد بقولهم من الرافضة ء ويبذا 
یکینون متفقين مع الخوارج فى هذا الاصل بل مع بعضهم ء 
نكتفى بهذ | الايجاز لمعتقد المعتزلة العام المتفق عليه » آما تفاصيسل 
مقالات فرقهم » واختلافهم فپذ | مما يطول ذ کره وهو مبسوط فی مظاته » والغرض 
من هذ | بیان معتقد كل من المعتزلة والزيدية الحام » وهل يتفقان أو يختلفان 
آویتفقان فى یعض» ویختلفان فى بعفي» ثم بیان موقف ابن الوزیر من كل » 
ومعرفة خصومه هل هم من المعتزلة أو من الزيدية آو شیما معا » وقبل أن 
ننتقل الى الزيدية نتم الحديث عن المعتزلة ببيان وجهة نظرهم فى الخلفاء 
الراشدين رضی الل" انهم * 
خلاصة مذ هب الممتزلة فى الخلفاء ای : 


المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأبعة وکلهم يتولون 
آبا. یکر وعمر وعثمان وعليا » وشهم من يفضله على ابی بكر وعمرولکن حكى 
عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم الجمل احدى الطائفتين » ولا آعلم 


(۱ ) أنظر الفصل فى الملل والنحل لابن حزم مع الملل والنحل للشبرستانسى 
جاه ص ١١‏ ۰ 
00 ملاحظة 1 القاضى عبد بد الجبار جمد شار الاصول الخمسة اشتپر 
بل أنه زيد ى فمذ هب ال فى الاب وطرقهسا فى قريترهالا ختيار 
من الامة واليك‌نص کلام القاضی عبد الجبار حیث‌قال فى شس 
لاصو فى فصل طرق الاما : ( ۰۰۰ فقد اختلف فيه فعتدت۱ 
أنه النصفى الائمة الثلاثة والدعوة والخروج فى الباقى 6 وه 
المعتزلة أنه العقد والاختيار والیه ذهب المجرة ) ص 4-۷۵۳ ۷۵ 
وفى الفصل الخاس قال + ( لم ان ن مذ هیا ر أن الامام يعد النبى: 
بسيرتهم ) ص ۷۵۷ يقال : * ( ند لین 9 الاما نه 
شم على شم من اختارته الآمة ) ص۷۵۸ وهذ | يوء يد ما“ سياتى يسن 
كلام المسعود ی و بن تيمية فى الخلفا ۴الراشدین رضی الله ع 
ويد ل على ان القاضى المذ کور زيد ی لان ع هذاه السالة هن سي سيا 











ofr 


عینہا » ولو شهد على والزبير لم اقبل شپادتهما فى باقة بقل صرح بذ لك 
واصل بن عطاء الالثغ ‏ ولو شهد على مع آخر فص قبول شاد ته قولان » 
وهذ | القول شا فيهم » والذ ی عليه عامتهم تعظيم على .0 

والامامة ليست من اصول المعتزلة المتفق علیها »فيعضهم يميل الى 
قول الروافض» ويعضهم الى الخوارج » ومحضهم موافق اهل السنة » وانپا 
بالاختيار » وان الصحابة مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الاباية ۰ (۲۲ 
أن الامامة اختیارفی 0۳ ۱ 

قال شيخ الاسلام : ( ولارپب أن الممتزلة خیر من الرافضة © وسن 
الخوارج » فان المعتزلة تقریخلافة الخلفا؟ الأربعة » وكلهم یتولون ابابکر 
وعمر وعثمان » وکذ لك المعروفعهم انهم یتولون علیا © وضهم من یفضل ه 
على أبى بكر وعمر ۰ ۰ ۰ ومن آلمشپور عندهم ذم معاوية » وأبى میسی »© وعمرو 
ابن العاص لاجل على » وضهم من یکفرهوء لا ۶ أو يفسقهم بخلاف طلحة 
والزبير رع ائشة » فانپم يقولون آن هو؟لا *تابوا من قتاله )۰ (؟) 

أما موقف ابن الوزير من المعتزلة فسیاتی فى الكلام على 0 مسن 
صح التعییر - الا فى سالة الامامة كنا سبق کا سیاتی | ن شاء الله 
تعالى وضدها یبکن ری طائرين يحجر واحد * 


)300 أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۳ ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ والملل وا لتحل 
۱ ..للشہرستانی جاص .ص و *.. 1 3 

00 الملل والتحل للشهرستانی ج ۱ص ۸ - 

)۳( مروح الذ هب للسعود ی ج ۲ ص۲۳۱ . 

)€( مجموع‌فتأوی این تيمية ج ۱۲ ص ٩۸ ٩۷‏ ۰ 











الفصل ارام 
الزيدية فى الييمن 


أ - تمهبيد : وفيه معنی لزید ية ۰ 
3 
ب أصولهم الخسة وموقف ابن الوزیر منها . 


ج - مقارنة بين المعتزلة والزید ية . 











5268 - 


الزيدية فرقة من الشيعة المتشعية الافكار المتعددة الفرق» 

هبلغ الا مر يبعض الزيدية الى الغلو والخروج عن الاسلام » تسب‌هذ | اين 
الوزير وفیره » الى الحسينية ‏ آتياع الحسیرد القاسم اليا ( استة ‏ ۰؟ه 
لادعائه أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وان كلامه مه أنفع 
من كلام آلله سعز وجل ۰ 

والظاهر ان هذه الفرقةقدانقضت » صياتى ذكرها قى فصل ( المعارك 
الكلامية ) أن شاء الله تعالى ٠‏ ۰ ۱ 

وشان فرقة الزيدية شان سائر الفرق فى التفرق والاختلاف » فى 
الافكار والمعتقدات ٠‏ الا آنپم متفقون على القول بأنهم الفرقة الناجيسةه 
وأنهم الذ ین اتبسوا کاب الله تعالى ‏ وستة رسوله عليه الصلاة والسلام.. 
وتسکوا يعلى بن آبی طالب ویاهل البیت عليهم السلام ۰ (۲) 


۱ وهذ ه ال عوی لا تتفق وم عله يه من الاعتقاد كما سيأتى بیان ذ لك فى 
البيت عليهم السلام ٠‏ 


ولنا أن نتسآء ل من الزيدية » ومتى اطلق عليهم هذا الاسم » وهل 
الزيدية فى اليمن هم الاصل » ام غیرهم ؟ واذ كانت الثانية قمتی د خلت 
اليمن » ومن الذ ی اسسپا نشرها فيه ؟ وهل كانت لهم دولة ؟ 

یقول ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن سرد قصة خروج الامام زيد بن 
على بن الحسين بن على بن ابى طالب ضى اللسه هم ١‏ تسنة ۲۲ اه 
واخذ البيعة ممن بايعه » والتفاف الشيعة من اهل الكوفة حوله » وسوء الهم 


(۱ ) آحد حكام اايمن تولى الامامة بعد وفاة ابيه وقتل فى البون قرب مدينة 
غمران ۳9 ۰ ها فى حاشية الروش‌الباسم لاين الوزير ج ۲ ص ۸ ۱۵ 
والعواصم والقواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۳۵ وحكاء اليمن للحيشىص! 1 ۰ 

(۲ ) آدثر الجامع الكافى لمحمد ين على الحسن الحلوی ج 1 ورقة ۸خ 
قى مكتبة جامع صنعا ۴ الغربية رقم 1 ۱۰ ۰ ۱ 
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اياه قبل نشوب القتال عن رأيه فى الشيخين أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
ومقالته فیپیا خيرا » وعد حوار طويل نقضوا البيعة » ورفضوه فسموا الرافضة» 
قال ابن كثير بعد ذ لك : ( ومن تابعه من الداسعلى قوله سموالزيدية » وفسى 
مذ هبهم حق وهو تعديل الشيخين » وباطل وهو اعتقاد تقديم على علیہماه 
وليسعلى مقد ما عليهما بل ولا على عثمان على اصح قولر إهل السنة الثابتة ٠٠٠‏ ) 


وذ کر نحو هذ | شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ۰ 17) 


الخلق يعد رسول الله ا - سای هذا قا فى هذا 
الفصل ان شاء الله تعالى * 


وهاهو ذ | الا مام يحى بن حمزة (۲ ) سنة 1٩‏ اه يتسأء ل عن الزيدية ه 


ولم اختصوا بهذ | الاسم » وما هو الظاهر من أقوالهم فى أقطار البلا ؟ 
فأجاب قاتلا : ( ار ن ظاهرهذ | اللقب انما هو الى الامام الباسل ب يعتنى 
زید بن على )۰ (۳) 

فحینگذ تكون الزيدية هم اتبا ع الامام زيد » القائلون بامامته وبرأيه فى 
تفضيل علىعلى الصحابة مع تولية انشيخين «بالخروج على ائمة الجورء (؟) 


(۱) اليداية والنہاية لابن كثير ج 1 ص ۲ ۰-۳ ۲۳ مجموع فتأوى أبن تيميسة 
چ هصن جماضى ص۹4۰ ۱۷ ص٥‏ ت وانظ ہا لالم لین بشع عا ص ۱۳- 
۷ رالا ديان والفرق لعبد القاد ر شيبة الحمد ص51 ١‏ » والقصل 
فى الملل واشحل لابن حزم ج ۵ص ۲ ی مقد م2 اين خلد ون ص ۱۹۸ 6 
فتح البارى ج ۷ ص؟۳ » الروض‌الت‌تیر للسیاغی ج ١‏ ص ۱۲۰ دار 
البیان ط ثانية سنة ۱۳۸۸ ه وألفپ‌رست لابن دمص ۲۵۲ الناشر 
دار المعرفة پیروت ° 
بلغت مو" لفاته 1۸ مو“ لفا ٠‏ انظر حکام اليمن للحبشی ص ۱۳۳ - ۸ ۰۱ 

(۳) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة فى النهى عن سب الصحابة ضمن مجموعة ‏ مر 
السائل اليضية ص۲۸ ط المنيرية سنة ۸ ۱۳ ه ۰ 

٤(‏ ) آنظر تاريخ الفرق الاسلامية للفرایی ص ۲۸۹ مطيعة محمد على صبیح 
ولا بد ون تاريخ ٠‏ 
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ضعتی بالزيدية الذين ثيتوا مع الامام زيد لا المتأخرین الذين سیأتی 

الحديث عنهم يعن معتقد اتهم أن شاء الله تعالى وهذ ا يخالف ماذهب 
ما ذ کرناه آنا عن أبن كثير وغيره لأن التسميتين فى زمن واحسد 6 بل فى 

يوم وأحد 6 يعد أن كان الجمیح شيعة الا مأم زید ۰ 

يقوى هذ | ماقاله شيخ الاسلام أبن تيمية فى سياق کلامه‌عن هور 
كلمة ( الرائضة ) وخر زيد بن على حيثقال + ( ومن حيتقف انقسمت الشيمة 
الى زيدية ورافضة امامية ۱(۰) 
ولهذ | قال فيهم زيد بن على : ( الرافضة حربى وحرب ٤ہی‏ فى الدنياوال خر ) 

وأما هل الزيدية فى اليمن هم الاصل أو غيرهم ؟ د من 
ابن كثير الآنف الذ کر أنهم فرع » وأن الاصل كان فى العراق 

وأما متى د خل اليمن هذا اللذهبء وهل كانت لهم دولة هناك » 


الزيدية فى اليمن ود ولتها : 


( ۲) 


سيق أن ذ کرت الخلاف فى ظهور المعتزلة فى اليمن وعلى يد من ؟ 
ومن تلك الآقوال القول الرابع + وهو أنه على يد الامام القاسم الیسی (۴) 
ت‌سنة ۲16 هھ وقيل ۲1 هاء 
والقول الخاس أنها كانت على يد الامام الهادى یحی بن الحسین العلوی 
ت ۲٩۸‏ ھ حفید الا مام القاسم الرسی ٠‏ معللت لكل من القولین » والان تعود 
فنذ کر ماقاله المو*ر خون الینیون فى ظپور الزيدية » ومعتقداتباء 
ودولتها فى الیمن یایجاز مع‌بیان أنه اذا ذکرت بع ضأسماء أثمة الممتزلةء 
شم تكرر ذ کرها » فلیسذ لك من باب التكرار العديم الفائدة 6 ام لك التكرار 
من ياب التوكيد وزياد ة الفائدة ٠‏ 
فقد يكون المكرر ممن جمع بين عقيدة المعتزلة والزيدية » وقد يكون هو 
الد اعی والموسس لكل نهما » ومن هوء لاء الا مام القاسم الرسى » فقد ذ کر 


(۱ ) مجموع فتأوى أبن تيمية ج ۳ ص ۲۱-۳۵ ۰ 
(۲) تهذيب التپذیب لابن حجر ص ٠ 4۲۰ - ۱٩‏ 
(۲) نسبة الى جبال الرس على مقربة من المدينة الضورة کذ | فی حکام الیمن‌مرا> ٠‏ 











سا ۲۵۸ 


يع ضالموء رخين أنه مو۴سن اليد هب الزید ی ود ولته فى اليين (۱ أسنة ۲۰۲ھ 


وقد عاضهم البعض الآخر بأن الامام البادى الرسى حفيد الامسآم 
القأسم2موء سس المذهب والد ولة فى اليمن وذ لك أنه خرج الى اليمن مرتين 
, بطلب من أهله » المرة الاولى سنة ۲۸۰ ه ولما لم ينصروه عاد الى الحجانه 
ثم طلبوه بالحاح فى الخروج مرة ثانية حیتما عمت الفضى البلاد والعباد ‏ » 
واشتد ت وطأة الباطنية » ناشدوه ساعدتهم برقع الظلم هم وعأهدوه 
على السمع والطاعة » ف خرج سنة ۲۸۵ ه وقيل ۲۸ ه ٠‏ 

والامام البادى لدى الزيدية موصوف بالشجاعة والقوة والعلم » ويعد ونه 
أكبر نعمة على اليمن يعد الاسلام » لأنه أسس الدولة الزيدية فى اليمن 
وأنقذ هم من الياطنية ‏ ) فى أيام على بن القضل الختفرى الحیری وفى 
آحداث سنة ۲٩۹۷‏ هاء٠‏ 

وقد سبق تعليل ذلك غد ذکرهذین الامامين أشاء الكلام على 

( ظہور المعتزلة ) وترخیح انما اول من أظهر الاعتزال فى اليسن 6 

وما سبق أن ذ كرناه من علة كونبما اول من اسس الاعتزال فى الیمن هونفسه 
علة کیتپما اول من أ سس الزيدية فى اليمن ٠‏ ۱ 
وآما الجمع بين القولين الد الين على أن كلا من ألامامين الهادى والقاسم هو 
الموءسس لذ لك » فيمكن الجمع بیتپما بان الامام القاسم جد الامام الپادی 
هو اول من وضع اصول المذ هب الزيدى » واول من تولى الحكم فى الیمن: من 
أئمة الزيدية ۰ وان الامام الپادی حفيد القاسم هو المرسى لدعائم السلطة 
والمذ هب » والمج‌دد لما اندثر من المذ هب روالد ولة آلزید یین‌فی اليمين ۰ 


(۱) انظر غاية الاماتی ج ۱ص ۱۵۰ وحاشية تاريخ اليمن الثقافی لاحمد 
شرف الدین ج ٤‏ ص۱۳ ۰ ۱ 

(۲ ) غاية الامانى ج ۱ ص111 وما بهدها » والحور العین لنشوان ج ١‏ 
ص 1 ۱۹ وتاريخ الیمن الثقافی ج > ص16" ۲۷ مقد مة السیل الجرار 
للشوکانی ج ۱ ص٦‏ وحکام الیمن للحبشی ص ۲۱ وتارین الیمن السیاسی 
لمحمد يحى الحد اد ص؟ ۱۷ وما يعدها دار الپنا للطباعة سنة 
17 ه والتحفة العنيرية لمحمد عبد الله ا بو علامه ورقة ا 
وما يعدها ۰ 
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ولعل نشأ الخلاف هو اندثار المذ هب والد ولة فى الفترة مابين وفاة 
الامام القاسم سنة ٤‏ هھ ومابين تولى حفيد ه الحكم سنة ٥ھ‏ وه ١‏ 
با خروجه الى اليمن فى المرة الثانية فى هذا العام نفسه » فتکون 

لفترة بينهما احدی واربعین سنة » وهی كفيلة بانطماس معالم الب هسب ه 
وانهیاربنیان الد ولة ٠‏ 

ثم أن الامام الهادی ارسی قواعد الیذ هب والد ولة فى نشطقة 
(صمدة ) ضواحیپا » ومن حينئذ توارث أثمة الزيدية الدعوة الى المذ هب 
والا مامة 6 رقم الصراعات العقندية والد موية بینم وبين شافسیپم من سلاطین 
بنى تجاح » وی رسول السيطرين على الجز؛ الساحلی والجنوی#*وبینب- م ۱ 
وبين الباطنية من جبة اخرى ۰ وقد د افع ائمة الزيدية عن المذ هب والخصب 
پبسالة » وتوارئوهما حتی سقوط آلحکم الامای سنة ۲ ۱۳۸ ه ۰ 

هذ ١‏ ولانتسی‌مالارما, الپادی من الشعبية والمكانة العلمية لدی الزيدية 
فى أليمن الى مطلح قرننا الخاس عشر الپجری » ومذ هبه مشپوربالهاد وی » 
وأتباعه بالبادوية » وقد بلغت موءلفاته 23 موث لفا فى كثيرمن الفنون ۱۸) 
غير أنه رماه الذهبى ۲۱ ؟ بالرفض فقال + ( يحى بن الحسين العلوى رافضى 
متأخر » وفى هذ | الكلام نظر » لأنه من اثمة الزيدية ودعاتها الى الزيدية 
بلا شك » والرافضة هم الذين رفضوا زیدا لا الذين شايعوه » يهذا من 
شيعتةه يلا شك لما سبق من تأسيسه المذهب الزيدى فى اليمن ولماسیاتی: 
من كلا مه فى الامامة ٠‏ وعلى هذا فيحمل كلام الذهبى من نسبته الى الراقشة 
انذين رفضوا امامة ۵ الفيخين وقالوا بالنص على امام على كما ذ کره الا" ا 
لآن الجميع من الشيعة ٠‏ 


(۱) حكام اليمن ص١؟ ‏ 1 وانظر طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص ۷۹ 
وذكر له أبن ن النديم فى الفبرست كتايا واحد ا وهذ | يد ل على أنه لايعلم 
كان الرجال - وال اعلم ٠‏ 

(۲ ) المیزان ج ٤‏ ص 1۸ ۳ وفيه أنه كتبعن ایی الغناء ئم الترسی » آتی يخبر 
كذ ب متنه ( أن ن آبوی النيى صلی الله عليه وسل وجده فى الجنة ) اتهم 
بضعه » وانظر فی ترجمته الاصلاللزرکلی ج۸ ص١5 ١‏ وقد ذ كرلهكتبا مخطوطة ومطبوعة * 

(۳) مقالات الاسلاميين للاشمرى ج ١‏ ص 81 وانظر تاريخ الفرق الاسلامية 
للغرایی ص ۲۸۸ ۰ 1 














ES 
فرق الزيدية‎ 


سبق أن ذ کرت ظهور الزيدية فى اليمن ود ولتها » على يدى 
الامامين القاسم الرسی » وحفيده الپادی يحى ين الحسين » رس كر هنا 
فرقم ع أصول عا دهم » أما التفاصيل فلا ي يسع المقام ذ کرها » وهی مذ كورة 
فأما حصر فرقهم فقد اختلف أصحاب إنفرق والمقالات » فعدهم الامام 
أبو الحسن لا شعری سنه ۲۳۰ ه ست فرق » وان امن الشيعة » كما عد هم 
السودى س ٩‏ ەلى فرق | 1 4 من الشيمة کا دجسم ۱ 
وقسم ر سنة 4ه الشيعة الى زيدية ۳۳ وباطنية ه يدعم 
فرق » زيدية وامامية وباطنية )۰ كما عدهم أبو زهرة من الشيعة ه وقال : 
( هذه الفرقة يعنى الزيدية ‏ هی اقرب فرق الشيعة الى الجماع2 
الاسلامية وأكثر اعتد الا ) ٠‏ 
وقال صاحب تاريخ الاسلام السياسى ۰۰۰( وإلى زيد تنسب جماعة الزيدية 
التی تفرقت ضهأ جماعة الرافضة ) وفيه نظر ۰ 
وكذ لك عبد القاد ر شيبة الحمد ذ كر بان الزيدية هم القائلون بامامة زيد ين 
على » والرافضة هم الذين رتضوه ۰ ۱ 
آما ابن الوزير فقد عد" " زيدية اليمن خس فرق ؛ مخترعة » ومطرفية 6 
وجاروديه » وصالحيه » وحسينيه ٠‏ وأنهم من الشيعة .)1( ۱ 





)١(‏ الملل والتحل للشپرستانی ج ١ص‏ 1554-1547 وما بعدهياء 
رمقلا ت الا سلامیین للاشعری ج ١‏ ص1۲ ۱۳ وم 0 3 سروچ 
و ۰ ورقة ۲۰ والملل انحل للمهدىالمرتضي ا بين ا لفرق 
وتاريخ الاسلام السياسى ٠٠٠ج ١‏ ص٦١٤‏ وتاريخ المذ اهب 
الاسلامية لأبى زهرة ج ١‏ صلا؟ 1> ۰ 
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وبپذ | يتضح صحة ما قررته فی مکد مه هذا الفصل من | ن الزيدسة 
فرقة من ا لشيعة لا من الرافضة 6 کما ذ هب اليه البخد اد ی لا ان يكون 
المراد بالرافضة عنده ‏ الشيعة فالله اعلم » لانه‌صتف غلاة الشيعة 
ضمن فرق الرافضة ولم اطلح على فرقة الشيعة فى د ا اشرق بين الفسسرق ) 
ومما يضعف قول البغدادى السابق ذكره ٠‏ ان سم الرافضة أطلقه الا ما م 
زید بن على یوما على الذ ين رنضوه » رت الزيدية ٠الذي‏ ين قاتلوا معه 

ج ال ۳ الا آن يقال : د الف بای على اد رت و 
وزيد بن على رضی الله عنهم كما هو امد ابن كثير وغيره فى اول 
هذا الفسل . 
التاقض ا ۲ 














1۲ 
أصول الزيدية » وموقف ابن الوزیر ضها : 


سيق الكلام على أصول المعتزلة الخسة بايجاز » وأنه 

لايكون المرة معتز ليا الا اذا اعتقبا ودعی الیپا ود انم‌عپا ٠‏ ۲ 
والآن سنتكلم على اصول الزيدية يايجاز أيضا ٠‏ اما التفاصيل فموجودة فى 
. كتبيه.ء ولكن قد يقول قائل هل هذا الكلام على لمصول الزيدية عامسة 
أو الزيدية فى الیمی خاصة ؟ فنقول : اما العامة فليس هو موضوع بحتاه 
سواءكانوا على معتقد الامام زيد » او حرقوا "و بد لوا ٠‏ 
وانما مضوع‌بحشا هو : اصول الزيدية فى الیمن ۰ 

ومعلوم أن أخف الاقوال من غير مصاد ر أهلها لایتفق والیحث العلمى 
الدقیق » لذ لك ساحاول قد ر الامکان البحث‌عن معتقد ات القوم من مو“ لفاتهم» 
لانه كما يقال فى المثل : آهل مكة أخبر يشعايها » رصاحب البيت اد ری يما 
فيه 6 وهذ | حاصلما 0 ۱ 7 1 


الأصل الأول : الترحيد » وخلاسته اثبات الصانع » وقد سلكوا فى ذ لك طريقة 
الله تعالى قدیم » والقد م فص رف ذاته » وانه تعالى عالم بذ اصه 
قأدريذاته حى بذ أته » لايحتاج الى معان توجب الصقات » وأن الله 
تعالی : لایری بللایصار لافی الدنیا ولا فى الآخرة ٠‏ ۱ 

وقد آفحش‌القول فى سالة روءية الله عرز وجل فى الآخرة » 
القاسم الرسى آول الآعمة الزيدية فى اليمن ومو*سس المذ هب الزيدى على 
آحد القولين الراجحين السابق ذكرهما ‏ ان لم يقل بنفى الروءية فحسب 
بل کفر مثبتيها فى الآخرة » ووصفهم يآنهم مشبهون وملحد ون ٠‏ وآن‌احادیث 
الروءية افتعلها الضلال من يغاة الاسلام ٠‏ كما رماهم بالکفر والالحاد 
لانهم على حد قوله - لم يحسنوا تأويلها ‏ آما الزيدية فهم يحسنون 
تاريل النصوص القرآنية والحديثية » على طبق ما تقرره عقولهم وهذا فى 
نظرهم ‏ من خصائص الآذكياء ٠‏ . ۱ 
وقالوا : القرآن محدث غير قد یم )۱ ئ یلو 
وبالجملة فالتوحيد عند .الزيدية كالتوحيد عد المعتزلة ٠‏ ` 


(۱) أنظر التفاصيل فى مصباح العلوم للرصلی ص ۸ ۱۲ کتاب فيه 











موقف ابن الوزير من هذا الاصل : 


موقف این الوزیر من هوخلا * القوم صراع دائم هویدعو الى 
يقة السلف بصفة عامة » وفى الأسماء والصفات بصفة خاصة » كا يدعو الى 
2 ترك الابتد ع فى ألدين » وترك التقلید © وهم یعترضون وهو يجيب ٠‏ 
تى نماذج من ذلك فى ( المعارك الكلامية ) » ولنقتصر الآن على الا شارة 
الى الرد عليهم فى هذا الاصل ٠‏ 
فقد سلك ابن الوزير ‏ رحمه الله فى اثبات وجود الله دعر 
وجل طريقة الانبياء » طريقة القران الكريم طريقة السلف الصالح رض 
الله غم وهی دلالة الفطرة ‏ دلالة الأنفس ‏ دلالة الآفاق ‏ دلالة المعجزات» 
وسیاتی ذ لك مفصلا فى الكلام على اثيات الصانع ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وفى معرض انكاره على طريقة المعتزلة الزيدية فى الاسماء والصفات » 
ورد بدعهم يقول : 
( وكذ لك القول بأن للهدصفة لم ترد فى كتا بالله ‏ تعالى ‏ 
ولا فى سنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم » ولا هى من أسمائه الحستی» 
ولا من مفهوماتها ولوازمها وأن معرفة هذه الصفةالمخترع اسم لپا واجیسته 
وهی الصفة الاخصعند بعدن‌المعتزلة ويسمينها صفة المخالفةايضاء 
وآنپا الموءثرة فى صفات الكمال الذ اتية الآربع » وهی كينه حيا قديما عالما 
قاد را ۲۱۱ ٠‏ لابعلم وقدرة وحياة هی صفات قديمة » ومعان قائسة به » 
وعللوا ذ لك يأنه لو شارکته الصفات فى القد م الذى هو آخس آصافه لشارككه 
فى الالپية ) واخص‌اصاف الاله عند مثبتيها مالا یتصف به غيره مثل كينه 
رب العالمين ٠‏ وسياتى بیان ذ لك فى الاسماء والصفات ان شاء الله تعالى 
وفى المعارك الكلامية والابتداع والتقليد ٠‏ 


== معرفة النه من المد ل والتوحيد للامام البادى ضمن رسائل العدل 
والتوحيد ج ۲ ص ۳ ۷ كتاب العد ل والتوحيد للقاسم الرسى ضمن رسائك . 
العد ل والتوحید ج ۱ ص ۱۰۵ ۱۰۱۰ ه والجامع الكافى خ لمحمد بن 
على الزيدى العلوى ج 1 ورقة ٩۳‏ * 

(1 ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص ۳ ٠١ 5 ٠١‏ وانظر الرسالة 
التدمرية لا بن تيمية شمن مجو تفاس ص ۱۷ ۰ 








EUS 


قلت : ويلزمهم على هذ | القول الفاسد أن علمه وقد رته وسائر صفاته 
مخلوقة أو التتاقض والله أعلم ٠‏ 

أما موقف أبن الوزير من قولهم بخلق القرآن فقد طول فى الرد عليهبم 
فى العواصم والقواصم » وذ لك فى قصة محنة القول بخلق القرآن » صسود 
الامام أحمد بن حنبل على القول بان القرآن كلام الله » مرل غير مخلسوق» 
وأن القول يخلق القرآن هو شمار المعتزلة الشکرین لصحة الکلام من الله 
بعر وجل * ۱ 

كما ذكر ابن الوزير الآيات المتعلقة يكلام الله عز وجل وما 
أجاب به الامام أحمد » وما أثرعن السلف الصالح » وآن المسلمين ما زالوا 
على أن الله يتكلم » وأن له كلاما على طاهره من غير تأويل ولا تشبيه ه 
تصديقا للاصوص القرآنية شل قوله تعالى : ( وکلم الله میسی عکلیما ) )١(‏ 
سرد عشرات الآيات الد الة على ذلك ٠‏ 
یی الجماد ات والجوارح بالنصوالاجماع من الصد ر الاول والمحققين من 
المتكلمين 6 فكيف يمتنع فى حق الله تعالى » ويكون كلامه ب سيحاته ‏ مخالفا 
لکلاء جميع مخلوقاته كالقول فى سائر صفاته وأن القول يخلق القرآن بدعة» 
وأنه كلام الله پاتفاق الامة حتى ظهر المأمون العياسى وحمل الناس على 
القول بخلق القرآن ٠‏ (۲۲ ۱ 

وأما موقفه من انکار الزيدية المعتزلة رو*ية الله عز وجل فى الا خرة 
فسیاتی الكلام عليبا ستفيضا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

راما کته من قولهم یتاویل المتشابه وغيره فى ذ لك من القرآن الكريم » 
وسائر الد لة الضحيحة » على طبق ما تقرره عقولهم » الهادف الى نفی‌الصفات 
وتعطيلها سیاتی أيضا فى ( موقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد ) أن شاءا 
اللسهء ٠‏ 


(۱) سورةالتاء : آي :+ 4ا 
(۲ ) أنظر الصواصم والقواصم لابن الوزیر ج > وهم ١5‏ فصل > ورقة ٠ ۸٩‏ 














5162 م 
الأصل الثانى : العد ل عند الزيدية : 


وهو عندهم أن الله تعالى عدل حكيم لايفعل القبیسح 

وأقعاله كلها حسنة » وأثأفعال العیاد حسنہا وقبيحها شیم لا 
الله تمالی وأن الله لایقضی یالمعاصی ٠‏ 
وآن جميع الامراضوالتقائص من فعل اللة . تعالى ‏ » وانپا حكمة وصواب 
ولايد فيها من العوض» والاعتبار والا كانت قبيحة وآن الله تعالى لایرسد 
شيئا من معاصى العياد ولا يضاها ولا يحبها .0( 

وهذ | القول یتضمن نفی القدر » ونه خلق أفعال العياد » وارادة 
الکاتات » وعليه فیجوز أن يكون فى ملك الله عز وجل مالا يريده 6 وهذ | 
يستلزم العجز - تعالى اللهعن ذ لكعلوا كبيرا ‏ ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الأصل الثانى ( العدل ) ٠‏ 


لقد أطال ابن الوزیر - رحمه الله فى الرد على المعتزلة 

الزيدية فى كتابه ( العواصم والقواصم ) على هذا الاصل وهو العدل خدهم 
المتضين تكذيب القدر ٠‏ تقد آفرد ه بمجلد ضخم من كتابه المذ كور بلغ عدد 
صفحاته ما يزيد عن خسين وأربعمائة صفحة » وذ لكفى الرد على الوهم الثامن 
والعشرين من خصمه المعتزلى الزيد والقائليان أئمة السنهینکرون أن لقنا 
أفعالا وتصرفات » واستخرح من ذلك ای المعترض أنهم کفار تصيحء 
ا فى زعمه ‏ العلوم الضروریات » وفرع على ذ لك تحريم ما استتد 

وهذ ا هو ماحل أبن الوزير على التطويل والاستطراد لاقوال فرق 
السلمین فى القدرا» مما فيه الافعال والارادة » والحكمة فى تقدير الشروره 
ذكر توا ده ناتشبا » وقرر أن اهل السنة يقولون أن افعال العباد 
مخلوقة 4 ومع ذ لك مجمعون على افبات الا ختيار » ونفى الجبر ٠‏ 
سبق أن ذ کرت فى ضهج أبن الوزیر العلمى أنه جمع فى مسآلة القدر ووجوب ۳ 
آلایمان به سبعة وعشرين حدیثا ومائتى حديت ومن الايات القرآنية مايقارب ما 2 
. فارجع اليه ٠‏ 


(۱ الثلاثين سألة للرساصی .. ص ۱ ہے ۱۸ ٠‏ » وشرحها للسحولی خ فى 
مكتبة جدمع‌صنعاء رم ۱۱۷ ۰ 
۳( راو م والقواصم لا , بن الوزير ج 6 سم ۲۸ كاماد , 














]۲ سه 


الاصل الثالث : المعد والوعيد : 





وهو عند هم يتضمن الوجوب‌علی الله عز وجل ب 

ي صد ق وعده ووعيده 6 وأن يد خل الجنة أهل الجنة واهل النار التاره وأن 
من مات مصرا على فسقه فانه يخلد فى النار آبد الا بدين » ومرتكب الكبيرة 
اذا مات ولم يتب فهو كافر ٠‏ نصعلى ذ لك صاحب الجامع الکافی يقوله : 
( قال محمد فى كتاب أحيد : سالت أحمد ين عيسى عمن يعمل بمعصية كبيرة 
مات ولم یتب شها ؟ قال : کافر » قلت فى الثار ؟ قال فى النار ) (۱) 
وقال أيضا : (سگل آحمد بن عیسی هل یخرج من النار أحسد ممن يد خلها 
قال : هيبات وأنى له الخرب )۰ (۲) 

وهذ | يتضمن التكذيب باحادیث الشفاعة الثابتة المتواترة معنى عند 

جميح السلمين ولكن الزيدية المعتزلة يقولون هی لمن يد خل الجنة فى زيادة 
انیم والسرور ورفع الد رجات ۰ (۳) 
وهذ | من التأويل الباطل لأن آهل الجنة رضى الله خهم وضوا خه ٠‏ 


وهو خلاف ما عليه الصحابة والتابعون والائمة الأبعة وغيرهم 1 تواتر 
آحادیت الشفاعة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم من أن الله 
يخرج قوما من النار يعد أن ن يعد يهم الله تعالى _ماشا ۶ أن يعد بهم 
بشفاعة النبى -صلی الله عليه وسلم ‏ وبشفاعة غيره وأن الله یخرج قوما 
من النار بفضله ورحمته بلا شفاعة (؟ ) واستدل آهل هذا الأصل بأيات 
وأحاد يث الوعید الد الة على خلد أهل النار » وأنها باقية على عموسرببا 
من ذ لكقوله تعالى : ( ومن يعصى الله ورسوله فان له نارجهنم خالدیسن 

فيبا آبدا ) ۲*۱ وقوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيعيطاع ) (1) 


(۱ ) الجامع الكافى خ فى المكتبة الغربية بجامع‌صنعا ج 1 ورقسة"* ۲ کتاب فيسه 
معرفة الله ٠٠٠‏ للهاد ى يحدى الحسينن ضمن رسائل العدل " 

. والتوحید ج ۲ ص ۷۳ مصباح العلوم للرصاصی ص ٠١‏ وشح سول الخسة 
للقاضى عبد الجبارص111 تعليق احمدی الحسینق حققه عبد الكريم عثما 
الناشر مكتبة وهبة ط آولی سنة ۳۸۲ هد ٠‏ 

(۲ ) الجامع الكافى ج 1 ورقة ۲۹۹ ٠‏ 

(۳) مصیاح العلوم للرصاصی ص * ۲ ۱ 

( ) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية .۱۱ ص۱۸ - ۱۸۵ * 

(۵) سورة الجن : °۳ 

(6) سورة غافر : آية : 8!ولنظر شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجبار ص ۸١‏ 
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قف ابن الوزير من الأصل الثالث : الوعد والوعيد : 





موقف ابن الوزير من هذ | الاصل كعادته من التطويل والجدل » 
فقد ذكر ما يقارب اربعمائة حديثفى الرد على المعتزلة والزيدية القائلين 
بخلود مرتکب الكبيرة » مس غير الآيات القرآنية الد الة على الشفاعة شع العصاة 

من النار كما تقرر عده أن أبين آية فى الوعد والوعيد قول الله تعالى : 
۳ لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن يشا ا 
مذ هب آهل السنة من أن مرتکب الكبيرة ‏ ماعدا الشرك‌بالله - تمالی - اذا 
ات صر عليبا ‏ على خلاف فى القتل عمدا - فپوفی مشيئة الله تمالی - 
ن شاء عنا عنه پفضله ورحمته » وان شا* عذ به بقد ر جریمته » وذ لك مقتضی 
عد له وحكمته » وهو" لا ۶ يقيل الله فيم الشفاعقت من بعد اذ نه - بخروجم ‏ 
من النار » ود خولهم الجنة كما تدل على ذ لك أحاديث التفاعة الخاصة 
بهم » آما الشفاعة العامة فى فصل القضاء فپی تتال > جیح اهل الموقف من 
بعد آن يأذن 7 تعالى له عليه الصلاة والسلام ويرضى معد أن يتراجع 
حها الانبياء : ١‏ دم وح وايراهيم ومصى بعيسى عليهم السلام 
هذا بالنسية لغير التائب من مرتكب الكبيرة » آما التائب من الذنبككين 
" لاذتب له » وعلی هذا يحمل قوله تمالی : ۱ 
( ان الله يخقر الذتوب جميعا ) (۲ ) لأن هذه الاية عامة © وأية 
النساء خاصة ومفصلة أيضا ۰۳۸ والخاص مقدم على العام والله أعلم ٠‏ 


فخص الشرك أنه لا يخفره » وعلق ما سواه على المشيئة ) [؟) 


ومن نصوص أبن الوزير فى الرد على المعتزلة والزيدية المعتقدين على أن 
الاحاديث الدالة على خروج العصاة من آهل 8 سلام من النار > تعمارض 
آيات الد الد الة على خلود آهل النارء أو لأ ن أخبا ر الوعيد عندهم تبقى 


او درا لوزیم 

(۱) سورة ت النساءآية : 4۸ 6 وانظر التفاصيل فى العواصم والقواص/ج > الوهم 
۷ص مس ۱ والروش الباس لهج ۲ ص 558-551 ورأيثار 
الحق على الخلقلص ۳۸۱ — ۰۳۸۸ ۱ 

(۲( سورة الژمر خقرة من م أية : ۵۳۲ ۰ 5 

(۳( أنظر تفمير انقرطبی ج ۷ص ۳ ۷ ۵ وتفسیر ابن کثیر ج لاص ۱۷ ومایعد ها 

۰ ۱۸۵ مجموع الفتاوی ج ۱۱ص‎ ) ٤( 
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على عمومها ۶ من رد وده على ذ لك قوله : 

( وهذا جپل فرط » فان العموم والخصوصلا یتاتضان على القتطسم 
عند آحد من فرق الاسلام » بحيث يقطععلى كذ ب آگدهما فى نفس الامر ء 
ولو جحد لك أحد من اهل الجپل كان الرد عليه متسبلا على اقل اهل 
المعارف الاسلامية بصيرة وكيف یستطیم سلم أن يشك فى جواز ذلك » والقرآن 
مشحسون بالعموم والخصوص ه كما يعرف ذ لك ال التمييز دع آهل الخص_وص» 
مثال ذلك قوله تعالى : (يا آیپاالذین أشوا انفقوا مما رزقناكم من قبل 
ان یاتی يوم لابیم فيه ولا خلة ولا شفاعة 0 نفى الخلة والشفاعة 
فى هذه الآية عن كل أحد ه ثم قيده فى قوله تعالى : ( الا خلاء یوش ذ 
بعضلام لبعضعد و الا المتقين ) (۲ 6 وقال تعالى : ( ولا يشفعون الا لسن 
ارتضى ) (۳) ناثبت الخلة والشفاعة لمن تقى ولمن ارتضى بعد أن نفاهما 
مطلقا ٠‏ وکذ لك ما ورد فى خروج أهل الاسلام من التار من صحیح الاخبار 
المتواتر معناها عند العلماء.الاخيآر ٩)‏ ) 

أما ابن تيمية فقد صرح بان هذا مما تواترت به السنة عن النبى ‏ صلی ٠‏ 
الله عليه وسلم ‏ ولم‌ینکره الا أهل البدح من الخوارج والمعتزلة والزید ية. ۱*) 

وفى کلام ابن الوزير هذا دلالة واضحة أن هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة فى اثبات الشفاعة للعصاة من السليين ۰ (1) ۱ 

أما عن اب الکفار قهو را راجح قطعا كما یقول ابن الوزیر : ( للاجسام 
على عدم تجويز العفو المطلق شیم + ولما كيه من حقوق الانبيا *:والموء نين 


۰ ۲۵ سورة اليقرة آية : ؟‎ )١( 

(۲ سورة الز خرف آية : 1۷ ۰ 

(۳) سورة الاتبیاء آية : ۲۸ ٠‏ 

() أنظر النص مع التفاصيل فى العواصم والقوام يك 6 و وهم ۲۷ص 14 
ء والروض الیاسلج ۲ ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۵) آنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱ص ۱۸ - ج ۱۱ص ۱۸ » وأنظضر 

۱ معنی ماقاله اين الوزیر فى العموم والخصوص‌فی ج ۱۱ ص ۱۸ 2 ۱۸۵ 
من الفتایی ٠‏ 

(1) آنظرکتاب التوحید لابن خزيمة ص ۲۲ وما يعدها ۰ 
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ونصرهم عليهم ه وشفاء عيظ قلوبهم ضهم »ولم يثبت مثل ذلكفى عذاب 
السلمين لقوله تعالى : ( ویخفرما دون ذ لك لمن يشاء ) (۱ ) وللاحاديث 
المخصصة للعمومات المتواترة عند أهل الحدیث- يعنى احادیث الشفاعة ‏ 
ولأن الانبياء والمو* شین شفعاو هملا خصماوءهم (5). 


وأما عصاة السلمين فلا يمكن تقبیح العفو من آکرم الا کرمین وأرحم 

الراحين عن أحد شهم » لكه لا سبيل الى الأمان » لانه - فى تر 

بن الوزير - رسيلة الى الفساد والطغيان » والله احكم من أن يو من المفسدين 
من تبوء الجزاء فى الاخرة » كما لم يعف هم الحدود فى الدنيا » پل 
أوجب قطم‌ید السارق فى ربع الدينار حفظا دلاموال وصلحة للخلسف ه 
وهو الحكيم العلیم الفعال لما يريد » ومن هنا تفرع الخلاف فى عذاب 
الاشقياء هل هودائم ؟ ندعالاجابة لابن الوزير فيقول : (من توهمه من 
المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا *: وحكمة الحكماء رجح الخصوص الذى 
هوقوله تمالی : ( إلا ماشاء ربك )۳ على عمومات الوعيد بالخلود » 
ومن ذ هب الى أنه من المرجوحات الثلنية 0 رجح العمومات ود ها 
بتقرير اکتر السلف لما على ما تكرر أن مالم يتأولوه :فتأويله بدعة 6 ولما 
كان تأویلهم لذ لك فى حق السلمین متواترا نهم. وأدلته متواترة سد 
البعض صحيحة شهيرة عد الجميع كان هو البنصور والاحوط والله سبحاته 
اعلم ) 57 ۰۲ وهذه السالة تحيرت فيهبا عقول أهل المعقول والخقسول 
كما سياتى فى ( الغيبيات ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 


(۱ ) سورة اللساء. أية : ٠1١١5154‏ 

(۲ ) ايثا ر الحق الا لا بن الززير ج ۲ ص و ) ۲ . 
)۳( جزء من آية فى سورة هود * 

۹3 الايثار له ج ۲ ص 1 ۲ 
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الأصل الرابع المختلف فيه ببين المعتزلة والزيدية : 


وآما موقف اين الوزير من الاصل الرابع وهو النزلة بين النزلتين 
ضد المعتزلة وضد بعش الزيدية كالصاص خلافا لجمهور الزيدية الذين. 
استيد لوا السنزلة بين النزلتین بسالة الامامة التى هی عند بعص العلما ۱۶ 
من السائل الفقهية » وانما أدخلها المتكلمون فى الاصول لكثرة الكلام 
فيا » فموتف ابن الزوير من النزلة بين النزلتین - وهی أن مرتكب الكبيرة 
لا مو“ من ولا كافر يبدو راضحا فى : تأييده لمذهب آهل البيت عليهسم 
السلام المخالف ليذهب المعتزلة فى صحة الصلاخ من الفاسق صاحسب 
الكبيرة » إذ ا كان من أهل الشپادتین وهذ ایستلزم الحکم يانه سل ء 
والمعتزلة تضع من اطلاق السلم والموءمن على صاحب الكبيرة يرضح ذ لك 
انهم عليهم السلام - لم يوجبوا على من ارتكب كبيرة إعادة الحج لأنه قد 
حبطعمله والکسر من أئمة الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق من آهل 
القبلة فى النار ٠‏ (۱ ) 
اما سالة الامامة التى هی الشغل الشاغل للزيدية » فالكلام حولها 
كثير » وريسيب الخلاف نیپانجم انشقاق بين المعتزلة والزيدية » ان 
المعتزلة لا توافق الزيدية فى الارمامةءفكان رد الفعل أن صرخ السيد 
حميد أن بن يحى حميد ان من علما * الزيدية یشق عصا الطاعة اللام الحنون » 
قائلا : ( وافتتاهم - آی المعتزلة فى الاصول » ولم یوافقینا فى الارمامة 
فعلام الاتغاق ؟ ) ۲۲۲ وأصبح المعتزلة لدی الزيدية فساق تال 
لتأي لهم الاماسة "٠‏ ومخالفتیم فیپا ٠‏ ۱ 
۱ وقد سفه المعتزلة کثیرمن أئمة الزيدية نهم العلامة یحی بن منصور 
العقيف ‏ آحد أجداد ابن الوزیر - فى أبيات ذكرها فى الترجيح .0( 


(1 ) أدشر التفاص يل فى العواصم والقوصملاین الوزيرجة وهم ٣۷‏ ص ۷۹- ۰ ابا 
بعدهما » والروضالياس هج ۲ ص۲۲۱ - ۲۲۸ ۰ 

(۲ ) الزيدية لاحمد محمود صیحی ص ٠ ٤۸١‏ 

(: ) أنظر تضيم الافكار للصنعائى شرع شقيح لانغار لابن الوزیر ج ۲ عر؟ ۲۱ 

)٤(‏ ترجیح اسالیب القرآن على أساليب اليخان بن الوزیرص۲ ۲ وما بعد هاء 
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وشهم المتوكل على الله انمطهر بن يحى فى أرجوزته التى سماها + المزلزلة 
لاضارالمیتزلة ۱۶ ) لتعمقهم فى علم النظر وابتعادهم بل تركهم علم 
الأ لما ورد من الأمربالتفكر فى الصنوع والنهى عن التفكر فى الصائع ٠‏ 
وسيأتى مزيد بیان لموقف اين الوزير من الزيدية المعتزلة فى ( فصل 
المعارك الكلامية )(والاببتماع والتقليد) وفيرن لك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
الأصل الخاس :االأمر بالمعروف والشبی عن المنكر متى قد رعلى ذ لك ولم 
يكن أمره ضبيه یو*دیان الى فعل نكر غير الذى نهى عه » أو ترك معروف 
غير الذى مر به , (۲) 1 

وقد سبق أن ذ کرت فى هذا الاصل عند د المعتزلة اتفاق الأمة على ذ لك ۰ 


یبد و — الله أ.علم - أنهم یهد فون فى هذ | الأصل الى حجنوارٌ 
الخروج على الظلمة » وأئمة الجسور » كما فعسل الحسین بن على رضی الل 
فعل آهل المدينة وغيرهم مح يزيد أيضا » یوءید ذلك ما قاله الاسام 
الأشعرى : ( والزيدية بأجمعپا ترى السيف والعرضعلى أئمة الجور وإزالة 
الظلم واقامة الحق ) (۳) 
الا أنهم یشترطون أن تون رم دی الى وقوع نكر أكبر منه ٩1‏ ۲ وغير 
ن لك م- ن الشروط المعروفة لد يهم 


موقف اين الوژیرمند 


أماموتف ابن ع الوزيرمن هد , الاصل فسيأتى فى فصل (الامامة والسياسة )أن شاءاللهغلاد د اع للتكوار 


. 1 إنظر ترجيح أساليب القران لابن الوزیر ص۳۰‎ 1١( 
(؟) مصياح العلوم للرصاص المعروف بالثلاثين سألة ص۲۱ وشرحطه‎ 
۰ ج مكتبة جامع صنعاء‎ 
۸۰-۷۹ وهم ۲۷ص‎ ٤ «لمزيد من التفاصيل أنظر المواصم والقواصم ج‎ 

والمراجع المشار الیپتا فى اصول المعتزلة السابقةالذكر ٠‏ ' 

20 بقالات الاسلاميين للاشعرى جاص اله( ه* 

٠ مصياح العلوم وشرحه المخطوط الم كور‎ ) ٤( 

(٥)‏ أنظر شروط مېد أ الا مر یالمعروف والنبى عن الشكر مفصلة فی شرح 
الاصول الخسة لعبد الجيار بن أحمد ص۲٤٠‏ ۱۷ ٠‏ 








۲۳۲ 


سبق أن ذ كرت قى بد اية الکلام على أصول المعتزلة تساو*لات 
فادها هل معتقدآت الزيدية مأخوذة عن المعتزلة أوغيرها » وهن آخذت 
الزيدية الاصول الخمسة كاملة : أوبد لوا » واف | كان الاخیر فمن أين أخذ 


وماهو ؟ ٠‏ 0 
ووعد ت بالاجابة عن هذه التساوءلات فى هذه المقارنة بين الطائفتين ان صح 
التعبير » والا فمترى خلاف ذ لك لأدك اذا نظرت الى العقيدة العامة فى 
الأصول الخسة الآنفة الذكر فستجدها موافقة لاصول المعتزلة الخسة 

ما عدا مسألة الامامة » فان بعض أئمة الزيدية بل جمهورهم يذ كرون 
أربعة من أصول لس تصريحا وتلوحا ويبد لون النزلة بين اللنزلتین 
بسالة الامامة كالامام القاس  '(‏ وحفيده الامام البادى 17 ) والامام یح (۴) 
ابن حمزة وغيرهم ۳ الہادی یحی بن الحسين رتسم 
الملوی» مو'سس المذ هب الزيدى فى الیمن-علی أرجح الاقوال السابقة 
الذكر فى أوائل هذ االفصل نبج شهج المعتزلة فى الاصول الخسة 
الا أنه لم يذكر المنزلة بين النزلتین » وذكر مكانها الایمتان بسا 2 
محمد عليه اللا ة والسلام ثم الايمان بامامة على ضى الله ضه - 
ولعله يريد بذ لك التصل الى أنه أحق بالارمامة العظمى من غيره ٠‏ 
أما الايمان بتبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فباتفاق الصلین ٠‏ 

ثمذكر لمر بالنعروف والشپی عن النکر المتضمن عدهم جواز الخروج 

على ائمة الجور والظلم ۰ 

كما قررفى قاعدة اليعد واليعيد خلود العصاة من السلمین آید الابد. .۰ 


(۱ ) هوأول من حكم اليمن من أئمة الزيد ية واول من بذ ر افکارهم كما سبق 
" فى اول هذ | الفصل توفی سنة ۲٤۲٤‏ هن وتیل ۲۲ ها ٠‏ 

(۲ ( تولى الحكم فى اليمن يعد جده القاسم عده الحيشى من حكا م أليمن 
الموء لفين المجتپدین بلغت مو“ لفاته ۷۷ مو" لفا كنا فى حكام اليمن 
ص۲۱ ۵ 5 توقی سنة ۲۹۸ هر ۰ 

(۳) آحد حکام اليمن يعظمائهم ولد بصنعا*سنة 1۸1 ه وتولی الحکسم 
سنة ۹ ت ٩‏ ۷ھ وكأن بروزه فن صعدة. عاصمة الزید 2 


مت سر 
== 











TT 


أن يعلم أنه أي بر الوه شين » سيد السلمين وص رسو , رب ب المالیسن 
ووزيره وقاضى دينه » وأحق الناس بمقام سول الله صلى الله علييه 
وسلم ‏ وأفضل الخلق يعده وأعلمهم بما جاءيه محمد صلى الله عليه 
سلم ‏ » وأقومهم يأمر الله فى خلقه ۰ (۲۱ لقوله تعالى : ( انما ولیک 
الله ورسوله والذين آ نوأ الذين يقيمون الصلاة ه ويوء تون الزكاة وهم 
راکعسون )۳( 
تون : إن سیب‌نزول هذه الاية أن عليا تصدق بخاتمه فى الصلاة:» 


بهم الذهیی (۲۳ وفی ذ لك خلاف‌بین الفسرین فارجع الیه‌مح العلم 
کد ی تال ی لا ( أمامة على رذ شی اللسه عنه » بل فى 


والنياسة ) أن شا * الله تمالى » چیه قال صلی اللبه عليه وس ٠‏ دا 
الحكمة وعلى بانها ) (5): ا 


n f 


== ا حار ب الاسماعيلية فی همد ان حرا شد يد | وف 1 اشتغل 
ص ۱۳۳ ۳ ۱۸ ۰ 
(۱ ) كتابفيه معرفة الله للبادى ضمن رسائل العد ل والتوحید ج۲ ص۰۷۲ 
(۲ ( سورة المائدة أية : مه ۰ 
الذهبى س EE‏ وطاق حوایه ماک الخطي ات 
المطبمة ٠‏ 
(؟( سنن الترمذ ی يتحفة الاحچذ ی عن على جءا ص۲۲۱ وقال : هذا 
حديثغريب نکر ورواه ابن الجوزی قى المضیعات من عدة طرق 
ج اص ٩‏ ۳ وما يعدها وقال شيخ الا سلام 6 والکذ ب یعرف 
من نفسمتنه لايحتاج الى النظر فى اسناده وعلل ذ لك بعلل عقلية 
راجعہا ان ششت فى مجموع فتاويه ج ٤‏ ص ۱۰ ورواه ابن جريسر 
الطبرى فى تپذیب الاثار تحقيق د ۰ سعسبن ناضررالرشید وزميله 
ج ۱ ص ۸٦‏ ہے ٩۰‏ وقال الطبرى بعد أن روأه بسند ه عن 
مرفوعا 0 وهذ | خبر دنا صحيح ستد ه 5 وقد يجب أن يكون على 
مذ هب الاخرين سقيما غيرصحيم لعلتين احداهما “أنه خبرلايغرف 
له مخرج عن على عن النیی -صلی الله عليه وسل 2 الا من هذا 








¥ 


ویضی الارمام الهادى فى :حد يتفعلى إمامة على ضى الله عه 
إلى أن ساق الامامة فى الحمنین وذ ريتهما من بعدهما » أآولهم على 
ابن الحمين وآخرهم المهدی ؛ ثم الام فيما بینپما » ١(‏ اولست أدرى 
ما أومن المراد يه » أهو آنمیدی السرداب بح بن الحسن العسكرى 
كما تزعم الشيعة الامامية 5 أو المهد ی النتظر الذى ورد ت بظهوره 
الاحاديث النبوية ۱۶ 


وقد آکد هذ | البذ هب الا مام یحی بن حمزة ت‌سنه ٩‏ لاه باه 
مذ هب السلف الصالح من أكابر أهل البيت » من أن على بن أبى طالب 
نیت ثبتت اما مته بالتص عليه على ولديه » وأن فضله على غيره ۰ من الصحاب 2 
آظبرن تور الشس ۰ (۲ ) 

وقد سيق الامام الپادی جده القاسم الرسی فى نشر عقائد المعتزلةه 
لما قرر نفی رو *ية اللسه عز وجل - فى الاخرة ه بل كقر شتيباء 
وصتمم يأنهم مشبہون 6 وملحد ون 6 وأن أحاد يث الرو “ية افتعل ہا 
الفلال من بغاة الاسلام » بل رماهم بالکفر والرلحناد لأتهم على حد 
زعمه ‏ لميحسنوا تأويلبا » كما سبق فى اصول الزيدية » وکسا سیاتی 
فى ( المعارك الكلامية ) وقال القاسم بنحمد آحد أئمة الزيدية مه 
۹ ه مو"کذ | عقيدة أجداده : والخبر مقدوح فيه » فان صح نمعناه 

ؤس 

تعلمون وک ) (۳). 


اليجه » والاخری أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لایثبت بنقله حجة 
وقد وافق علیا فی‌رواية هذا الخبر عن التبی صلى الله عليه وسلم_ 
تيره ٠‏ وسلمة بن کلم وققه الحافظ كما فى التقریب ج ۱ ص ۳۱۸ 
تشر مکتبة العاف وأورده ابن كثير فى البداية والنب‌اية ج ۷ 
ص ۳۵۹ من عدة طرق حاصلها آنه موضوع وأنظر كشن الخفاء للعلوف 
جع ص ۲۱۳ . ۱ 
(۱) کتاب فيه معرفة الله ...... للهادى ضمن رسائل العسد.ل 
والتوحیید ج ۲ ص )۷ ١م‏ و ش 
(۲) الرسالة الوازعة لیحی بن حمزة ضمن الرسائل اليمنية ص ۸ ۰ 
(۳) الأساس فى عقائد الاکیاس للتا سم بن محمد ورقة ۸ خ فى مکتبة 
جامعة أي القری تسم المخلوطات رتم ۳۸۷ . 
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ومن أكمة الزيدية الرصاص ت ++ صاحب الثلاثين مسألة ء فقد 
ذكر من الأصول الخمسة المتفق عليها عند المعتزلة ثلاثة أصول ء ضمن 
كل أصل عشر: سائل , طذلك اشتهرت هذه الرسالة بالثلائین سألة 

١‏ - التوحيد : وفيه عشر مسائل نهج فيه منهج المعتزلة ء ومن ذلك 
نقى الرو؟ ية ۰ 

۲ - العدل : وفیه عشر مسائل نهج فيه منهج المعتزلة أيضا » إلا أنه 
قال فى المسألة الثامنة من العدل : (إن القران كلام الله تعالى 
ووحيه وتنزيله ) ولكن قال فى المسألة التاسعة منه ( إن القرآن 
محل ٿث غير كد يم ) . 

٣‏ - الوك والوعيد : سلك فيه طريقة المعتزلة أيضا » وضمن المسألة 
الرابعسة مته المنزلة بين المنزلتين كالمعتزلة تماما وفى المسألة 
التقامسةمنه » ضنپا خلود عصاةالسلمين فى النار ء وأن الشغاعة 
لأهل الجنة فى زيادة الد رجات , كما ذكر فى المسألة السادسة 
منه الأمربالمعروف والنهى عن المنكر . وفى السايعة وما بعد ها 
قرر أن الامام بعد التبی -صلی الله عليه واله وسلم - هوعلى 
.ابن أبى طالبعليه السلام والحسنای وفيمن قام بعدهما . 
وق شرح الخلائین مسألة للسحولی ت .۱۰ ه أحد علماء 

الزيدية » القول بإمامة على بعده الحسنان قاما أوقعدا(١).‏ 

ومن أكمة الزيدية أيضا الامام المهدى المرتضى (۲) ۽ إلى قرر 

أن الزيدية يجمعهم القول یتفضیل على رضى الله عنه وأولويته بالارمامة, 

وقصرها قى البطنین , واستحقاقما بالفضل والطلب , لا بالوراشة - 

ووجوب الخروج على الجاثرین , والقول بالتوحي د والعدل والصد 

والوید .(؟) 


(؟) هو آحید آئسة الیمن ولمائہا و حرد آقران ابن الوزیر ومن کبار 
المجتپد ین بلغت مو“ لفاته ۰ موء لفا ت سنة ۸۰ كذا فى حكام 
اليمن للحیشی ص ۱۷۳۲ ۰ 0 

(۳) مقدمة الیحر الزخار للمپدی ص .ع طبيروت سنة )۱۳۹ه ۰ 


۴1 بت 


ومن م 0 يحى بن حمزة الذى سيق ذكر تأييد ولمذ هب الا مام 
الها دى » من أن إمامة على بن أبى طالب ثبتت بالنص عليه وعلى 
ولديه » ونضيف الى ذلك ما تسبه الى الامام زيد بن على فى أثناء 
تساوء له عن الزيدية من هم وما مذهبهم فى الارمام ة من وقت الصحابة 
رضى الله عتهم » بعدهمء وا الشاهرمن هذا اللقب ؟ فأجاب قاتلا ۽ 
( إن ظاهر هذا اللقباتما هوالا مام الیاسل -یعنی زی د بن على 
... فمن كان على عقيدته فى الديانة والسائل الالهية والقول بالحكمةء 
والاعتراف بالهد والوعيك » وحصر الارما سة فى و ۳ والنص 
فى الامامة على الثلاثة الذ ین هم على ولداه 6 و ن طريق' “الارماسة 
الدعوة فى من عداهم ء, فمن كان مقرا بپذه الأصول فهوزيدى )١()‏ 

وشاركهم فى النص على إمامة على الامامية الرافضة (؟), وقد وهم 
فى هذه السألة رزق الحجر حيث قال : ( وتنفرد الزيدية عن باقى 
الشيعة فى القول بأن عليا -کرم الله وجهه - لم يكن إماما عن طرية 
الى نفسه ) ۳(۰) 

ويمضى ابن حمزة معطلا لهذا المعتقد ‏ لدى الزيدية - باتہم 
إذ! قالوا باسناد الصفات الى الذات خرجوا عن طبقات المجیرات » 

, الأشعرية وغيرهم الذين قالوا بالسعانی القديمة . 

واذا قالوا بالحكمة خرجوا عن ضلالات الأشعرية. فى إسناد القبائح 
الى الله -عز وجل - ۰ 
وكذا القول بحد وث القرآن والارادة . 
واذ! قالوا بالوعيد والخلود خرجوا عن طبقات المرجقة . (۰۰) 
٠.‏ .-انظر الملل والتحل للشپرستانی ج ١‏ ص ۱۳۹٩‏ 
(۱ الرسالة الوا زعة فى النهی عن سب الصحاية لابن حمزة ضمن مجموعة ‏ 

الرسائل ال منية ص ۲۸ ۰ 
(؟) آتظر الطل والنحل للشپرستانتی ج ١‏ ص 1۲ ( ومقالات الا سلامیین 

للاشمری ۱ص ۸ والرافضة يوون - مع هذا - أن عليا معصوم 

اي ج ۳ ص 0 ۰ 


(م) ابن الوزيتر الیمنی" ومشهجه الکلامی ص و + توأنظر أيضا ص ۱ وقد. ' 
قلد فى هذا الد کتور و فضیلة الشامى فى تاريخ الفرقة الزيدية ٠.‏ 








¥ 


واذ! قالوا بالنص على الأعسة الثلاثة , والدعوة والخروج فى آولا د هم 
- وهو طريق الامامية -۱۱) خرجوا عن رأى المعتزلة فمن كان جاما 
لهذه الأصول فهو زيدى » ومن خرج عنها ظيسيزيدى .(۲) . 

وقال الامام المپدی ۲۱) سنة .عم ه فى معرض حكايته لمة هسب 
مثيتى الصفات وأتهم مجسمون ومشبهون : ( سألة : والحشوية لا مذ هب 
لهم منفرد » وأجيصوا على الجبر والتشبيه وجسموا 'وصوروا وقالوا بالأعضاء 
وقد م ما بين الد فتين مى القرآن , قال الحاکم (؟) ۽ ومنهم أحمد بن 
حتیل واسحق.بن راهوية وداود بن محمد والکرابیسی » ومن متأخ رهم 
محمد بن اسحق بن نیت , صتّف‌کتابا فى أعضاء الرب - تمالق عن ذلك ) | 
ومن هذا يتبين أن الزيدية يعنون بالحشوية من يثبت الصفات التى أثبتها . ' 
الله -تعالى -لنقسه وأثبتها رسوله » وأنهم ليسوا معتزلة متأولة فحسب» 
بل معطلة جهمية فهذا كلام آحد آئتبم فى اليمن وأحند معساصرى 
ابن الوزير , الله المستعان . 


)١(‏ فرقة من الشيعية يقو لون بالنصعلى امامة على بن آبی ذالب رضى 
الله عنه وصنفهم الاشعبرى > ۲ فرقة كما فى المژالات له ج ۱ ص لم . 

(؟) أنظر التفاصيل فى الرسالة الوازعة لابن خمزة ص ۲۸ - ۳۹ . 

(۳) هوالامام المهدی أحمد بن يحى بن المرتضى أحد أئمة اليمن 
وسجتهد وما وأحسد معاصری ابن الوزيار جرت بينه وين مام 
النتيجة هزيمة المپدی 1 كم تقرغ للتألیف حتی , بلغت 

مو“ لفاته ٠.‏ مو*لفا منها الیحر الزخار المشپور أنظر البدر 
الطالع ج ۱ ص ۲۲ وما بعدها وحكام اليمن للحبشى ص ۷۳ ۱- ۱۹۹ 
(؟) المراد به عتد الزيدية المحسن ين أحمد ين كرامة الجشمى 
الشيعى وقد قد مت‌عنه رسالة دكتوراه منشورة . 
(ه) الطل والتحل للاما مالمهدى ص ۲ ۰ 
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تأنت ترى أن معتقدات الزيد ية خليط من معتقدات المت ة 
والشيعة الامامية ء فاسناد الصفات الى الذات المراد به تعطیل الصفات 
كما سيق فى اصل التوحيد من الأصول الخمسة لدى المعتزلة . 

وكذلك القول بحد وت القران وخلود العصاة من السلمین وفیر ذلك 
سبق فى الا صول الخمسة ایضا . 

كما تری أن القول بالنص على الأعمة الثلاثة على والحسنین مأخوذ 
من عقید ة الشيعة الامامية لامن عقيدة المعتولة ان المعلوم عن المعتزلة 
أن الامامة طريقها اختيار الامة كما سيأتى فى مسألة (الامامة والسياسة) 
لیس هذا من أصطهم المعروفة ء وانما هومن أصول الزيدية المخالف 
لرأى الامام زيد بن على فانه يقول بامامة الشيخين وصحة ,اماسة 
ا ل مفضول مع وجود الأفضل اذا كان عن طريق اختيار الامة لکنسه يرى 
الخروج على أهل الجور من منطلق الا مر بالمعروف والتهی عن المنكر 
وقد برز هذا المبدأ من الفکر الى التطبيق بالفعل وهو خروج زيد بن 
على على بنى أمية فى عهد هشامبن عبد الملك )١(.‏ 

ميو 

وقد سبق آن/الزيد ية استبدل المنزلة بين المنزلتين بالارماسة 
يريد ون بذنك إثبات أحقية الامامة العظمى للامام على رضى الله عنه 
يعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - » وهذا خلاف ما عليه آهل السلف 
من ترتيب الخلفاء الراشدين فى الخلافة والفضل بغض النظر عن الخلاف 
فى المفاضلة بين على:يعثمان المشار اليها فى مقدمة فصل الزيدية 

أما قول يعض أئمة الزيدية الآنف الذكر القول بالحكمة المتفسن 
اسناد نفيها الى الأشعرية ظم أقفعلى ذلك لأحد متهم الا ما ذكره 
الامدی فقد صرح ينقى الحكمة فى خلق العالم ۲۱ ) والله أعلم . 





(۱) أنظر الطل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ تارب خ 
المذ اهب الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ ص ٩‏ م ٠‏ 

(؟) آنظر غاية المرام فى علم الکلام ص ++ - الناشر المکتبة الکیسسری 
بمصر بد ون تاريخ ۰ 








۷۹ س 


والحاصل ضفن هذه المقارنة أن مياد ى* المعتزلة والزيدية تكاد 
ن کون : متحد ة سياسيا ومتلانیاءالا أن الزيدية تمتاز بالثورية فتطببق 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .بدأ لا تتخلی عنه من عهد الاسام 
زيد بن على وخروجه على بنى آمیة۱۱) الى عصرنا هذا . أما المعتزلة 
فهم ثابتون فى مسألة الامامة. على القول بالا ختیار -الانتخاب - ۰ 
الا رتبا ط بين المعتزلة والزيدية 7 


حه لها ماد مه م ٠‏ 





يظهر مما سبق قوة الارتباط بين المعتزلة والزيدية منذ نه اة 
كل منهما . 
فقد احتفظت الزيدية بموء لفات المعتزلة وحافظت على تراثهم كما هو 
واضح فى معتقداتهم . 

فقد تبنى غالب الزيدية أصولا أربعة ‏ كما ذكرت آنف! ‏ من الا صول 
الخمسة للمعتزلة » واستبدلت المنزلة بين المنزلتين سألة الامامة التى 
أصبحت ‏ فى نظری - للمذ هب الزيدى الشفل الشاغل , كما هو واضح 
فى تاريخ مذهبهم الثوری منذ خروج الامام زيد الى الزمن القريب نی 
القطر الیمانی ۰ 

كما يظهر أن سألة الارمامة امتداد لمبدأ الا مر یالمعروف والنهى عن 
المنكر بل من مقتضيات ذلك فى نظرهم - الخروج على أثمة الجسور 
والظلم كما سبق فى الاصل الخامس من أصول الزيدية . 
ولعل ذلك الاستيدال ناتج عن اجماع الزيدية على أن مرتکی الكباعر من 
أهل القبلة » خالدون مخلد ون فىالنار ء وبقتضى هذا أنهم فى الدنيا 
کفاره كما يعتقد الخوارج النواصب>صرح بذلك الا جماع الارمام آبو الحسن 
الأشعرى حيث قال : ( وأجمعت الزيدية أن أصحاب الكباعر كلهم معذبون 
فی النار خالد ون مخلد ون ولا يغيبون عنها ) (۲) 


۱۳۳ راجعالتفاصيل فى مقاتل الطالیین لابی المرح الا صفهانی ص‎ )١( 
وبا بعدها , شرح وتحقیق السید آحمد صقر دار المعرفة للطباعة‎ 
٠ والنشر بیروت‎ 

(؟) مقالات الاسلاميين ج ۱ ص ١69‏ وأنظر الطلل والنحل للشنهرستانى 
ج ۱ ص ٤۸‏ وتارب خ المذاهب الاسلامية لابى زحرة ج ١‏ ص .۰ه 
وتاریخ الفرق الاسلامية للفرایی ص ۲۹ ۰ 





۸ 


مناءعلی هذا قلا منزلة بين المنزلتین عند الزيدية . 
وقد خالف اين الوزير الأشعرى فى دعواه اجماعالزيدية هذا بقوه : 
( والكثير من أئمة الزيدية لا یقطصون يخلود الفساق :من أهل القبلة 
فى النار ) ((). 
وهذ! مذهبأ هل البيت كما حكاه آبن الوزير لصحة الصلاة من 
الفاسق مرتكب الكبيرة » ومقتضى هذا أنه ليس بكا فر فلا ي خلد فى التار 
خلافا لامعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتین والخلود أيضاب. 2٠‏ 
يوضح ذلك أنه لايجب اعاد ةالح على من ارتكب ' كبيرة بحجة 
أنه قد حبط عل وله آعلم ۰ 
قلت : وقول الزيدية المأخوذ عن المعتزلة من أصل الوعد والوعيد ء 
وهوأن مرتكب الكبيرة مخلد فى التار » مخالف لمذ هب السلف : مقتضاه 
أن مرتکب الکبیرة من المصلين اذا مات مصرا علیپا -ماعدا الشركبالله - 
فهوفى مشيئة الله -عز وجل إن شا* عذیه بقدر جریمته ء وذ لك مقتضی 
عدل الله وحکمته ء وان شا؟عفی عنه بفضله ورحمته ( ان الله لایقفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ۰ (۳) 
أما التاتب من الذنب فكمن لا ذنب‌له ء وليه يحمل, قوله تعالى : 
( قل یاعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحسة اللهء 
ان الله یففر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) (؟) لان هذه 
الآية عامة والاية الأولى خاصة فتعميم غفران الذتوب ومته الشرك مخصص 
بأنه تعالى لایففره لمن ماعت.مشركا وبا عداه من الذنوب فى حسق سن 
مات على ذلك ء داخل فى مشيئة الله تعالى ‏ كما سيق فى موقف 
بن الوزير من الوعد والوعيد ‏ ومعلوم أن الخاص مقدم على العام كسا 
هومقرر فى علم أصول الفقه والله أعلم . 


روي الو 
(۱) العواصم والقواصمرج > وهم ۲۷ ص .م . 
( ۲ ) العواصم والقواصملهج > وهم ۲۷ ص ۸۰-۷۹ ۰ 
(۳) سورةالنسا* آي ة: ۸) . 
(> ) سورةالزمر آية : ٣ه‏ ۰ 








بت ۱۸۱ ہہ 


وقد ظهرلى من خلال البحث أن المعتزلة هی الأم الحنون 


التى غذت وتغذى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها إلا من شاء 


الله 


منهم ۰ 


فانزید ية فى اليمن هم معتزلة فى كل الموارد الا فى مسألة الا مامة کيا سبق . 


وهی كما قال المقبلی الي مانى : ( مسألة فقهية وائما عد ها المتکلمون 


حن فتهم لشدة الخصام.) )١(‏ وسيأتى الكلام عنها فى فصل خاص ' .. 
: واند ليل على اتحاد المعتزلة والزيدية مایلی : 


-( 


۱1۱ 
(۲) 


(۲( 
(؟) 


1 (۲ ). 
قذ صرح البادى بن ابراهيم الوزیر فى خطبة ( ريا ضالأبسار 
فى ذکر الأعمة. الاقمار الا الابرار ) ۲۳۱ بان المختزلة والزيدية. 
فرقة واحسد ة حيث قال فى آنا ء الثناء عليهما : ( ارشد الله 





طائفتین من.بریته فتسکا بهد ی محمد. وذ ريته » وهم الزید ي 
انزكية والمعتزلة المرضية » وانهم لفرقة واخدة على التحقیسق ۰۰) 
كما قد م المعتولة على الزيدية لما لهم من المكانة العلمية لد ی 
الزيدية » وذلك بعد أن ذكر بعض آکایرهم وکراسی منابرهم فقال : 
( ورأیت تقديمهم ‏ آی المعتزلة ‏ على الزيدية لأنهم ساداتبا 
وعلماوء ها , فالحقت سمطهم سمط الاثمة _-عليهم السلام - وذلك 
لتقد مهم فى الرتبات ء ولآنهم مشايخ ساداتنا السادات ء وعلماو*نا 
القادات ) .(؟) 
وقال أيضا فى قصي دته المسماه برياض الأبصار .بمدح فيها روتسا 
المعتزلة الأوائل ء ويح على الا قتداء بهم بل يفتخر بذلك فقال : 


العلم الشامخ لصالح ين مپدی المقیلی ص ۷ - ١‏ طأطِى بمصر م ۲ ۳ ه 


هوأخوابن الوزیر صاحبنا وأحد مشایخه ومن كبار علماء الزيدية 
وأدبائهم ترجم له الشوکاتی فى البدر الطالع ج ۲ ص ۳۱ توفى 
سنة ۲ ۲ | ه . 

یوجد فى المکتية الفربية بجامع صنعاء خ ورقة ۱۳۲ م ۰۱۹۷ 
المصد ر نفسه خ ورقة ۱۳۷ ۰ 








)١1( 


(۲( 


(؟) 





بت ۲ ۲۸ مت 


( ۰ ۰ .مالعلما* السالفین واتنی  «‏ سآتى على أعدا دهم ذ کرمجمل 
بواصل والبصرول ۱ ) وعمرو وجاحظ ي » وعلامهم سیف الجدال | ل مصقل . 
كذ اك آبمعشمان وهوالدى غد ی KK XK‏ طویلا لما فى کقه من تطاول 


وبالجيكيين الستیین رتب × × أبى :هاشم سیف الهدىوأبىعلى 


وقد سبق الهادى الوزير الى مثل فد الضاء "لاام الهادى يحى 


ابن الحسین العلوی سنة ۲۹ ه فى کتابه (البالخ المد رك(۲ ) , 
وشارحه الامام آبو ,طالب-یحی بن الحسین بن هارون ت ستة ‏ ۲ ه 
ووصف أيا القاسم اسماعیل بن عباد يأنه الصاحب الجلیل واستدل 
بکلام أبى هاشم فى كثير من المسائل . 


يو* ید هذا ما قاله. المقبلی الیما تی سنهة ۱۰۸ ۱ ه : ۳( وهد | الذى 


" قاله ی الهادی الوزیر - ء هو حقيقة الامر ء شاحد ذلك کلام 


الا مام المنصور فى کتبه کلپ ا » ودادم الارمام المهد ی تى کتبه 4 
وکلام أبى. طالب فى کتیه کشرح ‏ البالخ المد رت للامام البادی ء 
مع تصریحنهم بقولبم : الاختار کلام شیخنا: آبی على الجائی أو- 


. أبى هاشم, أو أب رشين ء وكذلك کلام السهادی غا لبه کلام آبی القاسم 


الکمیسی . وكدلك الامام بیحی‌ب‌حمزة مواقف غالب آمره لابی الحسین 


البصری سار سيره ) (۲۳) 
فهل بعد هذا البيان؛ سل أن الزيدية والمعتزلة فرقة واحدة 
فى الاصول الاعتقادية _ماعد! مسألة الارمامة -فعلی ماسبق بيانه ؟ 


المراد يه الحسن اليصرى كما فى .المصدر نفسه وليس الامر كذلك 
ان ليسهو من المعتزلة وابنما واصل معمرو بن عبيد وأتباعپس | 
معتزلة لما خالغوا الحسن البصرى فى حكم مرتكب الكبيرة واعتزلوا 
مجلسه كما هو مقرر فى كتب المقالات بل معلوم عند أهل هذا الشأن 
كما سبق فى فصل المعتزلة . 

يوجد فى مكتبة جامع صنعاء الغربية م ١07+‏ مع شرحه للامام أبى طالب 
وأنظر معنى هذا الكلام فى ورقة ۲ منه ‏ 

ال علم الشامخ للمقبلى ص ۷ - ۸ . 











۱۱ 


(۲( 
(۲( 
(0 


- A 


وكذلك المطهر بن محمد بن المطهر آحبد أئمة الزيد ية السیاسیین 
والموء لغين قى اليمن سنة ۰۲ ه وقیل ۸۰۳ ه وقيل غير ذلك 
من موء لفاته ( الأبيات الفخرية فى أ صول الدين ) ضمنها سیب 


اتحرافه عن مك هب ال بصرية من المعتزلة والحث على مذ هب البغداد ية 


منهم وابن الوزیر آکثر تشنیعا على البغدادية من البصرية لأن 
البغدادية تمتاز على البصرية بالقول إته یجب‌علی الله قعل 
الا صلح وأن الله عز وجل لایعلم من نفسه الا ما یعلمونه وأن المقتول 
مامات بأجله وغير ذلك من الشنائع وکل حن هوء لا ۶ کفر الا خنری 


,(وصد ق الطائفتان . (۱) کیا صد قت الیپود والنصار ی قيا آخبسر 


الله يه عنهم ( وقالت اليهود ليست النصاری على شى* وقالست 
تاره ليست الب على شه )) وستأتى الفا ت الغنيسة ات 
وصمهم بها ابن الوزير فى المعارك الكلامية ان شاء الله تعالى ء 
ماصرح يه الشهر ستاتی حيث قال أثناء كلامه على أفكار الصالحية ء 
والبتري ة من فرق الزيدية فقال : ( وأكثرهم ‏ أى الزيدية ‏ فى 
زمانتا امتلد ون » لايرجعون الى رأى واجتهاد معا قى الا صول 
فیرون رآی. المهتزلة حذ وا القد ة بالقذ ة - ۱ وي مظسون 
أئمة الاععزال آکثر من تعظیمهم آثمة آهل البیت ) (۳) 

وما قاله الشپرستاتی من أن الزيدية يحذ ون حذ و المعتزلة فى 
الا صول ء فنهوا لواقع على التفضيلالسابق فی‌المقارنة »آما. مانسبه الیپم 


أتظر الفرق بين الفرق للبغدادی ص ۱۸۲ وما بعدها والید رالطالع 
للشوکاتی ج ۲ ص ۳۱۱ والروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۱1۱۱ 
وما بعدها وایثار الحق على الخلق له ص ۱۲ ,ء وحکام الیسسن 
للحبشى ص ١+‏ والعلم الشایخ للمقبلی ص ۸-۷ ط‌آأوی بمصر 
سنة ۱۳۲۸ ه ء وأنظر تراجم آعلا م المعتؤلة هو؟لا۴ فى كسب 
المقالات متها الفرق بين القرق للپند ادی ومقالات الارسلاميين 
للأشعرى وطبقات الزيدية ے صنعا؟ ۹ 

القذة ريشة السهم . 

اللل والتحل للشهرستاتى ج ۱ ص ۱1۲ ۰ 

سورة البقرة أية : ۱۱۳ 
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حن التقليد ء فپذا خلاف المشهور عنهم فى الفروع ء كُهم هاد وية - 

غالیا - هعضهم مجتهد ون وم يقل آحد - حسب‌علمی - أن الزيد ية 

تحذ وا حذ و المعتزلة فى الفروع -غیره - وکتبهم تشهد بذلك . 

( كالبحر الزخار ) للابام المپدی ء و ( شرح الا زمار ) لابن مفتاح 

آحسد علماء الزيدية , وهو الذ ی رد عليه الامام الشوکاتی بالسیل 

الجرار المتد فق على حدائق الازهان ء غير ذلك من کتییسم 

المشپورة بالا جتپاد والحاصل أن عقائد الزيدية خلیط من المعتزلة 

فى معظم الا صول الخمسة - كما سبق بياته - ومن الشيعة الارمامييةء 

كما سبق آیضا . ۱ 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من تقدیم الشي خین أبى بكر خر 
رضی الله عنهما فى الفضل والارمامة . أما المفاضلة بين الثالث والرایسم 
من الخلفاء الراشدين ء فعلى ال.خلاف المشپور بين أهل السنة وقد 
سبق فى أواكل هذا الفصل أن أشرت الى ذلك ۰ء وأشار الي هذا الخلاف 
اليغدادى » يلم يرجح أحمد التطین على الآخر . 

أما ابن تيمية. وتلميذه ابن تثییر فقد رجحا تفضيل عثمان على لی 


١ 


رضى الله عت پما ١‏ ) والله ألم . 





(:) أنظر مجموع فتاوی اين تيمية ج > ص ۲۵ والفرق بين الغرق لليغدادى 
ص ۳۵۰ والبداية والنهاية لابن كثير ج ٩‏ ص ۳۲۹ سء لال . 














بت ۱۸۵ سه 


الفصل الخاسس 





الأشعيمة 


وموقف أبن الوزير مہا 





أ تمهيد : وفيه أطوار الامام الأشعرى ٠‏ 
ب المذ هب الأشعرى وظهوره فى الیسن ٠‏ 
جب موقف أبن الوزير من الأشع ييه ٠‏ 


د اكلام على حكسة الله تع الى ٠‏ 
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تمهيد :وفیه أطوار الامام الأشعرى : 





الأشعرية بصفةعامة ء هم أتباع الامام أبى الحسسن 
الأمعرى ١(‏ أستة > ۳۲ ه وقيل ۳۲۰ اه الذى يتصل نسبه یاف موسى 
الأشعرى الصحايى الجليل. رضى الله عته ‏ فى طهره الثانى من أطواره الثلاثة 
الاتی بيانتها . 


الأ : كان معتزليا , أخذ عم الكلام عن شيخه ‏ زوج أمه ‏ آبی عطسی 

الجیائی سنة ۳۰۳ ه أحد شیوخ المعتزلة وقد سبق الكلام عنهم ء وموقف 

ابن الوزیر منهم فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية . 
طما تبحر الا شعری فى الاعتزال كان ينوب عن شيخه الم کور » 

فى المناظرات ء لأنه كان لایستقصی فى المناظرة كالكتاية» وکان اللأشعرى ء 

يورد الأسكلة على شيخه المذكور ء أثتاء الدرسء فلا يجد جوابا شافيا ء 

فتحي ر فى ذلك واستمر على مذهب المعتزلة أربعين عاما » وفى ذات ليلة 

كما یحکی - تضرع الى الله عزوجل أن يهديه الى الصواب فرأى التبى 
صلى الله عليه واله وسلم -فی المتام ء وشكى مابه من الأمر , فقال له 
النبى عليه الصلاة والسلام ‏ : عليك بسنتى » فاتتبه من فوره معارضا 

علم الكلام . 
وكانت المعتزلة قد رفعوا روء وسپم فحجزهم فى أقماع السسم 

وسا بيض به وجوه أهل السنة » سود به رایات أهل الاعتررال - فأبان 

وجه الحق الأبلج ء لصد ور آهل الايمان آظج - مناظرته مع شیخه 
الجبائی , التی قصم بها ظهر کل مبتدع وهی المعروفة عند آهل هذا 
الشأن بسألة الصلاح والاصلح , اوبالاخوة الثلاثة » اتقطع فیپا 

الجیای ۰ (5) 

(۱) تسبة الى الأشعر : وهو تبت بن أد دين يث جب ۰ .ین يا عرب 
بن قحطان أه تبين کذب المنتری ص +" وتیل انه ولد آشعسر »ء 
المرجعناته . 

ز۲) التفاصيل فى طبقات الشافعية الکیری لعيد الوهاب السبكى سنة 
۱ ۷۷ ه تحقيق الطناحى وزميله ج ۲ ص #47 وما بعد ها 
ط الحلبی الاولى سنة ۱۳۸ ه ء تاريخ بضداد لأحمد بن على 














الطور الثاتى : الايمان بالصفات الذاتية فقط » وتأويل ماسولهامن الخبرية . 


والمراد بالصفات ال ذاتية العقلية , السبع! ل تى سماها المتكلمون 
صفات معان -أى زاعدة على الذات وهی : الحياة ء والقدرة , والارادة , 
والعلم ء والسمع » والبصر » والكلام » وهذا ما تأياه المعتزلة -کما سيق - 
والمراد بالخبرية ماثبت بالخبر فى الكتاب والستة , وهی قسمان : 
ذاتية : كصفةالوجه , واليدين ء والقدم , والرجل , والأصابع وغير 
ذلك مما ورد فى الخبر الصحيح . فالوجه عند الا شعرية ذات الله 
-عز وجل والعين رو" يته للأشياء . 
وفعلية : كالنزول » والاستواء , والمجى * ء والضحك » والغضب ء وفیر 
ذلك مما ورد به الخبر الصحيح . والاستو*عند الاشعرية , بمعتی البله(۱) 


قال : صاحب المواقف فى الموقف الخاس‌الارلپیات : ( المقصد الأول , ١‏ 
تحالى ليس فى جهة ولا مكان ). 

وقال البغدادى بعد أن ذكر الخلاف فى تأويل الوجه والعین : ( والصحيح 
عندنا أن وجهه ذاته » وعينه رو يته للأشياء ). وقطه : ( وييقى وجه 
ربك )(؟) معناه -: ويبقى ربك ... وقوطه فى سفينة نوح : ( تجسری 
بأعيننا ) (؟) أراد بها العيون التى جرت بها السفينة فى الماء ,لأنه 
قال : ( ففتحنا أيواب! لسماء يماء منهمر ) (؟). 





= الخطيب البقدادى ستة 1۳۲ ھ ج وو ص ۶۷ ۳ ط المكتبة السلفية 
وفیات الاعیان لانت خلکان ستة (4ه ج ۲ ص ۲۸ ه حققه 
احسان عباس ط‌بیروت دار صادر ء شذ رات الذ هب فى اعیار من 
ذهب لعبد الحی بن عماد الحنیلی سنة ۱۰۸ هج ۲ ص ۳,س 
وما یعد ها ط‌پیروت ء اتحاف الساد ة المتقین لمرتضی الزید ی سنة 
۰۵ ه ج ۲ ص ۳ طبیروت » مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۳ 
ص ٩٩‏ ء البد اية والنهاية لابن کثیر سنة ‏ ۷۷ ه ج وو ص ۱۷۷۲ 
تبيين کذ ب المفتری فيما نسب الى الا شمرى لابن عساكر سنة ۷۱ وه 
ص ۳۸ وما بعد ها ط‌بیروت . 

(۱) لتفاصیل مذ هب الا شمرية فى تأويل الصفات نراجعكتبهم المعتصد ة 
فى العقيدة كالمواقف لای ص ۹ - ۳۱ تحقیق الد کت ور 
أحيد المپدی دار الجساصس للطباعة )>١ ٠‏ سودة الرجمزع وجل آرم ۹۷ 

17 سور العم يع ی ۱ سورة الق آية ١١:‏ 
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وى الاستواء قال بعد أن ذكر أقوال الفرق أويعضهم : ( والصحيح 
عند نا تأويل العرش فى هذه الآية على معنى الملك , كأنه آراد أن الملك 
ما يستوى لاحدد غيره )١()‏ وقال الجوينى ۲۸> ه : (ان الرب تعالى 
مقد س عن الا ختصاص بالجهات , والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به 
الأقطار ء ولا تكتنفه الاقتار ۰۰ فان سئلنا عن قله تعالى : ( الرحسن 
على العرش استوى ) (1؟) قلنا : المراد بالاستوا* القهر والغلبة والعلو) ۲۱) 
فيقال لمن يثبت بعض الصفات ویو؟ ول بعضها القول فى بعض الصفات 
كالقول فى يعض كذ! قرره شيخ الاسلام (؟) , والمقارنة بين عقيدة الا شاعرة 
هذه » عقید ة الاشعرى الاتی ذكرها فى الطور الثالث من حياته تجد 
البون الشاسع » وليه فالاشعرية غير الاشعرى , آما الجوينى فسیأتی فى 
المعارك الكلامية آنه رجع عن التأويل الى عقيدة السلف أشار الى ذلك 
فى العقيدة النظامية والله أعلم . 
والأشعرية ي قطون بأن الایبان هوالتصديق بالقلب , وهل یکنی 
عن النطق بالشپادتین ؟ فيه خلاف عندهم كما قال صاحب الجوهرة : 
وفسر الاي مان بالتصديق ار »× والنطق فيه الخلف بالتحقيق (  )۵‏ 
وقال صاحب اضاء ة الد جنة : 
ومرجع الاي مان للاذعان »ي ي بالقلب والتصديق بالجنان 
ونطودىال قد رة شرط فيه ا »ا على اختلاف کتبهم تحويه (5) 
وهذ! هو مذ هب المرجتة » المشهور ء وهوأن الايمان هو المعرقة ٤‏ 
1 والتصديق ا ر » عليه فما الفائدة من حرص النبى -صلی الاه عليه 
واله وسلم - عمه أب بو طالب بکلمة | لتوحيد , ان تصديقه له بقلیسه ء 





۱۱۳۰ ۱۱۰ أظول الدين للبغدادى ص‎ )١( 

(؟) سورة طه آية : واء 

(۳) لمعالادلة للجوينى امام الحرمين ص > ٩۵ - ٩‏ تحقيق الد كتورة فوقية 
حسين محمود الدار المصرية للتأليف والترجمة طأولى سنة ۳۸۵ زه 

(> ) آنظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۱۵ ضمن مجموعة نفاء ۱ 

( ه) جوهرة التوحید مع حاشية البیجوری ط العامرب ة الشرقية ١816‏ ه . 

(+) اضاء ة الد جنة فى اعتقاد آهل السنة لا حمد المقری المفربی المالکی 
الا شعری مع الشرح لمحمد ب بن آحمد الملقب بالد اه الشنقیطی ص ۸۳ 
طبیروت . 

(۷) الفصل فى الطل والنحل لابن حزم معاللل للشپرستانی ج ۳ ص ۱۰۲ 
والطلل والتحل للشپرستانی ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 
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لايختلف فيه اثتان » ولا ينتطح فيه ys‏ قال الشپرستاتی » وهو ي صف 
مذهب الأشعرى فى الايمان بقوله : ( قال : الايمان هوالتصديق بالجنان » 
وأما القول باللسان والعمل بالاركان ففروعه ء فين صدق بالقلب . . . واعترف 
بالرسل تصديقا لهم فيا جاءوا به من عند الله تعالى یالقلب صح 
ایماته حتى لومات عليه فى الحال كان موء منا ناجيا ء ولا يخرج من 
الایمان الا بانكار شىء من ذلك ) لكن الاشعری قال فى الايانة يعد 
أن ذكر الموقف والحساب ( ۰۰ والاو.بمان قول وعمل يزيد وي نقص 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلك . )١(‏ ومجموع القولين هو معتقد أهل 
ال سنة ء فالایمان عندهم هوالتصديق بالجنان ء والنطق باللسان » والعمل 
بالارکان ٠‏ يزيد بالطاعة ء وینقص‌بالعصیان .۲۱ ) وطذلك قال الاجری وهو 
من کیار آهل الستة : ( لایکون مو* منا الا أن یجتمع فيه هذه الخصال ) (۳) 

وقد بحث هذه المسألة الحافظ فى الفتح فى الباب‌الاول من کتاب 
التوحید ء عتد شرحه لحدیث معان ء لما آرسله التبی عليه الصلاة والسلام 
الى اليمن وفیه ( فلیکن آول ما تدعوهم الى أن یوصد وا الله ) وذكر الخلاف 
بين المتكلمين فيما هو أول واجب‌علی المکلف المعرفة أوالنظر آو الشك 
أوالتقليد ؟ ,أن الناس قد تناقضت مذاهيهم فى هذه المسألة بين 
مقرط ومفرط ومتوسط ء فالا ول اكتفى بالتقليد المحض فى إثبات وجود الله, 
ویتهم من حرّم النظر فى الادلة استتادا الى ماثيت عن الائمة ین ذم 
الكلام » منهم جماعة من الحنابلة والظاهرياة » والطرف‌الثاتی من وقسف 
صحة الايمان على معرفة الأدلة من علم الكلام تسب ذلك لابى اسحصسق 
الاسقرايينى » وهولا * كفروا عوام المسلمين يزعسهم أن من لم يعرف العقاعد 








)١(‏ الطل والتحل للشپرستاتی ج ١‏ ص ١١١‏ والابانةعن أصول الديانة 
لابى الحسن الاشعرى ص ١>‏ حققه عبد القادر الارتنوءوط دار البيان 
( ۱۰ص » ۱ 

(۲) آنظر شرح الطحاوية ص ۳۷۳ - ۳۷ . 

(۳) الشريعة للاجری سنة ۲+۰ ه ص ۱۱ تحقیق محمد حامد الفقی 
مطبعة الستة المحمدية ۱۳۲٩‏ ه ۰ 


(-) وتال ا لرطالى > لمع بان دس فر رهد نرادا ن الړ به دنا 





الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كافر والطرف الوسط من المتكلمين قالوا 

لا یکی التقليد4 فلا بد من دلبل ينشرح له الصدر ء وتحصل به الطمأنيد سة 
العلمية بدون طرق الصناعة الكلامية ء بل یکفی من کل أحسد بحسب مایقتضیه 
فهمه.! ١‏ ) وذ کر كلاما كثيرا حول هذه المسألة» ونقولا عن أعمة السلف فى 
ذم الكلام» ورجوع بعضهم» كما سيأتى فى ذم الکلام أما الرو* ية فسيأاتى 
الرسالة ان شاء الله تعالى . 


والذئ سبق ذكره » هوما عليه الأشعرية فى اليمن » ومصر والشام» 
وق رها من بلاد السلمین » مع تفاصيل وخلافات تراجع فى كتب ب سم » 
وهذه هی طريقة ابن كلاب » أبى محمد عبد الله ين سعيد بن كلاب 
البصرى سنة .)+ ه الذى سلك الأشعرى خطته فى طوره الثانى قرر 
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقطه : ( والكلا بية هم أتباع أبقى بحمد 
عبد الله ين سعيد بن كلاب , الذى سلك الا شمری خداته ) (۲) 
أى بعد الاعتزال وفى موضع آخر قال : ( ثم جاء أبوالحسن الاشعرى, 
واتبع طريقة ابن كلاب ء وأمثاله ) (؟) أى فى طوره ال ثاتى بعهالاعتزال ٠‏ 

والغرض من اي راد هذا الكلام ء إثبات الضور الثاتى للأشعرى ء 
يأنه كان على مذ هب ابن كلاب السایق ذكره ء وأن الا شاعرة مازالوا عليه 
قاعمين ء حتى الآن ء وهوالایمان بالصفات السبع ء وتأويل ما سواها من 





(و) أتظر فتح الباری ج ۱۳ ص ٩‏ ۲ ۳۵۸۰ ۰ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۳ ص ۱۰۳ ۰ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٦‏ ص ۲۰ ه ٠‏ 

ره آنظر الموقف الخاس فى الالپیات من المواقف للایجی © .. ۱ 

ص ۲٩‏ وما بعد ها الى شرح الاسماء الحستی ومن 

ذلك تفسير الرحمن الرحي م (بأنهما بمنزلة التدمان والنديم أى 
مريد الارنعام على الخلق فمرجعهما صفة الارادة ء وقيل معطى 
جلال التعم ود قائقها فالمرجع حینگذ صفمة فعلية ص ۳۵۷ ٠‏ 
وهذا التأويل فرار من اثبات صفة الرحمبة لله تعا لى المخالفة 
لرحمة المخلوقین 














۲۲۹۱ 


يقولين ان له صفات سبحا : الحياة » والعلم » والقد رة » والارادة » والکلام» 
والسمع والیصر © وینفون ما عد اهاه وفیبم من يضم الى ذ لك اليد فقط » وضهم 
من یتوقف ..فى نفی ما سواها » وفلاتپم یقطمون بنفی ما سواها ۰۰۰ 
وأما من قال هم یکتاب ( الابانة ) الذ ی صنفه الأشعرى فى آخسر عمره .6 
رلم یظهرمقالة ساقض ذ لك فپذایمد من آهل السنة لکن مجرد الانتساب 
الى الأشعرى بدعة » لاسیما وأنه بذ لك يوهم حستا يكل من انتسب هذه 
النسبة » یفتح بذلك آیواب‌شر )۰ (۱) 

یستفاد من کلام شيخ الاسلام هذا أن الأشاعرة الذین بقوا على عقيد ة 
الأشعرى ه فى طوره الثانی لیسوا من أهل السنة ۰ آما الذين انتقلوا مه 
الى الطور الثالث » وقالوا يما قال به فى ( الابانه ) بتوا عليبا » فم 
من آهل السنة » والفرقة الناجية » ولعل ایتداع الانتساب‌الی الا شصری 
الذ ی ذکره الشيخ » هو مایکون بالأفواه لا بالتصدیق والتطبیق لأن الا شمری 
فى آخرعمره من أهل الستة » ید ل على لك کلامه والله آعلم ٠ ٠‏ 


الطور الثالث : ابات صفات الله جل ,علا من غير تكييف » ولا تشبييسه» 
ولا تأويل » ولا تعطيل » على طريقة السلف الصالح » وهذ ا هو الذى استقر 
عليه حتى توقی - رحمه الله + وهو ما د ينه فى كتابه ( الإياته عن أصول 
الديانة ) وفى حكايته لعقيدة أهل السنة وأهل الحديث فى كتابه ( مقالات 
الاسلاميين ء واختلاف المصلين ) ۰ 

وفى الجميخ: .مأ يد ل على رجوعه الأخير الى مذ هب آهل السنة » فانه يثيت 
الصفات الخيرية » الذاتية منهاوالفغلية يصف الله تعالی-بما وصف به نفسه 
یبا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ صرح يذ لك فى كتايه ( الإيانة) 
راذ يقول : ( قولنا الذى نقول به » وديانتنا التى ندين يها ء التسكيكتاب 
ربنا عر وجل وبستة تبیتا --صلی الله عليه وآله وسلم وما روى عن 
الصحابة » والتابعين » وأئمة الحديث » حن بذلك معتصمين » وبا كان 
يقول أيوعيد الله أحمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه » ورفع د رجتسه » 
وأجوّل شوته - قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون ۰۰۰ وأن الله استسوی 
على عرشه كما قال : (الرحمن على العرش استوى ) 7" 2 وأن له يجبا 


۱۸ مجموع فتاوی این تيمية ج 1 ص ۲۵۱ - ۰ ۳ ۰ 














۹۲ 


بلا کیف » كما قال : ( ويبقى وجه ربكذ و الجلال والاكرام ) (') وأن لے 
یدین بلا کیف » كما قال : ( خلقت‌بیدی  )‏ ركما قال : ( بل یداه 
طتان ) (۳) وآن له عینا بلا کیف كما قال : ( تجرى بأعيننا ) ۲۳۱ وأن 
من زعم أن . أسماء الله غيره كان ضالا ) ( *) الى آخر ماذكره فى كتاب (الابانة) ٠‏ 
ولم ذكر مجمل عقي.ة أهل السنة والحديث فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) 
قال : (فهذه جملة ما یأمرین به » ويستعملينه ریرنه » ويکل ما ذ کشا من 
قولبم نقول : والیه نذهب ) (1) » وهذ | يخالف ما عليه الا شمریستمن‌التاویل 
لا خلاف حسب علمى فى نسبة ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى » وإنما 
التشكيك من يعض المقلدة » فى إسناد ( الإيانة ) إلى أبى الحسن الأشعرى 
واليك نقول أعلام الاسلام المصرحة یمزوهاژالاشمری » نم شهم الحافظ البيبقى[") 
سنة 4۵۸ ه والحافظين عساکر ۸۱ اسنة ٠١١‏ ه وشيخ الاسلام أبن تيمية 
سنة ۲۸ ۷ ها فى ی وتلميذ اه » الحافظ ‏ الاهل) سنة 


۸ ۷ھ والامام اين قيم الجوزية ۲۱۱ سنة ١‏ هلاه واین فرحون الك 03 





(۱) سورة الرحمن : آية : ۲۷ ٠‏ 
(۲) سورة ص : آية : ۷۵ ۰ 
(۳) سورة المائدة : آية: ؟؟ ٠‏ 
(؟) سورة القمر ‏ : آية : ۱ ۰ ۱ 
(ه) الايانة عن اصول الديانة لایی الحسن الا شعری ص ۱۷ - ۱٩‏ ۰ 
2 1 2۳ ۲۵۰ ۰ ۱ 
(۷) آنظر الاعتقاد والهد اية الى . سبیل الرشاذ للییپقی ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 
تحقيق أحمد عصام الكاتب ط پیروت * 
(۸) آنظر تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الامام آبى الحسن الأشعرى 
لابن ساكر الدمشقی ص۲ ۱۵ ۰ 
)4 آنظر مجموع القتاوی ج 1 ص ۳۵۹ ج ۱۲ ص ۲۰۳ وفى مواضع كثيرة 
من کتبه * 
02( أدظر العلو للملی الغغا ر للذ هیی ص * 1 ۱ قد م له وصححه ورأجسع 
أصوله عبد الرحمن محمد عثمان الناشر المكتية السلفية بالمدينة ط 
ثأنية سنة ۱۳۸۸ ه ۰ 
)١١(‏ أنئر اجتماع الجيوش|الاسلامية على غزو المطلة والجهمية لابن القيسم 
ص ۲ ۱۸ 1 دار الكتب العلمية بيروت نشر الباز والمونبه ص 1۸ طيع الهند 
۲ أنظر الديباج الذهب فى آعیان المذهب لابن فرحون ج ۲ ص14 
۲ تحقيق محمد أو التور دار التراث للطبع والنشر القاهرة ٠‏ 

















- ۲٩۹۳ 


سنة ۷۹٩‏ ه واین م العماد الحتبلی (۱) سنة ۱۰۸۹ ه والسید مرتضی الزیید ی ( 
سنة ۱۲۰۵ ه والسید السلفی الشپیر محبالدين الخطیب ۴ » وبحسد 
أبو زهرة (؟) » وشيخنا حافظ بن آحمد (*الحکی سنة ۱۳۷۷ ه والزرکلی (7) 
والمعلى الیماتی وسماحة الشيخ عبد الحزيز بن باز ۱ مفتى الدیار السعودية» 
وشيخنا حماد الانصاری (۸) وناشر کتاب الابانه 217 ) » وغير هو مسن 
ذ کرهم شیخنا الاتصارى فى کتابه ( أيو الحسن الاشعرى بعقيدته ) وفى عذ ة 
محاضرات فى كلية الدعوة وأصول الدین بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
النورة وقال فى کتایه المذ كور » بعد أن نقل کلام الائمة الاعلام فى عزو 

( الابانة ) للأشعرى : ( وهذه نقول الائمة الاعلام » أعلام الاسلام قد 
تضشت بالصراحة التی لايتناظحعليهبا عنزان » ولا یمتری فيا اثتان » 
أن كتاب ( الايانة ) ليس مد سوسا على أبى الحسن الأشعرى كما زعمه يعسض 
الأخمارء من المقلدة » بل هو وتواليفه التى ألفها أخيرا » واستقر أمسره 
على ما فيا + من عقي دة السلف » التى جات فى القرآن الكريم » نة 
النبى عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم ) ٠‏ 





(۱) آدظر شذرات الذهب لاين العماد الحنيلى ج ۲ ص ۳۰۳ صرح بأن 
الايانة آخر كتاب صنفه الا شعری * 

(۲) أنظر اتحاف الساد ة المتقین للزبید ی ج ۲ ص" ٠‏ 

(۳) آدظر تعلیق على نتقی الاعتد ال للذ هبی‌مختصر شهاج السنة لابن تيمية 

ايا حقكقه وعلق حواشيه ووقف على طيعه محب الدين الخطيب 

أنظر تاريخ المذ اهب الاسلامية لايى زهرة ج ۱ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ٠‏ 

أدظر معارج. القبول يشر سلم الوصول لشيخنا حافظ الحکی ج ١‏ ص 

۵ من مطیوعات الافتاء ٠‏ 

(1) أنطر الاعلام للزرکلی ج > ص ۲۲۳ ٠‏ 

(۷) أنظر تقريظ لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز لرسالة شيخا حماد 
الاتصارى ( أيو الحسن الاشعرى معقید ته ) ص ٠ ۲٩‏ 

(۸) آأدطر انرسالة المذكورة لشیخنا الاتصاری كاملة ٠‏ ۱ 

)٩(‏ آدلر مقدمة الابانة لابی الحسن الا شحری‌ص ۳ ولمزید من التفاصیسل 

راجع رسالة بعنوان )ا بو الحسن الاشعری بين المعتزلة والسلف ) 

لبادى بن أحمد طالبی تقد م بيبا لنيل د رجة الماجستیر ص جامعة 
1 م القرى يمكة المكرمة موجود ة فى قسم المخطوطات فى المكتبة 


ل پم 
حم 0 
ضيه 


(۲ 














فپل يصح القول بعد هذه النقول فى اسناد ( الإيانة ) للاشعرى » 
أنبا مدسوة عليه » وهل يبقى بعد هذا من شك أنها ليست من صنفاته» 
فياذ! يعد الحق الا الضلال ؟ ٠‏ 
أما أطوار الأشعرى الثلاثة الآنفة الذكر » فقد ذكرها اين العماد 
الحنبلى » والسيد محبالدين الخطيب وشيخنا حماد الاتصاری فى عدة 
محاضرات كما سيق » ناشر ( الايانة ) كما سبق فى المراجع الآنفة الذكر 
الأجزاء والصفحاتذ اتا ٠‏ 
وتوكيد لما سبق من أن مذ هب الاشعرية المد ون فى كتيهم ‏ المشار 
الیپا سابقا - يختلفعن مذهب الاشعرى فى ( المقالات ) و (الإباة ) 
كما ریت ۰ 
هذا بالتسية لللذ هب‌العام للأشاعرة » ويبقى هل معتقد الاشعن 
فى الیمن يندرج تحت الذ هب العام أو لهم مذ هب‌خاص؟ - لكمم آولسی 
بالانتساب الى الأشعرى لاان بعضهم من تسل یی میسی الا شحری الیمانسی 
السحایی الجلیل » رف أعمال زیید یوجند سجد یس - الى یوم الناس هذا 
سجد الأشاعر ۰ والواقع أن الاشمرية هی هب سوا* کانت‌قی الي من أوفى 
غيره لکن لنا أن نتساء ل عتی د خلت العقيدة الاشعرية الى اليمن » وعلی 
يد من ؟ وهذ ا ما ستتحدث عه يعون اللسه - الان ۰ 


=== المركزية وقد طيع کتاب‌الابانة عل 4 ة طيعات نها طبعة فى مصر سنه 
۷ ه تحقيق الد کتورة / فوكية محمود التى قالت انہا اعتمد ت 
فى التحقیق على اربع تسخ خطية وطیعة. دار البیان يد مشق تحقیسق 
عبد القادر الارتوءوط ستة ۰۱ ۱ه ۰ 

















ال هب الأشمرى وظهوره فى اليمن ` 





يمكن القول, بأن المذ هب الا شمری يتمشى مع الذ هسب 
الشافعى فى , جدوب اليمن 6 وأسقله » صواحله ٠‏ كما يمكن القول بان هذه 
الناطق ي یعتتق أصحاببا 1 المذهب الشافعی فى الفروع » ولكن التارسخ 


یقرر بان الیمن كان خلیطا باب الااعمة الأربعة » وفرهم من الزيدية » 
مع مافى الجميع من المجتهد ۰ ين * 
وقد يعتنق الواحد هم ارين مذ هب » فبعضهم يقول : آنا فى الفقه 
شافعی » وفى المعتقد حنیلی » وفى الطپارة ريد ى ه فلپذ الایصح الجزم 
يأن الذهب الأشعرى » یتشی مع البذ هب الشافعی وحده لما للاشعری 
من المکانة العلمية ه لد ى اصحاب المذ اهب » ولذ لك تنازعوه » فالمالکسی 
ید ی أنه مالکی 6 والشافعی والحتقی كذ لك » وألا شعری نفسه يصرح بأنه 
حنبلی كما سيق فى مجمل اعتقاده - ومع‌هذ | فلا يمكن الجزم بحصر عقيدة 
نمی فى الشافمية الينية » آوفی غيرهم » الا اذا کانت‌علی ما تضضه 
الطور الثا نی » آما الطور الثالث فلا يصح 6 لا نهم لا يعتقد ون ذ لك - كمأ 
سبق یا وعلیه فعقيد ة الا شعرية : فى أليمن كساء ئر الأشعرية فى يلاد 
أ لمي ۰ 
وقد سبق تصريح مرتضى آلزبید ی ه يأنه اذا أطلق أهل الستنة» 
والجماعة » فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية كما هو المشهور فى خراسان » 
والعراق » والشام » وأكثر الأقطار )00 
وقد اختلف و رخون > ليشيون 6 یرهم » فى تحدید شهور ال هب 
۱ - فقال بعضهم : إنه ظبرفی أيام الرشید العیاسی سنة ۱۱۳ ه حینما 
خرح الاما الشافعی الى اليمن » ود خل صنماء سنة > ۱۸ ه وأخذ 


(۱) أدظر حياة الاد ب اليشى فى عصرينى رسول للحیشی ص 17 أو الحسن 
الاشعرى يعقيدته للاتصارى ص؟ » أتحاف السادة المتقين يشرح احیا* 
علوم الدين للزبيدى ج ۲ صا 

















44ل 


| عن قاضى صنعاء » يوكذ هشام ين سنة ۱۹۷ ه e‏ 6 
22 ۴ یسف وعیسر 
(۱). 


۲ ويرى البعض اران ظپور المد هب الشافعی فى الیمن سنة ۲۰ ه 
حين ایتدا من المعافر والجند متجها الى عدن جنوبا » بما فى ذ لك 
مغارب اليمن وتهامة » بواسطة فقهاء ذ لك العصرالذين هاجروا 
الى الحجاز والعراق » وأخذ وا عن أصحاب الشاقعى » ولا يسزال 
المذهب الشافعى هو المعتمد » فى تهامة اليمن » وفى اليمن السافل» 
والبيضاء » وحضر موت » وعدن (۲ ۰۲ 
وهذ ان القولان معارضان معارضة شديدة بل لاعمل عليبيا » فإن 
الا شعری لما يولد حينئذ ه فانه ولد سنة ۲۷۰ ه فکیف ینتشر مذ هبه 
والحال هذه ؟ بل هذ ان القولان صریحان فى خروج الشافعی ومذ هيه 
الى اليمن » لا فى المة هب الاشعری » ومبنیات على القول یاقتسران 
الاشعرية بالشافعية وهوضعيف ه لأنه خلاف الواقم » ولا ن هناك من 
یمتقد الا شعرية غير الشافعية * 

۲ - بینما یخالف هذين القولین من یقول : إن د خول الط هب الشافعی 
فى اليمن كان فى المئة الثالثة من الپجرة » أو الرايعة » وکان الد اعی 
اليه فى الد » وسخلاف جعفر هوععرین محمد الحواشى ۰ (۳) 

6 وذ كر صاحب مصادر تا ريخ الیمن أن د خول کتب الا شاعرة اليمن سنة ۷۰ هو 

پواسطة د ولة ب بنى یوب » فاستسك يها الشافعية فى اليمن الأسفل 

ورجعوا الى الشافعية بعد أن کانوا حنايلة ۰ (5) 





)۱( تهذ یب التهذ یب ج ۱۱ ص لاه س ۸ ۵ ط بیروت » وضحى الاسسلام 
لاحمد أمين ج ۲ ص ۲۱۹ ۲۲۰۰ ط لجنة التأليف ۰۰۰ بالقاهرة 
ط سايعة سنة 1115م ۰ 

(۲) تاريخ اليين الثقافی لاحمد حسین شرف الدین ج ٤‏ ص۳1 ۰؟ ه 
طبقات فقپاء الیمن ص ۸۰ وما يعدها ٠‏ 

(۳) غاية المانی فى تاريخ القطر الیمانی لیحی بن الحسین بن القاسم 
الشهارى ج ١‏ ص ۲۰۳ وأدظر تار الاسلام السیاسی ٠٠٠‏ ولا چاه ۲ 
لحسن ابرأهيم ص؟ 5؟ ٠‏ 

)٤(‏ مصادرتا تاریخ اليمن فى العصر الاسلامى لأيمن فوءاد سيد ص٤۲‏ ط 
الیعید العلی القرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 











ال 55# د 


فالقول الثالث فيه احتمال راجح من جهة د خول البذ هب الأشعرى 
اليمن لأن رفاة آبی الحسن الأشعرى كانتسنة ۲۲۲ ه أو ۳۳۰ ه وانتشر 
الذ هب الا شعرى فى كثير من بلاد الاسلام وشها اليين »لا أن هذا 
القول میتی على القول باقتران الاشعرية بالشافعية كالقولين الأولين وهذا 
مرج لا سیق . ۱ 

راما القول الرایع‌فپوصیح كما ترى ‏ فى د خول كتب الأشاعرة 
اليين » فى القرن السادس الپجری » الا أنه معارضياقتران الاشعيسة 
بالشافعية وقد ثبت كما سيق د خول المذهب الشافعى قبل الققرن 
السادس ء فالاقتران مرجوح والله أعلم بالصواب ٠‏ 


موقف أبن الوزير من الأشعرية فى اليمن : 





من المعلوم أن الاشعرية » خصوم المعتزلة فى الیمن وغيره » 
وقد سيق أن ن ذ کرت خروج أبى الحسن الأشعرى » على آفکار المعتزلتة 6 
وتغنيد ها » وذ ذ لك الحين ء والمعار ك الفكرية بين الطائفتين حاية 
الوطيس ,الى يوم الناس هذا » وطبيعى أن تكون المعارك الفكرية ‏ مع الاسف 
الشدید - بين هاتین الطائفتين پشرهما » وبين أهل السنة آشد » مصد اقا 
لحدءث » افتراق الأمة » الى ثلاث وسبعين فرقة » السايق ذكره فى 5 أول 
الباب‌الثاتى من هذه الرسالة ٠‏ وابن الوزير ‏ اذا تعجلنا بالحكم عليه 
من أهل السنة » ويكفى شاد ة على ذ لك » عوان كتايه ( العواصم والقواصم) 
فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروضالياسم ۰۰۰) وهو رد على 
الزيدية المعتزلة اليمنية ٠‏ 
وفى أثناء بحثى » واطلاعی على مو" لفات ابن الوزير » وتراجسه ء 
لم أجد جدالا بينه وبين الاشعرية اليضية لأن معظمهم کاتوا فى سواحل 
لین وجنوبه » تحكمهم د ويلات خارجة عن حكم الأئمة الزيدية المعتزلة 
فى الناطق الجبلية الشاهقة » الشرقية » والشمالية غالبا - ۰ 
واذ | وجد ت أشعرية فى الدیار الزيدية ء فلا یستطیعون المجادلة 
والمراسلة » لأنهم کانوا مضطهدين بلغ الأمر يبعش آهل السنةالآن یحسرم 
مطالعة کتبه واعارتبا للاشاعرة » ویکتب يذ لك وصية على طهر 
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كتابه ۲۱۱ وقد توجد لا شاعرة الیمن ضاأگرات ومراسلات مع غير ابن الوزير » فى 
عصره أو فى غيره » ولم اطلح على شی * من ذ لك ۰ 


موقف اين ن الوزیر العام من الا شعرية 0 


مواقف ابن الوزیر الفكرية من الا" شعرية عموما متتوعة : 
۱ - فتارة يقف موقف الحکم » حینما يتعرضلحكاية أقوالهم » ومستقد اتيم » 
فى محرض جوابه » على خصمه الاتی ذ کره فى ( المعارك الكلامية ) ۰ 
وتارة يقف موقف المد افع هم اذ | وصمهم خصمه بالجبر والتشبيه » وفرع 
عن ذ لك تكفيرهم ٠‏ 
۳ وتارة يقف شهم موقف الخصم » اذ | كان الخلاف شديد! بينهم وبين آهل 
الستة ء لا ته أحيانا یدهم من آهل السنة وذ لك .فى السائل التی 
یوافقین فيبا آهل السنة ه وأحیانا یعد هم طائفة ستقلة عن أهل 
5 الستة كما سيأتى فى الكلام على الحكمة فى افعال الله عر وجل 
من أن آهل السنة يقولون بالحكة » وغلاة الاشعرية ينفرها ٠‏ 
> س وتارة يقف ضهم ومن سائر الفرق ه موقف المتألم » المتحسر ء على هذه 
الفرقة » التی ادت الى تفسیق ه یر الطوائف ء بعضسها لبعض 
بسببعد ولهم عن منهج السلف الصالح » شهج الکتاب والسنة ء إلى 
تقلید أهل الکلام » واليدع ء والاهواء ٠‏ 
وهذ | الموقف "تجد» واضحا فى کتایه ( ایثار الحق على الخلق فى 
رد الخلافات الى المذ هب الحق من أصول التوحید ) الذی آلفه فى أواخر 
حياته » وهذ | الكتاب بهذا العنوان د ال على مسماه » فقد يذ ل فيه جهدا 
كبيرا فى البحاولة للتوفیق بين الأقوال » وبيان الصواب من الخطاً باه 
حسب ما صل اليه علمه واجتهاده ٠‏ ا با تحدث فيه عن الاشعية 
وقيرها ولكن الا شحرية عموما لم يخصص أشعرية اليمن كما خصصزيد تاا 
ومعتزليتها لأنهم الباد عون » وهو المجيب ,الا أنه من المعلوم » أن عقيدة 
الأشعرية فى اليمن كسائر الأشعرية فى البلاد الاسلامية كما سيق بيانه قرب 


(۱) آدظر حياة الادب‌الیشی فى عصربتى سول لعيد اللهين محمد 
الحیشی ص :5ه وآدظر السلوك للجندی ص۱۲ ٠‏ 
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و ؤأول الباب الثانى من هذه الرسالة © وینا على دا فکلام ابن الوزير یتتاول 
الأشعرية عموما » وتد خل اليضية لينية فيه د خولا أ وليا ول‌معهم مواقف 
كثيرة أثرية ونظرية » لا يحتمل المقام إجمالها فضلا عن تفاصيلها وهی مذ كورة 
فى کتایه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض‌الیاسم )و ( إيثار الحق على الخلق) » 
ولکن رأيت أن آذ كر مثالا لموقف اين الوزیر س الاي فى ( حكمة الله. 
تعالى فى أفعاله ) لأن ببا كما قال اين الوزير : ( تبرز أفعاله تعالى من 
القدرة الى المجود » ويتيين عجر الحقول عن مدا ال سيحاته مسن 
الحكمة والكرم والجود ) )١(‏ تنقول وه تستحین : 

الكلام على حكمة الله تعالى : 


قد أكثر أهل الكلام » الکلام على حكمة الله تعالى ٠‏ حتى أدى 
يبعضهم » الى القول بتفيها » والیعش الاخر الى القول يأنهم يعلسون 
تفاصيلبا » والجميع مخطئون لما سيأتى ييانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد تكلم فى الحكة كثير من علماء الاسلام » ويعضهم آفردها بایو 
ستقلة » وضهم شيخ الاسلام » وتلميذ ه ابن القيم » الأول فى عدة مواضح ٠‏ 
من مجموع فتاويه وبالاخص فى الجز* الثامن المتضمن للقد ر والحكمة ٠‏ والثانی 
فى كتابه المشپور ب( شفاء العليل فى القضا* والقدر والحكمة والتعليل ) 
وقد عقد بابا مستقلا فيه بعنوان ( الياب الثانی والعشرون قى طرق اثیات 
حكمة الرب‌تعالی » فى خلقه » وآمره ) وصف ذ لك الياب يانه أجل أيواب 
الكاب » وصنف الغزالى مصنقا بعنوان ( الحكمة فى مخلوقات الله )ء 
وإثيات الحكمة معلوم فى کتاب الله تعالى : وسنة تبيه عليه الصلاة والسلام» 
فى الاسماء الحسنى وقيرها كما فى قصة آد م عليه السلام ‏ وملائكة السموات» 
وقصة موسى والخضر علیپما السلام ٠‏ 
ومعنى الحكمة غد اين الوزير هو : ( العلم يأفضل الاعمال » والعمسل 
بمقتضى ذ لك العلم » مثاله : العلم بأن الصدق أولى من الكذ ب » والعدل 
أولى من الجور ء والاحسان أولى من الاساءة » ووو ٠‏ 
ولا خلاف فى تسمية هذا حكمة » فى حق الحكماء » والعلماء من الخلقء 





(۱) ايثار الحق على الخلق ص ٠ ۱٩۳‏ 
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ولم يخالف الا يعض الغلاة من الأشعرية أن ذلك محال فى حق الله 
تمالی )١(‏ أى فى آفعاله ٠‏ ۱ 
أما أهل الكلام فیعتی الحكمة عندهم : عارة عن إثبات داع راجح الى 
جميع ما فعله الله وأراده » وإن خفى على خلقه أو كثير شهم » والمرجسع 
یهذ | الداعى الى علم الله تمالى بالصالح والغايات الحميدة ) (۲) 
والظاهر أن هذا المعنى أقرب الى المعتزلة شه الى نفاة الحکسة من 
الأشعرية والله أعلم ٠‏ 
قال الغز الی - وهو من أئمة الاشعرية فى شرح اسم الله الحكيم : 
( والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشياء بافضل العلوم » وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات » ويحكمبا ه ويتقن صنعتبا حكيما » وكمال ذ لك آیضا 
ليس الا لله تعالى » فهو الحكيم الحق) ۲۳۱ ونی كلام الغزالى دلالة على 
إثيات الحكمة كما ترى بل له مصنف خاصفى الحكمة كما ذکرت‌قریبا ٠‏ (؟) 
وفى النهاية فى غريب الحديث : والحكيم فعيل يمعنئ فاعل » وهو 
الذى يحكم الأشياء ويتقنها » فو فعيل » يمعنى مفعل » وقيل الحكيم: 
ذو الحكمة » والحكمة عيارة عن معرفة آفشل الاشياء بافضل العلوم ٠‏ 
ويقال لمن يحسن د قائق الامور » ويتقنبا حكيما ه وهذ | یتفق مع معئسسی 
الحكمة عد ابن الوزير ٠‏ ۱ 
0 هذا ولا يفو تابن الوزير » أن ينيه الى هذه الأمور الجملية کقواعد 
أساسية ينينى عليها ما سیأتی ه تلخصبا فيما يلى : 
١‏ إن ما خفيت فيه الحكمة علوالصقول » مثل عدم العفو عن المشركين » فى 
الآخرة » وعمن شاء الله من المذنبین » معأن العفو أحبالى الله 
تعالی فى جميع كتبه » وشرائعه » فپذانو" من يظاهره » کل 


)200 آنظر ایثار الخق على الخلق لابن الوزیر ص ٩۳‏ 5 وانظر مجموع فتأوى اين 
تيمية ج ۸ص ۱۹۷ ۰ ۱ 

(؟) ایثار الحق على الخلق ص۱۹ 

(۳( المقصد الاستی شرح الاسماء الحستی للغزالی ص 1۷ - 1٩‏ ط پیروت 
وأدظر الاربعين فى اصول الدین له ص ۱۲ وإعب اسار الزن لہ ں١١۱‏ طلررت 

)٤(‏ وقد طيع هذا الكتاب سنة ۱۳۹۸ ه وسنة ۱۰ ه بتحقيق الد كتور 
محمد رشيد رضا قبانى طبيروت ۰ 
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الحكمة فيه الى الله تعالى . 

القول بأن الحكمة فيه خفية » ولو أتا علمناها لعرفنا حسته . 

القطع بأنا أجبل من أن تعلم جميع حكم الله تعالى - فى جميعا حکامه . 
ولو علمتا الله تعالى -نصف ما يعلمه » لجاز أن تكون الحكمة .فى 
هذا النصف الذى لم یعلمنا إياه . 

قد صح أن جمیع علم الخلائق » بالنسية لعلم الله -عز وجل - كتسبة 
ما يأخذه الطائر بمنقاره من البحر الاعظم ۰ (۱۱) 





خفاء الحكمة فى المصائب » والالام » وفیرها على عقولنا > لا یعنی 
عد مها وانتفاو*ها » فان الجاهل یعجزعن اد راك الحكمة فى فعل 
العالم ء فى أحيان كثيرة » فکیف بنا الى جوار من أحاط بكلى شی* 
علما .(؟) 

ان الكلام قى حكمة الله -عز وجل - وخشیته » ومحبته » وأفعال 
العباد » وما يتعلق بها يختص بمن قد عرف من علم الكلام » ماأمرض 
قلبه » أو منع يقينه » بالاعتقاد الجملی ء أو من رسخت فى قلبه 
العصبية ¢ ولم يستطع د فعها بغير حجة 3 حتى بقيت بلا معارض» 
أو من ضل بالتقليد . 

ان القول بحكمة الله -عز وجل أوضح من أن يروى عن صخایی أو 


تابعى » أو سلم سالم من تغيير القطرة التى فطر الله خلقه عليهاء 


ولذ لك تقريه العوام من كل فرقة » ممن لم يتلق خلافه من أتباع غلاة 
المتكلمين . ولذ لك كره علم الكلام بما یود ی اليه الخوض فيه » من 
المحارات » ومخالفة الضرورات ٠‏ والمشهورات . 

ألا ترى أن المتكلمين لما توغلوا فى هذه المباحث ٠‏ أدى ذلك بطائفة 





)١(‏ هذا معنى طرف من حد يث طويل » عن أبن عباس عن أبى بن كعب 


مرفوعاً -البخاری ج م تفسير سورة الكبف ص ۲۳۱ - ه ۲۳ . 


(+) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۳ وهم ۳۰ وايثار الحق على 


الخلق لابن الوزير ص ۱۵ ۲ -۱۲ ۲ . 











۳ 


منهم الی‌القدح فى حكمة الله عزوج ل وطائفة الىالقد ح فی‌قد رة الله على هد اية 
العصاة وطائفة الى القد خ فىد وام العذ اب»ورجخحت کل طائفة تأویلها » آما 
غلاة الاشعریة(۱ ) الذین رجحوا نفی الحكمة » فلصعوبة النظر فى حکم 
الله -تعالى -فى جمیم لشرور الد نيوية والا خروية ۰ ولعجز العقول عن 
اد راك ذ لك . 

وأما غلاة المعتزلة !۲ ۲ » فقد رجحوا عدم قد رة الله -عز وجل على 
هد اية العصاة » واللطف بهم » لآن الله بناهم بنية كما یقولون لا تقبل 
اللطف » وکذ بوا » فالله -ءسیحانه -یضل من یشا؛ ويبدى من يشاءء 
والله على كل شىء قد یر( ۳) » مع آن جسع بنی آد م » ولد وا على الفطرة , 
كما سيأتى بيانه ء فى معنى الغطرة » فى الباب الثالث من هذه الرسالةء 
قال ابن الوزير : ( وأما ابن تيمية وأصحابه ؛ فرأوا أن القدح فى الحكمة» 
والقد رة يتطرق الى النقص فى الربوبية » وذ لك يحتمل الكفر ویضارعسه 
أو يقرب منه . 

وأما د وام العذاب » فالقدح عندهمفيه سپل > بعد ورود الاستثناء 
فى غير آية وحديث » ولى على الجميع كلام طويل وقد أشرت الى أقوالهمء 
وشبههم فى الا جاد بأقصىعبازة) (؟ ) وسيأتى الكلام على كلام ابن الوزير 
هذا الذى أسنده الى شيخ الاسلام ابن تيمية من القدح فى دوامالعذابء 
أما اثبات الحكمة فسيأتى كلام ابن تيمية المقرر لما ذ کره ابن الوزير . 

كما أشار ابن الوزير أيضا » الى مصنفات شيخ الاسلام » وتلميذيه 
ابن القيم والذ هبى فى الحكمة » ومعارضته لهما » وقد اطلعت على كلام 
شيخ الاسلام ۰ وتلميذه ابن القيم نی ذلك » لکنی لم أجد كلاما 





(1) ومنهم الا مدی فى كتابه ( غاية المرام فى علم الكلام ) ص ‏ ۲۲ 
ولفظه : ( مذ هب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم 
وأبد عه لا لغاية يستند الابداعاليها » ولا لحكمة يثوب الخلق 
عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده اليه 
ولا لمقصود أو جب الفعل عليه ) . 

(۲) أنظر شرح الأصول الخسة لعبد الجبار أحمد المعتزلی ص 

(ع) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير بتصرف ص ۱ ۲ والعواصم 
له ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۹ وما بعد ها . 

(ع) ایثار الحق لابن الوزیر ص ۲۱۱ . 








eo 


للذ هبى فى الحكمة ۰ (۱) 


(۱) قيل ان الذ هبى ألف ( الرسالة الذهبية الى أبن تيمية ) وهى 


رسالة بعث بها الى شيخه ابن تيمية فى تبيان عقيد ته كما 
وصفپا السخاوی بقوله : ( وقد رأيت له أى الذ هبی -عقيدة' 
مجيدة » ورسالة كتبها لا بن تيمية » هى لد فع نسبته لمزيد تعصبه 
مفيدة ) كذا فى ( الاعلان والتوبيخ لمن ذم أهل التارييخ) 
ضمن مجموعة من كتب التاريخ بعنوان ( علم التاريخ عند السلمين ) 
ص ».ه ۰ ( لفرائز روز نتشال ) ترجعة الد كتور صالح أحمد العلى 
موعسسة الرسالة بيروت ط ثانية سنة ۰.۳ ۱ ه . 

وقد ذ هب بعض العلما* الى أن هذه الرسالة مزورة على الذ هبی . 
وقيل لا عبرة بذ لك ء نانتما توجد منها نسخة فى دار الککب 
المصرية » بخط تقى الد ين أبن قاضى شهبه الاسدى سنة ۱ه ره 








رقم ( ۱۸۸۳۳ ب ) ومنها نسخة بد ار الکتب الظاهرية برقم( ۷ ۱۳) . 


وقد نشرها حسام الد ين القدسى بد مشق سنة ۷) ۱۳ه مع كتاب 

ر بیان زغل العلم ) ولم اطلع عليه . 

وممن ذ هب الى أن هذه الرسالة مزورة السید زکریا على يوسفء 
وأته اتصل بمحمد رشاد سالم هاقفيا » بشأنها » وأن اللأخير 

ما وجد لها أصلا , أنظر مقدمة ( المهد ب فى اختصار السنن ) 

للذ هبى ج ۱ ص > - ۷ تحقيق حامد ابراهيم أحمد وزميله مطبعة 
للد كتور بشار معروف ط الحلبى ط اولی سنة ۱۳۷۲ ها . 

وقد دافع ناشر ( المهدب فى اختصار السنن ) عن أبن تيمية 

فى مقد مة الكتاب المذ كور وفى نهايته ص ۷۳ د فاع المنصف ولکن 

القول المقنع للمتصف هو القول بأن كلام ابن تيمية » أو الرجوع اليه 
وأقول : رحم الله السخاوى » ماکان ينبغى لمثله أن ينسب شيخ 
الاسلام -رحمه الله_الى التعصب » ولو اطلع على موءلفاته وأنصف 
لما قال هذ ه.ا لكلمة ‏ فان شيخ الاسلام يحمل كلام الطواقف 
الاسلامية » بل وخصومه فى عدة مواضع ‏ على محامل كثيرة خصوصا 
فى الكلام المجمل والمبهم والمشترك بقوله : ان كان المراد بهذا 
الكلام كذا وكذا فحق أو باطل » وان كان يراد به كذا وكذا فكذا 

وكذا » وأحيانا يحكى کلام الطوائف فى محل النزاع » ويذ کر أد لة 

كل فريق » ويناقشها ويصوب ماوافق الكتاب والسنة وكلام السلف 

ويخطىء ماخالف ذ لك » ولكن لایصد ر الحكمالا بعد أن يتلمس 








ان اثبات حكمة الله عز وجل- ب یکا به سئه وسوله 
صلى الله عليه وسلم - كما يقول ابن | لوزير : ( بين لايدفع » مكشوف 

لايتقنع » مد حا وثناء » كما اشتملت عليه النصوص القرانية والأسماء الحسنى » 
وأسكلة وجوابات ) )١(‏ . اشارة الى قصة آد م وملائكة السموات وقصة 
موسى والخضر » فاذا تأملتسوءال الملائكة » وما أجيب عليهم به » عرفت 
فيه ما اتفق عليه العقلاء » من تقبيح الشر المحض ء الذى لاخير فييهء 
ولا فى عواقبه وغاياته ء دون الشر المراد لأجل الخير . وذ لك واضح فى 
بیان الله -عز وجل ‏ للملائكة صلاح آد م عليه السلام » لعلمه وتقد مه 
فى القرب من الله تعالى -بقوله تعالى : ر ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب! لسموات والأرض » وأعلم ما تبد ون وما كنتم تكتمون ) (۲) جوابا 


- لبعضالطوائف -وان كانوا خصومه - الاعذ ار والمحامل الحسنة ء 
وخير د ليل على ذ لك مصنفاته نهل يصح القول بعد هذا ءنسية: 
التعصب الى شيخ الاسلام » ورافع لواء السلف ؟ ولکنپا أحقاد 
خصومه قد يما وحديثا »> فکم اصطنعوا له المحن » وكمديروا له 
المکاید . 
أما الرسالة المزعومة للذ هبى تلميذ ابن تيمية فانى أشك فى نسبتها 
اليه » ولو كانت صحيحة لاقعد الد نيا وأقامها خصوم ابن تيمية 
نما أكثرهم فى كل زمان ومكان منذ بروزه الى الآن » ووجود ها 
ونشرها لایکنی فى اثباتها و:اسناد ها الى الذ هبی » كما هو مقرر 
فى متاهج البحث العلمی : فى الجامعات وغیرها , 
وقد ألف كثير من العلما * واليا حثين رسائل خاصة فى ابن تيمية 
فى كثير من المجالات » ولم أقف على من أسند التعصب اليه » 
ولقها أحقاد بعض العلماء ‏ والعياذ بالله فلقد لفحتنى بنار هاء 
وأعوذ بكلمات الله التامات من أن تسنى مرة أخرى » فأى خير 
يرجى من علماء هذا وصفهم » ولكن حسابهم على الله عز وجل . 

)١(‏ أيثار الحق علی‌الخلق لابن الوزير ص > ١؟‏ وانظر مجموع فتاوى أبن 
تيمية جام ص ۸۵ - ۵۱ . 

(؟) سورة البقرة : اية ۳۳ 











س _ 


اجمالياعن استفسارهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الد ما* ونحن 
تسیح بحمد ك ونقد س لك ) . 

فبين لهم أن خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح » والنبی المکلم: 
المقرب » الستخلف » لایحکم عليه بأنه شر محض » لا حكمة فيه » ولا خير 
یقصد به ء وأنه لانكارة فى شر یکون للخير كالصدى للد ر » والترب للبر » 
والفصاد للعافية » والقصاص للحياة , وأمثال ذ لك مما هو صحيح شهير 
فى حكمة الحكماء وعقول الفطناء . (۱ ) 


قال ابن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على 
الله » ولا على وجه الحسد لبنى آدم » كما قد يتوهمه بعض المفسرين > 
وانما هو سوءال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك » يقولون يا ربنا 
ما الحكمة فى خلق هولاء ؟ . مع أن منهم من يقسد فى الأرض » ويسقفك 
الدماء ؟ فان كان المراد عباد تك » فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك , 
أى تصلئ لدولایصدر منا شى* من ذ لك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السوءال : ( إنى أعلم مالا تعلمون ) 
أى : أنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على العفاسد 
التى ذ كرتموها مالا تعلمون أنتم » فانى سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل 
فيهم الرسل » ويوجد فيهم الصد یقون » والشهد اء والصالحون ءوالعباد , 
والزهاد » والاولیاء ء والابرار ء والمقربون » وا لعلماء العاملون > 
والخاشعون والمحیون له تبارك وتعالی المتبعون رسله صلوات الله وسلامه 
علیپم۲۱ ؟) . ومن هنا استتبط ابن الوزیر » أن الاتسان مایوءتی فى 
توهمه نفی حكمة الله -عز وجل الا من جهة جپله لقد ر علمه وقد ر علم 
الله تعالی وأن الناس یتفاوتون فى هذا وغیره حسب مواهب الله اياهم 
ولذ لك قال شيخ الاسلام اين تيمية : ( والناس یتفاضلون فى العلم 
بحکمته ورحمته وعد له » وکلما ازد اد العبد علما بحقائق الامور , ازد اد 
علما بحكمة الله ؛ وعد له » ورحمته » وقد رته ) ۰ ۲۳۱ 


۱ ایثار الحق لابن الوزیر مع تصرف بسیط ص )۲۱ ۲۱۵ وأنظر 
العواصم والقواصم ج ۳ وهم ۳۰ ص ۳۰۷ وأنظر مجموع فتاوی ابن 
أبن تيمية ج ‏ ص ۱۲ و . 

(؟) تفسيرابن كثيرج ١‏ ص ۱۰۰-۹۹ تحقيق غنيم وعاشوروالبنا ط دار 
الشعب القاهرة بد ون تاريخ وانظرالبد اية والنهاية لهج ۱ ص. ۷۱-۷ 

(۳) مجموع فتاوى أبن تيمية جام ص ۱۳ه . 














آد لة اين الوزير على الحكمة : 


وقد استد ل ابن الوزير على اثبات الحكمة »› بأ د لة سمعية وعقلية 


يرة نقتطف منها مايلى : 
أولا الااد لد ۱ لسمعية من القران الكريم - حسب ترتيب ابن الوزير : 


ل 


(۱) 
(۲) 
(YT) 
(؟)‎ 


(ه) 


ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض » كقوله تعالى : وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ماخلقناهما الا بالحق ولكن 
أكثرهم لا یعلمون ) . (۱) ۱ 
وقوله تعالی : ( أولم یتفکروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات 
والأرض » وما بينهما الا بالحق وأجل صمى ) . ۲۱ ) 

وفی هذه الآية الكريمة دلا لة على أن الفكرة العقلية الصحيحة تثمر 
المعرفة بحكمة الله - تعالی - والقطع » بتنزیه الله - صز 
وجل -من العبث واللعب » كما أن الاد لة الشرعية جاءت بذ لك » 
وهو واضح فى قوله تعالی : ( آولم یتفکروا فى آنفسهم ) فهی 
حجة على اثبات التحسین العقلی ء کتوله تعالی : ( أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا ) ۳۱) قال الامام الشوکاتی فى تفسیره لپذهالاية: 


( ... قال الفسرون كانت عظماء قريش توصف بالا حلام » والعقول» 
فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل ) (؟) 


وقال شيخ الاسلام : ( وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين 
العقل » وتقبيحه بنفى القد ر » ويد خل مع المعتزلة فى ساكل 


المعتزلة على ذ لك ء ولا يوافقون الأشعرية على نفىالحكمة والاسباب) 


وقوله تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ء ذلك 


سورة الدبهات: ۳۹-۳۸ . 
سورة الروم : ۸ 
سورةالطور : ۳۲ 


فتح القد یر للشوکانی ج م ص و الحلیی ط ثانية سنة ۱۳۸۳ ه 


وأنظر تفسير الطبری ج ۲۲ ص ۲ ۳ . 
مجموع الفتاوى لا بن تيمية ج ۸ ص ۲۸ - 2۲۹ 


} 


(o 








ظن 





د ۳۴ 


الذين کفروا فويل للذين كفروا من‌النار ) ۲۱۱ وقوله تعالى : ( هو 


والحساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون )(؟) 


وأمثا 


ل ذ لك كثير سرد ها ابن الوزير فى كتابه ( العواصم والقواصم ) و 


( ایثار الحق على الخلق ) ۲۳۱ . 


ےه 


ج 


ماورد فى تعليل العذاب بالاعمال » والاستحقاق كقوله تعالى : 

ر جزاء بما كانوا يعملون ) (؟) فى عدة مواضع من القران وهذا 

أصرح وأشهر من أن يذ کر » وقد ذ كرابن الوزير فى العواصم أكثر 

من مائة آية كلها تد ل على اثبات الحكمة لله تعالى فى آقواله 

وأفعاله (°) . وقد جاء صريح التعليل فى الأحكام » كقوله تعالى : 

( من أجل ذ لك كتبنا على بنى اسرائیل أنه من قتل نفسا بغير نفس 

أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) ۰( ) 

ما أخبر الله تعالى به عن نوح عليه السلام بقوله تعالى : ( أن 

ابنى من أهلى » وان وعد ك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ۲اا 
( أحكم ) هنا كما فى نظر ابن الوزير ‏ مبالغة فى الحكمة ء التى 

هذا موضعپا ء لما فى كلام نوح من التلطف بتنزيه الله تعالى -عن ' 

الخلف فى الميعاد . 

ولا يصح أن يكون ر أحكم ) هنا مبالغة فى الاحکام ‏ اذ لا مناسبة 

لذ لك » بهذا المقام » ولذ لك كان الجواب على نوح عليه السلام 

( إنه عمل غير صالح ) فبينت له الحكمة على التعيين » لتقرير اعتقاد ه 

الجملى لها » فکتف له بها ان الوعد الذى سبق له متعلق بأهله 

الصالحين . 





)١( 
(۲( 
(۳( 
(€) 
(°) 


(۹) 
)۷۲( 


سورة ص يه : 


4 
تب 


۰. ۵ : 

أنظر العواصم والقواصم ج م وهم .م ص ۲ .د - ۰۷ وایثار الحق 
على الخلق ص و۵ .۰ ۲ ۲ وما بعد ها ۰ 

سورة السجد ة : آية : ۱۷ وسورة الا حقاف : آية ١‏ وسورة الواقعة 
آية : ۲ . 

أنظر التفاصیل فی‌العواصم وا لقواصم فى! لاستد لال على اثباتالحكمة 
لله تعالی ج م وهم ۳۰ ص ٩۸‏ ) - ۵۰۷ ۰ 

سورة الماعد 2 : أية : ۳۲ . 


1 ص 


سورة هود : ية + ىع . 














۸ء ل 


توله تمالی : ( وصی ا 
وجه الاستد لال حن هاتين الآيتين آنه کین فى لتا ال 
تعالى » ماهو شر محض من جميع الوجوه » نلابد من خير كامن فى 
ذلك الشر لأن فى الالام مالایحصی من الالطاف , بالمكلفيين > 
والتزهيد فى دار الغرور » ونعيمها الزاكل » والترغيب فى خير 
هو أساس الفضاعل ؛ وحسبك فى ذ لك قوله تیال ' 

أن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ا ا 
الصابرين ) (")وفى ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله » وجمع 
القلب على الله تعالى » واقباله على الدعاء والتنضرع ومعرنته 
باجابة الدعاء » وكشف الضر وزياد ة اليقين » وأمثال ذلك مسن 


۶ ( 


سوءال الملادكة عن وجه الحكمة فى خلق آد م وذ ریته » كما سبق 


آنفا - ولولا اد دم لا قطع بالحكمة . لما ترب ذلك ولاسألوا 
عنه » ولذ لك كان الجواب عليهم بقوله تعالی : ( انى أعلم مالا تعلمون ) ( 
ولم يقل انی يصد رمتى مايفعل المفسد ون 0 تعالی عن ذ لك -. 


ما جری بین موسی والخضر - علیپما السلام - وهوأو ضح مما سبق ¢ 
لاته - فى نظر ابن الوزیر -مناد ند اء صريحا » على اشتمال أفعال 


الله تعالى على المصالح 0 والغايات ¢ المحمودة 6 ولولا اعتقاد هما 


لذلك ؛ ما استنكر میسی > ولا أجاب الخضر بوجوه الحكمة الراجحة 
الى المصالح > ولا قنع موسى بذ لك الجواب .(7 ) 


51+ : )سورة البقرة آية‎ ١( 

( ۲ )سورة النساء أية : ۱۰ 

(۳) سورة ال عمران : اية : ۲ ۱ . 

( > ) ایثار الحق على الخلقلا بن | لوزیر ص ه ۲۰ -۰ ۲۰ ۲۲۷ . 


(ه ) سورة الیقرة » بجر من آية : .م 


من الور 
)٩(‏ انظر ايثار الحقرص 71 ۲ ۲۰۷ وأنظر العواصم والقواصج «وهم. ۳ 


( 


(۷) المصدر نفسه ص ۷ ۰ وأنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج م ص ۵۱-۵۱۱ . 














۳۹ 





ثانيا : نماذ ج من الستة النبوية الصحيحة : 


س 





أ حد يث آبی هريرة مرفوعا : ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) ۰ ۱۱ ) 
ب - حدیث أبى هريرة أيضا مرفوعا : ( يقول الله تعالى مالعيدى الموءمن 
عتد ی جزاء » اذا قبضت صفیه من هلالد نیا ثم احتسبه الا الجنة) ۲۱ ) 
ج ‏ قوله صلى الله عليه وسلم - ( . . .مافن سسلم يصيبه أذى شوكة ومافوقها 
إلا كفر الله بها سیاته كما تحط الشجرة ورقپا ) ۳۱(۰) 
له مه حد یٹ أبى هريرة مرقوعا : ( لايموت لا حد من السلمين ثلا ة 
من الولد تسه النار الا تحلة القسم ) . ۱ ) 
وفى رواية : ( مامن سلم يصيبه آذی من مرض فما سواه » الا حط 
الله سيآته » كما تحط الشجرة ورقپا ) . (*) 


هھ - حدیث جابر مرفوعا : ( يود أهل العافية یوم القیامة حين یعطی 
أهل الیلاء ثوابهم لو أن جلود هم كانت تقرض فى الد نيا بالمقاریض (۲ ) 
واضافة الى ماذ کر ابن الوزیر مارواه الشیخان فی‌صحیجبهما مرفوعا : ( ...وان 
الله ليوءيد هذا الدین بالرجل الفاجر ) ۰ ۷۱ ) 





(و) الیخاری ج + کتاب المرضی باب ماجا* فى کفارة المرض ص ۲ . 

(+) البخارى ج ۷ کتاب الرقاق باب العمل الذی يبتغى به وجه الله 
تعالی ص ۲ ۱۷ ٠.‏ 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاری ج ۷ کتاب المرضی باب أشد الناس بلاء 
الأنبياء . . . ص ۳ سند أحمد ج ١‏ ص ۱ »موطأ مالك ج۲صه ۲۲ 

(ع) متفق عليه عن أبى هريرة البخاری ج + كتاب الايمان والنذور 
باب قول الله تعالى : ( وأقسموا بالله جہد آیمانهم ) ص ۲۲ 
صلم ج > كتاب البر باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ص ۲۸ ٠١‏ 
موطأ ما لمك‌مع شرحه تتوير الحوالك للسيوطى ج ١‏ كتاب الجنائز 
ص ۱۳ ط الحليى سنة ۱۳۳۷ ه . 

(ه ) متفق عليه من حد یث طویل واللفظ لسلم ج > کتاب البر باب ثواب 
الموءمن فیما يصيبه من مرض‌آوحزن ص ٩۹۰‏ ۱ ۰ 

(+) سنن الترمذ ی بتحفة الا حوذ ی ج ۷ کتاب الزهد ص مم وقال الترمذ ی 

۱ هذا حد يث غریب وأنظر الترفیب للمنذ ری ج > ص ۲ ۲۸ 

(۷) متفق عليه من حد يث طویل عن أبى هريرة البخاری ج > کتاي‌الجهاد 
باب إن الله ليوعءيد هذا الد ینهن :بوعل ج ١‏ کتاب الایمان باب 
غلظ قتل الانسان نفسه ص ۱.۰ سند أحمد ج ۲ ص ۳۰ سنن 
الد ارمی ج ۲ ص زره ۱ . 
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ومن ذ لك شهود صفوان بن أمية حنينا » معالنبى -صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهو مشرك , وتعقب بأن هذا معارض بحديث : ( لانستعین 
بمشرك ) (۱) » وقيل لا معارضة » لأنه اما خاص بذ لك الوقت » وإما أن 
يكون المراد به الفاجر غير المشرك ) (۲۱ ) 

وقد أورد ابن الوزير فى ( العواصم ) و ( الايثار ) نيفة وعشرین 
حد يثا من هذا النمط وفى فضل الفقر وأجره خسة وعشرين حديثا ۳۱(۰) 





سبق أن ذ كرت بعضا من الاد لة السمعية التى ذ كرها 
تأييد العلماء لاثبات الحكمة فى أقوال الله وأفعاله ما يضيق المقام 
عن ذ کر البعض من تلك النقول ء عن أعمة التفسير والأثر والكلام بلغ به 
الأمر لكثرة النقول إلى أن قال : ( فلو ادعی مدع اجماع المتأخرينء 
مع ا جماع المتقد ميين » من السلمين على ذ لك لما بعد عن الصواب ) (؟) 
وقد حكى شيخ الاسلام اتفاق السلف والفقهاء على ما قرره ابن 
الوزير 6 وأن القران مملوء باإئياات الحكمة فى الخلق والامروانه يخلق 
الأشياء بالأسباب(5 ) وهذا بغض النظر _ كما قرره ابن الوزير - عن 
اغاق الفقباء والأصوليين , على أن أفعال الله تعالى فى الشرائع 
معللة . وكأنى بكلام ابن الوزير يشبه كلام شيخ الاسلام فى تكثير 
القائلين باثبات الحكمة لله تعالی ۰ إلا أن ابن الوزير فصل (1) , 





)١(‏ صلم ج ج كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة فى الغ زو 
يكاقر ص .م١‏ . 

(۳) أنظر التفاصيل فى فتح البارى لابن حجر ج + ص ٩‏ ۱۷ . 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۳ وهم ۳۰ وايثار الحق على 
الخلق له ص ‏ ۲۲ وما بعد ها . 

(ع ) ایثار الحقله‌ی ‏ ۲۰ . 

(ه) أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ۸۵ - ٤)۸1‏ ۰ 

(+) أنظر التفاصيل فى العواصم والقواصم ج ۳ وهم . + -ایثار الحق 
ص 515-19 . 




















و 52 


وشيخ الاسلام ابن تيمية أجمل بقوله : ( ... انه -الله -فعل الفعولات» 
وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة » فهذا قول أكثرالناس من السدلمين وفيسر 
السلمين » وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة » والشافعى » ومالكء 
وأحمد وغيرهم » وقول أكثر أهل الحديث » والتصوف. ؛ والتفسير » وقول 
قد ما* الفلاسفة » وكثير من عتأخريهم) . )١(‏ 

وقد جزم ابن قيم الجوزية فيما نقله عنه ابن الوزير بأن تعطييل 
آنعال الله تعالى_عن الحكم والمصالح من المحال اذ يقول : (محال 
على أحكم الحاكمين وأعلمالعالمين أن تكون أفعاله معطلةعن الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة » والقرآن والسنة ء وأد لة العقول والقطر , 
والآيات المشپود ة شاهد ة بيطلان ذ لك (۲) ) . كما جزم باثباتها الحافظ 
ابن حجر(۲) فى أول کلامه علی‌کتاب الفتن بأن صد ورها من الله تعالی 
على وجه الحكمة . 





والقول بنفىالحكمة هو قول من یقول : خلق المخلوقات » وأمر 
بالمأمورات لا لعلة ولا باعث بل لمحض المشيئة والاراد ة هو كما قال شيخ 
الا سلام ابن تيمية : ( قول كثير ممن يثبت القد ر » وينتسب الى الشنة 
من أهل الکلام » والفقه » وفیرهم . وقد قال بهذا طوائف » من أصحاب 
مالك » والشافعی , وأحمد » وفیرهم » وهو قول الا شعری وقول کثیر من 
نفاة القیاس نی‌الفقه » الظاهرية كاين حزم وأمثاله ) ۰ (؟) 

ولكتى لم أقف على كلام للا شعری يدل على نفى الحكمة ‏ وشيخ 
الاسلام تفسه »> قد نقل عن الاشعری ء مايوءيد مذ هب أهل الستة» 
وأهل الحديث فى ( الفتوى الحموية الكبرى ) (°) وغيرها » من 





(و) مجموعفتاوى ابن تيمية ج ۸ ص ۸٩-۸۸‏ . 

(۲) حادى الارواح لابن القيم ص ۳۰ وهو موجود فى ايثار الحق لا بن 
الوزيربلفظه صم . +فاعد؟ کلمة : المشهودة ‏ وكلمة : اد لة . فساقطتان . 

رج ) فتح البارى ج ۱۳ ص ۳ . 

( > ) مجموع الفتاوی أبن تيمية ج ۸ ص ۲ - ۱ 

ره ) الفتوی الحموية الکبری ضمن مجموعة نفائس لا بن قيمية ص ۱ - ۰۱6٩‏ 














سس ۱۲ ۲ سس 


( مقالات الاسلامیین ) و ر الابانة ) للأشعرى » ومذ هبه قد سبق بيائه . 
قريبا فیحمل کلام شيخ الاسلام ء وغيره مما ينسب الى الأشعرى » على 
الطور الثانى من أطواره كما مر بيانه . 

ثم إن ,اثيات الحكمة لله تعالى -فی خلقه وما أمر به هو معتقد 
جمهور السلمين . قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( الجمهور 
من السلمين » وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة ؛ وفیرهم من السلف » 
والعلماء الذين يثبتون حکمته أى حكمة الله _فلا ينفونها _كما نفاهها 
الأأشعرية » ونحوهم ء الذين لم يثبتوا إلا ,اراد ة » بلا حكمة » ومشيفة 
بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. ) 4۱۱ 

وخلفه من بعده تلميذه ابن القيم بقوله : ( وماقدر الله حق 
قد ره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته » ورضاه » وغضبه » ومقته > 
ولامن تفى حقيقة حكمته التى هی الغايات المحمودة المقصود ة بفعله) (۲ ) 

هذا ومما ينبغى للسلم أن يعتقد » أن لله -تعالی فى 
خلقه وأمره ونهيه حكما عظيمة » ولو من حيث الجملة فكلما قوى ایمانسه 
بذ لك كلما فتح الله عليه من أبواب رحمته وحكمه مایبپر لبهفيما 
خلقه الله تعالى وفيما لم يخلقه ۳۱) واللهالهادى . 


مناقشة ابن الوزير حجج نفاة الحكمة : 





خلاصة كلامهم هوعد م العلة والغرض » واتما ذ لك محض 
المشيئة » وصرف الارادة لايسأل (؟) عما يفعل . 
واحتجوا بحجج منها : 
الحجة الاولی : قوله تعالى : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) (۵) 





. ٩۸ - ٩۷ مجموع فتاوى ابن تيمية جام ص‎ )١( 

(؟) الجواب الكاقى لمن سال عن . الدواء الشافی لا بن القيم ص م > أ- 
المطبعة السلفية ط الثالثة سنة ۱۰۰ ها . 

(۳) مجموع الفتاوی له ص ٩۸ - ٩۷‏ . 

)€ ) أنظر مجموع‌فتاوی ابن تيمية جام ص ۸۳ . 

(ه ) سورة الا تبیاء آية : ۲۳ 














Tira 





أجاب ابن الوزير » بأن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح من وجپین : 
الأول : أن هذه الآية فى اثباتعزة الله تعالى » وهی كلمةاجماع 
فقد تمد ح بالحكمة » كمأ تمد ح بالعزة 0 بل تمد ح بسوءاله وهده 
الصادق للمتقين حيث قال : ( قل أذ لك خير أم جنة الخلد التى وعد 
المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا , لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على 
ربك وعدا سئولا ) )١(‏ فوجب الايمان بهما معا ۰ فهوالعزيزالحكيم, 
كما جمعهما _عز وجل - کثیرا فى التمدح بهما معا فى غير ما موضعء 
وفئ. جمعپما اشارة الى أنهما لايفترقان » ولذ لك بوب البخارى لبما 
مجموعين فى كتاب التوحيد من صحيحه .(؟) 

الثانی : أن هذه الآية فى بطلان الشركاء الذين عبد هم المشركون > 
والمراد أنهم يسألون يوم القيامة ء عن ذ نوبهم ويعذبون عليها , كقوله 
تعالى : ( ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ) ۲۳۱ ومن كان كذ لك فهو 
مربوب » وانما الرب الحق هو الذى يسأل عباد ه يوم القيامة فيغقر لمن 
يشاء » ويعذب من يشاء » لامن يخاف العذاب » ويحاسب أشد الحساب 
وسياق الآية من أولها واضح » فالا حتجاج بها على نفى الحكمة غذلة 
عظيمة » وانما هی لنفى شريك مغالب ‏ .(؟) 

ولما رجعت الى بعض کتب التفسیر(٩‏ ) لقوله تعالى : ( لايسأل 

عما یفعل وهم يسألون ) وجد ت كلام المفسرين يد ور حول عزة الله تعالى 
وسلطانه ۰ 





° 1 1 ۰ 10 : سورة الفرقان ۽ آية‎ )١( 

(؟) ج کناب التوحيد. باب قول الله وهو العزیز الحگیم ص ۱1 . 

- وس) سورة الصافات آية : ۸ه . 

( > ) ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۱ ۲۳ والعواصم والقواصم 
له ج ۳ وهم ۳۰ ص و و ۲۵۱-۲ . 

(ه) منبأ تفسير أبن جرير الطبری ج ۱۷ ص ‏ ۱ ط الحلبی الثالشة 
سنة ۱۳۸۸ هاء تسیر القرطبى الجامع لا حكام القران جاه ص 
وم ط دار الشعب > فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية 
والد راية من علم التفسیر للشوکانی ج ۳ ص ۲ .> الحلبی ط ثانية 


سنة ۱۳۳ هھ . 














وكلا مهم راجع الى قول ابن كثير السلفى الشپیر سنة ۷۷۶ ه : 
( هو الحاكم الذى لا معقب لحكمه ولا یعترض عليه أحد لعظمته » وجلاله » 

وكبرياعه ء وعلوه , وحكمته , وعد له » ولطفه )١(.)‏ 
فأنت ترى أنه لاوجه فى استدلال النفاة للحكمة بهذه الاية » فقد صرح 
ابن كثير باثبات الحكمة وغيرها من صفات المد ح والكمال » وهذا أيوءيد 
ماذ هب اليه ابن الوزير وزيادة » من أن الآية الكريمة فى اثبات عزة الله 
تعالى ء لافى نفى الحكمة والله أعلم . 

وقد أمر الله -عز وجل -رسوله م عليه الصلاة والسلام أن يسأله 
الزيادة منالعلم » ولم يلم موسى على طلب ذ لك من الخضر عليبما 
السلام » والله يحب أن يسأل » ومن لم يسأل الله یغضب عليه » قمسن 
سأل الله من أنبيائه عن خفى حكمته » لم يد خل فى الاية » كما سأله 
آد م عليه السلام - ( هلا سويت بيئ ذ ريتى ؟ فقال فعلت ذ لك لتشكر 
تعمتى ) هكذا ذكره ابن الوزير فى ( الايثار) . 

وقد أورده ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى : ( واذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم ) (5 ) عن أبى هريرة مرفوعا وفيه : 
( ... ثمعرضهم على آدم » فقال : يا آد م هوعلاء ذ ريتك ء واذا فيهم 
الأجذم والایرس ء والأعمى » وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت 
هذا بذريتى ؟ قال : کی تشكر نعمتی ). ۳۱) 
ونی لفظ : ( فقال آدم يارب ألا سويت بين ولدى » قال يا آد م ان ىأريد 
آنآشک) )لام بن سال اعتراضا | وشکا آراستعا دا وا انه أعلم . 


(۱) تسیر این كثير ج ه ص ۳۳۰ . 

(۲ ) سورة الاعراف : اي : ۱۷۲ . 

(۳) أنظر تفسير ابن كثير ج ۳ ص > .ه - م.م من حدیسث أبى هريرة 
مرفوعا وأنظر الد ر المنثور ج ۳ ص ۲ > ۱ وسكت عنه ابن كثير وأنظر 
ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۱ ۲۳ - ۲۳۲ والعواصم 
والقواصم ج ۳ وهم ۳۰ ص و ۲ ه . 

(؟) البد اية والتهاية لابن كثير ج ۱ ص ۸۸ وأسند ه الى 
عيد الرزاق وقد بحثت مظانه فلم أجده . 





() عابو س ,»> 











(۲ ) عد اہ 





الحجة الثانية : 


حدیث أبى هريرة مرفوعا : ( اختصمت الجنة والنار الى ريبما فقالت 
الجنة يارب مالها لايد خلها الا ضعفاء الناس » صسقطهم » وقالت التارب 
يعنى أوثرت بالمتكبرين 1 قال الله تما لاجنة * أنت رحمتى ءوقال 
للتار : أنت عذابى أصيبيك من أشاء ولكل واحدة شكما ملوء تاه 
فأما الجنة » فان الله لایللم من خلقه أحدا وانه ينشىء؟ للنار مسن 
يشاء فيلقون فیا » فتقول هل من مزيد لاا » حتى يضح فيبا قد مه (۲) 
فتمتلى* » ویرد بعضها الى بعض» وتقول قط قط قط) ۰ ۳ ) 

وجه استدلالهم من الحديث اذا كان تعالى ینشی خلقا للتار 

بلا تب » ولا عمل » فیا وجه الحكمة من خلقهم ٠‏ وفى ذ لك دلالة عد 
هوء لاء على انتفاء الحكمة ٠‏ 

وقد سبق الكلام على هذا الحديث مطولا فى ( مميزات اين الوزیسر 
الفكرية ) وأنه مقلوب وغير ذ لك من الضاقشة فارجم اليه ٠‏ 
الحجة الثالثة ` 


قالوا : الاسیاب والد واعى خلق الله » فلو كان الله لايفعل الا لہاء 
لم يخلقبا الا لثلبا داع سیب » وأدى هذا الى التسلسل :أوالى تعجيز 

وقد أجاب ابن الوزير بأن هذا من أفحش الوهم » والغلط ء لأن المرجع 
بالاسباب والد واعى والحكم الى الله تعالى بذ لك » وما كان من المخلوقات 
خيرا محضا ء ناته يراد خلقه لنفسه ه لا لمعتی آخر » ولا لسببثان » 
وما کان شرا » فاته يراد لخير فيه » او خير يستلزمه » أو يتعقبه 6 لما اجتمعت 
عليه الفطر" » وأقرته الشرائع من قبح ارادة الشر لكينه شرا 


(۱) ابن ن الوزير لم يثيت هذه الكلمة فى الحديث قال ابن بطال سقط قول النار 
هنا فى جميع | خ وهو محفوظ فى الحديث » فٹح اليارى ج ۱۳س 2۳1 - 


(۳)البخاری ج ؟ کاب التيحيد یاب جاء فى قول الله تعالى .ات رحمة الله 
قريب من المحسنين ص 1 ۱۸ من طریق صالح بن كيسان عن الأعريم عن أبى هريرة ٠‏ 








بن الوزير ا حتى یضع قد مه فيها ص ؟ ۲۳ والكل ثایت فى الصحيحين ٠‏ 











۳۹ 


وأما تعجیز الباری جل وعلا - فأعظم فحشا فى الوهم » وأين تفی 
القد رة » من نفى الفعل » وقد نيه الله تمالی على ذ لك پقوله : ( تبارك 
ال ی بيده الملك وهوعلى كل شى“ قدير ) ۲۱۱ فى مواضع كثيرة من القرآن 

ولم يقل وهو لكل شىء فاعل ٠‏ وحن لمنقل ان الله لايقدر على العبث » 

ولا اللعب » ولا الظلم » وانما قلنا انه لايفعلها ومدحناه يذ لككما مدح به 

تغسه فى کتابه الكريم » ولو لم يكن قاد را على ذ لك لم يكن ممد وحا يتركه 6 

بتركه مع عد م لا له لحجزها عن فعله »وه » وهذ | هی ۳ 

۲ 

فى جاهليتها » والعوام فى أسواقها ۰ (۲) 

الحجة الرايعة : ايلام الأطفال » واليهائم » والعذ اب الا خروی الد ائم : 

وهذ! ‏ فى نظر ابن الوزیر - هو معظم ما جرأهم على القول بأن | 

تعالی س بي اله الح ر کی هرا ل لک غا 

شببة اللاحدة التی یصولون بها علی الضعفا" والسفپا؟ ۰ 
وهذ | ناتج عن توهم نفاة الحكمة أنه ورد فى السمع ما يتوهم نه 

الجبال » من عدم الحكمة فى الشرور ٠‏ 

وقد أجاب ابن الوزير يجواب متشعب الا طراف » أجوبة ض صورة تصائسح 

حاصلها مايلى : 

١‏ ان الطبع غالب فى هذه السألة -بقوته » على من لم يعارضه 
بتذكر كمال الربوبية » ونقص العبودية ٠‏ 

۲ - ان الاستقباح الذی‌یرجد فى عقول البشر صحيح بالنظرالی علومهم 
القاصرة » وعقولهم الحاثرة » ولكتهم غفلوا عن کین ما أنكروه صادر عمن 
تیتت حكمته » واستقلاله بعلم الغيب ٠‏ والحکم ٠‏ 

وقد أخيرنا فى کتابه الكريم أن للمتشایه تأويلا لا يعلمه الا هو ء ولوکان 
ما تشایه علينا حسنا فى عقولنا لم یحتح الى تأویل ولو لم تكن أفعاله موقوفة 

على الحكمة لم يرد يذ لك التنزيل ٠‏ ۱ 


(۱) سورة الملك آية : ١‏ ۰ ۱ 
(۲) ايثار الح قعلى الخلق لا, بن الوزير ص . : ۳۶۰ 








¥ — 


وقد ورد ما يد ل على أن الله -تعالى ‏ فعل ذ لك للايتلاء » كما 
قال تعالى فى تحويل القبلة + ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليہا الا لنعلم 


من يتبح الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانس لكبيرة الا على الذين هدى 
الله ء ۰ ) (۱). 


وقد استنكر السفباء من الناس ذ لك فيما أخير الله يه عرز وجل ل 
خم بقوله + ( سيقول السفپا* من الناس ما ولاهم عن قبلتم التى كانوا 
عليبا) (۲) 
وفى نحو هذا يقول الله عرز وجل : ( يل کذیوا يمالم يحيطوا يعلمه » 
ولما یاتپم تأويله » كذ لك كذ ب الذين من قبلهم » فانظر كيف كان عاقية 
الالالین ) ۲۳۱ فبين -سبحانه - أن سیب كفرهم » وتكذيبهم يما لم يعلم 
تأویله انما هوناشی* عن جبلبم » وعدم احاطتهم يعلمه » وأن هذا 
التكذيب عاد ة الکافرین » وعلى هذا فالايمان بالمتشايه أفضل الایسان » 
بل محك أهل اليقين والاحسان ۰ (۶) 


سياق هذه الاية فى تک یب المشرکین للقرآن الكريم 6 وهذ | صنیسح 
من .رسخ التقليد فى نفسه ء ولم يلتفت الى ماجاء من‌الحق » يل يرده لمجرد 
عد م موافقته هواه » ولا جا“ على طبق 0 ٠‏ قال الشوكانى : ( أن من 
كذ ب یالحجة النيرة والبرهان الواضم قبل أن يحيط يعلمه فپو لم یتسك 

ء فى هذا التكذيب الا مجرد كينه جاهلا لماكذ ببه غیرعالم به ۰۰) (۵) 
وقال القرطبی : قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فى القران ( من جهل 
شیا عاداه ؟ قال نمم فى مضمين : ( بل كذ دسا لم يبرا بعلم ) 


(۱) سورة البقرة : آية : ۱۳ ۰ 

(۲) سورة ” : آية: :۱ ۰ 

(۲) سورة يخس ؛ آیة : ۲٩‏ ۰ 

(6) آنظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم ۳۰ ص ۲۱ ۵ وما 'يعدها ‏ 
ایثار الحق على الخلق لوص ۲۰٩‏ - ۲۱۱ ۰ 

(5) فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص8 65 وفيه کلام جید ۰ 

(1) سورة الاحقاف : آية : ۱۱ وانظر تفسیر القرطبی ج ؟ ص۳۱۸ ٠‏ 

















۳ - ان على الانسان أن يتذ كر ما يعلمه من نفسه من قلة العلم » وتردده» 
وحيرته فى أشياء سهلة » ورجوعه عما کان عليه مرارا » ووجوده الشىء 
بعد الطلب الشديد الطويل » والیانس من وجوده * 
وهذ | سلم ه فى حجییه على المعجب يتقسه » وعلمه » كما هو معلوم 
من التجربة المستمرة ٠‏ 
وفى قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ من التفاوت الحظیم بين الخلق» 
فى الذكاء » ومعرفة الدقائق » وخفيات الحكم » ومحکمات الآراء ء 
وحدس عراقب الامور » وغيرذ لك » فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهم . 
سيحانه وتعالى ٠‏ 

؟ ‏ استمرار الاختلاف بين آهل القطن » والعلوم من السلمين » فيما يينهم» 
وكذ لك الفلاسفة » وسائر الخلق » حتى الاختلاف اليسير بين الملائكة» 
وبعشالأنبياء » ( ماكان لى من علم بالملاً الأعلى اذ يختصمون ) () ء 
وما جرى بين دأود وسليمان عليهما السلام فى حكم الغنم اذ تنفشت 
فى الزرع ( ففهضاها سليمان وکلا آتينا حکما وعلما ) (۲ 6 وما جسری 
بين موسی وهارون-. عليهما السلام ‏ وقول هارون لموسى : ( لاتأخذ 
بلحيتى ولا برأسى ) ۲۲۱ » واختصام ملائكة الرحمة » وملائكة العذ اب 
فى حكم الذ ی قتل مائة نفس ثم تاب » وبعث الله تعالى س اليهم ‏ 
ملكا حكما ء فحكم لملائكة الرحمة ٠‏ (؟) ' 
ومجموع هذا د ليل قاطع على أن الحادة قد استمرت على الاختلاف فى 

الأحكام » عد التفاضل فى العلم والحكمة وهذ! يوجب استقباح الجاهل لبعض 


(۱) سورة ص : آية : 11 واختلاف الملا الأعلى فى شأن آدم وامتام 
اليس من السجود له » وقيل فى نقل الاقدام الى الساجد والانتظار 
للصلاة وقیل غير لك أنظر تفسیر ابن كثير ج ۷ص ٠ 7١‏ 

(۲) سورة الأنبياء : آية : ۷۹ ٠‏ 

(۳) سورة طله ؛: آية ٩٤)!‏ ۰ 

(۶) هذا معنى حديثمتفق عليه اليخارى ج ٤‏ کتاب‌الانبیاص ١59‏ » 
مسلم ج ٤‏ كتاب التوبة با بقبول توبة القاتل ص ۲۱۱۸ من حديث 
أبى سعيد الخدرى ٠‏ 
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أفعال العال,أوالاعلم » على قد رما بينهما من التفاوت ٠‏ 
لتفاصيل الا حکا م آعم | الاختلاف ف يجنا عاديا يستحيل + خلافهه ولو قور 
موافقتهم لجميع أحكام الله على التفصيل لكان ذ لك محارة للعقول يل محالا 
ممتتعا فى معارف الفطناء » ولکان ذ لك الاتفاق أعظم شبهة قاد حسة 

فى زيادة علم الله عليهم » فلما جاء السمع بالمتشابه عليهم على القاعدة 
المألرفة فى أن الأعلم اذا تميز بشىء قليل عن أجناسه » لميكن بد من 


أن یات بما لايعرفون » ويفجل مالا یألفون » ويستحسن بعض‌ما یستقبحون ۰ (۱) 


الحجة الخاسة : كا فى نظر ابن الوزير شيبة الأطفال الثلاثة 





هذه السألة قد کثرا لکلام فى کتب المتکلمین عنها » حتى ا شتهرت بض أ لةا لصلاح 


والأصلح د متعم © ود سکم بالأطفال الثلاثة ه وعند اليعض 


ال خر بالاصلح وا ۰ 
آما ابن‌الیزیر فپی ده » سألة خلق الاشقیاء بعينبا » لكن توا 
العپارة فیپا ۰ 


وهت أنهم فرضوا أن أحد هو" لا ۶ مات‌صغیرا ٠‏ فد خل الجنة » والثانی کیره 
وعبد الله تعالی ء ود خل الجنة » والثالث كبر وکفر » ود خل النار » وحینما 
ری الصفیر شزلة آخیه المو* من الکبیر فوقه فى الجنة » قال : یارب 
هلا بلغتتی منزلة هذا » فیقول الله تعالى ‏ له : انى علمت أدك لو 
۱ 1 
كيرت كفرت » ود خلت الثار © فیقول الذ ى فى الثار فهلا أمتتى صغیر | ؟ 

وه ه هى الناظرة التى جرت بين الا شعری وشیخه الجپائی المعتزلی 
كان النقطع فيها الجيائى » وهی التى وعدت يذكرها فى اوائل هذا 
الفصل » وقد ذكرها آیوحامد الغزالى فى الاحياء » والسبكى فى الطبقات ء 
وأبو زهرة ی تأريخ المذ اهب الاسلامية وغيرهم صورتپا هکذ | : 


(۱) أنظر ایثار الحق على الخلق لان الوزیر س ۱- ۲۱۳ وأدطضر 
شرس تسم لله له ج ۳ وم ۶ هر ۱ 





r 

قال الاشمری : ماقولك فى ثلاثة » مو“ من وكافر » وصيى ؟ 

قال الجیائی : الموء من حى أهل الد رجات » والكافرين أهل الدركات» 
والصبى هن أهل النجاة ٠‏ 

قال الأشعرى : فان أراد الصبى ان يرقى الى أهل الدرجات- أى يعد 
موته صبیا .» هل ینکن ؟ ۱ 

قال الجیائی : لا » بل یقال له ای المو من انما تال هذه الدرجة 
پالطاعة » ولیس لك مثلها ٠‏ 

قال الأشعرى : فان قال التقصیر لیس نی » فلو آحییتتی كنت عملت الطاعات 

۱ کالمو* من ؟ 

قال الجیائی : یقول الله تعالی - كنت آعلم آدك لو بقیت لعصيت ء 
ولعوقیت » فراعيت صلحتك » وأمتك قبل سن التكليف ۰ 

قال الأشعرى : فلو قال الکافر + علت‌حالی » كما علمت‌حاله » قبلا 
راعیت صلحتی مثله ؟ 

فانقطم الجبائى ۰ (۱) 

نقد اين الوزير لهذ ه الافتراضات : 


لما تتأمل نقد ابن الوزير لپذه الافتراضات » أو الوساوس 
كما يسميبا ‏ تجد الانتقاد للجيائى المعتزلى » أشد مه لنفاة الحكمة 
من الأشمرية » بل يلقى باللائمة على الجيائى » من أجل أنه قرر جوايا عن 
الله عز وجل على كل من هوء لا* الثلاثة والجواب- كما يقول اين الوزير : 
( ان هذا التقدير خطأ فاحش » فان العلة فى اماتة الصغير » ليس هی 
علم الله تعالى - بأنه لوکیر کفر » ولو كانت هذه هئ العلة » لمات 
جميح الكفرة والاشقیاء كلهم صغارا » بل لما خلقهم حتى يميتهم » فان ترك 
خلقهم أولى من استد راءك الفساد بموتهم بعد خلقهم » ولو كانت العلة 
هى هذه » لصاحت الوحوش » والطيور » وجميع أنواع الد واب » قائلة :يارب 


)١(‏ أدطر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲ ۲۳ واحیا* علوم الدين 
للغزالى ج ١‏ ص ۱۱۲ وطيقات الشافعية الكبرى للسيكى ج ۳ 


ص1 ۲۵ وتاریخ المذ اهب الاسلامية لابى زهره ج ۱ ص ۱۹۳ ۰1۹٤‏ 
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طا جعلتنا من ہنی آدم » ولصاح الموء شون كلهم » وقالوا رینا هلا عصمتنا» 
وبلغتنا مراتب الأنبياء بل:جعلتنا كلنا أنيياء ۰۰۰ ولقالت الأنبيياء: 
هلا ساويت بيننا ۰۰۰ ولقالت الملائكة مشل ذلك ۰۰۰ ولو انفتح هذا 
الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة » والعيد ء وليلة القد ر » ولم تكن هذه 
الأوقات المخصيصة أولى يذ لك من غيرها » ۰۰۰ ولاعترض تخصيص ایجاد 
العالم » وکل فرد ممن فيه بوقت دون وقت » وتخصيص جميح مافيه يقد ر دون 
قدر فى جميح أفعال الله _تعالى ‏ وقادير الاعمال » والأجساد > 
والأرزاق والا لوان » والقوى » ولما انتپی ذ لك الى حد ولا وقف على 
مقد ار إلا والاعتراض فيه قائم » والسوء ال عليه وارد ء ولقالت القباح : هلا 
جملتا حساناه والنساء هلا جملتتا رجالا » وأمثال ذلك مما لایحص(؟ )۰ 

وهة | فى نظر أبن الوزیر- مما يو“ دی الى استحالة وجود جح 
المخلوقات » لعدم رجحان زمن » ومکان وقد رعلى زمن ومكان وقد ر 6 
وحینئذ » یلحق القاد ر بالعاجز » وانتپینا الى سألة لا تتبی » لتمارض 
الد واعی الستدعية للوقف ٠‏ وترك جمیح الافعسال ه وهذ | خروج عن المعقول۰ 

وعلل ذ لك يأن العاطش الجیعان » لوحضرعده کیزان وان 

كثيرة » وهو لا يأكل » متعذ را بأن الدواعی الى تخصيص کل کوز » وکل 
رغيف تعارضت عليه حتی لم یتمکن من الا کل والشرب؛ ود فع الضررا لعظیم » 
لعسد من المجانین ٠‏ 


الد واء لهذ » الأمراضكما صفسه اين الوزير : 


ماورد فى هذه الناظرة ٠‏ أو الافتراضات » بل الوساوس 
على حد تعبير أبن الوزير ‏ مرض من أمراض العقيدة ودواءوه الرجوع 
الى د راسة الا دلة السمعية » ولو من يعض وجوه حكمة الله ل عر 
وجل فى خلق الأشقياء والايمان بأن الله جل بعلا یختص‌برحمته 
من يشاء » فقد سمى نفسه يأنه العليم الحكيم ه الخبیر البصير » وأما مسن 
قال : ان الله تعالى ما خلق الأشقياء الا لعمل القبائح فى الدنیاه 
وللعذ اب فى الآخرة » أو كانت عيارته توهم ذلك » فما أصاب الحق » 


(۱) ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲ ۲۳ - ۲۳۳ ۰ 

















ومن أراد اصابة الحق فى ذ لك تتيع متفرقات الحكمة النصوصة بألفاظهاه 
وأداها بها » والمعقولة يمعانيها » وجمع ما يسر الله له شپا ء اذ لايمكن 
اليشر الا حاطة بجييعها .)١(‏ 
ما الحكمة فى خلق الأشقياء ؟ 


جمع ابن الوزير من الحكم فى خلق الأشقياء سبعة أمور تفصيلية 
وأمر جملى يعمها ٠‏ وهو ما تقرر بالبراهين السمعية والعقلية » من حكمة 

الله تعالى ‏ » كما قال للملائكة : ( انى أعلم مالا تعلمون ) ٠‏ 

وملخص الا مور السيعة التفصيلية حسب ترتيب اين الوزير کالاتی : 

۱ - خلق الله الأشقياء لعيادته » بالنظر الى أوامره » اجماعا ينصاء 
وبالنظر الى محبته للخير ٠‏ من حيث هو خير » لقوله تعالى : ( وماخلقت 
الجن والانس الا لیعبد ون )۰ (۲) 
ولأن الله لایرضی لعباده الکفر » ولا يحب الفساد ٠‏ وهذا هو مذ هسب 
جمپور أهل المتة ۰ (۳) 


۲ - للایتلا* » بالتظر الى عدله وحجته » كما يظهر من فوله تمالی : ( لیبلوکم 
2 ۰ 
ایک حسن عملا ) 
بالنظر الى تكليفهم شكردعمته فان فراز الحیوانات من الموت رحرصها 
على الحياة من أعظم الأدلة » على عظم الشعمة بها ه وعلى وجوب 
الشکر عايها ٠‏ 

؟ ‏ لما شاء مطلقا » بالنظر الى عزة ملكه » وعظيم سلطانه » وقاهر قد رته ۰ 

۵ + لما لم يحط يجميعه الا هو سیحانه وتعالی یالدتر الى واسح علمه ورحمته * 


(۱) ایثار الحق‌علی الخلق .ص ۲۳۳ - ۲۸۳ والعواصم والقواصم ج٣‏ وهم۳۰ 

(۲) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ؟ ۲۸ - ۲۸0 وأنظر العواصسم 
والقواصم له ج دهم ۳۰ فى مواضم متفرقة منه والا ية فی‌سورةالذ اریات: ٦‏ م 

( ۳ أذظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۸ص ۷۵ ۰ 

( :. ) سورة آألملك أية : ۲ 
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©» للعة اب‌الستحق یکفرنعمته » وجحد حجته » بالنظر الى علمه‎ ٦ 

واختياره » وقد رته » وقشائه © وكتابته ٠‏ 

للحكمة المرححة يهم بمقایه على شوه * وداه على فضله » وهذ |1 

بالدظر الى خی حكمته ختپی متعلق مشيئته 

وقد ذكر این الوزیر کلاما يعد هذه الا “مور السيعة يستنبط منه أمرا 
آخر ليجه الحكمة فى خلق الاشقياء وهو ماورد فى السنة النبوية الصحيحة 
من أن الله عز وجل يفدى يوم القيامة كل مسلم من النار بیپسود ی 
آوتصراتی لفظه : ( اذا كان يوم القيامة دفعالله معز وجل الى كل 
سلم یپودیا أونصرانيا فيقول : هذا فكاكك من النار ) )١( ٠‏ 

وفى ذلك من العد ل » أن اليهود والتصارى عاد وا الانبیاء والسلمين 
فى الدنیا » وتللموهم » وكذ بوا الأنبياء عليبم السلام وفعلوا كل ما آمکپم » 
أن القضاص ثابت بين السلمين » بل ورد القصاص بين الشاة الجساء 
والقرناء » فكيف لا ينتصف للسلمين من الكافرين » وقد قال تعالی 
( انا لتتصر رسلنا والذين آشوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد ) (۲) 
وأمثال ذ لك كثير من الأدلة المخصصة والمفسرة لما أجمل من قوله تعالى : 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 57 وقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان الا ما 
سعى ) 57 ) ولأن هذا عموم مخصوص بالأجر على الآلام » والاقتصاص 
من الظال ٠‏ (5) 


(۱) سلم ج > كتاب التوية باب قبول توبة. القاتل ص ۲۱۱٩‏ عن أبى موسی 
مرقوعا وفى شرح مسلم یاب‌سعة رحمة الله تمالی على المو* شین وقداء 
كل مسلم یکافر من النار قال اللووی : ( ومعنی هذا الحدیث‌ما جاء 
فى حديث أبى هريرة لكل أحد مزل فى الجنة » ونزل فى التار » 
فالموء من اذ | د خل الجنة خلفه الکافر فى النار » لاستحقاقه ذلك 
يكفره ) شرح سلم ج ۱۷ ص ۸۵ ۰ 

(۲ )سور ة قافر آية : 1 ۵ ۰ 

)۳( سورة الاتعام + آية ١15‏ » وسورة فاطر آية : ۱۸ صورة النجم آية : 
۸ وصور أخر من القرآن الكريم ٠‏ 

(6) سورة النجم آية : ۳۹ ٠‏ 


(ه) أدظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 581 اا e‏ 
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هذا وقد تسآء ل ابن الوزير عا حمل غلاة الأشعرية على نفى الحکسة 
فاجاب بانپم قصد وا افحام الفلاسفة فى اعتراضهم الشرائع » ولكهم فى ذ لك 
كمن يد اوی من المرض بالموت » فان الفلاسفة لم تكن تطمع فى تسليم السلمین 
لنغى حكمة ربپم عز وجل - واتما قصد وا فى الاعتراض على الشرائع التشكيك 
فى حكمة الله التى اتفقت عليها الشرائع وأهلها » فاما القطح شفسی 
الحكمة والتصنيف فى ذ لك والدعاء اليه والرد على من اعتقسد غيره وسیته الى 
الجهل بصفات الله تعالى فأمر لم يكن يطمع فيه الملحد ون نياعببا 
كيف أصبح يدعو اليه الميحدون ۰ (۱) 
فان أبى نفاة الحكة الرجوع الى الصواب » بالاعتراف يحكة الله 
_تعالى ‏ والا فيقال لبهاأ شاد لبرهيخ الاسلام ابن تيمية + لمأظهر 
الله الا یات الخارقة للعادة على ايدى الأنيياء ؟ ؟ ولم أنجاهم 


ونصرهم وأحلك آعد ۶۱ هم ,)۲ 


ويقال للمعتزلة الزاعمین بأنپم يعلمون تفاصیل حكمة الله تعالسی 
فى کل شى * تقول لهم : خبتم وخسرتم » أين آنتم من علم الكليم الذ ی خقی 
عليه ما يعلمه الخضر ؟ ! وأين أنتم من علم الملائكة الكرام » الذين خفيست 
عليبم حكمة الله -عز وجل فى جمل آدم خليفة فى الأرض ؟ | 


لكن غلاة المعتزلة قد زعموا أشد من هذا » وهو أن الله سيحاته ‏ 

لايعلم من نقسه الا مايعلموته ( كبرت کلم تخرج من آفواهپم ان یقولسون 
الا كذ با ) ۲۱ وأنهم لايعلمون حقيقة أرواحهم التى بين جنبيهم شم 
يقال أيضا لنفاة الحكة : اما أن یحسنوا نفى الحكمة پم ید الا بدا يحسنوه 
الا بحجة ؟ إن حسنوه يفير حجة أكذ بهم قوله تعالى + ( قل هاتو ا 

برهاتکم ان کت صاد قین ) "وان لبیحسنوه الانحجة اعترفوابالتحنین العقلی ٠‏ 
وهم یحترفون أن العقل یعرف الحق من ع الباطل »فاة | تقرر هذ | ءفالمعلوم فى الفطر 
ترجیح الحق على الباطل وقد اتفق الجميح فى الاقوال علی‌ترجیح الصد ق على الكذ ب . 
بخصوصه »رالصواب‌ترجیح الحق على الياطل يعمو فى الافعال »والاقوال وال يحب 
الاتصاف » وفو آعم بالصواب 0 





(۱) العواصم والقواضم ج ۳ وهم 9ض ۲۱ ۵ ۰ 

(۲) الجواب الصحیح لمن بدل دين السيح لابن تيية ج 4 ص ۲۰۲ 
مطابع الجد. التجارية * 

(۳( سور الكہف آية : © ٠‏ 

(؟) سورة النمل : آية: 14 وانظر ایثار الحق على الخلق لابن الیو 
ص ۲۰۸ ۲۰۹ ۰ 

(ه) اران راطق لان الور ص۹ ٩۳‏ < 








2ج مج 2 2 :2 22 2 2 


1 ل نمهمبهدك 
ب- ابتداء أمر الباطنية فى اليمن وت عاليمها السيكة . 


ج - موقف ابن الوزير نها . 


3= 32 2 232 2 2= = = = 2= = = کے الك اسا لظ سنس اس 








۳۲۱ 


ان ذ هب الباطنية قد امتلات يه کتب التاريخ » من آحسد اث 
د أمية © وقتن طايية ( ١‏ فى شت شتی الاصقاع» والسمى فى رعرعسة عفد 5 
الاسلام » ونور الايمان » فى كثير من القلوب المريضة النخدعة بتلبیساتهم 
الشيطانية على مراحل تد ريجية مذ منتصف القرن الثالث البجرى ٠‏ 
فترى نارفتنهم تخیو. مرة » وتذكو مرات على توالى القرون » مسع 
تغافل الحكام فى يلاد الاسلام عن الحركات الالحادية ه وقلة اهتمامبم 
بالروحيات » الى ان يستفحل الشر » ويصبح قوى الجانب بحیثلا يمكن 
اجتثاث جذ وره يسبولة » معان الواجب‌هو السپر الدائم على مداخل 
الفساد فى كيان الاسلام » والقيام بهذا الواجب دائما بكل اهتمام » 
للاحتفاظ بالغيرة الاسلامية الموء دية الى استرخاص المهج فى سيييل 
أعلاء كلمة الله » والذود عن حياض التعاليم الاسلامية التى فيا 
السعادة كلها » والا شمل الذ ل والمبانة » ضاع الحرث والنسل والكرامة ٠‏ 
والباطنية وان تعددت أسماوء ها الى اسماعيلية -نسبة الى اسماهيل 
ابن جعفر الصادق ‏ والى قرامطة ‏ نسبة الى حمد ان قرمط ‏ وقيل غير 
ذلك قالمباد ى واحدة ٠‏ 
والباطنية بصفة عامة فرقة ضالة بل ملحد ة جحد وا الشرائع وعطللوا 
النصوص بالتأويلات المزخرفة الكاذية ه يل جحدوا الرب جل جلاله - 
وقالوا : لايقال : موجود ٠‏ ولا معدوم » اشارة الى النفى خوفا مسن 
التصريح » وقالوا : ان للقرآن ظاهرا وياطنا » الظاهر للسذج » والياطن 
لايطلع عليه الا الامام المعصوم ودعاته » لأن الله أطلمه على آسرا 
الشرائع ء ولايد -عدهم ‏ من امام معصوم يرجع اليه » والخسرض مسن 
هد ا تعطيل الشيعة ٠.‏ 


۱7( ماخوت من طا بمعتى ارتفع تقول : طما البحر : : أرتفع يأمو اجه »6 
اون لم الي الوم الماء اذا كثر وهو طام أه نباب 
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ومن ضنهجهم مخاطبة كل فريق من الناس يما يوافق رأيهم » وسم 
يتسترون بالتشيع لأهل البيت » وبالانتساب اليهم » لیموهوا على الناس 
بذ لك » وسميت د ولتهم بالفاطمية فى مصر والمغرب » وحکامپم بالفاطمیین » 
وکذ لك سميت د ولتهم فى اليمن فى عبد على بن الفضل الآتى ذكره »شم 
بالصليحيين من يعده * 

وقد فضحهم كثير من العلماء » وبينوا عقائد هم الباطلة » وذ لك عن 
طريق من دخل محم هثم تبين له ماهم عليه من الكفر والالحاد © وسن 
أشبر العلماء الذين فضحوا الباطنية أبو حامد الغزالى سنة ۵۰۵ ه 
فى ( فضایح الباطتية ) واین الجوزی سنة ۰۹۷ فى كتابه ( القرامطة ) 
وقيرها من كتب المقالات * 


وهذ | بالنسبة للياطنية بصفة عامة » اما الباطنية فوا ليْمن نهم وان كانوا 
يختلفون فى الناهج والاسالیب- فالأهداف والمبادى,: متحسدة » وستأتی 
فضائحهم عن طريق من د خل معهم » يغرضالا طلاع على حقيقة معتقد اتهم 
ثم بيانها للسلمین » ليكونوا على حذ ر شیم * 

كما قضحبم أيضا كثير من العلماء اليشيين ٠‏ ستأتى الاشارة السى 
مو * لفاتهم ان شاء الله تعالى * 

وأى فضيحة ‏ پل أى کفر آشد من مهاجمة حرم الله الآمن ‏ مكة 
المكرمة » وقتل من فيها من الحجاج » 0 زمزم » وفرش السجد الحرام 
بالقتلی يومالئزو ية » بقيادة أنير القرامطة أبى طاهر الجنایی ٠‏ وکان جالسا ' 
لعنه الله على ياب الكعية المشرفة واليجال تصرع حوله » وكان 
يقول : أنا الله » وبالله آنا » أنا أخلق الخلق وأننيهم آنا ء ركان 
الفارون يتعلقون يأستار الكعية فلا یجدی ذ لك عنهم شيشا ء وأمريقلعم ياب | 
الكعية » مزع كسوتها ء وشققهبا بين لصحاية » وأمر بقلم الحجر الاسود 
فأخذ وه محم الى البحرین » فمكث خدهم نتين وعشرین سنة » حتی رد وه 
اسنة ۳۳۹ ها ۰ ا 

وقد اتفق علماء المسلمين ه على أنهم کفار خارجون عن الملة » مرتد ون 
" عن دين الاسلام » بل أكقرمن الہ والتصاری » وأنهم کاذ بون فى ۱ 
انتسابهم الى أهل البيت عليهم السلام, ‏ وأفتى بذ لك شيخ الاسلام 








اال 


الثالث عشر البجرى محمد بن عبد الوهاب سنة ١15١3‏ ه يغيره ۰ (۱) 


ابتد !*آمر الباطنية فى اليمن وتعاليمها السيئة ؛ 





اختلف الموءرخون فىذ لك.ءفقيل أن ابتداء آمرهم سنة 07+ ٣ه‏ وقيل 
۸٣ھ‏ وقيل ۲۷۷ ه وقيل ۲ ۲۸ ها وسيب د خولهم اليمن أن على ين 
. الفضل الخنقسری الحمیری ت سنة ۲۰۳ ه حج وزارقبر الحسين بن على 
بالعراق » فيجد خده ميمون القداح » ركان مجوسیا » وقیل من احبار 
اليبود وأهل الفلسفة ء ادی 7 من ولد اسمعیل ين جعفر وتلقسب 
بالبادى ء وانه أحد الأئية الستورين فرثی من يكاء اين الفضل على 
القبر وتشيعه ما يضمن نجاح الدعوة » أن هوضمه الى رجل من كبارالشيعة 
یدعی الحسن بن فرج بن حوشب (۲ ) الكرفى ٠‏ لقب واشتهر فيما بعد 
بمنصور اليمن ٠‏ ّْ 

وبعد اختبارهما پتجاحهما كلفهما بالخروج الى اليين » لنشر 
الدعوة فيا باسم ابنه عبيد الله المهدى قائلا لهما + ان لليمانيةنصيبا 





)۱( بطر اميل 2 الباطنية ۳ 
الم بیروت ت سنة ۱۳۹۷ هه الب ايت والنهاية لابن كثبير 
ج ۱۱ ص 1۱ ٦۲‏ ۳۵ وشپاج السنة لابن تيمية ج ۲ 
ص ۲۳۸ ۲۳۱ ومجموع فتاویه ج ۲۸ ص ۸۲ وما بعد ها 
ج ۲ ص هه" ۲۵۲ وما بعد‌هما ج ۲۵ ص ۱٩‏ - ۱۵۰۸ وتاریخ 
ابن خلدون ج ۳ ص۳۷۹ يدون تاريخ ولا ذکر الطيعة وظپسر 
شيبة الحمد ص ۷٩‏ مطایع شركة المدينة وکشف الشبپات فى التوحید 
لمحمد بن عبد المهاب ص ۲۰ ۰ 

(۲( حوشب مضبوط فى يعض الکتب اليضيهة بالجي م وبعضها بالحاء ۰ 














بت ۹ 


فى هذا » فتوجپا معا الى اليمن عن طريق ( غلافقه ) مینا" زبيد ثم توجسه 
كل ضهما الى جهة معينة ٠‏ 
كان قد آصاهما القداح بالدثاهر بالزهد » والتقشف » وكثرة التعيد ليلا 
ونهارا فى بطون الا ودية » وروس الجبال » وذ لك يغرضالمكيدة للاسلام ٠‏ 

وفى الظاهر كان اصل الدعوة الى الله ورسوله » والاختصاص لعلى 
ابن يى طالب بالامامة » والطعن على جميح الصحاية ٠‏ وفى الياطن على 
الضبج الاتی بيانه قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

واستمرت دعوتهما سرا لمدة سنتين » فلما صار لكل ضهما أتباع وقوى 
مادية وحربية » أعلن كل ضہما دعوته فى جهته ٠‏ 

ناما تصورالیین الكوفى فتوجه الى جبال سور ( ولاعه » وأخذ فى 
تشر الدعوة سنتين سرا » فلما أعلنبا سنة ۲۷۰ ه ناجزه الحواليون (۲) 
فد مرهم » ثم استولى على حصون كثيرة » ؛ ها كحلا (۳) وان (2), 
واستمر الصراع حتى جاءت دولة الامام الباد ی سنة 585 ه وقيل سنة 
۵ ه بتمركزت فى مدينة (صعدة ) ° نقاتلیم البادى » وهزمهيم 
هزيمة شکرة ۰۲11 

وهكذا استمر الصراح السلح بين الباطنية » وبين الأئمة الزيديسة » 
تساعدهم الآمراء من آل “يعفر الحواليين » وقيرهم ‏ والحرب‌سجال » ومن 


)۱ جيل شأ هق ضیح شرقى مدينة حجه * 

(۲ ) أسرة من زعماء الیمن وولاتها للد ولة العباسية آنذ اك ٠‏ 

(۳( مدينة مأيين صتعاء © وحجه تيعد عن صنعاء الى الشمال الغربی ٥‏ ل 
تقيياا 2٠‏ 

(؟ ). جيل عال منيع مطل على مدينة شيام التى تيعد عن متعا" غيسا 
5" كم تقريبا ۰ 

(5) كانت عاصمة الزيدية يومها تيعد عن صنعاء شمالا ٠٠٠‏ 

(1) آدتر التحفة العنبرية خ ۾ صنعاء لابى علامه ورقة 1۷ وما بعد ها 
احد اث‌سنة ۲۹۷ ه وقرا* 2 ف فكر الزيدية لعيد العزیژ المقاالح 

ص ۱۰ - ۱8٩‏ طبیروت سنة ۲ ۱۹۸ م » آخبار القرابطة لسپیل 

زكار ص ۱۳ © وما بعد ها »وتاریخ خ اليمن السیاسی لمحمد بن يحى 
الحداد ص >4( وما بعد ها »> وتاريخ اليمن للواسعى 
ص و1١‏ وما بعد ها . ت اك 
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عاد ة الياطنية اذ | هزموا خفتوا » واذا استعادوا قوتهم نهضوا ‏ الى أن 
ابا الصليحى الآتى ذكره . )١(‏ 
وتوفى تصور اليمن الكوفى سنة ۲۰۲ ه والله أعلم ٠‏ 

ومين أشار الى دعاة الباطنية الملاحدة » الذين يعتقدون ألوهية 
على رضی الله عه ء الذين أمر ياحراقهم فى حياته » مين آشار الى ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( ومن اتياع هو* لاء الملاحدة أهل دور 
الدعوة الذين کانوا يخراسان » والشام واليمن » وغيرذ لك ) (::) 


على بن الفضل وآثاره السيئة : 





وأما على بن الفضل الختقرى الحميرى » فانه توجه الى 
( أبين عدن )(۲) و (يافع ) (')يعه أن تعلم اللذ هب‌الاسماعیلی ٠‏ 
ففتن الناس لشدة ما آظپره من التمید فى رص الجيال » فسألره أن ينزل 
من جبل كان يختلى فيه » فشرط عليهم أن يعاهد وه على الأمر بالمعروف 
والنهى عن الشكر ه والسمع والطاعة ه قفعلوا ٠‏ 
وأبدى فى سيرته مزيدا من الصلاح والعدل » مما جعل الاهالى 
يقدسينه » ويجمعون اليه الزكوات من كل الجهات المجاورة » فینی الحصون 
وهاجم الامراء » ودارت المعارك السلحة » فهزم وخفت » ثم أغارعلى من 
حوله من الا "مراء على غرة © فقتل نهم واستباح ماکان لهم » وهكذا كلما 





(۱) أنظر العسجد السيوك للخزرجى ج ٤‏ ص 57 ۲۷ والحور العيين 
لنشوان الحميرى ج ۱ص ۱۹۸ » وتأريخ اليمن الثقافى لاحمد شرف 
الدين ج ؟ ص ۸۱ وما بعد ها وکشف آسرار الباطية للحماد ی الیماتی 
ص۱1 - ۱۷ وتاريخ الاسلام السياسى والثقافى ۰۰۰ لحسن ایراهیسم 
حسن ج ٤‏ ص ۱۹۷ وما بعد ها » وغاية الأمانى للشهارى ج ١‏ ص ۲ ١1‏ 
وتأ رين اليمن للواسمی اليمانى د ١11‏ وما يعدها » وتاریخ الیسن 
السياسى للحداد ص56 ۱۷ وما يعدها ٠‏ 

(۲ ) يلد مشہور فى جتوب اليمن ٠‏ 

(۳) يلد مشهور فى جنوب الیمن ایضا ٠‏ ۱ 

(.: ) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۲۸ ص > مع وأنظر التفاصیل الفاضحة فيما 
قبلها وبعد ها . 








030 


هزم يخفت » ويتحين الفرص‌حتی نشبت معركة حاسمة كان لبا أثرها فى 
اشتهار اللعين » واتساعنفيذه » حتى تمكن من صنعا* ولم يحسن بها صنعا 
قبحه الله يل اظهر مذ هب الخيث المشئوم » ورقى شير جامع صنعاء 
فخطب خطبة شکرة » صرح فيا يعقيدته الكفرية وأحل المحرمات » وخرب 
الكثير من الساجد » نف جابع منم صنعاء اصطبلا للخيل ٠‏ ومع هذا كان 


يدعى النيوة » وكان مو* ذنه يقول : أن على بن الفضل رسول الله ٠‏ 
وليث الباطنية القرامطة فى صنعا* » ی ه ثلاث سنين یفسدون فى 
الأرض ولا یصلحون ۰ 


وقد عمر ابن الفضل الخبيث دارا واسعة يجمع فيها غالب من تایعه 
نساء ورجالا متزينين متطیبین » ثم توقد الشموع بينهم ساعة ء ثم تطفا » ویضح 
كل واحسد من الرجال يده » على أى امرأة » ویقع علیپا » ولو كانت مسن 
محارمسه ۰ 

ولما استفحل آمر ابن الغضل استقل بالامر لنفسه يعد أن كان 
داعية لعبید الله المهدی بن ميمون القد اج مع زميله منصور اليمن ٠‏ 


(۱) أنظرهدية الزمن فى آخبار ملوك لحي وعدن لأحمد مقيل العيدلى 
'ص ۲ ۵ ۵۳ طالسلفية بالقاهرة سنة ۱۳۵۱ ه تاريخ الیسن 
' السمی المقيد باخبارصنعاء وزیید لعمارة الیشرص۵4- >< 
وطيقات فقباء اليمن اللجعدى ص ۲ ۵ قواعد عقائد آل محمد 
( قسم الباطنية ) لمحمد الحسن الدیلی أحد علماء القرن الثاتغثر 
الهجری ص ٩۷‏ تقد یم الکشری ط السعاد 2 بعصر 3 المخلاف السلیمانی 
للعقیلی ج ۱ ص۱۲۲ - ۱۲۷ وتاريخ الیمن الثقافی سیگ" 
شرف الدین (معاصر ) ج ؟ ص ۸۲ غاية الامانی للشهارى ج ١‏ 
ص ۱۹۵ - ۱۹٩‏ والعلم الشامخ للمقبلى ص ۳۳۷ تاريخ اليمسن 
السمی فرجة الپموم والحزن للواسعی ص ١1١ - ۱۵٩‏ والاكلييل 


للپمد انی ج ۸ ص۸٤‏ ۰ 











ہے ؟ ۳ 


أنموذج من كلام على ين الفضل الباطنى الحميرى : 





صرح ب عض‌المو* رخين اليضيين یذ كر يعض فضائحه » واليعض 
الآخر تحاشا عن ذ کرهاتتزیپا لكتاباتهم عن ايراد كلامه القبیح » كما اختلقوا 
فى مکان وزمان هذا الكلا م » فیعضهم ذهب الى أنه كان فی مسجد (الجبك ) (۱) 
فى أول خميس من رجب سئة ۲٩۲‏ ه وذهباليعض الآخر الى أنه كان 
فى جامع صنعاء سنة ۲٩۳‏ ه وقيل ۲۹ ه » ولا معارضة فى ذ لك لامكا ن 
الجمع بالتعدد وذ لك أن ابن الفضل بد أبدعوته حن جنوب اليمن ‏ 
سيق ثمنهض من ( الجند ) المذكور ه متجها لاحتلال اليمن الأعلى 
فاحتل (ذمار ) و (صنعاء ) ضواحيها ثلاث‌سنین ۰ 
واليك الأبيات الآتية من كلامه الخبيث ٠‏ مع تقديم » وتأخير » وزياد تینقصان 
فى بعض المصادر التاريخية : 
خذ ی الدف‌یاهذ ه واضرسى * × وی هزاریك کم اطریسی 
تولی تین پتی هاش سم * * وجا*نبی بنى یسرب 
أحل ابناتمع الإمهات ۶ * ومن فضله زاد حل الصيى 
لكل نبی ی شر * * وهذى شريعة هذا التبسی 
فقد حطعنا فروض الصلا * × 2 وحط الصیام ولم يتعسب 
اذا النای‌صلوا فلا تتبضى * * وان صوموا فکلی واشریسی 
ولا تطلیی السعی عند الصفا × * ولا زو رة القبر. فى يشرب 
ولا تضعی نفسك المعزيي سن من الأقربین مع الأجنيى 
فكيف تحلى لهذا الغيسب * * صرت محرسة للاب 
آلیس الغراس لمن ر * * تاه ی الزمن المجدب؟ 
وما الخمر الا كماء السماء * * حلال فقدست من مذهبپ(۳) 





)١(‏ الجتد نطقة قرب تعز وهی التى بنى فيها معاذ بن جيل سجده المشپور؛ 
(۲) الهزار العندليب وهو البلبل وقيل هو كالعصفور يصوت ألوانا وقيل هو 
طائر يقال له الهزار أه صباح ج ۲ ص ۸۳ ٠‏ 
(۳) أدالريهجة الزمن فى تاريخ ٠‏ اليمن لعيد الياقى عبد المجيد الیماتی 
خ بىكنبة بك المركز يجامعة أم القرى ص ۱۸ والسجد السبوك للخزرجی 
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وهی طويلة أباح فيها المحرمات » والحمادى نسبها الى شاعر 
الباطنية » والظاهر أنه الأقرب الى الصواب لانه قال فى البيت الثالث : 
أحل البنات مع الامپات ولم يقل أحللت > وفى الرابع قال : شريعة هذا 
النبى ولم يقل : شريعتى » وفى الخاس قال : حط عنا فروض الصلاة . . 
وهو الظاهر من الأبيات ذاتبا فهذا وان كان فيه مخالفة لجمهور 
الموءرخين اليمنيين فالحق يقال والله أعلم ‏ . 


موت ابن الفضز مسموماً : 


يستفاد من تاريخ الباطنية الاسماعيلية فى اليمن أنه قد 
اشترك فى محاربتهم عد د من السلا ظين > وزعماء القباكل اليمنية » ومن 
أبرزهم الأثمة الزید يون » والسلاطين من آل يعفر الحوالى » وغيرهم . 

. وقد أراح الله تعالى -العباد ببلاك الطاغية على بن 
القضل بسم عن طريق طبیب‌سنة م. م ه بعد آن‌اسد فى الأرض- كما 
ذكر الحماد ی -سيعة عشرعاما فى عبد الأمير آسعد بن آبی يعفر 
الحوالی , أحد أمراء اليمن الحمیربین‌بتد بير مته . آما عند بعض 
المو#رخين اليمنيين أتباع الباطنية » فهذا التد بير كان عن أمر 
المیدی المزعوم الستور كونه خرج عن طاعته واستقل بالأمر لنفسه(١)‏ 
والعقل يميل الى التد بير الأول لأنه صادر من عدو قريب موجو د 


والثانى صاد ر من صتور مزعوم . 


=== جع ص ۲۲ ۷-٣۷‏ وکشف آسرار الباطتية للحمادی 
ص ۳۳ وفاية الامانی فى تاريخ القطر الیمانی تلشباری ج ١‏ 
ص ۱۵ - ۱۹۷ وطبقات فقهاءاليمن للجعدی ص ۷۱ 
والعلم الشامخ للمقیلی ص ۳۳۷ والحور العین لتشسوان 
الحمیری ج ۱ ص 1٩٩‏ . 

)١( .‏ آتظر الصلیحیون والحركة الغاطءية فی‌الیمن. للحرازی ص >٦‏ دار 

۱ المختار للطباعة والنشر د مشق » والتحفة العتبرية حلابو 

علا مه ورقة 1۷ . ۱ 








س ۲۲ 
أعلان الد عوة الياطنية فى حراز 


وقد ظلت الد عوة الباطنية بعد موت کل من على ین الفضل » 
ومتصور الیمن الکوفی » تسری فى اطار من الکتمان حتی أعلتها على 
ابن محمد الصیلیحی سنة ومع هفی سار(١)‏ حراز ء وکانت علاقتها 
بمرکزها الرئیسی بمصر فى أيام الستنصر الفاطمی بل العبیدی قويةء 
بل كان الصسلیحی هذا نائیا ود اعيا للفاطمی المزعوم ۲۱ )قال الپمد انى 
الحرازی فى هذا المعتی : ( ... كما سا عدت رياسة الدعوة فى 
القاهرة على تغذية هذه المنظمة السرية بالیمن بکتب الدعموة 
وفیره۱) .۱ ۳) 


مجمل تعالیم الباطنية وأثرها السم؛ : 


قال الحمادی الیمانی أحد علماء السنة محذرا 
السلمین من مقاربة هذا الصلیحی الباطنی ۰ ومبينا منپجه فى د عوته 
قوله : ( الحذر الحذرأيها الس لمونمن مقاربته ومخا لطنته, والرکون الى 
قوله » قاته وهل مذ هبه يستد رجون العقول ویضلون من ركن الیپم » 
لقد سمعته مرارا وهو یقول لاصحابه قد قرب کشف ما نحن تخفييهء 


(۱) جیل عال بأعلاه حصن فوق متاخه آنظر صفة جزيرة العسرب 
للهمد انی ص ه ۲ ۱ 

(؟) كشف أسر ار الباطنية للحمادی ص بن وتاریخ خ اليمن الثقاغی لا حمد 
شرف الد ين ج > ص ٩۰‏ ۱۱۰ وغاية الا ماتی ليحىبإلحسيسن 
ابن القاسم الشپاری ج ١‏ صن ۲.۸ والقسجد السبوك للخزرجی 
ج > ص ٩.‏ وما يعد ها وتاریخ الاسلام السیاسی ... لحسن 
ابراهيم جع ص ۱۸ ۲۰۳ والصلیحیون للپمد انی ص 
۲۲ م.م والفتم العشمانی الأول لعصطفى سالم ص ۲۸ 
وما بعد ها ۰ 

(۳) الصليحيون للبمدانى ص 1۱ طبقات فقهاء اليمن للجعدی 


ص لالم - ۸۸ 
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وزوال هذه الشريعة المحمد ية » وذ لك آکرم من أن يبلغه مأموله من فساد 
الدین ۰ ۰ . وذلك أن الصلیحی الباطنی » ومن على مذ هبه يد عون الى 
نا موس خفی . .٠ه‏ بعهود موءكداة وموأثیق مغلظة مشد د ة على كتمان 
مأبويع عليه 3 ود عى إليه 6 ونه لايكشف لهم سرا ¢ ولا يظبر لهم آمرا ۰ 
ثم يطلعه على علوم مموهقة 6 وروايات مشبهيهة 3 يد عوه فى بد ء الا مسر 
الى الله ورسوله > كلمة حق يراد بها الباطل » ثم يأخذه بعد 
ذ لك بالرفض والیغض. لاصحاب رسول الله -صلی الله عليه سلم» 
ناذا انقاد له وطاوعه أد خله فى طرق المهالك تد ريجا , ويأتيه 
بتأويل كتاب الله -عز وجل - تحريفا » وتعويجا » بكتب مصنفة ءوأقوال 
مزخرفة إلى أن يلبس عليه الدين 0 ویخرجه منه كما یخرج ال شعرة من 
العجين » وقصارى أمره ,ابطال الشرائع وتحليل جميع المحارم ) ۰ )١(‏ 
وهكذ! استمرت الدعوة الباطنية فى اليمن تساند ها الزعامة 
الصليحية » الباطنية الىأن أغتيل الصلیحی على يد سعيد الأحول بن 
الى مكة 4 ولكن لم تفتر الد عوة الباطنية للعبيد ىمباحرمصر بوفاة الصليحى » 
بل ولا العلاقة السياسية » فقد کتب الستنصر ۲۱ ) -علی حد تعبيرهم 
الى أحمد بن على الصلیحی » يعزيه فى وفاة آبیه ویقره على ملکه »> 
ویعهد اليه بشكون الدعوة الفاطمية ۳۱ »> بل العبيدية . 
نانه استولج على اليمن سهله وجبله » شرقه وغربه ء شماله وجنوبة » 
۱۱( كشف أسرار الباطنية للحمادی ص مع عع وأنظر تاريخ الاسلام 
السیاسی والدینی والثقاتی لحسن ابراهیم جع ص ۱۹۲ - 
٩‏ ۱ وما بعد هما ۰ ۱ 
ر ) أنظر اليمن فى ظل الاسلام لعصام الد ين عبد الروءوف الفقى 
ص ۱1۵۰ دار الفكر العربی ط اولی سنة ۲ ۱۸ .۰ 
(۳) تاريخ الاسلام لحسن ابراهیم ج ۽ ص ۲۰۳ وأنظر الفتح العتمانی 
الا ول لليمن لمصطفی سالم ص ۲۸ ۰ 





ار 


الى أن قتل فى ( المبجم ) ١(‏ أحين قصده السنيون وعلی رأسهم سعيد 
الا حول وأخوه جیاش فطعنه بحرته ( ۳ سنة 47 ه وقيل سنة 48 هه 


ورجح هذا الأخير البمدانى كما رجح الأول الكوثرى والله آعل ۰ (۳) 
مقتطفات من کلام الحماد ى الییمانی‌وآثارهاالسيكة : 





من الجدير بالذكر أن أورد مقتطفات تفصيليه من کلام 
الشيخ الحماد ى باعتباره كاتبا يضيا ومن فقپا* السنة » وأحد أولثك الذين 
دخلوا فى مذ هب‌الياطنية اليشية » لا رغبة فيه » ولكن ليقف على حقيقة 
ما ينسب الى هذا المذ هب‌اللئيم ٠‏ 
والغرض من ایراد هذه المقتطفات » إطلاع السلمين الذين لم يطلعوا 
عليها بصفة عامة ب و اطلاع من نکر هذ | من الینیین بصفة خاصة» 
لأن آثار هذ ا المذهب باقية الى يوم الناس هذا فى بعش الضاطق الينية» 
متسترین پاسم قبيلة حراز التى أعلن الصابجى الباطنى دعوته شها وجعل 
سار حراز مركرًا للدعوة وقاعدة حربية لشن الغارات على خصوبه وأعدائه ۰ (©) 
ولیس هذ ١‏ فى اليمن فحسب » ثالمذ هب الاسماعیلیالباطنی متسترفى كثيرمن 
بلاد السلمين ٠»‏ ففى الشام ياسم العلويين » وفى العراق وإيران یاسسم 
الجعفرية » وفى نجران باسم قبيلة يام » وفى ياكستان والهند ياسم الیپسره 


۱۱( موضح فی تپامة اليمن فى واد ی سرد د مآيين جيل ملحان وبلدة الريدية 
وهو الان خراب ما عدا الشارة .أ ه٠٠‏ طبقات فقپاء اليمن الحاشية ص ۸۸ 

لقم . تاریخ اليمن السمى بغرجة الهموم والحزن للواسعى ص ۱۱۲ وتاريخ 

۱ . اليمن المسمى المفيد فى تاريخ صنعاء وزييد لعمارة الیشی ص > ٩‏ 
تحقیق الا کوع ٠‏ 

(۳) الصليجون بالحركة القاطمية فى اليمن للهمد انی ص ۱۰۳ تاريخ الیسن 
للواسعی ص ۲ ۱۷ وما بعد ها وحاشية کشف ۱ سرا ر الباطنية ص > ؟ 
فیات امان لابن خلكان ج ۲ ص 5١١‏ وما بعد ها وشذ رات الذ هب 

بن العیاد ج ۲ ص۲1 وما بهد‌ها ,2 وأنظر الدالوك 
فی | طبقات العلماء والملوك لمحمد بن يعقوب الجندى تاريخ الیمن الى 
سنة ۲6 ۷ ه ج 5 ورقة ۱۷۲-۱۷۵ 


(4) الصليججون والحركة القاطبية : فى الیمن ص ۷۱ ٠‏ 
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أقماهم الله جميها ۰ )١(‏ 
وقد صنف بمش‌الکتاب اليضيين فى موضوع حركات الياطنية المصنفات 
وسموها يأسماء غير أسمائبا الحقيقية » نهج بعضهم شهج المو" رخين الذين 
يهتمون بالحوادث التاريخية والسياسية والعسكرية » ويسبملون ما هو أهم من 
ذلك من النواحى الدينية والاعتقادية » والاجتماعية والخلقية » وجهلوا أو 
تجاهلوا أن الشرارة الاولى لتسعير الحرب تنقدح من القاعدة الأساسية 
الدينية الاعتقادية كما هو معلوم » والا فما الداعى الى الصراع الد موی ءإذ ا 
اتفق الفكر المقدی ۷۶ 
والدفاع ‏ المخالف للواقع ‏ عن الباطنية وجرائمها اليشعة النكسرة 


قلب الحقائق » أو يريد ون أن يمحوا فضائحهم التى سودت وجه التارسخ 
وبالاخص على بن الفضل الخفری معلی محمد الصلجی وأمثالبما الآتية 
تضائحبما فى هذا الفصل ؟ 
فلا عتب ۶ بل لالوم على من شم رائحة القرمطة من كلام هوء لاء أو أتبمهسم 
بذ لك أو بأن بشاعتپم فى التاريخ الدينى مزجاة »وان هناك أغراضاآو د واقع 
غير دينية أوأو © و ه» 
والآن اليك هذه المقتطفات الشكرة من كلام الحمادی (۲ ۲ الذى د خل 
)١(‏ أنظر الفتح العثمانى الأول لليمن لمصطفی سالم ص ۲۸ وما يعدها ٠‏ 
(۲ ( هو أيو عبد الله محمد ين مالك الحماد ی الیماتی من فقهاء الستة 
باليمن فى اواسط المائة الخاسة وقد طيع كتابه مرتين فى 'مصر سنة 
شیم الجعدى والجتدی والكتاب فى حوزتى بعنوان ( كشف أسرار 
الباطنية وادظر طبقات فقبا اليمن للجمدی‌ص ۷۸ ٠‏ 








ومنصور اليمن فى الدعوة الباطنية باسم الفاطبيين » بل العبید.پین فى مصر 
حي قال : ( اول ما أشبد به ۰۰۰واضحه للسلمین أن له )١(‏ نوابا » 

بم الدعاة المأذ ونين » وآخرين يلقبهم بالكلبين تشبيهبا بكلاب الصيد ء 
لأنهم ينصيون للناس الحيائل » وينقيضون عن كل عاقل » ويليسون على كل 
. جاهل » بكلمة حق يراد يها الباطل ٠‏ 


المرحلة الأولى : 





رفيا يحضون . المدعو على شرائع الاسلام كالذى ینثر الحب للطير 
ليقع فى شركه » فيقيم أكثر من سنه یدرون صيره » ويتصفحون آمره » ويخد عونه 
بأحاديث محرفة » وأقوال مزخرفة » ويتلون عليه القران على غير وجهه » 
ويحرفون الكلم عن مولضمه » فاق ! رأوا فيه القبول والاعجاب يجميح .مايتعلمونه » 
قالو له :الصلاة من صلاها مرة فى العام » فقد أقام الصلاة بغیر تکسرار 6 
والزكاة مفروضة فى کل عام مرة ٠‏ فالصلاة صلاتان والركاة زکاتان » وما خلق 
الله -سیحانه من ظاهر الا وله باطن » يد ل عليه قوله تعالى ؛ ( وذ روا 
ظاهر الاثم وباطه )۳۱ الا والزكاة » ولاية محمد وعلى » فسن 
تولاهما ء فقد أقام الصلاة وآتی الزكاة » وهكذا حتی یوقمون المخسدوع 
فى موقح الموافققة لأنه يريحهم مما تلزمهم به الشريعة من الطاعة ویبیسح 
لهم ما تحرمه عليهم * 
فان | قبل شهم ذ لك المغرور هذ | قالوا له قرب قربانا لمولانا يحطعدك 
الصلاة » فيدفع انتى عشر دينارا فيقول الداعى » يامولانا » ان عبد كفلان قد عرف 
الملاةومما نيه ثا توح عه ال الصلاة » ويقرأ له : ( ویضع عهم اصرهم والاغلا ل 
التى كانت عليب.) ۳۲ آفیپنته أهل هذه الدعوة يقولهم + الحمد لله 
الذى ضع عك وزرك الذى أنقض ظبرك ۰ .0 





([۱ الضبيرعائك علي الصيلحى اباي : 05 

(۲ ( سورة الأنعام آية + . ۰ ۳۱( سور د الا عراف أية : ۵۷ ۰ 

(ع) كشف اسرار الباطنية اللحنادى ص ۱۲ ١6‏ وأنظر قواعد عقاقد 
آل محمد ( قسم الباطنية ) للدیلمی ص ۲۳ 











المرحلة الثانية : 


وفيها يقول الد اعی الخييث للمخد وع » قد عرفت الصلاة ه 
وهی اول د رجة » فاسأل وابحث » فيقول : عم اسأل ؟ فيقول اسأل عن 
الخمر والميسر الذين نهى الله غا » هما أبويكر وعمر » لمخالفتهما على» 
وأخذ الخلافة ديه ۰ 

أماما يعمل من العتب‌والزبیب والحنطة ونير ذ لك » فليس يحرام » لأنه 
مما أنيتت الا رض » ویتلوا عليه أيضا : ( ليس على الذين آشوا وعملوا الصالحات 
جناح فیما طعموا ) (7). 

ومعتی الصوم الکتمان » أى كتمان الأئمة فى وقت استتارهم خوفا من 
الظالمين » ویتلوا عليه : ( انى نذ رت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم انسیا ) )١(‏ 
فلو كان عى يالصيام ترك الطعام » لقال فلن آطعم الیوم شیثا » فدل على 
الد اعی الملمون 6 لأنه آتاه يما يوافق هواه وشبوته والنفس أمارة بالسوء ۰ 

ثم يقول له أدفع النجوی تكن لك سلما ووسيلة » حتی نسأل لك مولا ك 

يضح عك الصوم © فيد فع أثتى عشر دينارا » فيمضى به اليه قائلا ؛ يا مولانا 
عبد كفلان قد عرف معتی الصوم على الحقيقة » فیح له الأكل يريضان» 
فيقول قد وثقته وآشته على سرائرنا ؟ فيقول : نعم » فيقول :. قد وضعت 
عه د لك , (۲) 
المرحلة الثالثة : 


5 ثم يأتى ذ لك الد اعی الخبیث ال ىالمخد وع ينعد مد 2 فيقول له »قد 
عرفت ثلاث د رجات أى الصلاة والخمر والمیسر والصوم - فاعرف الطهارة 
ماهی » ومعنی الجتاية فى التأويل » فیقول : فسرلی ذ لك » فیقول له : 
اعلم أن معتی الطهارة » طپارة القلب » وآن !لمو“ من طاحر يذ اته » والکافسر 
نجس لايطهره الماء ولا غيره ه وان الجنابة هی موالاة الاضد اد ٠‏ أضد اد 
الأنيياء والأئمة ء فأما النى فليس بتجس نه خلق الله الأنبياء والأولياء 


e (1)‏ آية : ۳1 
2 *) سورة الما" جر 2 :1 ۰ 
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وأهل طاعته » وکیف‌یکین نجسا » وشه خلق الانسان » فلو كان التطهرنه من 
آمرالدین هلكان , الغسل من الفافط والبول أوجب » لأنهما تجسان » وائما 
معنى قوله تعالى + ( وان کنتم جنيا فاطهروا ) )١(‏ معناه فان کتم جهلة 
یالملم الياطنى فتعكموا ٠‏ ثريأمره ذ لك الداعی أن يدفع اثنى عشر دينارا » 
ويقول : يامولانا عبد ك فلان قد عرف محنى الطبارة حقيقة » وحذ | قربانه ,اليك » 
فیقول .: اشپد وا أنى قد حللت له ترك الفسل من الجنابة ۲(۰) ۱ 


المرحلة الرايعة : 


ثم يقيم مد ة فيأتيه ذ لك الد اعی الملعون قائلا له + قد عرفت 
آربع د رجات » وبقى عليك الخاسة » فاکشف‌عپا فانپاشتپی أمرك ه 
وغاية سعادتك » ویتلوا عليه : ( فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة أيين ) (۳) 
فیقول له دلنى عليبا » فیتلو عليه : ( لقسد كنت فى تغلة من هذا فكشفنا 
عدك غطاءك فیصرك اليوم حدید ) 57 ) ثميقول له : آتحب أن تدخسل 
الجنة فى الحياة الدنيا » فيقول وکیف لويذ لك » فيتلو عليه : ( وان لنا 
للآخرة والأولى ) ٩۱‏ ويتلوعليه قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله 
التى اخرح لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذين آشوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القياءة )۰ (1) 
والزينة هاهنا ما خفى على الناس من آسرار النساء التى لایطلم عليببا الا 
السخصرصون بذ لك ٠‏ وذ لك قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا ليعولتهن ) (۷) 
والزينة ستورة غير مشهورة » ثم يتلو عليه قوله تعالى : ( وحورعين » كأشال 
اللوء لو“ النکون )۲۸۱۰ فس لم يدل الجنة فى الدنيا لميتليبا, 


(۱ سورة المائدة ‏ جر * من أية : 01 ۰ 

)۲( کشف آسرا ار الباطتية للحماد ی ص ؟ ۱ وآنظر الباطنية للدیلی ص ۵ ۰ 
۳( سورة السجدة آية : ۱۷ ۰ 

(؟) 5 اق أية ؛ ۲ ۰ 

(ه) ۲ الليل آية : ۳ ° 

((۱) ” الاعراف آية : ۳۲ ۰ 

(۷) " الور آية : ۳۱ ۰ 

(۸) " الواقعة آية : ۲۲ ۲۳ ۰ 
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فى الآخرة » لاانها مخصوص‌بها ذ وو الألياب » دون الجهال » والستحسن 
من الاشیاء ماخفى » ولذ لك سميت الجنة جنة لأنها ستجنة ٠‏ 

فالجنة هاهنا ما استترعن الخلق النكوس » الذين لاعلم لهم ولا عقول» 
فیزد اد المخدوع انهماكا ويقول لذ لك الد اعىالملعون : تلطف فی‌حالی ‏ 
ويلغنى ماشوقتتی إليه » فيقول : أدفع النجوى ائتی عشر دينارا تكن لك 
قربانا وسلما » فيشى به فيقول : یا مولانا أن عيد ك فلان قد صحسست 
سريرته » وهويريد أن تد خله الجنة » وتزوجه الحور العين » فيقول له : 
قد وثقته » وآشته » فیقول یا.مولای قد وثقته وأنته وخبرته » فوجدته على 
الحق صایرا هولأنعمك شا كراء فیقول : علمنا صعب مستعصب ه لا يحمله 
الا نبى مرسل » أو ملك مقرب » آوعبد امتحن الله قلبه » بالإيمان » ناذا 
صح دك حاله ٠‏ فاد هب به الى زوجتك » فاجمع بينة وبينبا ه فيقول: 
سمعا وطاعة لله ولمولانا » فيضى يه الى بيته » فيبيت مع زوجته » حتسی 
اذا كان الصباح قرع عليهما الياب وقال : قوما » قبل أن يعلم بنا هذا 
الخلق المنكوس ء فيشكره ذ لك المخدوع » فيقول له : ليسهذ! من فضلى » 
هذا من فضل مولانا فاذ | خرجح من عنده ٠‏ تسامعيه أهل هذه الدعوة 
الملعينة » فلا يبقى شم أحد الا يات مع زوجته كما فعل ذ لك الد اى 
البلی ون ۰ (۱) 

قلت : وتحمل هذه الييتوته اذاصح الخير ‏ على الجیران أو أهل 
القرية ء اما يقاوءه على ظاهره وعمومه ففيه نظرءلان المرأة لاتطيق قطرا بكاملميل 
ولا عشره ء الا أن يقالان هذا فى بد * الدعوة الخبيثة وقلة أهلها فالله أعلم ٠‏ 
المرحلة الخاسة : 


ثم يقول الد اعی للمخد وع علا بد لك أن تشد المشهد الأعظم »عند مولا نا 
فاد فع قربانك فيد فع ائتی عشر دینارا »فيصل به قاعلا ؛یامولانا عبد ك‌فلان يريد 
أن يشهد المشهد الأعظم وهذ قربانه » حتی اذا جن اللیل » ود ارت الكوءس 
وحميت الروعص » وطایت النفص » أحضر جمیح آهل هذه الذ عوقا لعلعونة حریمهم ؛ 
فيد خلن عليهم من كل باب » وأطفئوا السرج والشموع واخذ کل واحد شیم 





۰ ١1 ۱۵ کشف آسرار الياطنية للحمادی ص‎ )١( 
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ماوقعتّعلیه يده » فيشكر المخد وع الد اعی الملعون على ماقعل » فيقول له ليس 
هذا من فضلی » هذا من فضل مولانا أمير الموء شین » فاشكروه ولا تكفروه 
على ما أطلق من وثاقكم وضع نكم أوزاركم » وحط کم آصاركم » وضع عکم 
أثقالكم » وأحل لكم يعض ما حرم عليكم جپالکم ( وما يلقاها الا الذين صيروا 
وما يلقاها الا ۰ ذوحظعظيم ) (۱ 
قلت : وحمل تعميم عملية هذه المرحلة الخبيثة. على ما سيق ق المرحلة 
الرايعة والله أعلم ٠‏ 

ثم قال محمد ين مالك الحمادى بعد ذلك : (هذا ما أطلعت عليه 
من کفرهم ضلالتهم » واللے تعالی لهم بالمرصاد » والله تمالی - سس 
شهید يجميمما ذکرته مما اطلعت عليه من فعلهم وکفرهم وجپلهم » والله 
يشهد على يجميع ما ذکرته » عالم به ».ومن تكلم علیبم بباطل فملیه لعنسة 
الله » ولعنة اللاغين » والملائكة والتاس أجمعين : 6 خر الله من كذ ب 
عليهم وأعد له جهنم ساءت صيرا ء ومن حكى شیم يغير ماهم عليه فهو 
یخرج من حول الله وقوته » الى حول الشيطان وقوته » فأديت هذه النصيحة 
الى السلمين حسب ما أوجيه الله على من حفظ هذه الشبادة » فان الله 
سيحانه ‏ آمر بحفظ الشپادة ومراعاتبا ه وأدائها الى من يسبعباء 
قال الله سبحانه ‏ : (ستکتب شهادتهم ويسألون ) (۲۲ والله آسال 
أن يتوفانا سلمین » ولا ينؤعنا الاسلام بعد اذ آتانا الله بخه ورحمته-) (۳) 


ألا فليعلم السلمون » أن الباطنية ‏ أخزاهم الله أشد خطرا على 
الاسلام والسلمين من عيده الأوثان © لأتهم يبطنون الكقر » ويتظاهفرون 
یالاسلام كما رأيت ‏ ويختفون حتى تمكمم الوثبة لارظبار الكفر » وه 
ملاحدة بالاجماع ٠‏ (؟) 


(۱) سورة فصلت + ۳۵ وأنظر کشف أسرار الباطنية للحمادى ص ۱۵ - ۱۲ ٠‏ 

(۲) سورة الزخرف آية : ۱٩‏ ۰ ۱ 

(؟) کشف أسرار الباطنية للحمادی ص1١‏ ومن آراد التیسم فلیراجم فضا 
الباطنية لابی حامد الغزالی ٠‏ 

٠ ۲۲ 5١ص يلوغ المرام قئتولى اليمن من ملوك وامام للعرشی‎ ) ٤( 














نت ۲ ۲ سد 


وهم یسمون بالاسماعيلية » لانپم ينسبون أئمتهم الستورین - كما 

یزعمون - الى اسماعیل ين جعفر الصادق » ويالعييدية لدعائهم الى عبيد الله 
ابن ميمون القداح » الذ ی نسیته الباطنیة-الی ما یزعمون من الأئسة 
الستورين ٠‏ 

وبالجملة فللياطية قضايا شنيعة » واعمال فظيعة » كالإياحية ونرها 6 
وأن للشريعة ظاهرا وباطنا نالباطن لانیعلمه الا الا مام أومن ينوب عنه ءوآن معنی 
الكعية النبى والیاب‌علی » والصفا النبى والمروة على أيضا » والمیقات الامام» 
والتليية ,اجاية الد ای إلى ياطنهم » والطواف يالبيت سيعا هو الطواف یمحمد 
الى تمام الأعمة السيعة » وغير ذ لك من الرموز الخبيثة 


وهم اذا وجدوا فى آنفسیم قوة أعلنوا الکفر » وان غلبوا کشوا كما تكسن 
تابعهم على ذ لك من ذ هب عه تور الاسلام » واستولی على قلبه هووالشیطان 
والله الستمان ۰ (۱) 


موقف أثمة الزيدية وغيرهم من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن أئمة الزيدية وقفوا موقفا ‏ من الياطنية ‏ 

يشكرون عليه يشهد لذ لك تاريخ اليمن الحافل بمحاسن الأئمة وغيرهم مسن 
سلاطين اليمن آل .يعقر الحوالیین وبنى زياد وينى رسول ضد الياطنية» 
فقد د ارت الحرب رحاها بين هو* < * وبين الباطنية فى عصرارالوزير وقبله 
فيما بينهم وکانت الد ائرة فى النپاية على الباطنية على يد الأئمة الزيدية 

فخفتت الباطنية من الناحية العسكرية » لكن ‏ مع الأسف الشديد لم تخفت 

من الناحية الثقافية والعقدية/ فآثارها السيئة بل عتیدتپا باقية فى يعض 
البلاد الينية وقيرها .الی يوم الناس هذ ١‏ 4رقد وقف شب ضهم أئمة الزيدية موتفا 

توا صلبأ من جس التواحي ‏ ثقافيا واا أوصكرها واستمرت شوكتهم الى 


(۱) أنظر الياطنية للديلنى ص ۱۷ ۰ 

(۲) أنظر تاريم الیمن للواسعی ص15 ۳ ۲۰ والتحفة العنبرية 
ورقة 17 وما بعدها والاكليل للهمد.انى o‏ ج ۲ ص ۱۷۸ 
5 مع الحاشية للمحقق الاكوع ٠‏ 
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فمن الناحية الثقافية بثوا الوعى الاسلامى ضدهم » وألفوا کتبا كثيرة نها : 
١‏ مشكاة الانوار البادمة لقواعد الباطنية الاشرار / للامام يحى ين حمزة 
سنة ٤٥‏ لاه طبعتعدة مرات الأخيرة سنة ۱۰۳ه ۰ 
؟ ‏ الافحام لافغد ة الباطنية الطفام / له مطبوع ٠‏ 
۳ - الرد على الباطنية / للقاضى حميد الشبيد المحلى ٠‏ 
؟ ‏ القاطعة فى الرد على الياطنية / لمحمد بن يحى حنش ٠‏ 
ه ‏ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة / لمحمد بن مالك الحمادى ٠‏ 
هذه بعض‌الکتب الخاصة بالرد على الياطنية » أما الكتب التى تضشت 
الرد علیپم فبى كثيرة كا ( العلم الشامخ ) للمقبلى » و ( غاية الأمانى ) 
للشپاری وسائر کتب التاريخ اليضية ٠‏ 
آما الموء لفون ضد الياطنية ‏ غير اليشيين ‏ فهم مشپورون © ومن أشهرهم 
الغزالى وكتابه ( فضائم الباطتية ) ٠‏ 


موقف اين الوزير من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن موقف اين الوزير من الباطنية فى اليمن هسو 
موقف كل سلم غيور على دينه يعقيدته » ريما أن الباطنية لايجهرون يعقيد تهم» 
الا لمن وثقوا فيه » من آتباعپم بعد العهود والمواثيق ‏ بل ويستخفون 
بكتبهم آشد الاستخفاء لف لك لم يكن بینهم » وبين اين الوزیر ولا غيره مسن 
أهل السنة ناقشات » ولا شاظرات ٠‏ ۱ 
وأما الکتب‌الموء لفة ضدهم المشار اليها سابقا فهی یعد/تقشی سرهم 
. واستفحل آمرهخ» وتمت سیطرجهم على "بعض المتاطق اليمنية » ویجضیم‌علی معظمپا 
وبعضهم على جميع القطرالاتی ء ومع هذ | تتبهم كانت مخفية » لم يطلع 
علیپا أحد الا يعد مصاد رة ستلکاتهم يعد الحصار الشديد والحزوب 
الطاحنة على أيدى أئمة الزيدية وغيره, من سلاطين اليمن » لذلك لم 
يذ كرهم این الوزير فى مو" لفاته إلا على سبيل الاستطراد » وفى معسرض 
الذ , والتکفیر ٠‏ ۱ 
وقد وصغبم أبن الوزير ‏ فى عدة مواضح من کتبه - یالالحاد والزتدقتة 
والكذ ب لان الكذ ابين انما يأتون يما يوافق الطبامء وابن الوزير لم يتفسرد 


۱۱۰۱ لوا‎ ١ انظر ایشا رالنیعل ا قلق لإ نالور ص 4ه و اس‎ 0١ 
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بهذا فقد سيق أن ذ کرت حكاية الاجماع على كفرهم وأشر ت الى المحضر الذى 

ذ کره أبن كثير وغره * 
واذ | اكتفيت بالقول بأن موقف اين الوزير من الباطنية فى اليمن وغيره 

موقف علماء السلمین ۰ فذ لك فى نظری كاف » ولکن اليك هذاه النماة ج 

من کلام اين الوزیر : 
قال اين المزیر فی سياق نقده لأهل الید ع » » من غلاة المتکلمین ءالذين 

ضاهوا الباطنية الملحدين فى رد النصوص» والظواهر » ورد حقائقبا ,الى 

المجاز » من غير طريق قاطع على ثبوت الموجب للتأویل إلا مجرد التقلید 

لیعغن‌المتکلمین» فى قواعد لم یتفقوا عليها حيث قال : 

١‏ - ( وأفحشذ لك وأشبره مذ هب‌القرامطة الباطنية فى تأويل الاسسا 
الحستى كلها » ونفيما عن الله عز وجل - على سبيل التنزياثوتحقيق 
التوحيد بذ لك » ودعوى أن ,أطلاقبا عليه يقتضى التشبيه » وقد 
غالوا فى ذ لك » ويالفوا حتى قالوا ,انه لا يقال : أنه ميجود » ولا معد وم 
بل قالوا ,انه لايعبر غه بالحروف » وقد جعلوا تأويلها ‏ أى الأسماء 
الحمتی - كلها » امام الزمان دهم » وهو السبی آلله © والمراد 
بلا إله إلا الله » وقد تواتر هذا عنهم » وأنا ممن وقف عليه فیس 
لايحصى من كتبهم التى فى آیدیہم » وخزاتتهم » ومعاقلهم التى د خلت 
عليهم عنوة » أو فتحت بعد طول محاصرة » وأخذ بعضها عليهم ه من 
يعض الطرقات » وقد هربوا به 4 ووجد بعضها فى مواضع قد أخفوه فيها) )١(‏ 
ولم يقف ابن ع الوزير ند حكاية هذا الكلا م الباطل فحسب » يل قرر أن ش 
كفرهم معلوم عند جميع السلمين لآن تال هذا ليس من العلم 
فى شى” فقال : ( فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفرصريح » وانسه 
ليس من التأويل السمى بحذف الضاف ه المذ كور فى قوله تعالى : 
( وأسأل القرية التی كنا فيبا والعیر التی أقبلنا فيها )1 و امن 
القرية وأهل العیر ) ٠‏ .)۳( 


(۱) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۱۲۹ - ۱۳۰ وأنظر مجمس‌وم 
فتاوی این تيمية ج ۱۲ ص۲۰۲ ٠‏ 

(۲ ) سورة یسف آية : ۸۲ ٠‏ 

(۳) ایثار الحق ص ۱۳۰ ۰ 
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۲ - وفى أثناء رده على المتأولين لأسماء * الله الحستى أيضا » وشها الرحمن 
الرحيم » وأنهما ثابتان فى السبع الشانی المعظمة » متلوان فى جمیسح 
الصلوات الخس » مجپور يهما فى محافل السلمین مجمعين على أنهما 

من أحسن الثتاء على الله تمالی - وأجمله © ومن ع أحب السدح 
اليه » ولذ لك كررا تكريرا كثيرا و فى أوائل السور وغيرها » يقول ابن الوزير 
فى هذا المعتی : 
( وعظمت الشناعة فى إنكار حقيقتبما 6 ومدحتهما » حين .وافق ذ لك 
مذ هب القرامطة ومذ هب أسلافهم من المشركين » فى إنكارهم الرحمن ٠‏ 
ونص القرآن على الرد عليهم فى ذ لك والصدع بالحق فيه حیث‌حکسی 
خم قولهم + ( وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ) فقالعز من قال : 
( الله الذى خلق السموات والأرض » وما بينهما فى ستة أيامء ثم 
استوى على المرش الرحمن فأسأل به خبيرا ء واذ ا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن ء قالوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم تقورا ) ۱(۰) 

۰ وجاء ت الصواد ع القرآنية مادحة لله تعالى يأعظم صغ 

البالغات فى هذه الصفة الشريغة الحميدة » بأن الله عرز وجل 
خير الراحمين » وارحم الراحمين )۰ (۲ ) أكثر من خسمائة مرة فى القرآن 

الكريم » شپایاسمه الرحمن ء أكثر من مائة وستين مرة » وباسمه الرحيم » 

أكثر من مائتى مرة © وجمحهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة ۰ (*) 


(۱) سورة الفرقان آية + ۵٩‏ ۰ 
(۲ ) ايثا رالحق على الخلق لابن ن الوزیر ص۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 
(۳) ذکرهذه الأرقام ابن الوزیر ی الایثار ص ۲ ۱۳ معرضا بأهل التأويل ٠‏ 
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۳- ويصور لنا ابن الوزير إنكار الباطنية لأسماء الله الحستی » والجنة 
والنار » فى ضاقشة بينهم وبين المعتزلة والأشعرية على سبيل الإنكار 
والتقریم » فى استقیاح كل ضهمأ تأويل الطائفة الأخرى » وأن كل 

٠‏ واحدة تُلزم الشكرعليها مشل با ألزبته ۶ وهو أن الأشعرية والممتزلة اذا 
کفروا الباطنى بانكار الاسماء الحستی والجنة والدار » يقول لهم 
الياطنى : أنا لم أجحدها © إنما قلت : هی مجاز » مثل ما أنكم 
لم تجحد وا الرحمن الرحيم الحكيم » وإنما قلتم .انها مجاز » وكيف 
كفاكم المجاز فى الإيمان بالرحمن الرحيم » وهما أشهر الأسساء 
الحستى أو من أشهرها » ولم يكفنى فى سائرها » وفى الجنة والناره 
مع أنهما دون أسماء الله بكثير ۱۱۶۰ ۱ 
وكم بين : الإيمان بالله وبأسمائه » والايمان بمخلوقاته ‏ آى من الفرق - 
فاذا اكم الإيمان المجازى » باشپر الأسماء الحمنى » فكيف لم یکنی 
مثله فى الإيمان بالجنة والتار والمعاد ۰ )١(‏ 
رحم الله ابن الوزير » لقد أحرج التتاظرین » وأوقعهم فى فخ التاویل» 

فانظر من الشقطع ؟ ومن العارعلى أى فرقة إسلامية تنقطم أو هزم اما 
الملحدين الطفام ٠‏ 
وهل هذ | إلا نتيجة لاستعمال سلاح التأویل ؟ فاعتبروا يا أولى التأويل ٠‏ 


ی 





(۱) إيثار الحسق لابن البزیر ص۱۳1 ٠‏ وانظر المواقف للایبی فى تأيل 
الرحین الرحيم من آتهما بنزلة الندمان والنديم أى مريد الاتعنتام 
على الخلق ه فمرجعهما صفة الاو رادة » وقيل : معطی جلال النعسم 

فى الموقف الخاس الم لپیات ص ۳۵۷ وأما المعترلة فتأويلهم وتمطیلهس ۱ 


مور * 
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آراء ابن الوزير الاعتتار ية 





وفيه قصول : 
الفصل الا ول ۽ الا لپسات . 
القصل الثاتى : الفبییسات ۰ 


" الفصل الثالث : النبوت . 

الفصل الرايع : المعارك الكلامية بينه وبين خصومه . 
القصلالخاسر 1 آراؤه فى الامامة والسياسة . 
الفصل السادس: موقفه من الابتداع والتقليد . 
الخاتسمسة وفيها النتاج 


سس —— 
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الفصل الأول : الالبيسسات 
وفيه تمهید وثلاشة باحصث : 


س تمهيد لمعاتى القطرة : احدى الدلالات على اثبات الصاتع ٠‏ 
المبحث الا ولء فى معانی الفطسرة ۰ 

المحث الثانى : طريقة ابن الوزیر فى اثبات الصاتح . 

المبحث الثالث : طريقة ابن الوزیر فى اثبات الاسماء والصقات . 


-ه هوخ" هه 


تمبید لمعاتی الفطرة احدى الدلالات على اثبات الصائم 


اعم بأن التدین فى الانسان آمر فطری 

وقد جا*دین الرسل مؤكد! وسینا أمر الفطرة للناس ( فأقم وجبك للدسسن 
حنيفا فطرت الله التی فطر التاس‌علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم) () . 
وفى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( مامن مولود الا يولد على القطرة فابواه يهودانه وينصراته ويمجساته ) 
ومن طريق الاعش بزيادة : ( ويشركاته ) بدل ( ويمجسانه ) . 

وفى حديث أبن نمير : ( مامن مولود يولد الا وهو على الطة ) . 

وفى رواية أبى بكرعن أبى معاوية بزيادة : ( حتى يعبر عنه لسانه ) . 

ومن طریق الد راوردی بزیاد و : ) فان کانا مسلمی فمسلم کل انسان تلدة 
آمه يلكزه (۲) الشیطان فى حضنيه (۳ الا مریم وابنها ©) ) . 

وفی رواية للیخاری عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ( کل مولود يولد على القطرة 
فأبواه یبود انه أو ينصراته أو يمجساته (°) ) . 
لما حكاه الله عز وجل عتهم بقوله : ( ولو شاء الله لا ئزل ملائكة (7) . 
۱ وجه الاستدلال من الآية أنهم مقرون بوجود الله عز وجل ان آستسدوا 
المشيكة اليه سبحاته ۰ 

- الى زمن المشركين العرب حال البعثة (ومايؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشركون 7 ) . 





(۱) سورة الروم : ۳۰ . ۱ ۱ 

9) لكزه من یاب قتل آی ضریه بجمع‌کفیه فى صد ره » وربما اطلق على جمیم الیسدن 
کذا فى حاشية سلم هه 

6 تثنية حضن وهو الجنب وقیل الخاصرة » کذا فى شرح مسلم ج ۱ » ص ۰۲۱۰ 

(») متفق عليه البخاری کتاب القد ر باب الله أعلم بما کانوا عاطین ج ۷ ص . ۱۱-۳۱ 
ومسلم كتاب القد رياب کل مولود يولد على القطرة ج ۽ ص ۲.۷ » صحیح ابسن 
حبان ج ۱ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبعة المجد ط. اولى / ۱۳۹۰ ص 

(ه) البخارى كتاب الجتائز باب ماقيل فى أولاد الشرکین ج ۲ ص ع . .١‏ 

() سورة المؤمنون : ۲ . 

0) سورة يوسفا : ۱۰1 . 











وكان الجاهليون يحجون الى بيت الله العتيق » ويقولون فى تلبيتهم كما فى 
صحیح () مسلم» ( لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ) . 

ولم أجد فى القرآن الكريم مايد ل على أن الامم السابقة» أو شرکی العسس رب 
كانوا ينكرون وجود الله تعالى يالا قول الد هرية القائلين بعد م الحياة الأأخروية»ء 
( وقالوا ماهى إلا حياتنا الد تيا نموت ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر ) . وفى آية 


أخرى (٠‏ وماتحن بسعوئین ) 9) . 

وقال تعالى اخباراعن ,اقرار مشركى العرب بوجوده سبحانه : ( ولكن سالتهسم 
من خلق السموات والاارض ليقولن الله(" ) . 

فلقد أخن الله الميثاق»على بنی آدم وهم فى عالم الذ رالماخلق آدم» فسح 
على ظهره»فأخرج منه ذ ریته" قاعلا لهم : الست بربكم قالوا بلى شهد نا»( وان آخذ 
ربك من بتی آدم من ظبورهم ذ ریتهم وأشهد هم على أنفسهم آلست بریکم قالوا بلسی 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین » أو تقولواإنما آشرك آباوتا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أنتهلكنا يما فعل السطلون 9؟) ) . وللمفسين 
عدة أقوال قى المراد بالمأخوذين هناءقيل : هم ذ رية بنى آدم أخرجهم الله 
من أصلابهم تسلا بعد نسل » والمراد بإلاشهاد فطرهم على التوحيد ءلان الله 
تعالى قال؛ر وإذ أخذ ربك من بنى آد م ) ولم يقل من آدم ( من ظهورهص م ) 
ولم يقل من ظهره . وممن ذهب الى هذا ابن كثير 60 . 

وقيل إن الله سبحانه ‏ آخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وأنه جعل 
فيها من المعرفة ماعلم تبه ماخاطبها . 

وقيل : المراد ببنى آدم هنا آدم نفسه » والمعتى أن الله سبحاته ‏ لما 
خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته » وأخذ عليهمالعهد وهؤلاءهم عالم 


الذر وسن ذهب الى هذا وجزم به الشوكاتى (1) . 





(() کتاب الحج باب مر اهل المدينة بالا حرام من ذى الحليفة ج ۲ص ۸۳ . 

() سورة الجائية: ۲ والجز* الا خیر من سورة الأنعام : وم . 

(۲) سورة لقمان : ۲۵ 

9) سورة الاعراف > ۷۲۰ ۱۷۳-۱ 

() فى تفسیر القران العظیم له ج + ص و .ه . 

(«) فح القد یر الجامع‌بین فنی الرواية والد راية فی‌علم التفسیر للشوکانی ج ۲ ۰ 
ص ۲۱۳ ط . الحلی  »‏ 











وممن حكى الا قوال وتوقف عن الترجيح القرطبى وقال : هذه آية شکلة (۱) . 
وأعلم أن ظاهر الاية ليس فيه دلالة على أن المأخوذ ين من ظهر آد م وائماهومنيى آدم 
وهوهان هب اليه ابن كثير وقد سبق ذكره » ولكن القواعد الاصولية المتفق علييبا 
تؤيد القول بأنالمراد ببنى آد م هو آدم نفسه وأن المأخوذين ذريته ولك ٠‏ 
أن الآية مجملة ء وقد بينتها السنة وهی الوحى الثاتى وقد ثيّت عدة لأحاديت 
دل على أن ن الله لما خلق آدم سح على ظهره فاخ منه ذ ریته*ولم اجد مايد ل علسى 
ن الممسوح أو الما خوذ مته غير آدام . 
من ف لك مارواه الامام أحمد فى مستده (1) عن ابن عباس مرفوعا زان الله 
أخذ المیثای من هراد م عليه السلام بنعمان-یمنی عرفهس فا خرچ مز صلبه كل ذ رب 
3 رأها فنثرها بين يديه ...). 
كما رواه (۳ أيضًا عن عبر بن الخطاب مرفوعا بلفظ : ( إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بيميته واستخرج منه ذرية .. . ) . 
كما رواه الترمذى )٤(‏ عن عمر ایضا بہذا اللفظ وقال حديث حسن ۰ . 
ورام آیضا عن أبى هويرة مرفوعا من حديث طويل وقال ۽ هذا حديث حسن 
ورواه آبود اود (۷) عن‌عمربن الخطاب أيضا . 
ورواه ابن جریر ۷) مرفوط وموقوفا من عدة طرق . 
كما رواه مالك فى الموطاً عن عمرین الخطاب مرفوط (۸) . 





(9) انظر تفسیر القرطبى ج ۳ ص .۲۷ ومابعد‌ها دار الشمب . 

(۲) ج ( ص ۲ ۲۷ وهو صحیح لطرقه و شواهد ه کذ! قال الالباتی فى تخریج احا یت 
شرح الطحاویة ص ۲۰1 . 

(۲) المرجم نفسه ص ۽ عع وهو صحیح له اربمة طرق کیا قال الالیانی فى المصدر 
السایق ص ۲۲۷ ۰ ۱ 

(ع) ستن الترمذى بتحفة الا حوذ ی ج ۸ ص 5ه 4-4و م © تفسیر سورة الاعراف . 

زم المصد ر تقسه ج ۸ ص 6887 ٠‏ ۱ 

(). سنن أبىداود مع عون المعبود كتاب السنة باب القدر جج ۱ ص ۷۱-6۷۰ ۰ 
0 جامع البيان عن تأويل آی القران لابن جر ير الطیری جه اص ۰۱۱۷-۱۱۰ 
۸ الموطاً / للابا م مالف ج ۲ ص ۰۷ ۰۰ ۱ 





يؤيد ذلك مارواه الشيخان عن أنس مرفوعا : ( إن الله يقول لأهون آهل 
النارعذابا : لوأن لك مافى الارش من شی* كنت تفتدى به ؟ قال : نعم ءقال : 
فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لاتشرك بى نايت 
الا الشرك (۱) ) . ۱ ۱ 


بهذا یتضح القول بار ن المراد بينى آدم هو آدم نفسه وأن المأخوذ هن 
ذریته كما صرحت بذ لك الا حاد يث الصحيحة السابقة الذ کر . 

كما يتضح آیضا القول بأن التدین آمر فطری فى الانسان قبل أن یخرج سن 
بطن أنه وأنه الاصل » ولکن الشیاطین منذ عهد آدم ونوج عليهما الس لام _ 
الى يوم الناسهذ اكلا تزال تغوى التاس عن الجادة السليمة الى الطرق المبلكة» 
كما قال صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه جل وعلا ( ... ولإتى خلقت 
عبادى حتفاء (۲) كلهم » وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن د ينهم (۳) e»‏ ( 
ولما سبق فى آية الفطرة وحد یشهاءعن أبى هريرة»من أن اليهود ية والتصرائية 
والمجوسية طارئة على الأصل والله أعلم . 





ا انكار الصائع فأمر غريب علىكل الد يانات السماوية وعلى كل من ینت 
الیپاء ولهذا قال صاحب الظلال مستغربا نسیان حقيقة الفطرة : ( ولم یقع أن نسیت 
الفطرة حقيقة وجود إله الا فى هذه الأيام الا خیرة ©) ) . 


قلت : اللهم إلا مان کره القرآن الكريم ٤‏ عن فرعون اللعين باد عاگه الربوييسة 
وجحود الصائمإذ قال : ( يا آیہا الملا" ماعلمت لكم من إله غيرى فأوقد لی یاهامان 


على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وای لاطنه من الكان بين (60) . 


(۱) متقق عليه البخاری كتاب بد * الخلق باب وان قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى 
الارض خليقة ج > ص > . ۱ . وسلم كتاب صفة القیا 2 والجنة والثار باب طالب 
الکاقر القداء بملء الا رض ذ هيا جع ص ۳۱۹۰ واللفظ للبخارى . 

(؟) ای مسلمين ءوقیل : طاهرين منالمعاصى ءوقیل : مستقيمين منیبین, لقبسول 
البداية »وقيل المراد : حين اخدذ عليهم العهد فىالذر»وقال + ( الست يربكم 
قالوا بلى ) النووى شرح سلم ج ۱۷ ص۷٣‏ ۰۱ 

() طرف من حديث طويل ر واه سلم فور كتاب الجنة وصقة نعيمها باب الصفات التى 
يعرف بها فى الد نیا اهل الجنة وأهل النارج > ص ۲۱۹۷ . 

رو فى ظلال القران ن شید سید قلب ج ۲ ص (وو دا ر الشروق . 

۰ ۳۸ : : سورة القصص‎ (o) 











= > ن ۳ 


ثم قال مرة ثانية : ( أنا ربكم الاعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والکولو(۱) ) 
و 
وقال لموسى عليه السلام » بعد جد ال طويل بينهما آلزم الحجة واتقضلع 
قلجاً الى أسلوب السلطة بقوله ( لكن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونیی(۲)) .. 


وهذ | شيخ الاسلام ابن تيمية يقرر مضمون ماسبق من أن جحود الصطاتنع 
أمر طارىء على القطرة المتضمنة معنى التوحيد بقوله : ( ولماكان الاقرار بالصاتع 
فطريا فان الفطرة : تتضمن الا قرار بالله والا نابة اليه »> وهو معنى ( لا اله الا الله) 
فإن الا له هو الذی یعوف ويُعيد » ولم یذ کر الله جحود الصانم الا عن فرعون موسی 
فان جحود الصانح لم يكن د ينا غالبا على أمة من الامم قط » وارنما كان دين الكفار 
الخارجين عن الرسالة هو ال سواه:۳) 


قلت : وهنا يرد اشكال » وهو كيف ید عی فرعون الربوبية ء وقد حكى الله 
تعالى ‏ عن قوم فرعون مايشير الى أنه كان له آلهة بقوله تعالى : ( وقال الملا 
من قوم فرعون اتذ ر موسى وقومه لیفسد وا ف ىالارض ویذ رك وآلبتك ©) ) 

والجواب أن المفسرين اختلفوا فى معنى ( وآالبتك ) فقيل : طاعتك » ومنه 
قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربايا من دون الله (5) ) أى [تبسم 
ماعبد وهم ولكن أطاعوهم . 

لما سمع النييٌ ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ عدئ بن 3 يقرا هذه الآية قال 
عدى : انهم لم يعبد وهم » ذقال صلى الله عليه وسلم : ( بلى انهم حرموا علیهم 
الحلال » وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك اد ام )۰ 





(0) سورة التازعات : )۰۲-۲ 

9) سورة الشعرا* : ۰.۲٩‏ 

(۴) مجموع القتاوی ج ۲ ص ٩‏ + ج ۷ ص 1۳۱۳۰ 

9) سورة الاعراف : ۰.۱۲۷ 

(ه) سورة التوية ۰۳ 

() وواه ابن جرير بالفاظ وطرق متعددة ج . ١‏ ص > وه (١‏ والترمذى بتحفة 
الا حوذ ی تفسیسر سورةالتوبة ج ۸ ص ؟ وعم و) وق غریب . وابن كثييمسر 
فى تفسیره ج ۽ ص ۰۷۷ 








- نون" = 


وقيل : معناه وعادتك » وعليه فكان فرعون يعسيد ويعبد ء يؤيد ذلك 
قراءة على وابن عاس‌والضحاك ( والبتك » ) وقيل : معنى هذه القرائة 
( ويذ رك والاهتك ) أى وعاد تك ء وأنه كان عبد ولايعيد () . 

وقيل : كان له أصنام يأمر قومه بعبأ دتها تقربا اليهء وقال : آنا ربكم وربباع' 
ولذا قال : ( آنا ربكم الاعلى ) . 

وقيل : كانت له بقرة يعبد هافکان اذ | استحسن بقرة أمر بعبادتپا » وقييل: 
كان يعبد لها فى السر() » وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . وبالجطة فان اللعیسن 
تمسك بمجرد الدعوى الكاذية: مفالطة لقومه بل جحدا منه » وهو يملم أن له با 
هو خالقه وخالق قومه كما جحد هو وقومه الأيات البينات التی جاء بپاموسی ‏ وقالوا 


انها سحر وهم يعلمون أتها ليست كذ لك وأنه ینطبق على الجميع قول الله تعالى : 


( فلما جاءتهم آياتنا ميمرة قالواهذ | سحر مبين » وجحد وا بهاواستيقنتها آنفسپسم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين () ) . 

وقد استيقن ذ لك أيضا حينما أد ركه الغرق فقال : ( آمنت أنه لا اله الا الذى 
آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين (؟) ) ولكن هيهات هيهات قبول التوبة فى مشل 
هذا الموطن لمثل هذا الطاغيية . 

يؤيد ذ لك ماقرره ابن تيمية بقوله : ( وكان فرعون فی‌الباطن عارفا بوجود الصانم » 
واتما استكبر كإبليسر.وأنك نكر وجوده ولهذا قال موسى : ( لقد عمت ما أنزل هسولا الا رب 
السموات والا رض‌بصاتر (6) ) . 

قلما أتكر الصائم وكانت له آلهة یعبد هایقی على عباد تها »ولم يصقه الله بالشرك 
وارنما وصغه بجحود الصاتع وعادة آلبة أخرى 7) ) . 





(() التص واحد بینماد کره هنا وماذكره من قبل مم أنه فسره فى الا ول بان فرعون كان 
يعبد ویعبد وهنا یفسره يأن ر امعيود ا فقط وهذ! لایتاتی الا يناء 
على تفسیر الاضافة فى ( عباد تك ) مرة لاتها حى اضافة المصد ر للفاعل ومرة أنها 

مئ اضافة المصد ر للمقعول . والله أعلم . 

) انظر تفسير ابن جرير جو ص ۲-۲۵ » تفسير القرطبى جح ص ۲1۹4۸-۲1۹۷ » 
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص و )-۷:؟ ءفتح القد یر للشوکانی ج ۲ ص ه ۲۳ ۷ 
القتوحات الالهية للعجیلی الشهير بالجمل ج ۲ ص ۱۷٩‏ ط . الحلبی . 

(۲) سورة التف : ۱۳ ۰۱ 

(>) سورة يونس : ٩۰‏ . 

(م) سورة الاسرا* : ۰۱۰۲ 

() مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۷ ص ۳۱+ . والجحود : الارنکار مع العلم . 














وبهذه المناسبة ترد على الماد بين الملحد ين الذين ينكرون وجود الله 
ب سيحاته ‏ بحجة أتهم لم يد يد ركوه بحواسهم متصورين أن هذا هو الطریق اليه ء 
ورموا المؤمنين به بآنهم واهمون وخرافيون وشوشون وغير علميين » الى آخر السلسلة 
من السب والسخرية » یقولون : انهم لايؤنون الا بما آد رکته حواسهم » ۱ 


والجواب : أن واقعهم المادی الذی.بعیشونه يكذيهم » فهم مشلا _ 
يؤمنون یالجاذ بية وقوانیتها » ولم يشاهد وهاغ بل رآوا آثارها » ويؤمئون بالعقسل 
ولم يروه بل رأوا آثاره » ويؤمنون بالمفناطيسية » وقد شاهدوا ب فقط- انجذاب 
الحد ید الى الحدید ءدون رو ية الجاذ پ . 

ومن طرائف أجوبة الفطرة على مثل هذا مایأتی : 

( يقال : إنها وقعت فى مد رسة ابتد اكية »حيث وقف معلم ابتدائى یقسول 
لطلاب السنة الساد سة مامعناه . 

أترونى ؟ قالوا : نعم . قال : فاذن أنا موجود . 

آترون اللوح ؟ قالوا نعم. قال : قاللوح موجود . 

آترون الطاولة ؟ قالوا : نعم. قال : إذن فالطاولة موجودة . 

قال : آترون الله ؟ قالوا : لا . قال : فالله اذان غير موجود . 

قوقف أحد نابز يقال + آترون عقل الاستاذ ؟ قالوا :لا . قال 
فعقل الا ستان إن ن‌غیرموجود(۱)) . 


وقد حدثنا القرآن الكريم آن‌الکافرین فی‌کل عصر یشترطون للایمان أن هس وا 
بالله عن طریق السمع أو الروءية» ذاكرا عل هذا لابشتراط » وهی ذاتها الامراض التی 
ينتج عنپاهد ١‏ التصور القاسد والکلام الخاطی * 
ويحد د القرآن أسباب هذ االطلب بأتها الجهل والكبر والا تحراف والظلم : 
١‏ الجهل ( وقال الذين لايعلمون لولا یکلمناالله او تأتينا آية كذلك قال الذ ين 
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 9) ) . 
۳ 
5 الكبر ( وقال الذ ین لایرجون لقا*نا ولا اتزل عليناالملائكة أو نرى ربنا لقد استکیروا 
فى أتفسهم وعتو عتوا کبیرا » يوم يرو نالملائكة لابشری يومكذ للمجرمین ويقولون 
حجرا محجورا (۲ ) . 





(9) الله جل جلاله لسعيد حوی ص۹ج ۱ ظط .اولی بیبروت سنة ٩‏ ۸ زه. 
9) سورة اليقرة : ۱۱۸ه 
) سورة الفرقان : ١۲ب‏ 





= ۷ و ۳ 


۳ ال تحراف ( وقال فرعون یاهامان ابن لى صرحالعلی آبلغ الاسیاب ء أسيساب 
السموات فأطلع الى اله موسى وارنی لاظنه كاذيا . وكذ لك زين لفرعون سو 
عطه وصد عن السبیل وماکید فرعون ی الا فى تباب ) (0 . 

> الظلم ( وان قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة 
وانتم تنظرون 25 ) . 
وفى آية أخرى ( فقد سآلوا موسى أكبر من ذ لك فقالوا آرنا الله جهرة فأخذ تم 


الصاعقة يظلمهم © ) .. 





(0) سورة عاص : ۰۲۷-۲۱ 
(۷) سورة البقرة : oo‏ لوی 
() سورة النساء : ۲و( وانظر الله جل جلالةرض ۱۲-٩‏ 


= لمه”- 


البحسث الأول 


معاتسی الفطلرة 
الوا اله 











۲ ی‎ ٩ = 


من الجد یر بنا آن تتعرض لبیان معائی الفطرة ان هی من اعظم الأدرئنة ۱ 

وأوضحها على وجود الله د عز وجل - فتقول وبالله التوفيق : 

اختلف علماء التغسير والحديث فى معنى الغطرة الواردة فى قول الله تعالى : 

( فطرت‌الله التى فطر الناسعليها )١(‏ ) وفی قوله صلى الله عليه وسلم : 

( مامن مولود الا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه ویتصرانه ويمجساته »كما تتتسسج 

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبوهريرةرضى الل 

عنه _واقرأوا ان شئتم فطرةالله التى فطر التاسعليها لاتبديل لخلق الله ) ). 

ذ- فقيل : هی الاقرار بمعرفة الله تعالى»وهو العهد الذى أخذه الله على 
بنی آدم لما سح على ظهر آدم فأخرج ذ ريته الى يوم القيامة ( وأشهدهم علسی 
اتفسهم الست يربكم قالوا بلى ۲۳۱ ) ء فليسأحد إلا وهو یقر بان له صائعا 
قول الاوزاعى وسحنون والغراء وحماد ورواية عن أحمد ©) . 

۲- وقيل الفطرة الحنيفية ملة ابراهيم التى خلق الله الخلق عليها » لحد يثك 
- فيما يرويه عن ریه -عز وجل - ( خلقتعبادى حنقاء (1) ) وهذا ماد هب 
اليه آبوبگر النقاش وابن تيمية فى بعض المواضع 9) . 





(9) سورة الروم : ۲۰ . 

9) متفق عليه البخاری كتاب القدر باب الله اعلم بماكانواعاطين ج ۷ ص . ١؟-‏ وو؟ » 
كتاب الجنائز باب اذ | أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ج ۲ ص 47-15 » وسلم 
کتاب القدر باب‌کل مولود يولد على الفطرة ج > ص ۷) ۲۰ واللقط له وستن ابی د اود 
مجون المعبود ج ۲ ١‏ ص >۸٦‏ وستن الترمذ ی بتحفة الاحوذى ج + ص ) > ۰۳۲ 

(۲) سورة الاعراف : ۲ ۰۱۷ 

9) انظر شفا* العلیل لابن‌القيم ص ۲ ٩‏ ه » فتح الباری ج م ص ۲٩‏ »معالسسسم 
الستن للخطابى ج ۷ ص ۸٩‏ - النهاية لابن الاثر جم ص امع . 

(ه) هواحد الصحابة أهدى الىالنبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم فلم يقبل منه ء 
سکن البصرة وایوه باسم الحیوان المشهور وقد صحقه يعض المتتطعین لظطكئغئغو 

ان احدالایسی بذ لك . الاصابة لابن حجر مع الاستيعاب لابئ عبد البر ج۷ ص ولا ١‏ 

1( طرف من حد یث طویل رواه مسلم فى کتاب الجنة وصفة نعیمبا باب الصفات التسسسی 
يعرف يها فی‌الد نیا اهل الجنة واهل النار ج > ص ۲۱۹۷ . 

0) انظر مجموعة الرسائل المنيرية الرسالة التاسعة ج۲ ص ۱۹۳ + مجموع فتاوی ابن تيمية 
ج ۱۱ ص ۵؟ ۰۳۲ ۱ 








= ۳ 1 - 


۳ - وقيل هی البداء“التى ایتداهم الله علیها ای للحياة والموت والسعادة والشتاه 
وإلى مایصیرونارلیه عند البلوغ: ˆ ۰۰ - .۰ » لأن الفطر فى كلام المرب 
الاإبتداء والاختراع » والفطرة الحالة منه كالجلسة والوكبة 4 والفاطم سر 
المبتدى » وبقول ابن عباس : ( لماك ناد ری مافاطر السموات والارض حتسى | 
آتی آعراییان یختصمان فى بكر فقال آحدهما : أنا فطرتپا ای ابتدأتها(١)‏ ). 
قال القرطیی : ( قال الروزی : كان آحمد بن‌حنبل يذ هب الى هسذا 
/ 
القول ثم ترکه ) ء وحگاه الحافظ وزاد : ( إن آخر تولی أحمد أن السراد 
1 بالقطرة الاسلام9) . 
وتعقب هذا القول ابن تيمية بان حقیقته : آن‌کل مولود فانه یولد علسی 
ماسبق فى علم الله أنه صائر إليه . 
ومعلوم ان جميع المخلوقات بهذ ه المثابة ¢ فجمیع البهائم مولود ة على ماسبق 
فىعلم الله لها , والاشجار مخلوقة على ماسبق فىعلم الله » وحينئذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على الفطرة . 
وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله ( فابواه یپودانه ) معنى فانهما 
فعلا به ما هو الفطرة التی ولد عليہا ۱ 
وعلى هذا القول فلا فرق بين التہويد والتنصير وبين تلقى الاسلام 
الملم . 
وأيضا فتشیله صلی الله عليه وسلم بالبپيمة التی ولدت جمعا* ثم جدعست 
بیین أن أبويه غيرا ماولد عليه( . 
وهو مخالف للحديث القدسی ( ... وانی خلقتعبادى حنفا* كلهم () . 
كما يؤخذ على القول بالبداءة بانه مصير من القائلين به الى معنى الغطرة 
واإهمال معناها شرعا » والمعنى اله لشرعی مقدم على المعتی اللغوى باتفاق 





۳( اموي 
بن الاثیر ج ۲ص ۷ و) . 
0( نظر تقس ال ج 1 ص 1 ۱۰۷-۵۱۰ ۵ » فتح البارى ج م ۳ ص ۲٩‏ - النهاية 
لابنالاثير ج ۲ ص هع . ررالقم 
() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جع ص ۲۲ » شغا* العليل/ص ٠1س‏ ٠ء ٠.‏ 
(۵) طرف من حديث طويل رواه مسلم فى كتاب الجنة باب الصفات التى يعرف يبا 
اهل الجنة واهل النار ج > ص 1۷ 2۲۱ 














- ۳۲۱۱ = 


آهل الشرع » ولا ینافی ذ لك ورود الغطرة فى الکتاب اوالسنة قى بعض الموا ضع 
مرادا بها المعنى اللغوى كقوله تعالى :( الحمد لله فاطر السموات والارض ) 
ای خالقهما وبتدیہما » وكقوله : ( ومالى لا اعبد الذى فطرنی ))١(‏ ان لانزاع 
فى ان المعنى اللغوى هو هذا . ولكنالنزاع فى المعتی الشرعى للغطرة0) .۰ 
الذى سيأتى بیانه ان شاء الله تعالى . 


الصحيحة » وهذه فطرة الاسلام التى فطر اللهالخلق عليها يوم قال : ( الست 
بربكم قالزا بلى ) فان حقيقة الاسلام ان یستسلم لله لا لغيره » وهو معنى 
لا اله الا الله ) . وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقسال ۽ 
( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا* هل تحسون فيهامن جدعاء؟ ) ثم يقول 
أبوهريرة رضى الله عنه » واقرأوا ان شكتم ( فطرت‌الله التى فطر الناس عليبا 
لاتبديل لخلق الله ۲۳۱ ) . ش 

فقد بين آن‌سلامة القلب من النقص کسلامة البدن »ون العیب حادت 
طارى؟ .)۰ 

وهذا مأن هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) » وقرر معناه تلميذه ابن كير 
فى تفسیره (5) . ۱ 

فانت ترى أن شيخ الاسلام جمع بين السلب والا يجاب 7 وكأنهما متتابسان 
,اذ السلامة منالاعتقادات الباطلة تهيى * لتبول العتاعد الصحيحة ء واذ | آمعنت 
النظر فى العبارتين اللتين توحى إحداهما بالسلب والاخرى بالايجاب فستجد 


آن‌آولاهما تهیو وتعد لأخراهما لأن قبول العتائد الصحيحة لابد فيه سن 


التخلى عنالعتاعد الفاسدة . 
وقد قسر هذا بأنه فطرة الاسلام لان حقيقته الانقياد لله وحده . 





(0) 
(9 
)۳( 


(0 


سورة يس : ۲۲ ۰ 

انظر فتح القدير للشوکانی ج) ص ۲۲۲ . 

سورة الروم : ۰ ۳ والحديث متفق عليه البخارىكتاب القدر باب الله اعلم بماكانوا 
عاملين ج ۷ ص ۱ ۲۱ ۰ مسلم کتاب القد ر باب کل مولود يولد على القطبرة 
ج اص ۷ ۲۰ ه 

مجموع فتاوی این تيمية ج > ص و) ۲ .. 


(ه) ج اص ۲۰ ۰۳ 








۳۲۲۰ 


أما الا مام التووی فقد ذکر اقوالا كثيرة فى سعتی الحد يث المذ كور (۱)» ورجح 
ان كل مولود یولد متپیثا للاسلام . 
الا انه خلط بين معنى الفطرة الذی يهمنا وبين مايتضمن الحدیث من الاحكام ٠‏ 
التى سيأتى الکلام علیها عقبالمتارنة بين کلام وبین‌کلام ابن تيمية وذلك أنك إن( 
ماقارنت بینهما تجد أن قول النووى : ( كل مولود یولد متهيئا للاسلام) یتفق مع 
تول ابنتيمية : ( والسلامة من العقاعد الفاسدة ) » وهذه فطرة الاسلام) ,كمسا 
ن التهيو للاسلام هويمعنى عدم القبول للعقائد الباطلة . ۱ 


ثم ذ کر النووی مایتضمته الحدیث من الاحکام , شهاان‌ن كان ایواه أو أحدهما 
مسلما استمر على الاسلام فى آحكا م الا خرة والدنیا » وان كان ابواه کافرین جسسری 
عليه حكمبما قى أحكام الدنیا » وهذا معتى ( يبود ان یتصرانه ويسجساته ) ای ی 
له بحكمهما فى الد نیا »فا نيلغ استمر عليه حكم الكفر ودینیما » فان كانت سبقت: له 
سعادة اسلم » والا ماتعلىكفره » وإن مات قبل بلوغه قبل هو من هل الجنة ام النارء 
أم يتوقف فيه ؟ ذكرفى ذلك ثلاثة مذاهب . 

الاول : نهم فى التار تبعا لأباعهم » وهو قول الاكثرين لحديث ( .. هسم 
مع آبائهم ) وفى لفظ : ( هم من آبائهم )9) . 

الثاتى : التوقف . 

الثالث : آنهم من أهل الجنة ءورجح النووى هذا لائه مذ هب المحققين > 
ولحد يث الخليل عليه السلام حين راه النبی - صلى الله عليه وسلم - ( ۰ . فى الجنة 
وحوله أولا د الناس ءقالوا يارسول الله وأولاد الشرکین قال :وأولاد المشركين (") ) . 

ولقوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا 0) ). 





(۱) انظر شرح سلم ج ‏ ص ۲۰ وكان من حق كلا م التووی‌ان يذكر قبل كلامابن 
ولکن لضرورة الاییاط بین‌کلام النووى وبين ماأبعد ه وضعته هكذا 
9) ستن ابی داود کتاب السنة - باب فى ذ راری‌الشرکین ج ۲ و ص برع 6 مستسد 
حمد ج ٦‏ ص ۸٤‏ ج و ص ۷۳ من حد يشعائشة رض الله عنها . 
(م) طرف من حديث طويل رواه البخارى ى کاب التعبمرياب تعبيرالرؤيا بعد صلاة الصبح 
ج هی 3۸6 مسائد أحمد جو ص 4 . 
9) سورة الا سرا" : و ۰۱ 














- ۳۲۳ - 


قلت : ولحدیث الاسود بن سریع رضی الله عنه لما نهى النبی عليه الصلاة 
والسلام -عن قتل الصبیان » فقيل : إنهم اولاد الشرکین فقال ‏ ( وهل خیارکم 
إلا آولا د المشركين » والذی نفس محمد بيده مامن‌نستة تولد الا على القطرة حتى 
يعرب عنها لسانها ٩۷‏ ) . | 

ونی صحيح ابن حبان ۷) من طریق الپیثم عن‌الاسود بلفظ : ( آولیس خیارکم 
آولاد الشرکین ؟). 


(9) سند آلامام احمد جما ص و۳ ستن‌البیپقی الکبری جه ص ۰ ۱۳ قال الامسام 
احمد : حدثتا يوتس حد ثناابان عن قتادة عن الحسن‌عن الا سود بن سریع 
أن رسول الله صلی الله علیه‌وسلم بعث سرية یوم حنین فقاتلوا المشركين فافضی يهسم 
القتل الى الذ رية فلما جاءوا قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم ١‏ ما حملكم على 

قتل الذ رية ؟ قالوا یارسول الله اتماكانوا أولاد المشركين قال : وهل خياركسم 
إلا أولاد الشركين . ) ۰ وهذا الا سناد صحيح فيونس هو این محمد بن سل 
البغدادى الم رالاق شيخ الامام احمد قال یعقوب بن شيبة 
ثقة ثقة وقالابن معين ثقة . وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت روى له الجماعة . 
انظر تهذ يب الکمال للمزى جم ص !04( ثلاثة مجلدات قدم له رباح والددقاق 
تصوير دار المأمون للتراث, والتاريخ الكبير للامام البخاری ج۸ ص ۰ ۱) تصوير 
لبتان عن طبعة المكتبة الا سلامية بتركيا 6 وتاريخ بغداد جع ( ص . و ۳ ط. المكتية 
السلفية بالمدينة المنورة »وتذ کرة الحفاظ للذ هبى ج٠‏ ص ۲۱ م. 

وأبان بنيزيد قال احمد ثبت قی کل الشايخ وثقه ابن‌حجر والنسائى وابن المدیتی 
والعجلى وأين حبان . انظر هدى الساری لابن حجر ص ۳۸۷ طبعة المكتبنة 
السلقية بالمدينة المنورة . وانظر الميزا يزان للذ هبی جر ص ١5‏ » وتهذيب 
الكمال ج ١‏ ص م » ء وطبقات ابن سعد جلا ص >( » تقديم احسان عباس 
طّ۰ ٠‏ بیروت » والجرح والتعد یل لابنابى حاتم ج۲ ص ۲۹٩٩‏ وقتادة بن دعامة 
السدوسى البصری كان یضرب به المثل فى الحفظ قال ابن المسیب ما انا عراقی 
أحفظ من قتادة . وقالابن معين حافظ ثقة ثقة ثبت لكنه مالس ٠‏ وقال الذ هیسی 
احتج به اصحاب الصحاح وقال ابن حجر ثقة ثبت . انظر تبذيب الکسال 
ج ۲ ص ۱۱۲۱ ءتذكرة الحفاظ ج ص ۲۲ ١‏ » میزان‌الاعتدال جح ص ۳۸۵ » 
تهذ یب التهذ یب لابن حجر ج ۸ص ۱ ۵ ۰۳ 

وا لحسن سيد التابعین فى زمانه بالبصرة كان ثقة فى نفسه حجة رآسا یال 

والعمل قالالحافظ ثقة فقيه فاضل مشبور وكان يرسل كثيرا وید لس . ابن 
سعد كان عالما جامعا رفيعا ثقة مأمونا وقال ابن المدینی ا البصرى 
التى رواها عنهالثقات صحاح ما اقل مايسقط منها » وقال الذ هبى كان ثقة فى نفسه 
بدرت منه هفوة فى القدر لم يقصدها لذاتها وصح عنه | لرجوع عنها لأنها زلقة 
لسان .انظر الميزان جر ص ۲۷-۲۱۰ ه وتهذيب التهذ یب ج ۲ ص ۲۷۰ . 


(۲ ) ج٥‏ ص ٩۳‏ ۱ وانظر التعلیق على الحديث ص ١ ٩۵-۱ ٩‏ مطبعة المجد ط. اولسی 
سثه" ۰ ۹ ۱۳ هش ° 











۳۹۲ ۰- 


ثم ذ کر العلة التی من آجلها کان‌هذ االحدیث وهی قوله صلی الله عليه وسلسم : 
( عجب رینامن آقوام يقادون الى الجنة قى السلاسل )١(‏ ). ای السبی الذین یسبیهم 
السلمون من دار الشرك مکتفین فی‌السلاسل إلى دور الاسلام ء ولهذا المعتس 
آراد صلی الله علیه‌وسلم فى حدیث الاسود : ( آولیس خياركم آولا د المشركين ؟ ) والمراد ٠‏ 


أوليس من خياركم ؟ 
وروأه البخاری اکن آبی هريرة مرفوعا یلفظ ۳۲ عجب الله من قوم يد خلونالجنة 
فى السلاسل ). 


آما ابنكثير (۳افقدذ کر اربعةن اهب » الثلاثة التى ذكرهاالنووى » والرابسع 
أنهم من آهل الاعراف ءولکن مالهم إلى الجتة لاأ ن الاعراف ليست دار قرار »كما 
أكثر من ذكر الا حادیث المتعلقة بتفسير الاية السابقة فى مصير اولا د الشرکیسن 
وسیأتی الراجح من مذ هبه عند الکلام على سالة الامتحان ان شاء الله تال . 


ا آبن‌الوزیر قلم يصح عنده فى تعذيب أطفال المشركين بذ نوب آباعهم و بعیسر 
ذتب منهم - حدیث قط »ولا صح ذ لك عند من ينظر اليه من أهل السنة » وينما 
. قالت طوائف منهم بأقوال محتملة . 


وقد أيد مانهب اليه التووی وبالغ‌فی نصرته » لأنه يتغق مععدل الله تعالسسی 
وحكمته فى الجملة » واستدل بماذ کره النووى من الآية والحديث السابق ذكرهما . 

وجزم ابن الوزير بان حديث الخليل حاسم للخلاف فقال : 

( وهذا نص فى موضع النزاع من أصح كتب الا سلام عند أكمة الحدیث (؟) ) . 


قلت : وهو جزم قی محله للتعلیل الذ ی ذ کره ابن الوزير ¢ وبر يده حديث الاسود 
ابن سريع الآنف الذكر . 

وقد ذكر الحافظ فى هذه السالة عشرة أقوال » ومال الى القول بمسالة الامتحان, 
لما رواه البزارمئ حديث اتس وأبى سعيد والطبرائى من حديث معان ( انهم یتحنسون 


(و) المصدر السایق نقسه ای عو جات اص»19 

9( فى كتاب الجهاد باب الاساری ف ىالسلاسل ج ع ص ۲۰ ۰ 
(۳) فی تگسیره ج و ص ۰۵۷-۵1 

(») ایثار الحق على الخسلق لابن الوزیر ج ۲ ص ۰۳۷۳ 





قال الحافظ : ( وقد صحت مسألة الامتحا نفى حق المجنون ومنمات فى الفترة 
من طرق صحيحة » وحكى البيهقى فى ( الاعتقاد ) أنه المذهب الصحيح )١(‏ ءوتعقب ‏ 
بان الآخرة ليست دار تكليف »فلا عمل فيها ولا ابتلا* . 
وجيب با ن ذلك يعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار ۰ وما فى عرصات 
القيامة فلامانم من ذلك () ). 
وآید سالة الامتحان فىعرصات القيامة : ابن تيمية » ولكن بارسال رسول 
۶ 
قىن اجابه د خل الجئة ومن عصاه دخل‌النار ۰ وقال : ۱۲ هد | اجود ماقیل ی 
أطغال المشركين وعلیةتنزل جميع الأ حاديث ) . وتبعه تلميذ اه ابن القيم وابن كثير!؟) 
وذ كر الأخيرآن هذ امذ هب (هل السنة والجماعة » حكى ذلك عن الشيخ ابى الحسسن 
5 
الاشعرى . ولم أجد ذلك فو(المقالاتله بل قال : ( امرهم‌الی الله ان شاء 
مشیم وإن عا مل یم آراد 4)٠‏ ولكن وجدت فى (الإبانةمالفظه : ( وقولنا 
فى أطفال المشركين : ن الله يۇ جج لبم فى الا خرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها 
كما جات بذلك ارو (5)), 
واعلم ان الخلاف فى مسألة الا متحان فى عرصات القيامة عام لااطفال الشرکیسسن 
والمعتوه والشيخ الخرف واهلالفترة الذين لم تبلغهم الدعوة لاشتمال الأحاديسث 
على عموم الاصناف المذكورة ذكر منها ابنكثير عشرة آحادیست بأسانيد ها 


(۱), انظر فتح البارى جام ص )۲ تغسير ابن كثير جه ص ۲ و-۳ مد وه . 

9) لم اجد هذه العبارة فى كتاب الاعتقاد للبيهقى وانما قال بعد ان ذكر حدیسث 
الاسود بن سريع وفيه ذكر الاصم والا حمق ومنمات فى | لغترة وقال هذ ااستساد 
صحيح ولعل الحافظ رحمه الله يريد هذه العبارة والله‌اعلم .وانظر الارعتقساد 
للبيبقى ص ۰.۱1٩‏ 

(م). فتح الباری لابن حجر جم ص ۲۲٦‏ ۰ ۱ 

(») انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج > ص )۲۷-۲ » تغسير أبن كثير ج و ص وه ۾ 
تهذ یب معالم السنن لابن‌القيم ج ۷ ص ۷۷ تحقيق محمد حامد الققی مطبعة 
السئةالمحمدية . 

5 مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشعری ج ر ص وع م » الابانة عن‌اصول الدیا 
لابى الحسن الاشعرى ص ۲۸ طريق الهجرتين ر۸۹ ٦‏ 














۳٩ ۰ 


منها حديث الاسود بن سریع اننب الله صلی الله عليه وسلم - قال  :‏ اربعسسة 
يحتجون يوم القيامة رجل اصم لا يسع شيكا » ورجل حمق » ورجل هرم » ورجسل 
مات فىفترة » فأما الاصم فيقول : رب قد جا* الاسلام وما أسمع شيكا ء وأما الاحمق . 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذقونى بالبعر » وأما الهرم فيقول : رب 
م 
لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا » واما الذىمات فى الفترة فيقول : رب ما اتا تولك رسول 
۶ 

وبالا سناد عن قتادة عن الحسنعنابى رافع عنابى هريرة مثل هذاالحديث غيسر 

أنه قال فى آخره : (من دخلہا كانتعليه بردا وسلاما » ومن لم ید خلها يسحب 


اليبا )(١(‏ ). 
ورواه البیہقی فى كتاب الاعتقاد ٩۳‏ من طريق ابن المدينى وقال هذا استاد 
صحیج ۰ 


0 ومن طریق اخری عن آنس‌برفوعا : ( ی تى يوم القيامة بمن مات فى الفترة والشیخ 
الغانى والمعتوه والصغير الذی لا يعقل فیتکلمون بحجتهم وعذ رهم‌فیاتی‌عنق من‌النسار 
. 0 ۶ 

فيقول لهم ربهم إتى كنت ارسل إلى الناس رسلا من‌انقسہم ء وارنی رسول نفسی إلي 
ادخلوا هذه النان فاما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون ربنا منها فررنا ء وأا أهشل 
السعادة فيتطلقون حتى يدخلوها فيد خل هؤلاءالجنة ويد خل هولا* النانفيقتول 
للذين كانوا لم يطيعوه قد أمرتكم أنتد خلوا النار فعصيتمونى » وقد عاينتمونى فانتم 
لرسلى كنتم أشد تكذييا (۳) . 


(۱) مستد الامام احمد جع ص )۲ قال ابن حجر الپیثی ورجاله رجال الصحیسح » 
كذا قی مجمع الزواگد جع ص ۲۱ ۰ 

9) ص ۱۱۹ وهذا لقظ السند غير كلمة ( یحتجون ) لم اجد‌ها فيه بل ذكرها 
این‌کشیر وفی‌الاعتقاد » بدلہا ( یعنی یدلون على الله بحجة ) ولمل هاتین 
المبارتین مدرجتان من بعض الرواة . والله اعلم . 

(۲) الاعتقاد للبيبقى ص ۱۷۰-۱۰٩‏ ۰ قال فى مجمع الزواعد رواه ابویعلی والبسزار ‏ 
بنحوه وفیه ليث بن ایی سليم وهو مد لس وبقية رجال ابی يعلى رجال الصحيح 
ج ۷ ص ۲۱ من المجمع قلت : وقد عنعن ليث فى هذ االحدیث كما هو 
واضح فى الاعتقاد . 




















فا منشالخلاف ؟ الظاهر - والله اعلم - ان ذلك تعلق بدرجة الأحاديث 
الواردة فى ذلك من حيث الصحة والضعف لا من حيث التعارض قممن قرر ضعق ما 
وعد م الا حتجاج بها أبوعمر بن عبد ا لبر ان اهل العلم ينكرونها . 

أما منحيث النظر فقد سبق أن الآخرة دار جزاء لادار تكليف . 

وأجيب بأن الأحاديث الواردة فى ذلك منها ماهو صحيح نصعلى ذلك غير واحد 
من أكمة العلما؟ متهم البيهقى» وابن حجروا لهیشی»وشهاماهو حسنكومتها ماهو ضعيف) 
یقوی بالصحیح والحسن) وه !ا ما قرره ابن کثیر ومن معه رد | على ابن عبد البر ومن معه. 

ومن‌العلما* من صح عنده حديث الا متحان بالنار فى حق المجتون ومن مات فى 
القترة منهم الحافظ ابن حجر والبیهق وأنمن د خل‌النارکانت عليه بردا وسلاسا » 
ومن لم يد خلها یسحب إليها كما سبق ذلك كما فى حديث أبى هريرة . 

ومنهم من رجح حدیث الامتحان بارسال رسول فى عرصات القيامة فمن أجابه 
د خلالجنة ومن عصاه د خل النار . 

وهذامان هب اليه شيخ الا سلام ابن تيمية وتلمیذ اه ابن القيم وابن كثير (۱) وهذا 
الا خیو سرد عشرة احاديث كلها متعلقة بتفسير قوله تعالى : ( وماکنا معذبين حتسى 
نبعث رسولا ) . ولم یذ کر حديث الامتحان الذی‌استدل به ابن تيمية . 


آما ابن الوزير 0) فقد وتف فى الحكم عل سألةالامتحان بقسسيها العرض على النار 
أوإرسال رسول بعد أن أورد الاحاديث المتعلقة يأهل الفترة وأطفال الشركين 
. وأقوال العلماء قى ذلك » إن لاحجة واضحة عنده على أن هذه الاحاديث موضيرعة 
يجوز الجزم بتكذ ييها » وسنة الله تعالى فى إقامة الحجج على خلقه لاتحيل هذا إحالة 
قاطعة»كما تحيل تكليف المحال . 


فاثبت تکلیفا بذ لك السجود بوم القيامة ٠‏ وقد ثبت ان‌المیت يمتحن 0 بای 
فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت , ويتلجلج الكافر والمنافق أو يقول لا أدرى . 


من 

)091 انظر تسیر ابن رده ص ده طريق المجرتی) !۷ 2 1۸٩‏ ومایعد هما ٠‏ . 
) انظر ايثار الحو جا ص ۲۷۰ وانظر التفاصيل فى العواصم “ج ج وهم . ۽ » الروض 
۱ الياسمكج؟ ص ۰۱۸1-۱۸۱ 

(۲) سورة القلم : ۰۱۲ 











۳٩۸۰ 


- صلی الله عليه وسلم - يقول : ) یکشف ربناعن‌ساقه فیسجد له کل مو من ومومشسسسسه 
وييقى منكان يسجد فى الدنيا ريا* وسمعة فيذ هب ليسجن فيعود ظهره طبقا واحدا(۱)). 


ه-وقيل : ان‌الفطرة هی الخلقة(۲) التى خلق علیباالمولود فی‌المعرفة بربه » فكاته 

قال : كلمولود بولد على خلقة يعرف يها ريه اذا بلغ ملغ المعرفة »ای خلقه مخالفسة 
لخلقة الیپائم التى لاتصل بخلقتها الى معرفته » وحجتهم على أن الفاطر یمعتسسی 
الخالق قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السموات والارض ) يعنى خالقبن . وقوله تعالى : 
( ومالی لا اعبد الذی فطرنو( ") فالفطرة الخلقة » وأنكروا أن يكون المولود يغطر 
على كفر أو ايمان أو سعرفة أو انکار وارنما المولود على السلامة فى الا غلب خلقة وطبعاوبنية » 
وارنما يعتقدون الكقر والايمان بعد البلوغ ٠.‏ 2 

واحتجوا بقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى الحديث السابق ( كما تنتج البہيسة 
بهيمة جسعاء - سالمة - هل تحسون فیپا من جدعاء ) يعنى مقطوعة الاذن ء فكذدلك 
قلوب الا طغال فى حيزولا دتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار کالیپاعسسسم 
السائمة » فلما بلغوا استهوتهم الشياطين »فکفر أكثرهم »وعصم الله أقلهم9) . 

قالوا : ولو كانت الاطفال قد فطروا على شى * من الکفر والايمان فى اولية آمورهسم 
' ما انتقلواعته ایدا ٠‏ 

وقد نجد هم يؤمنون ثميكفرون » ويستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى حين 
ولا دته يعقل کقرا أو ايمانا لأن الله أخرجهم فى حال لایفقبون معها شيئا ١‏ والله 
آخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيا () ) . فمن لا يعلم شیا استحال نه 
كفر أو ايمان أو معرفة أو انكار . 





(۱) البخاری تفسير سورة القلم ج + ص ۷۲ ۰ 

9) الخلقة فى اللغة : القطرة : القاموسالمحيط للفیروز ابادی جم ص ۲۲۹. 

۳۱( سورة يس : ۲ ۲ ۰ 

(>) تفسیر القرطبی جوص م . ١ه‏ وانظر شفا* الملیل لابن‌القيم ص » . +-ن . + والرسالة 
التاسعة ضمن,جمعة الرسائل المنيرية المجلد الثانی ص ۲ ٩‏ ومایعد‌ها . 

۰ ۱ه) سورة التحل : ,۷۸ . 

















۳۲۹ - 


قال القرطبی  :‏ قال آبوعمر بن‌عبدالبر : هذااصح ماقیل فى معتی الفطسوة 
التى یولد الناس عليها ) وأيد القرطبى هذا بقوله ‏ ( ویستحیل ان تكو نالفطرة 
المذ كورةالاسلام » لأن الاسلام والاریمان‌قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجسوارح 
وهذ اسعد وم من‌الطفل لایجهله ذ وعقل والله تعالی یقول  :‏ انما تجزون ماکنتسم ۱ 
تعطون (۲۱ ) ( کل تفس‌بما کسبت رهينة ۷) ). ومن لم بیلخ وقت العمل لم يرتهن 
یشی* وقال : ( وماکنا معذیین حتی نبعث رسولا ۲۳۱ ). 


ی 


وممن ذ هب الى هذا القول این عطیه وابوالعباس شيخ القرطبی وعلل ذلك بقولسه : 
(ان الله تحالی خلق قلوب بنی آدم مو هلة لقبول الحق عكما خلق اعينهم واسماعهم 
قابلة للمرکیات والسموعات » فمادامت باقية على ذلك القبول » وعلی تلك الأهلية 
درک الحق ودين الاسلام » وهو الدین الحق » وقد دل على هذ االمعنی قولسه : 
ركنا تنتج البهيمة بهيمة جمعا* هل تحسون فیها من جدعا* ) یعتی ان البہيمة 
تلد ولدها كامل الخلقة سليما من‌الا فات »فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كاسلا 
بریگا من العیوب؛لکن یتصرف فيه فیجدع أن نه ویوسم وجهه فتطرا عليه ال فات والنقاکص 
فیخرج عن الاصل ء وکذ لك الانسان » وهو تشبیه واقع ووجه واضح ©) ). 
وقد تسب الحافظ (5) هذا الکلام الى القرطبی وهو نسبه الى شيخه ء ولعسل 
صاحب البیت ادری بما فيه . والله اعلم . 


قلت : لهذا القول وجبته فى المنقول والمعقول ولولا مخالفته لقول جماهیسر 
السلف ودعوی الا جماع على خلافه لكان أقوىالا قوال لقوة مایعتمد عليه من السسم 
والعقل . 
لکن اذا قارنت‌ بین تعلیل القرطبی آوشیخه وهوقوله : ( ا ناللمتعالى خلق قلوب 
بتى آدم مو"هلة لقبول الحق کماخلق‌اعینهم واسه اعهم قابلة للمرئيات ۰۰ ) بيسن 





)۱ سورة الطور : ۰۱1 

9) سورة المدثر : ۸ ۰۳ 

(۲) سورة الاسرا" : و۰۱ ۱ 
9) تغسير القرطبی ج ٩‏ ص ۰۵۱۱۱-۵۱۰ 
(ه) انظر فتح الیاری ج ۳ ص ۰.۲٩‏ 














كلام النووى السابق وهو قوله : (إن كل مولود یولد متهيئا للاسلام ) وبين كلام 
ابنتيمية ایضاوهوقوله : رالغطرة هی السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقاعد 
الصحيحة ) تجد معانی هذه الالفاظ واحدة او متقاربة ويكون هذامن باب الخلاف ' 
اللفظى لا المعنوى »لأْنك اذا قلت : خلق الله قلوب‌بنی آدم موء هلة لقبولالحق 
هی تساوى أو ترادف قولك : كل مولود یولد متهیتا للاسلام . 


+- وقيل ا نالفطرة التی فطر الله الناس علیها هی دين الا سلام ينص الكتاب والسنة 

وهذ اماصرح به ابن الوزیر بقوله : ( إن الله تعالى قد نص‌علی دين الاسلام أنهالفطرة 
قال تعالى : ( فطرت‌الله التی فطرالناس عليها لاتبديل لخلقالله ذلك الدیسن 
القيم )١(‏ ). 

واتفق اهل الحديث على صحة حديث ابى هريرة فى ذلك . وهو تول رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - (كل مولود یولد على الفطرة واينما أبواه يهودانه وينصرائه 
ويمجسانه (5) )° 

وقد ذكر البغوی فى تغسير هذه الا ية الكريمة عن أكثر أهل السنة أنها على عومها 
فى السعد ا* والأشقياء » واحتج لهم بحديث ابى هريرة فى ذلك وغيره (۳) ). 

وقد بحثت فى تفسیر البغوی فى هذه الاية ولم أجد ماحکاه ابن الوزیر عنه بسل 
ولا فى شرح السنة عند الكلام على حديث ابى هريرة . والظاهر -والله ألم - أ وهسم 
فى نسبة النقل كما وهم فى إسناد حادى الارواح إلى ابنتيمية والواقع انه لابن القيلكم 
فهو رحمها لله معذور فقد صرح فىعدة مواضع انه كان يكتب من حفظه كما سبقت 
الا شارة الى ن لك ی ممزاند . 





°: سورة الروم‎ )١( 

0) متفق. عليه البخاری كتاب القدر باب الله اعلم بماکانوا عاملين ج ۷ ص ۰( » 
٠‏ مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على ارم ج > ص ۷ ؟ ° ۱ 

(۳) ایٹا ر الحی ر 1-4 


انظ راثا دوز الوزي رس ۱6-۲ 

















يوید ماذ هب اليه ابنالوزير من‌ان‌معنی الفطرة الا سلام مان کره الحافظ فى الفتسح 
فقد بسط اقوال السلف فى المراد بالغطرة فى حديث ابى هريرة » وأدلة كل قريق 
وناقشها وقرر بان المراد بالغطرة الا سلام » وأنه أشهر الا قوال » وهو المعروقعتك ٠‏ 
عامة السلف. ومن لاع ما تمن نه القول الثاف لعاف الفطة» اموب | ل النقا ش وابن تم فا متلیه . 


كما حكى اجماع اهل العلم بالتأويل على ان المراد بقوله تعالى : فطرت الله 
التى قطرالناسعليها )١(‏ ) الاسلام » واحتجوا بحديث آبی هريرة السابق ذكره» 
وبالحديث القدسى الذى رواه سلم , عن عياضبن حار وفيه ( انی خلقت عبسادی 
حنغا* كلهم فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم 9) 5 

وقد رواه غیوه فزاد فيه : ( حنفاء سلمین (۲) . قال الحافظ ‏ و وقد رجحسه 
بعض المتآخرین بقوله تعالى : و فطرت الله ) لأنهااضافةمدح وقد أمر تبيه بلزوسبا 
فعلم أنها الاسلام9) ) . ۱ 

يؤكد ذ لك ماقاله البخارى فى تغسير سورة الروم : ( لاتبديل لخلق الله ) لدين 
الله » والغطرة الاسلام ) وبذ لك قال ابنجرير وغيره فى تقسير سورة الروم (5) . 

فأنت ترى أنابن الوزير يستدل على أن المعنى الشرعی للفطرة بنص الككاب 
والستة هو دين الاسلام » لأناسم الاشارة عاعد إلى الدین المذ كور فى أول الأية المأمور 
باإقامة الوجه له ( فاقم وجپك للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل 
لخلق الله ذ لك الدین‌القيم (۲۷ ) ولم يقل ذلك الخلقة كما یقول اهل‌القول بان الفطرة 
الخلقة ۰ 





(۱) سورة الروم : ۰ ۰۳ 
٩‏ ) طرف من حديث رواه سلم فى کتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التق یعرف 
۱ بہا فى الديتا اهل الجنة واهل النار جع ص ۲۱۹۷ . 
6 وذ کر الزيادة ابنكثير فى تغسيره ج و ص ۲ و ۰ 
9) انظر فتح اليارى جم ص م6 ؟ وفیه ذكر الزيادة فى الحدیت . 
() البخاری ج٦‏ ص ۲۰ تفسير ابن جرير ج ۲ ص .> . ولمزيد منالتفاصيل انظسر 
تغسير البغوى فى هامثرالخازن جه ص ۲۰۹-۲۰۸ الحلبى ط. ثانية ۱۳۷۵ هه 
وشرحالسنة للبغوى ج ١‏ ص > ه ١ + 5-١‏ حققه وعلقعليه وخرج احاديثه شمیسب 
۱ الا رتاو*ط وزهيرالشاويش ط . اولى المکتب الاسلای سنة . وسوزه. 
(د) سورة الروم : ۲۰ . 

















ومعلومان الدين القيم هو دين الاسلام »یقوی هذا حديث (مامن مولود يولد 
رالا وهو على الملة ) )١(‏ ولم يقل يولد على الخلقة . ومعلوم ان المراد بالملة هنا 
الاسلام ءملة ابراهیم -عليه السلام -التی امر اللمتعالى النبى -عليه الصلاة وال للع 
باتباعها فى هذه الآية وغيرها ( ثم أوحيتا ليك | ن اتبع ملة ابراهیم حتیفا وماکان 
من‌المشركين )7) . (وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم 
هو سا الس امينمن ثبل وی هذا.. ۳0 ). 


يستدل بالمعنى الشرعی . ومعلوم ان الشرع مقد م على اللغة عند التمارض ۰ ۳ . 


- محاولة للجمع بين الأقوال السابقة لممای الغطرة وأدلتها : 
mm‏ 


إذا رجعت الى استعراض الاقوال السایققرآد لتها يخيل إليك أن المعارضة 
بلغت أوجها لقوة آدلتبا لاسيما بعضها ولكن اذا أمعنت النظر فيها تجدان منشة 
الخلاف - والله اعلم - هو آن استدلال بعض الا قوال مآخونذ من المعانى اللفويسة 
للالفاظ والبعضالاخر مأخوذ من المعانی الشرعية كماأن بعض الإستدلال تعلق 
بالقضاء والقدر . 

فآنت اذ | رجعت إلى ماقررته من ان السعنی الشرعى مقدم على المعنى اللفوى 
عند التعارض سبل عليك فهم الاستدلال لبعض الاقوال من المعاتی اللغوية 
كما أشرت الى ذلك . 

وإذا نظرت الى ماقرره الامام النووى وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير 
من آن‌الفطرة هى السلامة منالاعتقادات الباطلة والتهيؤٌ للعقاعد الصحيحة فانه 
يحمل على الا سلامالفطرى الذىهو التبيؤوالاستعداد للاسلام الشرعى » بيان 
ذلك أ ن الاسلام الفطری موجود فی کل إنسان حتى فى الکفار » وإن کایروا وجحدوا 
بخلاف الا سلام الشرعی فارنه مكتسب بالاررادة والتعلم والعمل » وبناء على ذلك 
فیحمل القول بان الفطرة هی الاسلام على الاسلام الفطرى فيا قبل البلوغ » آمایعده 





(۱) متفق عليه البخاری كتاب القدر باب الله اعلم بماکانوا عاملین ج ۷ ص ۰ ۲۱۱-۲۱ 
۱ مسلم کتاب القدر باب کل مولود يولد على الفطرة جع ص ۲۰۷ . 

9) سورة التحل : ۲۲ ۰۱ 

(۲) سورة الحج : ۷۸ ۰ 
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فلاید من آمرین : اما الاستمرار فى الاسلام الغطری الموصل الی‌الاسلام الشرعسی 
وینطبق على ذلك حدیث (کل مولود يولد علی‌الفطرة ) وطبقا لما سبق فی‌علم الله 
الازلی من السعادة » واما الخروج عن‌الفطرتبکل معانيها باتباع شیاطین الانسس 
والجن بما فیهم الا بوان » مصداق ذلك الحدیث القدسی‌الصحیح: رانی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم وانهم آنتهم الشیاطین فاجتالتهمعن دینهم ) ولقوله : ( فأبسواه 
يهود انه‌وینصرانهویمجسانه. ) وطبقا أيضا لما سبق فی‌علم الله من الشقاوةءوبذ لك 
يتم التوفیق بين الادلة» ان شا* اللهء إن أرد دالالارصلاح ما استطعت وماتوفيقى 
الا بالله » والله أعلم . وبما انه قد طال بنا الكلام على معانی الفطرة »فننتقل الى 
طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع مع الاشارة الى منهج المتكلمين والصوفيين وبالله 
العون والتوفیق . 
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طريقة ابن الوزير 


ائات الرار ع 
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تم هب د 





ان المفكرين القائلين بوجود الصانع قد سلكوا طرقا تمد دة ومناهج مختلفة 

فى اعبات صانح العالم وموجده من العدم إلى الوجود والد خول فى تفاصيل هسسذه 

الطرق لایپمنا » وانما الذى يبمنا هو طريقة ابن الوزير » ولكن لامانح لدینا مسن ٠‏ 

الاشارة الى ذلك فنقول : بعض المفكرين استخد م الجانب العقلی وحده ءوقد مه 

على الجاتب السمعى » وذلك عن طريق المقد مات والنتائج المنطقية والفلسقية 

والبعض الاخر سلك طريق دلالة الاكوان وغيرهامن الطرق الملتوية والمعقدةوالمثيرة 
للشبهات والشكوك . 


وقد بررواسلكهم هذا بأ نالعقل - عندهم - هو المنطلق الأساسى السذى 
۳ : 
يحب انيصدر عنه راثبات سائل العتيدة ¢ ومن آهمپا اثبات الصاتع و اه و 5 تسه 
وهذا هو المشهورعن جمهور المتكلمين منالمعتزلةوالأشاعرة (۱) . 


وقد انتقد هذه الطرق كثير من المفكرين منهم ابن رشد سئة ٩۵‏ ۵ ه فسسى 
كتابه ( مناهج الادلة ) 737) وشیخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه فى كثير من کتبسه 
وبال خص وكتابيه ( بیان‌تلبیس الجپمیه )۳ و (النبوات ( 0( وابن الوزير فى كتابه 
( البرها نالقاطع فى معرفة الصائع ) (°) وغيرهم من المفكرين السلمين . 
ما الصوفية فطرقهم ليست نظرية - ای غير مركية من مقدمات ونتائج - واتسا 
یزعمون ان المعرقة بالله تعالى وبغيره من من الموجودات شى * یلقی فى النعس عند تجرد ها 
من العوارض الشهوانية » وإقبالها بالفكرة على المطلوب » ویحتجون بظواهر سن 
الشرع » مثل قوله تعالى : ( واتقوا الله ویملکم الله (1) ) ومثل قوله تعالى : (والذي 
جاهدوا فينالتهد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) 40 . 





)١(‏ انظر التغاصيل فى الاحيا* للغزالى جر ص ۰1 وشرح العقاعد النسفية للتغتازانى 
جو ص ملم ومابعد ها مطبعة كود ستان العلمية بمصر سدة ۲۹ ۱۳ ه » مصباح 
العلوم للرصاص‌ص ۸ ٠‏ 

(۲) ص ۰ ۵ ۱ ومأیعد ها تحقیق‌الد کتور محمو ك قاسم ۰ 

(۳) ج ۱ ص ۱ ۱ ومایعد ها مطبعة الحكومة السعود ية بمكة المكرمة. ٠‏ 


9) ص ۷> ١ >-١‏ الناشر مكتبة الریاض الحديثة . وانظر موافقة صریح السعقسول 
لصحیح المتقول حاشية منباج السنة لابن تيمية ج ۳ ص ۲۲ ط. یولاق سنسة 
۲ ۰۵۱۳ 

(ه) ص ۱ ۳-۵ ۵ المطبعة السلفية بالقا هرة سنة قع ۳ هه 

۱ ۰ ۲۸۳ : سورة البقرة‎ ) ٩( 

0) سورة العنکبوت : 1٩‏ ۰ 











۳۷۱۰ 


وقد انتقد ابن رشد ۱۱) هذه الطريقة أيضا بانه ان سم وجود هافهی ليست 
عامة > ولو کا تاه المقصوده‌بالناس لبطل النظر 6 ولکان وجود ها بالناس عبخا ۰ 


والقرآن الكريم إنما هو دعاء الى النظر والاعتبار » والتنبيه على طرق التظر..' 

وقد نقل شيخ الاسلام هذه الطريقة فى كتابه ( بیان‌تلبیس الجهمية 9) ) وعلق 
عليها بما حاصله : إن القول بمجرد ترك الشپوات » والتجرد المحض يوجسب 
سعرفة ماجاءت به الرسل من غير نظر فيه ولاتدبر ليس طريق القوم الذين لهم فى 
الامة لسان صدق » ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعى والمحافظة عليه فى الاصسول 
الخبرية » وفى الاعمال أعظم من أن يذكر . 

نعم فيهم من قد تجرد لبعض العبادات کالذکر » ويوصون بذلك فى 
الابتداء » ليصفى به القلب » ويثبتعلى الايمان » وينقطع عن الالتغات الى 
غير الله . 

هذا ولم أجد تعليقا لابن الوزير على طريقة الصوفية هذه . 

آما طريقة المتكلمين » فيرى أنها مخالفة لطريقة الانبياء - عليهم السلام - 
الذين جاءوا بتفاصيل الدينالتى لم يات بها أحد من أهل النظر » بل ولا ادعاه 
وأن الانبياء كانوا مجانبين لبذ الطريقة بقوله : ( إنهم-اى الانبیا* -مبلون 
للأنظار الكلامية » مجانبون لطرائق المتكلمين المنطقية »لميدرسوا على آحد من 
[هل صناعة الاستدلال كتايا » ولا سمعوامن واحد كلاما »یجلس‌الواحد منبم 
آربعین‌سنة لا یخوض فى شی * من‌الارلپیات » ولا يكسب المطالب النظريات » شم 
یخوض دفعة واحدة فى الا حكام الأزلية » والنعوت الخفية موالا مور الق احتجبسست 
عن آذ کیا* البرية » بحیث لو اجتمع عليه جميع الفلاسفة وشعل الذ کا* التقدة ء 
من المتقد مين والتآخرین والقلاسفة والسلمین » يورد وزعليهالشبه القى تتحير 
فيا أفهام الغطناء »وتد حض فى مزالقها أقدام الاذکیا* » ما أصفى إلى كلامم » 
' ولا مال إلى مقالاتهم »ولا قدحت قويات شبپهم نار الشك فى قلبه »ولا تردد فى 
الجزم على اعتقاده 9 ). 


)۱( مناهج الادلة ص . در. 
0) ج( ص ۲11-۲۱۳ ۰ 
(م) الیرمان‌القاطع فى اثبات الصانم لابن الوزیر ص ( ه - ۲ ه ۰ 














بت ۷۷ ۳ 


ثميمضى این‌الوزیر مؤكدا خطاء الطريقة التی سلكها المتكلمون فى إثبات الصان» 
بأن] لانبياء لم يسلكوها ولوكان كذ لك لنقل إلينا فيقول : ( ,انهم لو اشتغلوا بالنظر 
لنقل الينانظرهم » وكيفية استدلالهم »وارذن للقنوا أتباء همالصد قينلهم »الادلسة 
التی هی أصول الاسلام » والتى لولا ها لما عرفوا الله تعالى -اى على زعم المتكلمين - 
لكتهم حرصوا على تتعليمهما لشرات » والاداب » حتى كيفية قضاء الحاجة » وأهملوا 
تعلیمهم‌الد لائل » وتعليمهم كيفية حل الشبه » ولو كان ذ لك هو طريق الانيياء 
الى معرفة الله تعالى - لكانت الكتب التى جاءوا بها -کالقران الكريم وغيسره - 
مشحونة بذ كر الأعراض » والدليل على أنها أمور ثبوتية حقيقية » لاخيالية 
باضافية (۱) ). ۱ 


قلت : قد يقال إنه یستفاد من کلام ابن الوزیر السایق انه ينكر التظسر 
ومعظم کتبه مشحونة بالنظر لاسيما (العواصم والقواصم ) فناهو الجواب ؟ 
فالجواب من ذلاثة آوجه : 
الوجه الاول ‏ أنه ينكر الاعتماد على النظر العقلی فى الوصول الی العتاشد 
الارلپية المخالفه لطريقة الرسل عليهم السلام وطريقة السلف . 
الوجه الثاتی ‏ : أنه سن یستخدم النظر ولکن فى فهم نصوص الکتاب والسنسة» 
وفیما للعقل فيه مجال کالتفکر فى الکون ءومافیه منالآيات المشهودة حيث تسدب 
الشرع إلى ذلك » بل أثنى على ستخدى العقل فى عجائب المخلوقات لأنبيا 
بد ورها موصلة الى الإيمان بوجود صانع حكيم »ألا وهو الله سبحانه وتعالى -خالق 
السموات والارض . وقد رفع القرانالكريم من شأن العقلاء المفكرين بهذ ه الطريقة 
بقولهتعالى : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لایات الى 
الألباب » الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات 
والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذ اب النار 9) ) . وأمثال ذلك فى 
القران كثير . یخلاف التفکرفی الخالق فانه منهى عنه شرعا لحديث یی هريرة . 
مرفوعا ۽ و ياتى الشيطان أحدكم فیقول‌من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلسق 
رك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتم 0 ) . 
(و) البرهان القاطع لابن الوزير ص ه-» و .. 
09 سورة ال عمران : ۰۱۹۱ 1 : 
(۳) مسلمكتاب الاويمان باب بیان‌الوسوسة »ج و ص ۲۰ » البخارى ج بسدء 
الخلق یاب صفة إبليس ص ۲ ٩‏ , سند أحمد جاص ۰۱1۱ 











۳ ۷۸ 


الوجه الثالث : أن الحكماءوا لمتكلسين یجملون النظر اول مایید آون به » 
ویکلفون الناس أول مايكلفونهم بالنظر » ولذ لك يقولوناول واجب على المكلف النظو » 
وبعضهم يقول : اول واجب على المكلف الشك . ْ 


ما ابن الوزير وس‌اقتفی أثرهم فانهم يقولون أول واجب على المكلف الایسان 
بالله » ثم يأتى النظر فى مرا حل متآخرة فى أمور يحتاج الیها كرد شبه المخالفين, 
ونقض آدلتهم . 

ویضرب این‌الوزیر لهذا بشلین : ۱ 

الأول ۽ انه حينيرشد الطفل » ويأتى لنبی زمانه » فلٍن هذا التبى لایکلفه 
بالنظر » وانما يلقنه الاعتقاد بوجود الله سبحانه . 

الشلالثاتی : أنه ماثبت أن مشرکا أتى نبی زمانه ثم كلفه هذا النبی بالنظر 
ولكن يلقنه الاعتقاد الصحيح . 

والمتكلمون والحكماء على نقيض هذه الحال . 

قال ابنالوزير : ر إنالنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بل الانییا" كاقفة 
ماكانوا يأسرونالصبى اذا بلغ التكليف بالنظر الى الأدلة ولا الكافر الذى يأتى مصمسا 
على إنكار الله وجميع الشراشع بالنظر قبل تصديق النبى فى اثبات الصانع . ۰. 


فان قيل : إنه يجوز أنهم كانوا قد نظروا أن النبى -صلى الله علیه‌وسلم - 
علم ذلك ء وکان ذلك هو الظاهر منهم ¢ والنبى صلى الله عليه وسلم يحكم 
بالظاهر » قلتا الظاهر أنهم كانوا یمرفون الله بمعجز النبى صلى الله عليه 
وسلم أو قرائن صدقه » وانماكانوا یفرعون جميع عقائد هم على تصديق النبی -صلی 
الله عليه واله وسلم - بالمعجز فهم أو أكثرهم استفادوا معرفة الله مرا لا نبیسا*» 
والذى يدل على هذا آن‌الملم بالله من طريق الا ستدلاللايحصل لأحد الا بعد 
الارتقان لأدلة المتكلمين»بل كثير من الناس یفتی عمره فى درسہا ومايحصل علسى 
طائل من تحقيقها »بل الأقل من العلما* هو الذى یستفید من هذاالقفن. 
ویتمکن‌من‌رد الشيه ودقع المناظرین ۰ 

ولو أنالعاس المغغل أتى بآدلة المتکلمین وأجوبتهم عن الفلاسفق ولن‌غیر 
العبارة ‏ من غير أن يأخذ عن شيخ ولا يدرس کتابا لكان ذلك من قبیل المعجسز 
الخارق للعادات )١(‏ ). 


۲۸-۳۷ اليرهان القاطع لابن الوزير ص‎ )١( 











۳۷۹ ۰ 


وقد جمع این‌الوزیر - رحمه الله - بين هذه الا نماط فى كثير من کلامه . 
وقد سبق بیان شی* من ذلك فى الکلام على ( منهجه فى البحث العلمى ) . 
كما سيأتى شی* أيضا من ذ لك فى الطريقة الت سلكها فى اثبات الصانسم . 
قرييا ان شاء اللمتعالى . 


ومن هنا آمر الشرع بالا قتصاد فى الا عتقا د وغیره من مسائل الدين »ومن 
شد د شد د الله عليه . قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم (۱)) .وقفى 
الصحیحین عن‌ابی هريرة مرفوعا : (إن الد ین‌یسر ولن يشاد هذاالدين د 
إلا غلبم فسددوا وقاربوا وایشروا . .. )- وفى رواية (سددوا وقاریوا واقدوا 


وروحوا وشی * من الدلجة والقصد القصد تبلغوا ۷ ). وهذا لفظ الیخاری . 


وفى سنن البیهتی ٩۳۱‏ بلفظ : (إن هذاالدین‌تین فاوغل فيه برفسق » 
ولا تبغض الى نفسك عبادة ريك فإن المنيت لاسفرا قطع ولا ظهرا أبقى فاعمل عسل 
امرى* يظن أنه لن يموت ابدا واحذر حذر امرى* يخشى أن يموت غدا ) . 

وذ کره الا لباتی فى سلسلة الضعيفة وقال بعد أن سرد رجاله : ( وهذ اسنسد 
ضعیف وله علتان : جهالة مولی‌عمر بن عبد لعزيز وضعف ابی صالح ۰ . ویغنی عنسه 
رواية الصحیحین ©) 5 

والدلیل على ماذ کرته من ان‌ابن الوزیر لا يمنع النظر على الاسلوب المذ كور 

قوله : (فان‌قیل ففیم یکون النظر ؟ قلت : فى آمرین : 

الاول ی المخلوقات البديعة الصنعة » اللطيفة الحکمة , من اء دات أبراج, 
وار دا فجاج » وحیوانات محکمات » ذوات الات وادوات » منها الات النظسر 
والشم والسمع والطعم » كالان ن والعين والانف والفم . . فارتك عند ما تنظر إلى ذلك 
تعلم ضرورة عقيب النظر أن لهاصانما عالما حکیما قادرا . .. 





(9) سورة التفاين : ١٠ء‏ 

«) البخارى جر کتابالاریمان باب الدین یسر ص و( وفى کتاب الرقاق ج باب 
القصد والمداومة على العمل ص ۱ ۱ ¢ 1 مسلم كتاب المنافقین جع باب لسن 
يد خل أحد الجنة بعمله ص ۲۱۷۱ والترمذی فى تفسیر سورة النسا* ج ير » 
ص >٠١‏ » سنداحمد ج۲ ص۷٦‏ 9 »كشف الختا للعجلونی جر ص ۰۲۰۰ ۰ 
والنهاية لابن الاثير جا ص ۲ ۰٩‏ 

(۲) جع ص ۰۱٩‏ 

(4) سلسلة الا حاديث الضعيغة والموضوعة للالبانى جص ۲۱ المکتب الا لای ۰ 











“A. - 


الا مر التانی مما يفيدالتظرٌ فيه العلم هو تصص الأنبیا* واحوالهم . 

وه لساك ن طریقا يفيد الملم ویشرح الصدر » ويثلج القواد اکتر الله 
من‌ذ کر حاديثهم فى الکتاب العزیز . والی ذلك الإشارة بقوله تعالی :ر لقسسد . 
كان فى قصصهمعبرة لاولی الالیاب(۱) ) وبقوله تعالی : ( وکلا نقص عليك مسن 
أنياء الرسل ماتثبت به فۇادك 4۳ ) . ۱ 

فبذ اکله دلیل واضح على أن النظر فى احوالهم يفيد العلم(۳ ). 


قلت : وهل به يصح e‏ هذا أن ! ن اب نالوزير شع النظر المطلوب شرعسا؟ 


والقران الكريم قد حث على النظر فى 9 والوقائع التاريغية 
مايقارب سبع عشرة آية فى خمس عشرة سورة من القران الكريم . 

من ن لكقوله تمالی : ( ی ) وقوله 
(قل انظروامان ١‏ فی‌السبوات والارش (5) ) وتوله : (افلم ینظروا الى السا* فوقبم 
كيف بتینا ها وزیناها ومالها من فروج (1) ) وقوله ( قل سیروا فى الارض ثم انوا 
كيف كان عاتية الکذبین ۷ ) ) . 


كما شد د النكير على المعرضین عن النظر والتفكر فى لیات الله ومخلوقاته الدالة 
على أن لہا صانما حكينا » كالسموات منكونها متصوبة بغیر عمد ومافيها من الكواكب 
السيارةوالثوابت والزينة » وكذ لك فى الارض ومافيها من الجبال والبحار والاتبار 
والحیوان» كلها شاهدة على صنع الله لها ء واكثر الناس یرون على هذه الاایات 
غير ملتغتين ولا متفکرین فیماتد ل عليه من وجود صانمها . قال الله تمالی ( وکایسن 
من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون و )۰ 





(9) سورة يوسفا : ۰۱۱۱ 

9) سورة هود : ۲۰ ۰۱ 1 
(۲) البرهان القاطع لابن‌الوزیر ص ۰1۸-1۷ ۱ 

9) سورة الاعراف : ۰۱۸۵ 

(ه) سورة يونس : ۰۱۰۱ 

)1( سورة ق : ۰1 

0) سورة الاتعام : ۱۱ . 

۰۱۰. : سورة یوسف‎ (A) 

() هكذا! فى التص والظاهر أن الكاف زائدة وبحذ فہا يستقيم المعنی . 

















۳۸۱ - 


وهو لا* آشبه بالأنعام الت لاتبتم الا يطعامها وشرابها وسائر شبسواتهسا 
بل هؤلاء أضل من الأنعام بکثیر» ر ولقد ذرأنا لجهنم كيرا من‌الجن والانس لهم 
قلوب لایفقهون بہاولہم أعين لابيصرون بباولهم آذ ان لایسمعون يها أولقك 
كالاتعام بل هم أضل أولئك هم الفافلون (۱) ) . ۱ 

هذا بالنسبة إلى الامر الأول النی: ذكره ابن الوزير وهو النظر فى المخلوقات. 

آما بالتسبة للنظر فى الامر الثانى وهو النظر فى قصص الا نبيا* وأحوالهم » ففى 
قضصهم عبرة وأىعبرة . تهاعبرة لذ وىالعقول » عيرة للطغاة ,عبرة للجيايرة » 
عبرة للمكذبين » عبرة للدعاة الى الله » بل وعبرة للانبياء أنفسهم ععبرة لللاحقیسن 
فى السابقين ۰" ۱ 

آما العبرة للطفاة والجبابرة والکذبین »فانظر ماذ! كا نمصير فرعون وقومسه 
يعد ادعاء الربوبية وتجاوز حد الطفیان وتكذ يب موسی عليه السلام » وکیف كا نمصير 
الذ ی‌حاج ,ایراهیم فى ربه بعد أن كذ ب وطفی وادعی انه قادرعلی أن يحي ویمیت 
وقذ ف بابراهیم -عليه السلام ف ىالنار فكانتعليه برد | وسلاما » وکیف كان مصير 
قارون الذ ی بخ علی موسی وقومه ؟ وكيف كا نمصير قوم نوح لما عبدوا الاصنام 
لا ول‌مرة فى الارض ؟ وکیف كا نمصير عاد قوم هودءلما استكروا فى الارض بغیر الحسق 
وقالوا من [شدنا قوة وک بواهودا عليه السلام ‏ ؟ وکیف كان مصير شود قوم صالسح 
عليه السلام لماكذ بوه وعصوه وعقرواالناقة ؟ وکذ لك مدین قوم شعیب وقوم لوط وساشر 
الأنبياء عليهم السلام مع اتوامهم . وانظر كيف استجاب الله دعا" الا نبياء وأهلك 
أعداءهم ( فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من‌ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من آخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن کانوا (نفسهسم 
يظلمون ٩۷‏ ). 

ثم انظر كيف كان مصير سادات الکفر والشرك من قريش الذين آذ وا رسول الله 
صلی الله عليهوسام آشد الابیذ ۴۱ وتآمرواعلى قتله » وخیب الله کید هم ونجاه من شرهسم » 
فناصبوه العدا* وأخرجوه من بلاده . ( وان يمكر بك الذ ین‌کفروا ليثبتوك أويقتلوك 


آو یخرجوك ویمکرون ویسکرالله والله خير الماكرين ( ( . كيفكان مصيرهؤلا * يسوم 


(۱) سورة الاعراف : ۰۱۷٩‏ 
) سورة المنگبوت : ۰) ۰ 


(۳) سورة الا نفال : ۰ ۰۲ 














۳۸ ۲۰ 


بدر وغيره . انظر كيف ظهر الا سلام وبلغ نوره مشارق الا رض ومفاربها على اینندی 
اولتك الستضعفين المعذبين تحت سياط رو سا“ لكفر والضلال.ن قريش حینما 
بدأ الاسلام غربيا»ولكتهم لما حملوا راية الاسلام وعلى رأسهم القاعد الاعظم صلى . 
الله عليه وسلم دانتلهم الد نيا بملوكهاءواصبحوا قادة العالم بعد أن كان يقال 
لبعضهم يارويعى الفتم . 

وأما عبرة الأنبياءاللاحقين من قصص السابقين فهى مسلية والمواساة لهسم 
بمااحصل ونم وأن هذه سنة الله فى أتبياعئه ورسله مع اقوامهم ( ولقد کذبست 
رسل من قبلك فصبروا على ماکذ بوا واوذوا حت هم سنا ولا مبدل لکلمات الله 
ولقد جاءك من نبائى المرسلین )١(‏ ) ( فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل 59) ) 
وغير ذ لك من الایات کثیر . 


وما عبرة الدعاة الى الله -عز وجل - فعليهم ان يصبروا ویتسلوا يمالحق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم منالاذى والمتاعب والسخرية » وان یغدوا وينسوا 
معنوياتهم بدراسة سيرته العطرة ليثبتوا امام قوی الطفیان ولايهنوا ولایپولنیسسم 
ذلك » فالعاتبه للمتقين » وهىاحدىالحسنيين » والله لايخلف الميعاد , فقد 
وعد المو*منين بالاستخلاف فىالارض ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم د ينهم الذی‌ارتضی 
لهم وليهد لنهم من بعد خوفهم آمنا يعبد وننى لايشركون بی شیثا(۳ ) . اکتفسی 
بهذه الاشارةمولولا خو التطويل والخروج عن موضوع الرسالة لكتبت بحتا تقلا 
فى الأمرين ن الذين ذكرهما ابن الوزيررحمه الله‌وهما النظر فى المخلوقات » والنظر 
فى قصص الانبياء عليهم السلام » ولكن فى هذه اللمحة كفاية ان شاء الله تعالى . 





)0( سورة الا نعام :54 * 
5( سورة الا حقاف : ۳o‏ 


وح سورة التور :همه . 
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بعض العلماء یو يد اعتراض ابن الوزیر على طريقة المتکلمین فى إثبات الصاتع : 
۶ 
سبق قريبا أن قلت : إن ممن‌انتقد هذه الطريقة كير من المفكرين » منهسم 
ابن رشد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما » والاعتراضات كثيرة ولكن سأذکر نمسا نج 
متها : 
آلا : ٍ انتقاد اين‌تيمية بقوله : ( والمقصود هنا اأ نالمبتدعين الذ ین‌ابتدعوا 
کلام وأصولا تخالف الكتاب وهی أيضا مخالفة للميزان وهو العدل » فهى مخالفة 
للسمع والعقل ٠‏ کا فى ,اثبات!اصائ شاه بحدوث الا جسام وأثيت سوا 
حدوث الا جسام بأنها ستلزمة للاعراض )١(‏ لاتنفك عنها » قالوا : ومالايخلوا عن 
الحادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها . فبؤلاء,رانا حقق علیپسم 
ماخالوه لم یوجد و اقد اتبتوا العلم بالصانم ولا بت توا النم لنبوة ولا آخبتوا المعاد » وهذه 
هی أصول الدین والایمان » بل کلامهم فى الخلق والبعث الجدا والمعاد ءوفی 
الرازی سنة .+ ه : * لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشقى عليلا و لا تروى غليلا ¢ ورأيت ت أقرب الطرق طريقة القرا, ن » قرا ة فى النفی 
( ليسكمثله شى* ) 7) ( ولايحيطون بهعلما ۳۱ ) واقرا فى الاثبات ( الرحمسن 
على العرش استوى 0( ) ۱ اليه یصعد الکلم الطیب ۱9 (آمنتم من فى السماء (1) ) 
_ ثم قال : ومن جرب شل تجریتی عرف مثل سعرفت ۰ وكذ لك الغزالى ستة و. و ه 
وابن عقيل سنة ۱۲ه ه وغيرهما يقولون مايشبه هذا ؛ وهو كما قالوا فان ١‏ لرازى 
قد جمع اچم من » طرق االنتكلمين والغلاسغة ¢ 0 ليس ی یه ات 
البتدعون مما ا به الغطرةوالشرعة » قصاروا وا يسقسطون فی ا العقليسات 
ويقرمطون فى السمعيات 90). 
۱( الاعراض جمچرض وهو فى اصطلاح المتكلمين مالا یقوم بنغسه ولا يوجد و الا قى محل 
٠‏ يقوم به وهو خلاف الجوهر وذ لك نحو حمرة الخجل وصفرة الوجل » » مصباح ج ص ۵ء 
۳( سورة الشورى : ۰۱۱ 
۳۱( سورة طه 2 ۱1۰ 
90) سورة طه ‏ ۵ م 
(ه) سورة قاطر ‏ :۱۰ 
)0( سورة | لملك : ۰۱۲ 
ات اسر مار زک ماس سم 
0) النيوات لابن تيمية ص 27 ١-م‏ ) و وانظر بيا نتلبیس الجهمية له جر ص ١6١‏ 


ومابعد ها . 
رخ 
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الطريقة الشرعية التى سه عايهالكتاب الور وأعتمد تا الصحابة 2 رضوان الله 
انبا المراط المستقيم لت دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده » وتبههسم 
على ذلك يما جعل فى فطرهم من إدراك هذا المعنی بقوله ( ۰۰ فإن تیل 
فان ن قد تبین أنهذه الطرق كلها ليست واحدة منها هى الطريقة الشرعية التسی 
دعا الشرع منها جميع الناس‌علی اختلاف فطرهم إلى الارقرار يوجود الباری- سبحانه- 
فماهى الطريقة الشرعية التى نبه الكتاب العزيز عايها واعتمدتها الصحابة رضوان 
الله عليهم اجمعين ؟ قلنا الطريق التى نبه الكتاب العزيز ودعاالكل من بابپا 
اذا استقرى* الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 
أحد هما طريق.الوقوف على العناية بالانسان » وخلق جميع الموجودات مسن 
اجله ولنسم هد العنلية . 
الثانية : مایظبر من اختراع الاشیا؛ الموجودات مثل اختراع الحياة فسی 
الجماد » والا دراکات الحسية والعقل ولنسم هذه دلیل الاختراع) () . 
ومن الملا حظ على اين رشد هو توله ¢ .. الت دعا الشرع منها جمیع الناس 
على اختلاف فطرهم الى الارقرار بالباری سبحاته ) فقطرة الناس‌التى فطرهم الله 
علیہا واحدة لقوله تعالى( فطرت الله التى قطر الناس‌علیها !؟) ) ولم يقل فطسر 
الله المتعد دة ولحديث ( کل مولود یواد على الغطرة (؟) ) وقد سبق الكلام علسسى 
ذلك . 
1 
وقد مثل این رشد واین تيمية للعنایه بقوله تعالی ۳ الم تجعل الارض مپادا 
1 و 1 
والجبال اوتا دا وخلقناكم أزواجا »وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا 
التہارسعاشا وبنينا فوقكم سبعا شداد! ۰ . الى قوله تعالى ۽ وجنات الفافا ل4) ) 





(۱ ) مناهج الا دلة لابن رشد ص 5-١5٠‏ 9۵ 

(۲) سورة الروم : ۳۰ . 

(م) متفق عليه وقد سبق تخریجه عدة مرات ص <<اس .ه با ٩)۷۶‏ 
(م) سورة النباتد و . 








= هلم؟- 


وبقوله تعالى : ( تبارك الذى جعل ف ىالسماء بروجا وجعل فيها سراجنا وقسرا 
منيرا » وهو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن آراد أن یذ کر أو اراد شکور ۱ . 
وبقوله تعالی فلینظر الانسان الى طعامهم انا صبینا الماء صبا . . ) الایات (). 
وبقوله تعالی ‏ ( افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت. والی السماءكيف رفعت )الا یات (8) 


وثلا للجمع بين الدلالتین بقوله تعالی : ( يا ايها الناس اعبدوا ررکم 
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون . الذی جمل لكم الارش فراشا والسماء 
بناء وانزل منالسماء ما۴ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله تسد ادا 
وانتم تعلمون (5) 00 

فالاولىغى دلالة الاختراع » والثانية على العناية » وأكثر الآيات الواردة فى 

هذا المعنى يوجد فيها النوعان © 

وقد ت م أبن الوزیر الذين يسلكون الطرق الملتوية من علما* الكلام ويعرضون عسن | 
كتاب الله تعالى . » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الفطرة التى فطر الله الناس 


عليها قائلا : ( فتعين حينئذ طلب الطريقة القريية السكنة التى هی فطرة الله 


التى قطر الناسعليها كما نصعلى ذ لك فى كتابه الكريم » وسنة رسوله -عليه اقفل 
الصلاة والسلام -ولولا ماوقع فيها من التغيير لما احتاجت الى طلب ولكنه قد وقع 
فيها التغيير كما اخبر بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على 
صحته عند اهل النقل » وفيه تفسير الفطرة وتقريرهامن البلخ البين لما أنزل عليه 
من الپدی والتور حيث قال : ( كل مولود يولد على الفطرة (۷) .۰۰۰ ). 





»( سورة القرقان : 1۱>د 
9) سورة عبس : ۲-۲ ۰۳ 
(۲) سورة الطارق. : مب . 

(9) سورة الغاشية : ۲۰-۱۷ . 


‘TT: سورة ال بقرة‎ (o) ٠ 


0( اتظر التقصیل فی‌بیان‌تلبیسالجهمیةلاین تيمية ج و ص ۱۷:۹ 8 متاهج الا دا 
لابن رشد ص ۰۳ ۱-) ۰۱۵ 

0) ایثار الحق لابن الوزير ص ٩‏ والحدیث متفق عليه وقد سبق كاملا مخرجا اکر مسن 
مرة واطرصن ٠ب‏ 

















- ۳۸۹ 2 


یقرراین الوزیر ایضا أن الفطرة ال لی فطر الله الناس علیبا متضمنهة سب‌عه 

أمور وهی کالاتی : 
-١ (١‏ يأثبات العلوم الضرورية الى يبتنى الاسلام على ثبوتها ۰ 

؟- ثبوت الرب عز وجل . 

۳ توحيد ه سبحاته وتعالی ۰ 

۽- كاله یاسماته الحستی . 

+- الابیمان بجميعهم وعد م التغریق بينهم ۰ 

۷ ترك الابتداع فى دينهم بالزيادة على ماجاءوا به والنقص منه ). 


فان | آسعتت النظر فى هذه الا مور با لغطرة الاولو- السليمة من التغيير بالعا دات 
والطواری؟ المفیراترلم تشك أن الخطر المضوف من عقاب الا خرة مأمون فيا . 

اما الستة الاول فمجموعها هو دین‌الاسلام الذی فطر الله عباده على معرفتسسه 
والخلاف فى کل واحد منپا كفر مجمع عليه » وال دلة عليه جلية وفاقية بين السلميسن 
ولايمكن وجود احوط منها ولا أولى ولا أحرى كما قال تمالی : ( فمن أسلم فأولقك 
تحروا رشد! ) (۱) . ای طلبوا لأنفسهم النجاة‌وآما السابع وهو عدم الزيادة والنقص 
فى الد ين فهو العصمة من البدع المقرقة بین‌السلمین وهو لاحق بما قبله فى تبوتسسه 
فى الفطرة ء لكن لايثبت فيه خق التكفير غالبا ۷) . وقد سبق الكلام على التکفیسر 
فى الفصل الاول من الباب الثانی عند الكلام على حديث افتراق الامة . 


والحاصل أنك اذ | عرفت آن‌التدین‌امر فطری فى الانسان وأن‌الانبیا* علیهسم 
السلام -قد جاوا ببیان ذلك -وأن القول بوجود الله عز وجل أمر قطرى أيفا 
لم يشذ بجح ده من الا مم السابقة غير فرعون اللعين والد هریین السابقین والمعاصرین 
المادیین الملحدین على ماسبق‌من تناتضهم . ۱ 

وعرقت معتی الغطرة على مامضى. فى المناقشة السايقة فى معناها وا ناستخندام 
العقل فى الا ییات الكونية والقرآتية قد حثعليه الشرع إذا عرفت هذا وغيره ساسبسسق 





() سورة الجن : > ۰۱ . ش 
۲) ایثار الحق مع تصرف بسيط ج ١‏ ص ۰.۸-۷ وتفسیر ابن یرجم ص ۲-۹ . 
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فى هذا البحث فاعم أنابن الوزير قد سلك فى استدلاله على اتبات وجود اللسے 
-عز وجل - طريقة الانبياء عليهم السلام-ووصفها بأنها اصح الطرق وأوضح ما 
وأمتها من المبالك ءوان سالكها سيكون مقصوده مضمونا لأنها على مناهج الرسل 
والسلف . قال ابن ! اوزيرض وصفها : ) والطرق الى الله -عز وجل - كثيرة جدا ۳ 
ولكنا نقتصر على أصحبها وأجلاها وأوضحها وأشفاها » حتى تأمن بالسلوك فیا 
منالضلال فى الطرق التى تبعد الساعر عنمقصوده » والعیاف بالله ءوالی تلك 
الطرق الارشارة بقوله تعالی : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) (۱) ۰ 


وقد کون فيه أيستازم رد ۳ ۰ فمن نظر فى معرفة الله 
فلا يرا ل يزداد ب بعدا بسیره 10 )° 


وقد صنف ابن الوزير طريقته التى سلكها فى الاستدلال على وجود الله دعز 
وجل - أربعة ة أصناف وسماها دلالات وكلها دل عليها القرآن‌الگريم الذى وصفه 
ص 
الله -سبحانه -يأنه یہدی للتى هی أقوم (؟) وهی الاتی ذكرها : 


الطريقة الاولى : دلالة الفطرة 


وقد بدا بها این‌الوزیر لما بری‌من‌ان الطریق الى معرثه الله 
+ عز وجل - لاتحتاج الى هذه الطرق الملتوية المعقدة لان دلالتها من أوضحالمعارف 
التى دلت عليها الفطرة التى خلق الخلق عليها » ولأنها طريقة القرآن وطريقة 
الانبياء عليهم السلام . 
نظر . وقال اخرون : اياج رک مش ی و المسوت » 
الذی تقع الفقلة عنه وهو ضروری »حتى قال الله تعالى فى مخاطبة العقسلا* -. 
( إنك ميت واينهم میتون ) (؟) وقال : ( ثم نکم بعد ذلك لمیتون ) (5) ونحو ذلك 





() سورة الاتعام :۳ء 200 
9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير جو ص ۳> ۰ وانظر مختصرالصواعق المرسلة 
لابن القیم اختصره محمد الموصلی جو ص > . ط» بیروت سنة و ۰) ۱ هه 
(۲) المصدر تفسه ص ۳ . 
9) سورة الزمر :۰۳۰ 
(0) سورة المومنون : ۱۵ ۰ 
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سا مار اليه القرآن| لكريم .حيث حكى الله مال -عن | لرسل عليهم السسلام - 
قولهم لأقوامهمالمكذبين برسالتهم | مستلزمة لوجود من رسای سبيسسسل 
التقريع والتوبيخ : ( أقى الله شك فاطر السو ات والارض ) (۱) . ۱ 

وفى ذلك يقول أمير المؤسين على بن ابى طالب رضى الله عنه : 

و قهوالذى تشہد له أعلام الوجود »على إقرار قلب ذی‌الجحود ) 9) . 

وقد سبق الكلام -مستفیضا - على الفطرة التى فطر الله سبحانه وتعالى 
الناس عليها فلاداعى للاعادة » وإنما تعرض لطريقة ابنالوزير الثانية التى سما ها 
دلالة الانقس ۰ 





۰ : سورة ایرأهي‎ )١( 
. طه بیروت‎ ٩٩ ص‎ ١ تهج البلاغة لاشریف الرنی مع شرح‌الا مام محمدعبده ج‎ )( 




















الطريقة الثائية 


س 


دلالة لافس 
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إن فى كيان الا نسان یما فيه من‌جسد وروح لدلالة واضحة على وجود الله 
-عز وجل - ذلك لما فيه من لطيف الصنعة وبديع الحكمة » حتى سبيلى الفاط 
والبول » فان الاتسان ياكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذلكمنكانين . كذلك 
بديع صنع الله تمالی - وحكمته فی‌عینیه اللتين هما قطرة ما* ينظريهما من 

الارنرالی السماء سيرة خسمائة عام » وفى أذ نيه اللتين يفرق یهما بين الاصسوات 
المخطقة » وما أكثر الآيات التى تصور نمو الانسان مننطفة الى شيخ يرد الى 
أرذل العمر » خلقا من يعد خلق »وم بينهما من‌مراحل )١(‏ . 


فالقرآن الكريم يخاطب الانسان ذا العق السليم ليفكر فى تكوينه الجسمی 
( وفىاتفسكم افلا تبصرون ) )١9‏ لذلك يقول ابن الوزيو : 

را دلالة الأنفستارنها بليغة )() . 

قلت : بل فيها مايشير الى الاعجاز والتحدى لهذ!الانسان السذی 
يملا' الارض ضجيجا » ويتعالى بنفسه وعلمه . ومع هذا لم يعرف حقيقة نفسه 
أو روحه التى بها حياته . 

إن فى النفس اليشرية آیات تدل على أن هنالك صائعا صنعها وأتقتبا 
وهو الله الخالق المتغرد بالربوبية والألوهية على خلقه اجمعين . 

ثم ذكر ابن الوزير - رحمه الله -قوله تعالى : ( قتل الانسان ما اکفره » من 
أى شى* خلقه مننطقة خلقه فقدره )(؟) . منالذى خلقه:من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة » ثم يخرجه طغلاذا بصر وسمع وعقل وحواساخرى ؟ مسن 
الذى خلق من‌الما* المهين او من حيوان لایریالا بالمجهر هذاالاتسان‌الذی منه 
المفسد فى الا رض ومثه المصلح ومته المتكبر ومته المتواضع ومنه ومنه . . وكيف يحسل 
ملامح ولون أبويه . 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابنالوزير ج١‏ ص > ومايعدها. 
(؟) سورة الذاريات : ۲۱ 

(۳) الايثار لابنالوزير ص ۳ ۰ 

9) سورة عبس : ۷ ۹-۱ ۰۱ 

















-۳۹(- 





2 
( يا ايها الا تسان ماغرك بريك الکریم‌الذ ی‌خلقك فسواك فعدلك فی‌ای صسورة 
ماشا* ركيك ) (۱) . 
( كيف تکفرون بالله وکنتم امواتا فا حیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) )٩‏ 


قال ابن الوزیر : (وأبسط آية فى ذلك آية الحج. ( يا ایپاالتاس ان کنتسم 
فى ريب منالبعث فاتا لام سنتراب عم من نطفة شم م علقة ده من مضه 
مخلقة وغيو مخلقة » لنبين لكم ونقر فى الارحام مانشا* الى اجل مسمى ثم تخرجك م 
۶ 
طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد الی‌ارذدل العمر لکیلا يعلم 
و 
من بعد علم شيكا » وترى الارض هامدة فاذ! أنزلنا عليها الما* اهتزت وريت وأتبتست 
سنال نف مت > و ذلك بان تا هو الحق وأنه بحي السو و أنه على كل شی * 


قلتا هذ ه الایات مسوقة لارثبات البعث » ولکن الادلة التی ساقبا الله 
لاثبات البعث هی نفسها ادلةعلى وجودالله سبحانه وتعالی » واذان فپسسده 
الآيات ذ ات غرضین مختلفین : ۱ 

احدهما ‏ إثبات وجود الله تعالى . 

و خانیهیاء اثبات وجود البعث . 

بل إن البعث نفسه بعد أن یثبتبادلته » ویصبح حقيقة سلمة هو تفه 
دلیل على وجود الله سیحانه . ۱ 

وقال تمالی : ( ولقد خلقناالانسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 
فى قرارمکین ءتم خلقناالنطفة علقة فخلقتا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاسا 
فکسوتا العظام لحا » ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین 9) . 
وقال : ( أ ولم ير الاتسان‌اتا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم بين . وضرب لتنا 
مثلا وتسی خلقه. ۰۰( ) ۰ 





رو) سورة الا تفطار : ۰٩‏ 

۲۱ سورة البقرة : ۲۸ ۰ 

(ب) سورة الحج : و-۷ 

(ه) سورة المۇمنون :۲۰ وس اه 
(م) سورة يس : ۲۸-۲۷ ۰ 

















۳۹۲۰۲ 


وبما أن قوله تعالی : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة ) محط خلاف بيسن 
المفسرين وما المراد من الانسان فنذ کر تبذ ة يسيرة عن ذلك ثم الکلام على 
الا طوار المذ كورة فى الا يات الكريمات فنقول : ۱ 

قيل المراد بالانسان د م عليه السلام » فاد م سل من الطين ءوخلقت ذريتم 
من ماء مبين » والضمير فى قوله (توجعلناء ) عائد علىالانسانالذى هو ولد 
آدم » والانسان شامل لادم وولده » ون كان لم يذكر لشهرة الأمر ءفان المعتسى 
لايصلح إلا له نظير ذلك ( حتى توارت بالحجاب ) (۱) وهذا احد الاقوال التسی 
ذكرهاالقرطبى 9) . 

وتیل المراد : هاهنا بالانسان ولد آنام » والطين هنا اسم لادم ءوالسلالة 
هى الا جزا* الطينية المئوثة فى أعضائه التی لما اجتمعت وحصلت فى اوعية الشی 
صارت منیا وقالوا هذ االتقسیر مطابق لقوله تمالی : ( وبد* خلق الاتسان من طین » 
ثم جعل تسله من سلالة من ما* مهين (۳) ). 

وقيل ,ان الاتسان انما يتولد من‌النطفة وهی انماتتولد من هضم الاغذية » 
وهى إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتبی الى النباتية » والنيات انما یتولد 
من صفو الارض والماء »فالا نسان فى الحقيقة يكون متولدا من سلالة من طين » قم 
إن تلك السلالة بعد أن تواردت على اطوار الخلقة وأطوار الغطرة صارت منیا ءوهذ ا 
مارجحه الفخر الرازی )٩‏ . ۱ 

وقيل المراد بالسلالة ابن آدم » وعلیه فالسلالة صفوة الما* یعتی المتی » وتوله 
( من‌طین )ای إن الاصل آدم وهو من طين خالص . فاا ولد ه فپومن طيمن 
ومتی حکی هذا القول القرطبی (*) عن ابن عباس وغیره ٠‏ 

وفى تغسير این‌کگیر : إن البراد بالاتسان آدم عليه السلام » خلقه الله 
سيحاته (من صلصال من حما* سئون ) (1) وفى أية اخری و من طین لازب) 60 » 





(() جز" من‌اية ۲ ۳ من سورة ص. 

9) تقسير السقرطبى جه ص ۰۱ ۵) ۰ 
(۲) سورة السجدة : ۰-۷ 

9) التفسير الكبير ومغاتیح الغيب للرازى ج۲ ۱ ص وم دار الفكر بيروت ط . اولى 

ستة ١.عوؤهه‏ 

۰ )۵ ۰۱ تفسیر القرطبى جه ص‎ (o) 
۰ ۲۲: سورة الحجر‎ )«( 

) سورة الصافات : ۱ ۰۱ 














- ۳۹۳ = 


كا خلقه ( من سلالة من طين ) وسلالة الطین صفوة الما" . 


ورجح أن آدم استل من الطين » فارنه عليه السلام خلق من طين لا زب وهو 
الصلصال من الحم السنون وذلك مخلوق منالتراب كما قال تعالى : (ومن ایاتسه . 
أن خلعکم من تراب ثم ذا اأنتم بشر تنتشرون )١(‏ ). 

وعلى هذا فيكون الضمير فى قوله ( ثم جعلناه ) عائد! على جنس الانسان > 
كما فى الأية الا خری (وبد أخلق الانسان من طين ثم جعل تسله من سلالة من .اء 


مبين )9) . 


۱ قلت ۽ وما رححه ابنكثير هو الذ ی‌ترجح عند یلما رواه الاماماحمد فى 
مستده ٩۳۱‏ وابود اود (؟) والترمذى )٩(‏ عن ابی موسی الاشعری مرفيعا : ( ان الله 
خلق اد م من قيضة قیضبا من جميطلا رض فجا؟ بنو آدم على قدر الارض فجا؟ متهم 

۶ 
الا حمر والأبيض والا سود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطیب ) . 


هذا ولا حاجة الى مناقشة الا توال فالحدیث هذا فصل فى محل النزاع)لماءلم مسن 
أن السنة شارحة وسينة لماأجمل أو تشابه فى القران الكريم . ووجه الاستدلال سن 
الحديث هوأنالمراد بالانسان فى الآية التى بصددها الكلام ادم وأن الله خلقسم 
من طين ويكونالضمير عاعد ا على نسل الا تسان فهو وإن لم یذ کر فذلك جائز فى اللغة 
العربية كما فى قوله تعالى ( حتی‌توارت بالحجاب ) (1) ای الشمس‌ولم یتقد م لہا ذ کر 
ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج. : ( نما يجوز الاضمار اذا جرى ذكر 
الشى * أودليل الذكر وقد جرى هنا دليل الذكر وهو قوله : ( بالعشى ) وكذلك 
يقال قى ضير ( ثم جعلناء نطفة ) والله ألم بالصواب . 





(۱) سورة الروم : ۲۰ ۰ 

9) سورة السجدة ‏ م وانظر تفسیر ابن گیر جاه ص ۰11۰ 

(۲) جع ص ۰۰ ۰ ۱ 

(») الستن مع عون‌المعبود کتاب السنة باب فى القدر ج۲ ١‏ ص ومسلا مع. . 

(ه) السئن بتحفة الا حوذ ی تغسیر سورة البقرة جر ص ۲۹۱-۲۹۰ وتال الترسذی 
هذا حد یٹ حسن صحیح ۰ 

(31) سورة ص : ۲ ۰۳ 

0) انطر فتح القدير للشو کانی جع ص ۰ ۳) . 











۳ ٩) -> 


- إشارة الى اطوار الاتسان أو مراحله : 


من‌الستحسن اعادة الایات الکریمات التی تشير الى أن الاتسان 
مر باطوار سلسلة من الطین الى الانساث لینظر فيها القاری؟ عن کب وهی قوله 
تعالی : ( ولقد خلقتا الا نسان‌من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطغة علقة فخلقتاالعلقة مضغة » فخلقنا الضغة عظاسا 
فكسونا العظام لحما ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن‌الخالقين . 


هذا التص يشير الى أطوار النشأة الانسانية ولايحددها » فیفید أن 
الاتسان ۰ مر بهذه الاطوار السلسلة منالطين الى النشأة الاخرى ومابيتنيسا 
منالمراحل . 
فالطین هو المصدرالاً ول اوالطور الأول » والارنسان هو الطور الاخير. 
وهی حقيقة تعرفپامن القران ولا نطلب لبامصداقا من النظریات العلمية 
التى تبحث عن‌نشاة الانسان اوتشاة الا حیا* . . ان‌القران الکریم یقرر هذه الحقيقة 
لیمیا مجالا للتدیر فى صنع الله » ولتأل النقلة البعيدة بين الطین وهذا 
الاتسان التسلسل فى نشاته من ذلك الطین»ولا یتعرض لتفصیل هذا التسلسسل 
فى نشأته من ذلك الطین ولايتعرض لتفصیل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى 


اهدافه الكبيرة . 
ما ما النظرياتا لعلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشو* والارتقا* لوصل حلقسات 
السلسلة من الطین والاتسان » وهی تخطی * وتصیب: فن :. هذ ه المحاولة التی سكت 


القرآن عن تفصيلها » وا يس لتاأن تخلط بينا لحقيقة الثابتة التى يقررها التسرآن 
المحاولات التى تخطى * وتصيب > وتشيت الیوم وتنقفى غدا كلماتقد مت وسائل اليبحسث 
وطرائته فى يد الانسان 9) . 


والقران الكريم يعبر أحيانا عنتلك الحقيقة با ختصار فيقول : ( وبدا خلق 
الاتسان من طین ‏ دون إشارة الى الا طوار آلتی مر ب ٠‏ والمرجع فى هذا 





(۱) سورة المومتون : > ۰۱ 

) فى ظلال القران‌لسید قطب بتصرف جم ١‏ ص ۲۵۸-۲۵۷ وانظر ترجیسسح 
اسالیب القران علی ا سالیب ا'يونان لابنا لوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 

(۲) انظر الظلال لسید قطب جم ١‏ ص ۲۲۰۸ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اسالیب الیونان لابن‌الوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 

















= 59486 = 


الامر الى التص الأكثر تفصیلا وهوالذى يشير إلى انه ( من سلالة منطين ۰۰۰ ) 
ذلك أصل شاه الجنس الانساتی من طين . 
فأما نشأة الفرد الانسانی بعد ذلك فتضی فى طريق آخر معروف: ( شم "٠‏ 
جعلناه تطغة فى قرار مكين (۱) ) . 
لقد تشاالجتس الارتسانی من سلالة من طين » ناما تكرار افراده بعد 
ذلك وتکاثرهم فقد جرت سنة الله أن یکون عن طریق نقطة مائية تخرج من صلسسب 
فتستقر فی‌رحم امراة نقطة واحدة مائية ء لا بل خلية واحدة من عشسسسورات 
الالوف مرا لخلایا الكامنة فى تلك النطفة » تستقر فى قرار مكين ء ثابتة فى 
الرحم الغائر بينعظام الحوض السخمية یبا من‌التأثر با هتزازات الجسم » وسن 
كثير مما يصيب الظهر والبطن من لکمات ورجات وتاثرات . 
والتعبیر القرانی یجعل النطفة طورا من‌آطوار النشأة الا نسا نية تاليا 
فى وجوده لنشأة الطین ۰ وهی حقيقة ولكنها عجيية تدعو الى التأمل . 
فپذا الاتسان الضخم یلخص‌بکل عناصره وخصاخصه فى تلك التطفسة 
ثم يعاددمن جدید فى الجنین - وجوده عن طریق ذلك التلخیص‌العجیب . 
ومن التطفة الى العلقة حینما تمتزج خلية الذ کر بيويضة الأنش وتعلق هذه 
یجدار الرحم نقطة صفيرة فى اول الامر تتغذى بدم الام 0). 
ومن! لعلقة الى المضغة حينما تکبر تلك النطفة العالقة وتتحول‌الی قاعة 
من دم غلیظ مختلط . ۱ 
وتعضی هذه الخليقة فى ذ لك الخط الثابت الذی لاینحرف ولایتحسسول ‏ ء 
ولاتتواتی حرکته المنظمة الرتيبة وبتلك‌القوة الکامنة فی‌الخلية الستمدة من 
الناموس الماضی فى طريقه بين التدبیر وا لتقدیر حتی تجی * مرحلة العقلام 
ر فخلقنا المضغة عظاما ) قمرحلة كسوة العظام باللحم ( فكسوناالعظام لحما ) 
وهنا يقف الانسان مد هوشا آمامماکششف عنها لقران من حقيقة فى تكوين الجنين 





(و) سورة المؤمنون : ۰۱۳ 
م ) اتظر الظلال لسيد قطب ج م و ص ‏ ه) ۲ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اسالیبالیونان لابنا لوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 














- ۲۹ 


... لم تعرف على وجه الدقة الا اخیرا بعد تقد م علم الاجنة التشریحی » ذلك 
آن‌خلایا العظام غير خلایا اللحم وقد ثبدان خلایا العظام التى تتکون 3 ۱ 
الجنین ولا تشاهد خلية واحدة من‌خلایا اللحم الا بعد ظبور خلایا العظام وتسام 
الپیکل العظى للجنین » وهی الحتيقة التى یسجلماالتص‌التراتی : ( فدلا 
الضغةعظاما فکسوتا العظام لحنا ) قسبحن العلیم الخبیر (۱) . 


قال ابن الوزیر: (ومن ثم قيل فكرك فيك يكفيك . 

فانظر من الذى انش العظام الصابة وكونها فى ظلمات الأرحام من طاعسام 
يجرى سائلا فى دم الام ؟ 

منالحكيم الذىكون مفاصلالعظام وجعلها ملسا*؟ وأمدهابالسائل اللسزج 
لمتع الا حتكاك والتاکل فی‌العظام عند حرکتها ؟ ` ۱ 

من الخبیر العلیم الذی كسا العظام لحما یحرك الجسد فى غاية من الدقة 

أهو وشن اصم لايملك لنفسه ان‌ینتقل من‌مکان الى .كان ؟ أم إنها الطبيعسة 
التى لاتملك تدبيرا ولاتفكيرا ؟ ابه العدم الذى لاوجود له ؟ أمإن ذلك الخلق 
البديع وا التركيب المحكم والتقدير الدقيق يشهد أنه من صنع خالق حكيم عليم خبیسر 
مصور بديع هواللسه سیحاته وتعالى ۳۱ . 


وقد جمع الله تعالكزد لا لتى النفوس والافاق فى قوله تعالى :( ستریپسسم ‏ 
آیاتنا فى الاقاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) )١‏ وذ لك أنا تعلسسم 
بالضرورة وجود نا آحیا* قادرين عالمين سا سامعين مصرین مدركين بعد أن لم نکن 
شيكاء ون ول وجود تا كانت نطفهة قذر ة مستوية الا جزا* والطبيعة غاية الاستسوا* 7 
بحيث يمتنع فىعقل کل عاقل أن يكون منها بغير صاتع حكيم بایختلف اجناسا 
وانواعا وأشخاصا . 





(9) ماخوذ من الظلال باختصار ج ۱۸ ص ۲۵۹ . 

" ) ایثار الحق لابن‌الوزیر ص ۰ 

() انظر توحید الخالق -لعبدالمجید الزندانی جر ص ۲۷-۲۹ من القسم الأول . 
9) سور 5 قصلت : ۳ ۵ ۰ 














۲ ٩۷ - 


ثم یضی ابن الوزیر - رحمه الله - مبينا اختلاف نلك الا جناس والاأنواع 


4 
والاشخاص قائلا : (ااالاجناس فكما نبه عليه قوله تعالى : ( والله خلق 
كل دابة من ما فمنهممن يمشى على بطنه ومنهم‌من یمشی على رجلين ومنهم مسن . 
يشى على اربع يخلق الله مايشاء ) ۲۱ . 


وأا الانواع فتبه عليه بقوله تعالى : ( ألم يك نطفة منمنى يمنى . ثم كان 


علقة فخلق فسوی ء فجعل مه الزوجين الذكر والأنثى ) ) . ومنه ( ثم سواك 
رجلا )(۲) 5 


3 
واماالاشخاص فبقوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره »من أى شی* خلقه 


من نطغة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره 9( )۰ 


ولعل اي نالوزير يريد بالاشخاص من استدلاله بالآية الكريمة ماقيل ممن 


أنالمواد بالاتسان هتا ( عتبة بنأبى لبب ) أو غيره . والأولى ماقاله الشوكانى : 
من ( أن المراد به الجتس فيدخل تحته كل كافر شدیدالکفر »وید خغ تل 
تحته منكان سببا لنزول الاية دخولا اولیا ٠‏ ) () وعملا بقاعدة : العيرة بعسوم 
اللفظ لايخصوص السبب كنا تقرر فى علم أصول الفقه . 


قلت : خاذا نظر العاقل فى الانسان وجده نوعا من انواع اخرى فى هذه 


الارض ء لكنه يشترك معها فى بعضالامور ثم يتميز عنها » فهو مخلوق من تراب 
مثلها فی‌الاصل (ومن آیاته ان خلقكم من تراب ) (1) ر والله انبتكم من الارض 
تباتا )۲0 ( منهاخلقناكم وفیبانمید کم ومنها نخرجكم تارة اخری )(8) » 
( والله خلق كل دابة منما* فمنهم من يعشى على بطنه ومنهم من یمشی على رجلیین 
١ومتهم‏ من يمشىعلى أربح يخلق الله مايشاء ان الله علىكل شى* قدير ) )٩(‏ ( شم 
جعل نسله من سلالة من ما* مپین )0١()‏ . 
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سورة التور : ۵ ۰ 

سورة القیا مة : ٩‏ ۰۳۲ 

سورة الكبف : ۰۳۲۷ 

سورة عبس : ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷ ۰ 
فتح القدير ج ه ص ۰۳ 
سورة الروم : ۲۰ ۰ 

سورة توح : ۰۱۷ 

سورة طه :۽ وه 
سورة التور : ه) ۰ 


(۱۰) سورة السجدة : ۸ه 














ثم يزيد ابن الوزير لنوع الاصل الواحد الذی‌خلق منه الاد میون بيانا فيقول : 
: 

( وپیاته انه خلق من نطفة مقدرة مستوية الطبيعة »نكيف يكون منها ماييصر» 
ومنها مايسمع » ومنها مايطعم ومنهامايشم » ومنها الصلب » ومتها الرخو » ومتهسم 
من يمشىعلى رجلين » وشهم من یشی على أربع » كما نبه الله عليه فى کنابه الكريسم 
( والله خلق كل داية من ما* ). 


وتعلمأنا قد تغيرتبنا الأحوال » وتنقلت‌بنا الأطوار تنقلا عجييا » فكنا 
نطفا تجلقا ثم مضفا ثم لحما ودما ثم عظاما صلبة متغرقة فى ذلك اللحم والدم تقویبما 
تركب من ذلك الات وحواس حية موافقة للمصالح مع ضيق ذلك المكان وشدة ظلمته . 
0 
والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : ( يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا مز يعد 
2 ۱ 
خلق فى لمات ثلاث ذ لکم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فاتی تصرفون )١(‏ ) ۰ 
ای الذى ا 11 لرتغطية بلاس مالبال نت وفی ٠‏ جییت 
وقى خلق الاتسان عجائب أخرى يبينهاابنالوزير - رحمه الله فيما یلی : 
وانظر إلى ستر القذر فى البطن بالسواتر العظيمة بحيث لاا يحس له حس ولا يظهر 
وارنت‌من عجيبه صنع الله تعالى - استساك البول فى حال الغغلة بل فى 
حال النوم حتى نختار خروجه وترضی به حن غير رباط ولا سداد فى مجراه ولاما تع 
محسوس ( فتبارك الله أحسن‌الخالتین ) (5) . 
والى عجاعب اخرى وهی : حیاتنافی بطونالامهات من غیرنفس ولو کسان‌تسم 
و م 
نفس لكان ثم صوت ولو غم احدنا بعد الخروج ساعة لمات . 





(۱) سورة الزمر :۰1 
") إيثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ج ص ه؟ 
(۲) سورة الموّتون ٠):‏ . 

















-ووم- 


ثم خروجنا من ذ لكالموضع الضيق من غير اختيار من‌المولود والوالدة »وهو 
قعل محكم صعب لابد له من فاعل مختارء وعدم الموت لشدة الضغطة عند الخسروج 
وسلامة الولد وامه من‌البوت» فى ذلك من آيات الله كما أشار اليه بقوله ( وماتحسل ‏ 
من ات ولاتضطلا يعلمه )(۱) . ` 


ثم الى عجائب اخری وهی + احداث اللبن فى ثدى الام من يومكذ بین 

قرث ود م ۰ ۱ 
۶ 

ثم إلى اخرى وهی : الترقى من‌حال الطفولة الى حالة التمييز وتتعاق ب 
والبلادة والمرض والصحة والشهوة والعسر واليسر » والغتى والفقر من غير اختيار 
مته فى شى* منذلك فلابد لهذه التغيرات من مغير قادر عالم مدبر حکیم()ء 
سیحانه وتعالى . 

ثم هو لا یکتقی بما یذ کر من ذ لك على كثرته بل يحيل القارى* الى كتب والسسى 
مؤ لغين فی‌علم التشریح (0۳: ليقف من اسرارخلق الا تسان على مایضطره الى التصد يق 
الجازم بوجود إله خالق قادر علیم حصكيم ۰ 

وما أبدع مایقول فى الرد على من يزعم أن هذه الآثار التی تحير الالیساب 
وتذ هلالعقول هى من صنع الطبيعة الصما* البكماء التى لاقدرة لبا ولا إرادة » 

/ 
وفاقد الشی * لا یعطیه فیقول  :‏ فلوجاز آن‌یکون‌ش‌هذا بغير صانع لجاز انتصح 
۶ 

لنا دور معمورة أو مصا حف مكتوبة أو ثياب محوكة أو حلن مصوغة بغير با نولاكاتب 


ولايقف ابن الوزير عند ذلك بل يزيد ذلك بیانا بقوله ‏ ( فاتظر كيف 
يمكن ان يتغير المنى الى تلك الامور المختلفة المحكمة البديعة الارحكام العجيية 


الضّئعة ٠‏ وهل ذلكالا بمنزلة تجوز أنيصير المداد مصحفا معربا لاغلط في 





(۱) سورة قاطر : ۱ ۰۱ 

9) انظر ایثار الحقلابن الوزیر ص 1-1 ۰ 
(۲) مثل کتاب لقط المنافع لابن الجوزی . 
9) ایثار الحق لابن‌الوزیر ص 1) . 

















و م اسه 


وقد رأيتَ كيز جمع فى الاتملة الواحدةمن الاصابع من الاشیا* المختلفة 
فوضع قيا جلشد! ولحما وعصباوشحما وعروقا ودما ‏ ومخا » وعظماوظناوشعرا » ويضعة 
عشر شيئا غير ذلك » كل واحد منهايخالف الا خر قدرة وحياة واستواء وارتفاعا 
وانحدارا » وخشونة ولينا » وحرارة ويرودة » ورطوبة وييوسة » وصلابة ورخاوة م 
ای جعلپامد ركة لمبذه الا مور ه ثم خلق فى بعضپا الحياة دون بعض هة كالشعر 
والظغر وجعلهامدركة لامور شتی کا لحرارة والبرودة واللینوالخشوتة والقلة 
والكثرة » والرطوبة والييوسة » ومن لطیف الحكمة فیبا اختلافبا فی‌الطسول » 
والقصر حتی‌تستوی‌عند القیض على الأشياء فتقووبالاستوا؟ ءوهذا مما تخقى 
فيه الحكمة جدا » آعتی کون‌الاختلاف فى ذلك سبب الاستوا* عند القلضء 
ولذ لك خصت بالذكر فى قوله تعالی : ( یلی قادرین على ان تسوی بنانسه() ) 


ویستمر ابن الوزیر فى بیان دلالة الا نفس‌بظاهرة الموت والحياة »وذدلك 
ممايد ل على وجود صانع حگیم ومد بر علیم على کل شی * قد یر فیقول : ( وفبه بقولسه 
ءسبحاته - على أن الوت دع عنكالحياة سا يستدل به على الله كما أوضح ذلك 
فى قوله : ( فلولا اذا يلغت الحلقوم وانتم حینگذ تنظرون ونحن أقربإليه منكم 
ولكن لاتبصرون » فلولا إن كنتم غير مد ينين ترجعونهاإن كنتم صادقين ) (7)وذ لك 
أنالحى يموت بابذ ن الله تعالى مع اجتماع ١‏ سباب الحياة فوهنءا العالم الواسع 
كما یمیش بان ن‌الله فى بطن امه بغير نفس يجرى ولا هواء يمد روحه » فسبحان 
من هو على كل شی * قدیرومنه المد والیه المصير )٩(‏ ۰۱ 


ویپذ | يتبينتعليل ابن الوزیر لدلالة ال تقس یانها بليغة بل ونقيسة 
یوید ذ لك ماقرره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ۱ 

( فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقاسة 
وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية ء دل القرآن عليها وهدىالتاس إليها وييتها 
وارشد الیپا . 





. >: سورة القيامة‎ )١( 

(9) سورة المؤمئون :> (. 

(۲) سورة الواقعة : ۸ ۸۷ 

(») ایثار الحق لابن الوزیر 1-۷ ءترجیح اسالیب القران على اسالیب الیونانله 
ص (۱۱ ۰ 

















> آم ؟ .هس 


وهی عقلية » فإن نفس کون الانسان حادثا بعد أن لم يكن » ومولودا 
ومخلوقا مننطقة , ثم من علقة » هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول »بل هذا 
يعلمه التاس كلهم بعقولهم » سوا* أخبريه الرسول أو لم یخبرا لکن‌الرسول 
أمران يستدل به » ودل به وبينه واحتج به » فهو دليل شرعى لأن الشارع ٠.‏ 
استدل به وامر ان يستدل يه وهو عقلى لأنه بالعقل *تعلم‌صحته (۱) ). 


من آدلة الا تفس مافى الائسان من ممیزات : 


فى نباية الکلام على دلالة الا نفس التی ذ کرهاابن الوزیر أحب أن أشير 
الى مميزات الاتسان لما له بهذا من الملاقة كماسبق فى الایات التی سبق 
ذكرها ء متها ( وفى أتفسكم فلا تبصرون 0( فاتول : 
الاتسان نوع متميز عن غیره‌کما يبدو فى قوله تعمالی ۳ لقد لو ا 
الانسان قىأحسن تقويم ) () وذلك من جهة خلقه وتكوينه الجسمی » كما تشير 
الآيات إلى تسويته أكثر منمرة ( ثم سواه )[5)( فاذ! سويته )(9) ( فسسسوات 
فنعدلك (0) ۰ 
ولا حاجة الى اكثر من الاشارة فى أثر انتصاب تامة الا نسان‌واتطلاق يديه 
و رز 
كما يشير الى ذ لك قوله تعالى : ( والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیا 
وجعل لكم السمع والابصار والا فقد ة لعلكم تشکرون . 
وقال : (علمالانسان مالم يعلم(8) ) وقال :ر( خلق الاتسان عله 
البیان ) )٩(‏ علم قابل للنمو والزيادة ( وقل رب زدنى علما ) (۱) . 





(9) التبوات لابن تيمية ص ۸> ۰ 
9) سورة الذاريات : ۲۱ ۰ 
(۲) سورة التين : ۰۳ 

(») سورة السجدة ٩:‏ » 

(ه) سورة ص : ۲ ۷ ۰ 

(«) سورة الا تفطار :۰۷ 

اوه سورة النحل : ۷۸ ۰ 

(۸) سورة العلق : و۰ 

(9) سورة الرحمن :> ۰ 

(۱۰) سورة طه : ۰۱۱ 
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افضل ممهزات الاتسان : 





وأفضل مميزاته هو الجاتب الروحى المشار إليه 0 تعالى : ( فاذا سويته 
۰ ۲ 1 ۱ 
و نفخت فيه من‌روحی فقعوا له ساجدین ). فى موضعین من‌القران الکریم » وقوله 
تعالی : و ثم سواه ونفخ فيه من‌روحه ) ۲۷ . 
وهذا هو الجاتب الذ ی رفعمكانة الابنسان وجعله‌فی مقا مالتكريم ءفاست‌حسسق 
نامر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا . ذكر ذلك فى سیعة(۲) مواضع سن 
القران الكريم . ۱ ۱ 
( ولقد کرمتا بتی ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنا هم من الطییسات 
وفضلتا هم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا (؟) ) . ( لقد خلقتاالاتسان فى أحسن 
تقویم )(5) . 
هذات الجزكان لايتقصلان عن بمب مادام الانسان حیا » قہل یستطییع 
آحد هما ان يتصرف دون الاخر ؟ 
قد يقال : اذا غلب الجانب الروحی صار التصرف روحانیا » واذ | غلیسسست 
طبيعة التراب صار حیوانا . وعلی هذا فپل یصلح لسمارة الارض ؟ 
قد يكون الجواب (لا ) لأن الحيوانية لا تصلح للخلافة فى الا رض ءوالرهينة 
يابا ها الاسلام ءبل ولاتصلح لعمارةالارض وذ للیتنافی مع الحکنة التی خلق 
منأجلها الاتسان . ۱ 
آذن فلاید من‌الستوازن يين الجزئين » وذلك هو الکمال المتشود و يتا 
آتنا فی‌الدنیا حستة وفی الآخرة حسنة وقتا عذ اب النار ) ۷ » ( وابتخ فیما اتاك 
الله الدار الا خرة ولا تتس نصييك من الدنيا ) (۸) . 
00 
وكان الثبی صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* : ر اللبم اصلح لى دينى 
الذى هوعصمة امرى وأصلح لی دنياى التى فیبا معاشى وأصلح لىاخرتى التی فيها 
معادى . ۰ ۰ ٩"‏ ۰ ۱ 
١(‏ ) سورة الحجر : ۲٩‏ سورة ص :۲ ۰۷ 
9) سورة السجدة :وه 
(م) سورة البقرة ع م »الاعراف: و و ءالحجر: .ع »الاسرا* : ۱+ » ص : ۷۳ ۰ 
الکپف : .ىه بطه :)۰۱۱ 
(») سورفالاسرا* : ۰۷۰ ( ه ) سورة التين : 
(«) فانقيل : وه من هه هل هی‌الا من تراپ ؟ . 
0) سورة البقرة : ۲۰۱ وكان اكثر دعا* التبى صلی الله طی‌وسلم کماقی سلم عن انس فى 
كتاب الذكر والدعاء باب فضل‌الدعا* ج٩‏ ص 6 


(۸) سورة القصص : ۷۷ ا ۱ 
)٩(‏ روأه مسلم عن‌ایی هريرة ج) كتاب الذ كر والدعاء باب التعوذ من‌شرناعل‌ص) . ۲ . 











= {of = 


الطريقة الثالئة 





دلالة الافساق 


ناكما 11 
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سبق الكلام على طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع بدلالة الانفس » وهی طريقة 
قرآنية بحتة . والآن نتكلم على طريقته فى دلالة الاغاق التى تكلم عليها الفزالسى 
سنة وء ه ه وأین رشد سئة هوه ه » وشيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه "نر 


وسموها هی ودلالة الا تفس اد لة الاختراع‌المناية » فتقول : 


آذا نظر العاقل -الذی يريد الوصول الى معرفة الحق - فى الأعاجيب 
المختلفات فى الا رش والسماء ومافيهما من ساثر السخلوقات علم أنه لابد لها من صانسع 
مدير حکیم ۰ 

ولکن هذا النظر لا یستفید منه صاحبه وبوصله إلى الحق الا ,اذا كان صادرا 
عن قلب سلیم من الزیغ والبوی یصحب ذلك ارادة الحق والارتصاف ءطالبسا 
لقيام الحجة » منتپجا طريقة القران الکریم متمسکا به » ملتسا للنور والیسدی 
فيه » وبعد هذا فلن‌یخیب الله من قصده » لان‌الله ضس لمن‌اتبع داه 
ألا يضل فى الديتا ولایشقی فى الاخرة . 

وبالمقابل مناعرضعنه فانه يعيش فى الدنيا عيشة الضئك والنكد ءویکسسون 
يوم الحشر أعی » جرا" لاعراضه عن التماس البدی والنور فى غير القرآن الکریسسم 
( فمن اتبع هدای فلايضل ولايشقى » ومن اعرض‌عن ذ كرى فان له معيشة ضتنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى ) (۱) . 

وابن الوزير -رحده الله قد سلك هذه الطريقة » اعتی طريقة ة القرآن كا 
سيق ذكر ذلك فى دلالة الأنفس . وهنا يقول ابن الوزير : وأما دلالة الافاق 
قما يحدث ویتجد د فى العالم من طلوع القمرین وک یا عند دوران الأفلاك 
الد اگرات ۰ . والریاح الذ اریات » مر ارايت شا واا ۳( . ۱ 


عصرتا بالطقس أ و الا حوال الجوية فقول : ( وکذ لك تغير | احوال الهوا* با لفیسوم 
والصواعق والیروق العجيية المتنتايمة المختلطة بالفیوم الثتال الحاطة للماء 
الكثير » المطقى بطبعه للتار المضادة له » ومافىالجمع بينها ءوانشائپسا ‏ 





)۱( سورة طه :۽ ۲۳ ۲-۱ ۰۱ ۱ ۱ 
9) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر جو ص ۰-٩‏ ه ترجیح اسالیب القران على 
اسالیب الیوتان له ص. ۱ ۰۱ 
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واإنزال الأمطار منها بالحكمة البالغة لاتختلط قطرة باخری ولو اشتدةالرياحالعواصف 


ضررها ) (0) . 


وبمناسبة ذكر الا حوال الجوية رأيت من المستحسن الاشارة الى معاتی الرعد 
والبرق والصواعق لما لهامن الاثر فى النفوس المؤّمنة والكافرة فنقول : 

قد نكر الله هذه الاشياء فى غيرموضع من القران الكريم من ن لاتقوله تعالى : 
) أو كصيب من السما* فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصايبعهم فی آذ اتم سن 
الصواعق حذر الموت .. )١7)‏ . وقوله و هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعسسا 
ویتش" السحاب الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فیصیب بهامنيشا* وهم يجا دلون فى الله وهو شديد المحال ) ٩۳(‏ . 


وقد اختلف فى معاتی هذه الاشياء فقيل : الرعد اسم لصوت الملك الذى 
یسزجر السحاب لما رواه الترمذ ی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ( اقبلت یبود 
الىالنبى -صلى الله علیه‌وسلم - فقالوا يا ابا ا تسم اخجرتاعن لد باهو؟ قال ۽ 
الله ۷ ۽ فما هذ ا ١‏ الصوت الذى نسمع ؟ فقال ۽ ب زجر 05) بالسحاب اذا زجره 


حتی بينتهى الى حيث امر » قالوا ۽ صد قت (۵) ۰۰ )"۰ 


قال القرطیی : (وعلی هن االتقسیر اکر الملما* فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله 
على رضى الله عته 0 وهو المعلوم فى لغة العرب )۰ 

وقيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر متها » والى هذا ذ هب جمع 
من المفسرین تبعا للفلاسفة وجهلة الستکلمین . حکی هذ االشوکاتی فى تفسیره . 





)0( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ۱ سی ۰ ه وانظر الترجيح له ی ۰ ۰۱۱ 

9) سورة البقرة ۱٩:‏ ۱ : ۱ 

(۲) سورة الرعد : ۲ ۰۱۳-۱ 

(») ای‌هو زجرة كذا فى تحفةالا حوذى للمبارگفوری ج۸ ص ۳) وء 

(۵) سنن الترمذ ی بتحقة الا حوذ ی جړ ص ۳ ه-» > ه وقال الترمذ ی هذا حديث 
حسن صحیح غریب »سند احمد جر ص ۲۷۲ . 
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وقیل الرعد ملك من الملائكة اسمه‌الرعد وهوالذ ی یسمع صوته . 

وقيل الرعد : ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد ءفیکون منه ذلك الصوت ء 
وقيلغير ذ لك . 

والبرق مخراق حدید بيد الملك الذی یسوق السحاب . والیه ذهب كتير 
من‌الصحاية وجمپور علما*الشريعة للحد یشالسابق ٠‏ 0 

وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة : ان‌البرق ماینقدح مناصطكاك أجسرام 
السحاب المتراكمة من‌الابخرة المتصاعدة المشتطة على جز* ناری يلتبب عند 
الا صطکاك . 

قال القرطبی : ( وهذ امردود ولایصح به‌نقل . والله اعلم ). 

والصواعق جمع صاعقة . ویقال لپاالصواقع : هی قطعة مننار تتفصل مسن 
مخراق الملك الذ ی یزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها لحدیث ابن عباس 
السایق ذکره وبه تال كثير من علا“ الشريعة ۰ 

ومنهم من‌قال : إنها نار تخرج من فم الملك » وقال الخلیل : هی‌الواقعة 
الشديدة من صوتالرعد یکون معها أحيانا قطعة نارتحرق ما أتت عليه » وتیل 
هی نار تسقط من السماء فى رعد شديد » والصاعقة صيحة العذاب ومنه ( فاخذ تهم 
صاعقة عقة العذ اب البون 9 ) ۰ 

وقال الالوسی فى معنى الصاعقة : ( والشپور أنها الرعد الشديد معه 
قطعة نار لاتمر بشى* الا أتتعليه »وقد يكون معه جرم حجرى أو حديدى ) 9) , 
وقيل غير ذلك . 

والعجیب أنه فى هذا البول الشديد من‌الرعد والبرق والصواعق وق زحمة 
تسبيح الرعد بحمد الله والملائكة من خيفته وزمجرة العواصف ٠. ٠‏ ترتفع أصسوات 
بشرية بالجدل فی الله صاحب هذه القوى كلها » وباعث کل هذه الاصوات التسی 
ترتفع على كل جدال » وکل محال ( وهم يجادلون فى الله ) أى يشكون فى الله 
وفىعظمته » وأته لا إله الا هو (وهو شديد المحال ) اى شديد الأخذ والقوة . 

وهكذا تضيع أصوات الباطل فى غمرة هذا الهول المتجاوب من الرعد والبسرق 
والصواعق الناطقة كلها بوجود الله وبوحد انيته سبحانه وتعالى (۴) . 


(9) سورة قصلت : ۰۱۷ 
") انظر تفسير أبن جرير ج١‏ ص ۸) ۱۵۳-۱ » تفسير القرطبى جلدم ۱۸۱-۱ ۰ 
فتح القد یر للشوگانی ج( ص ۰ »روح العا نی للالوسی ج ١‏ ص > ۱۷ 6 
ا طءپیروت. 
رم انظفظلال القرا ن لسيد قطب ج۱۳ ص . ۲۰ «تفسیر ابن كثير جع ص ۳1۷ 
فتح القد یر للشوکانی ج ص ۲ ۷ ۰ . 














لمعت 


نكتغى يهذه الا شارة الى مايتعلقيمعانى البرق والرعد والصواعق ثم ترجع السی 
کلام ابن‌الوزیو فى دلالة الفاق على إثبات وجود الله سبحانه وتعالی‌وهوسا يتعلق 
بالا حوال الجوية فيقول : ( ثمنزول البرد القوى الشديد التحجر فى أوقسات. 
الخریف الذی لایجمد فیه‌الما* ءمع انه لایجمد فى ایام الفیم سوا* كانت فی‌الشتا* 
او فى غيوه » لرطوبة الغيم »فمن‌أین جا"البرد التحجر؟ والما* اذا جمد لايكون 
على صفة البرد آبدا . فتأتى هذه الأمطار فتعم الارض سهولها ووعورها وشعابها 
وشعافپا لينبت الغشب الكثير للأنعام وسائر الهوام وتسقى المزروع وتنبث الاشجار 
والقواکه والا زهار والتماروتمد البحار والاتهار والأبار ۰ ثمءافى اختلاف اللیسل 
والتهار والفصول والا حوال . 

وقد جمع الله تعالى تلك فى قوله : ( إن فى خلق السموات والا رض وا ختسلاف 
الليل والنہار والغلك التى تجرى فى البحر بماينفع الناس وما أنزل الله من السما* من ماء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فیپا منكل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بينالسماء والارض لا یات لقوم يعقلون ) ۲٩‏ . 


تلك السموات والارض » هذ ه الأبعاد الهائلةوالاجرام الضخمة» هذا التناسسق 

مواقعها ‏ واختلاف الليل والتبار ) تعاقب النور والظلام » توالى الإ شراق 
و ون لكا لفجر وذ لك الغروب كم هتزت لهامشاعر وكم وجفت لبالوب » 
وكم کانتاعجوبة الاعاجیب » ثم فقد الانسان روعتبامم التکرارالا القلب الو سین 
الذی تتجدد فى حسه هذه المشاهد ویظل آبدا يذكر نعم الله فیتلقاها فى كل 
مرة بروعة الخلق الجدید 9) . 


والسفن‌الجواری فى الیحر كالجبال آية خرس أيات ال آية حاضرة ومشپسود 5 
ايةتقوجلى آيات كلها منصتوالله دون جدال » هذا البحر من انشأه من‌البشر 
أو . : غيرهم يدع هذا الاردعا؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتسى 
یحمل‌السغن‌الضخام » وهذه السفن من انشا مادتبا وأودعها خصائصها فجعلهبا 
" تطقو علىوجه الما* . وهذه الريح الت تد فع ذلك نون السغن الت كانت - معلومة 


۳( ار E‏ ل ق ن 








ارت 


وقتها للمخاطبين - وغير الريح من القوىالتى سخرت للاتسان فى هذا الزما 
من بخار أ و دره 2 او مايشا* الله‌عد الان - من جعلها قوة فی هذا الك ون 

( وما انزل اللمن‌السماء من ما* فأحيا به الارض بعد موتها ) من الذى 
اتشاتلك الحياة التى تبعث من الارض حينما ينزل عليها الما" ؟ من انشا هذه 
الحياة المجهولة الكنه اللطيفة الجوهر التى تدب فى لطف ثم تبتدى معلنة قويسة» 
من این جات هذه الحياة ؟ كانت کاغتة فى الحية والنواة 1 ولكنمن این جاءت 
الیپما » إنه لایجدی‌الپرب من مواجپة هذا السوال الذی یلح على القطرة 9). 





قال سيد قطب : ( لقد حاول الملحدون تجاهل هذ االسوال الذی لاجواب 
عليهإلا وجود خالق قادر على اعطا* الحياة للموات » وحاولوا طویلا أن یوهموا 
التاس نم فى طریقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة الى اله - ثم آخیرا إذا هم 
٠‏ ينتهون الى نفض أيد يهم والارقرار یمایکرهون : استحالة خلق الحياة . وأعلم 
علماء روسيا الكافرة فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذاالان.. )(۴) . 


ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة » وذلك السحاب المحمول علسى 
هواء » السخر بينالسماء والارض » الخاضع للناموسالذى أودعه الخاالق 
لهذا الوجود . 

هذ مالا مور هی منأعظم صنعة الصا تع الحكيم »ومعلوم لدىكل عاك أنه لايتبية 
لأحد غيو الله -سبحانه - أن يأتى بشى * منهاء بل ولا ادعاء عاقل »فين نر 
فىواحد من هذه الآ الكريمة نظر عاقل منصف تحت عليه التصديق بانه لاصانم 
53 الله سبحاته وتعالى ©9) . 

الكون بضخامته الهائلة الت لا تمل الى مداها العيون »یل لاتصل الى 
مداها الافكار : ضخامة لايمكن أن ينجو من وقعبا الحس » ولو آراد أن ینقلست 
ولو كابر أمام الناس والكون بدقته المعجزة التى لايختل فيها شى* قيد شعسرة » 





(9) انظر فى طلال القران لسيد قطب ج۲۰ ص ٩‏ ۰۳۱۵ 
9) المصدر تفسه ج؟ ص ۰۱۳۵ 


9) اتظر فتح القدير للشوکانی جر ص ۰۱۳ 
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هذا دون لايتحراك خط وا € انه یسیو فى حر نت۳ لعج ز. 
هذا الكون العريش ول یت یبا تماد مالا 0 . 


ألا تدل هذه الاشياء المحكمة على آن لپا صائعا حکیما صنعها وأتقنبا؟ 
وهواللة سبحانه وتعالى ( هذاخلقالله فأروتی ماذ اخلق الذين من دونه ) ,)١(‏ 
( ذ لکم الله ربكم لا الهالا هو خالق‌کل شی* فاعبد وهوهو على کل شی * وکیل ) ۰۲۳ 
فلو وتف الا تسان لحظة وا حدة يرقب ما خلق‌الله فى السموات والارض ویستعسسرض 
هذا الحشد الذی لایحصی من الا جتاسوالا نواع والبيئات وال حوال والأوضاع 
والاشکال .. لو وقف لحظة واحدة لملا" وطابه (۲) بما یغنیه حياته کلپاء 
ويشغله بالتدبر والتفگر والتأثر ماعاش (؟) . 


هذ اوقد اورد ابن الوزیر فى کتابه ‏ ترجیح اسالیب القرآن‌علی اسالیسب 


اليوتا ن ) (5) خسا خساً وعشرين أية دالة على هذاه المعار تى السابقة ٠‏ ستذكر بعضبا 
قربيا آن‌شاء الله تعالى . 


كما نكر أنه اختارهامن بين خسمائة أية سرا لقرانالكريم . 
وقد سرد تلك الآيات فى معرض الرد على القائلين بدلالة الأكوان فی|تبسات 
الصاتع من المعتزلة وغيرهم . 
كما كانت جوایا لمن سأله عن وجه تجنيه لمناهج اهل الكلام »وخاصتة 
مامراد ه بقوله : 


اصول دينى كتاب الله لا العرض »××× وليس لى فى اصول بعده غرض(1) 





۰۱۱ : سورة لقمان‎ )١( 

5( سورة الاتعام : ۲ ۰ ۰ 

(۳) الوطاب جمع وطب ۽ سقا“اللين من حلد الجدّع فمافوقه كذ ا فى ا لقا موس ج ۱ 
ص ۷ ۲ ۱ ۰ 

9( مقتطغات من درا اسات قرانية لشيخنا محمد قطلب ص ۲۳ م ط مد | ر الشروق ۰ 

(6) ص ۲-۸۱ ۰۸-۸ 

() الترجيح لابن الوزير ص 1۸ حي - العسواصم والتواصم له ج۲ »الوهسسم 
الخاسرعشوورفة) ۲۱ . 
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القران! لكريم بما فيهمن الاعجاز وارحكام خلق المخلوقات لجلائها لا العرضالكوتى 
لاستغنائه عنه مع كثرة الشبه فيه (۷) . 


وأيد منهجه هذا بذ کر طريقةبعض اثمة الزيد ية فى إثبات الصانع »وعقسسب 
1 
عليها بقولهو ۽ ( والمراد آن‌هوللا * كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالاجسام 
المحكمة المعبر عنپا بالصنح »وحکما بما تحكم يه العقول من دلالة المصتنوع 
۱ / 

المحکم على صانعه الحکیم 3 وانهذء! لطريقة ھی التى كا ت علیہا الصسدر 
الاول الذينشہد لبم الرسول الصادق الامین باتهم خير القون بلشبد 
لهجذ لك كتاب الله تعالى حيث يقول : ( کنتم خير أمة اخرجت للناس تأمسسرون 
بالمعروف وتنهون عنالمنكر ) 9) . 

إلا أنه من الملاحظ على ابن الوزير نقله الحبارة التالية عن أكمة الزيديسة 
ولميعلق عليها وهی : کون‌القران معجزة وصنعا للمتعالل” 1 ومس سن 
الآيات التوذكرهااين الوزیر قوله تعالى : ( هوالذی انزل من السما* ما* لکسسم 
منه شرأبومتهشجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع وا لزیتونو! لتخيل وال عناب ومن‌کل 
الثمرات ان فى ذلك لآية لكوم يتفكرون »وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره إن فى ذلك لایات لقوم یعقلون »وما ذ رأ لکم فى الارض 
مختلفا الوانه ان فى ذلك لاية لقوم یذ کرون ) ۱۳۱ . 


فانظر فىتذ ييل هذه الایات بجعل مقررة لضمونماقبلها ( إن فى ذلك 
لايات لقوم يتفكرون ) قی‌تدبیر الله -سبحانه - لهذا الكون ونواميسه المواتيسة 

لحياة البشر »برافقة لفطرته » ملبية لحاجاته ءوماهن بالصادقة العابسرة 

أن يُخلق الانسان قى هذه الارض » وان تكون النسب بين هذ االکوکب الارضی » 

وغيره منالنجوم والكواكب هی هذه النسب » و أنتكون! لظوا هر الجويةوالفلكية 

على ماهىعليه » سكئة للانسان من الحياة »ملبية لحاجاته على الح و الذى تراه . 
والذین‌یتفکرون يد رکون حكمة حكمة التديير ودلالتها على الخالق سبحاته وتعالى . 





(۱) الترجيح لابين الوزیر ص ۷۵ 

9) سورة ال عمران : ۱ وانظر ترجيح أساليب القرا ن‌علی أساليب اليونان 
لابنالوزير ص وم ٠‏ 

©) سورة النحل : ۰۱۳-۱۰ 


r. 92 .‏ 
() ما علوم عن این زمره مناهلا ل نة ان الم ن کلام الله » مرل ع ریالوی» را نظلا مه ص کہ > 
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اماالفافلون فیمرون على مثل هذافى الصباح والسا* فى الصيف والشتاء 
فلا ينتبهون للبحث عن صاحب هذاالنظام الفريد (۱) رانفى ذلك لايات 
لقومیعقلون ) ۰ ۱ 

ومن علامات العقلا* التفکر فى الخلق وظوا هر النعمة على البشر فان اللیسسل ‏ 
والتپار والشس والقمر والتجوم كلاسا یلی حاجة الانسان فى الارضبل خلقسست 
مسخرة لمنقعته ۰ 

تصور كيف تكون الحياة اذا كانت ليلا سرمدا اونپارا سرمدا الى يوم القياسة 
تشكرون )۲۷ . 

وانظر الى ما أودع اللهفى الارض للبشر منمختلف المعادن الت تقوم با 
حياتهم فى بعض الجهات »وفی‌بعض الأزمان . وانظر الى الذ خاثر المخيوءة فى 
الارض المودعة للنا سكلما قيل ان کنزا منها قد نفد اعقبه كنز اخرغنى ( إن قى 
ذلك لاية لقوم يذ كرون ) ولا ینسون‌ان‌ید القدرة هى التى خبأت لهم هذه الكتوز (۳) 
ومن الايات التی استدل بها ابنالوزير رحمه الله على إثيات الصانع الایات الخسس 
المتتايعات المملو*ات بالا ستقهامات التقريعية والتوبيخيةوالتبكمية لا ولگ له 
الجبال‌الذ ينيعد لون ع نالحق الى الباطل 4 وکیف حمل الله الحاجز الماشی 


وكيف استدل الله سبحانه -على إثبات وجوده بحاجة الانسانإلى رنه 
على العموم » لاسيما فى أوقات الشدة ءوأنذ لكالاضطرار الحاصل وقت الشدة 
يتسيب عنه الارخلاص وقطمالنظر عماسوی‌الله وهكذا دواليك فى سائر الایات 
واذا ثبت أنه لايقدر على ذلك الا الله وحده ‏ اععلى ماتضمنته الايات الآتيات 
قهل إله فى الوجود يصنع ذلك الصنع (هل من خالق غير الله ) 9) ومن الاييات 
التى استدل يها ابنالوزير قوله تعالى : ( أمن خلق السموات والارض وأنزللكم 
منالسماء ما* فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لکران تنبتواشجرها له ممع 


(9) انظر فى ظلال القران لسيد قطب بتصرف جع ١‏ ص ۰۲۱۲ 
9) سوره القصص : ۷۳ ۱ 

(۲) الظلال بتصرف جء و ص ۲۱۱۳ ۰ 

9) سورة فاطر : ۰۳ 
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الله بل هم قوميعد لون,أم منجعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لہا 
رواسى وجعل بين الیحرین حاجزا .كله مع الاه 
بل اکرهم لایعلمون . امن يجيب المضطر اذا دعاه ویکشف السو* ويجعلكم 
خلقاء الارض اه مع الله ؟ قليلا ماتذكرون . أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحرء 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته “له معالله ؟ تعالى الله عما يشركون. 
أمن يبدء الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من لس والارض أ“له معالله؟ قل هاتسوا 
برهانک ان‌کتم صاد تین (۱) 5 

هاتوا برهانكم : حجتكم على آن‌ثم صانعا یصنع کپذه الاشیا* ۰ قال 
الشوکاتی : (وفى هذا تبکیت لبهم وتهكم بهم ) (۲ . 


ویستمر ابن الوزیر فى سرد الآيات المتعلقة بدلالةالافاق على حد تعبیره - » 
وبالا ختراع والعناية على حد تعبیر الفزالی فى بعض طرقه » وابن رشد »وابن 
تيمية ۰ واستدل على ذلك باول الأياتالتى فى بنورة النباوغیرها وبالغطرة وايات ا 
وهی الحجة الخامسة والعشرون عند ابن الوزير ٠.‏ وقد سبق انذ کرت ذلك مع 
ذ كر الشالین للدلالتین فى اخر مقدمة هذا البحث »إلا انى لم اذکر الفزالى 
هناك لکون‌المتام متام انتقاد لطرق التکلمین فى اثبات الصانع ء والغزالی ذ کر 
طريقة القران وطريقة التکلمین (؟) وسكت . لهذا لم اذ کره مع الناقدین . 

ویستمر ابن‌الوزيو فى تعداد الحجچ الی‌ان‌قال : ( الحجة الخاسة 
والعشرون ماذكرهالله تعالى فى أول سورة التبا وما أعظم الحجة بقوله تعالى فيها : 

(وبتينا فوقكم سیعا شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا » وأنزلنامن المعصرات 
ماء قجاجا »لتخرج به با ونباتا » وجنات ألغافا بم (؟) 

لانها مشاهدة كما نبه عليه فى قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير 

عمد ترونہا . ۱ 
ولتعلماً ن طريقة ابنالوزير فى إثبات الصائع هی طريقة السلف اليك نص كلاسم 
وهو : 


)١(‏ سوزة التمل : .+-ة+ وانظر ترجيح أساليب القران لابنالوزيو ص ۲۸ وما 
۱ بعد هاوالعواصم والقواصمر له ج ۲ وهم ۵ ورقة > ۲۱ ۰ 

. . ۷ فتح القدیر ج ) ص‎ (n 

۰۱۰ ۳۱ أنظر احبا* علوم الدين للغزالى + ج وص و۰‎ 0١ 

9) سورة التبا : ۲ ۰۱1-۱ 

۳ (ه) سورة الرعد ١:‏ 
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( فالفكر فى هذه الامور هو النظر المأمور به وعلى ذلك درج السلف من غير 
ترتيب المقدمات على قانون أهل المنطق » بل قد شهد كتابالله على أن ذلك 
يقيد البيان ء حیث قال : ۱ سنريهماياتنافى الا فاق وفى أنفسهم حتى يتبيسن | 
8 $ ۰ 
لهم أنه الحق ) ثمتوعد من زعم ان ذلك لم یفده بيانا يقوله : (أولم يكف برك 
انه على كل شی * شهيد ) ٩۱‏ . 
العالم الیبپیی - انه وحد الله » واحتج على صحة توحیده بهذا الداليل 
مم ۶ 
المذ کور فی‌الافاق » قال الله تعالى حاكيا عنه ( الا يسجدوا لله الذى يخرج 
الامرينا لعجییین المعلوم حدوشپما مع تكررهما بحسب حاجة الجميع اليبساء 
وكذ! قيل لبعض الأعراب بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على لبعیر واقسار 
الخطا تدل علىالمسير ء فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج كيف لاتدل علسى 
العلى الكبير (۳) °( 


وقد اشارت الرسل - عليهم السلام - الى هذاالمعنى فى قوله تعالى : 
( قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) ©) . وفى ذلك اشارة 
إلى استنكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره » والاثر الحقير يدل على صاحیسهء 
فكيف لايدل هذا الامر العظیم بما فيهمن الآيات على صانعه ؟ 1 

وسا استجيد فى هذا المعتى وتناقله السلف الصالح قول زيد بنءمرو بن 
نقيل رحمه الله تعالى : 

رضیت بك اللهم ربا فلن أرى 6 XK‏ ¥ أدين إلہا غيرك الله ثانييا 

وأتت الذى من فضل‌من‌ورحمة »× »ی بمثت الی موسی رسولا مناد یا 

فقلت(5الموسى اذ هب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذىكان طاغيا 





(۱) سورة قصلت : ۰۵۳ 
9( سورة النمل :> ۲۵ ۰ 
(۲) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج( ص ٠‏ د-٠‏ هه 


2 1( سورة ایراهیم : » ۱ ۰ 5 


اذهب ج( ص ۲۲۷ ۰ 
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وقولا له ا*تت سويت هذه XK XK‏ ¥ بلا وتد (١احتى‏ اطمانت كماهيا 
وقولا له كنت رفعت هذه ‏ یو بلا عمد أرفق إذن بكبائيا 
وقولا له ا“نتسويت وسطها »»× ضيرا اذا ماجنه الليل هادييا 
وقولا له من يرس لالشمسغدوة ××× فيصبح مامست من الشمس‌ضاحیا 
وقولا له من ينبت الحب فرالثری سب« فيصبح منه البقل يہتز رابيا 
ويخرج منه حبه فى رأوسمه ‏ »»» وق ذاك ایات لمن كان واعيا 


وله أيضا : 


وأسلمت وجهى لمن اسلمت »×× لهالارض تحمل صخسرا ثقالا 
د حاها فلما رآها استسوت »× علىالماء آرسی عليباالجبالا 
واسلمت وجهى لمن اسلست *«ا»«» له المزن تحمل عذديا زلا لا 


اذا هی سيقتالى بلدة »٭ی» اطاعت قصبت عليها o‏ 


ثم يعود ابنالوزير بالقارى* الى التامل فى تباين القمرين فى الحرارة والبرودة 
ويرد القمر مع استمد اد ه توره‌من الشمس € وحرارة الشمسالشديدة #ومم استسدت 
تلك الحرارة الدائمة المتوقدة » وهی فى أرفعلا جواء الرطبة الباردة ؟ وكيف 
لم تحترق وتتلاشى مع شدة حرازتها » ودوامها » وعدم ماتحرقه مثل سار 
الناريات ٠‏ 

ETE‏ توا تعالى :( ومن آیاتسه أن 
ولارش أ نزو ١‏ وش ات ن اسکپا اس ات یمد ٠ ٩‏ ئم ييين 
عمد مشاهد باجماع كل الم العقلا* » بل العالم كله معلق ف ىالهواء ويسير ف نظام 


(۱) الوتد : بكسرالتاء فى لغة الحجاز وهی الفصصی وجمعه أوتاد وفتح التاء 
لغة أه. مصباح ج؟ ص ۲۱ ۰.۳ 

9) سيرة ابنهشام جو ص ۲۷ ۲۲۸-۲ ء البداية والنهاية لابنكثور ج ۲ ص ۲ ۲- 
۳ + السیر والمذانی لابن اسحق ج( ص ۰۱۱-۱۱۷ 

(۲) سورة الروم : ۲۵ ۰ 

(و) سورة فاطر : ١ع‏ . 
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( وهذه حجة اجمع علیپاالکفرة مع السلمین »فان الجمیع اتفقوا على ان العالسسم 
فی الہوا* ارضه وسماوّه » ومافیه من الیحار والجبال وجمیع الاثقال . 

وقد ثبت بضرورة العقل آن‌الثتیل لایستسك فى الهواء الا يسسك ءوان‌هسنا 
الاإسساكالدائم المتقن لايكون بمالا یعقل من الرياح كما زعمت الفلاسفة » على أن 
الرياح تحتاج إلى خالق يخلقها » ثم الى مدير يقدرها ستوية الأنفاس موزوئة 
القوة » لايزيد منها شى*على شی * حتى تعتدل اعتدالا آتم من اعتدال القاعل 
المختار ء فإن الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام حتى يستوى على رأسه جفنة 
مملوءة ما »لم يستطع تمام الاعتد ال الا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عواصسف 
الرياح وتقع موزونة وزن‌القراریط فى الصنجات(۱) المعدلة حتى يستوى عليها ثتقل 
الارض والجبال من غيو رب عظيم قدير عليم مدبر حكيم )9) . 


وأنا اختم الحديث عن دلالة الآفاق بان الادلةعلى وجود الله -سیحانسه - 
لاححصى كما قال الشاعر . 

وفىكل شى“ له آية »×× تدل على أنه الواحد (2) 
وفى تلك الادلة على وجود الله - سبحانه ‏ أنه يخرج من‌الاشیا* المتفقة كالارض والما* 
أثشياء مختلغةكالشمار السفتلفة فى اللون والطعم والريح والشكل » فلايدكن أن یکون 
ذلك فمل غير صائع كالطبيعة ونحوها التى تساه بها من لايريد الاقرار بالحسق 
الواضح » وهووجود الصانع المدبر الحكيم . يشير الى ذلك قوله تعالى : (وفى 
الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بسا* 
واحد ونفضل بعضهاعلى بعض فى الأكل بان فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) (۲) . 

وفى هذ اد ليل على أ نالعقل يدرك أن هذه المختلفات والتنوعات مع اتحاد ها 
فى الاصل تدل على وجود صاتع حكيم خلافا للطباعیین‌الذ ين یبطون عقولهمء» 


ولا یتدبرون هذه الا مور حق التدبر ۰ 


۰ (۱) هی کفتا المیزان قالفى القاموسالمحيط ج ١‏ ص ٩۷‏ ۱ وصنجة المیزان معربسة 
وكذ لك قال‌الجوهری فى الصحاح ج روص 5 . 

59( ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج ۱ ص۲ ۳-۵ ون ۰ 

(۲) سورةالرعد : > ۰ 

(د) دیوان ابی العتاهية ص ۲۲ ١‏ بیروت دار صادر للطياعة والنشرسنة > ۸ ۱۳هه 














الطريقة الرایعة : دلالةالمسعجزات 


لما قرأت فى مو لفات ابنالوزير فى موضوع إثبات الصائع ‏ سبحانه - وجدت اسه 
جا* بطريقة من طرق اثبات الصانح غريية » فظننت أنها ستكرة . 
وهی طريقة الاستدلال بمعجزات الانبياء - عليهم السلام -على إثبات وجود 
الله سبحانه وتعالى » وفى أثناء البحث عثرت على كلام مفاده : أنه سبوق فى ذلك . 
وممن سبقه البيبقى المتوفی سنة م همع ه فى كتا ب #الاعتقاد»» وشيخ الاسسلام 
ابن تيمية وغيرهما » فقد استدل البیپقی على اثبات الصانع بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة » کون دلاعلها ماخوذة من طريق الحس والاستفاضة بقوله : 
( وقد سلك بعض شايخنا ‏ رحمنا الله وإياهم ‏ فى راثبات الصانح » وحسدوث 
العالم طريق الاستدلال بمقدما ت النبوة ومعجزات الرسالة ءلاآن دلاعلببا 
لخو من يق الحس لمن شاهدها ومن طريق استغاضة الخبر لمن غاب عنباء 
ثبتت النبوة صارت أصلا فى وجوب قبول مادعا اليه النبی صلى الله عليه وسلم - 
ولك هذا الوجه كا نإيمان اكر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم اجمعین ) )١(‏ . 


وقد نقل هذا التصابن ع القيم وأسنده الى الخطابى ماعدا الجملة الاخيسرة 


التى تحتہا خط 9), 

ا كلام ابن تيمية وابن الوزير فيكا د ان يكون واحدا وسیأتی قرييا ان شاء الله 
تعالى . 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن الوزير تدال على إثيات وجود الله -سبحانسه - 
من وجبين : 


الوجه الاول ۽ أن اتفاق الانبياء جميعا من لدن أولهم آدم - بغض النظر عسن 
الخلاف فى نبوته - إلى خاتمهم محمد -صلی الله عليه وسلم -علی أن لهذا العالسم 
صاتما ومدبرا حكيما وقادرا على كل شى * . 
الوجه الثاتي_: نالطعن لا يتا فى جمع كبير يقد ر بمائة الف ونيف وعشرين 
آلغا ء أزمانهم متباعدة واوطانهم متغرقة » وأتسابهم . مختلقة » 


(() کتاب الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب الساف للحافظ البیپتی 
ص هع -بیروت - طه اولی سنة" ۱ ۰ ؟ ۱ص ۰ 
6 مختصر الصواعق ق المرسله لا, بالقیم اختصره محمد الموصلى جر ص 1۷ 1۸-۱ ۱ ۰ 
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فاذا اتفق هذ االعدد -وهذا حالهم -على القطع بصحة أمر لامجال للمقول فى 
معرفته » کالشرعیات المحضة »> او عقلی نظرى كاثبات صانم العالم » بحيث لواجتسع 
عیون‌التظار وعلماء الا قطار على وا حد منهم يشككون عليه فى اعتقاده وید خلون 
د قائق الشبه فى ضميوه لما رفع اليهم رأسا »ولا التفت الى قولهم اصلا » لعلسنا 
علما عاديا أنهم ماتواطئوا على التعمد والمبا هته » والتجرى على المغالطة » وأته 
ماجمع متفرقات أنظارهم »ولف نوافر طباعهم وعصمهم عن متابعة النقسرات 
والقاد حات فى شريف حالهم » وعزيز مقامهم إلا صدق ما ادعوه من علمهم یاستناد 
هذا المالم الى رب عظيم ومدبر حکیم (۱) 1 


ویمضی ابن الوزير مو يدا طريقته فى إثيا تالصانع بانها طريقة القران وطريقة 
الانبياء -عليهم السلام - بار ن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله - تعالى ‏ لخليله 
ابراهيم عليه السلام - حين طلب أ ن يطمئن قلبه ولكليمه موسى حين اراد ان‌یقحسم 
خصمه » وهو النظر فى المعجزات لأن التواتر فيها يقوم مقامالشاهدة » وذلك فى 
قصة حجاج موسى لفرعون لما اشتد كفره وتغاقم » فلم يسلم له ما اشار اليه من الا حتجاج 
بخلق المخلوقات فلجا فرعون اللمين الى أسلوب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجسة 
الى أسلوب السلطة والتهديد »إن قال لموسى : ( لفن اتخذت لها غيرى لاجعلنك. 
من السجونين ) فقال موسى : ( أو لو جئتك بثيىى سین .قال فأت‌به ان‌کنست 
منالصادقين » فألقى عصاه فاذ | هی ثعبا نبين » ونزع يده فارذا هی بیش اء 
للناظرين ) إلى قوله تعالى :ر فالق‌السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب العالمین» 
رب موسی وهارون ) )٩‏ ۰ ۱ 

ویعقب ابن الوزیر على هذه القصة بقوله ‏ 

( فهذا موسى -عليه السلام ‏ احتج بالمعجز على صحة عقيد ته فى نبوته وغيره ا 
علی من صرح له ینقی الرب سبحانه ۰ 





(۱) انظر البرهان القاطع لابن الوزیر ص ا-ير ءايثا رالحق له ص ۷۲۳ 
8) سورة الشعرا؟ ۽ الايات ۸-۲٩‏ ۰ 
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وبهذه الطريقة - ای النظر فى المعجزات الواضحات والخوارق الباهرات- امن 
السواد الاعظم من‌اهل الاسلام وبالمعجز كان ايمان السحرةاذ حصل لهم مناليقين 
فى ساعة واحدة ‏ حتی صبروا على مرارة القتل » وفراق الحياة مالم یحصل مسن . 
النظار فى الكلام فىعدة أعوام » وعند غلاة المتكلمين لايصح ذلك لأنه قبل معرفة 
الله يجوز أن الله تعالى يظهر المعجزة على يد الكاذب تمالی الله عن ذلك )١(‏ وعتند 
بعضهم لابد من تقد م المعرفة بثبوت الرب وصفاته التى يعلم بهاأنه هو ذکر ذلك 


ابن تيمية (9) . 


ويستمر ابن الوزير مؤّكد ! ماقرره من أن الطريقة التى آمن بها السواد الاعظم مسن 
اهل الاسلام قی‌زمن تبيئا محمد - صلی الله عليهوسلم - وفى زمن موسى وغيوهما مسن 
الانبياء -عليهم السلام - هی المعجزة . 

كما يستنكر طريقة غلاة التکلمین المتبافتة فى استدلا لهم بالا كوان والاعراض لاتا 
غير ذوات حقيقيه عند المحققين 
وفى العواصم بلفظ : 

ومالهم عن دليل المعجزات اما »» فی‌الشمس‌عن زحل للمهتدى عوض 

كيف يذ هب موه" التوم الى ارق الوعرة المظلمة الق 58 إلى الفرض المنشود 
ان فالتصديق -فى نظر ابن الوزیر - بالنى كاف لمن حمل له ذلك , لأنه 
اذا ثبتت الرسالة فلابد من‌المرسل » وهذا آقربالاد لة واتواها واجلاها واتطعبا 
للجاج واولا ها وهذاما اعتمده ابن الوزیر عند إرادته افحام الخصوم بقوله : (أصسول 
دینی کتاب الله لا العرض) (") . الخ . 

ويقول ابن الوزير ايضا : ( وسا یدل‌علی ذلك أيضا أن السحرة حين لتوا عصيهم 
ماكانوا قد عرفوا الله تعالى . قال الله تعالى : ( فألقوا حبالهم وعصيهم .وقالوا 





۰۳ قه ۷ البرهان القاطع له ص م‎ ١ العواصم والقواصم لابن الوزير ج‎ )١( 

)2 انظرمجموع فتاوى أبنتيسية ج١١‏ ص ۰۳۷۸ 

(۲) ترجيح أساليب التران‌علی| ساليب اليونان لابن لوزير ص ۷۵ - العواصم والقواصم 
له ج ؟ ر الوهم الخاس‌عشر قه 6 ١؟.‏ 

















- ۱٩ - 


بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » فالقی موسی عصاء فان اهى تلقف ما یافکسسون » 


قلت : وجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن السحرتاتسوابعزة فرعسون 
آتبم هم الغالبون » لاتهم لم یمرفوا الله فى ذلك الحین »وائما عرفوه سن 
بعد ما بطل سحرهم ءوطلموا أن المعجزة التی تلقفت مايأفكون على يد موسی 
-عليه السلام - خارجة عن‌الماد اتومقدور البشر » فآمنوا رغم التبء.يدات 
الفرعونية والتحدیات؛ بل تحدوا فرعون بما اخبر اللمعنهم بقوله : ( قالوا لن نؤثرك 
على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض‌ما أنت قاض ,انما تقضى هذه الحياة 
الد تیا 9) °<( ° 


ثم يستمر ابن الوزير معد دا الأدلة المؤكدة لدلالة المعجزات » کتولسم 
بيين وجه الاستدلال بقوله ١:‏ فپذا من الله تعليم لما تشهد العقول بصحتسه € 
ولأصح الطرق إلى معرفته » ولذ لك لم يقدح فيه من سمعه من عقلا* الكفرة ) (؟) . 


ثم بحشو | بن الوزير بهذ ه الحشیات البرهانية فى وجوه المعاندين الذين 
عمیت بصاترهم وتمات‌عن معرفة الحق فتمی أبصارهم ایضا وتشوه وجوهپسسسم » 
هذه الحشیات هی‌قوله ‏ ( تمن تال إن‌هذه الا شیا * لم تفده قيل له ماقسال 
موسی لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هلا “إلا رب السموات والا رض‌بصاثر وانی لأظنك 
یافرعون ظبورا 00 . 


(۱) سورة الشمرا*: الایات ۽ ع-مع وانظر البرهان‌القاطع له ص ۰۳ 

0( سورة طه : ۲ ۰۷ 

۳۱( سورة البقرة : ۲۳ ۰ 

٠‏ ) كعتبة بن ربيعة حينا قرا عليه التبی صلی الله علیموسلم أو ائل سورة فصلت حتی 

۱ وصل الى قوله تعالى ( قإ: إ نأعرضوا فقل آنذ رتكم صاعقة مثل صاعقتعاد وثسود) 
فقالعتبة (حسبك حسبك ) وفی رواية اخری‌فا سك على فيه وناشد هم با لرحم ٠‏ ۰ ۱ 

٠‏ فلما رجع الى قومه قالوا ماوراءك يا ابا الولید فقال : انى سمعت قولا واللسه 

ماسمعت شله قط واللمما هويا لشعر ولا بالسعر ولا بالكبانة . . وفى رواية 
واللهإن لقوله الذى یقول لحلاوة وإنه ليحطم ماتحته وارنه ليعلو ومایملی . 
انظر القصة بكاملها فى السيرة لابنهشام ج ١‏ ص۹۳ ۲۹-۲ - تفسيواين كثير» 
ج۸ ص ۲ ۲۹۲-۲۹ وانظرها مطولة فى ج۷ من تفسیره ايضامنعدة طرق 
ص ۱ ۲-۱۵ ۱۵ ۰ ۱ 

(ه) سورة الاسرا؟ :۰۲ و -وانظر البرهان القاطع لابن الوزیر ص مر ۰۳ 




















وابن الوزير سنة ۰ هقد سلك طريةةشيخ الاسلا م ابن تيمية سنق۲ ۷ ه فی 

هده ه التقطة تماما ولستاً درى أهذا من قبيل الموافقةا ا ا 
وقد ا سل الطريقة - دلالة المعجزات -على إثبات الخال ي 
عز وجل - لأن القرآن قد جا" يها فى قصة فرعون فارنه كان منكرا للرب سبحانه 


وتعالى (۱) . 


كما علق این تيمية على تلك الا ییات بقوله : ( فهنا قد عرض عليه موسی الحجة 
البينة التی جعلپا دليلا على صدقه فى كونه رسول رب العالمین » وفی آن له الا 
غير فرعون يتخذه » وكذ لاشقال تمالی : ( فان لم یستجییوا لکم فاعلبوا آنما لأنسزل 
بعلم الله وأنلا ال الا هو ) ) ۰ فبين ان السعجزة تدل على الوحدائهية 
والرسالة » لا نالمعجزة التى هى فعل خارق للمادة -تدل بنفسها على تبسوت 
الصاتکساتر الحوادث » بل هی اخص‌من ذلك لأّن حوادث المعتايرة لیسسست 
فى الدلالة كالحوادث الفريية ولهذا يسح الل عند مار ویعظم مالا یکسون 
عند المعتاد ويحصل فی‌النفوس ذلة من ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد » إذ هس 
آيات جد يده فتعطى حقها وتد ل بظپورها على الرسول . 





واذا ثبت أنهاتدعوا الى الاقرار بأنه رسو ل الله فيتقرر يأنها الربويي 
والرسالة لا . 
قالابن القيم مؤيدا هذه الطريقة : 
ن انقلابعصا تقلها اليد ثعبا ناعظیما بيتا تلع مایم به شم يعود عضا کاکانت ن 
۳ دليل على وجود الصاتع وحياته ودد رته وشيكسه ولرادته € وعلمه يالكليسات 
والجزگیات » وعلی رسالة الرسول وعلی النبدا والمعاد ) ©( 


© هه 





(۱) اأتظر" مجمنوع- فتاوی أبن تيمية ج ؤ ١‏ ص ۰۳۰-۳۷۲۷ 0 

(؟) سورة هود ٠:‏ ۱ - وسياق هذه الاية فى تحدى الشرکین ان يأتوا بشل 
هذا القران او بعشر مثله مقتريات وهو قوله تعالى : ( ام يقولون افتسراه 
قاد تھ حشر سور كله شتا وادعوامن استطعتم من دون‌الله‌ان ن كنت سم 
صادقین. ) ” : هود ). ۱ ۱ 

(۳) مجموع فتاوى ابن ية +۱۱ ص ۰۳۸۰-۳۸۷۲۷ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . اختصره محمد الموصلى ج( ص ۰۱۸ 











= C= 
: مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير رحمهما الله‎ - 


از ! نظرت الى الاستدلال بآيات سورة الشعراء السابقة الذ کر -علی المعجزات 
تجد الطريقة واحدة » بدليل أنافكارهما إن لم تكن واحدة فتكاد أن تكونكذ لك 
إلا أن شيخ الاسلام اين تيمية سرد معظم القصة بما فیپامن‌الحوار كمافى الغتساوی 
وابن الوزير اكتفى بالشواهد منها . 


كن لك ان انظرت الى تعقيب شيخ الاسلام على تلك الا یات بقوله : ( فهنا قد 
عرض عليه موسى الحجة البينة التى جملها دليلا على صدقه فی‌کونه رسول ربالعالمين 
وفى أن له الها غير فرعون يتخذه )۱۲ . اذا نظرت الى هذا ثمنظرت الى قلول 
ابن الوزير مقدما لتلك الآيات ذاتها بقوله : ( والذىاحتج به موسى الكليم - علیسه 
السلام - على فرعون وسماه شیا مبينا » وفى موضح آخر قال : ( فهذا موسى 
-عليه السلا ما حتج بالمعجز على صحة عقيدته فى نبوته وغيرها على من صرح له بنفی 
الرب سبحانه ) 0). فأنت اذا ماقارتت بين كلام الشيخين فستحد ان هذه 
الانکار بعضبا منیعض ‏ » وكأناينالوزير اطلع‌علی كلام ابن تيمية او تتلمذ ل ء 
ولا غرابة فى ذلك فاين الوزير قد تار تأشرا شد يدا بمولفات ابن تيمية وتلي ذه 
ابنالقيم بدليل أنه يختار بل يحشد من كلامهمافى القضايا والسائل المختلف فیهسا ‏ 
بین‌الفرق الاسلامية وغيرها ماييهر لب قارئه وقد أشرتالى ذلك فى منهجه ف ىالبحسث 
العلی ولله الحمد والمنة . 


قپد ه طريقة قرآانية بحتة لايشوبها شى * من طرق اهل الکلام ومصطلحاتهم» 
فليس فيان كر الحدوث ولا الجوهر ولا الا کوان ولا غیرن لك . 

ولا یکقی ابن الوزیر يما قرره‌من دلالة المعجزات على صدق‌الاتبیا* - علیپسسم 
السلام - واتفاقهم فيما أخبروا به من أن لهذا المالم صانعاومدیرا حکینا . و .بل 
یضیف الى ماسبق الكيرمن القرائن‌الد الة على ذلك نلخصها فیما یلی »وقد نضيف 





(۱) مجموع فتاوی أبنتيمية ج1١‏ ص ۷٩‏ ۰۳ 
9) الیرهان القاطع لابن‌الوزیر ص يرم » العواصم له ج ررقه ۷ والررشارلە ص۲٥‏ 














35 0-7 


اليبا يسيرا ٠‏ 

(۱) ماتواتر منصفاتهم : - عليهم السلام - من عدل وصدق ووتار وزهد 
فىالجاه والمال ء وصلابة تقوى على المحن » فقد تنو عليه السلام - الى سن 
بالا خمسين عاما بین‌ظبرانی قومه وعشيرته »فنابذ هم وضللهم وکفرهم حتی‌کانس 
يضربونه ویهینونه وید ونه بانواع الا ذی ولیس له فى ذلك هوی ولاشهوة (۲۱. 

وهذا محمد -صلى الله عليموسلم - عرضت عليه قريش الال والزوجة 
والجاه والرياسة مقابل ان يترك تسفیه أحلامهم وسب الهتهم »وتعنیف الأ حياء 
والاموات من عشيرته » فلم يرفع الى كلامهم رأسا دام لعفت الى اليم ألا 7 »بل 
حدد موقفه الحاسم الشپور الخالد بقوله : ( ماجثت بماجتتكم به اطلب آموالکم 
لا الشرف فيكم ولا املك عليكم ولكن الله شتی إليكم رسولا » وأنزل على کتایساء 
وأمرنى آن أكون لكم بشيرا ونذيرا فا نتقبلوا منى ماجشتکم به فهو حظكم فى الد نیا 


والا خرة » وان‌تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم) (؟) . 





فلمانا لم يتحول النبى صلى الله عليه وسلم الى صذه الغنيمة التى سيقت إليه 
مادام انها الدافع له من وراء دعوته ؟ 1 وهلينصت طالب الملك والزعامة لسن 
سعى يعرضها فى مقاوضات طويلة رجاء وتبدیدا » ويقول لهمأخيرا كلمته الفاصلة 
والمدوية فى أرجاء العالمالى يوم القيامة : ۱ والله لو وضعوا الشمس‌فی يمينى 
والقمر فى يسارى على ان أترك هذا الامر حتى يظهره الله او أموت دونه 
ماترکته 0( 1 
)١(‏ راجع قصة توح فى القران! لكريم من ذ لك سورة الاعراف وهود والشعرا* والقسر 
9) انظر البرمان القاطع فى معرفة الصانم لابن الوزیر ص ٩-۸‏ ۰ 
(۳) السير والمفازی لابن اسحق ص۷٩‏ ۱۸-۱ »تفسير ابن كثير جلا ص ۲ ۱۵ » 
الید اية والنهاية ج ٣‏ ص ج . قال الالبانی فى تخریج احادیث ثقه السیسرة 
للفزالی وستد » حسن‌ان شا* الله ص ۲ ۱ ۱۱۳-۱ ۰ 
9( السيرة لابن‌هشام ج ص ۲1۲ ومن طریق ا بن جریرعن یعقوب بن عتبة ویعقوب 
لميدرك احدامن الصحابة فهو من اتباع التابعين فهد | استاد معضل ۽ضعيف 
كذا قال الا لباتی فى تخريج احاد يت فقه السيرة للغزالى ص > ١١‏ وسكت عنسه 
ابن كثير ٠.‏ قلت : لايضر !' لحكم عليه با لضعف فان ن اصول الکتاب والسنة توّید ه 
ای فى صمود الحق واتباعه أما نام الباطل وأحزابه منن لكقوله تعالى : ( فاصدع 

بما تؤمر واعرض سنا لمشرکین ) ؟ ٩‏ من سو رة الحجر ءوقوله تعالى ( يا أيبا 

الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ريك وان‌لم ت تفمل فمابلغت رسالته ) الماعدة ۷ . 

واعظم ما ارسل به صلى الله عليهوسام الا مربالتوحيد والنهى ع نا لشرك ,هذه 
الكلمة الحاسمة قالها صلى الله عليموسلم فى معرض المساومة بالكف عن سبالاً لبة 
فکاتتالجواب الحاسم والكلمة الخالد ةا بد الد هرر فلذ لك فادع واستقم كما امرت 
ولا تتبع اهواءهم ) و۱ من سورة الشورى . .الله اعلم. 














= ۲۳ 4 س 


وكذ لك ترك منا هچ آبائهم الى ولع الطبع باتباعها ومعاداتهم لعشيرتهم الأقربين 
فى سبيل تبليغ دعوتهم . 


فهذا! توح -علیه السلام -ترك ابته وفلذ ة کبده یغرق مع الغرتی مواستفقر ‏ 
من دعائه آلا يكون مع البلكى . وهذا ابرا اهيم -علیه السلام - تبر من بيه 
لماتبين انه عدو للموعزم على ذیح ولده الذى هو قرةعينه وأحب الناس اليهء 
وهذا محمد - صلى الله عليموسلم - الذى شهد العدو والصديق بأنه ر الخلسق 
بعامة أمته دع عنك خاصة رحامته حتى آن‌الله عاتبه على كثرة رحمته بقولسه ۽ 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات )١١)‏ . ترك الثناء على أبويه والذكر لہا 
والترحم عليهما بعد نزول قوله تعالی : ( ماکان للنبى والذين امنواان یستففیوا 
للشرگین ولو كانوا اولی قربى )۲۳ » وولعبذكر النجاشى وصلىعليه » وائتی علسی ‏ 
سلما نالفارسى وأهدى ثمرات الدعاءالجميل اليه (۳) . 


وقد لج الأصدقاء والأعداء باب والبررة على أن تالایا علي مالسا 85 
ور ا لعشيرة من ال تتمار عند شیم والسلامة من الظلم يحاون 


۳۱) وقوفهم - علیهم الصلاة والسلام - هس قوىالعالم 
بلاخوف ولا ملل کوتوف موسی وهارون -علیهما السلام - فى وجه فرعون الذی‌ادعی 
الربوية » أتياه باعظم مايوجب ضرب اعناقهما » لاترتمد لهما فريصة ولا یخسا غان 
من‌الد تیا نقيصة . 

وهذا محمد -صلى الله عليه وسلم - وقف فى وجه قريش وسائر العرب »وأتوفهسم 
بالكير تعطس » والسنتهم لاتنطق الا بالفخر » يرون ان بیید أولهم وآخرهسم 


(۱) سورة فاطر : 

") سورة التوبة : ۱۳ , وانظر الاثار الشاهدة .لذلك فى تفسیر ابن كثيمرء 
ج ج صلم ه 1-١‏ ۱۵ ۰ 

(م) انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ۰-۹ ١‏ . 

(») المصدر نفسه ص ۰ ۰۱ 











= 


وأصاغرهم وأكابرهم على أيسر عار يلم بسا حتهم 1 وأهون نقص يد توامن اتساب هسم » 

- عليه الصلاة والسلام - من‌التاصر وحيدا » ومن الال فقيرا » ب 
البتهم ويلهب أنقدتهم ویسفه احلامهم » يتيم كنول » تبيثنا هو كلك 
اذ قاميعيب علی‌کاقله دينه ويسفه رأيه ولايخاف من شجعان المرب 
الشاهیر أن عارضهم جميعا واتفرد بعداوتهم وحيدا () . 





و») حصول أغراضهم كماقال تعالى : ( والعاقبة للمتقين )(۲ وكا 
حقا علینانصر الموءمنين )(۳) (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین» انیم 
لهم المتصورون » وان جندنا لهم الفالبون )0) . ( كنب الله لأغلبن آنا ورسلی 

فهذا توح - عليه السلام - الفقير » الذى كان يضرب ويشتم فلايجد له ملجا 
ولا مجیرا » نبعت له الارضعيوناوالسماء غیوثا حتى کانمن عجيب غرق قوسه 
ماکان ) . 

ومن ذلك الخسف ما اعد السبت من لبود 3 قردة » ولك سا یحصل به الملم 
لاد خل فيه شببة لأهل الكفر » وذلك من الأدلة الواضحة على وجود اسم 
- سیحانه - وقدرته 0 . 

وفى الحديث : ( الرسل تبتا تبتلى شبتكون لهم الماقبة 3 و ولله الحمد » 





() البرهان القاطع فى اثبات الصائع لابن الوزير ص ۰ ۰۱ 

) سورة القصص : ۸۲ ۰ 

(۲). سورة الروم : ۲۷ ۰ 

9) سورة الصافات : ۰۱۷۳-۱۷۱ 

۰ ۲۱ : سورة المجادلة‎ (o) 

0 () انظر القصة بكاملها فى سورة هود :الايات ٩-۲‏ »الشعراء الايات ۰۵ ۲۳-۱ ۱ 
وسورة المتکبوت وسورة! لقمر وسورة كا ملةسميت با سم نوح وغیر ذ لك ۰ 

0) الیرمان القاطع قى معرفة الصانع لابن الوزیر ص ۲ ۱ ۰ 

)م( متفق عليه من حديث طویل عن‌این عباس رضی الله عنهما » الیخاری جم کاب 
الجباد باب قولالله تمالی ( قل هل تربصون بنا )ص ۲۰۵ ومسلم جم كتساب 
الجپاد باب کتاب النبى صلى الله عليه وسلمالى هرقل ص ٩۵‏ ۱۲ سند احسد 
ج( ص ۲۲۳ ج) ص 55-10 ۰ 

















و 
والمشعوذين » بل منأهلالا موال والعشائر وأرياب الخدم والمساكر من ملوك حمير» 
والتبايعة وال کاسرة ‏ والقیاصرةبلنضابلهن ملك محمد -صلى الله عليه وسلم ‏ المعشار 
ولا استدام له بعد موته ما استدام لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم من ملوك الا قطار. 


as 


( ه ) زهدهم فى الد نيا » وتلقهم من‌هول المعاد » واطرا حهم للأهسوی ٠»‏ 
وتقطع نياط قلوبهم للعذ اب السرمدى » وهو شى* علم متهم أنه-جدة لامزاح فيه 
ولا هزل » زفراتهم كانت متصعدة ءونيار خوفهم لم تزل متوقدة » ومدامع عيونهسم 
على وجناتهم متدفقة » كان محمد صلى الله عليه وسلم - يصلى حتى تورمت قدماه » 
ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » فقيل له : اليس قد غفر الله لك ماتقدم مسن 
ذنيك وما تاخر؟ فقال , فلا اکون عدا شکورا م ) . 


(1 أن جمعا منهم تمگنوا امن‌الد نیا »واستولوا على مايحب الناس متها ء فلم 
تتفیر لبم طريقة ء ولم تتحول لهم سجیه ملك سلیمان عليه السلام ‏ ملكا 
لاینبفی لأحد من بعده ‏ قال رب اغفرلی وهب لی ملكا لاینیفی لاحد من بعسدی 
إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الریح تجری بأمره رخا* حيث اصاب ‏ والشياطين 
كل بناء وغواص » واخرين مقرنین فى الأصفاد هذا عطاونا فامتن أو سك بغير 


( ۷ ) قوة يقينهم بمواعيد الله » وتسليمهم نفوسهم لماأمر الله » ون كان قسى 
ظا هره كالجناية على النفس والارلقاء بها إلى التبلكة » كقول توح -عليه السلام - 
وحده لقومه مع كثرتهم وقوتیم (.. ۰ فاجمعوا أمركم وشركا “كم د ثم لا یکن أمركم عليكم عة 
ثم اقضوا إل ولا تنظرون ) (۲) 

ونحو ذلك قال هود (؟) »ومن ذلك القاء ام موسى له فى اليحر (0) »ومنه تسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن حراسته بعد قول الله تعالى : ( واللسه 


)١(‏ انظر حديث الا زیز فى سنن النسائى جم كتاب السهو ص ۲ ١‏ وحديث تورم 
القدمين الشريغين سن طول القیام رواه البخاری ج »تفسیر سورة الفتسح » 
باب قول الله تعالى : ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذ نبكوما تآخر ) اية 5ص >> 
ومس لم جع کاب المنائقين باب اکثار اعا والا عتپاد فىالعيادة ص( ۲۱۷ 

" وسنن الترمذى مع تحفة الا حو دی جا" بواب الصلاة بابساجاء فى الا جتپاد 
فى الصلاة ص. +<» 1۱۰ سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجا* فى طول 
التيام ص و » سند احمد حصو و۲ وانظر البرهان القاطع ص۲ ۱ ۰ 

(۷) سورة ص: الايات ه ٩-۳‏ ۳ وانظر البرهان‌القاطع لابنالوزير ص ۰۱۳ 

(۳) سوره يونس : إل ۰ (9) انظرسورة يونس : وه ٠‏ . 

(۵) انظر سور طه : ۳ - القصص : ۷ وفى نبوة المراة خلاف طویل لیس‌هذ | محل 


تحقيقه وکان | من بنالوزير يشير الى صحة 2 ذلك وهو مرجوح  .‏ 

















( ۸ ) عجز من‌عاصرهم عنإظبار كذية واحدة لواحد منهم فى جميع حیاتسه 

فى جميع الأمور التی ادعاها » تشهد يصدقهم أنواع المخلوقات » وتفصح لهم ٠‏ 

بالا حتجاج بدائع المصنوعات » من سماء مرفوعة » وأرض موضوعة » ونجوم فى 

منازلها سيارة » منها مصابيح » ومنها زينة » ومنها ثواقب » ومعالم ء ورواجم » 
وأقمار » وحار . و..) . 


فان‌قیل ء كيف يصح السقول بالعجز عن اظبار كذبة واحدة لواحد سن 
الاتبیاء -علیهم الصلاة والسلام - فى جمیع حیاته » فى جميع الا مور التی ادعاها 
وقد ثبت فى الصحیحین (۲امن. حد یث ابی هريرة مرفوعا : ۱ لم يكذ ب ابراهیم -علیسه 
السلام - لا ثلاث کذبات » کنتین منها فى ذات الله عز وجل - قوله : ( إنى 
سقیم ) )٩‏ وقوله جر بل فعله کبیرهم هذ ا ) !5) . .وواحدة فى شان سارة» توله 
ر هی اختى ). 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الاول : إن هذا لم يكن مما يبلغه عن الله -عز وجل - والانبياء 
معصومون‌من‌الکذ ب » قليله وكثيره فى ذلك باجماع السلف . 

الوجه الثانی : إنهذ اليس من الكذ ب الحقیتی الذى یذ م فاعله » حاشا وكلا . 

قال الحافظ ابن كتير بعد أن أورد الحديث السابق : ( ولكن ليس هذا من 
باب الكذ ب الحقیقی الذ ی يذ م فاعله حاشا وکلا وإنما اطلق الكذ ب تجوزا » واتسا 
هو مزماب المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى د ينى البق وايد هذا شيخ الاسلام 





(9) سورة الماعدة : ۰1۷ 

۳( البرهان القاطع لابن الوزیر ص ۳۴۳ ۱ ۰ 

[فرة متغق عليه البخاری جج کتاب الا نبيا* باب فضائل أب براهیم عليه السلام ص؟ ۱ ۱ 
وسلم جع کتاب‌الفضائل باب فضائل ابراهيم ص. > ۸ ۱ »مستد أحمد جم » 
ص ۰۳ 24-؟ ۰) ۰ 

1( سورة الصافات : (o) ۸ ٩‏ سورة الا نبيا* : 1۳ ۰ 

(د) تفسير ابن كثير جلا ص ۲۱ ٠‏ 

() انظر معارج الوصول الى أناصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن تيمية المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ۸۷ ۳ هه 
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وفى الحديث : ( أن فى معاريض الكلام لمند وحة عن‌الکذ ب ) )١(‏ . 
الوجه الثالث : انه يتطرق عدة احتمالات لهذ ه الثلاث الكلمات الواردة فى 
و 3 

معرض للأسقام » ويحتمل أن يكون سقيم القلب من عباد تیم الأصنام . واذا تطسرق ‏ 
الا حتمال بطل الاستدلال » كما تقرر فىالاصول . 

اما قوله : ( بل فعله كبيرهم هذا )١(‏ ) فيحتمل أن يكون هذا من باب 
الجدل ل تمپید | للاستد لا ل على ان الاصنام لا تضر ولا تنفع ¢ بل لاتستطيع الدفاع 
اردفها بقوله : ( فاسالوهم إن كانوا ينطقون ) ۲٩‏ . 

الوجه الرابع : ان ثنتين منپن فى ذات الله -عز وجل -كما صرح بذلك 
المعصوم صلى الله عليه وسلم أى أنابراهيم -عليه السلام - استخدم ذلك الاسلسوب 
فى مجال الدعوة سب اجتباده فیا يقتضيه المقام ولكل مقام مقال + 

وأما الثالثة التى فى شأن سارة » فقد قرر العلما* أنها فى ذات الله أيضا 
لأنها سبب دقع كافر ظالم » عن مواقعة فاحشة عظيمة » ولحدیث ايى سعيد 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله -صلی الله علیه‌وسلم -فی كلمات ابراهيم الشسلات 
التى قال : ( مامنبا كلمة,الا ماحل بباعن دين الله تعالى » فقال (إنى سقيم ) 
فىالاسلام . 


وفى رواية : ( والله مافيها كذبة إلا وهو يماخل بها عن الاسلام )0) . 


(9) ارواهالبخارىفىالادب المقرد انظره مع شرحه فضل الله الصمد لفضل الله 
الجیلاتی ج ص ع ۲۳ - المطبعة السلفية بالقا هرة ءوط . ثانية » ورو رواه ابن جرير 
الطبری فى تپذیب الأثار جر ص ۲۱ ١‏ تحقیق ناصر بن‌سعد الرشیسد 
وعبدالقیوم مطابع الصفا بمكة المکرمة سنة ۲ ۱۰ ه ‏ ورواه ایوالشیخ الا صبپانی 

فى کتابالامثال فى الحد یشالنبوی ج ۱ ص م2 و تحقیق عبدالعلی عبدالحمیسد 
طبع الهند ط. اولى سنة ۲ . ؟ ۱ ها . روى هذا الحديث عن أن بن حصيت 








وغيره مرفوعا وموقوفا وفيه مقال وحسنه العراقركا فى المقاصد الحسنةص ۱۵ ۱۱-۱ 


واتظرالتفاصیل فى المراجع المحررة فى صفحاتها المذ كورة . 


9) سورة الانبیا" : ۰۳ ۱ 
(5) نبوا اه أبنكثير فى تفسیره ج۷ ص ۲۱ ۰ وان 


المحال بالكسر وهو الكيد وتیل الكر وتیل ال ال وة 5 دک فى المصدر تفسه . 














وقد اطال الحافظ فى الفتح )١(‏ فى شرح الحديشالمذ كور وأقادوا اد » 
وسبقه النووى (۲) وابن کی( ۳؛ والله أعلم بالصواب. 


٩ (‏ ) إن اصل جميع البشر » وهو آدم عليه السلام » أول من بعثه اللو 48" 
نبيا وسلك هذا السبيل » ولاحاجة له الى الكذ ب والتزوير »ان لا احد معه فيحتال 
عليه ويخدعه لیاخذ مما لديه » الا من هو طوعه وفرعه ومسعده ومتبعه . 


ع ۵ 
٠١ (‏ ) عدم اختلافهم فيما اخبروا به » الا ترى ار لفلاسفة اختلفوا اشد 
الا ختلاف » وهؤ لاء الانبياء عليهم السلام - ماکانوا مخالطين لا صحاب الد روس المنطقية 
والجدلية » بل سلكوا مسلك المتعبدين منالعامة » ثماتى كل واحد منهم فى 
الالپیات بعقائد أصبحت مرجع ومنتبى كل مدقق . 


١١ (‏ ) أن من سلك طريقهم وقبل تصیحتهم » وصبر صبرهم ظهر عليه . 
كنا ظهر ريم عليها السلا و٩‏ وأصحاب الكيف وغيرهم (5) . 


۱ وآخيرا نتوصل الى صدق الانبياء -عليهم السلام - فيما اخيروا به 
من وجود صانع ومدیر حكيم لهذا العالم ءالا وهو ما آيدهم الله به من المعجزات 
وخوارق العادات ء من غير ممارسة لشی * مزعلوم الطباثعیین والمرتاضين والمتفلسفين 
والمنجمين والمتكهنين » ویما اخبروا عنالمغيبات ووقعت كا أخبروا > وقد وصلسوا 
فى خرق العادات الى مرتبة قصر عنها اهل الدراية فى هذه الفنون . 

فهذا الكليم فعل مافعل مع السحرة حتى اقروا وشهدواأن الحق معه »وهم اگوف 
يحصل بخبرهم العام » وستحیل تواطؤ هم على الكذب » كيف وسيف فرعون على أعناقهسم 
سلول . 

وذا لتعيسى -عليه السلام -آحبی الموتی ویر الاكنه والأبرص يان نالله . 





(() فتح البارى ج ص ۸۸ ۰۳٩-۳‏ 
(۷) شرح مسلم جو وا ص ۲۳ ۲۵-۱ ۰۱ 
(۲) فى تفسیره ج ۷ص ۲-۲۱ ۲ ۰ 

9) فی نبوة آد م خلاف مشهور واین الوزیر نقسه قد اش شا رالی هذا الخلاف فى البرمان 
القاطع له ص ٦‏ ۱ ۰ 

(ه) البرها ن القاطع لابن‌الوزیر ص 1 ۱۷-۱ وید پئ کلام ابن الوزیر هنا نوع من‌التعارض 
لماسبق فى القرينة السابعة حیشان ظاهر كلام يدل على انه اد خل مریم فى سالك 
الانبياء وش هذه القرينة الحادية عشرة ظاهر كلامه ان مریم ممن لهرت عليها کرامات 
الاولياء وهذا مما يدل على شدة الخلاف فى الموضوع والا لما تعارض کلام ابن الوزير 
هنا . .الله اعلم. 
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وذاك خاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم - قد جاء بنوع من الاعجساز 
- بغض النظرعن سائر المعجزات المشهورة - لايتصور فيه السحر » ولاتعقل فيه 
التعمية » قران اسكت فصحا“العرب وبلغاعهم وشعراشهم وخطباتهم (۱). 
وفى الصحيحين عن ابى هريرة مرقوعا ( مامن الاتبياء تبى الا أعطى من الا 
مثله أو من أو آمن عليه البشر وإنما كان الذىأوتيت وحیا اوحاه الله إلى اب 
ا اکر تابعا يوم القيامة ) 0). 
قال الحافظ : ( ومعنى الحصر فى قوله : ( انما كان الذى اوتيته ) (؟) ان 
القرآن اعظم المعجزات و افيد ها وأدومها » لاشتماله على الدعوة والحجسة ء ودوام 
الا نتفاع به إلى آخر الد هر ۰ 
فلما كان لاشی * يقاربه فضلا عن أن يساويه » كان ماعداه بالنسبة اليه کانت 


لميقع ) ۲8 . 

والجن عن 1 با وس همجن او متغرقين فى جميع الاعصار مع تیم 
بمعارضته فلم یقدروا ° . وهم أفصح العرب » بل ملوك البیان وأمراء الفصا حسة 
وفطا حل البلاغة » فاذا عجزوا ففیرهم اعجز عن الاتيا زيمثله أو يعشر سور »او بسورة 
١‏ قل لقن اجتمعت الانس‌والجن على أن یأتوا بمثل هذا القران لایاتون بشلسم 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (1) . مع اشتماله على کل استاج اليه البشر » ول 
مایسعد هم فى. د ينهم ود نيا هم ¢ من الاءيمان بالله وملائكته کتبه ورسله واليهيوم 
الا خر -مقرونا بالبراهین العقلية والفطرية التى اترك نمی السلیم مجالا للانكار, 
بل تخضعه للتسليم و الارقرار - ومن العبادات والمعاملات والا خلاق ¢ واصلاح الاسرة ۰ 
وصلاحها والسياسة والا جتماع مالا ید رکه البشر ولو اجتمع کل المشرعین منهم مین 
اول الخليقة الى نهاية الد نيا لما استطاعوا! ن يأتوا بتشريع مثله ء فضلا عن أن يأتوا 


00 ات اسان لابنا لوزير ص > . 

5( متقق عليها لبخارى جر كتاب .الاعتصا مباب قول النبى صلى الله عليهوسلم بعشت 
بجوامءالكلم ص مم (-ه ۳۲و واللفظ له مسلم ج و کتاب‌الاریما ن باب وجوب الاویمان 
برسالة محمد ص ۲ ۱۳ فلاولی من ال من والثانية من الایمان ۰ 

و كذا باثبات المائد وحذفه كما فی النسخ الت بين ایدینا . 

9) فتح الباری جم ص ۲۸ (ه) شرح مسملم للنووی ج۲ ص ۸۸ ۰۱ 

(3) سورة الاسرا؟ : زره ر ۱ 

0) الاسلام والرسول فى نظر منصقی الشرق والغرب لاحمد بن حجر أل بوطای صر 
ط ٠.‏ ثالثه سنه ۱۳۹۸ ه الناشر مكتبة الثقافة » قطر. 
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وسعاوم ان ممجرات الا نیما" قد انقرضت بانقراض 0 يشاهد ها 
يوم القيامة انا نحن تلا الذكر وإنا له لحاقطون )097 2 


هذا ولايزال اب ابن الوزیرم رکز تا بدلا لة المعجزا ووصغها انا مسن 
نزاع البطلين إلا فيبما أو قن أحد هنا وهنا الحدوث الضرورى والمخالقة سای 
والعادات )9( ۰ 


ثم استدل على ذ لك بقصة ابراهيم -عليه السلام - حين سال الله -عز وجل 
طمأنينة قلبه » واإليه الاشارة بقوله تعالى : ( وان قال ایراهیم رب ارنی كيف تحیسسی 
البوتی » قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » قال فخذ أربعة من الطيسر 
فصرهن إليك تم اجعل على كل جبل منهن جز ثرادعهن ياتينك سمیا واعلم ان الله 
عزيز حكيم ) (۴) . 

ثم أيد ذلك باحتجاج موسىعليه السلام على فرعون بالمعجز ء والقصة 
فى سورة الشعراء (©) معروفة » وقدسبق بیانها . 

ويقول ابن ن الوزير: 

( وعلىكل حال فالنيوات وآياتها البينة »ومعجزاتها الباهرة »وخوارتب | 
الدامفة امر كبير » وبرهان متیر ماطرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مع قداس 
وتواتره » فان آدم -عليه السلام - اول البشر وایوهم نبی مرسل الى اولاده »شم 
لم تزل رسل اللمعز وجل تتری مبشرين ومنذ رين وعاضد ين لفطرة الله التی فطر الخلق 
علیها ) () . 





)09( سورةالحجر : ٩‏ . 
9) انظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۵۳ . 
(۳) سورة البقرة : ۲۲۰ ۰ 
9) اقرا القصة بکاطبا ور وه 
(ه) ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۳ »ترجیح اسالیب القران على اسالیسیب 
اليونان له ص و ۰ ۱۰۷-۱ وفى نبوة اد م ورسالته خلاف مشهوربين العلماءومما يؤيد 
مان هب اليه ابنالوزير قوله تعالى : (انالله اصطفی ادم ونوحا ... ) وم من 
سورة ال عمران وما اورده ابنكثير فى البداية جو ص ٦۷‏ من حديث ابی ذر وفيه 
قلت : یارسول‌الله منكان اولهم؟ قال : ادم. قلت يارسول الله تبی مر سل ؟ 
قال :نعم . 

















والحاصل أن المعجزات التى ظهرت على ايدى الانبیا* - عليهم السلام - 
بدون ممارسة لشى* من علوم الفلاسفة والمنجمین والرياضيين تدل على صد قم ء 
وقد اخبروا يوجود الله سبحانه ‏ كما تدل على وجوده تعالىايضا من حيثإنهبا : 
حادثة ضرورة » ومخالفة للطبائع ولو لم تكن من الأدلة على وجود الله -سبحانه - 
الا تصديق الانبياء لكان ذلك كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


© © ¢ 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل -عند الشدائد : 


هذه الطريقة مستفادة من كلام ابن الوزير فى تكملة الطرق الآنفة الذكر 
بعد تصيحة وجهها لاصحاب الطباع القاسية بقوله : ( ...فان من طیاعسم 
النفوس‌الایمان عند شدة الخوف » ولذ لك آمن قوم يونس لمارآوا العذاب » وآسسن 


فرعون حين شاهد الغرق )١)‏ . 


يشير ابن الوزير الى قصة ايمان قوم يونس التی اخبر الله بها فى کتابه الكريسم 
بقوله : ١‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنبيم 
عذاب الخزی فى الحياة الد نيا وتمسناهم إلى حين ) 9) . 

ولعل هذه القصة هی الفريسدة من نيعبا فى التأريخ » فان الایمان عند 
الشداعد أو فى اللحظة الأخيرة من العمر غير مقبول » فایمان فرعون عند با #درکسم 
الغرق لم ينفعه واتما يستفاد منه أن من طبائع النفوس الاريما نعند شدة الخسوف» 
لا سیم نفوس الطفاة کفرتون‌الذیادص الريوبية » وعندما ادركه الفرق قال : 
آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل » فنزلت عليه سياط التقریم والتوبیسخ 

م 

لتكون لمن خلفك آية ) (۳ ۰ 





(9) ایثار الحق على الخلق لابين الوزير ص ۸ ه. 
؟) سورة يونس : ۰۹۸ 
(۳) سورة يونس : ٩۲-۹۰‏ ۰ 




















وقد أشار القران الكريم الى امثال هذا فى مواضع كثيرة من ذ لك قوله تعالى : 
( بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب )۰۲۱۱ ای إن قريشا قد علسلوا ٠‏ 
آن محمد | صلی الله عليه وسلم لم یزل صد وقا بینهم وارنما شکوا فیا أنزله الله علیسه » 
هل هو من عند الله آم لا ؟ بل لمایذوتوا عذاب ) ای انا اغتروا بطول الامبال, 
ولو ذ اقوا العذ اب على الشرك لزال عنهم الشك ) وسیذ وتونم . 


قلت : وین ذلكتوحيد الشرکین حینما کانوا یعاینون الامواج المتلاطسة 
فى البحر تحيط يهم ويكاد الغرق أن يطبق عليهم فامنوا حينهاءوأعلنوا الوحدائية 
لله وحده » قلما نجاهمالله من هذه المهلكة وخرجواالی البر سالمين رجعوا عن ذلك؛) 
قال تعالى :( هوالذی يسيركم فى البر والبحر حتى إذاكنتم فى الفلك » وجرين بهسم 

بريح طبية وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم !١‏ لموج من كل مكان وظنوا أتهيسم 
حيط يهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أنجيتنا من هذه لنگونن من الشاکریسسن» 

فلا أنجاهم إذا هم يبفونفىالأرض بغیر الحق .. ١)‏ وامثال ذلك کیر . 


ويعلل ابن الوزیر لهذ ه الفكرةاىالارقرار والاريمان بوجود الله عند الشداقلد 
بقوله : 

( ولذلك يرجع كثير منالعقلاء عند الموت عن عقاقد وقباغح وشبهات كانوا مصريين 
غليها » ولیس ذ لك لتجلى برهان حينكذ بل لأن الطبع القاسى كان كالمعارض للبرهان 
فلما لان بقى البرهان بلامعارض » ولو شاهد فرعون وغیره اعظم برهان بفیر خسوف 
ما آمنوا و فماكان دعواهم ان جا*هم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین ) (8) . 

ثم حكى أن ابن سينا - رأس الفلاسفة - لما عرف علة الموت أقبل على القران وترك 

ماكان عليه واعتق سالیکه وقعل من‌القرب ما أمكنه وأقبل على التضرع إلى الله تعالى وتلاوة 
کتابالله فاضمحلت عنه الوساوس )(6) . 





)1غ( سورة ص . ړه 

۵ و‎ ٩۲ انظر تفسیر الترطبی ج ۷ ص‎ (PD 

. ۲۳-۲ ۲ : سورة يونس‎ (r) 

9( سورة الاعراف :وه 

د( ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص 1۳-۸ »وانظر شذ رات الذ هبس 
لاب نالعما د الحنیلی جم ص > ۲۳ وقيات الاعیان ن لابن خلکان ج۲ ص ۰۱1۰ 
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وكما أن التفس‌بعيدة (۱) الابيمان فانها بعيدة الأمان » وخوفها أعضم 
الاعوان على الايمان قال تعالى : ( وی نسختها هدى ورحمة للذينهم لري ہم 
يرهبون ) 3) . وقال تعالى : ( وتركنا فيها آية للذ ين يخافون العذاب الاليم ) (۳), 

ولا ن النقس‌تنزل عند التخويف من مرتبة القطع بالتكذيب الذىهو أول مایسووم ‏ 
الشيطان .نان انزلت من ن لك فيجب علیپاعقلا تصديق الثقة » والعمل بالظن»کسف 
اذا جا“الثقة مع ظن صدقه بالمعجز » وعضدته البراهين . والى هذه الطريقة 
الاشارة بقوله تعالى : ( قل أرايتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بنى اسرائيل على مثله فامنواستگیرتم إنالله لايبدى القوم الظالمين ) 9) . وتولسه : 
( فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين ) (5) وامثال ذلك 
كثير . 


والاان يظهر لك ان شاء الله مماسبق أناثباتالرب والايمان يه هو الحق 
والأحوط بحيث لا یخاف من‌هذ | الاعتقاد ضرة أبتة فالخوف العظيم والمضار العظيمة 
فی‌عکس ذلك . 

قال المنجم والطبیب كلاهما »×× لاتبعث الأموات قلت إليكا 

إن صح قولكما قلیس‌بضاعسری . »×× أو صح قولى فالوبال عليكها 
وكما قيل : 

ورغنى فى الدين أن دليلسه *«*»*« | قوی ويخشى كل شر يجحده 


و ۹( 
وکرهنی للکفر أن فساده *« »ا »ا جلى ویخشی کل شر بتص د 





(9) لعل المعنیعميقة الایسان . 

9) سورة الاعراف : ۰۱۵ 

() سورة الذاريات : ۳۷ . , 

9) سورة الا حقاف : ٠٠١‏ وجواب الشرط محذوف تقديره : الستم ظالمين ء دل 
عليه اخرالاية اه . جلالين ص0؟)6. 

۱ه) سورة غافر : > ۰ 

«) انظر الایثار لابن الویر ص ٩‏ ه - 1۳ . 








“T~ 





ومن أحسن ما أشير فيه الى المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم هذه الأبيات: 


۶ 
هو الله من اعطى هداه وصح مسن »× هواه آراه الخارقات بدك 
بذ اك على الطوفان توح وقد نج XK‏ ۷ > به من نجا من قومه فى السفينة 
وسار ومتن الريح تحتبساطه »»» سليمان بالجيش فوق البسيطة ' 





وقبل ارتداد الطرف احضر من سبا »× لهعرضٌ بلقيس بغير شتسه 
وا خمد ابراهیم تار دوه * »* يا ومن نوره عاد ت له روض جتنة 
ولما دعا الاطیار من رأسشاهسق ٠‏ »»» وقد ذبحت جاخته غيرءسمية 
ومن يده موسى عصاه تاتف ست XK XK XK‏ من لسحراهو الاعلى النفس شقست 
ومئ حجر أجرى عیونا بضریه ××× بها داعا سقت وللبحر شقت 
ويوسف إذا لقى البشیر تمیصسه یویر على وجه يعقوبعليه باه 
رآه بعين قبل مقدمه یکی ویو عليه بها شوقا اليه فف ست 
وفى آل اسرائيل ماعدة منالسما 0 میدید * لعيسى أنزلت ثم مدت 
ومن أكمه ابرى ومن وضح غدا *« »ا »د شفی وأعا د الطير طيرا بتفخسة 
وصح باخبار التواتر أ ××× امات وأحيا بالدعاء رت ميت 
و د من هذ آءالسحر أنه “*ا* »د رضيع ينادى باللسان الفصيحة 
ينزه عن ریب الظنون فده ××× مبراة من کل سسويء ورهية 
وقال لا هل السبت کونوا الا ××× قرودا فکاتوا عبرة آی عبسسسرة 


وصرع اهل الفيل من دون بيتس +#»» بطیر ابیل صنار قعيفة 
وأأحرق روض الجتتين عقوبة ×× »× يكيف ونون عبرة للبريسة )0( 

ونسختم هذا البحث بنصيحة قيمة عامة وجههاابن الوزير لمن یعتبر ویخشی 
ملخصیامایلی : 

والطريق الى مداواة نفوس المؤمنين من الوساوس والشكوك ء الغزع الى الله تعالى 
بالتوبةوالا ستففار والتضرع والتذلل » وطلب أسباب الرقة » والتخويف العظيم للنفس 
من الوقوع فى الشقوة الكبرى بعذاب الاخرة »فان الشك الذى يعرض للنقس- بعد 
البراهينالواضحة - قد يكون عقوبة بذ نب كمانبه الله تعالى -علی ذلك بقوله : و فا 
كانوا لیوا بما كذ بوامن قبل كذ لك يطبع اللمعلى قلوبالكافرين )() . وقوله: ( سل 
بنى اسرائیل كم آتينا هم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فان الله 
شديد العقاب ) ۲۳۱ , 








(() ایثار الحق على الخنلق لابن‌الوزیر ج ر ص د وت[ و ۰ 
9) سورة الاعراف : ۰۱ ۰۱ 
(۳) سورةالبقرة : ۲۱۱ وانظر ايثار الحق لابن‌آلوزیر ص ارو ٠‏ 
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متبج ابن الوزي ر 
ف 


اثبسات الا سسا؛ والصة ات 

















إن هذا الميبحث - ورن کان خطیرا ۳۳ فقدنال حظا واثرا م ناليحث والجدل 
لما له من التعلق يأسماء الله الحسنى وصفاته العليا التى لاسبيل للنجاة من 
مپالکها الا باتباع طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 


فقد اشتهر الخلاف وكثر الجدل وعظم الامر بين لفرق المنتسبة الىالاسلام 
حتى بلغ السيل اسزبى ء ومع ذ لك لميحصلوا على فاعدة ولا ألغة بل اشتد التعادىوالتباعد 
والتكقير والتفسيق ٠‏ وسيب توسيع دائرة الخلاف والمراء والجذل کماقال ابن‌الوزیر : 
وهو البحشعما لا يعلم والسعى فيما لايدرك وطول السير والسعى فى الطريق التسی 
لا توصل الى المطلوب » والاقتداء بمن يظن فيه الارصابةوهومخطى* » والاشتظضال 
بالبحث عن الدقاعق التى لاطريق إلى معرفتها ولا یوصل البحث عنها إلى الیقیسن » 
ولا إلى الوفاق » ولاظهرت للخوض فيه مع طوله ثمرة نافعة لا باليقين صادعة » 
ولا لافتراق جامعة ولا روى عن أحد من الانبیا* -علیپمالصلاة والسلام - ولاصسح 
عن أحد منالسلف الکرام ۱۱) وفى الحديث ١‏ إن من العلم جهلا )0) . 


قيل : هوان تلم حاجة ای لدجو وعدم ال واعل ويدع مايحتاج اليه 
فیجپله ذلك ۳) . 


کہ سن آقدام زلت فی ہچ الاستدلال فى الأسماء والصفات - إلى الہاويسة» 
إحذر تزل فتحت رجلك هوة ××× کم قد هوى فیہا علىالازمان 
منعايد بالجهل زلت رجله »ویو قبوى الى قمرالحضيض الدانی(٩‏ 





. ایثار الحق ص »-و‎ )١ 

(۲) النهاية فىغريب الحديث جو ص ۲۲ ۰.۳ 

۳( المرجع نفسه والصفحة نغسپا ۰ 

(>) القصید :ة النونية لابن قيم الجوزية ص ۲ هو طبع الهند . 




















ولماتطلع على كتب الفرق المنتسبة الى الاسلام تجد فرقة تعطل الاسساء 
والصفات ء وفرقة تومن بالا سما“ دو نالصفات بل تؤولها » وفرقة تو منیا لصفات الذاتية 
وتؤول ماسواها منالخبرية » وفرقة تشبه صفات الله وأسمائه بصفات وأسما* مخلوقاتهء 
وفرقة وسطا بينالسعطلة والشبهة کاللین من بين فرث ود م » وهم اهلالسنة والجماعة. ‏ 


قهم یصفون الله تعالى بما وصف به نكسه على مراده » وبما وصقه به رسوله 
على مراده » من‌غیر تشبيه ولا تعطيل » يعلى ضو* قوله تعالى : ( لیس کثله شسی* 
وهو السميع البصير )١١)‏ . ففی أول الاية رد على المشبهة وی آخرها رد على 
المعطلة » يضاف الى ذلك قوله تعالى : ( ولا یحیطون به علما (N‏ ۰ 


وهؤلا * قليل ماهم فعليك بمنهجهم »ولا تستوحش من قلة السالكين » فقد 
أثنى الله على القلة السائرين فى الطريق السوی فىعدة مواضم من القرآن الکزیسسم 
منهاقوله تعالى : و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم )۱۳۱ , وقواله 
١‏ وقليل من عبادى الشكور )!؟) وقوله ٠:‏ وما آمن معه الا قليل )(5) وغير ذلك 
من‌الایات . ۱ 

كما ذم الکرةالساترة فى الطریق المموج بقوله : (وإن تطم‌اکتر من فى الارض 
يضلوك عن سبيل الله )۲۷ ويقوله تعالى : (ولکن اکر الناس لايعلمون ) (۷)وامشال 
ذلك كثير . 





(9) سورة الشوری : ۰۱۱ 

9) سورة طه : جزمن أية ۰۱۱۰ 

(۲) سورة ص : جز من أيه ۲ ۰ 

(1) سورة سب :جز" من اية ۱۳. 

(ه) سورة هود : جز*من اية >٠‏ . 

) سورة الاتعام :۰۱۱1 

)2 فوعدة مواضع من القران منهاموضعان فى سورة الروم ٠-1:‏ ۰۳ 
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والان ندع ابن الوزیر یصور لنا قبح هذا الارختلاف والتآویل الذی وسل 


راليه غلاة التکلمین بقوله : 


رويد لك على قبح تأویل هذه الاسما؟ لشريقة فى الفطر كلها اتف تج 


ل 


المعتزلى يستقبح تأويل الأشعرية للحکیم غاية الاستقباح (۱) والاشعرى يستقلبح 
تأويل السعتزلة البغدادية للسميع البصير السرید غاية الاستقبا/ . 


والسئى يستقبح تأويل المعتزلة والأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم (؟1, والكل 


يستقبحون تأويل القرامطة لجمع الاسماء الحسنى غاية الاستقباح 9) . 


ومتی نظرت بعمن الانصاف وجدتهم كما قيل . 
وعين الرضا عنكل عيب كليلة “ا ءاد ولکن‌عینالسخط تبدى المساویا )5 


يو يد هذاماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية : و المتكلمة والمتفلسفة اککر خلق الله تناتفا 
واختلافا » وکل فريق يرد على الا خر فيما يدعيه قطعيا )(1) . 





9 لان غلاة الاشعرية يذ هبون إلى تفی حكمةا لله تعالى وتقبيح اسم الحکیم فى 


(9 


(۳۱ 


(9 


)۵( 


6) 


00 


الظاهر » وريجاب تأويله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له فى ن لك الارحکام ءوالمعتزلة 
اثبتوا الحكمة ولكن سموها غرضا لكنقالوا : الحكمة امر منفصل عنه لایقوم به وهذ! 
يستلزم نض الصفات الذ اتية ¥) نز 
لا نغلاة المعتزلة يذ هبون الى نفى السميع البصير المريد وتقبيحها فى الظاهسرء 
وایجاب تأويلها بالعلیم لاسواه . ۱ 
لان الجميع من المعتزلة والاشعرية ینفون حقيقة الرحمن الرحیم ومافن سعناهسا 
من‌الرئوف والودود وأرحمالرا حمين . وحكموا يأنها اسما* قبيحة الظواهر نی 
حق‌الله تعالی لا تلیق یجلاله إلا بصرفهاعن ظواهرها وتعطیلها الى المجسساز 
المحض وذ لك بمجرد ظنهم أن الدلالة العقلية دلت علی ذلك . 
لأن القرامطة یژولون الأسماء الحستی كلها بل ينفونها عن الله -عز وجل -علسی 
سبيل التنزیه ‏ بلغبهم الامر الیآن قا لوا إنه لايقال إنه موجود ولامعمدوم 
بل قالوا لا يعبر عنه بالحروف وقالوا إنالمراد بها كلها ,امام الزمان وهو عند هسم 
المسی ١‏ الله ) والمراد بلا اله الا الله قال ابن الوزير :( وقد تواتر عنپسم 
وانا ممن وقف عليه فيما لايحصى من كتبهم التی فى ایدیپم ۰۰ ) انظر هذه 
التعليلات فى إيثار الحق على الخلق صٍ ۱٩‏ ۱۲۹-۱ -۱۳۰ ومجموع قتلاوى 
أبن تيمية ج؟١‏ ص ۸۰ ۱۸۲-۱ وزاد أنالاشعرية يفسرون الحكمة إما بالقدرة 
وإما بالعلم وإمابالاررادة ٠.‏ . 
الا یثار ص ه 1-۱۳ ۱۳ وقاعل هذاالبیت عبد الله بن معاوية كمافى شرح نبج 
البلاغة للشریف الرضی ج۷ ص ۰۲۰۷ ۱ 
وحکی نحو هذا ابن تيمية فى فتاویه جم ص ٩‏ ر وأن الحكمة مخلوقة وهی | حسانه الى 
الخلقوفى الامر تعويض المکلفین بالثواب وفى السالة تفاصيل كيرة .ذكرها ابن تيمية 
فى المصدر نفسه ٠‏ ( ملاحظة) قال اين الوزير: (ولا يخفىمافى تاويل الحكم _ 
بالمحكم هنامن التعسف الباطل ومافى التأویل منغير موجب فى فتح ابواب الب ادع 
والمجاهل ) ٠ايثارالحق‏ ص) ۲۱ قلت :والا, حكام يسفنى الاتقان لايصدر إلا مسن 
كيم ذى حكمة . ۱ 
مجموع آلفتاوی جاردا ص ۰۳۳۸ 


-59غ4- 


وكم منمحنة ابتلى بها بعض سلفناالصالح -رحمهم الله - فى قضية الاسساء 

والصقات . ۱ 

تذ کر ما حصل من المحنة فى القول بخلق القران الكريم للامام الجلیل أحمد بسن 
حنبل (۱) نضر اللموجهه ورفع درجته وأجزل له المثوبة » فقد آبان الله به الحق > 
ودقع به الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المتدعین »وزیغ الزاگفیسن » 
وشك الشاكين » فقد ثبت أمام التحديات وألوانالمذاب وأعلن كلمته الشهورة الخالدة 
القران کلام الله منزل غيرمخلوق » فرحمة الله عليه منإمام جليل معظم » وعلى سار 
'اعمة السلمين “ل يثبت اللهالذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وی 
الآخرة ) 9). 


وهذ | ابنالوزير طورد وشرد الي ر"وس الجبال ويطونالاودية والكهلوف 
المظلمة کل ذلك فى سبیل الذ ب‌عن‌السنة النبوية ومعتقد أهل الحديث والسلف 
الصالح ومو لفاته خير دلیل على ذلك . 

وقد كثر الكلام فى هذه القضية حتى سس الخوض فيها بعلم الكلام» واشتهسرت 
فيها الاقوال » وتناقلها الباحثون جيلابعد جيل وكان من‌الا فضل عدم التكرار »ولكن 
طبيعة البحث تحتم عل ذلك ءإذ لاسبيل الى معرفة منهج ابن الوزير واستدلالاته 
فى الاسماء والصفات الا بعرض آرائه للقاری* مع المقارنة باقوال الاخرين فبضد هما 
تتبين الاشیا* » ولكن هيبات هيبات » بيد أنى سأكتفى باعطا* القاری* صورة 
عامة عن منهج ابن الوزير فى هذه السألة مع مقارنة سريعة لنهج السلف الصالح 
أسال الله العون والتوفيق ء وأن يعصمنى من لزلل أو نسب الى أحد شيا 
لايعتقده أو لايقوله : 





(۱) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۰ ورجال الفكر والدعوة للند وى 
ص ۱۳۸-۱۲ والنبلا* للذهبى جر وص ۲۱۳ ومابعدها . وقد صنفست 
المصنفات العديد ة فى محنة الامام احمد بعضها بهذا العنوانويعضبا 
ضمن تراجمه وابن| لوزير ممن صنف فى ان لك مجلدا مستقلا ضمن اللعواص م 
والقواصم تحتعنوان الوهم الخاسرعشر الفصل الرابع » وفى الروض الياسم 
تحت‌عنوان الوهم التاسع ج ص ١ع‏ ۰.۱ ۲ ۱ 
وقد ذكر ابنالوزير ان الامة مازالت تعتقد ان القران‌کلام الله تعالی ووحيه 
وتنزيله لا يعرفونغير ذلك حتى نبغ المأمون الى حمل الامة على القول بخلق 
القرآن وامتحن العلما؟ فلم يسبل وترك بعده شرا وبلاء فى الدين . انظ سر 
العواصم ج۲ وهم ١‏ قصل ؟ ورقة ۰۸۹ 

9) سورة ابراهيم : )۲ . 
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ولما يرجع الباحث الى العواصم والقواصم بغرض التقاط فكرة ما من اقكار 
ابن الوزير فانه يجد بحرا - فى نظری - لاساحل له لكثرة مايورده فى السا ة 
الواحدة منالاشكالات والتنبيهات والحجج والبرا هين النقلية والعقلية بغض النظر 
عما يذكره من الأقوال وأدلتها ومناقشتها والمعارضات وشدتها . ولهذا يند هسش 
القاری؟ فى أثناءالبحث وقديعتريهاللل والفتوءان الكتاب بصورة غير واضحة - مسن 
ن للتعلى سبيل المثال مانقله ابن الوزير فى العواصم عن كتاب "منازل السائرين١ل_اللة‏ تعالى 

. لناصرالسنة أبى اسماعيل عبدالله بن محمد الاتصاری الپسروی 

المتوفى سنة ۸۱ ه فيما يتعلق بهذ! المبحث . وکانآیرادی لهذا الكلام سبيه 
أن ابن الوزیر استحسنه وعقب عليه بما یوید مولا سبيل الى استتصائه فارنه يتطلب 
بحشا مستقلا ولكن الخصه فيما يلى : 

معرفة العامة التی لاینعقد شراعط الیقین‌الا بها ثلاثة ء 
-١‏ اثبات الصفة باسمپا من غير تشبیه ٠‏ 
 -۲‏ نقی التشییه عنها من‌غیرتعطیل . 
ع الاياسمن ادراکها ومن ابتفاء تأويلها . 


ومذ هب السلف أن كل من بلفه حد يشمن أحاد يشا لصفات يجب عليه فيه سبعة 


مور :۶ 
ذ- التقديس, ؟- التصديق ع- الاعتراف بالعجز ©-السوّت 
م الاساك دب الكف ہہ التسليم . 


آما التقديس فبتنزيه الله تعالی‌عن مشابهة المخلوقات جميعها » وأما التصديق 
فهو الإيمان بان ماذكره حق على الوجه الذی‌اراده » وأما الاعتراف بالغجز ۽ فهو 
أن يقر بان معرفة مرا ده عليه الصلاة والسلام ليس من شائم » وأما السكوت : فهو 
الارساك عن‌سمتاه ولايخوض فيه ويعلم أن سي" له عنه بدعة وانه فى خوضه فيه مخاطر 
بد ينه لا نه يوشك أن يكفر لو خاض فيه وهو لايشعر - ای فى البحث فى الكيفية كقول ' 
الساعل للامام مالك : كيف استوى ؟ واجابته المشهورة : الاستواء غير مجه ول 
والكيف غير معقول > والإيمان به واجب والسوال‌عنه بدعة ۰ واما الاسساك : فلايتصرف 
فى تلك الالفاظ یالتبدیل والزيادة والنقصان » بل لاینطق الا بذ لك اللفسیظء 
وما الکف + فأن يكف باطنه عن البحث والتفگر فيه . 
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وتأبعيهم تهمة لقیام الد ليل على صد قه عليه الصلاة والسلام - ومعرفته يما يجوز على 
الله سا لايجوز وعدالة الصحابة وتابعيهم » وثناء الله تعالى عليهم فى كتابه 
العزيز » وشهادته لهم بانهم خيرالقرون »> فهذه سبع وظائف اعتقد السلسف. 
وجويها ۲۲ . 


اذا تأملت هذه الامور السبعة مع الکلام المجمل حولها فستجد أن ابن الوزير 
يتبنى المنبج الجملى فى العقاعد بل فى الأسماء والصفات لانها من الا مور الخبرية 
المتفق على الاعتقاد الجُقلى فيا » حکی هذا الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيية 
فى أثناء حديثه عنالفرق بينالا ختلاف فى الأحكام العملية والاعتقادية »وان الخسوض 
فى تفاصيل العملية جائز بخلاف القولية »فيكفى فيها الارقرار بالجمل حيث تقال : 
۰۰۰۱ بخلاف الأمور الخبرية فإنالاتفاق قد وقع فيبا على اليجمل ءفاذ! فصلت 
بلا نزاع فحسن » وارن وقع التنازع فى تغفاصيلها فهومفسدة من غير حاجة داعية النى 
ذلك » ولذلك ذم اهل الا هوا* والخصومات ودم اه لالجدل فى ذلكوالخصوسة 


فيه» لا نه شر وفساد من غير حاجة ..)9) . 





إلى انظرالعواصم‌القواصم لابن الوزیر جم -الوهم ۱ -ورقة ۷-۲ وقد رجعسست 
الى الکتابالذی ذكر ابن الوزير انه نقل هذ! الكلام منه فلم اجد فيه شيثا ساذ کره 
بل و علاقة له بذ لك ٤‏ وکل ی کا ومصطلحاته وهو صغير جسدا » 
ا منازل السائرين منارا يبتدى به قبو كالشرح له ویقلب علسی 
الظن ان‌هد االکلام الذىنقله ا بن الوزير عنابى اسماعيل الا نصارى هو من كتاب 
ود م الكلام له ( وقد ب بحثت عنه فلم أجده و نما أشار اليه اين‌تيمية واین القیسم 
كىعداة 2 مواضع وسمعت أنه تحت التحقيق فى جامعة الامام محمد ین سعود ۰ 
فابنا لوزيو رحمه الله معذ ور فى ذلك -اذا لم يكن ثمة كتاسآخر بهذ|الاسم 
قانه صنف العواصم والقواصم فى معزلعن المراجعبل فى رووس| لجبال مرا 
وبطون ا ودية الخوالن وقد يكونهذ امن حفظه فوهم فى التسمية كما وهم فى 
اسناد حادى الارواح الى ابن تيمية ومعلوم انه اتلميذ ه ابن‌القیمذ کر ذلك فى 
كتابهايثار الحق ص ۲۳ ۲-۱ ۱ . والله أعلم . 
9) مجموع فتاوىابن تيمية ج1 ص بو وقال ايضا : ( فان القضايا القولية يكفى فیبا 
الاقرار بالجمل وهو الا يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . .) المجسوع 
ج) ص ۷ و ۰ ۱ 
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وقال الامام الشافعى : ( آمنتبالله ويما جاءعن الله على مراد الله ء 
وآمنت بما جا* عن رسول الله على مراد رسول الله )() . 
وقد استحسنابن تيمية هذاوقال : (انه حق يجب علىكل سلم أن يعتقد, : 
ومناعتقده ولم يأت بما يناقضه قانه سالك سبيل السلامة فى الد نيا والاخرة) ۳) . 
ويؤكد ابن الوزيو هذا المذ هب فى الاستدلال بایات الاسما* والصفات‌بما صرح 
به فى الترجيح ( فى معرض الرد على خصمه المعتزلى انه یعلم ذات الله 
وصفاته , وأن الله لايعلم منز لكالا مايعلمه تعالن‌عنذ لك علوا كبيرا حيث قال ۽ 
( لاشك ان الله عز وجل - حقيقة مخالفة لسائر الحقائق مخالفة مطلقة لايشاركبا 
شی * فى ذاتیتہا وخصوصيتها » قال الله تعالى : ( ليس کله شى * وهو السميسع 
البصير ) 1٩‏ . وقال تعالى : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد ) وقال 
تعالى : ( تاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا )(5) . وقال تعالی حاكيا 
عمن شیمه بغیره سبحانه ۱ تالله ان كنا لغی ضلال مین اذ نسويكم برب العالمیسن . 
وما أضلنا الا المجرمون ) ٩۷‏ . وفی قوله تعالی : ( ليسكمثله شى* وهو السيع 
البصير ) جنع بين الرد على طوائف المطلین فأولها رد على الشبهة وأخرهما 
رد على المعطلة » وفى ترتييها سر لطيف , لانه لو قدم الرد على المعطلة لخيف 
ق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدأ يما يعصم عن ذلك من غاية 
التقديس والتنزيه ). ولا یحیطون به علا ) 0۷ . وقال على علیه‌السلام ( لم يطلع 
العقول على تحد ید صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته )۸ . 





(9) انظر کتاب الجوائز وا لصلاة فى جمع الاسامى والصفات للسید تورالحسن خسان 
ص و طالغاروقی ید هلی وبموع نات ایو ود م م 

(9) مجموع الغتاوی ج٦‏ ص ۽ ۰.۳۵ 

(۲) ترجیح اسالیب القران على اسالیب الیوتان لابن الوزیر ص ۳١‏ (-۷ ودر مو » 
وانظر بیان‌تلبیس الجپمية ج ١‏ صب زر وفیه : (إن الله لا شل لهوان‌حقیقتسه 
مخالفة لحقيقة العالم ) كذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية . 

(ع) سورة الشوری : ٠ .١١‏ 

(ه) سورة مریم : جز؟ منآية و۰1 

() سورة الشعرا؟ : ٩-4۷‏ . 

(۷) سورة طه : جز* من أية ۰ ۰۱۱ ۱ 

(۸) نهج البلاغة للشریف الرضی جاص ٩٩‏ وانظر التفاصیل نرالعواصم لابن الوزیر 
ج“ وهم + ۱ وتهج البلاغة بلا سند فکیف یعتمد ؟ 
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الا تری انك إذا قارنت بين منهج ابن الوزير فى الاستدلال فى قضية الاسساء 
والصفات وبين كثير من كبا رالمحدثين والسلغیین تجد ار ن ابنالوزير سلك منبجا 
محد دا واضحا لاثبات الا راء والصفات وذ لك أنه يستدل بإيراد التصوص‌التی جاءت 
بالنقى أو الاثيات بدون تعطيل ولا تشبيه»ومعلوم أن هذا هو منهج السلف المالح 
الذى من سلكه نجا ومن‌تخلف عنه هلك وهوى ء فپذ اامام الاعمة الحافظ السلقفى 
الكبير ابن خزيمة الشهير المتوفى سنة ۳۱۱ هيقول : ( فنحن وجمیع علمائنا مسن 
أهل الحجاز وتپامة واليمن والعراق والشام ومصر مذ هبنا أن تثبت لله ما أتبتسه 
الله لنفسه نقر بذ لك بألستتنا »ونصدق بذ لك بقلوبنا »مسن غير أن نشبه وجه 
خالقتا بوجه احد من المخلوقين » وعزربناعران شببه بالمخلوقين » وجل ربينا 
عن مقالة الممطلین » وعز أن یکون عدما كما قال المطلونملانه مالاصفة لم» تمالسی 
الله عما یقول الجهمیون الذين ینکرون صفات خالقنا الذ ی وصف الله بها نقسه فى 
محكم تنزیله وعلی لسان نبيه محمد صلی الله عليه وسلم ) ٩۱‏ . 


وهذ ا شيخ الاسلام إسماعيل الصابوتی المتوفی سنة ٩‏ ه یصور لنا عقيدة 
السلف فتطابق ٠‏ طريقة اين الوزیر فى الا سما* والصفات بقوله  :‏ اصحاب الحدیست 
- حفظ الله أحياءهم ورحم آمواتهم - یشبدون لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة 
والنبوة » ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التى نطق يها وحيه وتنزيله أو شهد لے 
بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ماورد ت الأخبار الصحاح به » ونقلته العسد ول 
الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسواله 
-صلى الله عليه وسلم - ولا يعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه ) 9) . 


و 0 
كما يرويه الاومام الشبرستانی بتوله  :‏ فاما احمد بن حتبل وداودن على الا صفبانی 
وجماعة من شه السلق» فجروا على 3 اسلف لتق سین عمسنٍ مسب 
بما ورك به اكاب ا نتعرص ليق بعد أن تملم تطعا ا ن‌الله عز وجل 
الايشبه شيئا من المخلوقات وان كل ماتمثل فى الوهم فالله خالقه ومقدره ) (۳). 





۱۱( کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة ص . ۱-۱ زه 
9) عقيدة السلف واصحاب الحد یث ضمن الرسائل المنيرية للصابونی المجلد الا ول 7 
تن ۰۱۰٦-۱ ۰٥‏ ۱ 


(۲) الملل والتحل للشپرستانی جر ص ۰۱۰ 
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يؤكد هذا ماقاله شيخ الاسلام عن عقيدة الا مام احمد بقوله : ( قال الامام احسد 
رضى الله عنه لايوصف الله إلا بما وصف الله به نقسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم - لايتجاوز القرآن والحديث ) )١(‏ . 
وقال ابنكثير السلفى الشهير ( سنة > ۷۷ه) عند تفسير قوله تعالى : ( وما قدزوا 
الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 9) . 
( وقد وردتاحادیث كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة ء والطريق فيها وفسسی 
امثالہا مذ هب السلف » وهو ابرارها كما جاءت منغير تكييف ولا تحریف ا 
الا با م مالك بن سس وتسنة ۷۹٩‏ وه) وسغیا نا لثورئ ل أو + وه) واللیث ين سعد 
ت ( ٥۷‏ ره ) ولا وزاعی وغيرهم من الاعمة رحمهم الله » فقول السلف أمروها كما جساءت 
یقتضی - كما قاله شيخ الاسلام ۽ ( ابقا* دلالتها على ماهی عليه ء تا جاءت ألفاظ 
دالة على مغفاهته » فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : آمروا لفظبا 
مع اعتقاد أنالمقهوم منها غير مراد » أو أمروا لفظها مع اعتقاد آنالله ل يوميف بسا 
دلتعليه حقيقة » وحينئذ تكون قد آمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف »إن نفسی 
الكيف عما لیس بثابت لفو من القول )) وهذا تفصیل لما اجمل فيما سبق . 


کوچ 


وسا يؤيد من هب ابن الوزير السابق ذكره ماقاله الحافظ فى الفتح قي شرح بساب 
مايذكر فى الذ ات والتعوت سا الله عز وجل : 
( اتفقالمحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر المخلوقات . . . . الی‌ان قال : 
والصواب الراك عن هذه الساحث والتفويض إلى الله فى جميمها » والاكتقاء بالزيسا 
بكل ما أوجب الله فى كتابه أو على لسان نبيه إثباته أو تنزيبه عنه على طريق الابجمال .. 
ولو لم يكن فى ترجيح التفويض على التأويل الا ان صاحب التأويل ليس جاز ما بتأويله » 
بخلاف صاحب التتويض ) (5) . 
قلت : وهذا يدل على أنالحافظ يميل الى التفويض فيحمل على التفويض فى علسسم 
الكيفية لا فوعلم المعانىكناسبق قول السلف الذىحكاء وتره شيخ الاسلام ابن تي ة 
ن التفویض, ليس مذ هب السلف » وإنماذ لك فى علم الكيفية كما قرر هذ ا“مفق الد يار 





() الفتوىا لحموية لابن تيمية ضمن مجموعة نغاگس ص ۰۱۰۱ 

5) سورة الزمر : ۰1۷ ْ 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۷ ص > . و والفتوی الحموية ص ١١١‏ وانظر شرح الطحاوية 
خرج احادیشثپا الا لبانی ص ۰۹٩۹‏ ۱ 

9) الغتوىالحموية ص ۱۳ ۰۱ 

(ه) فتح الباری ج ۱۳ص ۰۳۸۳ 








~o - 





السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز ) . 

هذا ویشی اين الوزير مؤكد! مشهجه فى الاسما* والصفات الذى هو اشسد اد 
لمعتقد السلف الصالح ءوآن الخروج عنضفى المتشابه الذى لایملم تأويله الا الله 
-سیحانه - فيقول : ( والذى وضح لى فى هذ ! وضوحا لا ریب فيهبحسن توفيق الله ٠‏ 

ن الكلام فى ذات الله على جهة التصور والتفصيل أو على جبة الارحاطة على حد على 
الله » كلاهما ياطلء بل من المتشابه الممنوع الذى لایعلمه الا الله لقوله تعالى : 
( ولايحيطون بهعلما ) 7 ولقوله تعالى : ( لي سكشله شى* ) ٩۳۱‏ وابنما تتصور 
المخلوقات وماهو نحوهاءولما ورد من النهى7؟) عن التفكر فى ذات الله والا مر بالتفكر 
فى الاعه » ولمااشتهر عن على عليه السلام فى امتناع معرفة الله -عز وجل -على العقول :امتنم 
منہا يها واليها حاكمها » أى امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكى ٠‏ 
والارحاطة به » واليها حاكمها أى جملها محكمة فى ذلك لأنهنزلها منزلة الخصم 
والخصم لا.بحكم إلا حيث تتضح الحجة ویفتضح جاحد ها فلا يرضى لنفسه بدعوى 
مايعلم كل عاقل كذبه فیها ) .)١(‏ لأن التفكر فى ذات الله -عز وجل - وأسمائه وصفاته 
من بدع المشبهة على اختلاف آنواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم ايضا » ففلاتپسسم 
یعطلون الذ ات‌والصفات والاسماء الجمیع ومنهم الباطنية ودوتهم الجهمر ۳ 
ومن الناس من یوافقهم فى بعض دون بعض . 

وقد قيل فى هذا المعنى : من نظر فى الخالق آلحد » ومن نظر فى المخلسسوق 
وحد » فالفریقان‌المشبهة والمعطلة اننا 3 توامن تعاطى علم مالا يعلمون » ولو أتهسم 
سلكوا مسلك السلف فى الاريمان بما ورد من‌قیر تشبيه ولا تعطيل لسلموا » فقد اجمعوا 
على أن طريقة السلف اسلم » ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلق اعلم » فطلبوا العلسم 
من غير مظانه » بل طلبواعلم مالايُعلم » فتعارضت أنظارهم العقلية ,فالمشببة 
ينسبون خصومهم إلى رد آيات الصفات» والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أقسة 





(9) الغتوىا لحموية ۲ ١‏ ۱۳-۱ و ومجلة البلاغ العدد ۷۳۲ جمادى الآخرة ع. ع وه »2 
وفيها كلام مفيد يتعل ق بصفات الله تعالى على مذ هب السلف . 

9) سورة طه : ۰.۱۱۰ 

(۲) سورة الشوری : ۱۱ . 

9) هذا معتی حديث متفق عليه البخاری ج > كتاب بد* الخلق باب صفة ابلیس 
وجنوده ص ۲ ٩‏ ج ۸ الاعتصام باب مايكره من كثرة السؤالج بر ص > © ۱ »سلسم 
ج كتاب الایمان باب بيا: نالوسوسة ص ٩‏ ۱ ۲۰-۱ ۱ وهو حديث ( ياتى الشيطان 
احد کم فیقول له من خلق‌کنا حتى يقول له من خلق ربك ناذا بلع ذلك فليستعسذ 
بالله 0 0 
على وا ؛ اجيم هر 





= > 1 ۳ 


الاسلام جمیعا الى التشبیه والکل حرموا طریق الجمع بين الایات والاثار والاقتداء 
بالسلف الا خیار والا قتصار على جلیات الابصار وصحاح الاثار ۱۱) . 


فانت ترى أن ابن الوزيو يقرر اثبات الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل وأث! مرارها 
على ظواهرها هو الحق والأسلمالاً حوط فى الدين ,على حسب ماتقرر سابقا مسن 
مذ هب اهل السنة والجماعة الذى قرره‌ابن تيمية وابن باز . 


ومسا يؤيد طريقة ابن لوزير فىإثيات الاسماء والصفات ماقاله شيخنا السلقى 
حافظ الحکی المتوقى سنة ۱۳۷۷ هفى کتابه اسلم الوصول الى علم الاصول فى 
التوحيدعفى الکلام على الا سما* والصفات وله : 

( وكل مالممن الصفات »×× آتبتپا فى محکم الآيبات 

أو صح قينا قاله الرسول . »× فحقه التسليم والقبسسس سول 

نُمدّها صريحة كما أتت دید معاعتقادنا لماله اقتضت 

من غير تحريف ولا تعطيل × »×× وغير تكييف ولا تتشيل 

بل قولنا قول أعمة البدى »××× طوبى لمن‌ببد يهم قداهتدى ) 


وقد شرحها شرحامطولا فى کتابه (معا رج القبولع" اشرح سلم الوصول وفى كتابه ايضا 
(أعلام الستة المنشورة ۳۱) لاعتقاد الطاعغة الناجية المنصورة) . 

وقد آلف الامام الشوكا بى رالة سماها التحف فى مذ هب السلف فلتراجع قاتا 
مفيدة فى هذ االموضوع » ويقول ابنالوزير فى الرد على من زعمان صفة الرحمة لله 
تعالى مجاز ولفیره حقيقة بقوله : 

و قد عبت أن!! لرحمن مختص‌بالله تعالی وحده ويحرم اطلاقه على غيره »ولو كانست 
الرحمة له مجازا ولغيره حقيقة كا نالعكس أوجب وأولى »وما المانع للسلم من اتباتبا 
صفة حمد ومدح تا کشا نا نف صقات النقص ) التعلقة برحمة المخلوقيسسن 
الستمره ۵ . 

9 انظر الا یثار لابن الوزیر بتصرف بسیط ص ۰۹1-٩۳‏ 
(۲) ج راص ۱۰ ۰-۳ ۲ ۳ ۰ 


(۲) ص ۲ ۲ ۰ 
9) ایثار الحق علی‌الخلق لابن‌الوزیر ص ه ۰۱۳ 
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وقد حكى إجماع المسلمين على حسناطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعسر 

بالتاویل . 

كماذكر ان الله سبحا ته كرر التمدح بالرحمة اکر من خمسماعة مرة فى كتابه الكريسم 
منها باسمه الرحمن أكثر منمائة وسبعين مرة وباسمه الرحيم أكثر من مائتی مرة وجمعها: 
للتأكيد ماعة وست عشرة مرة )١(‏ . وما الماتع للسلم منإثياتها صفة حمد ومدح وث: 
كما علمنا ربنا مع نفى صفات النقص المتعلقة برحمة المخلوقين عنه تعالى كما أثبتنا له 
اسم الح العليم الخبير المريد مع نفى نقاعص المخلوقین فى حياتهمالستمرة لجواز 
التألم بأنواع الالام ثم للموت الذىلابد منه لجسي الا سیا من ایا ۳ 


هذا وقد آورد ا بن‌الوزير کلام الا مام النووى فى حكاية مذ هبا هل الحدیست 
وغيرهم من جم هير آهل السنة فى الأسماء والصفات فهو - وإن كان قصد ابن 
الممعزلى - - ستاب لبت الا * وا لفات ء لذن لك تذ کر هنا ۰ 

وهذانصكلام النووى الذ ی نقله ابن الوزير : 

وإعلم أن لاأهل العلم فى أحاديث الصفات » وآيات الصفات قولين : 

5 ۶ 

آحد هما - وهو مذ هب السلف او كلهم انه لايتكلم فى معناها ء بل يقولون 
یجب علینا أن توس بہاونعتقد لها معت يليق بجلال الله ,مع اعتتاد نا الجسازم 
1 ۶ 
ان‌الله تعالى ليس كمثله شی * ¢ وانه منزه عن التجسيم كن اتر عاج اخ وق 
لعارف بلسان العرب وقواعد الا صول وا » دی ریاضة فى سم . 


وقد استنتج ابن الوزیر من هذا النص تنزیه المحدثين والفقباء من التجسییم » 
والاربام احمد -یاجماعهم -من آکتپم وجلتپم » بدليل أنه لو كان ن مجسما ماکان 
عند هم بهذ ه المكانة الملمية » ألم تر آن النووی لم يعد قول المجسمة فى أقوال 
أهل العلم ء بل قصر أقوالهم على التولین‌المذ كورين كما ترى » واحمد عنده سن 
العلما؟ بفیر شك . ۱ 


)0 ایثارالحق على الخلق لابنالوزير ص ۲ 1-۱۳ ۰۱۳ 
9 ) المرجع نفسه ص ۵ ۰.۱۳ 
(۲) الروضالباسم فى الذ ب عن سبة ایی القاسم لابن‌الوزیر ج( ص © 9 . 
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هذا وقد رجعت الى شرح سلم!١)‏ بقصد المقایلة » فوجدت مانقله ابن 
$ 
الوزير عن‌التووی فى حديث الرو ية الطويل عن ابى هريرة مرفوعا . 


وقد قابلت بين ذ لك فوجدت بعض العبارات التى فى الاصل ساقطة فى . 

الفرع » وهی كلمة ٠:‏ والا نتقال والتحيز فى جهة ) سقطت بين كلمةالتجسيموبين قوله : 
وعن سائر صقات المخلوق » كماأنها سقطتعيارة:( على مايليق به على حسب 
مواقعها ) بين قوله تتأول وبين قوله : وإنمايسوغتاويلها لعارف .... ولسست 
أدرى هل ذلك السقوط سپوا اوعمدا أو قنا أو ما السر فى ذلك ؟ 


- تحقيق الكلام فى الجهة والتحيز : : 
ثم عثرت على كلام لشيخ الاسلام أبنتيمية كشف عن ن لك » مضموئه أن هد ه 
الألفاظ وأمثالها قد تنازع المتأخرون فى نفيها واثباتها وأنبا الفاظ جا ةة 
تحتاج إلى تفصيل » ولعل هذا هو السر فى حذفها لدى اين الوزير .والله أعلم . 


وقد رأيت أن أنقل كلام ابن تيمية لعظم فاعدته حيث قال : ( وما تنازع فیسه 
المتأخرون نفيا واثباتا فليسعلى أحد » بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيسه , 
حتی یعرف مراده » فا ن آراد حقا قبل » وان راد باطلا 5۶ » وارن اشتمل كلام 
على حق وباطل لم يقبل مطلقا » ولم يرد جميع معناه » بل یوقف اللفظ ویفسر المعنی > 
كما تنازع الناس قى الجهة والتحیز وغير ذلك ء فلفظ الجهة قد یراد به شی ؟ موجسود 
| غير الله تعالى فيكون مخلوقا كما انا أريد بالجبة نفس العرش أو نفس السسوات ' 
وقد يواد به ماليس بموجود, رالد تعالى » كما اذا ارید بالجهة مافوق العالم 
وسعلوم أته ليس فى النص- ای أيات استوا* والعلو الواردة فى القرآنالكريم 
- إثبات لفظ الجهة ولانفيه كما فيه إثبات العلو والاستوا* والفوقية والعروج اليه 
وتحو ذلك . 
وقد علم أن ماثم موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق سبحانه وتمالی ماين 
للمخلوق ليس فى مخلوقاته شى * من ذاته ولا فى ذاته شى* من مخلوقاته » فيقال 
لمن نفى الجهة : أتريد بالجہة انها شىء موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى 
المخلوقات ءام ترید بالجهة ماورا* العالم ؟ فلا ریب آن الله فوق العالم بایسسن 
للمخلوقات . ۱ 





۱( مياص ۱۹ 





- 0= 





وكذ لك يقال لمن قال : الله فى جهة » أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ 


$ 


رو 
او تريد به أن الله داخل فى شی* من مخلوقاته . ؟ فان آردت الاول قبو حسسق 


وان ارد ت الثانی قہو باطل . 

وكذ لك لفظ التحيز إنأراد به آن الله تحوزه المخلوقات فالله اعظم واكرء 
بل قد وسع كرسيه السموات والارض . وقد قال تعالى : ( وما قدروا الله سق 
قدره والارض جمیعا قبضته یوم القيامة والسموات مطویات بیمینه 0۱ ۰ 

وقد ثبت فى الصحاح عن التبی -صلی الله عليه وسلم انه قال : ( يقبض الله 
الا رض ويطوى السه وات بيمينه ثم يقول آنا الملك. این ملوك الأرض؟ ) 9) . 

وفى حديث آخر : ١‏ وارنه ليد حوها كما يد حو الصبيان بالكرة )۲۳۱ . 

وفى حد يث ابن عباس : ( ما السموات السبع والا رضون‌السبع ومافیین فى ید 
الرحمن الا كخردلة فى يد أآحدكم) 7؟) . وان آراد به انه منحاز عن‌الىخلوقات 
أى مباين لہا منفصل عنها ليس حالا فیبا فو سبحانه كنا قال أكمة السلف:فوق 
سمواته علىعرشه بان من خلقه ) ۲۵۱ . 


هذا وسا ينبغى التنييه إليه أن هذه الألفاظ کالتحیز والانتقال واات 
الجسم ونفيه من‌الا لفاظ المحدثة المبتدعة » لما علم من الشرع أنها لم تنقل عن أحد 
من الانبياء -عليهم الصلاة والسلام ولا ع نأحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن 
لأحد من الاعمة والمحدثين » وإنماكانوا یراعون لفظ القران والحديث فى التفروالاثيات 
فى الاسماء والصفات » ولا يأتون بلفظ تدع فى النفو, والاثيات لأن ذلك ليس له ضابطء 
بل كل قوم يويدون معنى غيّر المعتى الذى آراده أولعك بخلاف ألفاظ الرسول -صلسی 
الله عليهوسلم -فازنپا متضمنة كل معنى صحيح ء سوا علم مراده بها أو لم یعلم‌فانسه 
يجب التصديق بكل ما اخبربه 7). 





(۱) سورة الزمر : ۰1۷ 
) البخاری تغسیر سورة الزمر :ج ص ج ج کتاب التوحید باب |ن‌الله یسك السموات 
والارض أن تزولا جم ص ۱۸۷ » مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والثار ج ع ۰ 

ص ۷> 5١62-59‏ بالفاظ متعددة وستن الترمذى مع تحفة الا حوذ ی تفسير سورة 
الزمر ج۹ ص ۱۳ ۱۱۵-۱ مسند احمد جو ص ۲٩‏ ) »تفسیراین‌گیرج۷ ص-1-.1. / 

(۲) لماجد هذا الحديث الا فى تفسیراین جريرج» ؟ ص +۲ بلفظ : رشم يقول بسا 
- اىالسموات والارض- كنا يقول الفلام بالكرة ) ٠‏ 

) بعد البحث الشديد وجدته فى تفسير ابن جرير جع ؟ ص و۲ موقوفا على ابن عباس 
وليس فيه (وما فيهن وكذ لك فى شرح الطحاوية ص > ١‏ م ) موقوفا على ابن عباس ایضا ‏ 
بزیادة ومابینین وسکت‌عن الحکم عليه الا لبا تی فى تخریجه ل حادیث شرح‌الطحاوية . 

(ه) مجموع فتاوى ابن تيمية ءمجمل اعتقاد السلف جم ص ۲-۱ وانظر شرح حدیسث 
النزول لابن‌تيمية ص ۰۸۱-۷٩‏ 

() انظر شرح حدیشالنزول لابن تيمية ص۸ ۰-۷ وانظرمجموط لفتاوی له جح ص ۸ 











= ەن{ سه 


ولعل هذا يكون مبررا لابن الوزير ‏ اذ! ٠.‏ .لم يكن سقوط ال لفاظ المذ كورة 
آنغا سهوا ‏ فاته يحذر كثيرا م من مثل هذه الا لفاظ المبتّدّعة كما ید تد ن )١(‏ حول ہا 
كثيرا . فإنه لايخفى على أهل الاسلام دين رسولهم الذى بعث إليهم » وأقام ٠‏ 
بين أظهرهم يببنه لهم حت تواترت شراععه وصفاتهءلاتصال الأخبار وكثرة العلساء 
والرواة . 
وقد حصر متشا معظم البدع فى أمرين باطلين : 
أولهما : الزيادة قى الدين بإثيات مالم یذ کره اللعتمالى ولا رسوله صلی 
الله عليه وسلم - من مهمات الدين الواجبة » ومن أهمها هذه الألفاظ المبتَدعسة 
المتعلقة بأسساء الله الحستی وصفاته العليا . 
وثانيبسا : النقص‌من الدين بنفى بعض ماذكره الله ورسوله بالتأويل الباطل0) 
الا أنه كان يتيفى على اين الوزير مراعاة منهجه فى البحث ثم التعقيب عليه وسیأتسی 
الحدیث إن شاء الله عن موقف ابن الوزیر فى الابتداح فى فصل خاس . 
ويقرر ابن الوزير أنا لعجز عن المعرفة التفصيلية فى ذات الله -عز وجل - وصفاته 
آمر ضرورى لا ن كل مالم يشاهد » ولامثل له فى الشہودات استحال تصوره فسسی 
الذ هن » وما استحال تصوره فى الذ هن استحال ان يعرف إلا على سبیل الجملة. 


ولابن الوزیر أبيات تتملق بالاسماء والصفات ءوالرد على المتدعة المعتزلة 

الزيدية »!لزاعمین انا لله -سبحاته -لا يعرف من ذاته الا مایعلموته ءتعالی الله 

عن ذلك علوا كبيرا : نختار نبا مایلی : 
لى فى القديم مقال غير بتكر » سبحانوعن خيال الوهم والفکسر 
أجله أنيحيط الناظرون به و ذاتا وأين قوی النظار والتظسسر 
وإنما علموا أوصافه تجلا » من غير كيف ونقى النقص والمور 
قإنمعرقة الموصوفنجل عن ال »ى إدراكبالفكر والتخیل بالبصر 
والله يعرف قطعا ذاتموسوا »× ه ليسيعرفالا الوص فبالنظر 
فإن يقروا بهذا فالمراد وان × حادوا فقد وقعوا فى أفحشالنكر 
هل جلو لتجهيل! لعبيد أو 8 اعرا لعرفانه فى مقطع الفكر 
الله اكير هذا قاطع ولنا »× عليه اكبريرهان من ال ر 





(9) الدندن كما فىالقاموس : العادة , جع ص ۲۲۰ . 
9) انظر ایتا ر الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۷ ۰ 











تنزه الرب فى الذكر المنزل أن »× يحيط علما به خلق من‌البشر 
تمد خا لم يكن فى الذكر مختلفا × قطما ولا غلطا من وهم ذی‌نظر (۱) 


تحقيق الكلام فى ( القدیم_) 


هذا ومن الملاحظ على این‌الوزیر - رحمه الله قوله فى مطلع هذه الأبيسات: 
! فى القديم ۰۰۰ لأنه لايتفق ومان کره فى الاريثار 5) فى اثناء كلامه على الاسساء 


ى 
الحسنی با ن ماکان ن منها منصوصا فى کتاب الله وجب الايا ن به على الجميع وا الإتكار 
علی‌من جحد ه ا و زعم أنظاهره اسم ن م لله سبحا نه » وماكان فى الحديث وج سب 
الاريمان ۳ © و ما نزل عن هذ الم أو كان تا فى صحته لم یصح 
1 ۱ 
خلاف بين العلماء ٠‏ ققد 8 بعضیم تسمية الله -عز وجل اند و وس لو 
دم 
ا ا هو الوجود الذى لا ون له كما قال الجوییق , ثم ذكر ما اختاره شيفم 
من أنه المتقدم فى الوجود وذ کر تفاصيل كثيرة ورجح ما اختاره شيخه (۳) . 
وس آید كراهة القول بهذا صاحب شرح الطحاوية بقوله  :‏ وقد أد خل المتكلمون 
فى اسماء الله تعالى - القدیم» ولیس‌هو فا لاسماء الحستی فان‌القدیم فى لفة الهرب 
التى نزل بها القرآنهه المتقد م على غیره : فيقال هذا ” قديم ” للعتيق وهذا "حدیث" 
للجدید ٠.‏ 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا فى المتقد م على غيره لا فيما لم يسبقه عد کا 


() ترجیسح أساليب القران على أساليب اليونان لا بنا لوزیر ص 1م ۱۳۷-۱ -إيشسار 
الحق على الخلق له ص  ۹۵-٩‏ . 

8) ایثار الحق ص ٩‏ ۰۱ 

وم) الشامل لارمام الحرمین ص ۱ ۲-۲۵ و۲ تحقیق على سام النشار الناشر منشاة 
المعارف بالا سکند زية . والملل والنحل للشپرستانی جر ص >> وانظسر 
العقيد: النظامیه فی الا ركا ن الاسلامية للجونی ص ۲۰ تحقیق احمد حجازی 
السقا »طیعة دار الشياب ط. اولی ۹۸ ۱۳ ه ولمع الا دلة لابی المعالسی 
الجوینی ص ۸۰ ومابعد ها .. 

(6) سورة یس : ٩‏ ۰۲ 








- ۲ و > = 


الى حين وجود د العرجونالثانى » فاذا وجد الجدید » قیل للاول القديم 
ذلك كتير السلف والخلف 0( ۰ 


وعليه فهذ! من آثار علم الكلام فىعقيدة ابن لوزير لکا شا فی الا یهار ) 
ان‌هذ | الاسم مختلف فيه . 
قلت : وهو كن لك » ققد جوزه بعض العلما لحديث دخول المسج د 
مرفوعا : و عون بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) 
فقد رواه ابوداود فى سننه (؟) والنووى فى الأذكار (؟) وقال حديث حسن رواه 
ابوداود باستاد جيد وأدخله الحاكم (5) فىالاسماءالحستى » واين ماجنسم 
فى سننه (1) باسناد ضعيف ١‏ والبيبقى فى الاعتقاد (4) وفى سنده مقال 
والسيد نور الدينخان (1) . وقد أطال الحافظ فى الفتح )1١١‏ الكلام على حديسث 
١‏ لله تسعة وتسعون اسا ) من ناحية الصحة وعد مها فى السرد والا دراج وغير 
ذلك فراجعه ان شكت م كما رواه الترمذى فو, سننه (١‏ وقال ليس له إستاد صحيح . 


والحاصل آن‌اد خال * القديم ” فى أسياء الله الحسنى لم يثبت كنا تسرى, 
لعد م صحة الروايات التى فیپا سرد الاسماء الحستی » وهل هی مرفيعة أو مدرجة؟ 
وأمااحديث دخول السجد وفيه ۱ وسلطانه القديم ) فقد قال النووى حديث 
حسن رواه ابوداود باسناد حسنكوكفى بهذ! الحكم مزارمام عظيم فى هذا الشان, 
باعتراف هل هذا الفن »وابوداود لایروی فى سنئه الا الا حاديث الصحيحة 
أو مایقاریپا أو يشابههاءوهو الحديث الحسن لذاته » وماكان فيه وهن شديدبينه » 
ومالم یذ کر فيه شیا فهو صالح للاحتجاج . ۱ 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص > ١‏ ۱-۱ و وانظر العقيدة الطحاوية ص۱4 

) ایثارالحقعلی الخلق لابن‌الوزیر ص ۰۱۷ 

(۲) الستن مع عون‌المعبود ج؟ ص ۲ ۰.۱۳۲ 

۴0 ص ۲۲ ۰ 

زه( الستدرك على الصحیحین للحاکم ج ص بط بیروت ۰ 

() ج ۲ ص ۷۰۱۲ .۰ 

9) لان فى منده عي دا للك بن محمدا لصنمانی -ای فى سند اد خال القد یم فى 
الاسما؟ الحستی 

(۸) ص ۱ ۲-۵ ه وقى سنده مقال قال الذ هبی: :ضعيف لان فى سنده عبد العزیز ين 
الحصين بن الترجمان ووثقه الحاكم : فى المستد رك نفسه وانظر ذ ذ يل الستدرك للذ هبی 





ج( ص ۰۱۷ 
۹( انظر کتاب الجوائز وا لصلاة ض جمع جمع الا سا سای والصقات صر و . 
(۱۰) فتح البارین جر ۱ ص > ۲-۲۱ ۰ 
۱ سنن الترمذى بتحفة الا حوذی جهو ص ۲۸ )-. وع . 











ومعلوم عند آهل هذ! الشان وغيرهم العمل بالحديث الحسن » فكم مسن 
أحكام مدارها على الأحاديث الحسنة لذاتها » وهذا منها . والحديث الحسسن 


۶ 
كالصحيح فى الاحتجاج به‌وارن كان دونه فىالقوة » ولهذا ادرجته طائفة فى نوع 
الصحيح تاله التیوی فى التقريب (۱) . 


- رحمه الله من اا من ار لكلام - بتفحات الطيب الد یی تبين أنه اس 
أوصفة من صفاته تعالى » وهو يساوى بل يقارب لفظ الاول وهو ثابت فى القرآن الكريم 


والسنة النبویة ضرورة ٠‏ 
وممن تكلم بلفظ " القدیم "و "القدم "سلطان العقيدة السلفية ومحييباء, 

برسم 
والذاب عن حياضها دم التعطيل ود نس التشبيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الل 
- فى عدة مواضع » من ن لك على سبيل المثال لا الحصر قوله فى سياق رده على غلاة 
المعطلة الذين یسلیون عن الله -عز وجل 


النقيضين بقولهم : لا موجود ولا معد وم 
وهذ | تص کلامه : 


و ز ۰۰ وقد تلم بالاضطرار آن‌الوجود لايد له من موجبد 
سواه ” قديم " آزلی لایجوز عليه الحدوث ولا العدم ). 

۲ وذ كره فى الرد على السمتزلة فى الأصلين فى التدعرية بقوله : 
أن هذه الصفات التی یتصفبها "القدیم * 

۳ - وقى موضح آخر تال : 


واجب بذ اته ءغنی عما 


( .”سين للسستزلی ‏ 
ولاتكونكصفات المحدثات )9) . 

۶ 

( وقد بینا فى مواضع ان * القد م "و * وجوب الوجود * متلازما 
عند عامة العقلاء الأولين والأخرين لم يحرف عن طائفة شیم نزاع فى ذلك 


إلا ما آحدثه هو لا* )۱۳۱ . يشير إلى ابن سینا والرازى كما هو ظاهر السياق . 


 هسستبحم فان علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من‎ . ٠ ٠ ١ 
۰ (2 ورضاه وبغضه وسخطه .مه هاه لايتغيو‎ 


وفى موضع آخر قال : 





(۱) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسيوطى ج ص ۰۱۰ 
9) مجموع فتأوی أبنتيمية جم ص ٩-۸‏ » . 

(م) المصدر نقسه جر ص ٩‏ ۰ 

0) المصدر نفسه جر ور ص ۰1۳ 











= o - 


> - وفی موضع آخر أيضا قال :( ولفظ "لواجب "و "القدیم ”يراد به الالم الخالق 
- سبحاته - ”الواجب الوجود القديم * فهذ! ليس إلا واحدا ويراد به صفاتم 
الأزلية وهی قديمة واجبة بتقدم الموصوف ) ) . 

ه - وفى موضع آخر ایضا فى أدناء حديثه على إيمان الفرقة الناجية بالقدر وتقسیه اللي 
درجتين قال : و فالدرجة الاولى الایمان بان الله علم ما الخلق عاملون بعلم 
“القديم * الذىهو موصوف به آزلا )9) . 


ولايد اخل شیا ولا يتصل بشى * ولا ينفصل عنه شى ء لاه واحد 0 . 
- "والقدیم ”عند أهل الكلام كما قال ابن تيمية : و عبارة عمالم يزل وعمالميسبقه 
وجود غيره ) ۲8 . 
0 
اہ ۲ (ه) 


غتى عما سو 


وسن قال بالقديم والقدم خلق غير هؤلاء ) . 75 

واتما آوور ت هذا للاستکناس بكلام الناس‌والا اذا جاء نهر الله بطل نهر معتل ء 
فقد ثبت حديث د خول المسجد ؛وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ( اعوذ بالله العظیسسم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مرا لشیطان الرجیم ) ۰ هذا ولترجع الى المقص سود 
من اكلام على منهج ابن الوزير فى الاستد لال على توحید الاسما* والصفا > قها هسسوذا 
يقرر أن معرقة كمال الله جل وعلا - ومايجب له من‌اسبائه الحسنی وصفاته العلا هو 
من تمام التوحيد الذى لابد منه . لأ ن كمال الذات باساعہا الحستى وتعوتم ا 
الشريقة » ولاكمال لذات لا اسم لها ولانعت »ولذ لك عد مذ هب الملاحدة فی مداح 
الرب بنفیها من أعظم مكاعد هم للا سلام ( ولله الاستاء الحستی فادعوه يبا وذروا 
۱ الذين یلحدون فی اس سم ائه سیجزون ماکانوا يعملون ) () . 





. ۲۳۱ ص‎ ١ مجموع فتأوی‌ابن تيمية جم‎ )١( 

") العقيدة الواسطية ضمن مجموع الغتاوى جم ص ملع ١‏ . 

(؟) بیان‌تلبیس الجهمية لابن تيمية جر ص )> . 

(99) مجموع الفتاوی جر ص و) ؟ 

(ه) فتح الباری جم ص ٩‏ . ۱ 

(«) انظر الفرق بين الفرق لليغدادى ص ۱۳ وانظر مقدمة کاب التوحيد لابن خزيمة 
صا خ. 

0) سورة الاعراف : ۰ . 

رب أنطرخة القررال ولاق صوصو 














( قل ادعو الله آو ادعوا الرحمن ایا تاتدعواقله الاسماء الحسنى ,)١()‏ 

ويسين ابن لوزير معتقده فى الاسماء الحستى فى هذ االتعبير الوجيز : على 
سبيل الاجمال يقوله ‏ ( فماكان منها منصوصا فى کناب الله وجب الابينان به علسسی. 
الجميع »والارنکار على من جحده » أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله سيحاته »وماکان 
فى الحديث وجب الاإيمان بهعلی منعرفصحته ءومانزل عن هذه المرتبة أو كان مختلفا 
فى صحته لم يصح استعماله فان الله أجل من أن یسمی باسم لم يتحقق أنه تسمى به ۷ 


وهذ | عكس منهج المتكلمين الذين يقتصرون على اليسيرمن الاسماء الحستى فذلاك 
كالا ختصار للقران الكريم 0 وذ لك لا یجوز. اذ لو كان شى * مها لايتيغى اعتقا د مولا ذكره 


ابن الوزیر يصورعضيدة آهل السئة عند اضطراب المتكلمين . 
أبن وزير يصورعقيدة أهل السئة مند اضطراب المتكلمين : 


وفى معرض الرد على منهج الزيدية المعتزلة فى الصفات بارنگار بعضها وتأويل 
£ $ 
البعض الآخر کالمجی* والضحك والرجل والقدم والرؤيةءفقد أكثر اهل الكلام الجدال 
والتأويل واشتد الأمر وعظمالخطن فصوّر ابنالوزير عقيدة أهل السنة بقوله : و ولا 
اضطرب‌الناس فى هذا ودق الكلام فيه » وعظمالخطر »اعتصم الجماهير من أهل السنة 
بالاقرار بما ورد فى الآيات والاأحاديث »على الوجه الذی‌آراده الله تعالى - مذعنين 
للعلم بذ لك الوجه لا رادين لما ورد فى ذلك منالسمع ولا مشبهين لله تعالى بمالحقه 
۶ 
من صفات النقص معتقدين ان الله تمالی كماوصف نفسه فى قوله ( لي سكمثله شسی ء ) 
5 : 

منزهين لله تعالى منكل مايقتضى النقص »من شبه المخلوقين فى افعالہم وذ واتپسم 
وصفاتهم ¢ وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقدها > 





۱ ۹-۱ سورة الاسرائة.!|وانظر إيثارالحسق لاب نالوزير ص1۸‎ )١( 
۱ ۰۱٩ المصدر نفسه ص‎ )9 
۰۱ 1٩ المصدر نقسه ص‎ (۳ 











= tol” 


ومن ضلل اهلها لزمه تضليل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلسسسم - 
الا طائفة المتكلمين ء وذ لك يعود إلى الم دغال فىالدين»والقدح على سيد المرسلين» 
نعون بالله من تأويل الجاهلين وانتحال البطلين ) )١‏ . 


1 ترى أن ابن الوزير يسخر من‌المتکلمین الذين يفخرون بأنم جلموا مالم یعلمه 

لنبى صلی الله عليموسلم والصحابة والتابعون ‏ » وادعوا أن يقة الخلق ۳ » تاللم 
لقد ٠‏ خابوا وخسرواءبل كذ بوا فطريقة السلف اسلم وأعلم ٠‏ وقی هذا بیان 1 ن أب نالوزير 
يتبتى عقيدة أهل السنة لأنه ذيل ذلك بجطة منطوقها يقرر مضمونماسبقء وهسسى 
قوله : ( وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقد ها . . . ) 

أما مقهوم ذلك فان الخطر العظيم فى مخالفة معتقٌّد أهل السنة والجباعة . 
إلا أنه قد يرد هنا سال : لماذا لم يكمل ابن الوزير قوله تعالى : ( لیس کٹا 
شى * وهو السميع البصير ۲٩)‏ .بل اکتفی بالنفى وترك الارثبات » وذ لك يقتضى 


أنه ينفى ولا يثبت أ و يقال : إنهذه طريقة التکلمین » يذ كرون نالنقی مقصطللكها 
والاشبات مجعلا 3 وهذا خلاف مذ هب السلفكوقد تقرر أ ن ابن الوزير سلقى العقيدة ؟ 
فالجواب كما يلى : 


1 : ۳ 
هذا وارد فى حق منوقف على هذ ١‏ النص فحسب »اما من وقف على نصوص ابن 
الوزير فى غيو هذا الموضع قبله أو بعده. فذ لكغير واردء لأ نه قد ذكرالاية كاللة 
بشقيها , الأول ۽ رد على المشبهة والثانى : رد على المعطكة » وقد عقب 
على الآية بة الكريمة يما تطمكن له نفوس آهل السنهة والجماعة فی‌عد 4 مواضح»منها ماسبسق 
فیا وال المبحت وفيا تقلته عنه من كتابه الترجيح بلفظه . 


ومن ذلك ماذ کره مشیرایة. إلى مذ هبا هل السنة فى قوله تعالى : ( لیس كثلے 
شی * وهو السمیع البصير ) . أنالمراد نفى التشبيه بتعظيم الأساء السنى 
وإثباتها لا بنفیها كما قال القرامطة شاله إنه عليم لا یعزب‌عن علمه شی * ولا يزول ءا 
ولا يتغير ولا تأخذه سنة ولا نوم » وهذ اما عبر عنه ابن تيمية وغيرهمن السلف بالنفى 
4 الروض الباسم تب اور جم ص وج ۲ وانظر ماتيلبا ٠,‏ ومابعد ها وانظر مقد سسة 
الكافية الشافية لابن قيم الجوزية ص + حبذا لو طالعتها الى آخرها ففيها ماتطمكن 
اليه قوس لسلفيين وتضجر منه نفوس الشبهين والمعطلين وهی الشهورة بالقصيد ة 
النونية ۰ 
)١‏ سورة الشوری : ۰۱۱ 
(۲) ایثار الحق على الخلق لابنالوزير ص ۸۷ ۸۸-۱ ۱٩۲-۱‏ وانظر مجموع فتاوی أبن تيمية 
۳ ص وم شرح الطحاوية ص ۰۸ ۰۱ 











أما الا حتمالات فكثيرة : 
منها أنه يحتمل أن آخر الاية سقط من بعض النسخ كما فى النسختر ۱ 
الخطيتين بل المصورتين ففيهما الكثير من البياض والاختلاف » وجدت ذلك أثناء : 


المقابلة ٠‏ 
وستأتى مقارنة إن شاء الله - بين كلام ابن الوزير واينتيمية فى أواخر هذا 
البحث . ا 0 
وهاهوذا ابنالوزير يستدل بكلام على رضى الله عنه : ( عليك يما دل علیسسه 
القرآن من صفته ) لما قيل له صف لنا ربنا . 
ويعلق ابنالوزير على ذ لك بقوله  :‏ وهذا لايعارض قوله تعالى : ( سبحانسم 
وتعالىعما يصفون ) )١(‏ . لاه لم ينزه ذ اته عنالوصف مطلقا حتى يعم الوصف الحسن 
وإنما ينزه عن وصفیم له بالباطل القبيح )9) . 
وسیأتی آن‌این تيمية قد تهج هذا النپج فى الآيّة المذ كورة وليس فى ذلك من 
التبمة شى * ولله الحمد والمنة . 
| شيخ الا سلام ابنتيمية ‏ حامل لوا" السلفیین - یقرر عقید تهم ومنپجهسم 
كما سبق فلله الحمد والمنة على اتفاق من ذ کرنامن‌السلفیین على منهج واحد فى 
توحید الا سماء والصفات ومنهم ابن‌آلوزیر الذی كان الهدف فى هذا البحث هو معرفة 
عقائد ان العتيدة السليمة هی الاساس فى الدین الاسلای وکان من حق ابن تيميسة 
أن يكتب كلامه لما له منالسبق على ابن الوزير والمكانة المامية - قبل كلام ابن الوزيو- 
ولکن آخرته لقصد المقارنة » ولتكون أفكاره حد يثة عهاد بذ هن القارى؟ وعلى مرآه» ولان 
کلامه قد اطمأتتالیه كثير من النفوس - فهووارن‌کان غير معصوم - فان على کلامه ثور الحسق 
والعدل والعرفان » يعرف نلك كل من له علاقة بهذا الشان » وقد ازاح عن نفسه 
العصبية والتقليد والبدع الكلامية وغيرها ه وهذاهو ا ابنتيمية من كتاب مجمل 
اعتقاد السلف يعد ان ذكر انواع التوحيد : 


فاا الا ول وهوالتوحید فى الصفات فالا صل فى هذا الباب آن يوصفالله يما وصف به 
نغسه وبماوصقه به رسله نقيا وإثباتا فیثبت لله ما اث ثبته لنغسه وینفةه ی‌عنه مانفاه عن تفه 





(۱) سوره الاتعام ور 
3) ایثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۸۷ ۸۸-۱ ۰۱ 
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وقد علم ان طريقة سلف الامة , وأكمتها إثبات ما أثبته من‌الصفات منغير الحساد 
فى أسمائه ولا فى آياته » فان‌الله تعالى ذم الذين يلحدون فى اسمائه وایانس ه 
كما قال تعالى : ( ولله الاسما* الحستى ا وذ روا الذي ين یلحدون فى أسماعه ۱ 
سيجزون ماكانوا یعطون ) )١(‏ . وقال تعالى : ن الذين يلحدون فى آياتنا 
لايخفون علينا أفمن يلقى فى النار خی ر أم يأتى آمنا نا بوم الا اعملوا ماشثتم ) (1) . 


فطريقتهم تتضمن ,اثبات الأسماء والصفات مع نفى سائلة المخلوقات » إثباتا 
بلاتشبیه » وتنزیپابلا تعطیل ل کا قال تمالن : ( ليس كمثله شى * وهو السميسع 
البصیر ) ٩۲۱‏ فتى قوله ( لیس‌کشله شی * ) رد للتشبیه والتمشيل " ۰( وهوالسمیع 
البصير ) رد لاان والتمطيل 7 » والله سیحانه بعث رسله باثبات مفصل ونفسی 
مجمل فأئبتوا لله الصفات على وجه‌التفصیل » ونفوا عنه مالايصلح من ١اتشبيهوا‏ لتشيل 
كما قال تعالى : ( فاعيده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) (؟) ای مه لا 
أو شبيها ٠‏ وقال تعالى :ر لم يلد ولم یولد ولم يكن له کثوا احد 0 





وفى موضع آخر قال : ر !اقول ف ىالصفمات کالقول‌فی الذ ات . . فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماغل سار الصفات ) ۲۲۱ . 

وفی موضع خر ایضاقال : ١إنالله‏ لامثل له وان حقیقته مخالغة لجمیع الحقاعق )) 

وفى شرح الاصفهانية (4) زكر ما اتفق عليه سلف الامة وأعمتبا فى هذا اللباب 
واستدل بقوله تعالى : ( ليس كمثله شس * ) ولم يكمل الآية كما قعل ابن الوزير 
فى الا كتفاء بالجز* الاول منها لما وصف عقيدة اهل‌السنة عند اضطراب الناس فى 
الصفات مع ذكر بعض الآيات التى ذ كرها فى مجموع الفتاوى . 


)01 سورة الاعراف : ۰۱۰ 

؟) سورة قصلت .عه 

(۲) سورة الشوری : ۰۱۱ 

0) سورةمريم : 10۵ ۰ 

(ه) مجموع فتاوی اين‌تيمية جم ص ج اقتضا؟ الصراط اامستقیم له ص 11-1۵ » 
وانظر شرح جد یت نزو له ص ۷ وانظر شرح الطحاوية ص ٩ ٩‏ وضهج ودراسات 
لیات الا سما؟ والصفات للشنقیطی والكواشف الجلية عن معانى الواسطية للسلمان 
ص ۲ بو والجواب الم لابن تيمية ج و ص ۰۷ 

(چ) الرسالة التدعرية.. ضمن نفائس لابن تيمية صه ١‏ . 

(۷) بیانتلبیس الجپمية له ج٧‏ ص ړړ . 

(4) جه ص لم ضمن النتاوى الكبرىمطبعفكرد ستا نالعامية با لقاهرة سنة ٩‏ ۴ ۱۳ هاه 
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مقارلة بين طريقة ابن الوزیر وابن تيمية وغیرهما : 


اذا ماقارنت بين طريقة ابن الوزیر فى الاستدلال لاثبات الاسماء والصفاتء 
وبين طريقة ابنتيمية الا نفةالذ كر فانكتجد الطريقة واحدة سلفية بحتة خالية عن. 
الطرق الكلامية ومصطلحاتها وليس ذلك جهلا منهما بالكلام والجدل والنطسسق 
الیونانی» فابن تيمية فى هذه العلوم العقلية - كما هو اشهر من نار علل‌علم سن 
الجرزین»بل اشد هم تعمقا وتفوقا فى ن لالع | انراى! لمجتمع 7" یموج بهذ ه العلسومء 
وکان أصحابها نون بأهل 1 الحد یشتنکیلامنذ محنة القول بخلق القران إلى عصسر 
ابن تيمية » لأنها كانت تطیش کفة أصماب الحديت زا ]را سم 
الخطر بالاسلامفكان هذ ااشد ۱0 دراسة هذه العلوم المقلية » 
بغرض الد فاع عن العقيدة السلفية » فدرس‌عام الکلام والمنطق والفلسفة اليونانيية 
بتعمق شدید » ولماتسلح بساح الخصوم برز الی‌المیدان‌ورد على المنطقيينونقض 
کلامپم عروة عروة وألزم الجدلیین وافحم الخصوم فنکسوا ر"وسپم متحیرین»وارتسد وا 
على اعقابهم خاسرينء ولولا هذا التعمق فى هذه الملوم العقلية بعد توفیق الله 
لما استطاع مقارعة الحجة من جنسها » ومو لفاته خير شاهد على ما أقول . 


أما العلوم النقلية فهو فيها أشهر من نار علی‌علماحتی قال بعض العلساء: 
إن أى حديث لم يعرفه ابن تيمية فانه غير حديث ) . 

وآما ابن الوزير فهو یخلاف ذلك قدراسته للعلوم العقلية . من البداية وكان 
قد افنى فى تحصيلها معظم شبابه كما قال : 

قلیتذ االعلم من بعد الرسوخ به «» واعتضت بالذكر منه غيرمفيون 57) 

وکان مغرما بانک ر أكمة الاعتزال كابن ابى الحد يد والجا حظ وغیرهما »ویاتکار ائ 
الاشعرية كالرازى والفزالی,غیرهما والسیب فى ذلك کم یقول؛ (إن اول ماقلوع 
سمعی ورسخ فى طبعی‌وجوبالنظر ومن قلد فى الاعتقاد فقد كفر )۳۱ . فاستفرق فى 
ذلك حدة نظره وباكورة عمره ثم هداه الله الى علوم الكتاب والسئة فانشرح صدره 





١ 5‏ ردب السا ل ل ویر ورد ۰1 

















ووجد قيبما الشقاء كلو ءلکه امتحن کفیره من‌الدعاة الى الحق ووجهت اليه 
الاعتراضات؛ تحمل سهام الجدل والمتا ظرة»فبرز إلى الميد ان) مد ججا بسلاحی المنقول 
والمعقول» فاستخدم الأسلوب الجدلی» فى الذ ب عن سنة رسول الله صلی الله علي ' 
وسلم فرجع من ميد أ, ن المعركة ولح يقار اا المع تزلة المعطلة) حامسلا 
کا تېم اعجاز تخل خاوية ٠‏ 


وإذ! ماقارنت بين طريقة ابنالوزير فى الاستدلال لارثبات الاسماء والمقفساتء 
وبين طريقة ابن تيمية ال نفة الذكر أيضا فإنك تجد الطريقة واحدة سلقية بحتة 
وتعود فنقتطف هذا النص منكلام ابن الوزير إن يقول : ( لاشكان الله -عز وجل 
حقيقة مخالفة لسائر الحتائق مخالفة. - مطلقة لا یشارکباشی * فى ذ اتیتبا وخصوصیتم ا 
لقول الله تعالى ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ) )١(‏ . وقوله تعالى ( لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوا احد ) وقوله ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميا ) 7) وقوله حاکیا عمن شبمه بغيره ( تالله إن كنا لفی ضلال مین ان نسويكم 
برب العالمين ءوما أضلنا الا المجرمون )۲۳۱ . وفى قوله تعالى : ( ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير ) جمعبين الرد على طوائف المطلین فأولها : رد على الشبمة 
وآخرها رد على المعطلة وفی ترتبيها سر لظيف بلا نه لو قدم الرد على المعطلة 
لخيف سبق وهم أو خيال من شبه اهل التشبيه » فلزا بدأ بما يعصم عنن لك مسن 
غاية التقد یس‌والتنزیه (ولا یحیطون به علا 1 ٠‏ 


8 2 
وفى موضع آخر ذ کر معتی هذ مالطريقة فى الاسماء والصفات واستدل بقوله تعالى ۽ 
۳ 
الحسنى )1)لانمعرفة كمال الله جل وعلا - وما يجب له م نأسمائه الحستی وتعوتها 





)۱( سورة الشوری : ۱ ۱ ۰ 

۷ ) سورة مریم : 1۵ ۰ 

(۲) سورة الشعرا* : ٩۹-٩۷‏ ۰ 
(1) سورة طه ۶ ۱۱۰ ۰ 

(ه) سورة الاعراف : ۰ وه 
۱( سورة الا سرا* : ۰۱۱۰ 
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الشريقة من‌کمال التوحید فلاكمال لذات لاسم لها ولانعت » ولذ لك عد مذ هسسب 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها بنفيها من‌اعظم مكاعد هم للاسلام ۱ , 


كذلك ادا نظرت إلى ماحكاه من طريقة الجماهير من أهلالسنة عند اضطراب 

الناس بالتسك بما ورد فى الایات الا حاد یثالی ۱ ن قال (وهذ ه عقيدة صالحة ٠‏ 
منجية لمن اعتقد ها ۰ .)وغیر ذلك من كلاءابن الوزیر السایق الذکر . فأتت‌اذا - 
قارنت بين كلام الشيخين وغیرهما ایضا من السلفا لصالج فتجد طريقة الاستدلال 
فى سالة الأسماء والصفات واحدةءقهو وإناختاف فى بعض الا لفاظ شيئا ثاءفالمعتى 
وا حد» ألا ترىإلى تعليقهما أىابن تيمية وابن الوزیر على قوله تعالى . : ( ليس 
كمثله شى * وهو السميع البصیر ) ٩0‏ فذاكابن تيمية یقول : ( فش قوله ( لیس‌کشاه 
شی ؟ ) رد للتشبیه والتشیل »ءوقوله ( وهو السمیع البصیر ) رد للالحا د والتعطیسل 
وهذ ااینآلوزیر یقول : ( وفی قوله تعالى : ( لیس کمثله كمثله شى * وهو السمیح البصیسر ) 
جمع بین لردعلی طوائف المبطلين فاولبا رد على الشبهة وآخرها رد على المعطلة . 


قأنت ترى ,١‏ نالايات القرانية الى استدل بها ابن تيمية فى هذه الساآلة 
استدل بها ذاتها ابن الوزير le‏ ۲ ن الأخير ذكر قول الله تعالى :( قلادعو 
اللمآوادعوا الرحمن 3 كما تدعوافله الاسماء الحستى ) (۳) ولم يذ كرها الاول فى 
هذا الموضع بل ذكر قوله تعالى ( إن الذين يلحدون فى آیاتنا لايخفونعلينا ) 9) , 
فى حين أنابن الوزير لم يذكر هذه الآية فى هذا الموضع كما انفرد ابنالوزيو بذ كر 
قوله تعالى ( تاللهإنكنا لغى ضلال مبينإن نسويكم برب المالمین )(0) . أما کون 
الله سبحانه حقيقة مخالفة لجميع الحقاعق فى تعبير ‏ أبن تيمية وكون حقيقة الله 
سيحاته - مخالفة لسائر الحتاعق فى تعبير ابن الوزير فظاهرهما اتفاق الشيخين 

ن كلمة ساء کر تطلق على الباتی لا الجميع عند بعضهم . 

واذ انظرت الى تعقييهما على له تما ( لیس کمثاه شى* وهو السميع البصير ) 
فتجد التعییر واحد | لفظا ومعنی إلا أن الوزير يمتاز بقوله : (وفى ترتييها سسر 
لطيف لانه لو قدم الرد على المعطلة سیف ور ما من شبه أهل التشبيه 
قاذ اك بدا با یعصم عن ذ ا.كسن غاية !"تقد يس وااتنزیه (ولایحیطون به عاما ) 


)9١‏ ترحیح اسالیب القران‌علی اساليب الیونان لابن‌الوزیر ص ۱۳۷ - إيثا رالحق له 
ص 1۸ ۱ وانظر بیان‌تلبیسالجبسية لابن تيمية ج و ص رر فيه ان‌الله لا مثل له وان 
حقيقته مخالفة لجمیم الحقاعق ). ۱ 

۳( سورة الشورى ۱۱ (ع) سورة الاسرا* ۰ وو 

(») سورة فصلت : 6٠‏ ۱ ) سورة الشعرا* ٩4-4۷:‏ . 
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كما یمتاز ابن تيمية يقوله ( والله سبحانه - بعث رسله بإثبات مقصل ونفی مجمل 
فائبتوا لله الصفات‌علی وجه التفصيل ونفوا عنه مالا یصاح له من التشبيه والتشيل 
ومن المحتمل أن ماسقط على أحد الشيخين هنا موجود فى موضع آخر . والله أعلم. 


هذا ولو كان ابنالوزير علس معتقد الزيدية المعتزلة لما طوردالى بطسون 
الاودية الخوالى » وروس الجبال العوالی » ومافاقدة التسمية لأعظم كاب 
- فى نظرى - عرفه اليمنبعدكتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلسسم- 
بشہادة کبار علمائه -وقد سبق بیان ذلك - الا وهو مادل اسمهوب ( المواصم 
والقواصم فى الذبعزسنة أَبِى القاسم ) على ماه وهوما حواه من أنواع العلوم التسی 
لايستغنى عنها طلابها » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( يحل 
هذا العلم منكل خلف عدوله » ينفون عنه تحر يف الضالين وانتحال البطلينن » 
وتأويل الجاهلين )١١)‏ . وفی‌رواية ( وتأويلالغالين ) يدل الجاهلين . وذكر 
معنی هذا الحديث احمد بن حنبل إمام السنة فى مقدمة كتابه ( الرد على الجهمية 
والزنادقة ٩)‏ . وقد حمل هذا العلم ابن الوزير کفیره من حملةةهالأعلامء بل مسن 
الأعلام الذين صهرتهمالمحنة فى سبيل الدعوة والتجديد . ومن وجد رائحة البالفة 
فى کلاس فعليه یایممان النظر فى مولفاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) الذی‌اختصره 
فى (الروض الباسم ) وليعرف أسلوبه ومنهجه فی‌الاستدلال » وقدسبق بيان 


هذا یک خاص من الباب الأول 0 وعند عل 0 وجددات- 
۶ 0 


0 


۱ ۱ , 
وسا يدل علون لك قوله فی بيات كثيرة اخترت منها مایلی 
يالاعمى کف عن لوس ومعتقدی بو قول !! لتبی وهی فى تعرفه 
صم 


قما قفوت سوى ایأت متبجه هرس ولا تلوت سوى آیات مصحفے 





1۱( شرت اصحاب اس يث لا يقد ادی ص م؟-. ۳ الاصابة لابن حجر ج ص -١99‏ 


45 ( -الروض الیاسم لابن الوزیر جر ص ۲۲-۲۱ »العواصم ج۲ وهم هو فصل 
3 وقد سيق الكلام حول هذا !١‏ لحد يث من حیث الصحة والضعف ص۱۰٩‏ 


(N‏ ص۱۲ تصحیح اساعیل الا نصاری نشر ادارة البحوث العلمية بالمطكة المربية 
السعود ية ۰ 














إنكان حبى حديث المصطغىدللا ید منى فما الذ ثب إلا من مصنقفه 
وان يكن حبه دينا لمعترف “اد فذاك هس ودينى فى تعره 
ومذ هبى مذ هب الحق اليقين فا »× تحوّل الحال الا من تشوقفه 
هذا الذی‌اکتر العزال فيه نمسا »» تعجب القلب إلا من معنف هه 
ماالذ تب الاوقوفى بين أظهرهم »× كالماء ما الاشن الامن توققه 
وحق حبى له إنى به كلف »ي يغنينى الطبع فيه عن تكلقه () 


اومن الملاحظ على ابن الوزير فى هذا البيت الا خير مايتنافى مع توحيد الألوهية 
نه أقسم هنا يشير الله ذلك غير لاق بعل ابن الوزير لحديث ابن عمر مرفوعا وفیسه : 
( من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت )9) . 


وبمناسية الكلام فى صفات الله تعالی - على ضوء ماسبق » وعلى ضوء الاية الکريسة 
) بيس كله شس" وهو السميع المصير ۷۳ ۰ رایت أن اصل قصة رواها الزندانى فى 
١‏ لخد ۱0۳0 الحکیمی ¢ 200 يمنيا اهتدى على يده 
كثير من البریطانیین » قأرادت هذه المرأة ان تحرج العالم السلم فقالت : : لا أوسن 
بالله ار يبا الشيخالا إذا آخبرتنی كم طول الله وکم عرضه ؟ قا خبرها العالم ۽ إن علمنا 
بالله محدود »وان الله لايقاس بمثل هذ ه المقاييس . ر لي سكمثله شی * ) وقال لہا ۽ 
هل تحبين زوجك ؟-وکان معها | قالت : لعماء . قال : وهل تشعرين بوجود الحب؟ 
قالت ۽ نعم قال :اما آنا فساتكر وجود حب فيك لزوجك!لا اذا قلت لى كم رضلا 
وزن حبك لزوجك 4 وکم طول هذا الحب » وكم عرضه ؟ فعرفت انبأ اشترطت لإيمانها 
شرطا سخيفا ) 9) . 





راو 


() العواصمرج؟ قه ٠۸۸-۸۷‏ فى ترجمة ابن الوزير الملحقة بهذا الجز* . 

(1) متفق عليه البخاری جب كتاب الأيمان باب لا تحلفوا بابائكم ص ۲۲۱ سل ج ب 
كتاب الايما ن باب النهى عن الحلف بغي ر الله ص ۲۲۷ ۱ 

(۲) مورة الشوری : ۱۱ ۰ 

9) توحيد الخالق . لعيد المجيد الزند ا نی القسم الثانی جام ص ٩۱۷‏ مطبعة السعادة 
ط . ثانية سنة ٣ ٩۷‏ (ه. 











وبالجملة فان مبحث آيات الاسماء والصفات وأحاديثبا ینبنی -کماهو مذ هسب 
السلف - على ثلاثة أسس من جاء بباكاملة فقد وافق الصواب » ومن آخل بواحسد 
منها فقد ضل وغوی : ش 
1 )0( 
١‏ - تنزيه الله سبحانه -عن مشابهة المخلوقين لقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) 
( ولم يكن له كنوا احد ) . 
؟ - الاريما ن بما وصف الله به نفسه لأ نه لايصف الله أعلم ر بالله من الله ( انتم أعلسم 
أم الله ) 9) والایمان بما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لاأ نه لايصف الله 
بعد الله أعلم بالله من رسوله » لأنه لاينطق عنالهوى وعلى ضوء قوله تعالى . 
( وهو السميع البصير ) ۲۳۱ . 
۽ - قطع الطمع عن إد راك كيفيته ‏ جل وعلا - لقوله : ( ولا یحیطون به علست] ) (8), 
( ربنا لاتؤاخذ ناان نسینا أو أخطأنا ) )٩(‏ ر ربناإنك تعلم مانخفی: وماتعلن )(1). 


6 © © 





(9) سورة الشورى جز“ من اية ۱ ۰۱ 

۷9) صورةالبقرة جز" من اية . > ۰۱ 

۰۱۱ سورة الشورى : جز" من أية‎ (WW 

(0) صورة طه : جز؟ من اية ١ ٠‏ وانظر تغاصيل هذه الا سس الثلائة( منہج ودراسات 


لآيات الا اء والصفات ) للشنقيطى . ت ۱۳٩۳‏ هھ ص ج ومابعد ها وهو موج از 
ومقید فى هذا الراب ۰ 


(۵) سورة البقرة :585 ۰ 
)1( سورة ابرآهیم : ۸ ۰۲ 
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وهم ابن الوزير وغيره فى اسناد القول بفناء النار لابن تيمية 
فتوى ابن تيمية بعد م فناء الثار 

رجوع ابن القيم عن تاييد القول يقناء النار 

مقتطفات من الا جاد ةلا بن الوزير 

كلام جديد فى هذه السألة العظيمة 


600 06 





5ع 
تسبيد 

عرفت مما سبق » و ستعرف مما سياتى ان معظم مصنفات ابن الوزير رد على شيخسه. 
الزيدى المعتزلى ولم أجد جد الا بينهما فى (الغيبيات) ما عدى مصير مرتکب الكبيرة 
فى الا خرة اذا مات مصرا عليها . 

و معلوم أن الحديث عن (الغيبيات) هو الحديث عن القيامة الصفری من إشبات 
الثواب والعقاب فى البرزخ ء إلى ما قبل النفخة الا ولی . كما ان الحد یت عن القسيامة 
الکبری » من النفخة الا ولى »إلى أن ن يد خل آهل الجنة الجنةء و أهل التار النار , و ما 
بين ذلك من ال هوال التى يشيب لہولما الولد ات‌بما فى ذلك من الحسا ب والمسيزان 
والحوض والصراط» و كل هذا يتضمنه الإيمان باليوم الآ خر أحد اکان الاريمان الستةء 
المذ كورة فى حد يث جيريل الصحيح المشهور. 

و لست أعرف أحدا ممن ينتمى إلى الاسلام » ينكر هذا من حيث الجطة» غسيرأن 
هناك يعض الخلافاتفى تفاصيل الحياة البرزخية هل يعذ ب أو ينعم الجسد فقط او 

لروح وحده آو هيا معا ء وغير ذلك من التساولات التی يكثر منها اهل 2 تراجع 
فى مظانهاءو قد أطال الكلام فى هذا شس الد ين ابن قيم الجوزية(۱) , و آتی بنا لم 
یات به غيره ‏ حسب علمی - والاريمان باليوم الا خر هوكما قال شيخ الاسلام: (سذ هب 
ساثر السلمین » بل و ساثر الملل بإثبات القيامة الکمری و قیام الناس من قبورهم , والثواب 
والعقاب هناك , و إثيات الثواب والعقاب فى المرزخ - ما بين الموت الى يوم القيامةرهذ! 
قول السلف قاطبة , و أهل السنة والجماعة , و إنما أنكر ذلك فى ١‏ لموزخ قليل من ال 
الب د ع( 0 

ثم ذ کر أقوال المتکلمین و غیرهم فى الحباة البرزخية وال يات المتعلقة بذ لكو بالقياسة 
الكبرى ۳ . 

لذلك لم أجد نزاعا بين ابن الوزیر و خصمه فیما يتعلق بهذا الفصل الا فى سألة 
الوعد والوعيد وما يتعلق يذلك من خروج أهل الكبائر من النار عند أهل السنة والجماعة 
لأحاديث الشفاعة المتواترة » وعدم خروجهم عند المعتزلة الزید ية ء و میم خصما, بن الوزير 
وقد سبق ذكر هذا فى موقف ابن الوزير من أُصولهم الخمسة عند الكلام على أصل الوهد 
والوعيد ) و لكن لا مانع من الاشارة الى ذ لك . 

و حاصل كلامهم: القول بخلود أهل الکباثر من السلمین » فى النار آبد۱ ءلا یخرجون 
منها الى الجنة أبدا , و تنفعهم شفاعة الشافعین » و استد لوا بقسوله تعالى ۽ 





)0 انظر الروح لابن القیم ص١‏ 5 وام بعد ها مطبعة صبيح 7ه 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية جع ص۲1۲ 

(©) انظر التفاصيل فى المصدر نفسه ج؟ ص؟ ۲۹۸-۲ وانظر رسالة الد كتور الخالدى 
بعتوان (الحياة البرزخية فى الا سلام )۰ ۱ 











(ما للظالمیی من حمیم ولا شفیع یطاع) )١(‏ و اشال ذلك من الآ يات و انما تمسکون 
الشفاعة فى رقع د رجات يعض أهل الجنة(۲), 

و حاصل کلام خصم ابن الوزیر كما فى العواصم والروض الباسم : أن الا حسادیث 
الد الة على خر وج العصاة من النار بشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام- و شفساعة 
الشافعين » تناقضآيات الوعيد ء الدالةعلى خلود أهل الکبار من المسلمين ء 
لقوله تعالى : (وما هم عنها بغائبین ) ("أو قوله : (وما هم يخارجين من التار)()) . 


و حاصل رد ابن الوزير: أن هذا جهل مفرط» فإن العموم والخصوص لایتباقضان 
على القطع عند أحد من فرق المسلمين » والقرآن مشحون بذ لك » كقوله تصالی : 
(... من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)(0)فاطلق نفى الخلةء 
والشفاعة فى هذه الآ ية ء عن كل أحد » ثم قيده فى قوله: (ا ل خلا* يومكد بحضهم 
ليعضعد و الا المتقين )(1و قال : (ولا يشفعون الا لمن ارتضى )(")ذاثبت الخلة 
والشفاعة لمن ارتضوه و لمن اتقى » بعد ان نفاهما مطلقاءو استشهد اين الوزير 
باحاد يث الشفاعة المتواترة » فى خر وج العصا ۶ من النارل وقد سبق أنباسا 
يقارب أربعسأة حد یت»و قد ذكر شيخ الا سلام أقسام الشفاعة الثلاثة ‏ للنبى صلی الله 
عليه وسام - يوم القيانة '" لستواترة المحيحة با الشفاعة فيمن د خل الثار أن يخسرج 
منها » وفيمن استحق النار ألا يد خلها و هذه الشفاعة كما قال ابن تيمية : زأنكرها 
كثير من أهلالبدع من الخوارج » والمعتزلة والزيدية)[1)و هذا خلاف ما عليهالصحابة 
والتابعون والاً ئمة الاربعة و غيره> من تواتر الا حاد يث الصحيحة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم ‏ أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذيهم اللهء ما شاء بشفاعة 
النبى -صلى الله عليه و سلم - و بشفاعة غیره » و یخرج قوما بلا شفاعة(۲) . ۱ 

فهل يبقى يعد هذا شبهة لمنگری الشفاعة فى خروج العصاة من السلمین من 
التار؟ نعم یبقی ما حكم من كذ ب بالمتواتر؟ | اما ثبوت الشفاعة فلا شبهة ولا إشكال 


() سورة غاقر: لم١‏ 

(؟) مصباح العلوم للرصاص ص. ۲ و راجع اصل الوعد والوعيد فى فصلى المعتزلةوالزيد ية 

(م) سورة الا نفطار: ١1‏ 

(4) سورة البقرة : ۱1۷ 

(ه) سورة البقرة  :‏ ۲۵ 

() سورة الزخرف : 1۷ 

0) سورة الاتبياء : ۸ 

يع انظر التفاصيل فى العواصم والقواصم لابن الوزير ج> وهم ۲۸ ص ٩‏ ۸۰-۷ وما 
يعد هما والروض الباسمج؟ ص۲۷ ۲۸-۲ ۲ ۱ 

(9) مجموع فتاوی ابن تيمية ج عرلم ) ۱ 

(.۱) انظر مجموع الفتاوی ج۲ ص۷) ( وما بعد ها ج( ۱ ص46 (5-١‏ 
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فى ذلك عند من له صلة بالد ين » فتواتر الا د لةعلى ذلك يفيد اليقين كما هو مقرر عند 
علماء السلمين»و إنما الارشك ال فيما يد نر ر( حوله ابن ن الوزير- رحمه الله-فى عدة 
مواضع من کتبه » و يسنده إلى شيخ الارسلام ابن تيمية »وأتباعه » من القول يقناء التار » 
أ ن القدح فى دوام العذابعند هم -فی نظره -سپل بعد ورود الاستثناء فى غير 
آية و حدیث» وأثرء و منتهاه تخصيص صوم با يقتضى زياد ة الرحمة والحسكمة»و هة اما 
سنتحدث عته » و نبطل ما يستحق الاريطال » و نثبت ما يستحق الارثباتء بالبراهين 
الصحيحة الواضحة ان شا ۶ الله تمالی . 
هذا وقد كنت وضعت الكلام على هذ ه السألة فى فصل (الاشعرية وموقف 
ابن الوزير منها ) فى أثناء الكلام على ,أكبات حكمة الله تعالى -فی أفعاله و اقواله » ثم 
بدا لی » أن وضعها هنا أنسبء لژ نها بى الغبييات» و هی التی تحير فيها کسیر 
من أرباب العقول » و هی عند شيخ الاسلام: سالة عظيمة كبير»و عند ابن القيم أكبر 
من الد نیا بأضعاف مضاعفةو عند ابن الوزير: هی أم المتشابهاتء و أغمض الخفيات, 
و محارة علماء المعقولا ت والمنقولا ت و لذ لك قال ابن الوزير فى أثناء حد يثه عن المتشابه : 
زو هذه السألة - ای الحكمة فى د وام العذاب الأخروى - هى التى ألجأتغلاة 
الأشعرية الى ال قول بنفى الحكمة ۰۰۰ و هی التی آلجأت ابن تيمية و أسلافه و اتباعه 
إلى القول بفناء النار ء والتأليف فى ذلك » و اشار الغزالی الى نصرة قولهم فى المقصد 
الأستى »فى شرح الرحمن الرحيم » و جود الا حتجاج لهم فى ذلك » و فی بعض مباحشه 
فى ذلك فيه نظرا". ) 
قلت : الفزالی سماه سرا ء وأ ن الشرع منع من افشا که » وأنه يفسد بسبليه 
كثير من الناس و ذ لك تحت‌عنوان (سوال و جوابه) و ذکر کلاما یتضمن (ثبات الحکسة ‏ 
فى النشرء و قال فى نهايته ما لفظه : (وار تشکن أصلا فى أنه تعالى ارحم الراحمین » 
وأنه تعالى سبقت رحمته غضبه » ولا تستریین فى أن مرید الشر للشر- ای لکونه شرا 
فقط لا للخير غير مستحو, اسم الرحمة ء و تحت هذ | سر منع الشرع عن افشائه » فاقتسع 
بالدعا؟ » ولا تطمع فى الافشا؟ء و لقد نبهت بالاریما * والرمز إن كنت من ی أهله تال 


() دندن الرجل اذا اختلف فى مکان واحد مجيئا و ذ هابا ذكره ابن الاثیر فى 
النهاية جم ص۳۷ ( عند الكلام على حد يث ابى : هريرة رضى الله عنه قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل (ما تقول فى الصلاة ؟ قال: أتشهد قم 
اسأل الله الجنةء و آعوذ به من النارء آما والله ماأحسن دند نتك ولا د ند نسة 
معاد ء فقال + حولهما ند ندن ) رواه ابن ن ماجه بهذا اللفظ فى سئنه ج۱ ص ۵ ٩‏ ۶ 
والا مام احمد فى مسد ه حن ص۲ ۷ قال البيثمى فى الزواعئد استاد ه صحسیح 
و رجاله ثقات.. ۱ 

(۲) العواصم والقواصم لا بن الوزير جم وهم ۲۸ ص۲۹۹ وإشادالحق على الخلق له 
ص ۲۱۸-۲۱۲ 
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ارشد ك الله)(0) ٠.‏ ثم أنثرد : 
لقد اسمعت لو ناد یت حیأ ولكن لا حياة لمن تنادى 


و مثل للخير الكامن فى الشرور الد نيوية بالقصد والحجامة و قطع العضوالمت أكل Ù‏ 
والقصاص و أمثال ذلك كثير. 

ولعل هذا السر الذى ذكره العزالى و أن الشرع منع من إفشائه هو ما تبادر الى 
ذهن ابن ن الوزير وعبر عنه : بلعل أراد سعة الرجاء لرحمة الله تعالى ء كما جاء عن 
على عليه السلام -لولا أن أخاف أن تتكلوا على العمل لا خبرتكم بما لكم من ال جر فى 
قتلہم -یعنی الخوارج ٭ و استشهد بحد یث معاذ رضى الله عنه حينما كان رد یف النبى 
صلى الله غليه و سلم قال : (يا معان أتدرى ما حق الله على العياد وما حق العباد 
على الله ؟ قال قلت : الله و رسوله أعلم. قال : فان حق الله على العباد أن يعيدوه 
ولا يشركوا به شیتا » و حق العباد على الله -عزو جل - أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيعا » قال: قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال ۽ لا د تبشرهم فيتكلوا )(؟) 


وفى الیخاری : (و أخبر بها معان عند موته تأثما ) . 
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ذلك مرارا » ولم يكتمه دافا » 


و استقر الا جماع يعد على تد وينه فى د واوين الا سلام . 


() المقصد الاسنی شرح الا سم ا؟ الحسنی ص۹-1۷ 1 حققه و قد م له الد کتور فضله 
شحائه ط بیروت و ایثارالحق لابن الوزیر ص ۲ ۲۲۳-۲ ۱ 

(۲) متفق عليه البخاری ج کتاب العلم بان من خص بالعلم قوما دون قوم . .۰ ص 6١‏ 
مسلم کتاب الا یمان باب الد لیل على ان من مات‌علی التوحید د خل الجنة قطعا 
ص ۸ ٩-٥‏ و واللفظ له و سند احمد جه ص ۲۸ ۲ وانظر الا يثار لا , بن الوزير ص ۲۳ ۲ 





Y~‏ د 


و هم ابن الوزيسر وغيره فى اسناد »القول بفنا* النار إلى ابن تيمية 


- رحمة الله من ٠‏ القول بغنا؟ النار.ء معأناة شد يد ة لا يعلمها الا الله سبحانه » ثم من 
عاناها » سنة كاملة» و أنا آبحث بحث الجاد المهتم يما يعنيه» بشتی طرق البحث. 

وبما أن هذه السألة من اصعب السائل » و أشيه المتشايه » التی حارتفيبا 
-كما فى نظر ابن ۵ الوزير - عقول أهل المعقول والمنقول) بل 2 الذى لا يعام 

ك 85 

منهجه الذى سلكه غالبا -و منه إسناد الا قوال الى اصحابها و مصاد رها وأجزاءها 
و أبوابها ء كما سبق بيانه فى (منهجه فى البحث العلمى ) . 

وفى هذه السألة فاته ذلك -لما سياتى بيانه -فأسند ها الى شيخ الاسلام 
بد ون إشارة الى ای مرجع» فى أكثر من موضع من كتبه فلقد تعبت و آتعبت‌فی الیحسث 
و رب ضارة نافعة(۱) . ۱ 

و مما زاد نى تشجيعا على المضی فى البحث عنها ما استفاض‌عن شيخ الاسلام 
رحمه الله من القول بفناء النار و ذلك أثناء سوالى و مناقشتى لبعض العلماء و بعض 

وحاصل جواب معظمهم:آن هذا ستفيض عن ابن تيمية » فأقول أين المرجسم ؟ 
فیحیلتی البعض الى مصادر غير موجود فيها ما ذكروا » والبعض الا خر يقول: 
بالا ستفاضة » لكن يقول : لا أدرى اين المرجم » ابحث عنه و أخبرنا بهوالیعض الآخر 
لا يصرح بهذ! » بل يقول ۽ يشم من رائحة كلام ١‏ بن ت تيمية القول بغنا* النار. 

والبعض الآ خر أيضا لا ینفی هد | ولا يثيته » 

و منهم من حثنى على البحث فى مجموع فتاویه فلا یخلو منها کلام ابن تيمية حول 
هذه السألةء و هد | تادر جدا. 

و سا زاد نى تشجیعا على البحث أيضا کلام ابن القیم رحمه الله -فی (مادی‌الارواح ) 
a.‏ الى ۱ 
و (مختصر الصواعق ) أثناء كلامه على ابد ية النار و د وامها)ولعل ابن الوزير اطلع على 
ذلك فوهم فى إسناده الى اين تيميةءكما وهم فی (سن اد حاوی الأ رواح o.‏ 
المسألة و اطال الكلام فيها و أن لشيخ الا سلام فيها قولان و هذا نصكلام ابن القم : 
(9) لولم يكن لهذه الرسالة من قيمة -فی نظری -إلا تحقیق هذه المسألة العظیسة 

و إماطة ال ذى عن مجد د السلفية و تلميه ابن قيم الجوزيه لكفى ولكن لا يقدر هذا 

الجید 1 ووهه 1 1 ١‏ 











(وأما ايدية النار و دوامها فقال فيا شيخ الاسلام : فيها قولان معروفان عن السلف 
والخلف ء والنزاع فى ذلك معروف عن تسین( 


ثم علق عليه بقوله : (قلت ها هنا اقوال سبعة)9؟) 


ثم ذكرها و آسند ها إلى قائليهاكو ناقشها و رد هللا قولين هما الرايع والسابنع 
لآ تی ذكرهماءو فى القول الرابع نبا ء انهاتيقى تار على حالها ليسفيها احد یعنب / 
وقال: حكاه شيخ الا سلام‌والقول السابع قول من يقول بفناعها ای يفنيها ربهاو خالقها 
تبارك و تعالى -لاته جعل لها امدا تنتهى اليه ء ثم تفنى و يزول عذ ابپا. 
وقال ابن ن القيم : ۽ (قال شيخ الاسلام: وقد نقل هذا القول عن عمرو ابن سعود 
و ابى هريرة و | ابى سعيد و غيرهم )(1), 
ثم ذكر الآثار الوارد عن بعض الصحاية منها أثر عمر (لوليث اهل النارقى النار 
قد ر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه) و هو صريحفى الخروج لا فى الفا * 
وان وله تعالى : (... إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد)(* تأتى على كل وعيد 
فى القرآن الكريم و قد نصر القول يفناء التار این القیم و آید ه بالا دلة الشرعية والعقلية ء 
و طول فى الا ستدلال على ذلك. 
ثم ذ کر اقوال الذ ین قطعوا بد وام النار و آدلتهم السمعية والعقلية من ستة آوجه » 
ولم ينصرها كما نصر القول بالفنا* مع ان اجماع الصحابةوالتابعين الذى حگاه ابن القیم 
- من اقوی ادلة القائلین بأبد ية النار » بل حكىعن القائلین بفناعها آن هذ الا جماع غير 
معلوم)و إنما يظن الاجماع فى هذه السألة من لم يعرف الخزاع » و قدعرف النزاع فيا 
قد یما و حد یثایل لو كلف مدعى الا جماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما د و نهم إلى 
الواحد انه قال : إن النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلا » و قد نقل عنهم التصريح 
بخلا ف ذلك 0(۰) 


() حاوی الارواح لابن القیم » ص۲۸ مطابع الرجوی بالقاهرة ط ثانية 

(۲) المرجع تقسه » ص ۲ ۲۸ 

(۳) المرجع نفسه » ص ۲۸۷ 

()) رواه‌عید بن حمید وفی ستده مقال بل ضعیف وعلته الحسن البصری متکلم فيه 
انظر سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة للالبانی ج۲ ص۷۲ ط المکتب الا سلامی 
وروام ابن الجوزى فى الموضوعات عن أمامة مرفوعا بلفظ:(ياتى على جهتم يوم ما فيها 

من بتی آدم واحد تخفق أبوابها كأنها ابواب الموحد ين ) ج٣‏ صم ٣‏ تشر السلفية . 

طاولى ۱۳۸۰ 

(ه) سورة هود : ۱۰۷ 

(م) .انظر التفاصیل فى حاوی الارواح e‏ ۲۹۵-۲۸ و فى مختصر الصواعق لابن القنيم 
اختصره الشيخ محمد الموصلی ج ص ۲۵ 1-۲ ۲۳ ۰ 
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و من اقوى ادلة القائلین الذين قطعوا بد وام النار » أن عقائد السلف وال 
السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان»و أنهما لا تغنيان بل هما دائمتان » و (تسا 
یذ كرون فناءهما عن أهل البدع. 

ثم عقد ابن القيم فصلا مستقلا فى الفرق بين د وام الجنة والنار شرعا و عقلاء و أيد 
القول بفناء النار من خمسة وعشرين وجهاءشرعية وعقلية» و أسند هذا الى بعسسض 
الصحابة السابق ذ کرهم . 

وفی نهاية هذا الفصل قال : رو ليس فى الحكمة الارلپية ان الشرور تبقی داعا 
لا نهاية لها » ولا انقطاع أبدا » فتكون هى والخيراتعلى حد سواء فهذ! نهاية أقدام 
الفريقين فى هذه المسألة» و لعلك لا تظفر به فى غير هذ الکتابء فإن قيل فالى اين 
انتهت قد مكم فى هذ ه السألة العظيمية الشأن » التى هی اكبر من الدنيا يأضعصاف 
مضاعفة؟ قيل: ,الى قوله تعالی : (ان ربك فعال لما يريد او إلى هنا انتهى قسدم 
امير المومنين على بن ايى طالب رشي الله عنه -فیپا حيث ذكر د خول اهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء وما يلقاه هولا * و هوا * ء و قال : ثم يفعل الله بعد ذلك 
ما یشا* ء بل هنا انتهت آقد ام الخلاعق ) (۲) : 

والظاهر ین کلام ابن القیم أنه لم یجزم بالقول بفنا* النار » و إنما هو الراجسح 
عنده ‏ نه قواه و أيده بما لم يويد به القول بد وامبا و رجح هذا صاحب (الجنة والنار 
وال راء فیهما )۲۳۱ نه یتفق مع رحمة الله الواسعة و کرمه الشامل و عفوه الفیاض و حکمته 
البالغة. كما یظهرآن ابن القیم حصل له التوّق عملا بقوله تعالى : (إن ريك فعسال 
لما يريد ) و لقول على بن ایی طالب رضى الله عنه السا يق ذكره والله اعلم. 

هذا و لیس‌فی وجود کلام ابن القيم نزاع فى هذه المسألة» و إنما الغزاع فى إسناد 
القول بفناء النار الى شيخ الاسلام اين تيميةو انه يتبنى هذ القول » و (سناد هذه 
السألة المظيمية أو غيرها صغيرة أو كبيرة الى شخص كاين تيمية لم يلها و لم يعتقد ها 
لیس بال مر البينكو ليس فى كلام ابن القیم ما يصرح بهذا بل كل ما فيه إشارات الى آن 
شيخ الا سلام حكى بعض هذ ه الا قوال كما حكاها غيره من اهل السنة والجماعة كشار ح 
الطحاوية(؟) فقد حكى ثمانية اقوال عند ذكر الجنة والنار و انهمامخطلوقتان لا تفنيان 
كما هی عقيدة اهل السنة و ذکر آن القول السابع القاعل بفناء النار هو أحد قولى آهل 
الستةلکن فيه نظرء و هذا الا ظر هو الذ ی‌حارثافیه فحول أهل العقولكما حكى الحافظ 
(۱) سورة هوج : ۱۰۷ ۱ ۱ 
() انظر حادی الا رواح »ص ۲۱۲ ا 
 )(‏ رسالة ماجستير قد مها فيصل عبد الله ۲۸ ۲ و کتت اظن انی اجد فيها ضالتى 


() ص : ۸۵-۸۲-۰۸۰۰ 0 ۱ 
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فى الفتح الأ قوال السبعة التى ذكرها ابن القيم و اسند ها إلى بعض المتأخرين وأن 
القول يفناء النار مذ هب ردی مرد ود على قائله ( (). 

و حكاية شيخ الا سلام لآ قوال الطوائف مشحونة بها كتبكو لكن للردعليها لا لتقريرها 

و فى القرآن الکریم الکثيي من حكايا ت الکفار والشرکین والمجرمین والفاسقین ؛ 
للتندید بها و تقبيحها » و هذا واضح و معلوم لا يحتاج اكثر من هذ ا و انم الذى 
يحتاج إلى التوضيح هو ما أثاره ابن ن الوزير - رحمه الله من أ ن ابن تيمية الجأته 
مسألة القول بد وام عذ اب الاشقياء فى النار4 الى القول بغناشهاءو قد سبق نص كلام 
ابن الوزير فى هذا المعتی ء فاقول : انه قد غلب‌علی ظنى أنما نسبه ابن الوزير الى 
شيخ الاسلام فى هذه السألة إنما هو اعتماد على كلام أبن القيم او إنما أخذه من كلامه ٠‏ 
فى حادى لا رواح الذى سبق أن ن کرت أت ابن الوزیر آسند ه خطأ لابن تیمیة‌و معلوم 
أنه لين القمكو عليه فيكون ابن الوزير قد وهم فى هذه السألةوالكبال لله وحده. 

ثم ان كلام ابن القيم ليس فيه دلالة على ما نسبه ابن الوزير الى شيخ الاسلام من 
القول بفناء النار» 

ولهذا فقد ثبت من خلال البحت -عندی أن شيخ الاسلام لم يقل بهذ اءلما 
ساثبته عنه قريبا ان شا* الل“اللهم إلا أن يوجد كلام له لم أطلع علیهیصرح أو يتضسن 
التصريح بفناء النار » لكن وجود مثل هذا و يغلبعلى ظنى عدم وجوده ‏ يتتاقسض 
مع ما سياتى من كلام صرح بنقیض ما آثبته ابن القيم و ابن الوزير رحمهما الله تعالى . 

فهل يصدق الناس بهد ا و قد استقاض عند كثير من الناس أن ابن تيمية يقول 
بقنا* النار و أنا اشهد و أكرر شهاد تى بأن الكثير ممن سألته عن هذه السألة يجيب 
بالاستفاضة و هى قديمة مقررة فى الكتب فبذ! الجمل يقول : رو قد نقل ابن تيمية 
القول بفناعها عن ابن عمر و ابن عمرو و ابن سعود و ابى سعيد و ابن عباس و نس 
و الحسن البصرى و حماد بن سلمة وغيرهم . ) ثم ذكر ال ثر المروىعن عمر: ( لو لبسسث 


اهل النار فى النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ) 


و قال ايضا ( و قد نمرهذ! القول ابن , القيم كشديخه ابن تيمية و هو مذ هب متروك (1)ْ 


6 ۳ 
(القول بفناء النار من فظائم ابن تيمية و ابن القیم ٠...‏ ) 





الشاة فع الشبير بالجل مج ؟ ص دج 
۳( انظر هاش حادی الا رواح ص ۵ ۱ ۲ ۰ 
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اما ابن القيم فكلامه موجود » و أما ابن تيمية فاين هو؟ بل كلامه يناقضما ١‏ 
عنه و ادعی عليه » بل افترى علیه»و مما يدل على استفاضة هذا عن ابن تيمية ما قاله 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم معلقا على بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية»؛و هذ انص 
كلامه:( و هذا مع ما يأتى يكذ ب ما افتراه عليه اعد اوه من القول يفناء النار )() . 

و هذا الكلام صا در من خبير ممارس لكلام شيخ الاسلام » و لكنه غير مقنع لسن 
يطالب بالحجةء فهو و إن كان فى استطاعتى أوغيرى الدفاع عن شيخ الاسلام أن 
هذه مجرد دعوى مفتقره الى الدليل » و معلوم أنه لا دليل على هذه الدعوىإلا إشارات 
ابن القيبابل حكايات»فان قيل بان عقيد ة ابن القيم مأخوذة عن شيخه ابن تيميةب وهو 
أخص تلامذ ته -فیقال إن ابن القيم نفسه لم يصرح بنسبة هذا الى شيخه بل حكى أنه 
حكى عن غیرهاو لم يجزم ابن القيم بفناء النارابل توقف فى آخر البحث كما سبق بيانه/ 
ومع هذا فاین القيم بشر یخطی و يصيب »وان | وجد الأصل بطل الفرعوالقول ما قالت*) 


فتوى ابن تيمية بعدم فنا* النار 

وقد اطلت‌فی التقديم لكلام ١‏ بن تيمية المقتضى لنقيض ما اسند اليه من القول 

0 ۶ 
بفناء النار ء والمقتضى ايضا أن المستفيض قد يكون خلاف الواقع وإليك نص كلامابن تيمية 
لتكون على علم و"اطمتنان ان ليس الخبر كالعيان»إليك هذا النص‌عفوا صفواءفقد تحمل 
تبعات البحث عنه من سيقت شک واه من طول ما عانا»و كان هذا النص قد أجابيه 
: 0 

شيخ الاسلام و قد سكل عن حد يث انس مرقيعا ۽ (سبع ةلا تموت ولا تقنى ولا تسد وق 
الفناء : النار و سكانها » واللوح » والقلم » والكرسى ء والعرش) قهل هذ الحديث 

فاجاب‌بما نصه: (هذ ۱ الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم 
و اتما هو من کلام بعض العلما* ء ۱ 

0 1 

وقد اتفق سلف الا مة و أعمتها » و سا گر اهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى بالكليه كالجنة والنار » والعرش و غير ذ لك » و لم يقل يفناء جميع 
المخلوقات الا طائفة من أهل الكلام البتدعین » كالجهم بن صفوان»و من وافقه مسن 
المعتزلة » و نحوهم ء و هذا قول باطل يخالف كتاب الله و سنة رسوله » وإجماع 
سلف الا مة وائمتها . )(۲) 
() انظر هامش بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج( ص ۱۵۷ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج لم١‏ ص ۳۰۷ 
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و قال ايضا فى كتابه (بيان تلبیس الجهمية. . . )(1) اثناء كلامه على العرش‌بانه 
لم يكن د اخلا فيما يقبض و يطوى » و يبدل و يغير قال: ( ۰۰۰ ثم خير بيقاء الجنة 
والنار پقا* مطل قا ) و (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لفهتدى لولا أن هدانا 
الله )(") . 

و هذا النص يدل على أن ابن القيم وهم فى قوله: قال شيخ الاسلام: (و قد نقل 
هذا عن عمرو . . ) أو رجععنه فانه لا يتفق و نص ابن تيمية المذ كور فيه اجماع سلف 
الآ مة وأعمتها فتأمل ه 

فهل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية یقول بفنا* النار؟ و هل 
یطمع الباحث المتعطش الى الوصو ل للمعین الصافی لیروی ظیله؟ هل یطمع بعد 
ذلك فی‌التطلمالی: سراب الا ستفاضة المفرضة و غير المفرضة؟ و هنا يرد سوال » و هو 
ما الذى استقر عليه ابن القیم فى هذه المسألة العظیمة؟ 
رجوع ابن القيم عن تأیید القول بفناء النار 

لا زاليحرٌ فى نفسى كلام ابن القيم -رحمه الله الذى ذكره فى حادی الاروا ح» 
من المي لالى القول بفنا* الناإن كنت أتأثر به انا* القراةً , لما له من الأسلوب الجذ اب 
الجامع بين الا دلة النقلية والعقلیة» ومع هذ افانه لم یجزم يما یمیل اليه ء و یقویسه 
بالبراهين » بل حصل له التوقف فى آخر الا مر ء و هو ما ذ هب اليه ابن الوزیر فسی 
هذه المسألة, من أنها من آشبه المتشابه » مع انه نبج منهج ابن القیم فى تقوب 8 
كلامه ء وله فى هذه المسألة مصتف خاص سماه (الارجادة فى الابراد ة) تزيد على ألف 
ومأتى بيت. 

و توقف ابن القيم عند هذه السألة العظيمة تشم منه رائحة الرجوع عن ذلك » 
اأ بر الذی دی بى الى البحث فى كتب ابن القيم و شيخه من جديد » و قد و قفت 
بتوفیق اللهتعالى -على الغاية المنشود ة» و هى: اتفاق الشيخين» و توحيد القسول 
يعدم فنا* النار»كما هو مذ هب السلف » والسبب فى هذا كثرة البحث عما يتسسسيه 
ابن الوزير إليبما ل نه متأثر بهما كثيرا » و إليك الدليل على رجوع ابن القيم حيث قال 
بعد أن ذكر أن الجنة دار الطيبين ء لا يدخلها الا طيب قال يعد ذلك: 
زو اما التار فائها دار الخبعا" فى الاقوال والأعمال » والناكل والش سارب » 





(() ماص۱۵۷ ۱ 
(۲) سورة الاعراف : ۳ 
(م) الخبث بضمتیی جمم خبیث كبريد و برد (#مصیاح ج ۱ ص > ۱۷ 











ودار الخبيثين . . . فالله تعالی یجمع الخبیث بعضه الى بعض فیرکمه كما يسسركم 

ء .£ 
و لما كان الناس على ثلاث طبقات : طیب لا يشينه خب مث » و خب يث لا طيب فيه» 
و آخرون فيهم خب مث و طِيب كانت د ورهم ثلاثة ء د ارالطيب اليحض» ودار الخبيث , 
المحض4و هاتان الد اران لا تفنیان ء و دار لمن معه خب ث و طیب » و هی الد ارالتی 
تفتی » و هی د ارالعصا 5 فارنه لا ییقی فى جهتم من عصا ة الموحد ین آحد ء فاإنهم 
إذا عذ بوا بقدر جرائ .بم اخرجوا من التار ء فاد خلوا الجنةء ولا ييقى إلا د ارالطیب 
المحضء و دار الخبيث المحض)(1) . 

$ 

و(الحمد لله الذى هدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله)(۲) 
ما يستنتج من كلام الشيخسين 

يستنتج من كلام ابن القيم ء القیم ء أن النار قسمان : 

قسم یفنی » و هو قسم الجهنميين من اهل الاسلام ء بعد أن يستوفوا جزاءهم 
المقد ر لهم » بعد ل الله تعالی - و حکمته » و بشفاعة النیی عليه الصلاة والسلام- 
و شفاعة الشافعیی باد ن الله -عز و جل كما هو عقید ة اهل السنة والجماعة. 

و هولا * هم الذ ین جمعوا بين الظیسب والخبیث. 

والقسم الآ خر هو نار الكقار والمشركين » الخالدين ن المخلد ين ء أبد كما دل 
على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةهو ها * هم الحْبّث المحض. 

و هذا هو الذى يليق يابن القیم » و أمثاله ء لا تفاقه وعقيد ة السلف و أتباعهم. 

اما الثر المروى عن عمر بن الخطاب, الد ال على فناء النار فيحمل على عصاة 
الموحد ین لکنه ضعیف بل موضو ع كما سبق پیانه ,(۳) 





() الوایل الصیب و رافع الکلم الطيب لابن القیم ص ٩‏ > تحقیق اسماعیل الا نصساری 
تشر و توزيع د ارالا فتا* بالرياض. واتظر زاد المعاد فى هدی خير العیاد 
لابن القیم ج ۱ ص ۲۸-۲۷ ر راجعه و قدم له طة عبد الروف ط الحلیی ۱۳۹۰ ه 

(۲) سورة الا عراف ۷ - ۱ 

(مم بقى هنا سوال وارد » و هو ای الکلامین من کلام ابنالقيم المتأخر لیکون تاسخا . 

لول 1 هو ما فى حادی الارواح.من تاييد القول بغناء النار ثم التوقف او ما فى 
الوابل الصیب من الکلام المخالف لذ لك الد ال على الرجوع الى عقید ة السلف 
الجواب هذا يحتاج الى بحث ستقل و من الصعب عندى الجزم بتصنیف احد 
الکتابیین قبل الآ خر الا انه یغلب علی ظنی ان المتأخر هو الوابل الصسیب ء 
ولستادرى هل تعرض لبذ! من بحث فى | بن القیم : أعنى أى الکتابین هو 
المتآخر؟ أسأل الله جل وعلا ان يعيننى على تحقيق ذلك فى بحث ستقل ٠‏ 

رع هكذ فى الوابل الصيب» و لعل الصواب جرائمهم » وفى نسخة : أعمالهم 
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و اما ابن الوزير ء فلم اقف له -فی هذه المسألة إلا على ما يسنده الى 
شيخ الاسلام ابن تيمية و اصحابه » و ما سبق ذ کره فى موقفه من اصل ” الوعد والوعيد” 
عند المعتزلة والزيد ية » المتفرع عنه الكلام فى عذ اب الأشقياء هل هو د ائم؟ و إجابته 
يقوله: (من توهمه من المرجوحات الضرورية فى عقول العقلاء , و حكمة الحكماء رجح. ' 
الخصوص الذى هو قوله تعالى : (إلا ما شاء ربك )(أعلى عمومات الوعيد یالخسلود » 
و من ذ هب الى أنه من المرجوحات الظنية الستندة الى مجرد الاستبعاد رجح 
العمومات و عضد ها بتقرير أكثر السلف لها ء على ما تكرر أن ما لم يتأولوه ء فتأويله 
بدعةء ولما كان تأويلهم لذلك فى حق المسلمين متواترا عنهم » وأدلتستواترة 
عند البعض » صحيحة شهيرة عند الجميع كان هو المنصور » و حوط الا قوال» والله 
سبحانه اعلم)(؟) فى القول الا ول إشارة الى ماأسنده ابن الوزير الى ابن تيمية سن 
عدم الد وامويعد تحرير هذا وجد تفى (الارجاد ة) لابن الوزير كلاما اكثر من هذا 
ساقتطف بعضا منه فيما بعد ان شا الله تعالى. 


مقسارنة سين كلام الشيخين 

اذ 1 ما قارنت بين كلام ابن القيم » من تقسيم النار الى قسمين : 

احد هما يفنى » و هو قسم العصاة من المسلمين 

والقسم الآ خر الذى لا يفنى » و هو قسم الكفار » والمشركين ء اذا ما قسارنست 
بينه وبين اجابة ابن الوزير الآ نفة الذ کر ء التى تد ور على التوهمات العقلية» 
الضرورية منها » والظنية » والتى تد ور أيضا على القاعد ة المقررة فى أصول الفقهء 
عند ايهام التعارض‌بین العموم ء والخصوص فى الكتاب والسنة ء فارنك تجد ترجيح 
الخصوص المقتضى عدم د وام العذ اب فى حق الجهنمين من المسلمين المتواتسسرفی 
وو ۱ 
احاديث الشفاعة » و هذا یتفق مع القسم الا ول من کلام اين القیم . 

و تبقی عموما ت الوعید بالخلود فی النار » فى حق الکفار والشرکین ء ويتفق 
هذا مع القسم الثانى من تقسیم ابن القیم » والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
إلا آنك اذا أمعنت النظر ء فإك تجد الأول حرر رأيه الا خیدر ء و قرره ء و تجد الثانی 
حکی ولم يبين رأیه » لکن يفهم منه شی من المیول الى القول يدوام العذاب لیر 

۶ و 1 

ثم إنه سيأتى انه حكى فى (الاإجاد ة) ثلاثة اقوال فى السألة ثم توقف 





(() شورة هود : ۱۰۷ 
() ايثار الحق على ۱ لخلق لابن الوزیر » ص ۲٤۲٦‏ . 
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الوه م النادرلا بح من مكانة العالم 


ان وهم اين الوزير هذا لا ينقص من قدره » وعلمه ء فقد يقم للثقة» او للعالم 
وهم » او أوهام يسيرة فلا يخرحه عن كونه ثقة أو عالما » و کفی بالمرء نبلا أن تعد 
معايبه , فالکمال لله وحد ه. 

و رحم الله إمام دارالهجرة اذ یقول : (كل یوخذ من قوله » و يرد عليهء الا 
صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه و آله و سلم )١()‏ 

يالبا من كلمة خالدة» مطابقة لسنة الله فى خل قه, تحمل العزاء الجمسيل 
لكل من يعترف بأخطائه البشريه و تقر ع » رأس من لا يخضع لسنة الله تعالى .فى خلقه . 

كيف و قد قال عليه الصلاة والسلام: (كل بنى آدم خطاء و خير الخطائين 
التوابون )(5) 

وكذلك وهم ابن القيم فى قوله : قال شيخ الاسلام ء و قد نقل هذا القسولی 
عن عبر ۰۰۰ وقد سبقت الا شارة اليه وليس وهم الشيخين ابن القيم و ابن الوزير 
من الغريب على العلما* المحد ئین و غيرهم ء 

فقد صنف الا مام سلم ت 9+ +ه كتابا عنوانه: (أوهام المحدثين ) وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل الشافعی ت 9+ ۷ه كتابا يعنوان : (الاوهام الواقعهة 
للنو و ی وابن الرقعة) وغير ذلك. 

ويما ان هذه المسألة حار فيهاأرياب المعقول والمنقول ء إذ هی ١‏ عظم من 
الد نيا يأضعاف مضاعفة » فكان ينبفى الاكتفاء يما سيق إن التعمق فيها یودی‌السی . 
۱ الحيرة -لا سيما النظر فى كلام ابن القيم فى حادى الارواح -غير آنی قد وعدت 
بذ کر مقتطفات من (الارجاد ة) لابن الوزیر لما فيها من الافاد ة والزياد على ما سبق » 
و أسلويها على » شحون بالمعانی » من نمط القصيد ة النوتية لابن قیم الجوزیسه 
إلا أن (الاجادة) فيا من الصعوبة ما لیس‌فی (لنونیة) و أنا عازم ان‌شا* اللمتعالى 





() کشف الخفا للعجلونی ج ۲ ص ۱۷۳ ۱ 

() سنن این ماجه جج کتاب الزهذد ص ۰ ۲ ۲ ۱ مسند الد اری جم ص ۲۱۳ سند 
احمد جم ص ۱۹ سنن الترمذی بتحفة الا حوذی جب کتاب صفة القيامة ص ۲۰۲ 
و قال : هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حد یث على بن سعد ه عن قتاد ‏ ءقلت: 
کل هوا * رووه عن طریق على بن سعد ة البا هلی هذا قال ابن حجر: صد وق له 
اوهام » و قال ابن معین : صالح » و قال ابو حاتم: لا یاس‌به. و قال النساشی : 
ليس بالقوى ء و قال البخاری :فيه نظر .و قال ابن عدی : احاد يثه غير محفوظة. 
انظر تبهذ يب التپذ يب لابن حجر ج۷ ص ۳۲۸ والجرح والتعد یل لا بن ابى حاتم 
جه ص )۰ ۲۰۵-۲ » و خلاصة تهذ يب الكمالللخزرجى ج؟ ص ه ۲۵۷-۲و حکی 





العجلونى فى الكشف ج۲ ص ‏ ۱۷- الحكم عليه بانه صحي ح وسند «قوىكما حكى ضعقهايضا ٠‏ 








. على شرح (الارجادة) ارجو الله العون والتوفيق 


مقتطفات من (الا جاد ة) لابن الوزيم 


١ 


$ 


و اليك مقتطفات منها : 


f 
سعصاة من الجن واولاد آ دم‎ 
1 


۽ احيرا آراد اللهبالخلق الا م الشر مقصود لا حكم حاكم 
ع فان کان خير اهل يجزز فواتسه على مالك ما شاء بالفيب عالم 
> وإن كان شرا هل أرِيدٌ لنفسه أم الخير مقصود به بالسسلواز 9 
ه ولا اتی ذكر الخلود بناره على جوده فى ذكره والجوازم 
د تعاظم شان الخلدفى النار کل من تفكر فى استا و رب العوالم 
۷ قعا الى التسليم كل محقق لما قاله فى الذكر رب العوالم 
| سواء قضى بالخلد بالنار أو قضى بان عذ اب الأشقياء غير داعم 
و ولا أتى استثناوه فى كتسابه من الخلد جهرا ف[ّحد التعاظم 
. و وعاد مجال القول فى ذاك واسعا وقد كان ضاقالا مر ضيق الخواتم 
۱ فمن قائل بالخلد من اجل كثرة ال وعيد به فى السئّلا ت القوا طلم 
۲ و من قائل إن الخصوص مد م وساعده اسماء أحكم < للام 
۳ و ثالشها المنصور ير جى لسلم و من عا ند الاسلام لیس بسلگالم 
> وفی الجنة استشتی وعقسه بسا يدل على خلد الجنان الد واشم 


۱۳. 


۶ 
على ان وصف الحود لله داعم 








2 ينقطع المعروف فى قول عالم؟ 


۱٩‏ و كيف ید وم الملك والجود والشسناء 
(5 
سقول‌بشنی | الرب آرحم راحم 


(1) 





ر) اشارة الى قول الوعيد ية من الخوارج والمعتزلة و من تابعهم بخلود مرتکب الكبسيرة 

(م) اشارة الى ما تسب الى اين تيمية و اتباعه الا تى بیانه 

(م) اشارة الى مذ هب السلف با ن الخلود فى حق الكقار والمشركي 
الموحد ون فقد تواترت الأدلة على خر وجهم من النار. 

)€( اشارة الى حديث ابى هريرة مرفوعا : (يان رحمتى سيقت غضبى ) و فى رواية (ظسیت) 
البخاری جم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (بل هو قرآن مجيد ) ص ۲۱۰ 
و مسلم جع كتاب التوبة ياب فى سعة رحمة ة الله ص ۰۷ ۱ ۰۸-۲ ( ۲ والى حديث 
ابى هريرة ایضا مرفوعا ۽ (لو یعلم المومن ع ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته احدء 
و لو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمة ما قتط من جنته أحد ) رواه سلم ج » کتاب 
التوة باب نی سعة رحمة الله تعالی و انها سبقت غضبه ص ۲۱۰۷ و ما فى معستی 

من الا حاد يث كثيرة فى انصحیحه ن وغيرهما .۰ 

)6 رد بثنيا الرب هنا هنا ۽ الاستثناء فى قوله تعالی فى حق الا شقياء : (فاما الدین 

شقوا ففى النار لهم فيها زفير و شهيق خالد ين فيها ما دامت السموات والا رض الا 
نا اه ريك إن وك قصال لما يريد ) هود : + . ۱۰۷-۱ و هذ االقول الشار اليه 

هنا هو المتضمن لما نسب الى شيخ الا سلام ابن تيمية. ۱ 

© راجع ما ] شكرعن ال مسا ولا ف ونه الا حت ص >> ې 


۶ 
ی و اما العض اة 











م ۱۵-1 ورد ت بعد الثواب قاتهيا لما زاد جودا فى شواب الأكللكارم 
9-۹ إن ورد تمد الوعيد فانتها لعفو و صفح عن عقساب الجسراشم 
. ؟- و طول فى الشانى ابن تيمية فلتقف على علمه فى كتسيه والترأ جسم 
١‏ ؟- و أسنده الى ستة نص قولسم أكابر من صحب النبى_ الا کارم 
؟+-فلا تعتقد إن لم يصح کلامپللم وبان ضعيفا سا قطاکفز عسالم 





0) 


(۲۳) 


۳۲ 


يعنى أن آد اة الا ستثنا* اذ| ورد تفى القرآن الكريم من الخير فهى زياد ة فى الخیر 
لقوله تعالى فى حق السعدا*: (واما الذين سعدوا فتی الجنة خالد يما دامت 
السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذ وذ ) هود : م . ۱ »و انظر بایشار الحق 
لابن الوزير» ص: ۰۳۸۸ 
وهنا لطيفة: لما ذا استعمل ابن الوزير كلمة (اذ۱) فى البيترقم لم١‏ وفى البيت 
رقم ۱۰ (إنّ ) و کلاهما شرطیتان ؟ لعل الجواب واضح و هو أن (إن) تفيد الشذك 
من ناحية المعنی, اللغوى و ون ع ما بعد ها هو محل النزاعء آما راذ۱) فانها تفید 
الیقی المعنوى أنه لا خلاف فيما ورك بعد ها فى حق السعداء. 
المراد بالثانى هنا هو القول المذ كور قبل هذا البیت» و هو أن ورود الا ستستناء 
بعد الوعيد هو مما استدل به كما فى نظر ابن الوزیر- ابن تيمية و أطال الکلام فيه 
و هوما سبق ذكره من القول يعد مد وام العذ اب ال خرؤى للاشة ياء و قد سبق تحقیق 
ثم ان ابن الوزير لم يسند ما اسند ه الى شيخ الاسلام كما ظهر لى من خلال البحثب 
بقصد التشپیراو الا ستنكار » و إنما يريد بذ لك والله اعلم الا ستشهاد بهوعلى 
خصومه المعتزلة القائلين بتخل يد مرتکب الكبيرة فى النار من الموحدين ء و اذا كانت 
هذ ه المعركة فى حق الكفار والمشر کین فما بالكم فى حق الك نبين من لسن 
ی هذه الاه والذى حير هو خشد ه اب ين القیم من الادلة العقلية والنقلية 
المويد ة للقول يفناء التار من خمسة و عشرین كت و ابن و ا من کلام 
بصفة عامة و اب الور ا تربيذلك E‏ یحکی الا قوالو يستحسن 
القول بفنا * النار فى حق الموحدین » و آحیانا یحکی الا قوال و هذا القول هو 
المنصور » والأأحوطكوهو القول بيقاء عمومات الوعيد فى حق غير أهل القبلة » و احیاتا 
يستحسن التوقف و هذا يد ور حول الوعد والوعيد» فالخلف عند جماعكلا یکون رالا فى 
عدم الوذاء بالوعد بالخیره و آما ؤالوعيد بالشر فقد حكى أ بن الوزیر الا جماع على اتسسه 
يسمى عفواءكما قال كعب بن زهير: أتبكت أن رسول الله أوعد نى ا إلعفوعند رسول اللهامول 
وقول بعفهم : وانی وإن آیدته لیس ##لمخلف إيعادى و مسجز موعد ی ورج 


RE OT‏ لما توقف » ۾ انظر الايثار ل واورد ابن كثير فى تقسره. 
جم ص ۲٩‏ حد يث انس مرفوعا بلفظ: : ( من وعد ه الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن 


توعد ه على عمل عقابا فهو فيه بالخيار) و سکت عنه . 
الضمير عائد الى ابن تيمية و من تابعه على الستة المذ كورين > نی ؛ البيت قبل هد -١‏ 














ع ؟-فما هو الا حسن ظن فان يجب فما ينقص الرحمن رجسوی المرا 
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؟- وقول خلي ل الله ثم ابن مریم دليل على بطللاثلوم اللواکسم 
م؟-وقد كاد جل الخلق یکفر ضلة  .‏ بذلك لولا فضل أرحم راحم 
+-ألم تر ماأدى الكلام اليه من ٠‏ فريقيهلما لججوا فى الخضارم 
۷-فو هی فريق ما آقدر قادر و و هی فريق قدش أحكم حساكم 


“۸ 


و ذا عذرهم فى ذی الأقاويل إنها لمنكرة فى قول جل ل الا کار م 


٩‏ كأنهم راموا مساعدة النپیسی و ثلج نفوس بالغیسوب هوام 
. ۳-فلم يجدوا إلا التأول مخرجا لام حدى ثلاث فى العلوم عظساتم 
١‏ ۳- لحكمة رب الخلق آولا قق داره2 علىاللطف او تخليد اهل الجرائم 


۹9 


+ م و أحسن من ذا الوقف فيه لقطعنا جمیعا بحسن الحکم من أحكم حاكم 





() فى هذا دلالة تويد قولى الا نف الذكر من ان ابن الورير لم يسند القول يفناء التسار 


(۳ 


(O0 


الى ابن تيمية مستنكرا فلو كان كذ لك لرد عليه باسلوبه المشهور كما استد رك عليه ء 
وجپا رایعا من وجوه تاویل تفاب ال تى فى (( موقف ابن الوزير من الا بتد اع )) ولكنه 
آراد تقوية هذا القول بکلام ابن تيمية و تلميذ ه ابن القیم لا سیما و آنه یسند الی نفر 

من الصحابة ء لأن ١‏ بن الوزير كثيرا ما يستشهد بكلا مهما على تاييد مان هب اليه قي 
معارضة خصومه أيا کا نواء ولکنه وهم فى هذه المسألة كما بينته قرييا ٠‏ 
اشارة الى قول الخليل عليه السلام فى دعائه ربه أن ينجيهو ذ ريته عباد ة الأأصنام فیما 
اخیر الله به تعالی : ( .۰ .واجنبنی, و بتی ان لعيد الأصنام رب‌اتین ن اضللن 
كشيرا من الناس فمن تبعتى فاه منی و من عصانی فارنك غفور رحيم ) * امن سورة ایراهیم 
3 اشارة الى قول عيسى عليه السلام ‏ فيما حكاه الل تعالی عنه بقوله | : لإ تعذ بهسم 
الفقير الرحيم 3 العزيز الحكيم , لأنه قال 0 وجه اللي لمر الله والا نقياد 
له » انظر فتح القدير للشوكانى » ج؟ ص هه 1 
الايماء راجع الى كلام اهل الكلام من المعتزلة الذين قد حوا فى قدرة الله عزوجل - 
على هداية العصاة لن اللمرتعالى> خلقهم -على حد تعبيرهم -على بنیة لا تقسیل 
القسوةء بل قادر على أن يخلقهم خل قا آخر , فهو على كل شن قدير, من الذى 
هدى ابن الخطاب وابن الوليد وغيرهما و قد كانوا من أعنق الخل ق ؟ كما أنالاشارة 
راجعة الى غلاة الأشعرية الذين قد حوا فى حكمة الله تعالى لصعوبة إد راكها »و قد 
سيق الكلا م عليها فى قصل (الأشعرية و موقف ابن الوزير منها ) 

ثم إنك تر ی أن ا بن الوزير استحسن هنا الوقف, وعلله يما تراه 
وقد سبق أن ف کرت لك حيرته » و موقفه هذ! مع موقف ابن ن اليم في هذه المسألة فيه 
دلالة على أنها من محارات العقول: ء فکلما تعمق الباحث فيها ‏ لا سيما النظر فسی 
كلام ابن القیم فى حادى الا رواح و مختصر الصو اعق الذ ی سيقت الا + شارة اليه كلما 
تعمق ازد اد حیرة» ک الشمس كلما طال النظر اليها كلما ازداد ت الظلمة على العيون 


و ریما فقدتحاستها للم 











۳و ذ لك مغن اذ سلامة حازم لدى الخوف أولى من اصابة جازم 
۽ ۲و أثن ولا تستتن شيئا من الشنا ودع بدعا أضحت کاضفاث حالم 
۳۵- ولا تخش من عجز ولا جهل حكمة ولا غيظ مظلوم » ولا عسف ظسالم 
+ #-ولا أنه فى برهغير قادر عن يزولا فی عسزه غسیر راحم 
م ولا أنه فى حكمه غير عاد ل حكيم لما لم يعلم الخدق عل كالم 
XK‏ 36 26 206 

كلام جد ید فى هذه السألة العظيسة 

بعد تحرير ما سبق بشهور وجد تكتابا للا مير الصنعانی ۹۲ ۱هابعسسسنوان : 
(رفع الا ست ارلا بطال أدلة القائلين بفناء النار) والمرادبهمشيخ الاسلام ابن تيميصةء 
و تلميذ ه ابن قيم الجوزيه » و هو جوابعن سوال كما هو ظاهر كلامه, و هذا يويد ما قلته 
من الا ستفاضة فى اسناد القول يفناء النار لا بن تيمية و مما قاله الصنعانی فى مقد مة كتابه 
هذاء بعد ان أشار الى ما ذكرته من كلام ابن الوزیر » من أن هذه المسألة قد أقردت 
بمصنفا تحافلة» منها لابن تيمية ت ۲۸ ۷هء و منها لتلميذ ه ابن القیم ت 9 ۷۰ه» ونا 
للذ هبی ت .رع به و مها لابن الوزير ت . > ء قال الصنعانی بعد ذلك: (إعلم أن 
هذه المسألة أشا ر الیہا الامام الرازى ت > . ده أو +. دهفی (فاتیح الفيب!!)ولم 
يتكلم علیپا بد ليل نفی ولا اثبات, ولا نسبها 9 قائل معين » ولكنه استوقى المقال 
فيها العلامة ابن‌القیم فى کتابه (حادی الا رواح الى ديار الافراح ) نقلا عن شيخه العلامة 
شيخ الا سلام ابى العباس‌بن تيمية » فانه حامل لواعها و مشید ينياتها » و حاشسد 





۱ ۲ 
ح ء والحاصل ان بن الوزير وهم فى , استاد ما استد ه الى شيخ الاسلام اين تيمية مسن 
القول بقنا* النارك وأن منطوق كلامه یناقتی ما اسند اليه و أن ١‏ ابن القم أيد القول 
تا التار ابيد یر ير العقول » إن لم يستملهاءثم حصل له التوقف 6 ثم الرجوع عسن 
و ان توت و موقف لا بن الموزير فى هذه المسألة لآ نبا من أيه المتابهات 
-: عندهوهف آمنهج من‌منا هج السلف عند المتشابه الذی لا يظهر معناه‌والاً ولی بالسلقی 
ش ترك التعمق فى هذه السالة العذيمة ٠‏ و انماع تقيد 3 أ سلافه المتثلة فى ا 
للعقيد ة السلفية » ا الہادی الى سبیل رت ل و هو اعلم بالصواب: 
0 العواصم والتواصم لا بن الوزیر جم وهم ۲۸ ص ۰۳ ۳۰-۳ و ایثار الحق على الخلق 
| له ص ۲۱۹-۲۱۲ مقتطف من الا جادة فى الارادة وهی تزيد على الف ومأتى بيست 
ولم اطلع على هذا العذد و انما ذکره ابن الوزیر فى المرجعین السایقین . 
(۲) المث لمشهور بالتفسير الكبير لمحمد بن عمر المشهور بالفخر الرازى ج 1۸ ص ۱۸۳۱6 
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خيل الا دلة فيها و رجلها ء ودقها و جلهاء و كثيرها و قليلها ء و أقر كلامه تلمیسسذ ه 
بن القيم » و قال فى آخرها : : إنها مسألة اكير من ال د نيا وما فيها بأضعاف مضاعفة) © 
وعند المقارنة بين کلام ابن القیم فى رالحادی) وبين كلام الصنمانی هذا تجد آن 

النصوص التى اقتطقها ء و اسند ها الى ابن تيمية ورد عليبا غير سلمة أنها من کلام شيخ 

الاسلام » بل تلميذ ه لم یسند ها اليه الا فى مواضع قليله » على سبيل الحكاية عن أصحابها 

كما سبق ان ت کرت. 
اما کون ابن القي استوفى الكلام فى المسألة فلا غبار عليه » و إنما الغبار على قول 

الصنعانی الآنف الذ کر من أن شيخ الا سلام‌حاشد خیل الا دلة و رجلها فى السألة تسه 

لم يشر الى مصد ر فیپا لابن تيمية (طلاقا » و إنما اعتمد على (الحادی ) و هولاین القم 
قطعا و هو الذى ینطیق عليه وصف الصنعانی لا شيخ الاسلام ء فهل يعد هذا و ها 

و لقد كان المحقق الا لبانی منصفا لما د تتبع فقرات (رفع الا ستار) للصنعانی » قفقرة 
فقرة ء وعلق عل يها تعلیقا علمیا د قيقا فحینما یقول الصنمانی مثلا قال شيخ الا سسلام 
ابن تيمية كذا و كذ ا ء والواقع أنه ليس من کلامه » ولا آسند ه الیه ولا حكا معنه تلميذ ه ء علق 
عليه المحقق بالرد المطابق للواقع ء بالا أنه يستد رك احیانا » بأنه لا يبعد أن يكون 
ابن القیم تلقی الفكرة من شيخه ثم صاغها بأسلوبه الجذ اب . و لکن هذا لا یتناسب مع 
فتوی شيخ الا سلام بعدم فناء النار السابق وال تى ذ کرو حاصل الرد الموجه من الصنعانی 
أن س المروية عن بعض الصحابة فى فنا* النار منهم عمرو ابن مسعود 

ن بعضها ضعيف و بعضهٍ موضوع » و بعضها ليس فى محل النزاع» وعلى فرض صحتها 

نبو ةق الموحد لل كما سبق | ان ذكرت و لله الحمد.. 
وحطلها الحافظ على -فرض صحتها -علی الموحد ين ٠‏ 
وأما حديث انس مرفوعا : (لياتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها وما فيها من آسة 

محمد أحد ) ققد حكم بوضعه الآلبائى» وحديث ابى أمامة مرفوعا ایضا : (يأتى على جہنم 

يوم ما فيها من بنى آدم احد » تخفق فيه ابوايها يعنى من الموحد من ) رر إل ۳ 

ذلك الألبانى محقق (رفع الاست ار) للصنعانی و سبقه ابن الجوزى الى الحكم بالوضع (5) 





قمع مد بن حميد وا السسن وال مقطو مون الضعيف . 


الا سان یت الضميقة والموضوعة للالبانى 1 1۰ 
» رفع الأستار للصنعانی ص ۲ تحقيق الآ اکتا سس او ۵ اه 
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و حدیث آنس معناه صحيح فى أمة الا جابة لا فى أمة الدعوة» يدل على ذلك الكلمة 
التفسيرية فى آخر حديث ابى أمامة.وما زال الشك يخالجنى ف ىإسناد القول بفناء 
النار الى شيخ الاسلام ابن تیمیة‌لکن المحقق الألبانى ذكر أنه وقف على ثلاث صفحات 
فی مخطوطات المكتب الاسلامى جمعها زهير الشاويش نظہا كاتب مجهول بخط لعله - 
كما ذكر الالباتی من خطوط القرن الحادی عشر الچجری من رسالة لابن تيمية فى الرد 
على من قال بفنا* الجنة والنارءو صورتها فى باطن الكتاب المذ كور للصن عانی و ماحوته 
يشبه مافی (الحاد )لاب بن القيم)من ذلك حكاية خلاف السلف والخلف حيث قال : 
رو اما القول يفناء النار فنفیها قولان معروفان للسلف والخلف والنزاع فى ذلك معروف 
عند التابعين ومن بعد هم )(۱) ۱ 

و هذا يدل -إن ثبت آن هذه الصفحات المذ كورة من کلام شيخ الا سلام -علی‌ان 
كثيرا من کلام ابن القیم » استسا غه من آفکار شيخه باسلوبه العذ ب الجذ ابء بل المحیر 
للعقول ء لکن اسناد هذه الصفحات الثلات المخطوطات یفشقر الى الشروط المتبعة فى 
منا هچ البحث والتحقیق . 

ثم تی وجد ت کلا ما لابن القیم فى کتابه (شفا العلیل ) يشيه کلامه فى (حادى 
الا رواح ) غير انه أكثر فى (الشغاء) من ذ كر الآثار المروية عن الصحابة » و قلل فيه من 
الوجوه ! لمؤيدة للقول بفنا* النار ء یخلاف (الحادی ) فانه ذكر فيه خسدة وعشسرين 
وجها موید ة لذ لك » وفی (الشفاء) ذکر اربعة عشر وجها موید ة لذ لك ایضا ١.‏ 

و قی‌النهاية قال : (فهذا ما وصل‌الیه النظر فى هذه السألة التی تك فيبا 
عقول العقلاء » و كنت سألت شيخ الاسلام - قدس الله روحه -فقال لى : هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشق فمضى على ذلك زمن حتی رآیت‌فی تفیر عبد بسن 
حميد الکشی بعض طك الا ثار التی ذ كرت» فأرسلت اليه الکتاب» و هو فی مجلسه 
الأ خيو » و علمت‌علی‌ذلك الموضم/و قلت للرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه ءولا 
يدرى ما هوء قکتب مصنفه المشهور -رحمة الله عليه -فمن كان عند ه فضل علم فلیحدثه » 
فان فوق کل ذی علم عليم )(16 ۱ ۱ 





)۳( شفاء العليل فى مساعل القضا والقدر والحكمة والتعليل لاين القم ص ۰۰۱-0۲۱ 

مطيعة السنة المحمدية بالقا هرة ٩۷‏ ۱م۰ 
)۳( تكم بكسر الکاف و ضہ ہا قلیل أى تجین و تضعف وه قا موس المحیط جم ص ۷٩‏ 
٠‏ (» شفاء العلیل لابن القم » ص ۱ ۵ ۲-۵ ۰۵۵ 
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و هذ! السوال يويد ما قلته سا بقا مان ابن القيم حار و حير العقول بكلامه ءثم 
توقف فى المسألة. 

كما يويد كلام ابنالوزير السا بق من أن هذه السألة قد افرد ت‌بمصنفات حافلة 
منها لابن تيمية » و منها لتلميذه ابن القيم » و منها للذ هبى » و منها لابن الوزير. ‏ 

ولكن إلى وقتكتابة هذ ه السطور لم تظهر - حسب علمی سوى مولفات ابن القيم 
فى هذه المسألة و هى غير مستقلة و لكنه استوفى الكلام عليها فى الحادى) وفى 
(الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة) و (مختصره)(!) للموصلى اما ما نسبه اليه 
المحدث الألبانى فى مقدمة (رفع الأستار) للصنعانى من أنه قال :فى «الكافية الشافية) : 


ثمانية حكم البقاء يعسبمبا من الخلق والباقون فى حيز العدم 

هی العرش والکرسی ونار و جنة و عجب وارواحكذ! اللوح والقسلم 

فذلك وهم فان ن الصواب أن هذ ين البیتیی نسبهما شارح (الكافية الشافية) الى 
اليوط ۱ھ 


و اما مولفات أبى العباس ابن تيمية المعتمد ة والمتد اولة » والمقرر منها فى 
الجامعات» فقد ذ كرت سا بقا معتقده فى المسألة فكيف يمكن القول بانه يقرر  .!‏ جماع 
السلف والخلف على عدم قناء النار » و يصنف مایناقضه؟ 

اللهم إلا اذا كان یمیل» فى أول الا مر لی القول بغنا* الناتفعليه تحسل 
شاد ة تلميذ ه ابن , القیم » فیما يحكيه عنه كما سبق و فیما صرح بان شيخه شيخ الا زر لا م 
صنف فى هذه المسألة مصنفه المشهور لكنه ‏ حسب علمی -لم يصل إليناءو لو نشر ‏ قسام 
الدنيا و أقعدها خصومه -و لما تبحر فى العلومتيين. له وجه الصواب فحرره كما سبق 
أن ذ کرته»والرجوع الى الحق فضيلة ,والخطأً والنسيان من طبيعة البشر » والعصة 
للا نبياء وحد هم. 

كما آقتی فى اول حياته العلمية - والله اعلم -بحياة عضو فى آخرها افتى بمو 

والامام الشافعی -رحمه الله له مذ هبان ء القديم والجد ید و بعض الا ئمة رحمهم الله 
تجد له فى السألة اكثر من قول»فان قيل إن هناك معارضة بين شهادة ابن القيم على 





)0 مختصر الصواعق لمحمد الموصلی ج ص ۵ ۲ 2-۲ ۳ ۲ ۰ ١‏ 

(۲) توضيح المقاصد و تصحيح القواعد شرح العقيد ة النونية لا حمد بن اير هيم بن عيسى 
جو ص ٩٩‏ - المكتب الاسلامى ,» طثانية ۰۱۳۹۲ 

۳ انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ج٤‏ ض ۳۳۸ 

(ع) انظر المصدر نفسه ج ۱ ص ٩‏ ۲- ج ۷ ص ۱۰۰ 











- ار 





شیخه و شهاد ة ابن الوزیر وبين ما صرح به شيخ الاسلام فیما ذ کرته سایقا » من القول 
بعدم الفناء فالجواب لا معارضةلاً ن شهاد ة الشیخین مجملةو کلام شيخ الا سلام سین 
والمجمل لا يقوى على معارضة المفصل ء و شهاد تهما غير صريحة و كلام شيخ الاسلام 
صريح جد ۰۱ 

بیان ذلك أن شهادة ابن القيم على شيخه لم تبین ما تضمنه الصتّف المشهور کسا 
يقول -لا القول بد وام النار ولا القول يفناعها . 


عود على فتوى ابن تيمية بعدم فناءالنار و تأیید ها 

والذى ظهر لى » واطمأنت اليه نفسى هو فتوى شيخ الاسلام بد وام النار المبنی‌علی 
اجام السلف والخلف 3 مه 
الا ول و ن ظمیذ ه ابن القيم بل اخص تلاميذ ه تبعه فى هذا تلميحا و تصریحا . 

اما التلمیح فما اشار إليه فى آخر مقد مة کتابه العظیم (زاد المعاد )إن قال : (ولما 
كان الشرك خبیث العتصر خبیث الذ ات» لم تطهر النار خب ثه » بل لو خر ج منها لعاد 
خبیتا كما كا ت‌کالکلب ان! دخل البحر ثرخر ج منه » فلذلك حرم الله تعالی على المشرك 
الجنة)) . 

واما التصريح فما ذكره فى | الوايل الصيب» و قد سبق فى هذا الفصل . 

الأ مر الثاتى, ۽ ما ذكره ابن حزم فى کتایه مراتب الا جماع بلفظ: (وان النار حق ء وانها 
دار عذ اب ابدا ء لا تفنى ولا يفنى اهلها أبدا بلا نهاية )و آقره على ذلك شيخ الااسلام 
فى کتابه ( نقد مراتب الا جماع )۴ بخلاف غيرها من السائل التى تعقبه فیبا » و هذا 
الا جماع الذی حگاه اين حزم » و آقره شيخ الا سلام يتغق ع الا جماع الذى حكاه شيخ 
الا سلام فى هذه المسألة العظيمة. 
الل مر الثالث : آن امام شيخ الاسلام إمام اهل السنة والجماعة والصایر على المحنة الا مام 
" احمد ين حتبل ت ۱ ۲هرحمه الله تعالى صنف کتابه الجلیل (الرد على الزناد قة 
والجبسية) القائلين بغنا* الجنة والنار و قال فى ذكر اهل النار (لا یقضی علیهم فيموتوا 
ولا يخقف عنهمسی‌جذ ايها )| ؟) و ذکر ایات کتيرة تد ل على خلود اهل النارا و ابن تيمية 





() زاد المعاد فی هدی خير العیاد لابن القیم ج١ا‏ ص ۲۸ ۱ 
(م) مراتب الا جماع لابن‌حزم ص ۱٩۳‏ د ارالا فاق الجد ید ة بیروت ط اولی ۸ ۱۹۷م: 
۱ انظر نقد مراتب الا جماءلا ين تيمية مع مراتب الا جماع »ص eo e‏ ا 

() سورة‌فاطر : ۳ 
0( الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد بن حنبل » ص ۳ ۰ 
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کثیرا ما يستشهد بكلام امامه فى محل النزاع 
لمر الرابم: أن شيخ الاسلام ابن تيمية قاعد الدعوة السلفية, و حامل لوائها و مجد د ها 
و قامع البدعة و آهلپا فى عصره و تبعه تلميذ ه بل أخص تلاميذ ه ابن القيم فى لك 
ومؤلفاتهما خير شا هد على ذلك ء وعقيدة السلف القول بد وام انا و من المستحسن 
إعاد ة كلام شيخ الاسلام السا بق فى هذه المسألة؛و قد سكل عن حد يشا نس مرفوعا و 
(سبعةلا تموت ولا تفنى ولا تذ وق الفناء : النار و سكانها واللوح والقلم والكرسى والعرش 
فهل هذا صحيح أملا ؟ فأجاب يما نصه : (هذا الخبر بهذا اللفظ لیس من كلاءالنبى 
صلى الله عليه و سلم » و إتما هو من كلام یعض العلماء و قد اتفق سلف ال مة و أعمتهباء 
و سا کر اهل السنة والجماعة على أن من المخلوقاتما لا يعدم ولا یقضی بالكلية كالجنة 
والنار والعرش و غير ذلك ء و لم يقل بفنا* جميع المخلوقات إلا طائفة من اهل الكلام 
المبتدغين كالجهم بن صفوان » و من وافقه من المعتزلة و نحوهم » و هذا قول باطسل 
يخالف كتاب الله و سنة رسوله و إجماع سلف الا مة و أعمتها )١()‏ 

قبل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يقناء النارأو قد قسرر 
الاجماع على د وامها و أنه لم يخالف فى ذلك إلا الجهمية و بعض المعتزلة, و أكد ذلك 
بأنه قول باطل يخالف 5 تاب الله و سنة رسوله و (جماع سلف ال مة و آکمتها وما بعد هذا 
الا القول بأنه - و معان الله من ذلك مخالف للكتاب والسنة والا جماع و ما دا بعد 
الحق إلا الضلال والله الستعان و هو اعلم بالصواب. 





() مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۱۸ ص ۰۷ ۰۲ 
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القصل الثشالتث 


1- تمہب بدك 
7 ار 
میاه مويد ات النسسبوة 
ج حکم التفسریق بين الا بسیاء 
د د المحةعن معجزات‌النبى صلى الله عليه و سلم 
هھ تساذج من موكدات تبوة محمد صلی الله عليه و سلم 
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تم يك 


و وتو سمو سات 


إن الا یمان بالنبوات‌رکن من آرکان الاويمان » ولا إيمان لمن انكر ركنا منها . 


والتكذ يب یبعضبا یستلزم التكذ يب بجميعها كذ لك التكذ يب يبعض الرسل » بل 
بواحد منهم يسطزم تکذ یب جميعهم كما قال تعالى : (کذبت‌عاد المرسلین ) (گسذ بت 
شمود. المرسلين ) (كذ بت قوم لوط المرسلين ) (كذ ب اصحاب الأ يكة المرسلين )(0) 

هذا مم العلم أنهم لم يرسل الى كل من هو * الأ قوام إلا رسول وا حد » فالتعبير 
يوحى بأن تكذ يب الرسول الواحد هو يمثابة تكذ بيهم جميعا(؟) لأن دعوتهم باعتسسیار 
التوحيد لم تتغیر » و هذا أوضح من أن تذ کر ادلته » و معرفة الا نبياء يترتب ليما 
هداية البشر و استحقاقهم ثواب الله ء بیتما الجهل‌والکفر بهم حال وجود هم و تكذ يب 
دعوتهم التی امرهم الله بتبلیفهاءیترتب عليه بقاء البشرية على ضلالها و استحقاقبا 
عذ اب الله فى الد نیا والآخرة. 

لذلك كان مهما جد! أن تعرف كيف نهتدى الى الانبیا* -علیهم السلام -» و بد ون 
معرفة هذا قد یلتبس‌علینا الآ مر » فنعتبر غير الرسو ل رسولا » فنضل و نجهل الرسول 
لذلك جعل الله -سیحانه - للانبیا* علامات‌پعرفون بها . 

وقد سبق بیان بعض تلك العلامات فى دلالة المعجزات. 


والكلام فى النبوات من وضح العلوملتطايق دلاعل ١‏ لمعجزات الواضحات» و ذ لك 
هو الأ حوط. ان التكذيب بالنبوات من الكقر المعلوم الموجب للعذ اب الأ كبر و لذ لك يقول 
ابن الوزیر : ۱ 0 

ر و اما الکلام فى النبواتفاعلم أنه من أوضح المعارف» و قد تطایقت دلاعسل 
المعجزات البا هرات علیه » ولا شك مع ذلك اندالاً حوط ء أن التكذ يب بپامن الکفسر 
المعلوم الموجب للعذ اب الا كبر » و لیس لمنكرى النبوات من الشبه ما يعارض دلا علثبوتها 
ولا ما ينتبضلارثارة الشكوك فى هذا المقام البين ء و إنما قد حت اليراهمة فى الشرام 
بنحو إياحة ذيح البهائم من غير جراعم ء و ذلك جهل فاحشء فان الله الذى خلقها هو 
الذى أحلها فى دارالفناء! لتى کتب فیها الموتعلى كل حى لحکمة بالغة)() . 


(() سورة الشعرا* : ۰-۱۰۵ ۱۸ ' 

)۲( انظرد راسات قرانية لشیخنا محمد قطب ءص 9٩ ٩‏ ما بعد ها مجموع فتاوى ابن تيمية' 
ج ۳» ص ۳٣٥‏ 

(م) ايثار الحقعلى الخلقلا بن‌الوزيرص > 1 وانظرالفصل معالطلل والنحللا بن حزم جاص ده اه 
وانظرقد ح البراهمة فى النبوا ت فى اصول العد ل والتوحيد ضمن‌رسائل العد لوالتوحيد 
للقاسمالرسی جرا » صن ۲۳ ومابعد هاوالاً ساس فى عقا عد الا كياسرورقة ( ۲للقاسمین محمد 
والروغالبا س۲۴ ص۳ ه والعواصموالقواصم لا بن‌الوزیرج۳ وهم۲۸ ص ۱۸۹-۱۸۸ 
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وقد ساوى -سيحانه - بيشنا وبينها بالموت وان اختلفت الا سباب» ولا مانع فى 
العقل من ان یغذی الحيوان الشريف بالحيوان الخسيس لما فى ذلك من المصلحة له 
و دفع الضرر عنه > 
لحکمه يجوز العقل ان یحکم بحسن ذلك ۰ ۱ 
ذلك كير من الشر و تحوها . من الحیوانات » و علی و الدود من ن البطن بالادوية 

وان مات ألوف كثيرة منها يسببعا فية انسان واحد من ألم لا يخاف منه الموت»واستعمال 

المبيد ات للحشرات الضارة للانسان و نحو ذ لك كثير. 

و قد حكى ابن الوزير اجماع اهل العقول على شل هذا لما فى فطر العقول من 
ترجيح خير الخيرين و احتمال اهون الشرين عند التعارض‌کما قيل : حنانيك بعض الشر 


اهون من بعض.!(١)‏ 


ومن ذلك استحسنالعقلاء تحمل المضار العظيمة فى الحروب لدفع ما هو اضرمنها 
و قالت العسرب: 
بسفك الد ما یا جارتی تحقن الدما* و بالقتل تنجوا کل نفس من القتل(۲) 
f‏ . 
وقد جاء القرآن بذلك فى أوجزعبارة و افصحها فقال تعالى : زولكم فى القصاص 
حياة يا اولى الالباب)(۲ و قد بسط ابن الوزير الكلام فى النبوات و معجزاتها » والقرائن 
الدالة على صدق نبوتهم فى کتابه (البرهان القاطع) و قد اقتیست منه مايناسب المقام فى 
دلالة المعجزات لارثبات الصا نع ء ولا داعى لارعا د ته وان كان مناسيا ‏ خوف التطويل 
لمعجزا نع ء ولا داعی دو وان کان خوف التطو 
والتسکرار. 
سوید ات أمسر النبوات 
إن انظرت الى المعارضین لا مر التبوة و ضعف معارضتهم تجد هم نوعین : 


أولبما : أهل التجاهل المتدیتون بدين الا با* وال جد اد » و لو کانوا يعبد ون الا حجار 





)0( هذ ! من قول طرفة ابن ع العید حن آمر التعمان بقطه فقال : 

ابامنة ر افنیت فاستبق ق يعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض» . 

وهومثل يضرب عند ظهور الشرین‌بینهما تفاوت»کن افى مجمعالا ال للمید انی جا ص) ٩‏ 
() ايثار الحق لابن الوزير» ص 1۵ 
(م) سورة البقرة : ۱۷٩‏ 
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و نحوها فهولا ء لا يلتفتإليهم مميز. 
ثانيهما : :ٍ اهل الفلسفة ء و هم معترفون بان خوضهم فى الربوبيات كما يقول ابن الوزیر- 
بالظن » و أنهم لا يعلمون الا أحكام المشا هد ات‌والمجر بات و لولم يقروا بذلك, 
فالدليل القاطع قاعم عليهم با ختلافهم و تاذ بهم المتباعد المتفاحشئ الذی تمیز الا تبیا* 
بالعصمةينه عن جميع أهل الدعاوی البا طلة‌والنظر فى هذا نفیس جد اءکما قرره ابن الوزير ء 
و علل ذلك بأن الشىّ اتما یزد اد شرفا على قدر خساسة ضده و صحة على قدر ضعسف 
معارضه ء و اليه الا شارة بقول یوسف عليه السلام - (يا صا حبی السجن أ آرباب متفرقون 
خير ام الله الواحد القهار)() و قوله تعالی : رآو من ینشو فى الحلية و هو فى الخصام 
غير مبين )(۲)والاً مة مجمعة على انقطاع الوحی بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم - 
و آنه لا طریق لا حد من يعده الى معارضة ما جاء به ء فمن ادعی ذلك و جوز تفیسیر 
شی من الشريعة بذ لك فکافر بالا جماع كما حكاه ابن الوزیر( ۳ 
حسکم التقسریق بين الأ نبسياء 

اختلف المثبتون للنبوات فى الاريمان بجميع الآ نبياء فبعضهم فرق بين رسل الله 
فآمن يبعضهم و كذ ب بالیعض ال خر كاليهود والنصارى ء و قد نص القرآن الكريم على 
كفر من فرق بين رسو ل و رسول کائنا مر من كان بقوله تعالى : (إن الذين يكقرون بالله 

و رسله و يريد ون أ ن يفرقوا بين الله و رسله و یقولون نومن ببعض و نگفر ببعض و يريد ون ۱ 

أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا ء أولعك هم الكافرون حقا و أعتد تا للكافرين عذابا مهينا )(4) 
و منهم من آمن بجميع الرسل ولم يفرق بين أحد منهم كالمسلمين ٠‏ 

وقد مد حهم الله تعالى بقوله : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومنضون 
كل آمن بالله و ملاعكته وكتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله )(*) 

فلا شك أن فى ات توت خی ما قرره ابن الوزیر اصح دلیلا و احوط() ‏ 
كذ لك عدم التفرقكو قد سبق أن آشرتالی ما ذ کرته فى دلالة المعجزات ما يدل على ` 
صدق الانبياء - عليهم السلام -من المعجزات والقراعن » و من الستحسن الرجوعاليه . 





(() سورة یوسف : ۳۹ 

() سورة الزخرف : ۱۸ 5 ۱ 
(م) ايثار الحق لابن الوزيرصا/ ۲ ۷ بتصرف وا نظر مجموع فتاوى ابن ن. تيمية ج٩‏ ص ه ل ١‏ 
() سورة النسا * : ۱-۱6۰ ۱۵ ۱ ۱ ۱ 
(م) سورة البقرة : ۲۸۵ 00 ۱ 0 
(«) ايثار الحق لابن الوژیر »ص © ۷: 5 وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج٩‏ صه ١‏ 
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لکن لا مانع من أن ان کر شیتا قليلا مما يختصينبينا محمد صلى الله عليه و سلم- 

و قد صَنف قى ذلك المصنفات الخاصة كالشفا للقاضى عياض ( >> مه) و دلا عل! لنبوة 
للبيبقى (4 > مه) والوفا باحوال المصطفى لابن! لجوزى ( ٩۷‏ ده) والنبوا تلا بن تيمية 
(م؟ ۷ه) وغير ذلك والغرض معرفة رى ابن الوزيرء والتطویل فى مثل هذا مما لا تدعسوا 
اليه الحاجةء ان لا منازع من أهل الاسلام فى نبوته ولا شاك ولا مشكك و إنما المراد كمسا 
قال اين الوزير: (إرشا د المختلفين من أمته الى اوضح الطرق وأنصفها و اهداها السسی 
اتباع ست ته والسلامة من مخالفته )(۱) 

لمحة عن معجزات النسبی صلی الله عليه و سلم 

وقد رأیت أن اعطر البحت بتفحات من سك معجزاته الباهر ة» لعل ذلك یکون حاد يا 
لى و للقاری » و ساعدا على السیر حتی تصل الى الغرض المنشود ان شا * الله » فیسذ کر 
الله عز و جل » و رسوله صلی الله عليه و سلم تطمئن القلوب. 

فأقول: قد قسم علما* الاسلام -ومنهم ابن الوزیر - معجزاته صلی الله عليه و سلو إلى 
قسمین ء حسية وعقليةء كما فى (البرهان القاطع فی‌معرفة الصان له ) و فی (إيثار الحقعلی 
الخلق له) » وقد يسطفى الاول و أوجز فى الثانى و سنقتطف من ذلك ما يلى ۽ و قد أزيد 
فى بعض المواضع على ما ذكره ابن الوزير كذ كر دليل آشار اليه ولم يذكره و نحو ذلك . 
القسم. الا ول ۽ المعجزات الحسية: 

وقد قسمها ابن الوزير الى ثلاثة آقسام : 

ر الأ مور الخارجة عن ذاته 

۳ الا مور الذاتية 

ج الا مور الصفاتية . 
القسم الأول : الأشياء الخارجة عن ذ اته مثل اند قاق القمر » و تسليم الحجر» و حتسینی 
الجذع و نبع السما* من بين أصابعه » و إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل » وشهادة 
الشاة المشوية » و إظلال السحاب قبل بعثه ء و حال ابى جهل و صخرته » و شاة اممعبد 
حين مسح بيده الشريقة على ضرعها . 

و هذ ه الا شارات تغنى عن کر الطرق و سا نيد ها » و مصاد رها لشهرتها . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية من الا دلة علی صدق نبوته عليه الصلاة والس لاپ 

حظا وافرا كما ذكر حظا وافرا أيضا من المعجزات الخارقة للعاداتء 'وانها متواترة النقل»ء 





() ايثار الحق لابن الوزیر ءص ٩‏ ۰۷ 
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و ذلك ما يقارب ثلثمأة صفحة فى (الجواب الصحيح )(۱) 


القسم الثانو ۽ و هی الامور الذاتية كالخاتم بينكتفيه » وما شو هد من خلقته و صورته 
التى يحكم بها علم الفراسة يأنها د الةعلى نبوته. 

القسمالثالث: ما يتعلق بصفاته و هی كثيرة نشير الى نماذج منها : 

-١‏ لم يسمع منه احد كذبا لا فيما يبلغه عن ربه ء ولا فى الا مور الد ينية ولا الد نيوية, 
ولو صدرعنه شن من ذلك لا اجتهد اعد اوه فى نشره. 

۰ ما فعل قبيحا قطلا قبل النبوة ولا بعدها . 

ب شجاعته ان لم يفرعن أحد من أعدائه لا قبل النبوة ولا بعد ها وان اشتد اسر 
وعظم الخوف؛قصمود ه يوم احد و یوم الا حزاب و يوم حنين لا ينكره أحد » و هذا يدل على 
أنه كان قوى القلب بمواعيد الل(۲)» حيث قال تعالى : (والله يعصمك من الناس)(). 

> أنه كان عظيم الشفقتوالرحمة على أمته كما قال تعالى : (فلا تذ هب نفسك عليهسم 
حسرات) وقال تعالى : (فلعلك باخع نفسك علی آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحديث 
آسفا ) و قال تعالى : (ولا تحزن علیهم )(1)و قال تعالى : (عزيز عليه ما عنتم حر يسسص 
عليكم بالمؤمنين روف رحسیم )(۷), 

م انه عليه الصلاة والسلام - كان فى اعظم الد رجات من الکرم والسخاء»حتى أن الله 
علمه التوسط فى ذلك حيث قال : زولا تبسطها کل البسط)(۸) 

+- انه ما كان فى قلبه للد نیا وقع ء فقد عرضت عليه قريش انواع المغریات کالمال والژوجة 
والرعاسة ‏ كما سبق بیان ذلك -مقابل ان يترك الدعوة الى الله تعالی ء فلم يعبأبذ لگ . 
۷- أنه كان فى غاية الفصاحة كما قال : (أوتيت جوامع الكلم)(3)و فى لفظ: (بعسثت) 








() انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح» ج ) ءص ۲-۲۷ ۲ ۳ 

() انظر الاءيثار ص ۸۰-۷٩‏ البرهان القاطع لابن الوزیر » ص ٩‏ ۱ 

(م) سورة المائد ة ‏ 1۷ 

(ع) سورة فاطر : لم 

(م) سورة الکهف : 1 

(و) سورة التحل : ۲۲ ۱ 

0) سورة التوبه : ۲۸ ۱ 

)۸( سورة الاسراء : جزء من آية : ۲٩‏ 

(4) ۰ البخارى »ج م كتاب التعبير باب رويا اللیسل ءص ۲ ۶۷ مسلم ج ١‏ كتاب المساجد 
ص ۱ ۲-۳۷ ۳۷ ۱ 
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وفى لفظ آخر : (أعطيت) . 
۸- انه بقى على منهج واحد -من اول عمره الى آخر ه من الصدق والاً مانة» حستى 
اشتهر قبل النبوة باسم الصادق ال مين . والكذ اب المزور لا يمكنه ذ لك ء وليه الا شارة 
بقوله تعالى : (قل ما ستلکم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين )(۲۱ . 
و- أنه كان عليه الصلاة والسلام مع اهل الغنى والثروة فى غايةالبعد عن المطسامع 
والترفع عنها و مع الفقرا* والمسا كين فىغاية القرب متهم والتواضع لهم واللطف بهم ٠‏ 
. 9 أنه كان عليه الصلاة والسلام فى كل وا حدة من هذه الأ خلاق الكريمة فى الغاية 
القصوى من الكمال » ولا يتفق ذلك لأ حد من الخلق غير واحد من أهل العصمة مسن 
الله تعالی ء فکان اجتماع ذلك فى صفاته من اعظم المعجزات(۲) 
DE 20 2 2 2۷ KE‏ 
القسم الثاني_؛ المعجزات العظية 
واما المعجزات العقلية فقد قسمها ابن‌الوزیر الى ستة أقسا م ذکرها فى كتابه ‏ 
رالبرهان القاطع فى معرفة الصانع) مطولة إن كان يستطرد لآدنى مناسبة حتى يوهم 
القاری انه خرج عن الموضوع ء كما فعل فى النوع الثانی من هذه الا نواع فقد استطرد 
لذ کر السحر والفرق بینه وبين المعجزة بما لا داعى لذ کره هنا . 
و سنذ کر آقسام المعجزات العقلية با ختصار كما یلی : 
۱ أنه صلى الله عليه و سلم ‏ ظهر من بلد 3 و بين قبيلة خالية ‏ -فی ذلك العصرعن‌العلم 
والعلما* » بل تسود غالبیتهمالجهالة » و لم يتفق یتفق له السفر إل مرتین فى مد ة قليلة الى 
بلد لم يذ هب إليها أحد من العلماء أو الحكنا *ء حتی يقال انه‌تعلم من حکیمپا ء واذ! 
كان كذ لكء ثم يلغ فى معرفة الله تعالى و اسه ائه وصفاته و أحكامه هذا المبلغ العظيم 
الذ ی عجز عنه اذ كياء العقلاء » بل عن‌القرب منه » بل اقرا لكل بانه لا يمكن أن يزاد فی 
تقریر اصول الد لا عل ء و مهمات المعارف على ما ورد فى القرآن الکریم » وما احتواه سن 
قصص الا نبياء » مع أقوامهم ء و غیرهم من المتقد مين » حتی عجز الأعداء عن ان یخطشوه 
فى شی من ذلك» 
بل بلع كلامه فى اليعد عن الريب الى ان ی قال عند مجادلتهم إياه:( قل تعالوا ندع 1 
ابناءنا و ابناءكم ونساءنا و نساء كم و انفسنا و انفسكم د شم بل فتجعل المخقالله على الكاذ بین ) 





(() سورة ص : ۸۲ ۱ 
() ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر : ۸۰ 
(م) سورة ال عمران : ۲۱ 
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فحاد وا عن ذلك وعرفوا صد ته و اجابة دعوته ولم يقدر احد ان يقول انه طالع کتس‌ابا 
آو تتلمذ لا ستاف(۱) 
1 ۰ 5 

وكانت هذ ه الأ حوال معلومة للأصد قاء والأعداء و إليه الاشارة بقوله تعالى : (ام لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) (؟)و قال تعالى : (وما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك ان! لا رتاب المبطلون )۲۲ . 

1 
و قال تعالى : (فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون )(؟) 
$ 

و يعقب ابن الوزير على هذا بقوله: (و کل من له عقل سليم » و طبع مستقيم علم ان 
هذه الا حوال لا تتيسر إل بالتعليم الالهى والبداية الربانیة)(۳ . 
۳ أنه عليه الصلاة والسلام - كان قبل البعثة غير باحث عن الا مور السا بقة» ولا جرى 
على لسانه حديث النبوة لنقسه » لا نه لو اتفق له خوض‌فی هذه المطالب لقال الا عد ۶۱ له؛ 
رانك قد أفنيتعمرك فى التدیر والتأمل » وفی جمع القرآن حتی قدرت الآن على (ظهار 
ذ لك . 

0 
ولما لم یذ کر هذا الکلام عن احد من الاعد ۶۱ مع شد ة حر صبم على الطعن فيه 
e $‏ 
و فی تبوته » علمنا انه صلی الله عليه و سلم ما كان ممارسا لشى من هذه العلوم ۰ 
1 1 8 ¢ 8 : 

و معلوم ان من بلغ الاربعين من عمره بد ون خوض فى شى من هذ ه المطالب» شم 
إنه خاض‌قیها دفعة واحد ةء و أتى بكلام عجز الا ولون والا خرون عن معارضته » فصريسح 
العقل يشهد بان هذا لا يكون إلا على سبيل الوحى من الله تعالى .0) 

0 ۱ $ 
بد انه عليه الصلاة والسلام تحمل فى سبيل تبلیغ الدعوة الى الله -عزو جل -انو 1ع 
المتاعب والمشاق فلم يتغير عن منهجه ألبتة »و لم یطمع فى مال آحد أو جاهه بل صبر. 
على الا ذی » و لم یظهر فى عزمه فتور ولا :فى صبره قصور . 





(م انظر الایثار لابن الوزیر » ص ۸۱ و البرهان القاطمگی ۱ ۲ بتصرف بسیط. وانظر 
قصة سفره الى الشا م السيرة ابن هشا م ج ١‏ ص ۸۰ ۱۸۱-۱ ءالید اية والتهایة 
ج + ص ۲۸۵-۲ + سنن الترمذی مع تحفة الا حوذی ج.1 ص ۰ ٩۱-۹‏ ۶ السير 
والمغازی لابن اسحق ج ۲ ص ۷۳ ءفقه السيرة لمحمد الغزالی »ص + ء الخصائص 
الكبرى للسيوطى 2 ج ١‏ ص ۰۷ ۲۰۸-۲ ا i‏ 

() سورة المومتون : 1٩‏ ۱ 

(۲) سورة العنکبوت : ۸؟ 

()) سورة يونس : ۱۲ ۹ 

(م ایثار الحق على الخلق لاين الوزیر » ص ۸۱ ۱ 

(9) انظر البرهان القاطم لابن الوزیر » ص ۳۰ ایثار الحق على الخلق له  »‏ ۲ ۷ 
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ولما قویت شو کته و وجد الاعدا*» و وجد العسکر العظیم ءوالد ولة القاهرة القوية » 
و نفذ آمره فى ال موال وال رواح لم یتفیر عن منهجه الأول فى الزهد فى الد نیا والا قيال 
على الا خر ه » 

و کل من أنصف علم أن المزور -و حاشا » صلی الله عليه و سلم من ذلك -لا یسگون 
كذ لك ء فان المزور إنما یروج الكذ ب والباطل على الحق لیجد الد نیا ء فاذ | وجف ها لم 
ملك تفسه عن الا نتفاع بها >لكيلا یکون سا عيا فى تضیع مطلوبه ء بل تضييع د نياه و آخرته 
. و ذلك مالإيفعله أحد من العقلاء ,(۱) 
۽ أنه كان ستجاب الدعوةء و ذلك معلوم بالتواتر الضروری لمن عرف سيرته و أخباره 
وأحواله» بل لمن طالع كتب معجزاته و دلاعل نبواته » و ذلك ثایت‌فی الكتب الستسسة 
باللأسائيد المعروفة و يدل على ذلك كما قال ابن الوزير: ( وجوه : احد ها ان قريشا لہا 
بالغوا فى إيذ ائه حتى دعا عليهم فقال : (اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسنى یوسف)(۲) 

فان الله منع من ( نزال المطر علیهم فبطلت زراعتهم و هلکت مواشيهم » و استولی 
عليهم القحط فجاء و١.‏ ونفعوا اليه حتی سأل الله إنزال المطرعليهم » قلما سأل 
ذلك جاء هم المطر حتى خافوا الغرق فعاد وا و سألوه ١‏ ن يدعو الله تعالى حتى ینز 
المطر بقدر الحاجة فقال : بٍ واللهم حوالينا ولا علينا » اللبمعلى الجبال و بطون الود ی ) 





ر) المرهان القاطع لاین‌الوزیر» ۳۰ ۳۱ ایثار الحق له ءص ۲ ۷ 

() رواه البخاری » ج ۲ ءکتاب الاست سقاء باب دعا؟ النبی اجعلها عليهم 
ص و۱ ء مسلم ج) کتاب صفة القيامة باب الد خان » ص ۵ ۱۵ ۲ 

۳ رواه اليخارى فى عد ة مواضع منها ج + کاب الا ستسقا ۶ باب انآ استشفعوا بالا مام ۰ 
ليستسقى لهم وباب الدعاء اذا .كثر المطر حوالینا ولا علینا ء ص ۱۹-۱۸ ۶ سلم 
ج + كتاب الاستسقاء باب الدعاء ف ىالاستسقا* » ص ۲ 1۱-1۱ 
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ه- ورود البشارة به عليه الصلاة والسلام فى التوراة والا نجيل بد ليل ان ذكره موجود 





رم البرهان القاطع فى معرفة الصانع لابن الوزير» ص 5١‏ , ا 
هذا ومن الملاحظ انه قد يقال :إن ابن الوزیر » قد اد خل قصة وقعتفى مكلة' 
بقصة وقعات فى المدينةء لان المشهور ان دعاء النبى عليه الصلاة والسلام ب (اللهم 
حوالينا ء ولا علينا ) طرف من حد يث أنس» و معلوم أنه لم يخدمالنبى صلى الله عليه 
وسلم الا فى المدينة و قد صرح أنس راوى الحد يث أن رجلا د خل السجد ءوالتبی 
صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر ء و معلوم ان صلاة الجمعة لم تشرع إلا فسى 
المد ينة ثم ران أنسا رضى الله عنه صرح أن ذلك كان فى المدينة بدليل قوله : 
( وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورآثه سحابة مثل الترس. ۰ ۰ ) 

و مقتضى كلام ابن الوزير ان ذلك كان بمكة و ما ذكره ابن الوزير هو طرف من حد يث 
ابى هريرة مرفوعا بلفظ: (ان النبى صلى الله عليه و سلم كان اذا رفع رأسه من الركعة 
الآ خر قال راللهم انج عياش بن ابى ربيعة» اللهم انج سلمة بن هشام اللهم | نج 
الوليد بن الوليد ء اللهم انج الستمنعفين من المومنین » اللهم اشدد وطأتك على 
مضر... ) هكذ! فى البخارى جم كتاب الاستسقاء باب دعا* النبى صلى الله عليه و سلم 
اجعلباسنين كسنى يوسف ص ه ١و‏ قصة عياش و صاحبه و ارسال الوليد بن الوليد 
لخلاصهما من قيد مشركى مكة بتوجيه من النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى المدينة 
كما قرره ابن هشام فى السيرة النبوية ج ١‏ ص ++ ».و عياش هذ | هو رفيق عسسر بن 
الخطاب فى الپجرة» و لکن خدعه ايوجهل فرجع من المد ينة الى مكة فافتتن و 

عذ ب وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه وفيه ذكر الد خان (قجاء ه ابوسفيان 
فقال ۾ يا محمد ء جعت تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم ... ) كما فى البخارى ايضا 
ج + تفسير سورة الد خان , ص ٩‏ ۱-۳ و سلم واللفظ له ج > كتاب المناف هين 
باب الد خان » ص هه ۱ ۱۵۷-۲ ۲ » فكان ذلك بمكة ء ان لمينقل ان ابا سفيان قد م 
المد ينة قبل بدرء و علیه فیحمل ان یکون ابو طالب حاضرا ء لذ لك ذ کر البخارى 
شعره: و آبیض‌یستسقی الفمام بوجهه تمال‌الینا مى عصمة للآرامل 

بقتح الضاد من ابيض عطفا على ما قبله » و ثمال بکسر الثا* و تخفیف المیم هو العماه 
والملجاء » وعصمة للارامل جمع أرملة:الفقيرة التى لا زوج لها اى يمنعهم مما يضرهم 
کذ | فى الفتح و يويد ذلك ذكر قريش فى الحديث» وافاد الد میاطی ان ابتدا* 
دعاء النبىعليه الصلاة والسلام على قريش بذ لك » كان عقيب وضعهم على ظبره 
سلاء الجزور بمكة قبل الپجرة» و قد دعا النبى -صلی الله عليه و سلم -عليهم 
يذلك يعد ها فى المدينة فى القنوت» كما سبق فى خد يث ابى هريرة رضى الله عنه. 
قال الحافظ يعد كلام طويل حول هذ ه السألة: (فان لم يحمل على التعدد و الا 
فهو مشكل جد! والله الستمان ) وفى المسألة كلام اكثر من هذا فراجعه فى 
فتح البارى » ج ۲ ص ۱۱ 1۱۱-۵ 

و حینعذ فالاعتراض غير وارد على ابن الوزیر لما سبق ذکره من تعد د القصةژوالله‌اعلم) | 

پو هكذا فى تسختين من صحيح الیخاری . , ۱ 

ملاحظة) ما اضيف الىفتح البارى هنا ليس من شرح احاد يث سورة الد خان بل مسن 
شرح احاديث الاستسقا* ش ش 

ملاحظة اخری ) هجرة عرو عياش هی قبل هجرة النبىعليه الصلاة والسلام » و ارسال 
الوليد لخلا ص عياش و رفيقه يعد هجرة النبی‌صلی الله عليه و سلم كما فى السسيرة 
النبوية اين هشام ج۱ ص > 7ع-. برع أن اهل عياش لحقوه الى المد ينة و خدعوه 
فعاد معهم فوقع فى التعذيب. ٠‏ 
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مكتوبا عند هم فى التوراة والا نجيل ... )(۱) 

و قوله تعالی إخبارا عن عيسى ببشارته بمحمد عليه الصلاة والسلام: (و مبشسرا 
برسول ياتى من بعدی اسمه احمد )(5) 

و معلومأته لو كان غير صادق فى ذلك لكان هذا من اعظم المنفرا تلا هل الکتاب عنه 

ولا يليق بالعاقل ان يقدم على فعل ما يمنعه من‌مطلوبه » ولا نزاع بين العقلاء 
أنه كان أوفر الناسعقلا و أ احستهم تد بجر ۱ و أرجحهم علما . 

وقد اخذ الله الميثاق على النبيين من لدن آدم الى عيسى عليهم السلام لگن 
بعث محمد لتومئن به و لتتصرنه كما رواه على بن‌ابی طالب و این‌عباس‌رضی الله عنهم فى 
تفسير قولهتعالى : (و إن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكممن كتاب و حكمة ثم جا* کم 
رسول مصدق لما معکملتومتن به و لتنصرنه)() 

وقد ذکر ما رواه على و ابن عباس ری الله عنهم شيخ الا سلام ١‏ ابن تة والا خبار 
بارسال محمد -صلی الله عليه و سلم من الأ حبا ر اثر من ان تحصر ء و قد اخبر الله 
عن ذلك يقوله تعالى : ۽ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناء ٠‏ اى يعرفون 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام و ماجاء به كما يعرفون أبناء هم بما عند هم من الا خبار 
عن المرسلين المتقد مين فان‌الرسل كلهم يشرو اببعثة محمد صلى الله عليه و سلم و صفته 
و بلده و مهاجره و صفة أمتهء(6) 

كما اخبرت يذ لك الستة النبوية الصحيحة عن عبد الله بن عبرو بن العا ص رضى الله 
عنهما ( ... والله انه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: يا أيها النسبى انا 
أرسلناك شا هدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للاميين أنتعبدى و رسو لى سميتك المتوكل » 
لیس بفظ ولا غليظ» 5 سخاب فى ال سواق » ولا يدفع بالسيكة السيتة» ولكن يفو 
و یمن وفى رواية (و يغفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجا * بان يقولوا 
لا اله الا الله فيفتح بها أعينا عمیا و آذانا صما و قلوبا ظفا ) 





(0) سورة الاعراف: ۱۵۷ 

)۳( سورة الصف » جز؟ من آية : 1 

)۳( سورة آل عمران :۽ ١‏ ۸ وانظر تفسير ابن كثير »ج ۲ ص (a‏ انظر الرد على 

المنطقيين لابن تيمية » ص ١‏ 40 

)€( سورة الا تعام : ۰ ۲ 2 

(م) انظر تفسير ابن كثير» ج ۳ ص ۰ ۲ 

(د) فى رواية و یغفر بد ل یصفح . 

() فى رواية و یفتح بالواو بدل الفا* و کلاهما فى الصحیح . ۱ 

رر) البخاری ج ۲ کتاب البیوع باب كراهية السخب فى السوق »ص ۲۱ ج ٦‏ تفسسير 
سورة | لفتح »ص م © وانظر ایثار الحق على الخلق ه ص ۸۲-۸۳-۱۹ 
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٠‏ اخباره صلی الله عليه و سلم -عن المغيبات الماضية والستقبلة » و هذا وا سسع 
جدا ء و معلوم بالتواتر الضروری لدی هل المعرفة بالاً خبار . 

وقد ذکر این‌الوزیر شیا من لك فى کتابه (البرهان القاطع )۱۱و آشار اليه فى 
کتابه (إيثار الحق‌علی الخلق )() وسنذ کر من ذلك ما یلی : ۲ 
1 المقییات الماضية : 

قد أخبرعنها -صلی الله عليه و سلم - منغير قراةٌ ولا استفاد ة من أحد ء و فى 
القرآن الكريم منه الکثیر الطيب كقصص الا نبیا “مع أقوامهم وغیرهم» من الا ممالماضية کاصحاب 
الأخدود » و أصحاب الجنة» و قصة سباً و غير ذلك. 

ب - المغبيات الستقبلة » و هى على قسمين : 

القسم الاو ل : ما ورد فى القرآن الكريم و هو كثير جدا من ذلك قوله تعالى : 
(سيبزم الجمع و يولون الدیر(۳) . والسين هنا للاست قبال ء والسورة مكية و قد حصل 
ذلك یوم بدر ء و قوله تعالی : (و اذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم )(؟او قد 
كانت لهم التفیر » و توله تعالى : (قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قومأولى بأس 
شد يد )( و هم بتواحتيفة على قول بعضهم » و قد دعا إلى قتالهم ابویگر » و عنسسد 
آخر ين هم فارس و قد دعا لقتالهم عم و قوله تعالی : ( آلم » غلبت الروم » فى آدنی 
الا رض و هم من بعد غلبهم سیغلبون و کان كما آخبر. 

و قوله تعالی : (لیظهره على الدین کله )و قد اظپرههآی الد ین الذی أرسل 
به محمد صلی الله عليه و سلم و قوله تعالی : (وعد الله الذ ین آمنوا منكم و عمبلوا 
الصالحات لیستخلفنهم فى الا رض كما استخلف الذ ين من قبلهم و ليمكنن لهم د ینیم 
الذی ارتضی لهم ولييد لنهم من بعد خوفیم آمنا ۷۸ والمراد منه الصحایه ید لیسل 
قوله (منکم) و بدلیل قوله رو لیبدلتهم من بعد خوفهم آمنا ) كذا ذکره ابن الوزیر(؟) 


و لکن بشرط: (يعبد ونتی لا یشرکون بی شیا ) ٠‏ 





(۱) ص : ۲ ۲ 
(۲) ص : ۰۸ 
() سورة القمر : 686 
. () سورة الا تقال : ۷ 
(ه) سورة الفتح : جزء من آية: ١1‏ 
(د) سورة الروم : ۲ 
۵ سورة الفتح : جز“ من آية: ۲۸ 
ما سورة النور : ۵ ۵ 
(ه) البرهان القاطم لابن الوزیر ء ص: ۳۲ 








بت و هو ي سه 


فقد كان الننى -صلی الله عليه و سلم - و اصحابه بمكة ما یقارب ثلاثة عشر عاما ید عون 

إلى عباد ة الله وحد ه والمستضعفون يعانون أنواع التعذ یب من روسا* الکفر والشرك . 
وقد آنجز الله هذا الوعد المترتب على الوفاءبالشرط » و مکن النبى صلی الله عليه 

و سلم - والخلفاء الرا شدين من بعد ه فى الار ضء و بدلهم بعد الخوف أمنا يعد ار ن کانوا 

یسون و یصبحون فى السلاح » فلا اظهر الم النبی عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب 

و سا تر الفتوحات أمنوا و وضعوا السلاح يعد أن ن د وخوا فارس والروم ٠‏ 

و هکذ! أمن ن السلمون إلى عبهد الخليفة الثالث و وقعوا فیما وقعوا فيه » فد خل الله 

عليهم الخوف فاتخذ وا الحجزة والشرّط و غيروا فغير بهم , (۱) 
القسم الثاتی ما ورد من الستة على سبيل المثال: 

أ قوله صلى الله عليه و سلم لعدى بن حاتم (لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حستی 
تطوف بالكعية لا تخاف آحدا إلا الله ء ولعن طالتيك حياة لتفتحن کنوز كسرى . 
قلت کسری بن هرمز؟ قال ۽ کسری بن هرمز ۰۰ . قال عدی فرأيت الظمينة ترتحصل 

من الحيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاف إلا الله» و كنت ممن افتتح كنوز كسرىبن هرمز 

ب - قوله صلی الله عليه و سلم راذ۱ هلك‌کسری فلا كسرى بعد ه , و اذ | هلك قيصر فلا 


(n. 


قيصر بعد ه)(؟) 

ج حديث جابر مرفوعا : تحن عصابة من المسلمين او این كت وكوي الذى فى 
الأبيض)(؟2)و قد تم هذا فى عهد عمر رضى الله عنه. 

د حديث ثويان مرفوعا : (إن الله تعالى زوى لی الارض فرأيت مشارقها و مغاريها » وان 
آمتی سبيلغ ملكها ما زوى لى منها ) (*) وقد كان هذا فىعهد الخلقناء الراشدين 


فمن بعدهم. 





(«) انظر البرهان القاطع لان الوزير ص ۳۳ و تفسير ابن كثير ج + ص ۲ ۸۷-۸ وقلى 
ظلال القرآن لسید قطب» ج ۱۸ ص ۲۹ ۲۵ 

() البخارى ج > كتاب المناقب باب علامات النبوة ص 977-١16‏ سنن الترمذى مع 
تحفة الا حوذ ی تفسير سورة الفاتحة ج ۸ ص ۲۸٩‏ مسند احمد. ج ٤‏ ص ۲۵۷ 

)۳( الیخاری ج ع كتاب المناقب باب علامات النيوة ص ۲۸۲ + سام جع كتاب الفسستن 
ص ۲٣۳۷-۲ ۲۳٦‏ ۲ 

() مسلم ج ع کتاب الفتن ص ۲۲۳۷ 

)6 سلم ج ) كتاب الفتن باب هلاك هذه الامة بعضهم بیعض ص ۲۲۱۰ 





ھ کے 


= [ و م4 


الى النار)(۱) فقتل مع على رضی الله عنه فى صفين قتله اصحاب معاوية رضی الله عنه 
وعن الصحابة اجمعین » ۱ 
قال ابن الوزیر : (و هذا يدل على توحید الله تعالی و نبوة محمد صلی الله عليه 


۱ و آله و سلم و خلافة على عليه السلام)(۲) 


قوله صلی الله عليه و سلم یوم خبير (لأعطين هذه الراية رجلا یفتح الله على يد يه 

يحب الله و رسوله » و يحبه الله و رسوله) () فاعطاها على بن ابى طالب كرم الله 
۶ 

وجهه ففتح حصن خييرء وأمثال ذلك كثير و معروف لدى اهل هذا الشان (). 


نمانج من الموٌ کد ات لنسبوة محمد صلى الله عليه و 


-١ 


۳ 


الموكد ات كثيرة منپا ما یلی : 

الرجوع الى درس نشأته و حياته منذ مولد ه الشریف الى ان اختاره الله -عزو جل - 
حقيقة د عوته التی جاء بها من توحید و بعث و جزا* و و مم الایمان بجمیم رسل الله 
قبله » و ما بين دعوتهم من الروابط القوية » و امتیازها بعالميتها و شمولها للمصالح 
الد نيوية والا خرویة . 

مناوة الکثار لدعوته لا سیما الا شراف ء كما هى طبيعة الدعوات السابقة مع المرسلین 
گ 6 

و أقوا مل فذ اك توح عليه السلام حين دعا قومه الى عباد ة الله وحد ه (قال الملا من 


قومه إنا لنراك فى صلال بين ) و هذه مقالة قوم هود : (قال الملا الذ ین کفروا مسن 


(0) 


قومه انا لنراك فى سفاهة و انا لنظتك من الكاذ بين ) و هذه مقالة قوم صالح : (قال 
۰ 8 ۰ 14 
الملا الذين استکبروا من قومه للذ ين استضعفوا لمن آمن منم أتعله ون أن صالحا 
۶ ۳ ۱ 
مرسل من ربه قالوا إنا يما ارسل به مومنون » قال الذین استکبروا انا بالذى آمنتم به 


كافرون ) 


ا 
البخارى جو كتاب الصلاة باب التعاون فى بناء المسجد » ص ١١5‏ واللفظ له وفى 


النسخة التركية سقط قوله ( تقتله الفئة الباغية )ءسلم ج > كتاب الفتن بابلا تقوم 
الساعة حتى ... ص ۲۲۳-۲۲۳۰ سنن الترمذى مع تحفة الا حوذى ج ١١‏ مناقب 
عمار ص 1 ۰ ۳ ۱ ۱ 


() البرهان القاطم فى اثبات الصانع لان الوزیر ء ص ۲۲ 


(۳) 


الیخاری ج > فضائل الصحابة باب مناقب على ص ۲۰۷ مسلم ج > فضائل على 
ص ۰ ۸۷ ۲-۱ ۱۸۷ ش ۱ 


(» انظر المرهان القاطع» ص ۲-۳۳ ۲۰-۳ 


(ه) 


انظرالتفا صیل‌فی الرسالةالمحمد یتلمحمود فايد د ارالطباعة المحمد ية بالا زهر ط اولی 
٩‏ ,ار ۳ ۱ هل ۰ . ۱ ۱ 





= و اسه 


و هذه مقالة قوم شعيبعليه السلام- (قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذ ين "منوا معك من قريتنا )١()‏ و امثال ذلك كثير. 


وهكذ! تردد نفس الكلمة من الد شراف حتى وصل الد ور إلى خاتم النبیین محسد 
عليه الصلاة والسلام فقالت اشر اف قریش‌بل 5 شراف الشرك والوثنية : (أجعل الآلبة 
الا واحد! إن هذا لشی عجاب)(1) وغير ذلك من الا يات الد الة على افتراعهسم 
و تعتتهيم. 
>- بعض شبادة الكتب السماوية السابقة 
تست 


جا* فى سفر التثنية ما نصه: (جا* الرب من سيناء 7و أشرق لهم من ساعس لیر » 
و تلا من جیال فاران(6) 0 وأتى من ربوات القد س وعن يمينه نار شريعة لهم (1) ۰ 

كذلك جاء ت اليشارة بنبوة محمد -علیه الصلاة والسلام -فی انجیل یوحنا ما نصه: 
(و متی جاء المعزبى الذى سأرسله إليكم من الاب روح الحق الذی من عند الاب ينبشق 
فهو يشهد لی » و تشہد ون أنتم ایضا 3 نکم معی من الا بتد 2۷۱,۶۱ 


وفيه ایضا ‏ ۽ (إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى ء و انا أطلب من الآبفيعطيكم 
معزيا آخر ليمكث معکم الى الابد» روح الحق الذ ی لا يست طیم العالم أن . يقبله» لانسه 
لا يراه ولا یعرفه » و آما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم و يكون فيكم )(8) 
۶ 
وقد أورد ابن القيم هذا النص بعد ة ألفاظء و فى بعضها الفارظيط !1)يد ل المعزی . 


مه ۶ 
وفی‌متّی ما نصه : (۰.۰ لذ لكاقول لكمان طکوت الله ینزم منکم » و یعطی لا مة 
تأكل 3 ساره )(۱۰) 


() سورة الاعراف الا یات ۰ 1-1 1-) ۵-۷ ۸۸-۷ 

(۲) سورة ص : 6-ه 

(۲) سيناء هو الجبل الذی كلم الله عليه موسی عليه السلام تفسیر ابن کثیر ج ه ص ۵ ؟ 

(ع) ساعیر قرية معروفة فى القدسء و قيل اسم لجبل فى القدس هد اية الحیاری لابن 
القم ص اه موسسة مكة للطباعة . 

() هی مكة كما فى المرجع نفسه. 

۱ سفر التثنيه ضمن الكتاب المقد س ص 1-۷۵ صحاح ۳۳ و انظر هد اية الحیساری‎ (U 
لابن القيم ص "اه‎ 

(/) انجيل يوحنا ص ۱ ١‏ صحاح ١5‏ فقرة ۲ ۷ 

)0 المصدر نقسه ص  )‏ (- [ صحاح ( فقرة ۱۸-۱۷-۱۰ 1 

() الفا رقل يط يلفتهم من آلفاظ الحمد , ابا أحمك أو محمد آو محبود او حامد اه 
هد اية الحیاری لابن القیم ء ص وه ۱ 

(.() انجیل متی ص ۱-۳۱ صحاح ۲۱-فقرة 2٤‏ . 








= oof - 


كما ا جا' فى سرت ا ما نصه: : (أقم لهم نا من وسط إخوتهم مثلك بوأجمل 
به‌باسی ا أ اطالبه ء و اما" النبى الذى يطفى فيتكلم باسْمی كلاما “نا لم أوصه آن ٠‏ يتكلم به 
آو الذ ی يتكلم باسم آلہة اخری فیموت ذ لك‌النبی )(۱) 
قاليهبود تحمل هذه البشارة على يوشع » وتحملها النصارى على المسيح ¢ والصحیح 
انها تبشر بمحمد صلى الله عليه و سلم.(؟) 
إن من آنکر رسالة محمد -عليه الصلاة والسلام -التى هی الرسالة الخاتمة العامة 
وقد طعن فى الربتبارك و تعالى 0 وتسباليه الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 





بيان ذلك: أنه إن ١‏ كان محمد عند هم ليس ينبى صادق » بل لوت ظالم » فق 
یا لهأ ان يفترى على الله و تقول عليه , و يست حتى يحلل و يحسوم و يفرض الفراشسض 
ليسي اهر ويقخم الهم ور وديارهم, » ويتم له ذلك حتی يفتح الارض » 
و ینسب ذلك كله الى آمر الله له به ء و محبته له » والرب تبارك و تعالی یشاهد ه و هو 
يفعل بأهل الحق » سترا فى الافترا* عليه ثلاثا و عشرین سنة. 

فيه و 

و هو مع ذلك كله يويد ه و ينصره و يعلى أمره» و يمكن له من اسیاب النصر الخارجة 

و ابلغ من ذلك أنه يجيب دعوته » ويب لك اعداءهء ويرفطه ذ كره. 

هذا و هوعند هم فیغاية الكذ ب والافتراء والظلم » ۾ فار نه لا اظلم ممن كذ ب على الله » 
و ابطل شرام آنبيائه و بدلها » و قتل اولياءه واسترتنصرته عليهم دائما » والله تعالى 
يقره على ذلك » ولا يأخف منه بالیمین » ولا يقطع منه الوتین ٠‏ 

فیلزسهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ء ولو كان ن له مدبر قد ير حكيم ل خذ على 
يد يه » ولقابله أعظم مقابلة » وجعله تكالا للصالحين ان لا یلیق بالطوك غير ذلك ۽ فکیف 
بملك الملوك و أحكم الحاكمين ( ولوتقول علينا بعض الا قاويل » 9 خذ نا منه باليمين شم 
لقطعنا منه الوتين )(۲) 





(() سفر التثنية ضمن الكتاب المقد س‌ص۳ ۷ ۱-۲ صحاح ۲۰-۱۸ 

() انظر التفاصیل فى هد اية الحیاری لاين القیم ص ات۰1 الرسالة المحمد ده 
لمحمود عبد الوهاب فاید ص 1 ۱ ۱۷-۱ ۱ 

(©) سورة الحاقة : > -1-۵ ؟ 


= و ۵ = 


آلا تری انه يخبر | أن كماله و حكمته و قدرته تأبى ١‏ ان يقر من تقول عليه بعض ال قا ویل- 
فضلاعمن فعل هذه الأفاعيل -لايد ان يجعله عبرة لعباده كما جرت بذ لك سنة الله 
00 
تعالى فین يخالف اوامره و توا هیه . 


ولا ريب أن الله قد رفع لمحمد صلى الله عليه و سلم -ذ کره و أظهردعوته والشهاد ة 
له بالنبوة على روس الآ شهاد فى سا ثر البق و نحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قام 
فى الوجود » و ظهرت‌له شوكة » ولكن لم يتم له أمره» ولم تطل مد ته » بل سلط الله عليه 
رس له و آتیاعهم فاستأصلوه كما قضت بذ لك سنة الله تعالى . والله اعلم.() 


5 1 
() انظر شرح الطحاوية ص ۵+ ۱۷-۱ تقسر این جرير ج ٩‏ ۲ ص 13 تفسير ابن ككثير 
حير ص ۵ ؟ ۲ ور :اد المعاد لار بن القیم جم ص ٩‏ )-. و وانظر لر التفاصيل فى الجواب 

الكافى لمن سأل عن الد وا* الشافى لابن القيم ص ١١١-١٦١‏ 





ساح Û ٠‏ سه 


الفصل الرايسع 





المعارك الكلا مية فى الدفساع عن اصحساب العقيد ° 
السلفية و ذم الا ساليب الكلاميةه 


و فيه . المسائل الآتية: 


1 - تمهيد مع ذکر اسیاب تلك المعارك 
ب - السألة الا ولى اتيام الامام احمد بالتشبیسه 
ج - السألة الثانية الکلام فى روية الله تعالی فى الا خسرة و دفساع 
ابن الوزیر عن الا مام الشافعی و تاييد ه اثبات الروية. 
د المسألة الثالثة و صم أكمة الحد یت بالبله والجمود لعدم تأويليم 
آيات الصفات و | حادیشها و دفاع ابن الوزير عنهم و فيه العجب العجاب. 


> 2 XK 








قل وفعت بحن أبن الوزير و خصومه معارك كلامية طويلة و قد حواها کاب سوم والقواصم 


و لما تطلعءلى تلك المعارك الكلامية تجد ا الوزير حارب الخصوم بأسلحتهم 
التى يجيسد ون استخد امها ء وقد كانوا هم دربوه عليها فكان يصاولهم و یجاد لهسسسنم 
و يجاوبهم فيقهرهم بالحجة. 

وقد بحشت‌عن نصوصخصماء او خصم ابن الوزير فلم أعثر على شي من ذلك ء و ساكتفى 
بما يذكره ابن الوزير فى ذلكء لعد الته و إمامته» و لشهاد ة الا مام الشوكاتى من أن ابن 
الوزیر لما بلغ درجة الا جتباد » و رفض التقليد » و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه مسن 
جملة القائمين عليه » و ترسل(۱) عليه برسالة تد ل على مزيد تعصبه وعد مإتصافه ‏ سامحه 
الله - و اجاب السيد بالعواصم والقواصم الكتاب المشهور الذى لم يولف فى الد يار اليمنية 
0 

وقد امتحن ابن الوزير كما قال الشو كانى : (من أهل عصره فان له معهم قلاقل 

زلا زل » و کانوا یتورون عليه ثورة بعد ثورة و ينظمون فى الاعتراض عليه القصاعد » و أفضى 
ذلك الأ اعترض عليه شیخه . ۰ ۰ ) () 

و هو شیخه فى التفسیر و اصول الفقه السيد على بن محمدئن ابی القاسم المتوقفى 
۷ ره وفی شهاد ة الشوکاتی كفاية » و ناهيك بها من شباد إمام لا مام »و بغبو هده 
الشهادة شهد محمد بن عبد الله بن الهادى الوزير فى ترجمته لشيخه اب بن الوزیر »و كذ لك 
شهادة ابن أ بى الرجال فى مطلع البد ور وفيها : ( وكان من حی السيد جمال الدیسن 
طرف ین الحيف. . . ) (4) 
أسباب تلك المعارك الكلامية؛ 

سيق أن ت کرت كلام الشوكانى من أن ابن الوزير لما بلغ درجة الا جتباد ورقفض 
التقليد و تبحر قى المعارف قام عليه شيخه وهذ! أحد الأسباب الواضحة فى المعارك الكلامية. 

آما ابنالوزير فاإنه یصف أسباب المعارك الكلامية یقوله : ( ۰ ۰ .و (نی لما تسکت 
" بعروة السنن الوثيقه » و سلكت سنن ١‏ يقة العتيقة تناولتتی الا لسن البذيئة ء من آعد اء 





رو ألقى الكلام تباوتا. ۱ ه قاموس ج ۳ ص ۳۸ 
(۲) البد ر الطال مج راص ۲۸٥‏ 

(م) البدر الطالع ج ۲ ص ٩۱‏ وانظر مطلع البد ور و مجمع البحور لابن | بى الرجال 
خ صنعاء* ترجمة ابن الوزير رقسها 7+ ۳ » و تاريخ بنى الوزير ترجمة ابن الوزير. 
)0( انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ترجمة ابنالوزير ورقة ۱۸۷ و مطلع البد ورخ 

لأحمد بن ایی الرجال ج > ص ۲۷۲ 











ooyy —‏ = 
وس 
يتبع ما دعوت اليه من العمل يسنة سيد المرسليئن 6 والخلفا* الراشد ين 6 والسلی الصالحین 
فاعتذ رتهم فما عذ روا » بل لا موا وعذلوا » و جاروا وما عدلوا فصبرت‌علی الأذى » و علست 
ان الناس ما زالوا هکت ١‏ 
ولا منافاة بين الوصفین لاء مکان وقوعهما جمیعا . 


زر 
قال الشوکانی : (و ما احسن قوله فى معاتبة شیخه المتقدم ذ کره : 


عرفت قسد ری ثم نکر تسه فيا عدا بالله ساب لآ دا 
وكل یسوم لك بسى مسسو قف اسسرفت فى القصول بسوث البدا 
آس‌الشسناء والیوم سوء الا ذی. يا لیت‌شعسری كيف نضحى غدا 
يا شيبة العترة فى وقتسسسه و منصب التعسليم و الا هداد 
قد خلع العلم رداء الهدى عليك والشسيب رد |" الر دى 
فصن رد ائيك و طهر هما عن دنس الاسراف والاعت لاء 


ويما ان هذا الفصل كله من المعارك الكلامية التى د ارتيينابن الوزير و خصوسه 
قالمناسب ‏ حسب نظری - نقل كلام ابن الوزير بل مقتطفات منه ليعلم أسلوبه و مدى نجاحه 

وإذا كان ال مر كذ لك فإليك وصفه للرسالة التی ترسل بها شيخه المتقدم ف كرو ذ لك 
بعد أن كثر الكلام و طال قال: (جاء تنی رسالة محبرة » و اعتراضات‌محرره » مشتملة على 

۶ ۱ ۱ 

الزواجر والعظات» والتنبيه بالكلم الموقظات» زعم صاحبپا انه من الناصحين المحیسین ¢ 
الى ذلك فى ال حاد يث الصحيحة » و لیس بضائر ان شاء الله ما يعرض فى ذلك من الجد ال 
مهما وزن بمیزان الاعتد ال ء لا نه حينكذ يد خل فى السنن و يتناوله آمر (و جاد لهم بالتی 
هی آ (O0)‏ 
وقد اجاد من قال و حسن : 
و جدال أهل العلم لیس‌بضار ما بين غاليهم الى الغ لوب 


() العواصم والقواصم لابن الوزیو ورقة . ١‏ ء الروض الباسم له ج ۱ ص ٩‏ 

رم ای ما منعك سا ظپر لك اولا : قاله على ابن ابى طالب للزبیر ِن العوام رضی الله 
عنهما يوم الجمل » يريد مالذ ی صرفك عما کنت‌علیه من البيعة» و هذا متصل بقوله : 
عرفتنی بالحجاز و انكرتتى بالعراق فما عدی مما بدا » ۱ه مجمع الا شال للمیسد انی 
ج ۲ ص ۲۹۲ ۱ 

(م البدر الطالعء ج ۲ ص ٩۳-۹۲‏ مطلع البد ور و مجمع البحور لابن ايى الرجال 
خ صنعا؟ ج ٤‏ ص > ۲۷ 

() سورة النحل : ۲۵ ۱ 











و يستمر ابن الوزير فى نعت الرسالة المذ كورة بأنها تتنافى مع النصاعح الهادفة الى 
العدل والاتصا ف وان صاحیها ليس من الناصحين المحبین المخلصين لما تحطه سن 
المرح والاختيال فیقول ۽ (بيد أنها لم تضمع تاج المرح والاختيال » و تستعمل ميزان 
العدل فى الاستدلال » بل خلطت من سيما المختالين بشوب» و مالت من التعنت فى 
الحجاج الى صوب» فجاء تغی تشی الخطراء و تمیو(افی محافل الخطراء » مفضوضة 
لم تختم » مشهورة لم تكتم » متمرجة قد كشفت حجابها » و طرحت نقابها و طافتعلى الأكابر 
و طاشت إلى الصا غرء و ترقت الى الارمامة و محل الزعامة » حتی مسّت(۲)ایدی الابتذ ال 
نضارتها و افتضت أفكار الرجال بکارتہا ء و ای( النصائح الخفى ء و خير الكتاب المختوم 
و خير العتاب المکتوم)(؟) . 

و بعد أن قطعت الرسالة المذ كورة هذه المراحل التى وصفها بها ابن الوزير 
وصلت اليه . 

ولما تألها وجد هامشتطة على القدح تارة فيما نقل عنه من الكلام » و تارة فى قواعد 
علماء الا سلام » وتارة فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند هاقرر ما يلى : 


الاء ان عما یخصه شخصيا لآ نه غير جد ير بصرف العناية اليه » ولا یستحق الجواب عليه 
راص عير جد بر بصر 2 


اما ما يختص بالستن التبوية والقواعد الا سلامية مثل قد ح المعترض‌فی صحة الرجو ع 
الى الا یات القرآنية » وال خبار النبوية والآ ثار الصحابية » و نحو ذلك من القواعد الإ صولية 
نان القدح فيها ليس أمرا هينا » والذ بعنها لازم متعين . 

ولما لم يجد ابن ع الوزير من يتصدى للجواب رأ أى أن هذا يحتم عليه الرد على ذلك 
القول القبیح ایتفا* وجه الله فقال : (و قد قصد ت وجه الله تعالى فى الذ ب‌عن الستن 
النبوية ء والقواعد الد ينية » و ليس يضرنى و قوف أهل المعرفة على ما لى من التقصيرء 
و معرفتهم أن باعى فى هذ ا الميدان قصیر ء لاعترافى بأنى لست من نقاد هذا الشسان » 
ولا من قرسا ن هذا الميدان ء لکتی لم أجد من الأ صحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة 

. .فتصد يت لذ لك من غير احسان ولا اعجاب» و من عدم الماء تيمم بالتراب -فلن يخلو ٠‏ 
۳ من الخطاء عند الا نتقاد » ولا يصفوا جوابى من الكدر عند النقاد ء فالكلام السذی . 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من‌خل فه هو کلام الله الحکیم , و کلام من شهد بعصمته 





(() تتبختر وه قاموس ج ۲ ص ۲۵۳ - الصحاح للجوهری » ج ۳ ص ۹۸۰ 

. (۲) حکت (ه قاموس ج۲ ص ٤‏ ۳ 

)۳( هذه لغة بنى عامر وكذ لك آشرینه ‏ وسائر العرب تسقط الا لف منهما ذه مصباح 
للفیوی ج ۱ ص رار ۲ 

() العواصم والقواصم | ورقة ۱۰ » الروض لبا ج ١‏ ص ٩‏ 








٩ =‏ و مه 


القرآ ن الكريم » و کل كلام بعد ذلك تله خط و صواب» و نشر طاتا ولع أن العلماء 
-رضى الله عنهم تركوا الذبعن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كيرا 
و خافوا حقيرا » و أكثر ما يخاف الخاعف فى ذلك أ ا معترك | لمناظرة 
وينبو ل يعثر جواده فى مجال المحاجة و يكبو . 

فالا مر فى ذلك قريبء إن اخطأ فمن الذى عصم » و ان خطئ فمن الذى ما وصم 
والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل فى كلامه ء ولا يباب أن يدل على 
بطلان قوله ء بل يحب الحق من حيث آتاه » و یقبل البدى ممن أهداهء بل المخاشتة 
بالحق والتصيحة أحب اليه من المد اهنة على الآ قوال القبيحة » و صد يقك من صد قك 
لا من صد قك (۲۲ . 

و یصف ابن ن الوزیر الظروف المحي طة به حين كتابة هذا الجواب - التى لا تساعد ه 
على الغرض المنشود » فیقول :(ولما اتشأت هذ! الجواب‌فی هذه الجیال العاليةء 
والیوادی الخالية قصر باعی » و ضاقت رباعی(۳) » فتمصصت(؟) من يلل ما عندی برض( 
وما أكفى ذلك و أرضى ء اذا كان طييا محضا . 

فحينا بطود تمطر السحب دونه «» اشم منيف بالغمام موزر (1) 
ابن الوزیر ممع خصسه المعستزلی بصد د علم الكلام 
ابن الوزيير مم خحصسه ری لال 

1 

إعلم أن تصوص خصم ابن الوزير فى الرسالة التى سبق أن وصفها الشوکانی بانهبا 
تدل على عدم ناه و مزيد تعصيهء و هی التى ترسل بها على اب بن الوزير لم أعثر على 
شی منها ء و سأكتفى بما يذكره ابن الوزير لعد الته و امامته » و لشهادة الشو کانی الا نفة 
الذكر وغيره و قد د ارت المعارك الكلامية بين ابن الوزير و خصومه فى عد ة قضايا و مساعل 
حواها کتاب(العواصم والقواصم)و مختصره (الروض الباسم) بعضها یتعلق‌بالحد يث وعلوسه 
ويعضها يتعلق بأصول الفقه و فروعه كسألة الا جتهاد والتقلید والتآمين و وضع اليد ین 





() تبأ تعلى القوم انباً تا و نبوء | اذا طلعت‌علیهم والنابى المرتفع | ه الصحاح 
ج ١‏ ص ) ۷ قاموض ج [ ص ۲٩۹‏ 

)۲( رت ۱۱ العواصم والقواص يج ۱ ورقة ۱ ۱ 

(م) الرباع بكسر الراء جمع الربع و هى الدار بعينها حيث كانت و تجمع على ربوع ايضا 
وارباع و اربع والريع المحلة اه الصحاح للجوهری ج ۳ ص ۱۲۱۱ 

(ء) من التمصص و هو المصفى مهلة ۱ ه صحاح ج ۳ ص ۲ ١١5‏ 

(م) البرض‌بسکون الراء القليل يقال ماء برض ای قليل و برض الماء من العين برضذای‌خرج 
و هو قليل اه الصحاح ج ۳ ص ۱۰۲۲ ۱ 

روم “من أبيات قالها ابن الوزیر فى العزلة ء انظر الروضةج ۱ ص ۱۰ وقد سبق ذکرها 

1 قی حیاته العلمية ص4۸ 











شاه ([ ۵ ت 


على الصدر والتورك و نحو ذلك من المسائل الفرعية. 
وبما أن هذا لیس موضوع بحثنا فستکتفی بالا شارة الى بعض ما یتعلق بهذا الفصل مسن 
المعارك الكلامية العة د ية والمتعلقة بالقدح فى أئمة أهل الحد يث والسنة الهادفة الى 
القدح فى الحديث النبوی و أهله بازشارات سريعة. ش 

أما الاست قصاء لذلك فهو مما لا يتسع له المقام بل يكون من تحصيل الحاصل لأنه 
مستونی فى مولفاته » 

وسأحاول الابتعاد عن سائل الجدل العقيمة , كالجوهر والأعراض والاكوان و نحو 
ذلك اكتفاء بما فيه الجد وى»والغرض من ذ لك بيان بطلان غرض المعترض المعتزلى » و هو 
كما قال ابن الوزير: (لأن مقصوده القدح فى علوم الحديث النبوى و صحتها فان الشاقعی 
رضی الله عنه من رواتها ء كما قدح فیبا بان احمد بن حنبل والبخارى من رواتها 0 
المسألة الا ولی اتبام الامام احسد بالتشبیه 

قال ابن الوزیر : ر ذ کر المعتری ان التشبیه ستفیض‌عن الا مام احمد بن حتبل »و آنه 
روی ذلك عن علماء الزید ية و علماء المجبرة الا شعرية و أهل الحدیث ) 

وقد أجاب ابن الوزیر على هذا الاعتراض‌فی كتابه(العواصم)بما لا سبیل الى استقصائه 
لكثرة ما ذکره من آسلوبه الجدلی يما فيه من المقد مات والارشکالا ت والمعارضاتء فضلا 
عن ذکر أقوال الفرق و أدلتها و مناقشتها * 

و قد استطرد لذ كر نبذ ۶ غير قصيرة من سيرة الا مام احمد بن حنیل (ت ۱ ۲ه) و 

شم ائله ‏ والمحنة التى تعرض لها ء و هی صمود ه آمام بدعة القول بخلق القرآن الکریسم ء 

وه بأن القران كلا م الله منؤل غير مخلوق » و تبتعلی ذلك رغم كل الأ هوال الستى . 

واجہہا فى سبیل ذلك زمن المأمون وبعد ه.(۲) 

و حاصل إجابة این‌الوزیر على ذ لك من وجوه : 
الوجه الأ ول: إما آن يقصد المعترض الزيدى المعتزلى ذلك القدح فى حديث الاسام 
أحمد أو تکقیره. 


ن كان الأول قانه لم يصح لا مور : 


ص 





رالو 
)0 العواصم/ج ۲ وهم ١+‏ -اشكال ۱۰ 
)۳( | نظر تفاصيل المحنة فى اليداية والنباية لابن كثير ج (١‏ ص ۲۷۲ وما بعد ها وقد 
القت‌عد ة لفات فى محنة الا مام احمد بعضها بهذا العنوان والله الستمان وانظر 


ملخص المحنة فى ص ۳۳۱ و ثنا الا ئمة عليه ۲۳۹ من البد ایة. 
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ذ- الا جماع المنعقد على قبوله فى الحد یث » لارجماع السلمين على صحة صحيحى البخاری 
و مسلم ء والا مام أحمد أوثق رواتهما » بل إمام مصنفیهما » بل إليه المرجع فى توثيق 
ثقاتبما(!) فيا هذا ليتك عرف تعمن يروى أثمتنا و أئمة السلمين اجمعين . فان كنتت 
تظن أن جمیمرجالآسا نید الساد ة الزيد يق رجال تفسیر المعترض الذ ی جع فيه عسن 
كل من د ب و درج أوثق و أحفظ من احمد بن حنبل و الشافعى والبخارىفما أحقك 
يقول المتنبى : 

1 00 ۳0( ۳ وو 
و مثلك یوتی من يلاد یعیك ۵ لیضحك ریات الحجال البواکیا ۰ 


؟- الا جماع على الاعتد او بخلافه ء وعدم انعقاد الایجماع بد ونه » و ذلك فرع عن ثقته 
و آمانته. 
و کتب الزيد ية قد شحنت‌بمذ اهبه , و اشتفل علماوهم بحفظ أقواله » و لو كان مجروحا 
لم یحسن ذلك منهم ء بل قد اشتهرت الرواية لا حاد يثه و اختیاراته عند جمیسم 
اهل السنة والبدعة والروافض والشيعة » و منهم من هو من آعد ائه والفضل ما شهدت 
به الاعد ۶۱ , فلو لا فضله و علمه ما حفظت مذ اهبه فى الشرق والغرب من العجسم 
والعرب. كآنه علم فى رأسه تار ء فہل ذلك لكونه مشبها كما زعم المعترض - او لکونه 
ماما جليلا ؟ ۱ 


و آما ما ببته به المتکلمون فدلیل علو, جراتبم وجبلهم ء 
وما يضر الا مام احمد کلام من تک تكلم عليه و على خير أصحاب رسو ل الله صلی الله علیه. 
و سلم من الخلفاء الراشدين و كبراء المسلمين © . 

۳- إن تلك الروايات معارضة بایجماع أهل التاريخ من أهل الحد يث على يراءة الاسام 
احمد من التشبيه. 


و آما ان اراد المعترض التوصل بذ لك الى تکفیر الا مام احمد فپذا لا يصح له لا سور 
منہا : 
۱ لان الوم 3 5 

(۱) الروض‌الباسم/ج ۱ ص ۱ ۱ هدی الساری لابن حجر ص ۲۲ ۲-) ۲ ۲ومقد مة شرح 
مسلم للنووی حا ا ص وب وان نظر التفاصیل فى العواصم ج ۳۲ وهم ٥‏ من اوله الى 
آخر ه نقلا عن سير اعلام النبلا ۶ للذ هبی ج ١١‏ ص ۳۸۵-۱۷۷ تحقیق شعیب الأرنوط 
مؤسسة الرسالة ۳ هه 

)۲( فى العواصم لا ب بن الوزير و فى د يوا ن کی الحداد ل الحجال و هطو 
ا ها ا انظر د يوان المتنبى مح شرح آ بى البقاء الع مری 
ج > ص ٩‏ ۲ الناشر د ارالمعرفة بیروت ٩۷‏ ۱۳ ه ۱ 


() الروض الیاسم ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۲ 
(ع) الروض الیاسم لابن الوزیر ج ۱ ص ١6١‏ والعواصم له ج ۲ وهم ۱۵ 











أ عدم انعقاد الا جماع بخلافه كما تقد م 
ب ل اذا کان‌التشبیه عند المعترض - مستفيضا عن أحمد نما باله يملى على ظلبة 


العلم الشريف مذاهبهء و هلا آملی علیهم مذ اهب الباطنية » و قول همم إن 
- معارضة ذلك باستفاضة نزاهته عن ذلك عند اهل السنة و هم أخص به 
۳ إن التكقير مئ المساكل القطعية» ويحتاج مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 
الاسماء والصفات» كما حگاه التووى » وهو ظاهر فى تخزیه اهل السد یت 
والفقهاء من التجسیم»والا مام احمد باجماعهم من آتمتهم و جلتهم » فلو كان 
0 و 
قلت : وعقيدة الا مام احمد فى أسماء الله تعالى و صفاته وغير ذلك اشهر مسن ان 
. و 
تحتاج الى دفاعو يكقيه شرفا و نزاهة أنه لقب بارمام اهل السنة والحديث ومعلو) أنعقيد تهم 
و 
هی عقيدة السلف كما سبق ان ذ کرت ذلك فى بابه و لکن ابنالوزير قصد ‏ والله اعسسلم - 
بد فاعه عن الا مام احمد الدفاع عن حد يث رسول الله صلی الله عليه و سلم فالقدح فى احمد 
و من المعلوم أيضا ١ت‏ هذا المعترض معتزلی » و عقید 3 المعتزله من‌عقید ة الجهمية 
التی هی التعطیل والتأويل و قد اطلقوا ای المعتزله -علی کل من یثبت اسماء الله الحستی 
و صفاته العلا من أهل الستة والحد يث عد ة اطلاقات متها انهم يسمونهم مجسمة و صفاتية 
وحشوية و مشیهه 3 8 و هذا كذ ب هم و افترا حتی ان منهم. من على و رس الا تبیا * عليهم 
السلام بذ لك (۲)و هذا المعتری هو من احفاد الا مام الها دی المتوفی .رو ۲ه القائل : 
(بأن الحشوية لا مذ هب لهم منفرد » و اجمعوا على الجبر والتشبیه و جسموا و صوروا » 
و قالوا بالأعضاءء و قدم ما بين الدفتين من القرآن ®“ و منهم احمد بن حثبل ء و اسحق 
بن راهوية .... ومن متأخر يهم ابن خزيمة صنف كتابا فى أعضاء الرب تعالى عن ذلك (©)ء 
و معلوم ان التعطيل والتاويل هما عضا المعتزله العوجا* التى یتوکگون عليها حتى 
يصلوا الو, سند هم المتصل یتلامیذ اليهود الجهمية بالجعد بن درهمء الى 





رون الوم 


)0 الروض الباسم رج ۱ ص ۲ ۵-۱ ۱ - العواصلاج ۲ و هم ۱ 


۲( الرسالة الحموية لابن ن تيمية » ص 1۱ ١‏ 
(م) الطل والتحل للامام المهدى » ص ۲ 
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لبيد بن الاعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه و سلم (۱) 
هذا وإنالرمى بالتجسيم من المعتزله ليس موجها الى الا مام احمد قحسب » فقد رموأ. 
به الامام الشافعى وغيره كما سبق فى كلام البادى و كما سياتى فى كلام ابن الوزير وغسيره 
ان شاء الله تعالى كما حكى ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية.(5) 


المسألة الثانية : الكلام فى روبة الله عز و جل فى الا خسرة 

قال المعترض المعتزلى المنكر لروية الله تعالى فى الآخرة : (وقد نسب الى 
الشافعى القول بالروّية ای رؤية الله عزو جل يوم القيامة -فطرق عليه الا حتمال ملا نالروية 
انما تکون بكيف أو بلا كيف » والمكيفة تجسم لا محالة. ) ۱ 

و قد أجاب ابن الوزیر كعاد ته بالا سلوب الجد لی) ذ کر عد ة اشکالا ت و مقد مات و فصلین 
صنیما أقوال الشبستین لروية الله عزو جل-فی الا خرة من اهل الستة و ذکر أدلتهم كسا 
ذکر اقوال المنكرين لها من الجهمية والمعتزلة و أدلتهم و فند ها و قرر إثبات الروية 
و و قیعها فى الا خر تكو طول فى ذ لك فی(العواصم)و اختصره فى (الروض الباسم)والکلام فسى 
هذه المسألة كفيرها قد قتل بحثا و كان من الممكن الاستفناء عن الكلام فيها إلا أن ابن 
الوزير تعتبره الزيد ية من أكمتها » و معلوم أنعقيد تهم فى اصول الد ين منتقاة من عقیسد ة 
المعتزلة,غاليا-والمعتزلة كما هو معلوم أيضادجهمية فى بعض الصفات» و نفى الروية اجمعت 
عليه المعتزلة كما حكاه ابن تیمیة(۲ ) لهذا قد يتوهم البعضان ابن الوزير يعتقد مسا 
تعتقده الزيدية المعتزلة بل قد صرح لى بعض العلماء أن فيه شيا من الاعتزال » بل كنت 
أنا اتهمه بذلك فى بداية البحث من خلال أسلوبه الجدلی الهادف الى إلزام الخصم 
والشبنی‌علی مقد مات سلمة عند الخصمين أو أحد هما أو عند الناس وسواء كانت حقة ۱ 
اوباطئة من غير بیان البختار عند »۰ و قد سبقت الا شارة الى ذلك فى (منهجه فى البحث 
الملی ) . 





)0 انظر الحد يث بطوله فى البخاری ج ۷ کتاب الطب باب السحر ص . ۳ وانظر سند 
التعطیل مع القصة فى تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١‏ ص ۱۱۷ وما بعد ها و قدذكر 
المبدى طبقات العدلية المعتزلة و سند ها وعد من الطيقة الرايعة غيلان بن سلم 
الد مشقی المقتول فى القدر و واصلاه والطبقة الا ولى الخلفاء الا ربعة والثانية الحسنان 

کذاافی الملل ص ع عه . قال الذ هبی فى المیزان ج ۳ ص ۲۳۸ غیلان بن ای 
غیلان و هو غیلان بن سلم ضال سكين قتل فى القد ر وانظر التفاصیل فى تاريخ 
المذاهب الا سلامية لابی زهرة ج ۱ ص ۱۲۵ وما بمد ها . 

(۲) الرسالة الحلا بن تيمية ص ۱1۱ ۱ 

(م) بیان طبيس الجهمية ج ١‏ ص ۰ > وانظر قول الزيد ية بنفی الروية فى الرسالة الوازعة ‏ 
للامام يحيى بن حمزه ص . ۳۱-۳ - اصول العد ل والتوحید للامام القاسم بن ,ابراهيم 

- ص ۱۰۵ ضمن مجموعة الرسا عل اليمنية. 
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لذلك رأيت أن أبين هذه المسالة اكثر من غيرها ليتضح مذ هب ابن الوزير فيبا لیسکون ‏ 
القارى على يقين و اطمئنان , اذ ليس الخبر کالعیان ولاان هذه المسألة من اش رف 
السائل و أجلباء إن لم تكن اشرفها و أجلها قدرا عند الشبتين لها. 

ومن ناحية أخرى هی من آشد المسائل خطرا على نفاتها » لما يترتب على حرمانهنا 
من العذاب الا لیم . 

أا اهل الجنة اذارأواريهم تسوا ما هم فيه من النعيم لما يجد ون من التمتع بالنظر 
الى وجه الله الكريم » فيا قرة عیون الا برار بالنظر الى وجه الله الكريم ء و يا ذلة المحرومین 
من القجار ۰ 

و هی كما قال ابن القیم : (اتفق علیبا الآ تبيا* والمرسلون » و جمیع الصحس‌ابة» 
والتایمون » و أثمة الاسلام على تتابع القرون ء و آنکرها اهل البدع المارقون » والجهمية 
المتهوكون )() 

و متذ ظهور هذا المذ هب المخالف لما عليه السلف الصالح ء و أهل السنة والجماعة 
و دعاته يناظرون عنه » و یدعون اليه » و ينشرونه حتی وصل الیمن فى القرن الثالث الهجرى 
و قيل فى الرایعء و قیل فى السادل» والراجح الا ول لآن اول من اظبر الفتزال فى الیمن 
الامام القاسم بن ايراهيم بن اسماعيل الباشى المتوفی ٣۲‏ ه وتبعه حفيده الاسام 
الهادی (۲) یحبی بن الحسين بن القاسم ت ٩۸‏ ٣هل‏ ن هذا قرر الا صول الخسة 
لمتفق عليها عند المعتزلة ونشرها فى اليمن ءإلا انه لم يذ كر المتزلة بين المنزلتین » بل 
ذكر مكاتها الاريمان برسالة محمد صلى الله عليه و سلم ثم الا يمان بامامة على رضى الله عنه. 

أما جد ه القاسم فارته ضلل من قال بروية | ة الله تعالى فى الآخرة و وصفهم بالمشبهة 
الملحدين » وان احاد يث الروية افتعلها الصلال من يغاة الا سلام و رما هم بالكقر والارلحاد 
لا تهم لم يحسنوا تأويلهاءو قال القاسم بن محمد : (والخبر مقدوح فيه فان صح فمعتساه 





: نالف ررغ 
)0 انظر " تاريخ اليمن اقا ٠ ۲٢‏ غاية الا مانو / ج ۱ ص . ٥‏ (= دا 
(۲) هو احد حك م الیمن - تولی الحكم ۰ ولد بجيال الرس من الحجاز على مقرب ة 
من المد نة ‏ حضر الينن بداعوة من اهلها و تمرکز بصعد ه و دفن فيها انظرحکامالیین 
المولفون المجتهد ون للحیش‌ص ۱ ۲ غاية الا مانى ج ۱ ص 17 ۱1۹-۱ 
3 جاد ی ی ال رواح ا لابن للقهم ص ۲۲۹-۲۲۸ 








ستعلمون ربكم )(۱) | 

و نفی الرؤية من السائل المجمع عليها عند المعتزلة كما حكاه ابن تيمية وغيره (5) 

وقد حفظوا هذا المذ هب و دونوه و نشروه و د افعوا عنه ء و خلا لهم الجو بلا 
معارش‌حتی جاء عصر ابن الوزیر فى القرن‌الثامن والتاسع الهجريين » فعارض هذ االمذ هب 
و دعا الى الرجوع الى کتاب الله تعالی و سنة رسوله صلی الله عليه و سلم والا یمان بما ورد 
فیهما من الاسم ا* والصفات» من غير تشبیه ولا تعطیل » كما قال تعالی (لیس‌کظه شی 
و هو السمیع البصیر ) (۳) 

واليأس من الا حاطة والا دراك لذ ات الله تعالی ء كما قال : (ولا یحیطون به علما )(5) 

وقد آجاد الد كتور على بن ناصر الفقیهی ء فى ذكر الثل الذی ضربه الشسیخ 
الزند اتی » لمن یو ولون صفات الله -عز و جل -بقوله : (إإن هولا* لم يروا الآ رس الد يك ) 
و شرح هذا المثل الذ ی رواه عن الزند انی کالا تی : 

يقال : ان رجلا أعمى رد بصره عليه لحظةء فرأى رأس د يك ء ثم عاد أعمى كما كسان » 
فكان اذا قيل له : إن فلانا بنى قصرا عظيما » قال : كيف هو من راس الديك؟ و اذا قيل 
له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة » قال : كيف هى من رأس الد يك ؟ 
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وهكذا كلما ذكر له شی قال : كيف هو من رأس الديك » ل نه لم يشاهد غيره »و يريد 

ان يقي سكل شی على الذى شاهد ه. 
وهكذا هلا ء المؤلون لصفات الله -عزوجل -لم يشاهدوا الا هذا المخل وق الضعيف 

الفانى المتصف بالصفات الفانية بفنائه » فتوهموا أنهم إن أثبتوا لله -عزوجل - الصقات 

التى ذكرها فى کتابه و هو أعلم بنفسه من خل قه ‏ أو أثبتها له رسوله ‏ صلی الله عليه و سلم - 

و هو آعلم الخلق و أتقاهم للهرتعالى -فقد شبهوه بخل قه ء والله تعالى أجل و اعظم سن 

كل ما شاهد ته الابصار أو توهمته العقول . (لا تد رکه الا بصار و هو يدرك الابصار و هو 

اللطيف الخبیر )(۵) 

(9) کتاب فيه معرفة الله تعالى للبادىيحيى بن الحسيرضمن رسائل العدل والتوحید ج ۲ 
ص ۷۳ والرد على الجبرية له ص +4 و اصو ل العدل وا ل توحيد للقاسم ضمن رسائل 
العدل والتوحيد ج ( ص ه. ۱۱۱-۱ والاسا سس فى عقائد الا کیاس ورقة م للقاسم بن 

() بیان تلبيس الجبمية ج ١‏ ص . > و مقالا ت الاسلاميين للاشعرى ج١١‏ ص ۲۸۹ 

(۲) سورة الشوری : ۱۱ 

(ع) سورة طه : ۱۱۰ 

(ه) سورة الا تعام : ۱۰۲ وانظر مقد مة الرد على الجپمية لابن منده ۳۹۵ ه حققه وعلق 
عليه و خر ج احاد يثه الد کتور على بن ناصر الفقپی ص ۱ ۲۲-۲ - ط ثانية ۰۲ ۱ه 











ويومها خر جت‌علی ابن الوزير ال زيدية المعتزلة فى صنعا* اليمن ء اذ هی عاصسة 
آئمة الزيد ية » و كانت ولا تزال - تزخر بشتى العلوم»و خاصة علم الكلام والجدال » خر جت 
على اين الوزير تعارض هذ ه الدعوة المجد د ة للاسلام الصحيح » و اعترض عليه باعتراضات 
كثيرة منها سألة الروية التى سنتحد ث عنها بعرض رأى ابن الوزير فيها بايجازء اما منيريد 
التفاصيل فعليه بمراجعة كتابه ( العواصم والقواصم ) فقد أورد فى هذه السائة اقوال 
المعتزلة النافية للررّية و أدلتها » حاصلها حجتان + عقلية, وسمعية. ٠‏ 

أما العقلية : فاعتقاد هم أن ذلك يودى الى ثبوت الجهة لله تعالى » و أن ثبوتبا 
یوّدی الى التجسم و ان الا جسامهتمائله» و أنه يجب فى كل ثلين أن يشتركا فى كل سا 
يجب و يجوز و يستحيل ۰ 

وأما السمعية : فما اتفق الجميع عليه من ورود السمع بنفی التشبيه والتشيل ۾ وأا 
التعرض لتکفیر الشافعى صانه الله من ذ کر ذ لك#لكون القول بالروية روى عنفهذ + علة يلزم 
المعتل بها تكفير آشمة الاسلام وجلة علمائه » و هو ارفع من أن ينقصه كلام سفيه رشح ناو ه 
بما فيكو سیاتی إن شا*الله مزید هذ ه النقطة فى نهاية هذاه المسألة.و اما طواتفالمخالفین 
لهم فان منهم من وافقهم فى صحة الحجة العقليةء و نازعهم فى لزومها لنفى الروية ء و هم 
طائفة من متكلمى اه لالسنة كال شعرية فانبم اعتقد وا صحة الجمع بين نفى الجهة و صحة 
الروية و لهم فى ذلك مباحث د قيقة و معارضات طويله معروفة فى كتب الكلام و قد عجسیت ' 
من اثبات روية لذ ات موجود ۶ ليس لها جبة بالنسبة للراقّ » فهل يستطيع احد أن يفسر 
هذه الروية غير معتقد ها ؟ ( ۱ 

كما ذ كر ابن الوزیر أقوال اهل السنة» و قد اکثر من إيراد آدلتهم من الکتاب والسنة 
و اقوال‌الصحابة والتایعین » و أئمة الاسلام و غیرهم سرد سبعة وعشرين حديثا عن سبعسة 
و عشرین أو ثلاثين صحابیا » ثابتة فوالصحاح و الستن والسا نيد » غير الا یات القرآنية 
الد الة على ثبوت‌روية الله تعالى فى الا خر ة والاحاد يث مرفوعة كلها ما عدی حدیشسین ‏ 
فهما موقوفان»احد هما على فضالة بن عبیدء و کانیهما على ع بد الله بن عمرو بن العاصءو اذا 
نظر القاری ,إليها فسیجد ها كما وصفها ابنالقيم و ابن الوزير بالتواتر ء و زاد الا خير فسي ‏ 
الروض الباسم آنه متواتر المعنی » و آن شو اهد ممرویةعن اكثر من ثلائین صحابيا فى اکتسر 
من شمانين حد یتا(() و مع هتا فالکلام على المتواتر من تحصیل الحاصل ٠‏ 

ولکن سنشير الى الیسیر من ذلك » تسأل الله تعالى ان يمتعنا بالنظر الى وجههالكريم 


1 لإينالوزيم 0 0 
(() انظر العواصمج ۲ وهم 1 ۱ ورقة ۱۱۸ وما بمد ها ج > وهم ۲۷ ص 4لا الروض 
| الیاسلاج ۲ ص 1-۱۲۰ ۱ حادی الا رواج ۳۳۹۷ وانظ مدعت الإع را وة رلت ر رالفق عد 





ل 9597 همه 


من ذلك الآ دلة على سبيل الاختصار: 

1 $ 
أولا :۽ إن الله قد اخبر عن اعلم الخلق به فى زمانه مو هو كليمه-انه سأل ربه تعالى 
النظر اليه فقال له تبارك و تعالى : (لن ترانى ولكن انظر الى ال جيل فان استقر 
مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا )١()‏ و بیان الدلالة من هذ هالاية 


عد ۵ وجوه : 
۱- انهلا یظن بالکلم ان يسأل ربه ما لا يجوز عليه 
+ ان الله تعالى . .لم ینکر عليه سواله » ولو كان محالا لآ نكر عليه 


م انه تعالى آجابه بقوله: (لن ترانی ) ولم يقل لا ترانی » ولا أنى لست بسسرشی » 
و هذا يدل على أنه سبحانه -يرى » و لکن قوی موسى لا تحتمل رويته ‏ سبحائه -فی 
هذه الد ار لضعف توة البشر فيها » يوضحه قوله : (ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 
فسوف ترائى ) فاعلمه أن الجبل مع قوته و صلابته لا يثبت لتجليه سبحانه فكيف بالبشسر 

الضعيف؟ 

ليس يممتنع فى مقد ور الله تعالى أن يجعل الجبل ستقرا مکانه » بل سنا . 

ه- قوله تعالى : (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) و هذا من أبين. الادلة على جواز 
رويته تعالى ء فانه اذا جاز ان يتجلى للجیل الجماد فكيف يمتنم ا نيتجلى لآ نبيائه 
وأولياعه فى دار كرامتد ؟ ۱ 

5 ان من جازعليه التكلم والتكليم بغير واسطة فرويته أولى بالجوازء فلا يتم انكار الروية ' 
الا بانکار التكلم » أما قوله (لن ترانی ) فانه لا يدل على د وام النفى و لو قيد تبالتابيد 
فكيف اذا أطلقت ؟ قال تعالی : (ولن یتمنوه(۲) ابدا هم قوله: (ونادوايا مالك 
لیقض علینا ربك )(۲) ۱ ۱ 


ل 
م 


انیا : قوله تعالى : (واتقوالله واعلموا انكم ملاقوه )(؟) و قوله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه 

وقد اجمع اهل اللسا ن ء على أن اللقاء متى نسب الى الحى السليم من العسى 
والمانم » اقتضى المعاينة والروية » ولا يتنقض هذا بقوله تعالى ْ, (فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم 
الى يوم يلقونه )(1) فقد دلت الا حاد يث الصحيحة الصريحة على أن المنافقین يرون 





)0 سورة الا عراف + ۱۳ 


(۲) سورة البقرة : ٩5‏ ۱ وري الور 
() سورةالزخر ف : ۷۷ وانظر العواصم والقواصمرج ۲ وهم ۱1 - الفصل الشانی ورقة ۲ ۱ 
وما بعد ها ء 


() سورة البقرة: ۲۲۳ 
زم سورة الا حزاب:: > 
)٦‏ سورةالتويبة : ۷۷ 








ت۱۸ همه 


الله -عز و جل -فی عرصات القيامة , كما سيأتى وفى الكفار لا هل السنة “لان ذاتوال 

١‏ لا يراه الآ المؤّنون » وعليه جمهوراصحاب الامام احمد وغيرهم للأحساد يث 
| الآتية قربا . 

ج ب يراه جميع هل الموقف ثم يحتجب عن الکثار , فلا يرونه بعد ذلك لقوله تعالى : 
(أولتك الذين كقروا يآياتريهم و لقاعه فحب طت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا (۱) و قوله تعالى : ۽ (والذين کفروا بایات الله و لقائه أولكك یکسوامن رحمستی 
و أولقك لهم عذ اب أليم ) واللغا' یتضمن 3 ع المشاهد ه والمعاينة . 

پس يراه المنافقون دون الکفار » لحد يث ابی ا وفيه : (وتبقى هذه 
الا مة فيها منافقوها فياتيهم الله تبارك و تعالى . . . 
قال ابن القيم : (و لشیخنا فى ذلك مصنف مفرد ء ی فيه الا قوال الثلاثة و حجج 
اصحابها )و تتبعبا یحتاج الى بحث ستقل . 

ثالشسا ‏ قوله تعالى : (للذین احسنوا الحسنی و زياد ة)() فالحسنی الجنة» والزیاد ة 
النظر الى وجه الله الكريم كما روى مسلم فى صحیحه ( عن صهيب قال : قال النبى 
صلى الله عليه و سلم : (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك و تعالى 
تريد ون شیا أزيد کم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة؟ و تتجتسامن 
النار؟ قال : فيكشف | لحجاب» فما اعطوا شيئا احب اليبع من النظر الى ريهسم 

عزو جل ) ۰ ۱ 
وفى رواية اخرى له بزيادة : (ثم تلى هذه الآية رللذ ين حسنوا الحستی وزياد ة) 
روی هذا التفسیر جماعة من الصحابة(1) . ۱ ۱ 

رابسا: قوله تعالى : (كلا إنهم عن رسیم يومئذ المحجوبون ) ۲0 وجه الاستدلال أنه 
0 سیحانه - جعل من اعظم عقوية الکفا ر کونهم محجوبين عنه » و قد احتج بهذ ه الحجة 





(۱) سورة الكبف: 

(۲) سورة العنكبوت : ۲۳ ۱ 

رم حادی الارواح لابن القیم ص ۲۳۱ وانظر تفاصیل الا قوال الثلائة و حجج اصحابها 
فى مجموع فتاوی ابن تيمية ج 1 ص ۰-۸۲ ۵ 

(ع) سورة يونس : ۲۲ 

(م صحیح سلم ج ١‏ کتاب الا يمان باب ثبات روية المومنین فى ال خرة رسیم سبحسانه 
و تعالی ص 1۳ ۱ ۱ 

0 العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم 15 فصل ۲ ورقة +14 وبا بعد ها تقد 
سرد الا فکار و أد لتهاباطتاب. ۱ 

م۵ سورة المطففین : ۱6 





مه ٩‏ آ هه 


الشافعی وغيره من ع الأئمة» قال الشافعی : فيها دلیل على 5 ن اولیاء الله يرون 

ربپم یوم القيامة. 
خامسا + قوله تعالى : (لا تدرکه الابصار و هو يدرك الا بصار)(۱) والاستدلال بهذا 

3 

و قد قرر شيخ الا سلام ابن اة وجه الا ستدلا ل احسن تقرير و آلطفه بانه لا يحتج 

مبطل باية او حد يث صحیح على باطله الا و فی ذلك الد لیل ما ید ل علی نقیض قولسه » 
fes‏ 
فمنها هذه الآ ية» و هى على جواز الروية أدل منها على امتناعها ء فان الله تعالى إنما 
0 

ن کرها فى سیاق الستمدح € و معلوم ان المد ح انما يكون يالا وصاف الثبوتية » واما العدم 
المحض فليس بكمال ولا بمدح و إنما يدح الرب - سبحانه بالعدم اذا تضمن آمرا وجود يا 
كتمد حه بنقی السنة والنوم المتضمن كمال القيومية » ونفى الموت المتضمن كمال الحياة» 
و نقی اللغوب والارعیا ۴ المتضمن کمال القدرةء و نقی الشريك أو الصا حبة والولد والظهیر 
المتضمن كمال ربوبیته والهیته و قبره , و نفی الا كل والشرب المتضمن كمال الصمد ية و غتاه 
و نقی الشفاعة عند ه بد ون ,اذ نه المتضمن كمال توحید ه وغنا معن خل قه, و نکی اللم 
المتضمن كمال عد له و علمه. 

فقوله رلا تد رکه الا بصار ) يدل على غاية عظمته » و انه اکبر من کل شی » و أنه 
لعظمته لا يدرك بحیث یحاط به ء فان الاد راك هو الابحاطة بالشی ء و هو قدر زائد كما 
قال تعالى : (فلما تر#كی الجمعان قال أصحاب موسی انا لمد رکون . قال كلا )(۲) فلم 
ينف موسی الروية » و لم يريد وا بقولهم (انا لمد رکون ) انا لمرکیون » فان موسی نفی اد راکهم 
ایاهم بقوله : كلا ء كما اخبر الله سبحانه أنه لا یخاف درکهم بقوله : (ولقد اوحیستاالی 


موسی ان آسر بعیادی فاضرب لهم طریقا فى البحر بیسا لا تخاف درکا ولا تخشی )(2) 
فالروية والا د راك كل عنهما يوحد مع ال خر » و بد ونه » فالرب ری ولا يدرك » کا 
یعلم ولا یحاط به. 


وهذاة فهم الصحابة وال عمة للآية. 


ساد سا : قوله : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة)( و هذه الآ ية صريحة فى ان الله 





)0( سورة الا تعام : ۱۰۳ 

)۲( انظر مجموع فتاويه ج ١1‏ ص 1 ٩-۸‏ ۸ 
(م) سورة الشعرا* : 1۲-۱ 

(6 سورة طه : ۷۷ 

(م) سورة القيامة : ۲ ۲۳-۲ 








oe بت‎ 


سبحاته ری عیانا بالأيصار يوم القيامة» و إن آبیت(۱) الا تحریفها الذی یسسیه 
المحرفون تأويلا » فتأويل تصوص المعاد » والجنة والتار والمیزان » والحساب أسهيل 
على اربابہا من تأويلها , فلا يشا * مبطل على وجه الأ رض أن يتأول التصوص و یحرفبا 
عن مواضعها الآ وجد الى ذلك من السبیل ما وجد ه متأول مثل هذه النصوص؛ و هذا 
هوالذى افسد الد ین والد نیا فالنظر بحسب صلاته و تعد يه له عد ۵ معان : 
أولا :فان عدى یتقسه فمعتاه التوقف والا نتظار كقوله تعالى : (انظرونا نقتبس من نورکم )(۲) 
ثانيا: و ان عدى بفی فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى : (أولم ينظروا فى ملكوت السموات 
والا رض)(۳) 
تالثا : و إن عدی بإلى فمعناه المعاينة با؟ بصار کقوله تعالى : (انظروا الى ثمره اذا آتمر 
و ینعه)(؟) فکیف اذ ۱ أضيف الى الوجه الذى هو محل البصر .(6) 
اما الا حاب يث الوارد ة فى اثبات الروية فمتواترة»كما ذ کرت‌سابقا و سنذ کرنمان ج منها : 
و حديث ابی سعيد الخدری رضی الله عنه فى الصحیحین (1) و غیرهما أن ناسافی‌زسن ‏ 
الرسول -صلى الله عليه و سلم -قالوا يا رسول الله هل نری ربا يوم القيامة» قال 
النبى -صلى الله عليه و سلم - : ( نعم » هل تضارون فى روية الشمس بالظهيرة ضوء 
ليس فیپا سحا ب؟ قالوا ۽ لا ء قال : و هل تضارون فى روية القمر ليلة البدر ضوء 
ليس فيها سحاب؟ قالوا : لا ء قال النبى صلى الله عليه و سلم :ما تضارون (") فى 
روية الله -عزو جل - يوم القيامة الا كما تضارون فى روية آحد هما . ۰۰ ) : 
وفى موضع آخر بلفظء (قال وقلنا :يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة؟ قال هل 


یه 





() المخاطب النافی للروية 

() سورة الحدید : جز“ من آية : ۱۳ 

(۲) سورة الاعراف : ۱۸۵ 

() سورة الا تعام : جز“ من آية: ٩٩‏ 

۰ (م) انظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ء ج ۲ وهم ۱ فصل ۲ ورقة ۲۲ 

() متفق عليه البخاری ج ه تفسير سورة النسا* باب (ان الله لا یظلم: شقال ذرة)ص ۹٩‏ ۱۷ 
ج م كتاب التوحي د باب قول الله تعالى وجوه يوذ ناضرة ص ۱۸۱ سلم ج ۱ کتاب 
الا یمان باب معرفة طریق ۽ آلروية ص ۱۷ ج > کتاب الزهد ص ٩‏ ۲۷ ۲ سند احسد 
ج م ص + ( سنن ابی داود يعون المعبود ج ۱۲ كتاب السنة باب الروية » ص : ١ه‏ 


(۰۲ ب بتشد يد الرا* و تخقیفها والتاء مضمومة » و معئی المخدد لا تضرون غيركم ولا يضركم 
لمنازعة او مزاحمة او مخالفة فى الروية كما تفعلون اول ليلة من الشپر ومعتى المخفف 
لا يلحقكم فى رويته ضسر وهو الضرر چه نووى شرح مسلم ج ۲ ص ۱۸ 








-۲ 


5 





تضارون فى روية الشمس والقمر ان | كانتصحوا؟ قلنا : لا » قال : فاكم لا تضارون 
فى رؤية ربكم »,الا كما تضارون فى رویتهما . . . ) من حد یت الشفاعة الطويل » واللفظ 
للبخارى وفى مسلم: (صحوا) بدل ضوٴ 


١1 
) ۰۰۰ فى رويته‎ 
) وفى لفظ : (إنكم سترون ربكم عيانا‎ 
: و فى لفظ آخر : (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم -ليلة البدر فقال‎ 
)5() نكم سترون ربكم یوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون فى رویته‎ 
حد يث ابی هريرة رضى الله عنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة‎ 
لا یا رسول اللهء قال : فهل تضارون فى الشمس ليس د وتها سحاب؟ قالوا لیا‎ 
رسول الله. قال : فانکم ترونه کد لك » يجمع الله الناس يدم القيامة فیقول من كان‎ 
يعبد شیا فلیتبعه » فيتبع من کان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد الكمر‎ 
القمر. . . و تبقی هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوهل)شك ابراهيم هذا لفظ‎ 


البخارى و لفظ سلم : ((و تبقى هذه الأ مة فيها منافقوها فيأتيہم الله تعالى ل 





(00) 


(۲) 


(۳) 


من الا نضمام يعنى : انكم لا تختلفون فى رويته حتو, تجتمعوا للنظر و ينضم يعضكم الى 

بعض فيقول واحد هو ذاك و يقول الآ خر ليس بذاك وروى بتشد يد الميم و تخفيقها 

قمن شد د ها فتح التا * و من حقفها ضم الثاء و معتی المشد د هل تتضا مون 

و تططفون فى التوصل الى رویته لن اصله تتضامون حذ فت منه احدی التائین » و 
معتی المخثف هل یلحقکم ضع و هو المشقة والتعب فى رویته و قيل إن ع الروایتسین 

معناهما واحد و قیل غير ذلك ۱ ه معالم السئن للخطایی ج ۷ . ص ۷ ۸-۷ (۱شرح 

سلم للنووی ج ۳ ص ۸ ۱ 

ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية رواية التخفيف لأ نها المشهورة وأن الله تعالى یتجلی 

تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشس والقمر بلا ضيم يلحق احدا فى رویته. مجمسوع 

القتاوی ج5١‏ ص ) ۸۵-۸ 

و مما ینبغی التنبيه اليه ان التشبیه فى الااحاد يث المذ كورة تشبیه الروية بالروية قى 

الوضوح و زوال الشك والمشقة و لیس التشبیه فى قوله (کماترون ) تشبیه المرتی بالمزتی 

نيه على ذلك ابن نيمية فى الفتاوی نفسها الجز* والصفحة‌والخطابی المرجع تفسسه 

الجز؟ والصفحة . 

البخارى ج ۸ کتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربهاناظرة ) 

ص ١1‏ سنن ابی داود يعون المعیود ج ۱۳ ص ۱ ه سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 6ت 1 
سنن الترمذى مع تحفة الا حوذى ج ۷ ص ۲۰ ۲۲۱-۲ 

الیخاری ج ۸ كتاب التوحيد باب وجوه يومكذ ناضرة ص ٩‏ ۱۷ اسلم ج ١‏ کتاب الايما ن 

باب معرفة طريقالروية ص ۱٩‏ سنن ابنماجه ج ٠‏ المقدمة ص 1-1۳ سنن ابسى 

د اود بعون المعبود ج م ص ۽ ه سنن الترمتى مع تحفة الا حوذی ج ۷ ص ٠‏ ۱۰ ۲ 

و کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۲ ۱۷ وما بعد ها . ۱ 











>- حدايث صهيب الرومی رضى الله عنه عن النبی -صلی الله عليه و سلم قال : (اذاد خل 
اهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك و تعالى تريد ون شيعا أزيد كم فيقولون : ألم 
تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة و تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا 

شیا أحبٌ اليهم من النظر الى ریم عزو جل ۵ 

هذا ويعد أن سرد اب بن الوزير أسما ء الصحابة الذين رووا أحاديث الروية البالغ 
عد د ها سبعة وعشرين حديثا واقوال التابعين فى اثبات الروية » و أكمة المذاهب الاربعة 
(فكل هوا . * روى عنهم القول بالروية » فإن كا ن گل من روى عنه ذلك لزم الشك فى إسلامهء 
والتابعجن لهم باحسان والذ ين اطبق السلف وا لخلف على الا قتداء بهم »والقبول لقولهم ء 
والا نتفاع بمعارفهم ومذ اهبهم) (۲) 
" تعليق على كلام ابن الوزير 

3 ۶ ع 

فانت ترى ان ابن الوزير يقرر مذ هب السلف فى إثبات روية الله -عز و جل -فی الآ خرة 
ضمن اسلوبه الجدلى الالزامى والمفحم للخصم المعتزلی النافى لتلك الروية. 

0 تر. أن التشكيك فى إثبات الروية المتواتر طعن فى حطة راية الاسلام الذ ین بلغوه 
الى مشارق الارض و مغاربها رغم ما عانوه فى سبيل ذلك من الصعويات. 

وقد تلقت ال مة أحاديثهم و أقوالهم بالقبول لا سيما ما فى الصحيحين » و لم يطعن 
فى ذلك أحد الا الجهمية والمعتزلة المعطلة والمتأولة لا سماء الله تعالى و صفاته. 

و من رد هذه ال حاد يث المتواترة التى سرد ها ابن الوزير و أشرنا الى یسیو منهسا- 
یلزمه رد ساگر الا حکا م الشرعية ¢ متوا ترها و آحاد ها 0 وحينكد تتعطل الأوامر والنواهسى 
الاعتقاد ية والشرعية بل یتعطل الا سلام بأسره»والله المتسعان . 

هذا و من الملاحظ أن ما کره ابن الوزیر فى (العواصم والقواصم)فی الفصل الثانی من 
مسألة الروية منقول من حادی الا رواح لا بنالقيم » فقد نقل ابن الوزیر منه الباب الخامسس 
والستين بأكمله وذلك ما يقارب أربعين صفحة»و بهذ[ ثبتت روية 5 الله عز و جل فى الا خرة 
عند السلف و اهل السنة والحديث ثبوتا لا يقبل الجدل الا عند الجهميةوا لمعستزلة 


المسطلة والمتأولة و من سلك طريقهم مع لا مهم ما الزمهم به اب بن الوزير» هذا من الناحية 


ی 11 کاب التوحياد لابن خزيمة ص ۱۸۰ ر 
)۳( الروض الباسم/ج ۱ ص 1 ) ۱ وأنظر لر التفاصیل فى العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم 1 ۱- 
الفصل الثانی ورقة ۱1۳-۱۷ 














الجد لية ء فما موقف السلف فیمن انكر روية الله -عز و جل -فی‌الد ار الا خره؟ 

قال اين‌تيمية : (الذی عليه جمپور السلف أن من جحد روية الله فى الد ار الا خرة 
فهو کافر ء فان كان ممن لم ييلغه العلم فى ذلك ,ف ذلك » كما رف من لم تبلغ ه 
شرائم الاسلام » فان اصر على الجحود يعد بلوغ العلم له فهو كاف (۱) ۱ 
المسألة الثالثة و صم أتمة الحد يث بالبله والجمود لعد م تاويلهم یات الصفات و أحاد یشها: 


قال ابن الوزیر : (وهم المعترض السکین أن طائفة المعتزلة بالذ کا* مخصو صهء 
و أجنحة أهل الأأثر عن النهوض لهذ ه الفضيلة مقصوصة » و صرح بوصم الا مام مالك ين مس 
رضى اللهعنهء و كذلك اهل الحدیت » قال "ی المعترض و ذلك لقولهم بعدم تأويل ' 
آیات الصفاتء و أحاديث الصفات قال أى المعترض : و انما قالوا بذ لك لقلة سارستهسسم 
للملوم » و اقتصارهم على فن الحدیث)(۲) 

و هذا الكلام » ذكره المعترض‌فی رسالته الثانية التى أجاب بها على القصيدة التى 
نظمها ابن الوزير فى الحث على انباع السنة التبوية والدعاء اليباءوهى التى أنشضأها 
۸ وه مطلعها . 

ظلتعواذ له تروح و تفتدی وتعيد تعنيف المحب و تبتدى 


يا صاحبی‌علی الصباية والهوی ‏ من منكما فى حب‌احمد سعد 


3 
الى ان قال : 
يا حبذ يوم القيامة شہرتى بين الخلاتق فى المقام الآ حمدی 
بمحبتى سنن الشفيع وأنستى فيهاعصيت معنفى و مف دی 


3 
وتركت فیہا جیرتی وعشسيرتى و مکان آترابی و مو ضع مولللدی 


وامما قاله فى الرد على من كره تمسكه بالسنة : 


صم مر 0 
فما قفوت سو ی أيات منبجه ولا تلوت سو ی ایات مصحکسه 
5 0 )8 ۱ )60 8 
ففی المجازات امض نحو و فی المحارات ابقى وسط موتقه 


)۱( مجموع الفتاوی رین تيمية ج 1 ص 1 ۸ ؟ ۲ 

(۲) الروض الباسم/ج ۲ ص ۵۷ ۱ وانظر العواصم کج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۳ 

(۳) الروض ج ۱ ص م العواصم ج ۲ فى الترجمة التی فى آخر ه ورقة ۱۸۸ 

() المعلم الاثر یستدل به على الطریق كما فى الصحاح للجوهری ج ه ص ۱۹۹۱ 

(ه) المحارات هی التی تحار فیپا عقول الأ ذ کیساء وفی القاموس المحارة المکان السذی 
یحور أو یحار فيه ج ۲ ص ۱۵ 














ومما قاله ابن الوزير فى الدعوة الى التسك بالسنة قصيد ته المشهور ة باللامية التى 


مطلعها : 


عليك بأصحاب الحد يث الأفاضل 

الى أن قال : 

شيوخ حد يث المصطفى وعلومه 
هم القد وة الوسطى و همخيرة الورى 
شقوا علل الأكياد منه وأصبحوا 

هم نقحوا منه الصحيح وبينوا 

یذ يونعن د ين النبى محمد 
د ليلم قول النبى وفعصله 

و مدرشیم أى الکتاب و انه 
هما حجة الاسلام لا ما يطيش من 
ولو لا هما لم یحی بالرسسل میت 
ولو لا هما كان ابن سيناء مسترلا 
و کان ابن مسعود و اعلام عصسره 

إلى أن قال : 

ألم تر آن المصحقی یوم جاء ه ال 
تشکب منهاج المرا و تلا له 
کذ ! فعل الطیار يوم خط ايه 
تلا لهم آی الکتاب فایقسسسنوا 

علیکم بقول المصطفی فهوعصمة 


تجد عند هم کل الپدی والف ضاقل 


و متبعوا أقواله فى المسائل 
3 5 
وهم انجم للدين غير اوافل 
معارفه فى السمتعات الحسسسوافل 
بألسنةمقلالسيوف القواصل 
و ذلك يوم الفصل اقوى الدلا سل 


دماغ آلد بالخصام نجس ادل 
ولا حاز اهل السبقاسنى الفضائل 
من العلم فى أعلى بروج السسازل 
من الصحب فى مهوى من الجهل نازل 


وليد يقول الا حوذی ‏ المجسادل 
عن السجد ة الآ يات ذات الفواصل 
أ صحمة بين الخصوم البقاول 
يها بشهاد ات الد موع الهواطسل 
وما عاقل عما يقول بعسادل 
كما شقیت بالصد عنه عواذ ل لللى 


ولترجع الى دقاع ابنالوزير عما وصم به المعترض المعتزلى أ ئمة الحديث من اليله 


۶ 
و حمود القطنة لعدم نهوضهم بعلم الكلام » ولعدم قولهم يتاويل آيات الصقات و احاد يثها 


۱ 1 





() الاحوذى : الذى حذق الاشياء و اتقنہا ۱ه مصباح ج ۱ ص ۱1۸ 


١‏ 9 ۱ له 
() العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ورقة ۸ ۸۵-۱( الروض الباسم ج ۲ ص ۲٩۹۰‏ 














۹۹ 3 ات من ليام يكقات ابن الوزير.لخصمه 0 


-١ 


(۲) 
۳) 
(0 





إن رسالة المعترض مناد ية عليه صريحا بجمود الفطتة وكثرة البلة » و لو كان من اهل 
المفاصات الغامضة » والا ذ هان الساعلة » والقراعح الوقاد ة لظهر لذلك اثر فى 
آسالیبه إن لا مخيا يعد بوس ولا عطر بعد عروس() 

إن المعترض وصم اهل ال ثر باليلة و صرح منهم يالامام مالك » وعلل ذلك بقلة 
ممارستهم لعلوم الجدل » والخوض‌فی د قيق النظر و 4.کد ذلك يأن ترك علم الكلام 
مكيد ة للد ين والتعليل يهذه العلة كما قال ابن الوزير : 

(هفوة كبيرة ل نه قد شا ركهم فيها خيرة الله من خل قه » من ال نبياء والمرسلين 
والصحابة والتابعين » والا ولیا * والمقربين و سا عر الصالحين ٠‏ 

فإن كان هذ! المعترض يجعل هذه العلة موثرة صحيحة , و یست‌لزم ما أدت,الييه 
من الا زراء على كل من ترك الخوض فى علمالكلام ء والسارسة 3 ساليب المتحذ لقي من 
اهل الجدل » فقد تعرض للهلاك وارتبك فى البلادة أى ارتباك)(۳ ثم ذكر الشبهة 
التی اغتر بها الحسين بن القاسم العيانى (ت ۰ عه) أحد ائمة اليمن الزيد ية 
فخر ج من المذ اهب الارسلامية بما ادعاه من أنه افضل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -» وان كلامه انفع من كلام الله -عز و جل - و انه كان یناظر أهل الم لم 
بباتين المقد متين : إنه ثبت أن الاعلم أفضل » وأن علم الكلام أفضل العلوم » و يلزم 
منهما على زعمه أنه افضل من رسول الله صلى الله عليه و سلم لأ نه يقطع أنه أعلم منه 
بعلم الكلام !؟) ثم يعلق ابن الوزير على هذا الاغترار یقوله : (فلٍ ن كان المعترض قد | 
اختار هذا المد هبء و آراد أن يحيى منه ما ماتء و يستدرك على صاحبه ما فساتء 
فلیس‌بستنکر منه بعد ذلك أن یستهز ی يأهل الحديث» و يسخر من علماء الأثر. 

و ن كان يأبى من إباء المسلمين » و ينف من أنفة المومندن » فقد تبين له أن منكان 
له آسوة فى ترك علوم الأواعل و تحذ لق الجدلیین -بالاً نبياء والمرسلين » والصحابة 
والتابعين » و سا ثر الصالحین » فهو حری بالتبجیل والتعظیم. ۰ ) ۱ 
ويستمر ابن الوزیر فى تسدید التقریم اللاذع الوجه الى خصمه المعتزلى فیقول : 


۰ یضرب مثلا لمن لا ید خر عنه نفیس (ه مجمع الأمثال ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ و قیل : الا ول 


یضرب للرجل يد خر الشی و یرفعه عند وقت الحاجة اليه كذ ا فی‌کتاب الا مثال للقاسم 
بن سلام تحقیق الد کتور عبد المجید قطامش» ص ۰۳ ۳ 


المتحذ لق هو من يظهر الحذق و يدعى اكثر مما عنداه وه الصحاح ج ۽ ص ۱5۷ 
لوس الوم 

الروض الباسم ج #ص و و( العواصبلاج ۲ وهم ١5‏ ورقة عم ۱ 

الروض الياسم ج ۲ ص ٩‏ و١‏ العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة عم 














۳ 


(۱) 
(۲) 





= لوه 


(فيا سيال الذ هن و وقاد القريحة من ألا بله الآ ن ع؟ آمن ع لل يهب ذا 
يعلم من اتتأكثر منه بكثيو ولا قیل ؟ آم من آسن ع بالله یه وله وتأدب بان اب 


)1( 
التنزيل و اقتدی يسيد المرسلين سن ٤‏ فى ترك التعمق 5 فى الدين » والمما رات للجا هلين 


أما ما توهمه المعترض فى ترك علم الكلام أنه مكيد ة للد ين فقد اجاب ابنالوزير 

قوله : (لا والله ما كاد الدين من احج بالقرآن ء و عقل ما فيه من البرهان ,واقتدى 
برسول اللمعليه الصلاة والتسليم-الذى أقسم أصدق القائلين؛إنه على صراط ستقيم 
رلو كان ذلك ۰۰ ۰ کید ة للدين لكان سيد المرسلين أول من كاد الدين » و کذ لك 
جميع الصحابة والتابعيين )(), 

اقلوا لجدال فما عندكم جميعا من العلم إلا القليسل 

و فی قصةالفضر المرتضى و موسى اعتبار عریض طلويل 

وفيها لأهل النهى والرسو خ من العارفين عزاء جي لل 


إن القلاسفة یعتقد ون ان المتگمین من المسلميئن غير ممارسين للعلومالعقلية على ما 
ينبغى » ولا متصفين بستابعة محش المقل لمراعاتهم فی كثير من المواضع لقواعد 
3 أن الفلاسقة هم الموسسون لقواعد العلومالعقلية » والقواتين المنطقية ء و انهم 
المستبد ون بذلك لصفاء ان هانبم : فى النظر فى الحقاعق » و شد ة غوصهم على لطيف 
الغو امضء فكماأن ذلك -و إن صد قوا فى يعضه -لا يدل على صحة ما هم عليه مسن 
2 
ما استعاروا من علومالاً وائل و شموا من راعحة الحذق فى بعض السائل ء لا يوجب 
له صحة دعواه » ولا يستحق به الا ختصاص بالنجاه/هذ! إن سَلّم المعترض ان المد قق 
0 
قد یضل فى تد قيقه » و يزل عن تحقيقه » و اما ,ان لم يسلم فليتخذ هم أئمة و ينسلخ 
عما عليه الا مة. ۱ 
وف هذا اكبر دليل على نقض‌ما توهمه المعترض من تعلیل ؛ صفاء ان هسان 
فمر فمن ات سارسة لملم العقلية» و اهدی الى العقاعد الاسلامية؟ خديجة بنت 
خويلد » وا أم الد رد ا وأم سليم -أم ارسطوا ء و افلاطون و این سينا*؟ ! ۰ 
وانظر يعد هذا آیہا المعترض فى ممزا نت الد ی ر اهل العلم والذكاء 
و اهل الجمود والبله » هل تجده مع مواعاة اة اسلا اد أو الى تعظيم الفلاسفة 


الروض تج ۲ مر ٩‏ ه ۱ وانظر التفاصيلفى العواصم ج ۲ وهم 1 ورقة ۳ وما بعد ها 


العواصم ج ۲ وهم ۵ ورقة ,| ٩-0‏ ۵ 


(۲) من آبياتلاین الوزیر فى العواصم ج ۳ وهم ۲ ص ۲۹۸ 

















oY 


ماءلا ؟ (۱) 


و1 ۱ 0 
> كان السلمون امة واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلع و ايام الخلفاء 
۶ 3 

الراشد ين ليس بيهم خلاف فى أمر العقيد ة وعلم ان الذى كانوا عليه فى اعصارهم 
هو منهج الحق » و طريق السلامةء حتى مارستم هذه العلوم » و تركتم الجسسود 6 
و سالت أذ هانكم بالحقائق » وغصتم على خفيات الد قائق » و ضلت من ثلاث و سبعين 
فرقة اثنتان و سيعون فرقة. 

ولم ييق من الا مة - بوركة هذه الممارستتعلی الهدى عشرها ء ولا نصف عشرها 

مو ۶ - مم عم امه ٠.‏ 

والمعتزلة تدعى أنها القرقة الناجية » و هم مع ذلك مفترقون عشر فرق(") » منهسم 

و منهم‌من یصرح بتگفیره » و هد ۱ الا ضطراب تاتج عن دعوی‌الا ختصاص بیمارسة 
العلوم التی‌عبتم على المحد شین الغفلة عنها و استبد اد کم يها و ینتاتجها : تباغسض 
و افتراق » و جدال » و شقاق » و كفير » و تفسیق » و هوی فى الضلال الى مکسان 


سحكيى ۰ 
فان كان المحد تون ما استحقوا منك السخرية الا لعد مد خولهم معكم فى هذه 


وضع 
)١(‏ اثر ور ۲ ص ٩‏ ۱۹۰-۱۵ وانظر التفاصیل فى العواصلاج ۲ وهم ۵ ورقة > ۳ وما 


بمد ها . 

() عد هم الیغد ادی ف الفرق بين الفرق اثنتين و عشرین فرقة » فرقتین من الغلاة فى 
الكف.و هما الخابطية والحمارية ص > ١ ١‏ وعد هم الشهرستانی فى الطل‌والتصسل 
ج ۱ ص ۲ >-> اثنتى عشرة فرقة » وعد هم المهدى المرتضی عشرین‌فرقة » و رجح 
مأ ن کره الحاکم المحسن ين محمد بن کرامة الجشی البیبقی المتکلم العتزلی شم 
الزیدی يعد ان كان حنفیا المتوفی ٩‏ > ه کذ ا و فى الژید ية لا حمد محمود صیحی 
ص ۲۲ ء وقد نوقشت رسالة د کتوراه مقد مة من الد کتور عد نان زرزور بعنوان الحاکم 
الجشمى و منهجه فى التفسیر فى د ارالعلوم بالقاهره توجد فى مكتبة مركز البحث العلمی 
يجامعة ا م القرى والذدى رجحه المهدى أن ن المعتزلة ثلاث عشرة فرقة بد *بالفيلانية 
وثنى الواصليةء و خت بالجاحظية » و صرح بان كل فرقة من هولا *نتفرد بمقالة لم 
يقل بها غيرها»كما صر ح ان الزيدية هی الفرقة الناجيةءلقولبا بالعدل والتوحيد » 
و تنزهها عن الجبر والتشبيه»الطل والنحل له ص ١ه‏ و هذا مخالف لقوله صلى الله 
عليه و سلم لما سقل عن الفرقة اانا جية قال : (من كان على تل ما اناعلیه الیسسسوم. 
ش و اصحایی ) و فی رواية : (الجماعة)رواه الترمذ ی بتحفة الاحوذى ج لم ص ۰۰؟ 
تن آین ماجه ج ۲ ص ۱۳۲۲ وفی سنده مقال كما فى مجمع الزواعد ج ۷ ص ۲۵۸ 

وقال الترمذى حسن غريب و نظمه الآ لبانى فى السلسلة الصحيحة ج ١‏ رقم الحد یسث 

> ۲۰ وقد سبق الكلام على هذا فى الفصل الا ول من الباب الثانى من هذه الرسالة 











الممارسة » فلهم أسوة يعزون بها انفسهم فيس فاتته هذه السارسة من الاتيياء 
والمرسلين والصحاية والتابعين » والأولياء والصالحين . ١(‏ 
- يقول ابن الوزير لخصمه أخيرنا ما هذه العقاعد التى لا تدرك ,الا بعلومالكلام » فإنا 

رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ‏ قد أجمعت الأ مة على صحة 
عقاعد هم قبل هذه الممارسة. 

فإن قلت ران هذه العقاعد هی اعتقاد وجود الله عزوجل و أنه عالم قسادر 
موصوف بصفات الكمال غير ممثل بمثال ء ققد آمكن الصدر الا ول معرفة هذا و اش اله 
من الحق من غير ممارسة لعلومكم » 

ولم يصمهم احد باليله و جمود الفطنة» ممن هو أذ كى منك قلبا ء و أرجح لياء 
وأصلب دينا » و أقوم يقينا » و إن كانت العقاعد التى لا تدرك ,الا بالممارسة هى 
قول شيوخكم من المعتو لة(1) : ان الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمونه() , قهذه 
سألة عظيمة قد يمة» قد طال الخوض فيا » و كفينا مونة التطويل فى تحرير أدلتها » 
ولكنا نشير الى نکتتین 
ماحداهما ۽ قولنا قيها قول ول ار این على بن ابی طالب رضى اللهعنه : ( بها 
امتنع منها و اليها حاکمبا) ای امتنع من العقول بمعرفة العقول » لعجزها عن 
إدراكه, والا حاطة به ء و الیپا حاكمها ای جعلها محگمة فى ذلك ء لاه نزلبا 
منزلة الخصم المدعی ء والخصم لا يحكم الا حيث تتضح الحجة » و یفتضح جاحد ها ء 
فلا يرضى لنفسه بدعوی ما یعلم کل عاقل کذ به فيها. ۱ 

ولم يعلم لعلی عليه السلام خالف فى الصدر الا ول » ولا أنكر عليه کلامه هذا آحد ء 
بل احج بيه الا مام المويد بالله یحبی‌ین حمزه (ت و ع ۷ه)(؟) على ضعف كلام 

۱ 


۶ وو 
ابی هاشم » و نصره ابن ابی الحدید () مع اعتزاله ثم اتشد لنصرة هذا القول : 





() العواصم والقواصملا ب بن الوزیر ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۳۵ وما بعدوالروض الباسسم له 
ج ۲ ص 1۰ ۲۱-۱ ۱ 

(م) اشارة الى قول ابی هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى ت ۱ +ه الفرق بين الفرق 
ص ۱۸ طبقات المعتزلة ص > ٩ 1-٩‏ 

(۲) صرح ابن الوزير فى الترجيح ص ٩‏ ۱۲ بانه سمع خصمهالمعتزلى يدعى علمه بالذ ات» 
و ان الله -عزوجل لا يعلم من ذلك غير ما يعلمه هذا المعترض. 

() هو آحد حکام الیین وعظمائهم ولد 0 7 

۱1۱ ترجیح اساليب القرآن على اساليب اليونا رض ۱۳۰-۱۲۹ الروض الاسم ج ۲ م ن‎ e) 




















تست ٩‏ ۲ همده 


تاه الا نیام باس يرهم فالیوم صساح القسوم عرب لللد 
تالله مسا موسسی ولا عیسسی السيح ولا محمد 


من كتسهوذاتك غير أن ك واحد فى الذ ات سللگرمد 


الى قولله : 


فلت ۱۱ 5 اءعسن حرم له الأسسلاك تشد 
من آنت یسارسطسسسوو سن اف لاط تب لك یا لد 


و سن ابن سينا حين قر رما هد یت یه و شید 
و 
سل انتمدالا الق سرا ش رأى الس راج تتوقد 


و مما قال فى ذلك : 


قيك يا اغلوطةالق تر تاه عقسلى و اتنقسضى عسرى 


قلحی الله الالى زئ سوا انك المعسسلوم بالتظسر 
کذ‌بسواران الذى زعصسوا خسار ج عسن قوة الیش سر 
سافرت فيك العقول نما ربحت الآ عن | السة 

رجعت حسسرى و ما وقسفت لا على عين ولا اد لكر 


قال ابن الوزیر : (و کفی بقول الخصم :ان الله تعالی عن ذ لكعلوا كيرا 

لا يعلم من نفسه الا ما یملمون شد اعة فاحشة يكفى فى بطلانها سماعبا ء و یفضی 
الى التعطيل و ينبنى عليه امتناعها »٠و‏ کفی يامير المومنین سلفا و قد وة و (ساما 
وحجة فى هذه المشكلة » كيف و قد نظرت العقول حتی وقفت خاستة و رجعت الا یصا 
کرتین فأنقليت حاسرة » و تطابق السمع على ذلك قرآنا و أخبارا و آثارا » و کفی قوله 
تعالى فى ذلك (ولا یحیطون به علما ) والتطویل فى الجلیات یوهم انها خفية 
و جحد ة المعاندين وبله يعض المتكلمين يشكك فى أنها جلية)(؟) ثم انشد : 
لى فى القديم مقال غير ميبككر ١‏ سبحانهعن خيال الوهم والفكر. 

) وقد سبقن كرف لك فى مبحث الأسماء والضغا ت كماسبق تحقیق‌الکلام على كلمة (القد یم‎ ٠ 


() كقرشب بتشد يد الباء والعريد ة سوء الخلق والعربيد بكسر العين موذى ند یمه فى. 
سکره ١ه‏ قاموس ج ۱ ص 96+ الصحاح ج ۲ ص ۰۸ ه 

(۲) السرمد : الدائم ١ه‏ صحاح ج ۲ ص7لم) 

(م) الترجيح لابن! لوزير ص ۰ ١١‏ وأسنده ابن ن الوزير الى ابن ابى الحديد و بحثتعنه : 
.لم اكلا يه 

() الترجيح لا بن الوزير ص ۱ ۱۳ 














النكتة الغانية : قول ابن الوزير (لا شك أن الله عزوجل حقيقة مخالفة لساعر الحقاعق 
مخالغة مطلقةء لا ب يشا ركها شی فی ذاتيتها » و خصوصيتها قال الله تعالى : 
كمثله شی و هو السميع البصي() 

وقد سبق هذا النصيتمامه فى الاسماء والمفات فارج اليه. 

ويواصل ابن الوزير تقريعاته المتتالية على رأس المعترض المعتزلى بتعد اد فضاعح 
المعتزلة بقولهم : 

إن ان جميع الواجبات وجيت 3 نفسها » و کذ لك جميع المحرمات؛ بد ون ایجاب موجب» 





و أن الله تعالى غير مختار فى التحريم والتحليل » و انا هو حاکی فقط ۾ فالله 
تعالى عند هم فى ذلك والشتی سواء. 

و قولهم : إنه يقيح من الله تعالى أن يتفضل على آحد من خل قه بخفران ذا نب 
واحد 6 وانهلا يغقر الا ما وجب عليه غفرانه وجوبا یقبح خلافه » حتی لو زاد ت سیا ت 
السلم مثقال حبة من خرد ل قبح من الله تعالى مسا محته فى ذلك » و وجب على الله 
تعالى ‏ تخلید ه فی النار » مع فرعون و هامان ء وعبدة الصلیان ٠‏ 

و 3-5 
و 
وان من جوز لك عليه فانه عند كثير منهم صا ر من المرجئة7() ء و خر ج من الفرقة 
النا جية ای الزيدية المعتزلة » و أن من لم يعرف الله تعالى بأحد الأدلة التى 
۳۱( 
حرروها فپو کا فر » و هذا يست لزم تكقير السواد الأعظم من المسلمين الأ ولين وال خرین 

و قول شیوخکم: إن اول الوا جبات النظر فى الله » و أن النظر لا يتم فيه الا بالشك 
فيه فوجب الشك فى الله بل كان اول الواجباتء لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو 
واجب“بحيث يحصل الثواب على الشك قى الله والعقاب على تركه » و یسر وجو 
الشك فى مبلة النظر » ويقبح د فيها تعظيم الله لآ نه عند هم فى تل كالحال لا يومن 





۱) 
(۲) 


(۳ 


سورة الشوری : ۱۱ وانظر الترجیح لابن الوزیر » ص ۳۷ ۸-۱ ۳۲ ۱ 
فرقة تقول : إن الا يمان هو الا قرار والمعرفة ولا يضر مع ذلك معصية و مهم من غالى 
فزعم أن الايمان اعتقاد بالقلب و إنأعلى الكقر يلسانه وعبد الا وثان و هولا * غير 
الذ ين ارجكوا الحكم فى مرتكب الكبيره انظر التفاصيل فى تاريخ المذاهب الا سلامية 
لا یی زهره ج ١‏ ص ۱۳۲٥-۱۳۲‏ رحا ليل الور ۱ 

الروض الباسم ج ۲ ص 1۲ ۱ العواصر/ ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ٩‏ ۳۷-۳ وانظر بض 
الشو اهد لما ذكره ابن الوزیر عن المعترض, و شیوخه ء مصباح العلوم ص 4-١5‏ (وانظر 
شرح الا صول الخمسة ص ۱۳۷-۱۳۵ 40-3414 شرح الطحاوية ص ۸٩‏ ه 











ن لا يستحق التعظيم » فتحرم فیپا لذ لك الصلوا توسائر العبادات» ول 
جميع المحرمات بالشرعيات» و یجب فیہاا ستحلال جميع الحرام وترك جمیع الوا جب (۱) ۰ 


و قول شيوخكم البغد اد ية ان الله تعالی لیس يسميع ولا يصير ولا مرید حقيقة » و انما 


0 5 
وحائيقته انه عانم » و قرا ادا ع عقلا و شرت العمل يجميع اخبسسار 
الالزام » بل يذ هبون ليها و شوه عليها 3 


و يوالى ابن الوزير تقريعاته الد ايغة لرأس المعترض المعتزلى يقوله : 


(فإن كانت هذه العقاعد و أمثالها من الأباطيل هی التى اختصصتم بها على 
المحدثين » وعسر معرفتها على كثير من له السلمين فلعمرى ,انه لم يصر الى هذه 
۶ 
العقائد احد من ال سلمین الا بعد ممارسة علومکم هذه التی سیلت ان هانکم الى 
هذا الحد , و خلصتم من عار جمود المحدثين والسلف الصالحين من الصحسابهة 
والتابعين . )(5) 
۱ 

- ان المحدئین هم اهل العناية بحد يث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلسم‎ -٩ 
من أى فرقة كانوا كالنحاة والمتتتمين 3 و هد ه صذة شريفة للمحد ثين ,فقول المعترض‎ 
إن الجمود و ترك التأويل مذ هب جلة المحدثين » تعليق للسخر ية والتقص بأهل‎ 
صفه شريفة » و هذا دليل على أنك متصف بما رسيتويه من البله 3 ن تعليق الدم‎ 
على الا وصاف الحميد ة تفضيل » فلا يقول الفطناء متى أراد وا الذم والا نتقاصلاً حد‎ 
۱ ۱ ا‎ / 
)0(. انه من بله المومنیی » والصالحين و تحو ذلك‎ 


)0 الروض الباسم رج ۲ ي , ۲ وانظر ايثاز الحق على الخل ق*ص ۱۲ و فى هذ ١‏ إد شارة 


إلى مذ هب ابى هاه شم الجبائى و أتباعه البپشمية و اسمه عبد السلام بن محمد مسن 
معتر لة البصره ‏ ذكره اب بن الوزير فى المرجع نفسه ص ۲ ۱ وانظر الملل والنعل 
للشپرستانی ج ۱ ص ۷۹-۷۸ 

(؟) الروض الباسم ج ۲ ص 55 ۱ وان نظر العواصم ج ۲ وهم ۵ ورقة ۲۷ وانظر الشواهد 
لما نسيه ابن الوزیر الى المعتزئة فى الاربانة لاشهری ص ۱1۱ -۱۲ و مقسالات 
الاسلاميين له ج ١‏ ص ٥‏ ۲-۲ ء الملل وانحل للشپرستانی ج ١‏ ص ۷ » أصول 
العدل والتوحيد للقاسم الرسی اص ١١6‏ 

(۲) الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۱۲۳۲ العواصم والقواصم له ج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۳۸ 

)©( الروض ج ۲ ص ع + و » العو لعواصم ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۳۸ 
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العجب من المعترض کیف يذ مهم » و هو متحل بفرائد علومهم » و مرتو من موارد 
تواليفهم » و تفسيره للقرآن مشحون برواياتهم و معرفته بالسير والتوار يخ ستفادة 
أعمتهم . 

وما اقبح بالارتسان أن يكون من كفار التّعم » و أشباه التعم » و إنكنتلا بد ساخرا 


۶ ۳ 00 5 . أ E‏ 
وستهزتا بهم فهلا استغنيت و اغنيت عنهم ¢ و انفت انفة الا حرار عن الحاجة اليهم 


ص 


آقلوا عليهم لا ابا لأبيكم من اللوم أو سد وا المكان الذى سدوا (۱) 
إن جميع أعمة الفنون المبرزين فيها قد شا رکوا المحدثين فى عدم ممارسة علم الكام » 
وإن لم يشاركوهم فى كراهية الخوض فيه » و لكن علة جمود هم » و رميهم بِالبَلّه هسی 
عدم الممارسة » والممارسة لا تحصل بمجرد الاعتراف يفضيلة العلوم » فأخیرنا هل 
مارسس علم الکلام جمیم ائمة الفقه كمالك والشافعى و احمد وابى حنيفة و أثمة العربية 
کالخلیل و سيبوية » والقرآ* ات والتفسیر و سا گر أعمة الفنین الا سلامیة؟ 

فان قلت : کل أ هل‌الفنون قد مارس‌علم الکلام كانت مباهتة » و إن قلت بعضهم 
قد مارس فکذ لك المحد ثون بعضهم قد مارسء ولم ينفعهم ذلك عند ك من جسود 
القطنة و د۱* البلّه » فلزم ذلك کل من شارگهم من آتمة العلوم الاسلامية , و ما أقبيح 
ما يجر اليه هذا الکلام من الكبر الفاحشء فان الكبر عمط الناس كما ورد فى الصحیح 
و هذا غمط أئمة الناس و خواصیم » يشير ابن الوزیر الى حديث ابن مسمود رضی 
الله عنه عن التبی صلی الله عليه و سلم (الكبر بطر الحق وغمط الناس)(۲) - 
إن التصریح بوصم امام د ارالپ‌جرة انس‌بن مالك رضى الله عنه -بجم‌ود الفطنسة 
دليل على أنالمعترض جامد الفطنة طويل البطنةء و كأنه لم يعلم أن الا مة اجمعت 
على أنه أحد أئمة السلمين المجتهد ين » و شيخ سنة سيد السرسلين و أنها خضعت 
بين يديه كراسى العلماء الذى قال فيه الشافعى : اذا ذكر العلما* فسا لك النجمء 

و كيف لم يهتد ذ هنك السيال إلى أنه عار عليك آن تذ م من لا تستفيد بذ مه الا 
كرف الغطاء عن حماقتك و خلع جلباب الحياء عن وجه خلاعتك , و ما أحسن فى 


جوايك ما قال حسان رضى الله عنه : 
۱ ْ 8 . 
اتبجوه و لست له ب كفو فش رکما لخسیرکما ال ۱ ۰ 


رو الود ے له 33 
(0 الروض ج ۲ ص وء العواصم گج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۳۸ وما بعد ها . 
() مسلم ج ١‏ كتاب الاریمان باب تحريم الكبر ص ٩۳‏ و بطر الحق بفتح الطاء هو د فصه 


(e)‏ ربوان مان س ه ط مروت 


وإنكاره ترفعا و تجبرا » وغمط الناس احتقارهم ١ه‏ حاشية مسلم ص ٩۳‏ 

















-إن اهل الحد يث لم یختصوا بترك تأويل آيات الصفات و أحاد يث الصفات» والاریمان 
يمراد الله تعالى فيها » والنهى عن الخوض فى الكلام » بل قد شاركهم فى ذلك 
و فى بعضه كثير من خواص علماء الكلام ال مشاهير يصفاء الأذ هان » ولط افة 
الأفهام (۱) و قد نقل التووی ذلك عن جماعة من المتكلمين » و اختاره جساعة من 


سس °< ۳۹ 
محققيهم كما ذ کره فی شرح مسلم. ٠‏ وقد سبق ذكره فى مبحث (الاسما ۶و الصفات) ۰ 


ابنالوزير ينتشهد برجوع المشاهير من آهل‌الکلام عن علم. الكلام ٠.‏ 
و قداكثر ابن الوزير من الاستشهاد بکلام المشا هير من علماء الكلام الد ال على 
۰ ۰ 3 ۴ ۰ 
حيرتهم فيه » ثم حسرتهم » ثم رجوعهم إلى مذ هب اهل الا ثر الذ ین وصمهم المعترض 
7 7 م 
المعتزلی بالبّلّه و جمود الفطنة, لعدم قولهم بتاویل آیات الصفات و آحاد یثبا 
يل تمنى البعض ان یکون على دین‌العجائز و سنشیر الى مقتطفات من ذلك . 
(- كان يحيى بن منصور الحسنی(۲) من علماء الكلام على مذ هب الزيد ية فرجع عن ذلك » 


و کان ینہی عنه » وله فى ذلك أشعار حسنه منها قوله : 


وما الذى آلجآهم الى الخطر 


والخوض‌فی علم الكلام والنظر 


و قوله: 

و یرون ذلك مذ هیا ستعظسا 
ما ظنهم بالمصطفی فى ترکه 
۶ 

ابکون فى دين النبى وصحيه 
أو ليس كان المصطفى بتماسه 
ما باله حتى السواك أبانه 
إن كان رب العرش أكمل دينه 


بل كان ینکر کل قول حادث 


عن طول أنظار و حسن تف کر 
ما استنبطوه و نهيه المتقرر و 
نقص فکیف به و لما يش ر ً 
و بیانه أولى فلم لع يخر ) 
و قواعد الاسلام لم تتقرر) 
فاعجب لمیطن قوله والمظببر 
لهداية كلا و رب المشعر 


حتی المما ت فلا تشك و د حم 


۱ , ۱ 
۲- قول الجوینی(؟) ابی المعالی | ۷)ه: (لقد جربت اهل الاسلام و علومپم». 


الوک ۱ له 5 
)١(‏ الروض اللباسم رج ۲ ص ۱-۱۵ والعواصم والقواصم “ج ۲ وهم ١5‏ ورقة . > 
() لم اقف له على ترجمة و يلتقى نسبه فى الجد الرابع لابن الوزير فهو من آل الوزير 
 )۲(‏ الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۱۱۷-۱ والترجيح له ص ۳۳ والبرهان القاطع . 


له ایضا ص ه 


() عبد الملك بن عبد الله یوسف الشافعی 


الأشعرى المعروف يامام الحرمين فقيه اصولى 


متكلم مشرديب جاور بمكة المكرمة و توفى بنيسابور انظر طبقات الشافعية الکسپری 
للسیکی ج ه ص ۱1۵ و معجم المولفین لعمر کحاله ج 1 ص ۱۸ ۱ 
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(۱) 
(۲) 
0 
(©) 


(o) 





= ۳ و 


و ركيت الیحر الا عظم » و غصت فى الد ی نهوا عنه » كل ذلك فى طلب الحق ءوالپرب 

من التقليد » والان قد رجعت عن الكل الى کلمة الحق ء علیکم بد ين العجائز ءفان 

لم يدركنى ال الحق بلطيف برهقأوت على دين العجائزء و يختم عاقبة أمرى عند 
وكان یقول ‏ صحابه : (لا تشتقلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلؤيى مسا 

بلغ» ما تشاغت به) ,(۱) 

الله به عقلا اتباع سلف ال مة فالأ ولی الا تباع و ترك الابتد اع. ۰ ۲()۰) 


وقد ذ كر توبة الجوینی شيخ الا سلام ابن شيمية بنحو ما ذكره ابن الوزیر و فيها : 
وها آنا أموتعلى عقيد آمی ء و روى على عقيد عجائز نیسابور » وعلق على ذلك 
بقوله: (ولهذ! يقول مثل هولا * : عليكم بد ين العجائعزء فان تلك العقيد ة الفطرية 
التىللعجائزء خير من هذه الا باطیل » التى هی من شعب الكفر والنفاق » و هم 
يجعلونها من باب التحقيق والتد قيق ) .() 
قول أبى حامد الغزالى م. وه و قد ذكر الكلام والخلاف فيه: (فاسمع هذا سمن 
خبر الكلام ء ثم قلاه بعد حقيقة الخبرةءو التفلغل فيه الى درجة المتكلمين » و جاوز 
ذلك ۰۰ . و تحقق أن الطريق ,الى حقائق المعرفة من هذا الوجه سد ود.)(؟) و فى 
موضع آخر قال : (وإذا تركنا المداهنة لصرحنا بان الخوض فى هذا العلم حرام » 
لكثرة الآفة فيه ) .(5) 


العواصم والقواصم خ لابن الوزير ج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۸> وانظر تلبيس ابلي س لابن 
الجوزی ص ۸۵-۸ و صوت المنطق للسيوطى ٩۱۱‏ ه ص ۱۸-۱۳ علق عليه 
على سام النشار ط بیروت والکواشف الجلیه لهبد العزیز السلمان ص ۳۰ 
العقید ة النظامية فى الا ركان الا سلامية لابی المعالی الجویتی ص:۲ ۲۳-۳ 

بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج ۱ ص ۲۲ ۱ و انظرالتنکیل لعبد الرجمن المعلمی 
الیمانی جم ص ۲۳۲ طباكستان ۱۰۱ص 

احياء علوم الد ین للغزالی ج ۱ ص ٩۷‏ وانظر الروض | لیاسم لابن آلوزیر 
ج ۲ ص 11 ۱ ۱ 
فيصل التفرقة بين الا سلام والزند قة للغزالى الذی سماه ابن الوزیر التفرقة 
ص ۰ ٩‏ تحقیق استاذ نا الد کتور سلیمان د نيا ط الحلبی ۳ 0ه وانظسسر 
الروض الیاسم لابن الوزیر ج ۲ ص 11 ۱ 
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قول ابی الوفا ابن عقيل ۳ ۵ () لبعض أصحابه ۽ (أنا أقطع أنالصحابة ماتوا 
و ما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رأيتان ن تكون تلهم فكن » و پان رايت ت أن طريقة 
المتکلمین أولى » فیکس ما رأيت, . . . و قد افضی الکلام بأهله الى الشكوك ءوبعضیم 
الى الارلحاد » تشم رواگی گحه من فلتات كلامهم ۰۰۰ و لقد بالغت فى الأصول طول 
عمری ثم رجعت القهقرى إلى مذ هب المکت ب( )۲ 
و قول الشبرستانی + ) ەھ فی اول نهایته يصف حاله فیا وصل اليه من علم‌الکلام : 

لقد طفت‌فی تلك المعاهد کلها و سیرت طرفی بين تلك المعالم 

فلم آر الا واضعا کف حائر على ذقسن او قارعاسن نادم 

ثم قال : (علیکم بدين العجائز , فانه آسنی الجواعز)(۲) 
و ما ذكره ابن الوزیر عن ابن الجوزی ٩۷‏ مه يعد المبالغة فى ذم الکلام عن السلف 
قوله : 

(وقد نقل الينا اقلاع متقد مول؟) المتكلمين عما كانوا عليه » لما رآوا من قبحغواعله) 
وروى بسنده أن الوليد بن آبان الكرابيسى(© لما حضرته الوفاة قال لبنيهء 
( تعلمون أحدا أعلم بالكلام منى ؟ قالوا ۽ لاء قال : فتتهمونتى ؟ قالوا : لا e‏ قال : 
فانی أوصيكم » آتقبلون ؟ قالوا نعم قال : عليكم يما عليه اصحاب الحد يث » فانی 
رایت الحق معهم) .0) 
و قال الفخر الرازی (۰ه) 
و قال آیضا : 


نهاية اقد ام العقول مقا ل وأكثر سعی العالمین ضسلال 


3 [۳۳ 


من مولفاته (الفتون ) و (الواضح فى اصول‌الفقه )۰ طبقات الحنابله ج ۳ ص ۱۲ » 
و معجم المولفین لعمر كحالة ج ۷ ص ۲ ۱۷ وانظر تفاصیل کلام ابى الوفاء هذا فى 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج بر ص ۰+ وما بعد ها تحقیق محمد رشاد 
سالم طبع جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلا میةه 
العواصم والقواصم خ لابن الوزیر ج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۸> وانظر تلبیس ایلیسلابن 
الجوزی ص > ۸-و۸ وذ يل طبقات الحتابلة لعبد الرحمن بن شهاب الجنبلی » ج م 
ص ۲ ۱۵ رقم الترجمة 57 ط بیروت د ارالمعرفة للطباعة والنشر» | 
نهاية الا قد ام فى علم الکلام للشهرستانى ص ۳->وانظرالعواصم لا بن الوزيرج؟ وهم ه ۱ 
فى تلبيس ابلیسلابن ل جوزی » اقلاع منطقی المتکلمین . 

نسب الى بيع الکرابیسر وهی الثیاب و هو من معتؤلة البصرة له مقالا تفى تقوية 
مذ هب الاعتزال ت > ۱ ۲ه الا علام للزرکلی ج ۸ ص ۱۹ ۱ 


تلبيس إبليس .لا بن الجوزی ص > ۸ 
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و زاد ابن‌تيمية نقلا عن الرا زى : 


و آرواحنا فى وحشة من جسومنا و غاية دنيانا بای و وال 
۶ 
ولم تستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل و قال 


و قال الرازى ایضا فى وصيته (... ولقد اختبرت الطرق الكلامية» وا لاهج 
الفلسفية» فما رأيتفيها فائدة تساوى الفاعدة التى وجد تبا فى القرآن العظيم, 
لأ نه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية» لله تعالى » و يمنع من التعمق فى 
ايراد المغارضاتء والمناقضا ت» وما ذلك الا للعلم بان العقول‌البشرية تتلاشى 
و تضمحل » فى تلك المضائق العميقة والمنا هج الخفية)(١)‏ 


و ذ کر فیا أنه ید ین الله -عزوجل-بدین محمد -صلی الله عليه و سلم - و سأل 
الله أن ن يقبل منه هذه الجطة » ولا يطالبه بالتفصيل » و هی وصية طويلة تصسور 
مدى حسرته على ما فاتكما تدل على صدق توبته (۲) ان شاء الله تعالى ٠.‏ 

و ذکر ابن تيمية نحو هذا » و عقب عليه بقوله: (وشل هذا كثير عن هولاء أعمة 
هذه المقاله ۰۰۰ يعترفون يعدم العلم بها و يرجعونالى ما عليه أهل الفطرة 
و ما عليه أهل الظاهر الحشوية عند هم )(۳) 


وقد اسند ابن القيم كلام الرازى هذا الى (أقسام اللذات) الذى صنفه فى 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ١5‏ ورقة م » ج ۳ وهم ۲۸ ص ۳۹-۲۹۸ 
والروض الباسم له ج ۲ ص ١‏ والمرهان القاطع له ص ۳ م وانظر النبواب لا بن تيمية 
ص 46 و مجموع الفتاوى له ج ه ص ۰ ۱۱-۱ و بیان تل بیس الجهمية له ايضا ج ١‏ 
ص ۲ ۲ ۱۲۳-۱ و الکواشف الجليه عن معانی الواسطية لعبد العزیز المحمد السلمان 
ص ۳۰۵ 
راجع الوصية يطولها فى العواصم لاین‌الوزیر الجز* والصفحات السابقات 
بیان تلییس الجهمية ج ۱ ص ۰۱ والحشوية كما دکر این ن الوزیر » انماسموا بذ لك 
لا نیم یحشون الأحاديث التی لا صل لها فى الا حاد یت المروية عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ای ید خلونها فیپا و لیست منها انظر التفاصیل فى السروض 
الباسم له ج ۱ ص ۱۱۲ فى معرض ذبه عن المحدثين الذ ین وصفهم خصمه الزيدى 
واول من تكلم فى الا سلام بلفظ الحشوية عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطساء 
رئيس الممتزاه م ذكر له عن اين عمر رضی الله عنهما -شی يخالف قوله » فقال: 
واه تم بذ لك . مك أثيت الصفات والقدر » والقرامطه تعنى يذلك من اعتقد 
صحة ظاهر الشريعة » و قال بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج » و ريم 
لابن تيمية ج ۱ ص > ) ۵-۲) ۲ وانظر البرهان فى اصول الفقه للجوینی امام الحرمین 
ج ۱ ص ۱۱۷ حیث اسند > الحشو الى الحنايلة لکنه تقرر رجوعه الى مذ هب السلف 

















— ۷ ۳ هماه 


آخر عمره كما د کرو وصقه أ بن القيم بانه كتاب شید » و أنه ختمه يبذ! الكلام )و 


يحت عنه ولم احسد ۰.4 


و قال الحافظ اين حجر ۲ هھ بعد ان ل كر عقيد ته و مذ منهجه الکلامی : ( وأوصى 


5 
بوصية تد ل علی انه حسن اعتقاد ه)(۲) 
كما ذکر هذه الوصية عبد الرحمن المعلمی اليمانى ( ۳٩‏ ھ0 
0 )<( 
۸= و قال ابن ایی الحد ید ( ه "هش ) و 
سافرت فيك العقول فسا ريحت الا عنااالسفر 
رحعیت حسرى وما وقتلفهفت لا عسلی عن ولا اسر 


و قال ایضا ۽ 


طلبتك جاهدا خسين عاسا ٠‏ فلم أحصل على برد اليقسين 

فبل بعد السات‌يك اتصسال فاعم غامش السر المص لون 
-٩‏ و قال العز بن عبدالسلام( ٠٠.‏ ه) + (وما أشد طمع الناس‌فی معرفة ما لم يضم 
الله على معرفته سببا » كلما نظروا فيه و حرصوا عليه ازد اد وا حيرة» فالح زم 
الارضراب‌عنه » كما فعل السلف الصالح » والبصائر كالاً يصار ء فمن حرص أن يرى 
يبصره ما وارته الجبال » لم یتفعه إطالة تحد يقه مم قيام الساتر ء وكذلكتحديق 
البصاگر الو, ما غبيه الله عنپا و ستره بالا وهام والظنون ء والا عتقاد ات الفاستد ةء 
" کم من اعتقاد جزم المر* به ء و بالغ فى الارنکار غلى مخالفة ثم تبین له خطوه و قبحه 

يعد الجزم بصوبه و حسته )(1) 
۰(- ومی ذلك قول الشیخ تقی الدین ابن د قيق العيد القضیری ( ۰۲ ۷ه) : 


(() انظر اجتماع الجیوثر الاسلامية لابن القم ص ۱۹۰-۱۹ ط اولی دارالكتب 
العلمیة بیروت ۰ ۱ ه 

0 لسان الميزان لابن u‏ ج ع ص ٣ ٩‏ > صورة عن الطبعة الهند يسة 

)۳( انظرالتتكيل لعيد الرحمن المعلمى ج ۲ ص ۱ ۲.۳ 

0( هية الله بن محمد المداتنى الاديب الشاعر الشيعى الغالى انظر البداية 
والنهاية لابن كثير ج ۱۳ ص ٩٩‏ روا الور ہبہ ال الاعيزا لطا وص م > ه قم رع انه مع ہا . 

(ه) العواصم والقواصم لا بنالوزير ج ۲ وهم ١١‏ ورقة ير > والروض الباسم له ج ۲ ص57 ١‏ 
والترجيح له يا ص ۳۱ ۱ وقد يحثت بحثا شد ید ا عن مصد ر هذه الابيات فسسو, 

(د) العواصم و لابن الوزیر ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة >٩‏ وانظر النص بلفظه فى قواعسد 
الا حکام لابن عبد السلام ج ١‏ ص ۱ ط بیروت. 











الى ماه 


تجاوزت حدا لأكثرين الى العلاء 2 وسا فرت و استبقيتهم فى المفاوز 
و خضت‌بحارا ليس يد رك قعرها ‏ . وسيرت نفس فى قسيم المفاوز 
و لججت‌فی الا فکار ثم تراجع اخ تیاری الى استحساند ينال 
- و کان الا مام الموید بالله( ٩‏ ع ۷ه)(۲) ینبی عن علم الکلام » و يحث على الفقه 
و هو كما وصفه ابن الوزیر أجل علما* الزيد ية و شیوخ علم النظر(۳) » و کل هوٌلاء 
من أمراء المعقول » و فرسان المشکلات» و ما ترکته من کلام ابن الوزیر أكثر مماد ونته 
بالنسبة لهولا ء الا علام الذ ين استشهد ابن الوزیر برجوعهمعن‌الکلام والتأويللايا ت 
الصفات و أحاديثبا. 


الشقريع الحادی عشر- إذ! عرفت هذا أيها المعترضء تبین لك أن اختیارا هل‌الحد يث 
لترك الکلام » والتأويل » ليس يلازمه ال » و جمود الفطنة» و أنه ريما ذ هبالی ذلك من 
هو آلطف منك طبعا ء و أحسن فما ء و آغزر علما . 


و إنما يلازمهم البله و جمود الفطتة لو کانوا قد بذ لوا جبد هم فى تفبم علم الکلام 
و تعلم أسا لیب الجد ال » فکل منهم الحد ولم یساعد هم الجد » و لیس ال مر کذ لك وفاتهم 
ترکوه لما ورد فى القرآن الكريم من الا مر بالا قتداء برسول الله صلی الله عليه و سلم وذ لك 
یقتضی الارقتداء فى فعل ما كان يفعله » و ترك ما كان يتركه . 
ولما ورد قى الحديث من النهى عن البدع كقوله -علیه الصلاة والسلام - . .و كسل 
بدعة ضلالة )0) 


و لقوله -صلی الله عليه و سلم - (من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 
وفى رواية : (من عمل عملا لیس‌علیه امرنا فهو رد )(5) 


ولما ورد من الا مر بالا قتداء بالخلفاء الراشدين لحد يث العریاض‌ین ساريمة 


(۱) العواصم والقواصم لا بن الوزير ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹ وانظر 
الكواشف الجلیه للسلمان ص ۳۰ 

۱ بالمعارف الا سلامية برز فى بلاد مه وان ا وحارب سا عليه فى همد ان 
2 طال القتال مل الناس وانزاح الفریقان الى الصلح فاشتفل بالتألیف حتی توفى 

ا فی حكا م اليمن للحییشی ص ۳۳ ۱ ۱ 

)۳( انظر تج أساليب القرآن لاب بن الوزير ص ۴ والروض الباسم له ج ۲ ص 11 ۱ 

)©( مسلم ج ۲ کتاب الجمعه باب تخقیف الصلاة والخطیه ص ٩۳‏ ه 

(o)‏ متفق عليه من حدايث عائش شه رضى الله عنها البخارى ج ۲ كتاب البيوع باب ال نجش 
ص > ؟ كتاب الصلح باب اذ! اصطلحوا ...ص ۱۱۷ و مسلم ج ۳ كتاب الا قضية باب 
نقض الا حكام الباطله ص ۱۳۳ و سنن ابن ماجه ج (١‏ المقدمة ص ۷ و ستن‌ایسی 

















- o۳۹ = 


-رضى الله عنه -عن النسبى -صلى الله عليه و سلم -و فيه (عليكم بسنقى وسنة 
الخلفاء الراشد ين المهد بين تسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ء و إياكم و محدشات 
الا مور فان كل محدثة بدعة » و کل بدعة ضلالة )() 

ولما رواه الترمذى[(؟) و غيره مرفوعا : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا 
الجدل ) ٠‏ ۱ 

ولما فى الصحیحین مرفوعا ایضا : (إن أيفض الرجال الى الله تحالی الألد 
الخصم )۳۱ ويستشهد ابن الوزير على ما يذ هب اليه من أن اختيار أهل الحد يث لترك 
الکلام والجد ال لیس من ايله و جمود الفطنة ء بل للنهى الثابيتعند هم بما قرره القرطبى 
أثناء شرحه لهذا الحديث إن یقول : 

(وهذا الخصم الیفوض‌عتد الله هو الذ ی یقصد بخصومته مد افعة الحسق و رد ه 
یال وجه الفاسده ء و الشبه الموهمة»و أشد ذلك الخصومة فى أصول الد ين کخصومة اكثر 
المتكلمين المعرضین عن‌الطرق التی آرشد الیها کتاب الله ع زوجل و سنة ر وله 
-صلی الله عليه و سلم -و سلف أمته » إلى طرق مبتدعة و اصطلاحات مخترعة » و قوانين 
جد لية » و آمور صناعية » مدار أكثر ها على مباحث سوفسطائية(؟)و مناقشا تلفظية تسرد 
يسببها شبه على الا خذ فيها ريما يعجزعنها سالكها » و شک وك يذ هب الايمان معها, 
وأحستهم انفصالا عنها أجد لهم لا أعلمهم » فكم من عالم بفساد الشببة لا یقوی على 
حلها ء و کم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها . (6) 

تم ان هگا * المتكلمين قد ارتكيوا انواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال, 
لما بحثوا عن تحير الجواهر والاً كوان والاً حوال و اخذ وا بيحثون فيما أمسك عن البحث 
فيه السلف الصالح » ولم يوخذ عنهم فيه بحت وا لح » و هو كيفية تعلقات صفات اللسه ء 








(() ستن ایی داود مع عون المعبود ج ۲ ۱ كتاب السنة باب لزوم السنة ص ۳٩۰‏ سنن 
الترمذى يتحفة الا حوذى ج ۷ كتاب العلم باب فى لزوم السنة ص ۸ ۱-۳ و قسال 
الترمدى: حسن صحيح ستن ابن ماجه ج ١‏ ء المقدمة ص ه 1-۱ ۱ 

(؟) ستن الترمذدى بتحفة الاحوذى ج ٩‏ تفسير سورةالزخرف ص ۰ ۱۳ و قال هف احسد یث 
حسن صحیح و مقد مة ابن ماجه ص ۱٩‏ و مسند احمد جاه ص ۲۵۲ ۱ 

(۳) الیخاری ج ‏ کتاب الا حکام باب الالد الخصم ص ۱۱۷ ج و کتاب التفسیر سورةالبقرة 
باب ثم افیضوا ص ٩‏ ۱ والخصم الشد ید اللد والکثیر الخصومه هفتح البساری 
ج ۸ص ۱۸۸ و مسلم ج > کتاب العلم باب فى الالد الخصم ص © ۲۰ عسن 
عاعشة رضى الله عنها . 

(ع) فى الاصل (أو منافسات) والسوفسطائية هم المنكرون للحقاعق انظر الفرق بين الفرق 
لليغدادى ص > ۳۵ حيث صنفهم من الكفرة. 0 

(ه) هذه العبارةلا يتفق معناها مع ما معها وهی بهذ اللفظ فى عدة مراجع. 

() فى المفهم : ثم إنهم 

(۷) حقهان يزيد : (ولا غامض) 
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1 0 0 ١, 
وتعديدها واتحادها فى أنفسهاء وأنها هی الذات أوغيرها -بل آمرنا بالکف عن‎ 
ذلك ء ل نه من علم الغیب(۱)-الی غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التی لم يأمر صاحب‎ 
$ 

الشرع بالیحث عنها » و سكت اصحابه و من سلك سبیلہم عن الخوض فيها ء لعلمهم انها 
يحث عن كيفية ما لم يعلم كيفيته » فان العقول لبا حد تقف عند ه ۾ و هو العجز عن 
التكييف لا تتعداهء ولا فرق بين البحث فى كيفية الذات و كيفية الصفات» ولذلك قال 
العليم الخبير: (لي سكمثك ه شى و هو السميع البصیر )(۳ . . . و إذاعجّزتعن ادراك 
كيفية ما بين جنبيك فانتعن إدراك ما ليس كذ لك أعجزء 


/ 
و غاية علم العلماء » و (دراك عقول العقلا* ان یقطعوا بوجود فاعل لهذ ه المصنوعات» 
مزه عن صفاتها 0 مقد س عن مشا بہتپا موصوف بصفات الكمال اللائق به ه 


۴ 


ثم مهما أخبرنا الصاد قون عنه بشىء من أوصافه » و اسماعه قبلناه » و اعتقد ناه » و سا 
لم يتعرضوا له سكتنا عنه » و تركنا الخوض فيهءهذه طريقة السلف وما سو اهامهاو و تلف )(۲) 

' و ممن ذم الكلام والجدال والمقدرات الذ هنية الا مام ابن القيم بقوله يعد أن أشاد 
بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم: (و لما يعد العهد بهذا العلم آل اسر 
بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس ال فکار » و سو انح الخواطر والآراء علما »و وضعوا 
فيبا الکتبء و انفقوا فيها ال نفاس» فضيعوا فيا الزمان , و ملاوا بها الصحف مد ادا 
والقلوب سواوا حتى صرح كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنة علم » وان ادلتهما لفظيسة 
لا تفيد يقينا ولا علما ۰ . . )0) 


تعليق ابن الوزير على كلام القرطبی 
یظهر من السياق أن ابن الوزير يذ هب الى كلام القرطبى هناءل نه عقب عليه بقوله : 


(والقصد يإيراد هذا الكلام أن يظهر لك ان القوم لم یترکوا علم. الکلام لدته 


(() هذه جملة تفسيرية ليست من النص و هی ما بين الشرطتين مأخوذة منهامش الروض 

(؟) سورة الشوری : ۱۱ 

(۲) الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۰ ۱۷۱-۱۷ العواصم والقواصم له ج ۲ وهمه ١‏ ورقة 
۸ وقد عترت على كلام القرطبمی يعد اليحث الشد يد لأنى كنت اظنه صاحب التفسیر 
ولي سكذ لك و قد قایلت ما نقله ابن الوزير فوجد تفيه اختصارا بسيطالا يخلبالمعنى 
وانظر النص فى المفهم لما اشكل من تلخيص کتاب مسلم لابى العباس احمد بن الشيخ 
صالح ١‏ ی حف ص عمر بن ابراهي م الا تصاری القرطبى ت ٥ ٩‏ ھج ۽ كتاب العلم 
باب فی الا زد الخصم ورقة TY‏ يوجد فى المكتبة المركزية بجامعة 1 م القری قسم 
المخطوطات رقم ۲۸۰۸ مصور عن دا رالمأمون للتراث بد مشق وانظر فتح الیاری 
لابن حجر ج ۱۳ ص )٩‏ ۰-۳ ۳۵ 

(ع) الفوائد لابين القیم ص ۰ ۱ ط الثانية بيروت ۹۲ ۱۲ ه 

















- ۶ هت 


و غموضه » و [نما ترکوه لما نصوا عليه من ثبوت النهی عنه عند هم » و کونه غير مقيد الیقبن 
فى الخفیات ولا یحتاج اليه ۳ كما ف کر أنه قد خاض‌فی‌علم الکلام غير واحسسد 
۲ 
الفطتاء من أكمة کلام یعرف ذ لك من اطلم على كتبهم » كما رد وا على المتکلمیی ء و د ققوا 
مع المد ققین » ولا سیما ابن تيمية فكان ,اليه المنتهى فى العلوم العقلية والسمعية باتفاق 
المختلفين » و لذ لك سارت بمولغاته الركيان ,الى جميع البلد ان و هى قد ر ثلثمأة مجلد وكشي 
فانظر فى كلامه نظر إنصا ف ولا تنظررالى من قال بل إلى ما قال ء وراياك و تقلید الرجار(؟ 
وإنما ول القرطبى النبی عن الجدال لا ن الموجب لتاويله فص القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : (و جاد لهم بالتى هی أحسن )(؟ و قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام (يا نوح 
قد جاد لتنا فاكثرت جد النا )( و تحو ذلك » 
و مهما قال القوم عن علم الكلام فان فيه مكروها و جاعزا » و إنما المكروه منه توعان : 
آحد هما ۽ المراد به اللجاج الذى يعرف صاحب ه أنه غير مفيد » و ربما عرف أنه شير للشر. 
والفرق بيذه وبين الجدال بالتی هی أحسن ء ان يكون المجادل بالتى هی أحسن » 
قاصدا! لاريضاح الحق ء أو طامعا فى اتباع خصمه له » فمن ظن أن خصمه لا يقبل »ولم يكن 
له مقصد ا! الا غلبة الخصم فقد صار مماريا » وداخلا فى المنپی‌عنه. 
وثانيبما : أن ینتصر للحق بالخوض فى آمور یستلزم الخوض فيها الشکوك والحيرة والبدعة , 
ولا يقتصر فى الا نتصا ر للحق على أساليب القرآن ولا نبياء -عليهم السلام - والسسسلف 
وإنما كره الا نتصار للحق بلك الطريقة لما أشار اليه كثير من محققى علماء الكسلام » 
من أنها خوض فى محارات العقول و بحث فى غوامض تلتبس العلوم قيها بالظتون » و سیر 
فى متوعرات مسا لك تزل فیپا أقدام الحلوم. 


و ذلك کالنظر فى ذات الله وصفاته , فمن د 2 قق فى ن لك خميف عليه لان هذا مسالا 





() الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۱ ۱۷ 
٠‏ (۲) راجع سیب خوض شيخ الاسلام ابن تيمية فى علمالكلام فى أواخر مبحت الأسماء والصفات 
من هذه الرسالة. 
(۲) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ١‏ ورقة ١5١‏ 
)©( سرا ۽ جز“ من آية : ۱۲۵ 
() سورة هود : جز* من آية : ۳۲ 
() الروض الياسم ج ۲ ص ۱ ۱۷ 
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طریق الى معرفة کیفیته و قد قيل من نظر فى الخالق آلحد » و من نظر فى المخلوق وحد(۱) 
وقد سبق ذکر الاد لةعلى النهی غن ذ لك . 

ألا ترى أن المتكلهينقد خاضوا فى الروح مع قول الله تعالى : (و يسألوتك عن الروح 
قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلم الا قليلا )(1) مع عد مالحا جةإلالخوض فيه » لآن 
معرفته غير واجبة کمعرفة الله تعالى . 

وقد حاولوا تأويل الآ ية ليتنزهوا عن دعوى ما لا یعلمونه » فجمعوا بين خطسر 
تأويل القرآن بغير قاطع ء و لغير موجبء و بين خطر دعوى علم ما لم یثبت‌علی دعسواه 
برهان قاطعء و قد قال الله تعالی : (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والغواد 
كل اولك كان عنه مسكولا )(۳) . 

فهذا وامثاله هو الذى كره آهل الحديث الخوض فيه » رغبة فى الا قتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبأصحابه والتابعين لهم رضى الله عنهم ء و إمسا كا عن التهور فسی 
مهاوى دعاوى العلوم فى مواضع الكنون ء لا لما وصمهم به المعترض من الیله و جس سود 
الفطنة (؟) قال ابن تيمية: (والسلف اذا د موا أهل الكلام , و قالوا : علماء الكلام زناد قة 
وما ارتدى أحد بالكلام فافلح » فلم يريد وا به مطلق الكلام ء و إنما هو حة يقة عرفية فسيمن 
يتكلم فى الد ين بغير طريقة السلمين )كما اشا ر الى الفرق بين منهج المتقد مين مسن 
أهل الكلام و متأخر يهمكبان المتقد مين يخلطون يأصول من الكتاب والسنة بخلاف ار 
متأخر یپم‌فانیم لم يذ كروا الا الا صول المبتدعة وأعرضوا عن الكتاب والسنة؛و جعلوهما اما 
فرعين أو آمنوا بهما مجملا أو خر ج بهم الا مر الى نوع من الزند قة.(1) 


هذ اولما طلب احد طلاب العلم‌من ابن الوزيرا نيد رس عليهبعضكتب المنطقآجابه بقصيداة نختا رسا 
"فلیت ذا العلم من بعد الرسوخ به واعتضت بالذ كر منه غير مغليون 


ما فيه إلا عبارات مزخرة اتی بسن این حزم فى التبا سه ۱ 
کم من فتی منطقی الذ هن ما خطرت بالبال منه اصطلاحات القوانسسين 
و کم فتی منطقی‌کافر نجس کالکلب بل‌هو شر منه فى الب لگ ون 


(۱) ترجیح اسالیب القرآن لابن الوزیر : ٩1‏ 

() سورة الاسرا* : ور 

(۲) سورة الا سراء :7 

(ع) الروض الباسم ج ۲ص ۱۷۲-۱۷۱ 

(ه) مجموع الفتاوی ج ۲ ۱ ص 1۱-۲۰ ) 

(9) مجموع الفتاوی ج . ۱ص( ۱۷-۳ ۳وانظرد ر؟ تعاررالعقل‌والنقل ج ١‏ ص > -1؟ 

() قد سبق ابن تيمية لمعنى هذ ين البیتین باوجزعبارة هی : ان المنطق الیونانیلا 
یحتاج اليه الذ کی ولا ينتفع به البلید . ) الرد على المنطقیین ص ۳ 














یری وساوس اهل الکفر منقب 8 
كذ لك الرسل لم یعنوا بذاك الى 
يل اكتفوا بالنى فى العقل مم نظر 
سَتِْالغَلو بأفعال الجوارح كال 
1 

والله اعلم والرسلالأكا رم سن 
ومما قال ايضا فى هذا المعنى : 

منطق الأولياء والأدريان 
و 9 هل اللجاج عند التساسی 
فاد | ما جمعت علم الفریش 
ان عسلم الحسد یث علم ر جسسال 
جمعسوا طر. ق ما تواتسسر عنسه 
و رووا بعد ه حسان الا حاد يا 
وأبانوا نقد الرواة بيانا 
فانظسروا فى مصنف ابن عدى 
واستدلوا يالسندات العوالى 
عملا بالمظتسون متها و قطصا 

#۶ 

قد رضوا ما رماهمٌ منطقى 
فلقاهم عندى أجل الأمانى 


تشلموا أنبيم قد اعستد وا النص ' 





قهما ويسخر من طلسه ویس 
محمد من سليل الماء والطسین 
سهل بغير شیوخ كالأساطسين 
و شهرة الطعن فى كل الأ حايسين 
للقلب أو لافتراق الناسفى السدين 
سوصال والا ختصا خوفا من العين 


منطسق الا تیسیاء والقسرآان 
منطق الاذ کی ا؟ والیسسونان 
سین فكن ماكلا الى الفرقان 
كان عسلم المحسدث الربانی 
ورشسوا هسدی تاسخ الأديان 
ورووا بعد ه صحیسح المیسانی 
سث وو هواما دون شرط الحسان 
يكشف الفامضان للعمیسان 
وكتاب التكميل وال يڙان 
سح وصححوا من علة الأن هان 
فى تفساریم د ينهم والبانى 
یاعتقاد المعلوم فى الأديان 
شمت هد ی الميعوث من عد تان 
بهْدى أهل بيععة الرضوان 
وهواهم عسلامة الي لللان 





هذا و مما يجلب على علم الكلام الذم أن یخوض فيه من لا یحسنه ء و لذلك قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ( ... و قال بعض الناس أكثر ما يفسد الد نيا نصف متكلم » و نصسف 
متفقه » و نصف متطبب» و نصف نحوى » هذا يفسد الأديان » و هذا يفسد الب لدان 


. 0 
وهذا يفسد الابدان و هذا يفسد اللسان )١)‏ 


س ۱ ۱ 00 
(۱) الترجيح ص۲ ۲-٤)‏ > الروض الباسمامي ؟ ص ٩۰‏ ۲- العواصم لهج ۲ ورقة ٦‏ ۱۵ 
(؟) مجموع فتاوى ابن ثيمية ج ه ص ۱۱۹-۱۱۸ 








- ؟ ؟ همه 





وبي eM etê‏ لس et‏ شس لست شم کس كه کے کے کے ضے اوبست اجيس شبن شے قبست صت كه mt e‏ ل لي گت e‏ سي ها 
* 0 
و فیه‌لمباحث الآ تية : 
e‏ ۰ . ل 


تمي ل ۰ و فيه معتى الا مامة والسياسة و طريقة الا ختيار 
المبحث الأول : إمامة الجائر والخروج عليه مع ابن الوزير و خصومه 


البحث الثانی : حكم الولاية -فی نظر ابن الوزير -لأئسة الجور 
2 7 تصلیق على المسألة و تحقيقها . 








= ofo - 


تمهيك وقيه : 


الا مامة فى اللغة : التقدمء وفى الا صطلاح رياسة عامة فى الدين والد نیا.خلافة 
عن النیی صلى الله عليه و سلم باستحقاق شرعی لرجل .لا یکون فوق ید ه يد مخلوق ه 
ورا*ه » كما يصلون وراء من يومهم فى الصلاة. 
والسياسة مأخوذة من سست الرعية سياسة : أمرتها و نهيتها » وفلان نجرب » 
قد سا س» و سیس علیه : أت ب و آد بء و سوس الرجل آمور الناس اذا ملك أمرهم . 
والسياسة ‏ القیام على الشو: بما یصلحه )و منه حديث (کانت بنوا إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفهنيى )(۲) أى يتولى أمورهم » كنا تفعل الا سرا 
والولا ‏ يالرعية ٠‏ 
وقد قسم ابن كلد ون الملك الى ثلاثة أقسام : ملك طبيعى » و ملك سي اسى » 
8 نبوی فقال ۽ (إن الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضی الغرض والشهوة 
والسياسى : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العمّلى » فى جلب المصالح الد نيوية ء 
و دفع المضاره 
والخلافة - أى الملك النبوی - هی حمل الكافة على مقتضی التذر الشرعی ء فى 
مصالحهم الا خروية والد نيوية الراجمة إليها ء إن أحوال الد نیا ترجع كلها عند الشارعء 
الى اعتبارها بمصالح الا خرة» فبی فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حسسراسة 
الدين » و سياسة الد نیا به(۲) 
والکتاب والسنهة مشحونتان ن بہاءقسورة الانكال والتوبة من ولا الى اخرهما سياس ةة » 
سس 
ذم التا الصحاح 3 ۱ لابن الا 
)0 مول 2 ۲ ص ۲۲۲ ۳ ۲ ص ۹۳۸ ۰ لتهاية شير ج ۲ ص 1۲۱ 
و العصة من الخلال للجلال ص ه ۲ ۱ 
(۲) البخاری ج > کتاب الا نبیا* باب ما ذ کر عن بنی اسرائیل ص > ۲ ١‏ مسلم ج ۳ کتاب 
الارماره باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفا؟ ص ٩‏ ۷ ۱ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷ 


(۲) مقدامة ابن خلد ون ص ٩۱‏ ۱ وار شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۲۳۱ تاريخ الا سسلام 
السیاسی ج ١‏ ص ۳۸) راهن 

















= 1 > مهس 


فیلزم على قول من يترك الکلام فى السياسة حذ فهماء فنحن نتقید یکلام الله تعالی و كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام ء و کلام السلف الصالح.و ما لنا و للسياسة المعاصرة التسورية 
فذ لك ما لا نعتقدهء لما تجر من الویلات والنكبات العامة والخاصة كما سيأتى بیسانه ء 
فتأمل مقع الكلامو قد صنف فى السياسة كثير من العلما* منهم الماوردی » هه اسن 
الشافعية (الا حكام السلطانية) والقاضی ابو يعلى الحنبلی .ره »ه صتف کتابا بهذا 
العتوان » و شيخ الا سلام۸ ؟ لاه و تلمیذ ه اين القیم ( ۷۵ هء فالا ول صتف (السياسة 
الشرعية بين الراعی والرعية ) والثانی صنف (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) و غبرهم 
كثير e‏ والذى يهمنا!ب براز رأى ابن ن الوزير فى هذه المسألة مع مقا رنته بعیره ۱ 


لا شك أن الحياة البشرية لا تتأتى ,الا بالا جتماع ء و هذا يدعو -بالضرورة -السی 
المعاملات و سا ثر قضاء الحاجاتء ولابد أن تمتد الأيدى ل خذ حاجاتها » ولو مسن 
يد الغينلما فى الطبيعة اليشرية من الحيوانية » فیحصل الخلم والعد وان بين الناس: 
و دفاع الا تسان عن نفسه وعما فى يده و عرضه من طبيعة البشو و هذا یودی الى التنازع 
المؤدى الى القتال ء و سفك الد ماء » و (زهاق ال رواح المودی‌,الی إهلاك الحرث والنسل » 
و هذا مما اوجب الاسلام الحفاظ‌علیه. 

ثم ران إقامة الجمم والجماعا ت» و جمم الزکوات من الاغنیا* لترد على الفقراء والفصل 

بين الناس‌فی الخصومات واقامة حد ود الشريعةء و حماية الثغور من اعد اءالسلام » کل 
هذا و غیره سا يقيم المد نية التى حث الاسلام عليها » لا يمكن رال بنصب إمام یقوم بهذه 
ال مور البامة وغيرها من مصالح المسلمین.تتوفر فيه الشروط على حسب ما سياتى من ٠‏ 
البيان»و لكن ما هی الطريقة فى نصب إمام يقوم بهذ ه المهمة؟ (۱) 

لا يصلح الناسفوضىلاسراة لهم ٠٠‏ ولا سراةاذ! جهالهم ساد وا 
الطريقة فى اختيار الا سام 

من المعلوم أن الخلافات معظمها تد ور حول الارمامة » و هی السبب فى تفريق وحد ة 
السلمین » قدیما و حدیثاء و لما للامامة من الا همية ء والمصالح العامة ء بدا يها الصحابة 





)00 انظر التفاصیل فى مقد مه أب ين خلد ون ص ۸۷ ۱ وما بعد ها و تاريخ السس اهب 
الاسلامية لابی زهرة ج ١‏ ص ۸۵ وما يعدهاه ش 














- ۷ ؟ همس 


اختلقوا فى وجهات النظر يوم السقيفة المشهور فى التاريخ . (۱) 

(- فمن قائل : إنها ترجم لرأى الآمة فى اختيار الامام القادر ء على حر اسة الدیسن ء 
و سياسة الد نیا ء لا فرق بين قرشى وغيره»و هذا هو رأى أغلب ال نصار -رضوان الله 
عليهم اذ أرادوا سعد بن عيادة» و تبعهم جمهور المعتزلة والخوارج لقول الننى 
صلى الله عليه و سلم - (اسمعوا و أطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشلى 


ذو زبيتين ) هذا لفظ البخارى و فى رواية اخر ی عن انس : (كأن رأسه زبیبة)(۲) 





ولفظ سلم من حديث أبى ذررضى الله عنه قال : (إن خل يلى أوصاتى أن أسمع 
و آطیعء و ان كان عبدا مجدع الآ طراف)() 

؟ك- ومن قائل ‏ هی باختيار ال مة ایضا » ولكن لا تكون الا فى قريش» و هذا رأى 
أغلبية المها جرین-رضوان الله علیهم- و تبعهم عامة اهل السنةء وعلی رأسهم الا مام 
احمد بن حتبل لحدیث ابن عمر مرفوعا ۽ (لا یزال هذا الا مر فى قریش ما بقی منمسم 
ائنان ) ۰ 


هذا لفظ اليخارى ء و لفظ مسلم : (ما يقى من الناس انان )(؟) 


ولحديث: (الأئمة فى من قریثر ما إن استرحموا رحموا و إذا حكموا عدلوا ء واذ ا 


عاهد وا وفوا (0) 


۳ ومن قائل ‏ إن الا ولی بها قرابة رسول الله -صلی الله عليه و سلم -و فی مقد متهم 
على بن ابی طالب رضی الله عنه لسابقته بالا سلدم » و حسن بلائه فیه » و لس سول 
الرسول صلى الله عليه و سلم -له لما خل فه على أهله فى غزوة تبوك : (أما ترضی 

2 
أن تکون منى بمتزلة هارون من موسی غير أنه لا نبى بحدی )0) 


(و) انظر التفاصیل فى السيرة النبوية این‌هشام ج ۲ ص ٦‏ ه٠‏ وما بعد ها والسيرة التبوية 
ل بنكثير ج ۽ ص۸1 وما بعد ها تحقیق مصطفی‌عبد الواحد بیروت ۳٩۵۰‏ ۱ ه والبد اية 
والنهاية لابن کثیر ج ه ص ۲۸۹-۲۸۵ بد روت و فتح الباری ج ۷ ص ۲ ۳ والصواعق 

۱ لابن حجر السکی ص ۱۳۱۰ 

() البخارى ج و كاب الآ ذ ان ن باب[ مامة العبد ص .+( جام كتاب الا حکا م با بالسمم 
والطاعة للا مام ۱۰۵ 

() سلم ج ۳ کتاب الا مارة باب وجوب طاعة الا مرا" ص 1۷ > ۱ 

(ء) متفق علیه الیخاری ج ير کتاب الا حکا م باب الا مراء من قريش ص . ۱ و مسلم ج ۲ ء 
کتاب الا مارة ياب ب الناس تبع لقریش ص ۲ م > ۱ 

() مستد احمد ج م ص ۱۲۹ ج > ص ۲ ۰ قال الحافظاانه جمم طرقه عن نحسسو 
اربعين صحابيا كذا فى فتح الباری ج ۷ ص ۲۲ ج ۱۳ ص ١١4‏ وانظر کتاب السنة 
للامام احمد بن حتبل مع الرد على الجهمية ص ۱ ۷ 

0( البخارى جعباب متاقب على بنابى طالب ص ۸ . ۲و مسلم جع فضائل‌علی ص۲ ۸۷ ۱وسنن 
الترمذ ىبتحفة الا حوذ ی‌ج . ١‏ مناقب على ص ۲۳۵ واين ماجه جو »المقدمة ص ه) 2 
و مسند احمد ج (١‏ ص.۷۰( و تهذ یب خصا تص الا مام على للنسائى ص, ) ۲ تحقيق 























/ 


3 












و 3 کک 
وت 


- مر ؟ ۵ - 


وهذا رأى الأغلبية من بنی هاشم ومنشايعهم؟كو من بعد هم عامة الشيغة »ومن م الريك :: 
و هی فى على و ولد يه -عند هم -بالنصء وفی ريتهما من بعد هما ء لکن عن طسریق 
الدعوة ء مع عد مالمنازع » و بالخروج مع وجود ه » فتحصل البيعة من الا كثرية بعد ترشيحه 
من ذوى الحل والعقد )0 

والدليل على أن هذا کان رأى على رضی الله عنه و آشیاعه قوله لا بی بكر -رضی الله 
عنه ‏ أثناء تياد ل المعاذ ير والعتاب لما طلب على الا جتماع فى بيته بالصد یق وحدهء و 
بعد وفاة السيد ة فاطمه رضى الله عنها بنت النبى عليه الصلاة والسلام » فقال على 
لآ بی بكر رضى الله عنهما : ( . . .و كنا نحن نوی لنا حقا » لقرايتنا من رسول الله صلى 
الله عليه و سلم)(1) ثم قالہا على رضى الله عنه فى اليوم الثانى على المنبر أثناء تجد يد 
البيعة لا يى بكر رضى الله عنه. 

وقد اخرج الشیخان!" القصة بكاطها ء و فيا : أن كلا منهما اعترف بفضل الا خر 
وفيه دلالة على إنصاف كل منهما » و أن قلوبهما متفقة على تبادل الااحترام والمحبةء 
وإن كان الطيع البشری قد يغلب أحيانا » لكن الديانة تأبى ذلك. 

قال الحافظ فى الفتح : (و قد تسك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبى بكرء السی 
أن ماتتفاطمة, و هذيائهم فى ذلك شبور ... وقد صحح ابن حبان وفیوه ء مسن 
حديث ابی سعيد الخدرى وغیره» أن عليا بایم آبابکر فى أول الأأمرء وأما ما وقم فى 
مسلم عن الزهسرى أن رجلا قال له : لم يبايع على أبا بكر حتی ماتت‌فاطمة قال :لا , ولا 
أحد من بنی هاشم » فقد ضعفه البيبقى بأن الزهسرى لم يسند ه» و أن الرواية الموصولة 
عن ابى, سهيد أصح , و جمع غيره بأنه بايعه ثانية » موكد ة للاولى » لارزالة ما كان وقلع 
بسيب الميراث )(؟) و فى طريقة ١‏ ختيار الا مام قوال آخر و تفاصیل ذ كرهااين حزم و ) ه 
و این تيمية » والخضرى » و ابو زهرة و غیرهم() لم اذ كرها. هذا و لترجع إلى تكلة الحد يث 
-باختصار -علی نتيجة يوم السقيفة » لما اخطفوا فى اختيار الخليفة بعد رسول الله - 
صلى. الله عليه و سلم -فقال الا تصار -وعلی رأسهم سعد ين عيادة ‏ مخاطبين المباجرين 





(() انظر القلاعد فى تصحيح العقاعد للمبدی المرتضى ضمن مقد مة البحر الزخار ص١ ٩-٩‏ 

(۲) متفق عليه من حد يث عائشة رضی الله عنها البخاری ج م کتاب المغازی باب غزوة 
خبير ص ۲ ۸۲-۸ و مسلم ج ۳ کتاب الجپاد بابلا تورث ص ۳۹۰ ۱ 

() انكر المصد رین السایقین الجزء والصفحة بالذ ات وانظر التفاصیل فى الفصسل 
لابن حزم ج ) ص ۱۰٩‏ 

(>) فتح الباری ج ۷ ص ه٩‏ > وانظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهیتمی‌ص  ١5-١‏ 


(o) 


انظر الفصل لابن حزم ج > ص ۱۱۰-۱۰۷ و مجموع فتاوى ابنتيمية ج ۳۵ ص ۷> » 
و ما یعد ها و اتمام الوفاء للخضری ص ۷-٩‏ و تاريخ المذ اهب الا سلامية ‏ بى زهره 


۸٩۹-۲ 5 ص‎ [ = 














بت ٩‏ ؟ و 


ا و الي جر - وعلى رأسهم ابويكرالصد يق » منا ار اء و نتم 
هذا مر إل لقريش» و أن النبی -صلی الله طية وسلم ال (الأشة سن )1 
فاذعنت الأتصار , وعلى رأسهم سعد بن عباد ه ء و قال » مخاطبا أبابكر: صد قتء نحن 


الوزراء و أنتم الآ مراء)(۲) 


كماشارك فى حسم الموقف عمر بن الخدااب» لما سبق الى بيعة الصد يق ء فتزاحسم 
الناسعلى البيعة له حتى كاد يبلك بعضهم بعضا ء و تمت البيعة و لله الحمد - ل بى 
بكر بالا ختیار ء ثم تولى الخلافة يعد هعمر ء ثم عثمانءثم على؛ ثم اينه الحسن رضى الله عنهم 
اجمعین» و هذه هی الخلافة النبويةءأما بعد ها فيلك عضوصء و إلى ذلك الاشارة يقوله 
7 الله عليه و سلم - (الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك )(وفی رواية 

ثم تكون ملكا عاضا )(؟أغير أنها لم تصل الى الرابع الا و هی مثخنة بالجراح » متلطخه 
الما دا شرا یت و كثرت الفتن و كانت كارثة صفين وا لجسل 
و هى الفتن التى اخبر بها الرسو ل عليه الصلاة والسلام و لکن الفیصل فى ذلك حديث 
آبی سعید الخدری مرفیعا : ( ٠...‏ ويح عمار تقتله الفكة الباغية » ید عوهسسسسم إلى 
الجنة» و ید عونسسه إلى النسار) هذا لفظ البخاری‌و لفظ سلم من حديسث 
1 م سلمة أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال لعمار : (تقتلك الفئة الباغية) و فى سنن 
الترمذى : (أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية)(© و ينطبق على الفئتین قوله تعالى : ( و إن 
طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بخت(حد اهما على الا خری فقاطواالتى 
تبفى حتى تفي الى آمر الله )سى الله الجميع مین . 

ولا حاجة بنا الى مثل هذا الذى يدس القلوب والله المست عان » ما مروق الخوارج 
فبواشهر من أن يحتاج الى دلیل . 


ثم انه يستفاد من خلاف الصحابة - رضى الله عنهم: أجمعيين- فى اختيار j1‏ ا EF‏ ۳۳ 





(() سبق تخريجه قريباص وه ۱ 

() انظر التفاصيل فى السيرة النيوية اين هشام ج ۲ ص ‏ 1۵ وما بعد ها والبداية 
والنهاية لابن كثير ج ه ص ۵) ۷-۲ ۲ ۱ 

(۲) سنن ابی داود بعون المعبود ج ۱۲ ص ۳۹٩‏ و سنن الترمذى يتحفة الا حوذی ج 1 
ص ۷۷) و قال : (وفی الباب‌عن عمر و علی قالا :لم يعبد النبى صلی الله عليه و سلم 
فى الخلافة شيكا . ) و قال ایضا هذا حديث حسن . 

(ء) مستد احمد جع ص ۲۷۳ جام ص ۲۰ ۲۱-۲ ۲ 

(م) البخاری ج إ١‏ کتاب الصلاة باب التعاون فى بناء السجد ص ۱۱۵ ج ۲ كتاب 
الجهاد باب مسح الغیار عن الناس‌ص ۲۰۷ و مسلم ج ۽ کتاب الفتن بابلا تقوم 
السا عة حتی يمر الرجل يقبر الرجل ۰ . . ص ۲۲۳۲ وقد سقط من طبعة استانبول 
ترکیا فى ج ‏ من کتاب الصلاة قوله : ( تقتله الفكة الباغية ) وشبته فى ج ۳ كتاب 
الجپاد وهی ثابته فی‌فتح الباری ج ۱ م ۱ > ه وانظر سنن الترمد ی بتحة ۰ 





۱ الا حوذ ی ج ۱۰ ص ۳۰۱ 
() سورة الحجرات : 1 











و ننه 


أنه لو كان عند أحد متهم نص من النبى -صلی الله عليه و سلم -علی تعيين أحد للخلافة 
بعينه لما اختلفوا ء ولا تفساوضوا » فان الا نصار لما سمعوا النصعلى قريش أذعنوا . 


حكمالاماسة 

لا خلاففی وجوبهة , بل اجمعت الصحابة بعد أن لحق الرسول -علیه الصسلاة 
والسلام ‏ بالرفيق الأعلى » على وجوب إقامة الخليفة قبل تجهيزه ‏ صلى الله عليه و سلم - 
لأ نه لايد للناس من امام يخلفه فى حمل الكافة على اتباع ما جاء به» و ليقف الناس كل 

۰ £. e 5 e. 1 0 

عند حد ه فيتسا وى امام الحق ضعغاوهم » و اقويا وهم و شرفاوهم » و وضعاوهم ٠‏ 

وقد تابع الصحابة جميع المسلمين » ولم يشذ عن الا جماع الا النجد ات(۱) من‌الخوارج 
والأصم من المعتزله » و خلافهم هذا لا يعتد به كما قرره ابن حزم وغيره (5) 

وإنما الخلاف هل وجويها بالشرع او بالعقل؟ذ کر هذا الخلاف الماوردى ء والمرتضى 
الزبيدى و غیرهما . 


۳ 0 5 - 
وقد ذكر الماوردى الادلة و مناقشتها ¢ ولم يرجح شيكا ٠‏ 


۳ 1 ۰ 0 ۳ ۰ ی 
و ممن قال یوجویپا بالشرع آبو يعلى » و علل ذلك بان العقل لا یعلم به فرض شی 
ولا اباحته » ولا تحليل شی ولا تحریمه ٠‏ )۳( 
اما ابن الوزير فقد ذكر الخلاف و آدلته مستقصاة معمنا قشتها فی‌کتابه (الحسام 
المشهور فى الذ ب عن الا مام المنصور )خ صنها؟ ء فليرا جعه من شا"*. 
۱ 
الشرع » والصحابة رضوان الله عليهم الى الخلافة بعد وفاة النبى -علیه الصلاة والسسلام- 
من غير نص‌لما فى النظر من الضرورة الیها ( ولما فى طباع العقلا* من التسلیم لزعسیم 
(و) فرقة من الخوارج اتباع نجده بن عمير الحنفی القائم یالیمامه كما فى الفصللاط )9٤ص‏ 
)6 انظر الا حكام السلطانية للماوردى ص مراجعه د كتور محمد قهمى الناشر المکتبه 
التوفيقية وال حكام السلطانيه لأبى يعلى الحنبلى ص ۱٩‏ تحقيق محمد حامد الفقى 
بيروت د ارلفکرطثالثة ۱۳۹ و مراتب الا جماع لابن حزم ص »> )۱ بيروت د ارالا فاق 
الجديده ط اولی 17و م وإتمام الوفاء للخضرى ص مد ارالا تحاد العربى للطباعة 
بد ون تاریخ»و تاريخ المذ اهب الا سلاميه یی زهرة ج ١‏ ص ۱۰ وما بعد ها والصواعق 
المحرقه لابن حجر المكى ص ۷ ءوالفصللا بن‌حزم جع ص۱۰1 وما يعد ها واتحاف 
السادة المتقين للمرتضى الزبیدی ء ج ۲ ص ۲۲۲ 0 
(۲) انظر الااحکام السلطانية لأبى یعلی ص ۱٩‏ 
0( انظر التفاصيل فى الحسام الشپور لابن الو زير خ مكتبه جامع صنعاء الغربية ورقة 
۳ وما بعد ها م 1 ۱۱۹-۹ 0 

















يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم فى التخاصم » ولو لا الولاة لكانوا فوضى مهملين و قد 
قال ال فوه و هو شا عر جاهلى : 

وعند بعض الزيدية واجبة بالسمع » وعند البعضالآخر بالعقل والسیع» وكذلك 
المعستزلة. (۲) 

والظاهر أنكفة القائلین بوجوبها بالشرع ثقلية » بعموم الأ وامر » بطاعةآولی الا مر ء فى 
الکتاب والسنة ء و بالارشارات‌الوارد ‏ فى خلافة ابى بكر -رضی الله عنه ع و لعل ده 
الجامعين بين العقل والشرع أثقل , لان مبد 1 الرياسة فى الجا هلية أقره الاسلام على 
نظامه . والله اعلم . 


شور وط الا ماه 


قد قارنت بین کثیر من كلام الفقهاء غی شروط الا مامة , فوجد تہا - وان اختلفت بعصض 
الألفاظ ‏ تكاد تكون متفقة و إليك بعض نصوصهم : 
فعند الحنابلةيشترط فى الارمام ما يلى : 
00 0 
-١‏ أن يكون قرشيا من الصمیم » قال ابو يعلى ( :قال احمد : لا يكون من غير قريش خليفة) 
؟- أن تتوفر فيه شوروط من يصلح للقضاء » و هى الحرية » والبلوغ» والعقق » والعسلم 
والعد اله . 
۳ أن یکون قسا یالحربء والسياسة » و إقامةالحد ود » ولا تلحقه رأفة فى ذلك » والذ ب 
عن الآ مة. ۱ 
>- أن يكون أفضل الناسفى العلم والدين . 
ه- أن يكون سلیم الحواس. () 
وعند القاضى عياض المالكى , لا يصح نصب الفاسق ابتداء كما فى شرح سلم للنووى ( 6) 


' وعند الشافعية أن يكون مكلفا سلما عدلا حرا ذكرا عالما » مجتهدا ء شجاعا , ذارژی 





(۱) الاحكام ال سلطانية للماوردى ص ه وانظر البيت المذ كور فى د يوان الا فوه الاودى ضمن 
الطرائف الادبية جمع و تصحبخ عبد العزيز الميمن ص . ١‏ ط بیروت - 

(۲) انظر الارمامة فى عقائد الزيدية ص ۱٩‏ صورة عن د ارالكتب المصرية عقائد تور رقم ۲۹۲ 
واتحاف السادة المتقين للزبيدى ج + ص ۲۲۲ 

(۴) انظر الاحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى ص ۲۰-۱٩‏ 

۱۹۳ شرح مسلم ج ۱۲ ص ۲۱ و مقد مقاین خلد ون ص‎ )٤( 




















= موه 


وكفاءةء سميعا بصيرا » ناطقا , قرشيا () خلافا للزيدية من الشيعة » والعترة, فانپسم 
يشترطون أن يكون الاءمام علويا فاطميا » مع موافقتهم فى سائرالشروط. (۲) 

وقد استوفی الکلام‌علی هذ االحافظ فى الفتح 2 فلا نطيل الكلام فيه. 

وقد سبقت الإشارة الى هذا فى فصل (ا! لزيدية) دليلهم على امامة على رضى الله عنه 
حديث: (من كنتمولا ه فعلى مولا ه) (؟ ) و حديث: (أنت منی يمنزلة هارون من موسى! لا 
أنه لا تبی بعدی) (6) 

وجه استدلال الشيعة من الحد يث الا ول ء أن المولی بمعنی‌المتصرف, وعلی یستحق 
التصرف فى کل ما یستحق الرسو ل -صلی الله عليه و آله و سلم - التصرف فيه » و من ذلك 
امور المومنین فیکون إماسهم » 

و أجيب بأنه لا يستقيرأن تحمل الولا ية على الارمامة التى هی التصرف فى امور المومنین » 
لأ ن المتصرف الست قل فى حياته ‏ صلى الله عليه و آله و سلم ‏ هو هو لا غيره » فيجب أن 
تحم لغ المحية والولا * فى الارسلام (1) و بالجمله فایمامة على رضى الله عنه -ثابته عند يعض 
الزيد ية بالنص والوصية » و عند بعضهم بالوصف و ممن قال بالوصية صاحب الجامع(/) الكافى 
المعتمد فى فقه الزيدية» والاومام یحبی بن حمزه فى الرسالة الوازعة ,(۸) 

أما د ليلهم على إمامة الحستین فحديث : (الحسن والحسين ,امامان قاما أو قعدا 

#آیوهما خير مها ]27 


وقد ثبت لدى الزید يفكما قال صاحب الزیاد ات( : (ثبت‌بالا جاع أن مراعاة المنصب 





)0 شرح المپذ ب للنووى ج ۱۷ ص هون والاً حکام السلطانية للماوردی ص + 
(؟) مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سألة للرصاص‌ص ۲ ۲۳-۲ وا صول الخسة ل لقاضی 
عبد الجيار ص ۲ و ل 
() فتح البارى لابن حجر ج ۱۳ ص ۱۱۸ 
)٤(‏ ست سنن الترمذی بتحقة الأ حوذی ج ۰ ۱ ص ۲۱۵ و قال التريذى حد يك حسن صحيح 
(م البخارى ج > باب مناقبعلى بن ایی طالب ص ۰۸ ۲ و سلم ج » باب فضائل عسلی 
ص ۱۸۷۲ و سنن الترمذی بتحفة الا حوذی ج ۱۰ مناقب على ص ۲۳۵ و سننابن ماجه 
ج ١ء‏ المقد مة ص ه و سند احمد ج ۱ ص ۱۷۰ 
(3) انظر تحفة الا حوذی ج ۱۰ ص ۲۱۲-۲۱۵ مصباح العلوم المعروف بالثلاتین سالسة 
للرصاص ص ۱ ۲-۲ ۲ ۰ 
(0) لمحد بن على الزيدى العلوى خ يوجد يمكتية جامع صنماء الغربية ج ۲ ورقة ۳۲۸ 
ركم .مع لفقم ` 3< ۱ 
() ص ۲ ۲ ۱ 
(و) شرح الثلائین مسألة للسحولی - الا مامة فى عقائد الزید ية و لم‌اجد سندالپذ! الحديث 
فى کتب الزید ية ولا متتافی غیر‌ها- حسب علمی "-فتعذر الحکم علیه . 
۱۰ للموید ی فى مکتبة‌الفربية جامع صنعاء ورقة ۱۳۵ رتم ۱۳۰ فقه, ( ملحوظة ) المیسدی 
هو ابوالقاسم الحسین بن الحسن الوم . 














-؟ و وت 


۶ ۶ 1 
شرط فى الا,مامة و قد ثبت‌بالدلیل ان المنصب يجب أن یکون من افضل المناصب. 
و ثبت أن لا منصب أفضل من منصب الحسن والحسین ) 
لکن الارمام يحيى بن حمزه ذ هب إلى ان الاعتقاد للتص‌علی امامة الثلاثة عابسئین 
من المسائل المتفق عليها لدى الزید ية و (۱) 0 
والان وقد طال التمپید لمسألة الا مامة والسياسة فاه یجدر ينا الد خول فى عرض 
موجز ژ فکار ابن الوزیر فى هذه السألة/أما من آراد التفاصیل فعلیه بمراجعة کتبه ( العواصم 
والقواصم ) و مختصره ( الروض الباسم ) وكتابه (الحسام المشپور فى الذ ب عن الاسام 
المنصور) و لکن لسائل أن یقول : هل مسألة الارمامة اصولية اعتقاد ية فتندرج ضمن 
الا عتقاد اترآم فقبية ظنية اجتهاد ية مرجعها کتب الفقه؟ 
الجوا ب : إذا رجعنا إلى المرا جع الحافلة للفقه فاإنا نجد الفقهاء رحمهم اللهتعالی 
6 0 
جعلوها ضمن مولفاتهم و هذ ايد ل على انها مسألة فقهية باعتبار شروط الارمامة و حكسم 
الخروج على أثمة الظلم من حيث الجواز والمنع » و ما يترتب على ذلك وما یتعلقهعناحکام 
البغاة والخارجين وغير ذ لك ۰ 
كذلك إذا رجعنا إلى کتب آهل الكلاءفإنا نجد ها ضمن مولفاتهم العة دية باعتبار 
ما تعتقد ه الشيعةعلى اختلاقهم-من التص أو الوصف او الوصية لعلی رضی الله عنه و ما 
یترتب على ذ لك من الموالا ة والمعادأة. ۱ 
والظاهر والله ١‏ علم - أتهاسألة ذ ات وجهينء أصولية اعتقاد ية باعتبارماسبقذ کره . 
۶ 
وفقبية اجتهاد ية باعتبار ما سبق أيضا » و قد أدخلها المتكلمون أيضا فى فنهسسم 
لكثرة الكلام فيمن هو الارمام الأعظم بعد النبى عليه الصلاة والسلام و هل هى ثايتة بالنص 
او الوصف أو الاشارة و هل هی فى قري شاو فى العلويين الفاطميين و هل يستجقها الخارج 
او القاعد متهم و هل تصح للمفضول مع وجود الأقضل وغير ذ لك من التسأولا ت حول 
الارمامة؟ ٠‏ ۱ 
كذ لك اذ | رجعنا إلى الیحث عن الخلاف بين السلمين فى الارمامة فسنجد له مظهرين : 
احد هما على كما وقع من الخارجین على عثمان وعلى رضى الله عنهما » و كالخلاف 


بين ابن الزبير والا مويين والخوارج ايضا . 





»» الرسالة الوازعة لان ح روص‎ )١( 

















وثانيهما علمى و هو الخلاف النظرى المتصل بأصول الد ين و فروعه » و هذا الخلاف 
لم يتجاوز إلى امتشاق الحسا م » و هذاما ذ هب اليه آبو زهرة() 

ويظهرمن هذا التقسيم أنه لا علاقة لأ حد المظهرين بال خرء أن الخلاف النذرى 
فى رأيه لم يتجاوز الى امتشاق الحسا م. ' 

و فی تذرى - والله اعلم - ان المظبر العملى هو نتيجة الخلاف النظرى الاعتقادى » 
و ال لما حصل الصراع الد موی » و ما الداعی الى الصراع المسلح إذا ما اتفقت الا نظار؟ ! 
المبحث الأول : امامة الجائر والخروج عليه بين ابن الوزیر و خصومه 

ن ابن الوزير كما د ته غالب مصنفاته رد ود على خصومه الزيد ية المعتزلة» لا سيا 
كتابه (العواصم والقواصم ) كله رد ود على خصومه الزيد ية و دفاع عن السنة و حملتها . 

وقد أفرد مسألة الا مامة والسياسة فى الرد على الوهم اكالث والثلاثين من مصنفه 
المذ کور حيث ذ کر قولٍ المعترض الزید ی (ان الفقها؟ یجوزون إمامة الجاثر » و خسسسکی 
الا جماع عن ابن بطال انهم مجمعون ان‌المتشلب طاعته لا زمة » ما آقام الجمعات والاعیناد 
والجپاد » و أنصف المظلوم غالبا 6 و آن طاعته خیرمن الخروج عليه لما فى ذلك من تسکین 
الد هما* و حقن الد ما* ء و لذلك قال -صلی الله عليه و آله و سلم - (أطيمو السلطسان 
ولو عبد | جبشيا )(۲) 

ولا يمنع من الصلاة خلفه, وكذالك ال مو ببدعة أو فق » إلى أن قال المعترض: 
رفاذ | كان هذا مذ هب القوبعرفت أنهم کانوا مع أعمة الجور الذ ین قتلوا الأ ى مة ا9 طهار 
وأنهم شيعة الحجاج بن یوسف » بل شيعة يزيد قاتل الحسين » لأ نهم يعتقد ون بغسی 
من خرج على المتغلب الظالم كما صرح يه ابن بطال » و یصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط 
من النا سلا نهم يغاة على قولهم ۳ 

قلت : و هذا الكلام الآ خيرهو بيت القصيد عند المعترض 

وحاصل رد ابن الوزير فى مسألة الارمامة والسياسة يتلخص فيما يلى : 


أولا ۽ بیان أن الفقهاءلا يقولون بأن الخروج على أثمة الجور يفيا ولا إثما ء كما هو 


واضح. فى أقوالهم لوجوه : 


الوجه الا ول : ما صرح به النووى فى الروضه بقوله: (الباغى فى اصطلاح‌العلما* هو 





() انظر تاريخ المذ اهب الاسلامية لا بى زهرة ج ۱ ص ۱۷-۱ 
(؟) هذا معنى حد يث رواه البخارىكتاب الاذ ان باب امامة العبد ص ۰ ۱۷ 


(۲) العواصم والقواصم ج > وهم ۳۲ » ا لروض الباسم ج ۲ ص ۱۸۲ 














المخالف لارام العدل » الخارج عن طاعته » بامتناعه » من 1د با وجبعليه أو غيره (5). 
والمتبادر الى الذ هن من لفظ (العلما؟) الاستغراق » وعلما* الشافعية, تدخل 
فيه د خولا اوليا » و هذا نصفى موضع النزاع ء فالخارج على إمام الجور » فى اصطلاح 
العلما* ء لا ینطبق عليه هذا الكلام ء 
قلت : يويد هذا ما قاله‌این الهمام الحنفى ۱ ده : (الباغی فى عرف الققبباء 
الخارح عن طاعة إمامالحق ) () 
لكن النووى صرح بخلاف هذا الاصطلاح » من تحريم الخروج ء على الا مة » وان 

| کانتوا فسقسة ظالمين » بل حكى تحريم ذ لك بارجماع السلمین » كما حكى إجماع 
أهل الستةء أن السلطان لا ينعزل بالفسق ء و قال : 

زو اما الوجه المذكور فى كتب الفقه ليعض أصحاينا » أنه ينعزل » وحكى عن 
المعتزلة أيضا فقغلط من قائله‌مخالف للاجماع. ) قال هذا فى أثناء شرحه لحد یت 
عباد ة بن الصامت‌فی وجوب طاعة الأ مراء » وفيه (و أن لا ننازع الا مر هله »قال :إلا 
أن تروا كفرا بواحا عندكممن الله فيه برهان )(؟) 

فأنت ترى أن ن ظاهر کلام التووى التعارض بين اصطلاح العلما ال ی ذكره فى 
الروضه » و بينما ذ كره فى شرح مسلم المذ كور آنفا من أن الوجه المذ كور لبتعسسض 
الشافعيةء أ أن السلطان الفاسق ينعزل هو ظط من قائل ه» مخالف للاجماع و لست 
اد ری أى المصنفين المتأخر ليكون العمل به؟ 

و هذا الا جماع الذى حكاه النووى هو المعتمد عند اهل السنةء و سيأتى توكيد 
هذا ما سيحكيه الحافظ فى الفتح من إجماع الفقهاء على ذلك , لكن سياتى أيضا 
ما يخرقه » أو يخالقه والله المستعان . 
الفرعية التىلا يأثم المخالف فيها ء و للشافعية فى جواز ذ لك وجهان معروفان ذ كرهما 
النووى فى الروضة(9) ؟ و لو كان ذلك حراما قطعاء كشرب الخمر » لم يكن لهم فيه 


الوجه الثانى : أن الكلام » فى الخروج على أثمة ال جور عند الفقهاء من السا كل الظنية 


)١(‏ فى الروضة . من أد!* واجبعليه 

(؟) روضة الطالبین للنووی ج ۱۰ ص ۰ ه و هذا نص العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ) » 
الفصل الثانی من الوهم ۳۳ و مختصره الروض الباسم له ج ۲ ص ۱۸۲ 

(۲) شرح فتح القد یر على الهداية لابن الهمام ج ٩‏ ص ٩٩‏ ط الحلیی ط اولی ۱۳۸٩‏ ه 

۲۲۹ صحیح مسلم مع شرحه للنووی ج ۱۲ ص‎ )٤( 

(م) الروضه للنووی ج . ۱ ص . ه-( ه وانظر التفاصيل فى العواصلا بن الوزیر ج > وهم 
۲۳ الفصل الاول. 














٠ قولان‎ 


قلت : ولابى حنيفة قول واحد فى استحياب الخروج » بل فى وجويه على أهل الظالا) 


الوجه الثالث:ان الذ هبی صرح فى الكاشف[() ء أن الامام زيد بن على استشهد » 


وهذ! نصفى موضع النزاع, فان الباغى ليسريشهيد اجماعا » و لم يذكره فى المسيزان 

و قال الذ هبی فى الكاشف ایضا :() (الحسين الشهيد عن جده رسول الله - 

0 

قلت : و قال شيخ الاسلام:(؟) (والحسين رضى الله عنه اکرمه الله‌تعالی ءیالشهاد ة 
5 ۰ 1 . 5 ع ک۶ 
فى هذا اليوم أى يوم عاشوراء ‏ و آهان بذ لك من قتله او أعا ناقتله » او رضى يقتله » 

۶ ۶ 
وله أسوة حسنة بمن سيقه من الشپد۱*» فانه و اخوه سيدا شياب أهل الجنة)(6) 


و هذا يويد ما ذ هب إليداين ن الوزير من أن الباغى ليس بشهيد » فالحسين و زيد 
ليسا باغيين » فهما شهيد ان » والقصتان مشهورتان ٠‏ 

وفى موضع آخر قال شيخ الاسلام أيضا : (و أما مقتل الحسين رضى الله عنه » فلا 
ريب أنه قتل مظلوما شهیدا » كما قتل آشباهه من المظلومين الشهدا*» و قتل 
الحسين معصية لله و لرسوله » ممن قتله » أو رضى يذل ك » و هو مصيبة أصيب بها 
المسلمون » من أهله و غير أهله » و هو فی‌حقه » شهاك ةله » و رفع درجة» وعسلو 
منزلة) (0) 


قلت : و هذا يؤكد ما سبق من أن الحسين ليس باغيا » بل شهيد! مظللوما » 


ومعلوم أنه استشهد فى خروجه على يزيد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء بل يعد 


1 
الحاح شدید من اهل العراق » فلما خرج خذ لوه » بل قتلوه » فبل فى کلام شيخ 
الا سلام هذا دلالةعلى جواز الخروج على أكمة الجور؟ 
قد يقال فيه -علی منهج المناطقة دلالة تضمنية» أو التزامية» مأخوذ ة من قوله : 





0) 
(۲) 
(0 
(©) 
6) 


(U 


انظر التنکیل لعید الرحمن المعلمی الیمانی + و ص 44-15 » تاريخ الم اهب 
الا سلامية لابی زهرة ج ۱ ص ۸> 

الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة ج ۱ ص ۱ ۳ تحقیق عزت‌علی عیسسد 
د ارالنصر للطباعة القاهره ط اولی ۱۳۹ 

المرجع نفسه ج ( ص ۲ ۱۳ 

ابن تيمية فى مجموع فتاویه ج > ص ۱۱ ۵ 

معتی حد يث رواه الترمد ی فى السنن مع تحفة الا حوذ ی و قال حد یث صحیح حسن 
ج ۱۰ ص ۲۷۳-۲۷۲ 

منهاج السنة لا بنتيمية ج ۲ ص ۷ ۲ 











9ه 


(إنه قتل مظلوما شهيد! ) وما فى معناها فى | لتص‌الذی قبل هذا, و اذا كان 
كذ لك فسيأتى كلام لشيخ الاسلام يخالف هذ ۱ المفهومان كان صحيحا -یدل دلالة 
مطابقية » و هى مقد مة على التضمنية » والا لتزامية » كما قرره المناطقة٠‏ 

۱ 

ثانيا : بیان أن منع الخروج على الظلمة استثنی منه » من فخش ظلمه » و عظمت المفسد ة 

بولایته شل يزيد بن معاوية » والحجاج بن یوسف ء إن لم يقل أحد ممن يعتد به من‌الققها* 

بارمامة من هذ ه حاله‌و ممن آشا ر إلى ذلك ٠‏ إمام الحرمین الجوينى ء حيث ف کرء أن 

الا مام لا يتخلع لنوادر الفسوق بل لمواصلة العصیان » و ظهور العد وان » والفساد ء 

و تعطیل الحقوق » و غير ذلك حيث قال : رو هذا كله فى نوادر الفسوق » فأما اذ اتواصل 

منه العصیان ء و فشا منه العد وان 3 و ظپرالفسادء و زال السد اد ء و تعطلت الحقوق 0 

الد » وارتقعت الصيانة » و وضحت الخيانة , فلا بد من استدراك هذا الا مرالمتفاقم 
ن آمکن کف يده , و توليةغيره » بالصفات المعتمرة ء فاليدار البد ار الى أن قال 

و إلا فلا يسوغ التشا غل بالدفع » بل یتعین‌الصبر » والابتهالالی الله تمالی )(۱). 
قلت : و فی هذا الکلام تحفظ و احتیاطء و هو ما يعبر عنه الفقهاء , بما تقتضيه 

المصلحة العامة فليس هو خروج على اطلاقه‌واذ۱ كان تغییر المنکر على أئمة الجور یودی 

1 

إلى مفاسد عظيمة فترکهاولی ء لما یترتب عليه من سفك د ما۶ و هتك اعراض 
آم الامام أحيد بن حنبل فارنه یمنع الخروج على الفسقة مرتکمی المحظورات» سواء 

كانت متعلقة بالجوارح أو المعتقدات, فالمعتصم » دعو الا مام احمد 0 إلى التسول 

بخلق القرآن » و مع هذا كان يدعوه بأميرالموْسَين ‏ قال أبو يعلى : (ولما اجتمع فقپسا؟* 

بغداد اليه اى الى الا مام احمد و قالوا له: هذا آمر قد تفاقم » وفشا_اى القول بخلق 

القرآن- فلسنا ترضی باإمرته » و سلطانه » فقال ٠.‏ عليكم بالفكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا ید ۱ سن 

طاعة, ولا تش قوا عصی المسلمسی )0۳ 

)0 هكن ١‏ و فى العواصم والقوا در Ef‏ فى الفصل الثانى من الوهم ۳۳ ¢ و مختصره الروض 
الباسم ج ۲ ص ۷۲ ۸ ۱ »و قد رجعت الى الأ صل الذدى نقل ممه ب بن‌الوزیر فوجد ته مطو لا 
اختصره ابن الوزير يحذف الجمل الاعتراضيه والا ستطراد ية انظره بكامله فى الغياتى 
للجوينى ص ۰۵ ۱۱۰-۱ تحقيق عبد العظيم الد يب الشكون الاسلامية بقطر طأولى ۰ . > وه 


(۲) الا حکا م السلطانیه لبی يعلى ص ۲۰ -۲۱ تحقيق محمد حامد الفقی الحليى ط ثاتية 
د ۳ وه كتاب الستة للاماء احمد ص ۱ ۷ 











و هذا مذ هب جماهير أهل السنة منالمحد ثين والفقباء وغيرهم » كما سبق 
وستأتى حكاية الا جماع على هذ امع حكاية خرقه او خلافه.و عند احمد بن عيسى بن زيد بن 
على » إن امكن تقويم الظالم لم يخلع » و إن لم يمكن خلعء كذا قاله ابن الوزير و استشهد 

از الخروجعلی من فحش ظلمه یخروج الحسین ين على و صحابه على يزيد » و بخروج 

ابن 9 شعث» ومن نمه من كبار التابعين » والصدر الا ول » على الحجاج » وابن الزبیر » 

وأهل المدينة على بنى أمية » و زيد بن على على هشا م بن عبد الملك , و أن ها *«تأولوا 

حديث: (والاً ننازع ال مر أهله)(١)على‏ أئمة العدل , وأماهوا ء فقد ملكتو الأ رض ظلما 

و جورا » و هذ امذ کور فى التاريخ مكشو ف.و قد اید ار بنالوزير استشپاد ه الآ نف الذ کر على 

جواز الخروج على من فحش جوره بما يلى : 

۱- ما ذكرهصاحب النهاية(1) من الحد يث و لفظه : (فيه أنه ذكر الخلفاءبعده فقسال : 
وه لفراخ محمد من خليفة يستخلف عتريف (1) مترف يقتل خلفى و خلف الخلف. ) قال 
ابن الوزير: ( قال الخطابى : قوله خل فى يتأول على ماکان من يزيد بن معاوية السی 
الحسين بن على و أولاده الذين قتلوامصه » و خلف الخلف ما کان‌منه يوم الحسره 
إلى أولاد المهاجرين والا نصار)() 

هذ! وان مما تقشعر منه الجلود » و تد مىمنهالقلوب» ما وقع بالحسين الشهيد » 
و أصحابه »و أهله و وقعة الحرة» وما ادراك ما و قعة الحرةء و استباحة المدينة 
ثلاثة أيام بأمر يزيد ء لا جزاه الله خيراو جالت الخيل فى السجد النبوی الشريفء 
و راثت وبالتفى الروضة الشريفة » و ترکصلاة الجماعة فيه » و أكره الناسعقية بسن 
مسلم قائ النعركة -علی البيعسة ليزيد ء على أنهم عبسیدله » و یحکم فى 
د مائهم .وأموالهمء و أهليه مما شاء فكلسه رجل فى البيعة عل الكتاب والسبنة 





() طرف من حد یث عباد » انظر مسلم مع شرحطلنووى ج ۱۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ وانظر خروج 
الحسین و ابن الا شعث و ابن الزبیر و اهل المد ينة فى البد اية والنهاية لا بن كتير 
ج ۸ ص ۰ وبا بعد ها ج ٩‏ ص ۲۵ مجموع فتاوی اين‌تيمية ج > ص 64 ومايعد ها 
و هذا أشهر من ان يشار الى مصاد ره التازخية. 

(؟) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ج ۳ ص ۱۷۸ وانظر مساوى يزيد بن معاوية 
فى تبذ یب التبذ يبلابن حجر ج ١١‏ ص 1۰ ۱۱-۳ ۰۳ 

)۳ العتریف الغاشم , الظالم ء و قیل الد اهی الخبیث ء وقيل هو قلب العفريتٍ الشيطان 
الخبیث کذ | فى نهاية ابن الأثير ج ۳ ص ۱۷۸ 

()) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج > وهم ۳۳ فصل ؟ والروض الیاسم له ج ۳ ص ۱۸۸ 
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= 





فأمر بقتله » فضربت عنقه صيرا .(1) 

حديث ایی عبید ة مرفوعا : (لا يزال أمر أمتى قاعما حتى يثلسه رجل من بنی آميسة 

يقال له يزيد . ) (5) 

حديث سقينة مولى رسول الله -صلى الله عليه و صلم - مرفوعا : (الخلافة فى أ مستی 

خلائون سنةء ثم ملك بعد ذلك. قال سعيدبن خپمان : إن بنى امیقیزعسسون أن 

الخلافة فيهم ء قال : كذيواينوا الزرقاء هم ملوك من شر الملوك )(۳) 

قول الكيا الهراسى الشافعی > . مه لما سكل عن يزيد بن معاوية فقال: (إنه لسم 

يكن من الصحابة ‏ نه ولد فى عهد عمر بن الخطاب -رضی الله عنه -و آما قولالسلف 

ففیه لأ حمد قولان » طویح و تصریح » و لمالك قولان ء تلویح و تصریح » ولا بى حنيفة 

قولان تلويح و تصریح » ولنا قول واحد » التصریح دون التلویح » و کیف لا یسسگون 

كذ لك ء و هو اللاعب بالزد » والمتصید بالفهود » و مد من الخمر » و شعره فى الخمر 

معلوم )0) 

و ذکر ثلاثة أبيات من شعره » قال ابن خلکان ( 1۸۱ ه) : (کتب فصلا طویلا ثم قلب 

الورقة وكتب ای الہراسی (لو مدد ت ببیاض لمد د ت الكنانفى مخازى هذا الرج ل( 
وقد أفتى آبو حامد الغزالی بما یخالف هذا و هی فتیا مطوله ذ کرها ابن خلکان : 





0) 


(0 


(۳) 


(© 


انظر التفاصيل المولمة فى البد ايةوالنهاية لا بن كثير ج ۸ ص ۲ ۲۲-۱۷ فلم تطمئن 
تفسی فى هذ مالوقائع كا طمئنانها لما نقله ابن كثير لما اشتهر به من تحرى الصواب 
والعدل فالرجل من أعمة الحديث و أهل السلف وا نظر جوامع السيرة النبوية لابن 
حزم ص ۸-۳۰۷ ۳۵ تحقیق احسان عياسى وناصرالدين مراجعة احمد شاکره ط 
باكستان والتذ كرة فى أحوال الموتی و آمور الآ خره لا بى عيد الله محمدين احمدبن ابی 
بكر القرطبى ۱ 1۷ه ج ۲ ص ۷۱۰ وما بعد ها تحقيق احمد حجازى بيروت د ارالکتب 
العلمية ۰۲ ) ۱ ه والتنکیل للمعلمی ج ۱ ص > ٩‏ و سار کتب التاریخ الاسلاس ٠‏ 
العواصم والقواصم لاين الوزیر ج > وهم ۳۲ فصل ۲ والروض الیاسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 
و قال رواه ابو یعلی فى مسنده , ولم اقف عليه لا نه ما زال مخطوطا و رواه الذ هسبی 
فى سير اعلام ١‏ لنبلاء ج > ص ۳٩‏ بالسند الذی اورد ه ابن الوزیر و هو هکذ ۱ : روی 
الوليد بن مسلم عن الا وزاعى عن مكحول عن ابى عبید ة. والوليد بن مسلم ثقه و مد لس 
و قد عنعن ثم إن فيه انقطاعا بين مكحول و ایی عبید ه فالخبر لا يصح انظر هاسش 
النبلا . و قال الذ هبى : و يرويه صد قه السمين ولي سيحجة المرجع ذاته. وقال 
السيوطى فى تاريخ الخلفاء ص > ٩‏ ط بيروت سند ه ضعيف » و قال ابن حجر الهيتسى 
المكى فى تطهیر الجنان مع الصواعق المحرقه له ص 6+ شركة الطياعة القنية القاهرة 
۳۸۵( ه رجاله رجال الصحيح ٠‏ وقال ابن الوزير فى العواصم ج ؟ وهم ۳ قصل 
۲ رجاله متفق على الا حتجاج بهم فى الصحیحین ۰ 5 ۱ 

سئن الترمذی بتحفة الا حوذ ی ج + ص ۷۸> و قال الترمذ ی : هذا حد یث حسن > 
و سنن ابی داود مع‌عون المعبود ج ۱۲ ص ۲۹۹ 

العواصم والقواصم لابن الوزیر جع وهم ۳۳ فصل م والنص موجود كما اسنده ابن‌الوزیر 
لصاحبه فى وقيات الأعيان وأنباء ابنا* ایزمان لابن خلکان ج ۳ ص ۲۸۸ وانظر مروج 
الذ هب للسعودى ج ۲ ص ۷۷ وما بعد ها 


ر الوفیات ذ اتها الجز* والصفحة. 
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و سيأتى دفاع ابن الوزیر عن الغزالی » و فیه ما فيه من التفطية والجد ل ء والواقع 
أنها تخالف کلام الكيا البرٌاسى تماما ء و لولا التطویل لنقلتها فارجع إليهسا إن 
شكت» و حاصلها أن يزيد بن معاوية سلم » و قتل الحسین لا تعرف حقیقته أصلا ء 
و إذا كان كذلك وجب احسان الظن بكل مسلم » والقتل لیس‌بکفر » بل معصية ءوان ا 
مات القاتل او الکافر لم تجز لعنته » و من لعنه كان فاسقا عاصیا . ۱ 
قول الذ هبی ( ۸ ۷ه) : (يزيد بن معاوية كان ناصبیا » فظا غلیظا یتناول السکر 
و یفعل المنكرء افتتح د ولته بقتل الشهید الحسين بن على -رضى الله عنپساء 
و اختتمها بوقعة الحرة » فمقته الناسء فلم بيارك فى عمره » و خرج عليه غير واحد يعد 
الحسين -رضی الله عنه كأهل المد ينة و غیرهم )(۱) 

ثم ذكر الذ هبى كلام اين مطيع أن يزيد! كان یشرب الخمرء و یترك‌الصسلاة ء 
و يتعدى حكم الکتاب» كما ذ كر إنكار ابن الحنفية لذلك ء و قال أيضا : (يزيد بسن 
معاوية شد وح فى عدا لته » لي سبأهل أن يروى عنه» و قال احمد بن حتبل : لا 
ينبغى أن يروى عنه )(۲) 

والقول بان الحسين -رضی الله عنه قتل مظلوما شهيد اءهو مذ هب اهل السنة 
كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية » وعلل تعليلات قيمة: منها أن الحسين ترك طلب 
الأ مر» و طلب أن يذ هب الى يزيد أو الى الثغرء أو الى بلده» فلم يمكنوه» و طليوا 

يستأسر لهم ء و هذا لم يكن واجبا عليه ۲(۰) 


و فی هد | د لیل على برا براءة المحد ئین ۴ هل السنةء مما افتراه میم خیم اب نالوزير 


من نسبتهم الى التشیع ليزيد و تصویب قتلة الحسین -رضی الله عنه تب 


قلت ‏ ومن ذلك ما قاله السيوطى : (ولما قتل الحسين و بنو ابيه, بعث ابن زياد 


.ات ۶ 0 
بروسهم الى يزيد ,فسريقطهم اولا ء ثم ندم لما مقته السلمون على ذلك » و ایفضه الناس» 


$ 
و حق لهم ان ينغضوه 


0( 
و ما رماه به المسعودى الشيعى ( >٦‏ ۳ ه) والحافظ السيوطى ( ۱ ٩۱‏ ه) من شربالخمر 





وإتيانه المنكرا سم والله اعلم . 

() سير اعلام النبلاء للذ هبى ج > ص ۳۸-۳۷ وقد ذکر ابن الوزير كلام الذ هبى هذا 
يحروفه فى العواصم ج © وهم ۳۳ قصل ۲ 

(0) ميزان الاعتدال للذ هبى ج > ص ۰ هذا کلام الذ هبى مع انه متهم عند الزید ية 
بالتصب انظر العلم الشا مخ‌للمقیسلی ص ۳۹۵ ۱ 

۳ انر ا السنة لابن تيمية ج ۲ ص ۸ ۲ 

(ع) تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۹۵-۱٩‏ وانظ رالبد اية والنهاية لا بنكثير ج۸ ص ۱۹۲ 

(م) انظرتاریخ الخلفا للسیوطی ص ۱٩۵۰‏ وانظر مروج الذ هب للسعودی ج ۳ ص ٩-۷۷‏ ۷ 











۰ ۱ 


و ما حگاه ابن الوزیر عن ابن حزممن أنه عد خروم الاسلام أريعة» قتل عثمان و قل 
الحسین و یسوم الحرة و قتل ابن الزبیر فى المسجد الحرام ء ولم يعد قتل عمر ولا قتسل 
علی منها » تعظیا لقتل الحسین » و اظهارالبلوفه فى القبح فوق حد الکبائر ,(۱) 


وعلق ابن الوزیر على ما سبق بقوله : (واعلم أنى لا آعلم لا حد من المسلمین كلا متا 
فى تحسین قتل الحسین ء و من ادعی ذلك على مسلم لم یصدق » و من صح ذلك عنسه » 
فلیس من الاسلام فى شى » و إذا وجد من أحد شن فى هذا فذ لك غير بعید » مسن لا يعرف 
بد ين ولا علم » فقد كان مع يزيد جيوش كثيرة » كلهم على رأيه » و كذ لكجميع الشياطينعلى 
كثرتهم يحسنون الفجوروالكذ بء و إنما الكلام فى نسبة ذ لك الی فقهاء الاسلام و ثقات 
الحفاظء كما ادعى الخصم )(۲) 
قلت ۽ ومما يويد ن لك ما ذكره ابن الماد لحتل ( ١215‏ ٠ش‏ شذراته مسن 
اتفاق العلما ؛ على تحسيين خر الحسين على يزيد و خروج | بن الزبيرء و أهل الحرسين 
من الصحابة على بنى أمية » و خروج ابن الأضعث» ومن معه من كبار التايعين » وخيار 
السلمین على الكجاج » و آن ال جمهور روا جواز الخروج على من كان شل يزيد والحجاج 
و منهم من جوز الخروج على کل ذالم ثم قال بعد ذلك لاكممًا قتلة الحسین : (و علی الجطة 
فما نقل عن قتلة الحسین والمتحاطین عليه , يدل على الزند قة» و انحلال الاریمان مسن 
قلوبهم » و تهاونهم بمتصب النبوة» و ما أعظم ذلك » فسبحان من حف ظ الشريعة » حينئذ » 
و شید آرکانها ء حتی انقضتد ولتهم » وعلی فعل الا مویین و أمراعهم حمل قوله -صلى الله 
عليه و سلم - : (هلاك امتی على ایدی ظمة من قریش)()قال ابوهریرة: لو شثت ان اقول 
۰ بنی فلان و بتی فلان لفعلت. ) 
وقد سيقت الاشارة إلى مراد ابی هريرة هذا فى (منهج ابن الوزیر العلی ) 
و قال التفتازانی فى شرح العقاعد النسفيه بعد ان حكى الا تفاق على جواز لعن من 
قتل الحسين او آمر بهء أو آجازه » أو رضی يهء قال: (وا ل حق أن رضا يزيد بقتل الحسين » 
و ستبشاره بذ ات » و إهانته آهل بيت رسول الله -صلی الله عليه و سلم - مما تواتر معناه 
ن كان ج تفصيله احادا ء فنحن لا نتوقف فى شأنه » و إيماته لعنة الله عليدوطى أنصارموأعوال 
ا وهم ۳۳ فصل ۲ والروض الیا سم له جم ص ۱۸۹ 


() العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقه ۸۰ خ صنعا* 

(۳ شد رات الذ هب‌لاین العماد الحنيلى ج وص 1۸ وما يعد ها. 

)€( اليخارى ج ير كتاب الفتن باب هلاك امتى . ۰ ۰ص وانظر مرا د ابی هریره فی شرح 
الحديث نفسه ی فتح البار ی‌ج۱۳ ص ٩-۸‏ 

(ه) شرح العقاعد النسفیه لسعد الد ین‌التفتا زانی ج ۱ ص ۲۰۲ و ابن العماد الحنیلی نقل 
هذا النصعن التغتازانى ب وفيه عبارة (بل فى كفره) ای فتحن لا, نتوقف فی شأنه بل 
فى کفره وإيمانه )فيحتمل أن ن تكون فى بمض الطبعات» و يحتمل أن ن تكون مقحمة على 
النص و یحتمل غير هذا والله اعلم بالصواب. ۱ 














۵ ۳ 


هذا وما قرره ابن العماد الحنبلی من مخالغة (مامه السایق الذ کر من صبره على القائل 
بخلق القرا ن ولم ير الخروج عليه حين طلب مته الفتوى بجوازه ما يد ل على ان ن المسألة 
اجتپادیه » وبناءعليه فانه لا ينبغى لمسلم أن يحط من قدر من خرج من السلف الصالح 
من أهل البيت و غيرهم على أكمة الجون فانما فعلوا ذلك یاجتهاد هم ء ولذلك قال 
الشوكانى بعد أن رجح عدم الخروج : ( ولكنه لا ينبغى لسلم أن يحط على من خرج من 
السلف الصالح من العترة و غيرهم على ائمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم و هم 
أتقى و أطوع لسنة رسول الله من جماعة سن جاء بعد هم من أهل ١‏ لعلم )0 
| آما ما تسبه خصم ابن الوزير إلى الغزالى من كلام مضمونه: تصويب يزيد فى قتل 
الحسين فقد برأه ابن الوزير من ذ فك فى كلام طويل فى (التواصم والقواصم ) و مختص ره 
(الروض الياسم لبد 
وقد سبقت الاشارة إلى هذا قربيا » وإنما تكلم -فى نظر ابن الوزير -فی سألتين 
فى غير ذلك احد اهما : تحريم اللعن ء ولم يخ ص يزيد بن معاوية بذ لك » فهو مذ هبه 
فى كل فاسق » و کافر كما فى الأ ذکار!۳) و ثانيتهما : القول بأن العلم برضا يزيد » يقتل 
الحسین » متعذر » و لیس‌فی هذا نزاع. ۱ 
و آما ما ادعاه آبوپکر بن یجاهد المتکلم الطائی » من الاوجماع » على تحریم الخسروج 
على الظلمة» فقد رد عليه ابن الوزیر بکلام ابن حزم و غيره فى جواز الخروج على الظلسة ء 
بخروج الحسين عليه السلام -» وأهل المدينة» و ابن الزيير على يزيد » وبخسروج 
بن الأشعث» و من معه على الحجاج بن یوسف » و تا ولوأحد يث: ( ألا تتازع ال مر اهله)(4) 
على أثئمة الد ين والعدل » و أن هذا خلاف مشہور» یعرفه اكثر من فى الا سو اق » ۱ 
والمخد رات‌فی بیوتپن ءلاشتهاره-و قال القاضی : (قیل إن هذا الخلاف , كا ن آولا » ثم 
حصل الا جماع » على منع الخروج عليهم ۰ و حجة الجمهور أن قیا مپم على الحجاح‌لیس 
لمجرد الفسق ء بل لما غير من الشرع» و أظهر من الکفر)(*) 
وعلق ابن الوزير على هذا بقوله : ( وفيه بیان اتفاقهم على تحسین ما فعله 





() نيل الا وطار للشوکانی ج ۷ ص و1( ط الحلبى الاخيره 

() انظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج > الفصل الثانی من الوهم ۳۳ ورقه ۸۰ خ 
صنعاءوالروض الباسم له ج ؟ ص ۱۸۸ 

(م) للنووی ص ۳۱۰ الحلبی ط رايعة ۱۳۷۵ ه 

) فق عليه البخارى ج ۸ كتاب الفتن یب سم کناب ال مارة ياب وج وب 
ملازمة جماعة السلمین ص ۷۷) ۱ 

(م) العواصم والقواصم ج > ء الفصل الثانی من الوهم ۳۳ ورقة ۷٩‏ خ صنعا* والروض 
الياسم ج ۲ ص ۱۸۸ وانظر تفاصيل حكاية الا جماع والرد عليه فى شوح سم للق ووی 
ج ۱۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ وفيه كلام القاضى عياض بلفظه الا كلمة (أظهر)فهى (ظاهر) 














0 


الحسين رضى الله عنه, و اصحابه مع يزيد و ابنالأأشعث و اصحابه مع الحجاج » وأن 
الجمهور » قصّروا جواز الخروج » على منكان على شل تلكالصفة » و أن منهم من جور 
الخروج على كل ظالم. . . ولم يقل مسلم » منهم ء ولا من غيرهم » .ان يزيد مصيب» 
والحسین با إلا ما ألقاه الشيطان على السيد -یعتی خصمه ‏ إلى أن قا 

والمقصود أن قتل الحسین » و أصحايه» و أهل الحرة» و استحلال ذلك مما احتج 
يه من کفر يزيد بن معاويةء أن حرمة هولا * فى الا سلام ء کحرمةالزتا" » و سائر الفواحش 
بل أعظم » فكما أن من استحل تلكالفواحش يكفر بلا خلاف ء فکذ لك هذا )() 

یرید هذا ما ذكره ابن‌العماد الحنيلى آنفا من أن الجمهور رأوا جواز الخروج على 
من كان ثل يزيد ء و أنهم استحسنوا خروج الحسين جلى يزيد » و خروج ابن الزبيرء 
وأهل الحرمين على بنى أمية كما سبق قربيا . 

ثم إنه ورد فى الخبر أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم قال: (من أخافاهل 
المدينة أخافه الله) . 


وفى رواية : رمن أخاف أهل المد ينة ء فقد أخاف مابين حنبى )(۲) 

وفى روایقلسلم: (من 1 راد أهل المد ينة بسوء أن ابه الله كماين وب الملح فى الا 
واورد السيوطى هذا الخبر بلفظ: (من أخاف اهل المدينة اخافه الله ء وعليه 

لعنة الله والملائكة والناسأجمعين ) و قال رواه سلاو لم أجده فى صحيح مسلم بهذا 

اللفظ بل هذا اللفظ الذى رواه احمد فى مسنده و زاد فيه : (لایقیل الله منه يوم 

القيامة صرفا ولا عدلا )6 و اورد ه ابن كثير من عد ة طرق(1) 


تفصيل الكلام فى يزيد بنمعاوية 
وقد فصل القول فى يزيد بن معاوية شيخ الاسلامابنتيمية تيمية حاصله ما يلى : 





)0 العواصم والقواصم ج > ء الفصل الئانی من الوهم ۳۳ ورقة ۶۷۹ صنعاء وا لروض 
الباسم ج ۲ ص ۱۸۸ 

)۳( مصنف عبد الرزا اق ج و كتاب الأ شرية باب من اخاف اهل المد ينة ص ۲٩۵۰‏ تحقيق 
الأعظمى طيع المجلس العلمى ط اولی ۱۳۹۲ ه و صحيح الجامع الصغير للالیسانی 
و جزم بصحته ج ه ص ۲۱ ۲ » المكتب الا سى ط الثالثة ۲ إه 

)۳ رواه مسلم فى صحيحه عن سعد بن ابى وقاص و غيره ج ۲ كتاب الحج ياب من اراد 
اهل المد ينه ب بسوء اذ ابه الله ص ۷ .۰ سار مه ۰ [ 

)) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۹۵ ۱ 

(6 مسند احمد ج )6 ص ه 1-۵ ۵ 

() البد اية والنباية لابن كثير ج ۸ ص ۲۲۲ 

م هکذا هو فى النص والصواب ۽ باغكما فى المصیاح المنير للفیوی ج ۱ ص 16 
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افترق الناسفى يزيد بن‌معاوية ثلاث فرق » طرفان و وسط: 

أحد الطرقينقالوا ۽ إنه كان كافرا منافقا » و أنه سعى فى قتل الحسين تشفيا 
وانتقاما من رسول الله -صلی الله عليه و سلم - وأخذا بثار جد هعتبهء وأخى جده 
شيبه » و خاله الوليد بن عتبه » و غيرهم ممن قتلهم الصحاية رضوافالله عليهم بيد على 
-رضى الله عنه -و غيره » و قالوا تلكأحقاد بدرية» و آثار جاهلية. 

والطرف الثانى : یظنون أنه كان رجلا صالحا ء و ماما عادلا ء و أنه كان من الصحابة 
الذين ولد وا فى عبد النبی -صلی الله عليه و آله و سلم و حممعلی يديه و بيرك عليه » 
وربمافضله بعض هلا * على أبى بكر وعمر و ربماجعله يعضهم نبيا » و هذا قول أهل 
الضلال » و كلا القولين ظاهر البطلان . 

الطرف الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمين , له حسدات و سيآات» ولم يولسد 
الا فى خلافة عثمان رضى الله عنه ‏ و لم‌یکن‌کافرا » ولكن ت وقع من مصرع الحسين 
-رضى الله عنه و قعل ما فعل باهل الحرة؛ ولم يكن صحاییا ولا من أولياء الله 
الصالحین ء و هذا قول عامة اهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترق هوا * ثلاث فرق ٠‏ 

فرقة لعنته » و فرقة أحبته » و فرقة لا تبه ولا تحبه, و هذا هو المنصو ص‌عن الا مام 
آحمد ء والمقتصد.بن من آصحایه » و غیرهم من السلمین » و استحسن شيخ الاسلام 
هد | الا خیر . 

و لماقیل لشیخ الا سلام: آما كان ظالما ؟ أماقتل الحسين ؟ افلا تطعنونه؟ آجساب: 
(نحن إذ! کر الظالمون كالحجاج بن يوسف و أمثاله نقول كما قال الله تعالی فى 
الترتن (آلا لعنة الله على الظالمین )(۱) ولا تحب أنتلعن احدا بعینه » و قد لمنه قوم ۱ 
من العلماء » و هذا مذ هب يسوغ فيه الا جتهاد ء لکن ذ لك القول أحب الينا و آحسسن 

وأماهى قتلالحسين » أو أعان على قتلهء أو رضی بذلك فعلیه لعنة الله والملاعکسة ‏ 
والناس آجمعین ء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .)(5) 

وفى أثناء کلامه على حمل رأس الحسین ,الى يزيد ناو ول من قال : 

لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بد ون قتل الحسین » و أنه أكرم آهله » و أنزلهسم 





(۱) سورة هود : ۱۸ 
() مجموع فتاوی ابن ن تيمية ج 6 ص ۷هو منهاج السنة له ج ۲ ص 6۲ ۲۹۷-۲ 

















د٥د‎ 


مغرلا حسنا ء قال بعد لك : 


(لكنه مع هذا لم یقم حد الله على من قتل الحسين -رضی الله عنه - ولا انتصر لسه » 
بل قتل آعوانه لارقامة ملكه وقد نقل عنه أنه تشل فى قتل الحسين بابیات تقتضى من قائلها 


الكقر الصريح كقوله : 
لما بد ت تلك الححمول و شرفت تك الرووسالی ری جسسيوون 


نقق الغراب فقلت تح 9 تنسح فلقد قضيتٌمن النسبى ديونى 

و هذا الشعر کفر )(۱) 

قلت : و لیس‌فی کلام شيخ الا سلام هذ اما يدل على جواز الخروج على ائبة الظلمء 
ولا عد مه ولکن سیاتی رأيه فیما بعد» والغرض من إيراد کلامه هذا تاييد کلام ابن الوزیر و من 
معه من العلما * السابق ذ کرهم من أن الحسین -رضی الله عنه لم يكن باغیا » و أنه قتل 
مظلوما شپیدا ء و من كان كذ لك فقاتله ظالم»وهل سجل التاریخ الا سلاس قاتل الحسیین 


۰ تب - ٦‏ 
غیر يزيد ؟ و قد سبق تصریح أبن تيمية وغيوه بشباد * الحسین وان له سوة بمن سبقه 





ثالثا : ان بن الوزیر قال : . ن السيد يعنى خصمه جهل موضع الخلاف بيننا وبين 
الفقباء فى هذه السالة فان ۳۳ لم يخالفوا الزيدية فى شرائط الارمامة كلها الآفنى 
النسب» فمذ هبهم فيه كمذ هب المعتزلة ) 

ی کونیم لا + يشترطون فى الا مام أن يكين علويا فاطسيا. »بل يكفى أن يكين قرشسيا 
على مرضعتهم المعتزلة -کما سبق فى المقارنة بينهماءفان قيل أين موضع الخلاف بين 
الفقباء والشيعة والمعتزله؟ فيقال فى موضعين : 
أحد هما ۽ ان الفقباء ذكروا أنه اذا تغلب الظالم » و ظب‌علی الظن أن الانکار يودى 
الى منكر اکير من جوره حرم تحريما ظنيا اجتہاد يا » مختلفا فى صحتهء نلپذا منعوا 
الخروج على كثير من الظلمة لإ جل ذ لك . 

وما ذ هب اليه المعتزلة والزيد ية فى النبى عن المنكر يلزمهم موافقة الفقهاء ملا نالنهى 
عن المنكر عند هم » لا يحسن متى کان يودى الى وقوع منكر اكبر منه كما سبق فى اصولهسم. 
الخسة والمسألة واحد ۰3 ۱ 3 


و هذا كما قال ابن الوزیر : : (سا لا ينبغى | ان یکین خلاف | جماع العشل -علیهمالسلام - 





(() مجموع فتاوی ابن تيمية ج > ص ٦-٥ ۰٥‏ ۰ ه و منهاج السنه له ج ۲ ص 1 ۷-۲ ۲ 
() العواصم والقواصم لابن الوزیر ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقة > ۳ 
۳ هل اجماع العترة حجة يجب اتباعها !| ولا ؟ فيه خلاف ذكره ابن تيمية فى 


فتاویه ج م ؟ ص )٩۳‏ و رجح حجيته كذ لك اجماع الخلفا* . 





ى 
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يل هذا هسو المنصوص‌فی کتبنا.)(۱) أى کتب العترة. 
قلت ۽ و هذا هو الراجح للاحاد يث الا تية الد الة على وجوب طاعة السلطان » و فى 
یعضپا ولوکان جائرا . 
و قد آشار المويد بالله فى (الزیادات) كما ذ کر ابن الوزير ‏ الى اختلاف أهل البیت 
فى الخروج على الظلمة فقال فى مسا كل الا جتهاد : (و كذلك خروج الأئمة مثل زيد بن 
على -عليه السلام كان رأيه أ ن الخروج أولى » وكان جمغر ین ر ل 
را بخلاف ذلك , حت كتب اليه بترك الخروج » و رأى الحسن بن على تركه » و رأى الحسين 
بن على خلافه )(5) 
و هذا يدل على ان السألة اجتبادية عنده» و لذلك ذكرها فى مسائل الاجتهاد . 
وفى (الجامع الكافى )() المعتمد فى فقه الزيد يه قال محمد بن 98 
بن عيسى :(1)6ان! قعل الارمام معصية كبيرة تزول عنه إمامته؟ قال : تزول عنه امامة الهدى » 
ويبقى العقد الذى يثبت من أحكامه ما وافق الحق. 
المبحث الثاتى : حكم اللا ی ة لا ثسة الجسور 
۱ ۶ ۱ و 
هب | هو محل ١‏ ل خلاف الحقیقی » و هو هل يصح | خذ الولا يه من ائمة الجور »على 
ما یتعلق بمصالح السلمین » من القضا* و نحوه؟ . 
9 8 1 
و قد وافق الفقهاء على أخذ الولاية, من أعمة الجور امام الزيد ية المويد بادا أن كره 
فى (الزيادات) ء والسألة ظنية لیس فيها نص معلوم اللفظ » ولا إجماع قطعى -ای جواز 
أخت الولاية من أعمة الجور. 


و قد تسك جمهور الفقہا* فى هذا بظواهر الا حاد يث الوارد ة فى طاعة السلطان » 
و فی یعضہا وان كان جائرا. 
قلت و هذه الا حاد يث الآ تية ذاتباء هى الدالة على منع! لخروج على أعمة الجور 





(() العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۲ فصل ۲ ورقة ع ۲۰-۳ والروض الباسم له ج ۲ 
ص ۱۹٩۹ 1= ٩۵‏ 

(۲) العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳ فصل ۲ ورقة ع ۳۵-۳ 

)۳ للسيد محمد ين على الزيدى العلوى يوجد خ صنعا* 

)0( المرادى علامة العراق والشيعى بالا تفاق کا ا الزيد ية المتوفيٍ 1و ۲ ه 
اعمال محمك ( اردع نی روات جن ابائه و اداد توفی ۷) ۲ ه 
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هذه السألة يميل الى ال هب الزیدی الشورى . 
وقد سرد فى (العواصم) من الأ حاد يث الكثيرة ما يدل على طاعة السلطان منها : 
۱- حديث ابى هريرة -رضى الله عنه - مرفوعا وفيه : (وإنما الامام جنة» يقاتل سنن 
1 0 
ورائه » و یتقی به» فان آمر بتقوی الله و عدل فان له بذ لك اجرا وان قال بغسيره 
فان عليه منه )(۱) 
۲- وحديث عبادة بن الصامت مرفوعا وفيه : (و ألا تنازع الا مر آهله الا أن تروا كرا 
بواحا عند کم من الله فيه برهان )(۲) 
۶ ۶ 
ع و حدیث حذ یفه مرفوعا ایضا و فيه: (تسمع و تطیع للا ميرء و إن ضرب ظهرك » و أخذ 
مالك )(۲) 1 
> وحديث وائل الحضرمى عن أبيه مرفوعا و فیه : ( آریت ان قامت‌علینا أمراء يسألونا 
حقهم » و يمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ . ۰۰ قال :اسمعوا و اطیعوا ء قانما علیمسم ما 
حملوا » و علیکم ما حطتم )() و غير ذلك من الا حاد یت الد الة على طاعة السلطسان ‏ 
وان كان جائرا » هذه الادلة التی تسك بها جمپور الفقها*. 
و اما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأى » معارضین للفقپا؟ فى هل يصح 
أخذ الولا ية من أئمة الجور ؟ 
آما السمع قبعموما تكقوله تعالی : ( قال إنى جاعلك للناس(ماما قال و من ذرييتى 
قال لا ينال عبدى الظالمین )(*) 
أى من كان ظالما من ذ ريتك لا يناله استخلافی وعبدی إليه بالا مامة ‏ واتما ينال 
من كان عادلا بريئا من الظلم ء وفى هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للامامة» و كيف 
يصلح لها من لا يجوز حكمه ولا تجب طاعته (1) 





() البخارى ج ٦‏ كتاب الجها د باب يقاتل من وراء الامام ص۸ و مسلم جم كتاب الا مارة 
باب الا مام جنة ص ١51١‏ 

() الیخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ 

۳ سلم ج ۲ کتاب ال ماوق ص 1 ۷) ١‏ 

() مسلم ج ۳ کتاب الا مارة باب فى طاعة الا مرا *ص 476 6۷۵-۱ ۱ وسنت الترطذی 
بتحفة الا حوذ ی ج 1 ص ۲ ٤‏ ۳-6 ؟ 

(م سورة ال بقرة : )۲ ۱ 

( انظر الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الا قاویل فى وجوهالتأأويل لمحمود بن عسر 
الزمخشری ۳۸ هه جو ص ۳۰٩‏ د ارالمعرفة بيروت. 
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و للفقها* ان يجيبوا فى هذه الآيةبأجوية : 
أولبا: إن الا مامة فى الا ية المذ کوره هی النبوة لان ابراهيم -علیه السلام -سأل لذ ریته 
٠‏ الارمامة التی جعلها الله له و هى التبوة . 
ثانيها : إن الارمامة التی فى الا ية مجطة محتطة لارمامة النبوة » و [مامة خلافة النبوة. 

۳ الفقهاء المتقد مه خصلاتبا نصوص فى خلافة النبوة 
جائز (جاعا .© 

و سا کر آدلة المعتزلة والشيعة من هذا القبیل اما دلیل صحیح فى لفظه » لکنه غير 
تص» اوی ع ر ما ١‏ الراك فقالوا : الامام راع منصو ب للمصلحة » فاذ! كان مبلکا 
التیران ۳ 

۱ 1 ۱ 
و للفقباء أن یجیبوا عن ذلك بانهم لم یخالفوا فى جواز اختیار الا مام فقد تقد م کلام 
١ ۶‏ - 
القاضی عیاض‌علی انه لا يصح نصب الفاسق ایتداء ولا حرمواالخروج عليه الا اذ ۱ غلب 
1 ۱ 1 

وقد اجمع العقلاء على احتمال المضرة الخفيفة» متی كانت مود ية الى ما هو اعظسم 
منبا کقطع العضو المتاکل متی غلب على الظن سریاته الى سار الجسد . 

و بپذا كما قال ابن الوزیر » (بان ان الفقپاء قد تسکوا فى هذا بالنص السمصی 
والرأى العقلى )() 

0 الله اين الوزير » لست ادرى ان هذا مته مول ند هب الزيد يه الثورى الموافشق 
من التقليد ال 

و للشوکاتی ( ۰ ۲۵ ۱ه) بحث قيم يتعلق بهذ ه المسألة» ذ كره عند تفسير قول الله 
تعالى : (ولا تركتوا الى الذين ظلموا فتسکم النار ”© . 

حاصله ۰ معتى الركون الميل والسكون » وحقيقة الركون 0 الا ستتاد € والاعتساد 8 
(() انظر هذا الخلاف فى تفسی ابن كثير ج ١‏ ص . ۱-۲ ۲ فتح القد بر للشوکانی 

ج و ص ۱۳۸ والروض الباسم لا بن الوزیر ج ۲ ص ۱۹۷-۱۹ 
(؟) الروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۱۹۷ 


(۲) سورة هود : ۱۱۳ 
> 6 ۶« 
(- هرهاط ر اللاره یه 
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والسکون الى الشىءالرضا به‌تم هل ال ية خاصة بالشرکین أوعامة؟ وعلی فرض خصوصها » 
فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصو ص السیب. 

وقد ورد تالأدلة الصحيحة البالغة عد د التواتر » الثايتة عن رسول‌الله - صلى الله 
عليه و سلم -یوجوب طاعة الا کمة والسلاطین ء و فی بعضهاء و إن كان عبدا حیشیا » و فى 
بعضبا با أقاموا الصلاة» وما لم يظهر منهم الكقر البواح و ما لم يأمروا بمعصية اللهء 
و ظاهرها » و إن بلغوا فى الظلم الى أعلى مراتبه » فان طاعتهم واجية » على كل من صار 
تحت أمرهم » ونهيهم» فى كل ما يأمرون مما لم يكن فى معصية الله تعالى » كالمنساصب 
الد ينية و نحوها , اذا وثق الا نسان ين نفسه بالقيام بما وكل ,اليه , فذلك واجب عليه » 
فلا عن أن يقال جائزلهء 

و اما ما ورد من النهى عن الد خول فى الا مارة» فمقيد يعدم وقوع الا مر ممن تجسب 
طاعته من الأ عة » جمعا بين الأدلةء أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمريهء كما ورد 
التعلیل بذ لك . ۱ 

وأما مخالطتهم » والد خول عليهم » لجلب مصلحة عامة » أو خاصة» أو دقع شسدة 
عامة أو خاصة » مع كراهية ما هم عليه من الظلم » وعدم ميل النفس الیهم » و محبتها لهم » 
و کراهة المواصلة لهم » لو لا جلب تلك المصلحة » أو دفع تلك الفسد 8 » فعلی فرض‌صدق 
مسمی الرکون » فهو مخصصبالاً د لة الد الة على مشر وعية جلب المصالح ء و دقع المفاسد 
والأعمال بالنيات» و إتما لكل امری؛ما نوى » ولا تخفی على الله خافية. 

وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه جور » فعليه آن يزن أقواله» و افعالهء وما 
یأتی وما ذرء بميزان الشرع» فان زاغعن ذلك (فعلى نفسهاتجنى براقض()و من قسدر 
على الفرار مشهم قبل أن يومر من جبتهم بأمر يجبعليه طاعته » فهو الا ولی لهء وال لیسق 
به » و مقتضی التقوى » هو الا جتناب عنهم بالكلية » اليس الله بكاف عبد ه)(5) 

أقول : هذا الکلام صادر من الشوكانى » عن علم و خبرة » فقد تولى رياسة القضا* 
العام فی الیمن و عمره ما بين الثلاثين والاربعين » و سمی بقاضی قضاة القطر اليساتى » 
و د رسالا مور دراسة کاملة لکن لا آدری » هل کلامه هذا قبل تولیه القضا او بعد ه؟والله اعلم . 

تم إن الفقها* و ان قالوا بصحة اخذ الولا ية منأئمة الجور » غلم یجعلوهم شل أعسة 


العد ل فى جميع الا مور لوجوه: 





)0 فى مجمع الا شال : على أهلها بدل نفسپا و هو شل یضرب لمن يعمل عملا یرجم ضرره 
إليه.مجمع الا ثال ج ۲ ص ١5-١6‏ 
۰ () سورة الزمر: +0 وانظر فتح القد یر للشوكانى ج ۲ ص ۰ ۳ ۲۱-۵ ۵ . 

















۱- انهم نصوا على اشتراط العداله والعلم فى الامام 

؟- إنه يحرم نصب الا مام الجائر عند هم والرضا ياختياره 

+ إنه يحرم على الجائر التغلب‌علی الاامامة و ياثم بها . 

6- إن الخارج على الجائر لا يكون باغيا كما سبق . 

ه إن بعضهم منع من تسلیم بيت المال رالیه على سبيل الاختيار. 

و بپذ ا.تنيين غلط المعترضعلى الفقهاء حيث ظن أنهم يصوبون أئمة الجور فى قتلهسسم 
الذين يأمرون بالقسط من الناسء بل نظروا فى المصالح العامة والخاصة » و عطوا بمقتضى 
قواعد الشريعة فى رعاية المصالح » فانه لا يشك‌سی تأمل أن اكثر الا قطار الاسلامية قد 
غلبعليها أعمة الجور من بعد انقراضعصر الصحابه » ولا شك أن فى أ قطار السلكة 
الاسلاميه من السلمين عوالم لا يحصون ‏ ولا شك أنهم لو تركوا هملا لا تقام فيهم الحد ود 
ولا يقضى فيهم بحقء ولا يجاهد فيبم الطغاةء ولا يودب منهم العصاةء لغشا القساد 

و تعطلت الا حکام . 

وقد علمنا على الجلة أن الله تعالی . آراد باقامة الحدود ‏ زجر اهل المعاصی » 

و آراد یالجهاد حفظ حوزة الاسلام » ورارغام أعد ائه » فمتی توقفت هذ ه المصالح على 
شرط و تعذر تحصیله لم يعتبر ذ لك الشرط)نظير ذ لشنگاح المرأة بغیر إذن ولیبا مستی 
غاب أو يعد کانه أو جهلت حياته » فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع -و هو 
رضى الولى لا جل مصلحة امرأة واحد ة و خوف مضرتها ء و من ذ لك تزويج امرأة المفقود 
والا تتفاع باللقطة بعد تعريفها سنة لا ن المال خلق للمنفعة غالبا و نظائر ذلك كير ,(۱) 

و یتوصل ابن الوزیر الى ان أخذ الولا ية من أعمة الجور فى سالك الاسلام و (قاسة 
الحد ود و استخراج الحقوق » و القضا بين الخصوم من اعظم‌المصالح و آکد الفرائض المهمة 
فان جواز العمل بالصالح -ما لم تصادم التصوص - سا اتفق عليه الصحاية و من يعد هم 
كزياد 2 حد الخمر الى ثمانين فى خلافة عمر ء و ذ لكثابت فى الصحیحین وغیرهما ,(۲) 

ثم ان ابن الوزیر قد صنف كتابا سماه (الحسام المشهور فى الد ب عن الا مام الط 

و کانت‌بیته وبين الا مام المهدی منافسة على عرش الزید يه فى اليمن و کلاهما مسن 
معاصری اين الوزير و قد تضمن هذا الکتاب المذ كور الرد على من وصمالامام المنصور يانه 





)١(‏ العواصم ج > ء الوهم ۳ والروض الباسم ج ۲ ص ۱۹ و من اراد الا طلاع عسسلی 
تخاصيل مصالح ال نام فعلیه یمراجعة قواعد الا حکام فى مصالح الا نام لابن عبد السلام 

() البخارى ج > کتاب فضاعل الصحابه باب منا قب‌عثمان ص ۰۲ ۰۳-۲ ۲ سلم ج ۽ کتاب 
الحد ود باب خد الخمر ص ۳۳۲-۱۳۳۱ ۱ 

(۲) خ یوجد بمکتبة جامع صنعا؛ الغربية م 1 ٩‏ 
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3 
غير كفللامامة » لعد م توفر شروط الا مامة فيه عند الزيد يه و اهمها الا جتباد والنسسب 
فهما فى التسب سوا إلا أن الامام السبدی يقوق الا مام الناصر يغزارة العلم التى أهلته 
لاد د»فقد بلغت مصنفاته ۰ ۷ مصنفا أ ۰ 
و أكثر 
أما الا جتباد فقد سبق ذكره عن | النووى و غيره و أما النسب ففی قريش باتفاق سنا 
وأما الشيعة و منهم الزيديه فلا بد أن يكون الا مام عند هم علويا فاطميا كما سبق و 
حاصل رد ابن الوزیر الذ ی حرره فى حا اش ور ما يلى : 


و ان الا جتباد بل أقله -فی نظر ابن الوزیر -آمر خفی قد اشتد الا ختلاف بين علماء 
الا سلام فى تفسيره و تیسیره أو تعسیره . 
و قد اطال الكلام فى مسألة الا جتهاد فى مقد مة كتابه(العواصم والقواصم ينا فيه 
الكقاية. 
؟- لوكان الاجتباد شرطا فى الارمامة كما ان الوضوء شرط فى الصلاة لقضت العادة 
بذ کرهم له عند بيعة الخلفاء ‏ و لأ نكر على الا نصار قطعهم بصلاحية سعد بن عبادة 
لذلك من غير اشتباره بفقه » ولا نقل ذلك من وجه صحيح ولا ضعيف ولا شپسیر 
ولا غریب (۱) 
۳ ان المعتبر فى الکتاب والسنة فى نظر ابن الوزیر -العدل » و ترك الجور » لما 
تواتر فى الکتاب والسنة » فى الثناء على الا مام العادل ء والذ م والوعيد للجاعر. 
و لمیرد فى الکتاب» ولا فى السنة الثنا* على الا مام العالمء والوعید للجاهل »و إن 
ن العلم محمود | » والجهل مذ موما فلم يكن الظالم مذ موما من جهة جهل القیح‌السذی 
فى را ولا جهل الحسن الذی فى العدل ء فان حسن العدل ء والتمكن منهء اسر 
يستوى فيه » المجتهد » والمقلد ء و لذ لك تمكن كسرى » من العدل -مع كفره ‏ حتى جرى 
الشل فيه بالعدل و اشتهر اسمه يه » و اختص‌باسم الملك العادل » فكيف لا يعرفهء 
و يتمكن منه أمراء الا سلام » و لذ لك علق الثناء والوعد بالعدل » والدام والوعيد بالظلم (؟) 


تعليق على سألة الامامة, والسياسة و تحقیقبا 


ن سألة الامامة, متشعية الأطراف , صعية المسالك , وش شاتکتہا گا فق 
الحسن عنها ال الحسين بالخروج على زد و كذ لك ابن ع الزییر و أهل الحرمين 





(۱) ال حسام المشبور لابن الوزیر خ صنعا؛ ورقة ۱۱۱-۱۱۰ ۱ 
() انظر الحسام الشپور فى الذ ب‌عن الا مام المنصور خ صنعا" ورقة ۱۱۱-۱۱۰ 

















؟ لاه 


من الصحابة والتابعین» و مخالفة الجماهير لرأيهم » وما حصل من الفتن والمصائب والفاسد » 
و سفك الدماء حول الكعية و حرة المدينةءبل ما حصل فى المد ينة المنورةء و داخل 
المسحد التبوی الشریف » و خروح زید ين على فى عهد هشاءمین عبد الملك » و من تیه 
من العلويين فى عبد الأ مويين والعباسيين ء و ما تر تب‌علی ذلك من المفاسد . أما يمننا 
فقد تال الحظ الا وفر من المصاعب والمفاسد الناتجه عن الا مامة والسياسةءمنف أسس الا مام 
الپادی یحبی ين الحسین الد ولة الزيد ية فى الیمن كما سبق بيانه فى فصل (الزيدية) 
و فی الحالة السياسية فى عصر اين الوزیر » بل إلى عصرنا الحاضر فى الیمن وغيره » فمف ه 
الوقائع المعقد ة ترشح المسألة لما ذ كرت من الصعوبةركما عرفت بعض الوقائع فیما سبق 
3 -. 0-3 م . 6 
فأهل السنة يقولون : الاومامة فى قريش» والشيعة و منهم الزيد ية يقولون فی‌العلویسین 
الذا طميين ¢ وأ لمعترلة والخوارج یخالفون ههلا ء وهثلاء وهكذا وله 

والفقهاء والمتكلمون یتجاذ بونها فيما بينهم » و خصم ابن الوزير يلقى باللاعمة ع لى 
الفقهاء كما سيق و اين الوزیر ید افع عنهم » و غیرهما هد | یحکی الا جماع » على تحسویم 
الخروج » و هذا يحكى خر قهء و هذا يحكى الاتفاق » و ذاك يعارضه بالا ختلاف المشهور 
و هلا * يست دلون على تحريم الخروج » و هولا * يحملون و يوولون » و يستد لون بخسروج 

بعض الصحابة والتابعينءو بخروج الحسين ¢ و هولا ۴ بستد لون بفعل الحسن 3 وبما 
يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة و هكذا و کل هلا ء المختلقين من أئمة المسلمين 
و کیار العلماء. 

و جدال ابن الوزیر و خصمه هو حول نسبة القول الى الفقها* » باتهم یجوزون اما مة 
الجائر, و أتهم كانوا مع الجورة الذ ين قتلوا أعمة اهل الییت‌علیهم السلام -بل شیعتهم » 
لا نهم يعتقد ون بغی من خرج على الظلمة, و يصويون قتل الذ ين يأمرون بالقسط مسن 
الناس, كونهم يغاة » و دفاع اب بن الوزير عن الفقهاء بانهم لا يقولون بأن الخروج على من 
فحش جوره » بغيا ولا اثماء‌فالباغی 5 فى اصطلاحهم » هو المخالف لارمام العدل 0 الخارج 

و هذا لا ینطیق على الجورة -فى نظر ابن الوزير و أن جواز الخروج على من فحش 
ظلمه » مستثتی » كيزيد والحجاج ء لما سبق من الشواهد . 1 

و لیس هذا - فى نظر ابن ن الوزير - هو موضع الخلا بين الزيد ية فتاه »4 ف اق 
أن الا نکار یودی الى منكر اعظم منه . ۱ 

فالفقهاء منحوا الخروج على كثير من الظلمة ‏ جل ذلك , و هذ! مذ هب المعتزل 9 
والزید ية » المنيثق عن مبد * الا مر بالمعروف , والشهى عن المنکر » فانهم یشترطون شروطا 








وت 


كما عرفت الخلاف سابقا ء وعليه فليس هذا محل السخلاف . 
وإنما الخلاف الحقيقى » هو هل يصح أخذ الولاية من الذلمة أولا ؟ 
وقد وافق بعض أئمة الزيد ية بعض الققباء على جوازها . 
وقد سبق ذكر الا د لة للفقهاء والمعتزلة والزيد ية » الشرعية منها والعقلية »و مناقشتم : 
والفقهاء أو يعضهم » و إن قالوا بجواز أخذ الولاية من أكمة الجور ء فعلی التفصیل 


السابق ۰ 


0 


۱ , 
الجور فى ى لبم ۱ الذ ين يأمرون بالقسط من الناس» و إنما نظروا : فى السالح العاسةء 
و لخاصةء وعملوا بمقتضى قواعد الشريعة فى رعاية المصالح ¢ وأن أخذ الولا ية من ائمة 
الجور » لا ستخراج الحقوق » و إقامةالحد ود » والقضا * بين الخصوم منأعظم المصالح ٠‏ 

Li‏ مسألة د شرط الا جتهاد . ف الادنام» فدلا | مما لا یوافق عليه اب الوم لما سبق من 
إمامة المتصور على ين صلاح يخالف ما عليه التبا او بعضهم بل الزيدية من أن الا جتباد 
شرط فى الارمامة. 


فالا مام المبدى ‏ المنافس للامام المنصور -علی عرش الزید ية فى اليمن تد ل مصنفاته 
البالفة . ۷ مصنفا ء على أنه بلغ درجة الا جتهاد » بل البحر الزخار یکفیه . أما امسا 
المنصون صاحب ابن الوزیر » فلم أقف له على مصنف وا حد » ولم یذ کر له الشوکانی 
واحد! آثنا* ترجمته‌کذ لك الحبشی» لم يذ کره فى (حکام‌الیمن المولفون المجتهد ون ) 

ولکن الله تعالی أمده بالعون والتوفیق ء فقمع الظلمة و اشتغل بالمعارف العلمية 
و قرب العلما* و كانت خلافته خير او بركة للبلاد والعباد )١(.‏ 

و آبا ما ذهب اليه ابن الوزیر من تقرير کلام الفقها* او يعضهم ء على جواز الخروج , 
على من قحش ظلمه من أكمة الجور فیحمل على ما كان عليه الا مر سابقا ء من كان یسری 
الخروج سا ثفا ء ثم لنا رأى السلمون عواقبه الوخیمه تقرر بل استقر الا مر على عدم الخروج » 
و صاروا يذ كرونه فى عقاعد هم , ولذلك أشا ر شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرض‌کلامه على 
المفاسد التى ترتبت‌علی القول الفاسد الذى يرى الخروج على أعمة الجور والظلم » كما 
حصل من الفاسد. العظيمة فی‌فتنة ابن الزبير وفى الحرة أيام يزيد » و فتنة ابن ا شعث 
فى عهد عبد الملك بن مروان و غير ذ لكفقال : (و لهذا استقر آمر أهل الستة» على ترك 





(() انظر البدر الطالع للشوكانى ج ۱ ص 7م ع ترجمة الا مام المتصور ۰ 





؟ ۷ ۵ 


القتال فى الفتنة للا حاد يث الصحيحة الثابتة عن رسو ل الله - صلی الله عليه و سلسم - 
و صاروا يذ كروى هذ | فی‌عقائد هم » و يأمرون بالصبر على جور الأعمة» و ترك قتالهم » وإن 
كان قد قاتل فى الفتنة خلق كثير » من أهل العلم والد ین » و باب قتال اهل البضى ء 
وال مر بالمعروف » والتهى عن المنكر يشتبه بالقتال فى الفتنة)(١)‏ 

لكن ظاهر كلام اين الوزير السا بق » لا يتفق مع احتمالى هذا لكلام الفقها* أو يعضهم 
من الا ست قرار على عدم الخروجءيعرف تاييد ه لجواز الخروج - و إن لم يصرح به من تلمسه 
لاد لة المقوية له » والا جتهاد فى البحث عنهاءو إن لم يصرح بذ لك ء كما هو المتبع فى 
الأسلوب الجدلى » فهو و ان كان ذكر الأحاديث الدالةعلى طاعة السلطان » فى (العواصم 
والقواصم ) إلآ أنه ناقشها على لسان المعارضين يأسلوب جد لى » و أنها محمولة على طاعة 
أهل العدل والدين » ولكن تصريح الأحاديث الصحيحة فى طاعة الا عمةوالسلطان لا يساعد 
على هذا الاحتمال » كيف يحمل قوله -صلی الله عليه و سلم - تسمع و تطيع للا مير و ن 
ضرب ظهرك و أخذ مالك » فاسمع و أطع)(5) 

ا اذا أمر السلطان بمعصية الله تعالى -فلا سمع ولا طاعة -کما هو ذاهر النصوص. 

وقد حكى الحافظ إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان و ن كان متغلبا بقوله : 
رو قد أجمع الفقباء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معهء و آن طاعته خير 

من الخروج عليه » لما قى ذلك من حقن الدما* و وت تسكين الد هماء و لم يستثنوا من ذلك الا 

اذ۱ وقع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته فى ذ لك » بل تجب مجاهد ته لسن 
قدّر عليها )(۳) لحد یشعیاد بن الصامت مرفوعا وفيه : (وآلآ تناع الآ مر أهله إلا أن تروا 
کقرا یواحا عند کم من الله فيه برها هان )(؟) هذا مجني بت الکفر آما حجتهم على الصبر على 
الجورة والظلمة » فهو حدديث ابن ع عباس مرفوعا : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 
عليه » فانه من فارق الجماعة شمرا فمات‌الا مات ميتة هت 


بذ هب الزيد ية أو جمهورهمجواز الخروج أو وجوبه على السلطان ع الجاگر و قد کر نی 
أوائل هذه السألة و حکامعن ابن بطال » و لماجد هعنهء بل عن الحافظ ابن حجر 





() منهاج السنة لابن تيمية ج ۲ ص ۱ ۲ وانظر السقید ة الطحاوية شرح و تحقيق الا لبانی 
ص ۷ ؟ 

)۲( سلم ج ۲ کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين ص 1:۷1 

(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص ۸ نيل الا وطار للشو کانی ج ۷ ص ۱۹۹ 

(») الیخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ 

)6 متفق عليه الیخاری ج بر کتاب الفتن ص ۸۷ مسلم ج ۲ کتاب الا مارة باب وجوب ملر زمة 
جماعة المسلمين ص 1۷۷ ۱ 





هلاه 


كما بينته قریبا و يمكن أنه نقله عن ابن بطال من شرح البخارى الذى ما زال مخطوطا 
- حسب ظنی -ولم يسنده الحافظ الى ابن بطال ء والله اعلم.و قد خرق هذا الا جساع 
اين حزم » وإمام الحرمين » وابن الوزير و ! بن العماد الحنيلى » بل حكى اتفاق العلما* 
على تحسين ما قعله الحسين ۰ 

و یظهر والله اعلم -ان النكتة التی يهدف المعترض والمجيب اليها » لم يذكرها 
الحافظ فى حكايته الا جماع ء و قد سيق ذكرها حاصلها : ان المعترض فرع من الا جمساع 
المذكورء أن الفقهاء كانوا شيعة الحجاج ء بل شيعة يزيد قاتل الحسين لا نهم يعتقد ون 
بغى من خرج على المتغلب الظالم » و يصوبون » قتل الذ ین يأمرون بالقسط من النساس 
نهم بغاة على قولهم » واجاية ابن ع الوزيرالمتضمنة عكس هذا » و أن كلام بعض المحدثين 
والفقهاء صريح » فى أن لا مر لي سكذ لك » و أن کلامهم يتضمن اس تنكارهم » لما فعله يزيد » 
والحجاج » و آن الحسين و زيد! شهيدان لا باغيان . 

وقد ریت من الستحسن أن أختم هذه السالة» بکلام لشیخ الا سلام » یشق مع 
مبادىٌ الا طراف المتنازعة فى المسألة » فیتفق مع مبد “المعتزلة والزيد ية فى الآ مر بالمعروف 
والنهی عن المنكر » و یتفق ایضا مع اقوال الفقپا* السایق ذکرها ۶ وإجماعهم الذى حگاه 
الحافظ. 

أما المعتزلة والزيدية ء فان النهى عن المنكر عند هم » لا يحسن اذا كان یودی الى 
وقوع منكر اكبر منه يخلاف الخوارج فانهم لم يتحفظوا . 

و ما الفقها *“فللاجماع الذى حكاه ابن حجرء و حاصل كلام ابن تی تيمية ما يلى : 
(السلطان الجائر اذا قيل بوجوب الخروج عليه » كما يفعله من یری السیف » فهذا رأى 
فاسد » فان فسدته اعظم من مصلحته » و قل من خر ج على امام ذى سلطان » الاكان 

ما تولد على فعله من الشر ء اعظم مما تولد من الخير ء كالذ ين خر جوا على يزيد بالمد ينة 

كابن الأ شعث الذی خرج علیعبد الملك ء بالعراق » و غیرهم » فهزموا ء و هزم اصحايهم » 
فلا اقاموا دينا » ولا ابقوا دیا » والله تعالى لا يأمر بامر لا یحصل به صلاح ال دينءو لا 
صلاح الد نیا ء وان كان فاعل ذلك من ع عباد الله المتقين » و من اهل الجنة» فليسوا 
افضل من على ء و طلحةء والزبير » وعا كشة» و غیرهم » و مع هذا لم یحمد وا ما فعلوه 
من القتال ء و هم أعظم قدرا عندالله » و احسن نية من غیرهم » و کذ لك اهل‌الحرة كان 
فیهم من أهل العلم والدين خلق » و كذ لك اصحاب‌این الأ شعث كان فيهم خلق من اهل 
العلم والد ین ء والله يغفر لهم كلهم 0١()‏ ۱ 





() منهاج السنة لابين تيمية ج ۲ ص . ۱-۲ ۲ 


۵ 


قلت : و قد مد ح النبى عليه الصلا والسلام الحسن بن على -رضی الله عنهما_على ترك 
القتال و تنازله عن الخلافه حقنا لدماء السلمين و كان فى طاعته جيش كبير قال النسبى 
عليه الصلاة والسلام ماد حا له (إن ایتی هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فتسین 
عظيمتين من المسلمين ) هذا لفظ اليخارى » وفى رواية الترمذى (... سیصلح الله على 
يديه بين فكتين )(). 

و هذه معجزة من معجزاته -صلی الله عليه و سلم -» و منقبة من مناقب الحسسسسن 
رضى الله عنه, و الا فما فاعدة المدح بد ون ترك القتال» و أن الذ ين خر جوا من السلف من 
أهل البيت»ء وغيرهم لا يحط ذلك من قد رهم شيئا لأنهم اجتهد وا ۱ وحكمهم حكم 
المجتهد + .. وأخيرا إن القاعلين , بوجوب الخروج أو جوازه » على أعمة الجورء 
آد لتهم عمومات من الكتاب والسنة » فى وجوب الآ مر بالمعروف » والنهى عن المنكر » لكن على 
ما سبق تقريره » والصواب مع المانعين 1 تم أخص من العمومات» و صريحة فى 
طاعة الأ كمة والسلطان وقدقرر الحافظ والشوکانی انها متواترة مطلقا و هىإلى التواتر 
المعنوى أقرب» فلا ینبغی العد ول عنما » لما تقرر فى الا صو لك والله اعلم . 





)0 البخارى ج م كتاب! لصلح ياب قول النبى للحسن.ص . ۱۷ سنن الترمذى بتحفة 
الاحوذى ج . و ص ۲۷۷ سند احمد جاه ص ٩‏ ؟ 
() انظر فتح البارى ج ۱۲ ص ۸ و نيل ال وطار للشوکانی ج ۷ ص ١15‏ 





= oYY - 





موقسف ابن الوزير من الابتداع والتقليد 
موف ابن وزير من ابت ع و ل 





= هلهس 


معلی الابتداع والتقلیسد : 


اصل ما دة الابتداع - بدع - للاختراع على غير مثال سایق » ومنه , 
قوله تمالی : ( بدیع السموات والارش ) (۱) ای مخترفهما على غير مثال سایق ۰ ۱ 
ودعت الشى* وابتدعته استخرجته وأحدثته » وه قيل للحالة السغالقفة 
بدعة وهی اسم من الابتداع » كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقسض 
سس الدين أو زیا دة فيه . ۱ 
والابتداع هو اسم الفعل اوالترك لما يخالف الشرع ٠‏ 
والبدعة :ٍ الحدث قى الدين بعد الاكنال ر اليوم اكملت لكم دينكم وأتسست 
علیکم تعمتی ورضیت لكم الاسلام دينا )۲۷ ۰ . ۱ 
والبدعة : ضد السنة ءوفاعل البدعة يسس مبتدعا ءوالفعل متدعا . 
وثی صحیح‌سلم عن جايرمرفوعا : ( ۰ ۰ وشر الا مور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ۳۸ 
وقد تكلم الشاطبى فى معنى البدعة والابتداع بما لایسع المقام تدوينة وهو كلام 
ید فى بابهامن أراده فلیراجمه . كذ لك ابن الجوزى نة ۽ ٩‏ و ه قد أجاد وأفاد 
فى ذم البدع والمبتدعين ٠‏ 
وأما معنى التقليد فهو : قبول قول الغير دون مطالبة بحجة (؟) . 
والكلام على الابتداع والتقليد يشمل اصول الدين وفریعه »إلا أن كلام ابن الوزير 
فى هذ | القصل اكثر مايند د بالمتكلمين أهل الا هوا* الضالة والمقلدين لهم من اتباعهم 
فى اصول الدينكما سیأتی قرییا ان شاء الله اتعالى . 





)1( سورة الا نعام ء ۰۱۰۱ 

0( صورة الماكدة ۽ ۰۳ 

(۲) مسلم ج۲ كاب الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة ص ۲ ٩‏ ۰ 

(ء) انظر التغاصیل فى الاعتصام للشاطبی جر ص ج ومایعد ها طء بيروت والقاموس 

٠‏ للغیروز ایادی چم ص مع والصحاح للجوهری ج٣‏ ص ۱۸۳ ۱۱۸-۱ والمصباح 

المتیر للفيومى جر ص > > وجامط لملوم والحکم لابن رجب الحنبلی ص ۲ ۲۵-؟ ۲۵ 
الحلبى ط ءرايعة سنة ۱۳۹٩۳‏ ه والستن والمتدعات للشقیری ص ۸ (ومابعد ها 
المطبعة اليسوسفية والقول المفید فى ادلة الا جتباد والتقليد للشوکانی ص ۱٩‏ ء 
تحقیق عبد الرحمن عبدالخالق »دار القلم ءالکویت ط . اولی سنة ۱۳ ف » 
والبدر الطالع لهج ص ٩۰‏ »وتلبيسرابليس لابن الجوزی ص ١١‏ ومایعد ها . 








ثم ان الابتداع فى الدين قد صنفت فيه المصنفات العديدة كالاعتصام للشاطبى 
و( تلبيسابليس ) لابن الجوزىو( الستن والمبتدعات ) للشقيرى ۰ 
واحسن ما اطلعت عليه فيما يتعلق بالبدع فى اصول الدين كتاب ( بیان‌تلبیس 
_ الجهمية ) فى بدعهم الكلاميةةلاين تيمية فقد فند ها وردها بالبراهين 
النقلية والعقلية كذ لك كتايه J‏ اقتضاء الصراط المستقيم ) فيه الكثير الطيب . ومعلوم 
شرعا أنكل بدعةأضلال#ومن أحدث ف هذ ا الدينما ليس منه فهو مردود» لحدیسسث : 
و من عمل عملا ليسعليه أمرنا فهو رد '. ) وس رواية :( من أحداث فى أمرنا هذا 
مالیس منه فهورد ) (۲ ۰ وسا بحسن التنبيه اليدان ماه لاينيفى أ ن‌یخفی على 
أهل الاسلام دين رسولهم الذى بعث إليهم وأقام بين أظهرهم ب يبينه لهم حتسسی 
تواتر » بين كلشى * حتى كيفية قضا*الحاجة والسواك . والعقائد: أولى بذ لك لأنسه 
لايجوز أن يتجدد للخلن مالم يكن واجبا على السلف بخلاف الغروع فقد تجد دالحوادث 
ويقع للمتآخر فيها مالم يقع للمتقد وللاصولیین فى ذ لك قواعد ومناهج مقررة فى اصول 
الفقه . 


ولكن للسلف -لاسيما الصحاية - معرفة بامور السنة وأحوال الرسول-صلی الله 
عليه وسلملا يعرفها أككر المتأخرين - لانهم شهدواالتنزيل وعاينوا الرسول صف الله 
عليهوسامعثم إنه ينبغى أيضا على كل عاقل له صلة بالعلم أن يصحح النية ویطسسرح 
العصبية » ويستعمل النظر بالفطرة التى فطر الله الناسعليها ءولایقدم علیبا] 
مالقنه أهل مذ هبه فإنه كما قال ابن الوزير : ( إذا نظر كذ لك فى أمريسن متضاد يسن 
فيما یحتاج إليه يجد ترجیح الحق منهماعلی الباطل بینا لايُدفع مکشوفا لايق ۱۳ 


وقد أقاض ابن الوزير فى قضية ت الابتداع فى الد ين ومنشئه ومرجعه ءبل فصل القول 
فيه بدقة » بین‌فیه آن منشاً معظم البدع التى تسريتا تاإلى آهل الا سلام كلها ترجع إلى 
آمرین‌واضح بطلاتهما ‏ 

أحدهما : الزيادة فى الدين بإثبات مالم يذكره الله تعالى ورسله عليهم السلام 
من مهمات الدين الواجبة . 





(ب) ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۲ ۳ ٠‏ 

(:) متفقعليه منحديث عائشة رضن الله عنها. ‏ البخارى جم كتاب البیوع باب النجش 
ص ۽ كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا . ص ۱۷ ,مسلم جم كتاب الاقضية 
باسنقضالا حكامالباطلة ص ۳) ۲ >-٠‏ > ۱۳ » سنن ابن ماجة جر المقدمة ص ۷ » 
سنن ابی داود مععون المعیود ج ۲‏ كتاب السنة ص ۵۸ ۰۳ 








-ه ها ی = 


ثانيهما ۽ النقص‌منه بنقی بعض مان کره الله تعالی ورسله با لتأویل الیاطل (۱) . 


ويلحق بهما كماقال ابن الوزير : (التصرف فيه اى فى الدين -بالعب ارات 
المبتدعة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يسع ابنالوزیر إلحناق التصری فی 
الدين بالامرین السایقین على سبیل الاطلاق » بل ينبه على ز لاعبأنه لیس ا مر ثالث» 
ولکنه آفرده بالکلام وحده لطول القول فيه » وعظم المفسد ة المتولد ف عنه ءوسیأتسی 
الكلام عليه قرییا ان شاءالله تعالى . ولنذکر أولا : 


الامر الاول ي الزيادة فى الدين وهی أتواع : 


و رقع المظنونمن العقليات أوالشرعيات إلى مرتبة المعلوم ءوهذا حرام بالاجساع» 
كما حكاه اينالوزيو - واا یختلفالناس فى التفطن لاسبابه ۷) منها : 
4 هل الإدلة امش م جبة ! تأويل تطمية ام لا ؟ 
السيع» قن تفي الشفاعة موحد ينون ا با لا ینا يجاب خلود هم فى 
النار معالمشركين؛ فظن اولئك الذ ين ات ماغلموامنالسسع آن‌العلوم العقلية 
ا للسع الحق فى د ù‏ معارضیپم يعون لتحقيق فى الصعتوا ت 
3 بعين التحقيق لما أن شما اتوامن‌التتصير فى علم السمع و 
البحث عنه» وماشابواهجد الهم من المعقولا تن فارنهم ادعوا على العقل باهو بریء مله ٠‏ 
۱ وفى هذ أ إشارة الى مذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة -غيو الشرك من هسل 
القبلةوقد سبق‌الکلام على ذلكخى الفصل الا ول من الباب الثانی . وفی موقسسف 
ابن الوزير مناصول المعتزلة والزيدية . 
ومعلورأنالعلومالعقلية الصريحة لا تعارض السعيات الصحيحةفقد صنف شيسخ 
الالام ابن تيمية مصنفات خاصة بهذ ذاءمنها و در* تعارضالعقل والنقل ) ومنها 
) واف صریح المعقول لصحیح المنقول ) ۰ 








)0( ايثار الحقعى اق لابن!! لوزير ص ۷-۸ ۸ . 
) راجع تغاصيل الاسباب فى الصور الأربع التى ذ كرهاابن الوزير فى كتابه ايثار الحق 
على الخلق ص ۷ ۱ ۲۷۶۱ ۰۱ 











- ان - 


۔ أن یدخل فیسالم يكنعل عبد رسول الله - صلی الله عليموسلم - وعهد أصحايء 
ا القول بانه لاموجود الا الله كماهو قول الارتحادية(1) و 
لافاعل ولاقادر إلا الله كالجبرية » وكالقول بان للهصفة لم ترد وكاب ال 
ولا فى صنة رسو لهکولا هی فى أسمائه الحستیءوآن معرفة هذه الصغة المختسرع 
اسم لهاواجبة وهی الصفة الا خص عند بعض المعتزلة 9) » ويسموتها ایا 
صفة المخالفة» وأنها المؤثر فى سائر صغات الکمال الذ اتية الأربع »وهى كوه 
حياء قا د راء قديماءعالماءلا بعلم؛ وقدرة:وحياة؛هى صفات قديمة »ومعان قاقمة بء 
وعللوا ذ لك بانه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هوأخ صأوصافه لشاركت فى 
الاإلبية 9) . 
أماعند اهل السنة فالصغة الاتخصيثل كونه تعالى ربا لعالمين وأنه بكل شس * 
عليم وأنه على كل شی * قد یر وغير ذ لاكسا لايجوز أن یتصف به غيره سبحانسسه 
وتعالى . كذ لاكما انفردت‌به الاشعرية من دوام وصف الله تعالىبالكلام 
ووجود ذ لك فى القدم والأبد وجعاه مثل صفة العلم » لايجوز خلوه عنه طرفة 
عين وهو خلاف ماورد به الشرع ۰ 


فالشرع ورد يان اللهمتكلم 7 وانه نه كلم موسى تكليما »وتحو ن لك »ما زاد عسن 

هذا قب ان عة م الد بر ارت البفي ۱۱ عنم () 
ا 2 و ين ی تارق لمنهى ْ 

يتكلم بالقرآن ۳9 

والمأثور عناعمة الحد يث والستة و ا: ن الله تعالی لم یزل متکلما ادا اء 


" ومتی شاء وکیفشا* ) هذا نص شارح الطحاوية ©) . 
۲ - الكذب فى الدين عبد! » وهذا كما قال ابنالوزير شرن لم یکین اة 
الحديث والسير والتواريخ » ولا یتوقف على نقد هم فيه بحيث لا یفرق بين مايتواتسر 
٠‏ عنداهل التحقيق وبين مايزوره غيرهم ) (6) . 





(و) الارتحادية نسبة الى القول بالاتحاد وهو القول بوحدة الوجود فالوجود الواجب 

للخالق هوالوجود السکن للمخلوق كما يقول ذ لك اهل الوحدة كابنعربى وابن 
۱ سبعين وابن الفارض انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج۲ ص ۲ ۲۹ وعند ببعضبه م 

ان وجود الکائنات هو عین وجود الله تما لی‌المرجع نفسه صء 6 ۱ ج ۸ صن. ۰۲ ۰۷ 
ص > [ ج برص ۰۷ ۰۳ 

؟) عند الشپرستانی هذ اما يعم المع تزلة كما فی الملل ج ص ۳؟ والبغد ادی‌والا شعری ۱ 
لم اجدلهما مایدل على اجماع المعتزلعلی هذاوجمپورهم‌عند ابنتيمية كماقفى | 

التدمرية ص ۷) ۰ لابنالوزير 

رس انظر ایثار الحق على الخلق/ص۰۳ >-١‏ . و والفرق بين الغرق لليغدادى ص۱۱۲ » 
والملل والنحل للشپرستانی جا ص ) ) ۰ 

(ي) مجموع الغتاوی ج٦‏ ص ١86‏ 0( ایثار الحق على الخلق ص ۰۱۰ 

(6) ص۸۰ 0 رم) ایثارالحق على الخلق ص۲۸ ۱ 








= إآاره = 


ثم يصف العلاج النافع بقوله ۽ ایضا : ( وليسله دوا* إلا اتقان هذا 
الفن والرسوخ فيه » وعدم المعارضة لأهله بمجرد الدعاوى الفارغة وهو علم 
صعب يحتاج الى طول المدة ومعرفة علوم الحديث . . ) )١(‏ . 

1 - اتبات اهل الاتحاد لما يثبته الممتزلة أو نحوه نهم یفرتون بين الله تمالسی 
وبين اسمه الأحد » فيجعلون الأحد مؤثرا فى الله الواحد وفى سائر آسماکه : 
ويجعلون الا حد سابقا فى رتبة الوجود على الله » ويجعلون الله فى الرتبة الثانية » 
والا حد فى الاولى » ويسمون الثانية هم والقلاسفة بأسا* مبتدّعة » نبا 
الحضرة العمائية والواحدية والأحدية » وكثيراءايفرقون بي نالحضرة الأحدية ‏ 

والحضرة الواحدية »ويعنون بالحضرة الأحدية الوجود الطلق وهوعند هم 

الحق الذى لاعت له ولا وصفء فليس للحق وجود أصلاء کتول الملاحدة سو 

فى نفی أسنائه 9) تعالى . 

تکتفی يهذه النمان ج من البدع الكثيرة التى ذکرها ابن الوزير فما سبب تلك 
الزيادات فى الدين ؟ 


- أسباب الزيادات فى الدیسین : 
- آسباب الزیادات قن الدیسسن :_ 


لم أتف لابن‌الوزیر إلا على سیب واحد من أسبابالزيادة فى الدينوهو قوله ‏ : 

و سببه تجويز خلو كتب الله تعالى وسئن رسله الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 
عن بیان بعض مهمات الديناكتفاء بدركالمقول لها » ولو بالنظر الدقيق » ليكون 
ثبوتها بعد رسول الله -صلی الله عليهوسلم - بطریق‌النظر العتلى » هذا مذ هسب 
اه لالكلام ءوی هب اهل الأثر أنه سنوع ) (۳) لوجوه ذكرها نلخصها فيما يلى : 

1 تولمتمالی : ربوم اکلت لک دينكم وأتست عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دنا 
والقول يوجوب ما أوجبه أهل الكلام يلزم مله أنه بقى | اهم الدین من تقریر التواعد 
التى يجببها تأويل السمععلى التفصيل فى آيات الصفات وكثير من الاسساء 
الحستی »كالرحمن الرحیم الحگیم . ۱ 





(و) ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۸ ۲۹-۱ ۰۱ 
9( المصدر تسه ص ) ۰ ۱ ۰ 
۳( الخصدر نفسه ص ۰۷ ۱ ۰ 
و) سورة المائدة : جز" من ايه ۰۳ 











(1) 
0 
(0 
(©) 
(6) 
(U 


والقول بهذا يتناقض مع مد لول الآية الكريمة الذى هو إكمالالدين » وإتسام 


إنه لا يجوز ان تثبت العقول زيادة ف ىالشريعة لایدرکها العقل بلا : ۱ 
وانما التزاع فیماتدرکه العقول » كنض الولد عن‌الله - تعالی - ونفی ا و ۱ 
الله تعالبالفى نفی الثانى : ( لو كان فیهما الپة الا الله لغسدتا ) (۰۲۱ «ماتخذ 
الله من ولد وماکان معه من‌اله إذا لذ هب کل له بما خلق ولعلی بعضهم على 
بعض سبحان ١‏ لله عما يصقون 0( . وقال فى نقی‌ الولد : ( وقالوا اتخد 
الرحمن ولدا سبحانه )(۳ وقال ‏ لم یلد ولميولد ) وقال ( وقالوا اتخذد 
الرحمن ولد | لقد جئتم شیتا بادا »م تکاد السموات يتغطرن منه وتنشق الا رض وتخر 
الجبال هداكان دعوا للرحمن ولدا ء وماینیفی للرحمن أ أن یتخذ ولدا ) (؟) . 


ففی هذه الآيات دلالة على أنه لايجوز خلو كتب الله تعالى ورسله ع نأمر کبیسر 
من مهمات الدین العقلية » وک لك توله تعالى : ( وماأنزلناعليك الکتاب الالتبین 
لهم الذ ی‌اختلفوا فيه وهدی‌ورحمة 2 لقوم یومنون 7 م ٠‏ وعلق أب بن الوزیر على هذ ه 
الآية بقوله ۱ قتبت أن ما خلت عنه كنب الله تمالی فليس من مبمات الدیسن » وأن 
زیا د ته فى آلد ین‌محرمة » 
الاترى أن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم حذ را أ مته من فتنة الد جال وعظمباء 
وأخبر عنالانبياء كليم كذ روا اسهم منها » معان بطلان دعواه معلوم بالعقل » 
لانه يدعى الربوبية »وهو يشر يحتاج الى الا کل والشرب و . .و ۰ . الخ بل زاد فى 
البيان انه أعور مكتوب بين عينيه کافر ) (1) . 





سورة الا تبیا* : ۲ ۲ ۰ 

سورة المومنون : ۰٩۱‏ 

سورة الا تبیا* :55 ۰ 

سورة مریم : ۲-۸۸ ٩‏ ۰ 

سورة النحل ۶ > ۲" ۰ 

هد اطرف من معتی حد يخأ لد جال الطویل رواه‌البخاری جر كتاب الفتن باب د کر 


الد جال ص ۰١‏ ۰۳-۱ ج ۸ كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله‌تعالی ولتصتع على عینسی 


ص ۱۲۷۲-۱۷۱ » سلم جع كتاب الفتن باب ذكر ابن ضياد ص ۲۲۲۵ باب 
ذكر الدجال ص ۲۷ ۲۲۸-۲ » سنن ابن ماجه ج۲ كتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ص ۱۳۰ » سند احمد جر ص ۲-۱۷۲ وانظر نصابن الوزير فى 
الا ی ثار ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 








- ك25يه- 


۳ - قوله تعالى : ( وماکنا معذ بين حتى نيعث رسولا )0( ر لكلا یکون للناس‌علسی 


؟- 


الله حجتعد الرسل )() ولا معنى للارسال كما يقولابن الوزير ( الا البیسان 
والا لصح أن يرسل الله رسولا أبكم غير ناطق .. وقد نص الله تعالى على أنه أرسل 
كل رسول بلسان قوم ليتع لهم البيان ) 150 . يشير ابن الوزير الى قوله تعالسى : 
( وماأرسلنا من رسول إلا با بلسان قومه لييين لهم ) ۲8 . 


إن اللتمالی وصف القران أنه تبيان لكلشى * فقال : و ونزلناعليك الكتاب تبيانا 
لكل شى * وھد ورس هشری للمسلمين وج . ۱ 
وقال سبحانه : ( مافرطنا فى الكتاب من شك * ) » وفی هذا دلالة على أ ن‌القسران 
الكريم لم يترك شیثا من مهمات الدين الاعتقادية » وإنكانت عقلية ويد خل فيه 
مابينه التبی صلی لله عليموسام ( وما آتاكم الرسول فخذ وه ومانهاكم عنه فانتهوا )][1) 
وقال الله تمالی مخاطبا النبى صلى الله عليهوسلم ( لتبين للناسا نزل اليهم ) (۷) 
وهذا بیان جملی ۰ 

من ذ لكتوله تعالى : ( وترىكل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها ) (۸) وجه 

الا ستدلال من الا ية ان كتايهاهو موضع الحجة عليها ف ىأمور الدين ومپماتسسه ء 
| ولولا ذلك ما اختصبالدعاء اليه »وأما الفروع العملية فکما قال ابن الوزیر : (لا حرج 
فى الخوض فيها بالظئون بالتص‌والاجماع ) ۲٩‏ . 


و الاجماع على تحريم البدعة فى الد ين » ومازال الصحابة والتابعون لهم باحس ان 


يحذ رون من ذ لوقا ستالحجة ب بموافقة المتكلمين 00 نلك یا 





0) 


0 
)۲( 


(9 


0) 
(00 


)۸( 
0( 
لت 


سورة الاسرا؟ ء ۰10 

سورة التسا؟ 1۵ * 

إيثار الحق‌علی الخلق لوین الوص ۰۱:۹ 

سورة ابراهیم : > ۰ 

سورةا لنحل : ۰۸٩‏ 

سورة الحشر : ۰۷ 

سورة النحل ء ۰ 

سورة الجائية : ۲۸ ۰ 

ایثار الحق ص ۰٩‏ ۱- -۱ وو »ترجيح اسالیب القرآن لابن الوزیر ص ۰۱۷ 


سورة الانعام ۰ ۳۸ ٠‏ 


= وان - 


> - قوله صلی الله عليه وسلم - فى الصحيحين - ( دعونی ماترکتکم فاتما هلك من 
كا ن قبلكم بكثرة سوام 4 واختلافهم على أنييائهم ) 1 وش موب يوان )° 
وقی هذ ا المعتی آ حا دیث جمة مجموعها كما یقول ابن‌الوزیر : ( يفي یفید العلم 
بان الشرع ورد بحصرالواجيات والمحرمات وا ن السؤال عما لم يرد به حرام ) 9) : 

7 - إنالد ينقد جا* يه الرسول عليه الصلاة والسلام » وفرغنه ولم ییق بعد تصد یقسه 
به بدلالة المعجزات البا هرات الااتیاع الدين المعلومءالذی جا" به لااستنياطه 
بد قيق النظر ‏ كما صنعت الفلاسفة الذين لم يتبعوا الرسل . 
وعلى هذا درج السلف ءولذ لك تال مالك : ر أوكلما جاءنا رجل أجدل مین 
رجل تركنا لجدله ماا تل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ) (۳) . ولوكان الدين 
مأخوذ! منالنظر لكنا قبل النظر غير عالمينما هو دين الاسلام وائما نخترعه نحسن » 
وهذا باطل ضرورة ٠‏ 

م - ان‌العقول بريئة مما او رت معرفة وجوب مالميرد به كتاب الله تعالى ومن معرفة 
صحةمايناقفى الق نالكريم > فقد وضح للمحققينمنٍ نظار العقلاء وان کیائ ہم 
أنه لاتعارض بين صحيح السمع وصحیح العقل ءوان أصل البدح كلها بوهسم 
التعارضبينهما )9) . 

و - إن الله سبحانه ‏ قد آمر بالتحاكجندا لنزاع الى الله ورسوله فی‌عدة موا ضع 
من لقرانكلا فى الأحكام الفرعیةا لعملية فقط بل فى جميع المجالاتكوالاعتقاد يات 
أولى »اذ الفروع الفقهية مجال الاجتهاد فیباواسع » ولا يقال للمضطى* فيا 
كافر » ونا سمعنا التکفیر فى الخطا بين أهل الكلا,الخائضين فى أصولالدين . 
وقد نش الله سبحائه - الإيما نعسن المعرضين عن ذلك بقوله : ر قلاو,ريك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ولم يكتف بذ لك بل لايد من الاوذ‌عان 
والقبول ( ثم لايجدوا فواانفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما ) (5) . 





)01( متفقعليه البخاری » جر کتابالاعتصام باب الاقتدا* بستن رسولالله صلى الله 
علیه‌وسلم ص 2١‏ ۲-۱ > ۱ ء مسلم واللفظ له ج كتاب الحج باب فرض الحج مره 
فى العمر ص و۷٩‏ جع کتابالفضائل باب توقیره صلی الله علیه‌وسلم ص ۰ ۸۳ ۱ ۰ 

9( الا یثار لابن‌الوزیر ص ۰۱۱ 

)۳( الیصدر تفسه ص و ١ ١‏ واتظر العواصم له ج۲ الوهمالخاس‌عشر ورقة ۷ ۰۱ 

() المصدر نفسه ص 1 ۱ ۷-۱ ۰۱۱ 

(ه) سورة التسا* : ۰۵ 











يؤكد ذلك قوله تعالی : ( یا آيبا الذ ین 1 منوا آطیعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الا مر منكم فإن تنا زعتم فى شى* كردوه إلى الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله 
واليوم الا خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) (۱) . 


ولاشك أن القرآن‌العظيم أعظم ماقضى به صلى الله عليهوسلم ودعا اليه وشم 
سنته التى هى تفسير القرآن الكريم وبيانه »كما اجمعت عليه الامة فى تفاصيل الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الاسلام » وفی المواریث وغيرها . قال تعالى : ( ولقدجئنا هسم 
يكتاب فصلناه على علم هد عورحمة لقوم یومنون 0 . 


قال ابن الوزير : ( وما أبلخ قوله : ( فصلناه علىعلم ) وأعظم موقعه عند 
المتأملین » لأن الملومتقل وتتلاشى فى جنب علم اللهتعالی بما ینفع ویصلح مسن 
البراهين والأساليب » ومايضر ويفسدفى ذ لك بل قد جاء فى الحديث الصحيسح: 
إن علم الخلائق فىعام الله تعالى کمایأخن الطاعر من لبحر بمنقاره (9) . 

ومما جاء فى ذ لكمن طريق أمير المؤمنين على بن ابى طالب رض الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليهوسلم »أنه قال فى القرآن الكريم ( . . قيه نبا ماقبلكم وخبسر 
مابعد كم وحكم مابینکم »من ابتغی البدى من غيره أضله الله » من قال به صدق 
ومن حكم به عدل ومن دعى بالیه‌هدی الى صراط مستقيم ) (9؟) . وله شاهد من حديسث 
زيد بن ارقم مرفوعا فى صحيح سسلم(*اوفیه : ( الا وانی تارك فيكم ثقّلين أحد ها 
كتابالله -عز وجل - هو حبل الله مناتبعه كان على الهدی ومن تركه كان على ضلالة ) 





۱( سورة النسا* ء ٩‏ ۰۵ 

9( سورةالاعراف ۲ و۰ 

(۲) ايثار الحقعلی الخلق لابنالوزیر ص > ۱ ۱- -ه و و وانظر الترجیح له ص ۳۷-۳۳ ۰ 
والحديث الذى اشا ر اليه انالوزير فى الصحيحينستفق عليه من حدیخاین ن عي س 
الطويل وهذ | معنی طرف منه البخاری ج و کتاب التغسیر سورة الكبف ص ۰ ۳ 
۲۳۵ ومسلم جع كتاب الفضاعل باب من فضاعل الخضر ص لم864 ۱۸٥۲-۱‏ سنسن 
الترمذى مع تحفة الا حوذ ی جير تغسير سورة الكبف ص لم 17-0 ۰۵ 

و) سئنالترمذى بتحفة الا حوذ ی جم ص ۸ ۲۲۱-۲۱ ءستن الدارس ج؟ ص ۲۰۹ > 
تحقيق عبدالله هاشم اليمانى دار السحاسن للطباعة وقال الترمذى هذاحد یسث 
غریب لا نص مه الا من حديث حمزه الزيات واسناده مجهول وفى حديث الحارت بقال 
كذيه الشعبى ودس بالرفض وفى حد يثه ضعف كنا فى التحفة جيم ص ۲۲۱ وتال ابن 
الوزير مشهور كما فى الايثار ص ٩‏ قلت : + وسمتاه صحيح أنه یتفق 1-9 اصول الشريعة 
وقروعہا بل القرا نأصلها الأصيل ومني عب السعين وله شواهد فى التراً نالكريم كثيرة 
كقوله تعالى (إنهذ! القرآن يبدى للتى هی أقوم ) الا سرا : انها الوجوه التسعة 
السابقة قربیا وفيها الا دلة على ذ لك ومنها حد يث زيد المذكور. 

(ه) جع كتاب فضاعل الصحابة بابرفظاللعلى ص > 1۸۷ . 








= لالم هم مه 


قلت : وف ىالوجوه السابقة قرييا - مايد حض شبپة التکلمین من تجويز خلسو 
كتاب الله تعالى عن بیان بعض مهمات الد ين اكتغاء بد رك العقسول لهاءواذا لم 
تكن هذه الوجوه براهين نقنعة فما بعد الحق إلا الضلال » ولم بیق للمتكلمين 
الفلاة الا التشبث بزعمهم الذ ی قات ابن الوزير ذكره - حسب اطلاعی - فى كتابة 
(إيثار الحق على الخلق) لأنه من آواخر مؤلغاته » وقد يكون فيه اوفی غيره ولم هتسد 
إليه . وقد نبه على هذا التشبث المزعوم شيخ الا سلام ابن تيمية فى معرض الرد علسى 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والاشعرية الزاعمین أن الصحابة لم يبينوا اصول 
الدين » بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام - اما لاشتغالهم بالجهاد أو يغيره 
حيث رد عليهم بقوله : ( .. قد بينها اىاصول الدين - الرسول صلى الله عليه 
وسلم أحسن بیان وأنه دل الناس وهداهم الى الادلة العقلية والبراهين اليقينية 
التى بها يعلمون المطالب الابلهية » ويهايعلمونإثبات ريوبية الله تعالى ووحدانيته 
وصفاته وصدق رسوله » وغير ذلك سا يحتاج الى معرفته بالادلة العقلية بلومايمكسن 
بيانه بالأدلة العظية » وان كان لايحتاج إليها فان كثيرامنالأمور يعرف بالخبسر 
الصادق ومع هذا فالرسول -صلی الله عليه وسلم - بين الأدلة العقلية الدالة عليها , 
فجمع بینا لطریقین‌السمعی والعقلی ) (۱) . 

هذا ولیس فى كلام شیع الا سام هد رد على تشبت غلاة المتکلمین فحسب ء بل 
ضمنه أن الالام لايمنع استخدام العقل للبراهين التى يتوصل الى معرفة مد لولاتها 
اليه باسطة ساسا الالبية وغيرها . والله أعا . 


الامر الثانی : النقص‌من الدين وأسبابه 
اشاس سف : کان و 
وأما الا مر الثانی وهو النقص من الدين فقد وضحه ابن الوزير بقوله : ( بانه 


رد حقاعق التصوص‌وا لظواهر الى المجاز من‌غیر طریق قاطعة تدل على ثبوت الموجسب 
للتاویل إلا مجرد التقليد لبعض اهل الكلام فى قواعد لم يتفقوا عليها . ۰ ) (7) . 





() معارج الوصول لابن تيمية ص ٠ 1-٥‏ 
00( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲۹ ۰ 








وقد اطال وأجاد الكلام فى هذا وأفاد يما لايتسع المقام لذكره »ولكن سنقتطف 


=7 


مذ هب‌القرامطة فى تاو يل الاسماء الحستی كلهاونفيها عن الله تعالى كسا | 
يزعمون على سبي التنزیه له غنها »وتحقيق التوحيد بذ لك »وزعموا 1 ن اطلاقہا 
عليه يقتضى التشبيه ¢ وهذ اغلو شد يد ¢ بل بالفوا حتى قالوا أنه لايقال : 


آنه موجود ولا معد وم » 


ن المراد بها 9 م الزمان‌عند هم »وهذ! متوأتر عنهيسم 
كما قال ابنالوزيو ( وقد تواتر هذ اعنهم و آنا سن وف ايه أي لایحص مسن 
كتيهم التى فى أيديه . وخزائنهم » ومعاقلهم لتى د خلت عليهم عنوة ءآو فتحست 
بعد طول محاصرة » وأخذ بعضهاعليهم منيعض الطرقات »وقد هربوا به »ووجد 
بعضها فى مواضع خقية قد أخفوه فيهها )0 .۰ 
وكل سلم يعلم أن هذا کفر صريح وانه ليس من التأويل المسى بحذف الضاف 
المذكور فى قوله تعالی و واساگ القرية التى كنا فيہا والعير التى اقبلنسا 
نيبا ) () أىأهل ا وأهل المیر كذا قرره ابن الوزیر (؟) . 


۲ - طريقة بعض المتكلمين فى تأويل بعض أسماءالله الحستی وصفاته العلا » ورد ها 


الى المجاز »كالرحسن » والرحیم » والسمیع والبصير والحكيم ء فقدعظسسست 
الشناعة فى انكار حقیقتها والتمدح بها »> حیتوا نق ذلك مذ هب القرامطة 
الباطنية ومذ هب أسلافهم الشركين فى !تکار الرحمن ۱ 

فقد اخبر الله عنهم قولهم : (وما الرحمن ع انسجد لما تا مرتا ) بقوله : ( الذى 
خلق ا لسموات والا رض وما بینهما فى ستة ايام ثم استوی على العرش الرحسن 
قاسال به خبيرا » واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن تالوا وما الرحمن أتسج د 
لما تأمرنا وزاد هم نفورا ) (؟) وقال تعالى : ( وهم يكفرونيالرحمن قل هو ریسی 
الا اله الا هو )50 ) وقال : ( وهم بذ كر الرحمن هم کافرون ) 29 ۰ 


ل 


)۱( 
5( 
)۳( 
)£( 
(ه) 
ل( 


ايثار الحق على الخلق لابنالوزير ص ۲۹ ۰-۱ ۰۱۳ 
سورة یوسف : ۲ ۸ ۰ 

ايثار الحق على الخلق ص ۰ ۰۲ 

سورة الفرقان :10-5 * 

سورة الرعد efe;‏ | 

سورة الانبيا* : ۳٩‏ ۰ 





-5لمه- 


وقد عظم الله تعالى - هذا الاسم الشريف وبالغ فى تعظيمه حيث قال : 
ر قل ادعو اللهاو ادعوا الرحمن ایا تا تدعو فله الاسما* الحستی )١()‏ . وقد 
جات الصوا دع القرآنية ماد حة لله تعالی باعظم صيغ البالغات فى هذه الصفسة 
الشريفة الحميدة فى مواضع كثيرة من القرآنالكريم (۷) . 


أما السنة الصحيحة ففيها مالا يتسع له المقام » وستورد من ذلك شیثا يسيرا : 


ر- حديث ابی هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الکافر يكل الذى عند الله 
منالرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلمالمؤ مزيكل الذى عند الله من العسذاب 

۱ 59 1 8 
لم يأمن من‌النار ٠ r‏ معند این ماجة : ۱ وآخر تسعة وتسعین رحمة 
يرحم يهاعيا ده يوم القيامة ) . 

-٣‏ حديث سلمان‌الفارسی رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
(إت لله ماكة رحمة فمنبارحمة بها يتراحم الخلق بينهم »وتسعة وتس‌عسسون 
ليوم القيامة ). (5) . 
رحمة طباق مابينالسما* والارض فجعل منها فى الارض رحمة » قبها تعطلف 
الوالدة على ولد ها والوحش والطير بعضہا على بعض »فاذ | كان يوم القياسة 
أكملبا بهذه الرحمة )(1) . 





)1( سورة الاسرا؛ : ۰۱۱۰ 

و) ,ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۱ ۲-۱۳۲ ۰۱۲ 

ومع البخارى جب كتاب الرقاق باب الرجاء معالخوف ص مم و ء سلم جج کاب 
التوبة باب فى سعة رحمة الله عز وجل ص و . پواللفظ للبخاری . واتنقضر 
مسند احمد ج٣‏ ص ) ۰۳۳ 

()وكتاب الزهد ص ه ۳ ۱ ۰ 

(ه) مسلم جع کتاب التوبة باب قى سعة رحمة الله. . ص ۲۱۰۹-۲۱۰۸ »سنن 
این ماجة من‌حد یث ایی سعید الخدری ج؟ ص د۳) ۰۱ 

(د) مسلم جع کتاب التوبة باب فی‌سعة رحمة الله ص ۲۱۰٩‏ ۰ 
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e ۳ ۰ ۰ ۳ - 2‏ 57 ۰ - 
- حديث أبى هريرة ايضا مرفوعا : ( ان رحمتى تغلب غضبى ) وفى رواية 


مس حد يث عمر بن الخطاب رضى الله عته أنه قال : قد م على رسول الله صلی الله ١‏ 
عليهوسلم بسبى > فإذا امرأة من السبى تبتفی (1) إذاوجدت صبيا فى السبى 
أخذ ته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول‌الله صلى الله عليه وسلسم : 
3 ماش 
بعباده من هذه بولد ها ۳( ۰ 
- الا مر الثالث : التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة_: 
الامرالثالث : التصرت س عبارت ااا و سس 
اذ نظرت فى هذا الامر وقارنته بالأمرين السابقين » اللذين هماالزيادة فى 
الدين والنقص منه ءتجد آن‌هذ | الأمر يرجع الى الأمر الأول وهو الزيادة فى الدين . 
وقد بسط ابن الوزير الكلام فى هذا الأمر لعظم المفسدة المترتبة عليه »ومضرتها 
لأن ذلك یو دی إلى التفرق وقد نهى الله -عز وجل - عن التفرق فوجب تحریم 
ما آدی اليه 9) . ۱ 
وبما ان بعض كلام ابن الوزیر هنا یتعلق بعلوم الحد يث »واصول الغقه فستقتطف 
منه آهمه : 0 


۱۱ 


لوزیر أنه قد تفا حش الا مر فى التصرف فى عبارات الکتاب والسنسة ء 


يقرر أبن 








)0( متفق عليه البخاری ج م كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ) 
ص ۲۱۲ سلم جع كتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله عز وجل 
ص ۲۱۰۸-۲۱۰۷ »سنن ابن ماجه ج؟ كتاب الزهد ص ه ۳ ۰۱ 


هكذا فى تسخ صحیح مسلم تبتغى من الا بتفا* وهو الطلب قال القاضی عياض وهو 


1( 
وهم والصواب مافی رواية البخاری تسعی ولم اجد لفظ تسعی فی‌البخاری ببسل 
تستی ای الحلیب من ثديها والسعی والطلب والابتفا* معان متقابة . انضر 

- فتح الباری ج. و ص ۰ ۳) وانظر شرح مسلم للنووی جلا ١‏ صء ۰۷ 
سلم جع کتاب التوبة باب فى سعة رحمةالله عز وجل ص ۲۱۰٩‏ - البخاری 


6( 
| جب كتاب الادب‌باب رحمة الولد وتقبيله ص )۷ واللفظ لمسلم ٠‏ 
و) ایثارالحق لابن الوزیر ص ۱) ۱ ۰ ۱ ۱ 








۱ = 


والا ختلاف فى معانی کتاب الله تعالى - ورواية ماقال الله عز وجل -ورسوله -صلی 
الله عليه وسلم -بالسعنی 0 قد أدى ذلك إلى الحرام المنصوص» ومن هنا تد خسل 
أكثر البدع على السش بخلاف الأمرينالأأولين فقلما تد خل عليه منهما . 


ولم يكن من الاتصاف القول بأن الحق منحصر فی‌عبارات بعض الفرق الاسلامية 
دون‌بعض ٠‏ ۱ 

والعدل أن نترك كل عبارة مبتدعة من‌عبارات فرق الاسلام كلها ءسوا* علشا| 
بالعقل أنها حق أوباظل ءان لایجب الاشتفال بکل حق کملم التاریخ ءوتجاسب 
أخبار البلدان » وقد يكونمنلحق ماهو حرام بالاجماع والنص كالغبية والنبيةء 
فالا شتغال بذ لك حرام لما تضمنه منالمفاسد » وكذ لك ماکان منأمور الدين لق لم بخص 


` عل‌ورعوت مات ال ولزالذة المزوية»ا متف عصص با 4۳ 
ويمنع ابن الوزیر التعبير بغير ماعبر به الکتاب والستة لجواز الخطا على العلمسا؟ 


فى فهم المعتی ! والتعب يرعنه أو فیپما معا والد ليل على جوازه من وجوه : 

و- قوله صلی الله عليه وسلم ( نضر اللهامراً سمع متا شیا قبلغه كما سمعهء‌فرب حامسل 
فقه إلى من هو افقه منه ) 97) . 

۲ - إن الفتنة التى وقعت بين الصحابة سببها اختلافهم فى القهم ۰ 

م - قصة عدى بن حاتم فى معنی قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض سن 
الخیط الاسود من الفجر ) (۳) . ۱ 

ع- إن النبی صلی الله علیموسلم » شرط التعمد فقال : ( منكذ ب على متعمدا 
فليتبوء مقعده من النار ) (6) فلولا جوازالخطاً ماکان لذ لك فائدة ۰ 

و - ثبت أن عر بن الخطاب شرك فى حد يث فاطمة بنت قيس فى ! قة ثلاثاء وفیس ؛ 
فقال لپارسو ل الله صلی الله عليه وسلم ( لیس لك علیه نفقة ) (*) . 
وجه الاستدلال هو شك عمر رضى الله عنه فى ضمن قوله : و لا نترك کتاپ الله 
وسنة نبینا لقول امرآة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السکي والنفقة (1) . 


لاس سس 
)0 ايثار الحق لابنالوزير ص ۱) ۰۱ ش 
9) هذا الحديث روى بعدةألفاظ وهذ | لفظ الترمذى بتحفة الاحوذى ج كاب 
العلم ص 11 ع-۱۷] ءستن ابى داود مععون المعبود ج كتاب العلم ص> ۹٩۵-۹‏ » 
سئن ابن ا ا ج و المقدمة ص ۹٩۱-۹۵‏ ۰ 
على الله عليه 0 جع کاپ الزهد ا التثيت فى الحديث بر ۷۲۹ 
سی ١‏ باب ا! 2 هلا ۱ ۰ 
(ه) مسلم ج کتاب الطلاق لمطلقة خا لا نغقه لبا ص > ١١١‏ رياف 
)3( مسلم ج؟ کاب الطلاو باب المطلقة ثلاخا ۱۱۱۹ وانظر ثيل" وطا ر رج ص٠‏ ۳- 
( ع" سبل السلا يدص 1۷ ۰۱ ۱ 
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بل شك فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه فى التيمم لما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (انما يكفيك أن تضرب بيد يك الا رض ءثم تنفخ شم 
را م iy‏ 7 (۱) . 
تمسح بهما وجهك وكفيك ) فقال عمر اتق الله ياعمار قال إن شكت لم أحدث به ٠‏ 
وهذا من عمر رضى الله عنه لخوفا لوهم فان عمارا لايتهم بتعمد الكذب ولذلك 
ان ن له فى روايته مع شكه فى صحته 9) . 
+- ثبت عن على بن ابی طالب رضى الله عنه آنه قال :) ماعند نا الا كتاب الله 
تعالى ومافى هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل ) (۳) . فدل على التغاوت فى 
القهم ٠‏ 
7 - حديث ابن عمر مرفوعا : ( أرأيتكم ليلتكم هذه فان راس( أمائة لاييقى ممن هسو 
اليوم على ظبر الارض احد ) فوهل (1)5لناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مايتحدثون فى هذه الا حاد يث عن مائة سنة ءوانما قالالنبى صلسى 
1 
الله عليه وسلم لا یبقی ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد بذ لك ات بتك رم 
ذ لك القر ن (1) . ۱ 
ر - توله تعالى : (فقهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما ) (۷) . 
هت شد ة اختلاف العلما* فى رواية الحد يث با لمعنی حيث یستیقن الترادف والا ستوا* 
المحقق فى العموموا لخصوص والخفا وا لجلا* وألا تنقل لفظة مشتركة الى لفظة 
غیرمشتركة ولا العکس ولا لفظة لبامجاز إلى لفظة لا مجاز لبا“ و لا العكس م 
ولا يعبر با لحقيقة عن‌المجاز ولا العکس ولا بالمنطوق عن‌المقپومولا العکس » ولا 
المطابقة عن التضمن والا لتزام ولا المکس(۸) وامثال ذلك ٠‏ 
() مسلم جو کتاب الحیض باب التیمم ص ۱ ۲۸ ۰ 
) ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۳) ۰۱ 
(م) البخاری جر کتاب العلم باب کتابة العلم ص + م سند احمد جر ص۷۹٠‏ 
و) وللاصیلی فان على راس ای‌عند انتهاء ماعة سنة كذا فى فتح الباری جر ص؟ ۲۱ ٠‏ 
(ه) وهل با لفتح والکسر بمعنى وهم وتیل بالفتخ غلط كذا فوالفتح ج۲ ص ۷۰ قال 
ابنالوزير حسبوهارا د القيامةةالايثالاص؟ > و والروظکج۲ ص ۷ ۰۱۱۸-۱۱ 
(د) متفق عليه اليخارى جو كتاب العلم باب السمر فى العلم ص ۷ ۳ كتاب الموا قيست 
ش باب السمر فى الفقه ص ٩‏ ع و مسلم جع كتاب فضاعل الصحابة باب لاتاتی مائة سنسة 
وعلى الا رض نقس ص 4170 ١ ٩۷-۱‏ مسند احمل ج۲ ص ۲۱-۸ ر جامع الاصول 
لابنالاثير وقال:الوَّمّل الفزع وَهلت اهل هلا از | فا جأك امر لم تعرفه فارتعت له 
َوه لوملا إذا ذ هب وهه إليه ج. ١‏ ص٩‏ ۸ ۲ 
۷0( سورة الا ثبیا؟ : ۰۷۰۹ 
(۸) ایثار الحق لابنالوزير ص ۲ ؟ ۰۱۳-۱ 
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فان | اجتمعت هذه الشروط وعلم اجتماعها فهو محل الا ختلاف الشد ید 
فى الرواية بالمعنى فعنهم من‌آجاز ذ لكومتهم منمنع خوفا من المقسدة »ومهم 
من فصل فقال : أن ن کا ناللفظ النبوی‌محفوظا لمیجز سواه » ومنهم من‌عکس وقسال : 
ان‌کان محفوظا جاز با معنی اللفظ المحفوظ معروف يتمكن من تېد یله یله € 


ومعنى | للفظ المفسی‌غیر معروف إلى غير ذ لك من الا قوال )١(‏ ۰ 


قلت : وهذا التشد د من ابن الوزیر المخالف لما عليه جمهور المحد فیسن 
والأصولبين والفقها* من جواز الرواية بالمعتى للمالم بدلالات الألفاظ ومقاصدها 
خبيرا بما يحيل معانیها جاز ما بأداءالمعنى (1)ء هذا التشدد المخالف لجمهور 
السلف والخلین يحمل على قاعدته المعروفة وهی الا خذ بالأحوط فى الدين وهذه 
القاعدة التی التزمهاابن الوزیر لاشك أنهامأمونة الخطر الناتج عن‌التصرف فى 
عبارات الکتاب والسنة الواضحة لاسیما ,اذا كانت فى باب الأسما* والصفات التی لم 
يؤثر الخوض نپا عن السلذا لمع لا بطريقة التأويل 1 لمؤدى الى ااتعطي ل 


كذ لك لم يؤثر عن‌النبی صلی الله علیموسلم أنه كان ع يكلف احدا ممن دخل فی 
الا سلام بمعرقة دلالة الأكوان أو النظرء ومن جهة اخرى فان ا بن الوزير إمام مجتببد 
بشهادة الأصاغر والأكابن ممن يعرفونه بل مؤلغاته شاهد عدل على ذلك . 
فان قيل : إنمذ هب ابنالوزير هذا يتعارض مع ماعليه العمل فى تفسیسر 
کتاباللتمالی »وشرح سنة رسوله صلى الله عليهوسلم وكيف السبيل الى المئع مسن 
التعبير بغير الكتاب والسنة ؟ لانه لابد من تفسير الكتاب والسنة بفيرالفاظبما ؟ 
فيقال : إن ابن الوزير قد أجابعنهذا! بقوله : ( لم تمنع من ذ لاسطلقا ‏ انم مشعنا 
منه حيث يضر » ويستغنىعنه بعبارات الكتاب والسنة الجلية التى لاتحتاجالى 
تکسیر ۰ 
واما التقسیر فماكان من المعلومات بالضرورة من‌ارکان الا سلام وأسا* الله 
تمالی منعنا من تغسیره لا نه جلی صحیح المعتی وانما یفسره من يويد تحریفسه 





() ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۳) ۰۱ 
") انظر تفاصیل الخلاف فى تدریب الراوی للجلی ج۲ ص -٩۹۸‏ و۱۰ »علوم الحديث 
لابن الصلاح ص ٩۰‏ ۰۱۳-۱ ۱ 
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كالباطنية الملاحدة » ومالم يكن معلوما ود خلته الدقة والغموض »فان دخله 
بعد ذلك الخطر وخوف الارثم فى الخطأ مما يتعلق بالعقائد تركتا العي ارات 
البتدعة وسلكنا طریق الوقف والا حتياط إن لاعمل يوجب معرفة معناه المعیسسن ٠.»‏ 
وان لم يدخل فيه الخطر عطنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أوجوازه 
والله الپادی ) .)١(‏ 


فأنت ترى أن ابنالوزير إنما منع تبدیل‌الفاظ الكتاب والسنة فى مبمات 
الدين التى لاتحتاج الى تغسير » حيث لم يكن ثمة ضرورة تلجى * الى التفسير)وا لنكتة 
فى ذلك كما اشار اليهاابنالوزير » هی منع مايؤدى إلى الا ختلاف المحرم» وتمييز 
مايجب قبوله » وهو القاظ الكتاب والسنة عما لايجب قبوله على الجميع » وهو 
آلفاظ من ليس بمعصوم » والغلط فى تبديلها غير مأمون ء لاسيما مايتعلق بالعقاعد 
اذ لیس هناك عمل يوجب معرفة معناه المعين . 

فان قيل ,ان منهج ابن الوزير فى مؤلفاته لاسيما العواصم والقواصم والروض الباسم 
فارنه قد خاض فى التأويل بتبديل عبارات الكتاب والسنة فى حديث الشقاعة الطويل 
وفيه ذكر المجى والرجل والقد موالروية وغير ذ لك > 


ومانهجه من القول هنا بعد م تبديل آلفاظ الكتاب والسنة اما ان يكون أحد 
الشپجین صحيح وال خر باطل ء ولبا أن يكونا متناقضين . فنقول سلمتایانه خساض 
فى التأويل فی(العواصم/(ا لروض الباسم)ولا يضر تسلیمه‌فالواقع يشهد بذ لك » ولكن 
ليس ذ لك إلا من باب الجدل المبنى على مقدمات مشپورة أو مسلمتعتد الناس او الخصمء 
والغرض مته - كماهو معروف - إلزام الخصبو/فحامه » وإقناع القاصرعن درجسسة 
البرهان سواء كانت المقدمات والنتائج حقة ام باطلة بخلاف ماقرره ابن الوزير هنا فسى 
کتابه(ایثار الحق على الخلق)فانه المختار عنده بد ليل أنه شدد النكير على من يخالف 
هذا المنبج . 
وقد اعتمدت هذ ١‏ الكتاب لكونه ألفه قبل وفاته بثلاث سنین كما أشار الى ذلك 
ابن الوزير نفسه‌وحینگذ فلا تعارض ولا مناقضة إلا عند من لم یدرس‌کلامه ويمعن النظر ‏ 
كما وقع لى آول الامر . ۱ 


(و) ايثار الحقعلى الخلق لابن! لوزير ص ۰۵ 
9) ايثار الحق على الخلق ص ۵۰ ۲-۱ ۰۱۵ 
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3 
آما عند من يمعن‌النظر فى أسلوبه الجدلى لاسيما لما يقف مؤيدا أو حاكيا 
E‏ 1 
اقوال اهل السنة فانك تجده يسدد سپام البراهين العقلية والنقلية الى تحور 
المخالغين لمذ هبهم ايا كانواء كما فعل فى إثباترؤ ية الله تعالى يوم القیاسة. 
فقد ذ كر عد ة أدلة من القران العظیم» والسنة النبوية الصحيحةء بلغت الا حادیسست 
۶ 
سبعة وعشرين حديثاء عن سبعة وعشرين صحابیاایل بلغت التواتر ونقل اريبعين 
صفحة تقرييا عن ابن القيم منحادى الارواح فى مسألة الرؤ ية فو( لعواصم وا لقواصم(۱)» 


- طريقة ابن الوزير فى تغسير القران الكريم : 


قد عقد ابن الوزير فى كتابه(إيثار الحق )فصلا خاصا » بين فیه منبجه 
فى تفسیر كتاب الله تعالى : 
كما ركز على الفرق بين لتفسير والتحريف والتأويل » والتبديل » وحذر 
من عيارات أهل الاهواء والابتداع ۰ وهذا هوالسبب فىإعادة منهج ابن الوزیسر 
هنا لتغسیر القران الکریم»والا فقد سبق الكلام عليه فى (منهجه فى البحث العلس ). 
وييدو اهتمام ابن الوزير بالقران الكريم واضحاقی منپجه الاتی : 
أولا_: التعريف بمراتب المفسرين وهماعنده مرتبتان : 
الاولي_: مرتبة الصحاية » وعلى رأسهمابن عياسوابن مسعود 
- رضی الله عن الجميع - لما ثبت من الثنا* علیهم فى القرآن لکريم ۳ 
الثانية : مرتبة التابعين ومن آشپرهم مجاهد بن جبر المکی »وعطا* بن 
آبی رياح وقتادة بن دعامة وغیرهم ممن حرج عنهم فى دواوين الاسلام الصحاحوالسنن 
والمسائید وغیرها . 
خانیا : التعریف بمراتب التفسير فیما يرجع فيه إلى الدراية »وهیءنده سبعة 
أتواع : 
۱ الاول ۽ تفسير المتكررات تكريرا كثيراءمثل آيات الاسماء الربانية والصفات 
والمشيئة ء والاسطا* الدينية وهی الاسلام »والایمان ءوالا حسان» والسلسون ء 


(و) اتظر العواصم والقواصم لابن الوزیر جج الوهم الساد س‌عشر الفصل‌الثانسسی 
الروض الباسم له ج۲ ص ۲۲۵ ۰ 
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والب متون » والسحسنون » وكذ لك اسما* الظالمين والفاسقين والكافرين »وسار 
مایتعلق بالاعتقاد ٠‏ ۱ ۱ 

وهذا النوع - فى نظر ابنالوزير - ينبقى أن يكون مفردا ق مقدسات | 
التغسیر »حتى يشبع فيه الكلام من غير تكرير فان اشتبه الصواب على أحد فى 
هذا القسم » أو خاف وقوع فتنة من الخوض والبحث عنه والمناظرة ترك ذ لسك» 
وکفاه الايمان الجملىء لماثبت ”ا حديث جند ب بن عبدالله مرفوعا : ( إقرثواالقران 
ما اتلفت قلويكم فاذ | اختلفتم فيه فقوموا ) (۱) . والمراد عند ابن الوزير الاختلاف 
مع التعادى » والتفرق » دون‌الا ختلاف مع التوالى والتصويب هلما فى حدیسسست 
عر مع هشام بن حكيم » فى اختلاقهما فى القراءة +وتقرير التبى - صلى الله عليه 
وسلم - لهما على الا ختلاف فى القرا*ة ونهيهما عن الا ختلاف فى التخطكة والمناكرة ٠‏ 

النوع الثاني : تفسير القرا ن بالقرآن »حيث يتكرر ذكر الشى* فى كتاب الله 
تعالى - وتكونيعض الا یات أكثر بیان وتفصیلا ومنه تفسير وله تعالی : ( ویریسد 
الذينيتيعون الشهوات أن نميلوا ميلا عظيما ) 57) بأهل الکتاب» کقول مجاهد 
لقوله تعالى : ( ألم تر إلى الذین‌اوتوا نصبيا من الكتاب يشترون الضلالة ویریسد ون 
أنتضلوا السبيل.. (۳) . 


النوع الثالث ۽ التفسير التبوى » وهو مقبول‌با لتص‌والا جماع ( وما أتاكلم 
الرسول فخذوه ومائپاکم عنه فانتهوا ) (؟) ۰ وه تخصيص العمومات »مثلتحريم 
الصلاة على الحائض وتفصیل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وشروط قطع يد 
السارق ‏ » ویلحق بذ لك أسباب النزول ) . 


و ۶ 

النوع الرابع : الاثار الصحابية الموقوقة عليهم واجود هامالاتمكن معرفتسه 
بالرای سواء رجعنا بالرأى الى العقل أو الى الاستتباط من اللفة وقد كانت 
عادتهم الارشعا ربالراى فى ذلك » كمان کره ابويكر رضى الله عنه حين فسر الكلالة 
برایه (*) . أنا اذا جزموا بالتحريم ونحوه » كان دليلا على رقعه » وهذا 
(۱) متفق عليه البخاری ج کتاب فضائل القرآن باب اقرآوا القران ما اتلفت تلوبکم 

ص ۱۱۵ » مسلم جع كتاب العام باب ' لنبى عن اتباع متشابه القران ص۵۳ ۲۰ 

سنن الداری ج؟ ص م ( ج وانظر ايثار الحقعلى الخلق ص و١‏ ومایعد ها . 

9( سورة التسا" :۲۷ ۰ ۳۱( سورة النسا* :عع . 
(») سورة الحشر : ۷ 
(۵) انظر تغسیراین‌گگیر ج۲ ص ۲۰۰ «تغسير أبن جریر ج)صی ۲۸۵-۲ ۰ 
دج انظر القصة فى البخاری ج٠‏ کتاب فضائل القران باب من لمیر باسا ص ۰۱۱۱ 
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يحتاج الى معرقة الاسناد إليهم . 


النوع الخاس : مایتعلق باللفة العربية على الحقيقة , وتؤخذ سن . 
مصادرها الاصلية ء مع مراعاة, تقديم الحقيقة الشرعية » ثم العرفية » ثم اللغوية , 
كحقيقة الصلاة : فى الشرع بأنها أقوال وافعال مخصوصة , بتد اة بالتكبير مختتسسسة 
بالتسليم () » على اللغوية التى هن الدعاء لأخوذة من قوله تعالى : ( وصل عليه ) 
ای ادع لهم » وكالداية فى اللفة اسم لكل مايدب “خصصها العرف باليباعم() » 
ومعرفة تقسیر المشترك کالقر* بالاطهار والحیض() . 


» لنوع الساد س + المجاز » وهد االنوع والذ ی بعده هو بیت القصیسسد‎ ١ 
لما يترتب على ف لك من تأويل بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلا وردها السی‎ 
المجاز » وهذ | من البدع التق تسربت الى اهل الاسلام » ولذلك اشترط ابسن‎ 
: الوزيو قى اعتبار السجاز القرائن الثلاث الآتية‎ 

الاولی : العقلية التی یعرفهاالمخاطب والمخاظب »کتوله تعالى : (واسال 
القرية التی كنا فیبا والعير التى أقبلنا فيبا )(5) ای اهلهما . وقیل لیس هذا 
من المجاز بل من باب حذ فالمضاف وهو من اللغة العربية كما قرره| بن قدامة 0) 

و : . 
قال ابن تيمية (والصواب ان‌المراد بالقرية نفس الناس الشترکین الساکنیسن 
فى ذلك المکان فلفظ القريةهنا أريد به هولا * کتوله تمالی ( وكذ لك أخذ يبك 
اذااخد القرى وهی طالمة ان أخذه الیم شدید زد ۰ 

الثانية : العرفية : سثلا(یاهامان ابن لى صرحا )(*) ای مر من يبن » لاان 
مثله فى العرف لایینی ۰ 

)0( کشاف القناع لمنصور بن يونسرالبهوتى ج و ص ٥‏ ن؟ تسهيل الوصول الى فهم علم 

الا صول ص؟١.‏ 

9) سورةالتوية : جز* من‌اية ۰۱۰۳ ۱ 0 
(۲) الصحاح للجوهری ج+ ص ؟ . 56 والمصباح المنیر ج( ص ۲۷۱ » تفسیر القرطبی 

جر صر > ١‏ »روضةا لناظر لابنقدامة ص۸۹ طء بیروت ٠‏ 

9) انظر ايثار الحق على الخلق لابنالوزير ص ١1١‏ وما بعد ها . 

(ه) سورة يوسف : ۲ ۸ ۰ 

(3) روضة التاظر ص ٩‏ . 

۰( سورة غافر : 1 ۰۲۳ 

(ي) مجموع الغتاوى جء ۲ ص 1۳> والاية فى سورة هود : ۲ . ( وقال فى قوله ١‏ تج ری 
منتحتها الانبار) التهر كا لقرية والميزان ونحو ذ لك يراد به الجال وير 
المحل فاذ | قيل حذر النهر أريد به السخل فيل رو لمر ري ا 
المرجع نفسه ص ٤‏ 1 ) ج.؟. 














الثالثة ‏ اللفظية كدلالة لفظ الا سد علىالرجل الشجاع ءفانها استعملت 
فى غير ماوضعت له اول إن الوضع‌الاول الحيوان المفترس . 

قلت : ومن المعلوم أن القول بالمجاز من‌السائل المختلف فيها » فبعسض- 
العلما* متع هذا التقسيم » ومنهم شيخ الاسلام اين تيمية » وبعضهم يمنعه 





فى القرآ نالكريم ويجيزه فىغيره »وبعضهم يجيزه مطلقا » ومنهمالسيوطى وفیسره 
من علما* الاصول والبلاغة (۱) وكتبهم مشدحونة بالقول به . والأولى تركه فى القسران 
الكريم والحديثءفاته العصا العوجا* التى يتوكأعليبا أهل الكلام المؤ ولون للاسماء 
والصقات . والله أعلم . 


النوع السابع ۽ مالم يصح فيه شى * من جميع ماتقدم » ويختلف فيه اهل 
التغسير كتفسير الحروف التى فى آوائل السور » وتفسير الروح ونحو ذلك مما لم يصح 
دليل علی‌تغسیره » وليس معنا ضرورة تلجی * إلى وجوب البحث عنه » وهذا النسوع 
قسمان ‏ قسم فيه مخاطرة كبيرة »وخوف البدعة والعذاب>وهومايتعلق بذ ات اللمتعال 
ونحو ذلك من المتشايهات » وقسم دونه »شل تعيين الشجرة التى اكل منبا 
ادم واسمپاواستا* أهل الکیف » وأسناءساء کر السات »وتطویل القص ص 
والحكايات . فپذا - فى رای ابن الوزير - لالس بنقله مع بیان أنه لم يصح فيه 
شى* وعد م تعلق مفسد 8 ب>ولا د خول شبهة فى تحليل أو تحريم (). الله أعلم . 


وامارة الدعوىا لباطلة تجرد هاعن احدی هذه القرائن الثلاث ءوهذا خلاف 
لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه لايقول بالمجاز واما مايدعيه أهل النكلام من الأدلة 
التى لم يتفقوا على صحة دليل واحد منها » فلا يجوز تقليد هم فى ذ لك لاعند هسم 
ولاعند غيرهم بل يجب البحت التام أو الاساك عن التأويل حتى يقع الارجماع . 

وشل للقرينةالمقلية أيضا تخصيص قوله تعالى : ( وأوتيت من كل شى * ۴( , 
على مايتاسب ملوك البشر المعتاد فى الد نيا دون العالم العلوى » وأمور الاخرة 





(«) انظر التفاصيل فى الاويمان لابن تيمية ص و۷ ومابعد ها »والارتقان للسیوطی 
۲ ص 1 ۳ ومابعد ها ٠.‏ وقد اجاد وافاد ابنتيمية فى الكلام على الحقيقة 
والمجاز فى مجموع الفتاوی جه ۲ ص ۹۷-۵۱ ۰ 

0( ایا رالحق على الخلقلابنا لوزیر ص 11 ۱ ومایعد ها »والروض الباسم له ج 0 
ص ۲۰۵ وانظر تسپیل الوصول الى فهم علم الا صول لعطية سالم ص ٩‏ ۱ 

(م) سورة التمل : ۲۳ . 








والملائكة والتبوة وغير ذ لك وأن هذا التخصیص جلى ومجمع عليه (۱) . 


وا أنه قد عه تبین لنا أن معظم الابتد اع فى الدين هو تاشی* عن الأمرين 
السابقين اللذ ین : الزيادة فى الدين والنقص منهء القاء قمان على تجويز خلسسو 
کتاب الله الب وله سل الله یه ۰ 

كذ لكالأمر الملحق بأولهسا وهو التصرف فی‌عبارات الکتاب وا لسنة بالعبسارات 
اليتدعة كما تبين تساد ذ لاتوحرمة ما أدى اليه بالأدلة السه مية والعتلیسة» 
فلم ييق الا لسن سل أومستند الأمرين الباطلين السابقين اذا صح التعبیسر 
بأتهما يقوما نعلى أساس أو أسس سو ا* كانهذ! مبنيا على جرف هار او المكس 
فتقول : ۱ 


- الاصول التی تقوم‌علیها الامران السابقان . 


از | نظرتالی الامرین‌السابقین » وهما الزيادة فى الدين »والنقص‌شه ء 
والملحقباولهما » وهو التصرف فى عبارات الکتاب والسنة با لعبارات السبتدعة » 
۶ 
فاتك تجد هما يقومان - بغض النظر عن الصحة والقساد ‏ على اصلين - قررهسا 
ابنالوزير » آحد هما سمعى والا خر عقلی : 
أما السمعى فهو اختلاف المتكلمين فى أمرين : 
أحدهما_: سعرفة المحكم والمتشابه أنفسهما » والتمييز بيتهما حتى يرد المتشابه 
الى المحكم . 
ثانيهما_: اختلافهم هل يعلمونتأويل التشابه ؟ ثم اختلافهم فى تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشايه ؟ فما سیب وقوع المتشابه على العقول من حيستث 
الحكمة والدقة فى كتاب الله تعالى ؟ 
| وقد جاب ار بن السوزير عن هذا بتوله + والمشهور ان سبيه الابتلا* بالزيادة 
فى مشقة التكليف لتعظيم الثواب »وه اآئسب بالمتشابه منحيث اللفظ ) هما أن 
بن الوزير لميوافق على هذا المشهور فقد عقب عليه بقوله : 





(۱) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۰۱1۷ 














سام .6 = 


ز وآما انا قوقع لى أن سببه زيادة علم الله علىعلم الخلائق ) 
وعلل ذلك بقوله ٠‏ فا نالعواعد التجرييية والأدلة السمعية دلت على 
امتتاع الا تفاق فى تفاصيل الحكم وتفاصیل التحسينوالتقبيح » ولذ لك وقع الا ختسلاف _ 
بين اهل العصمة من الملائكة والأنبياء كما قال تعالی حاكيا عن رسول الله صلسسی ‏ 
الله عليعوسلم ( ماکان لى من علم یالملا* الأ على إن يختصمون ) (۱) وحكى الله 
تعالی اختلاف ود و ۰ ۰ ویو ر ۷ . كمأ صح ی 5 فى الحديث 


وآما الاصل الثاتی وهو العقلی ء فانه عرض للمبتدعة بسیب الخوض فیمالا تد رکه 
المتول من الخفیات التی أعرضعنها السلف تحو ماعرض للبراهمة الذ ین قالوا برد 
النبوات من إيجاب آمور سكت الشرع عن بعضها ونبی عن بعضها » واستقیساح 
۲ 
امور ورد الشرع بتحسینها لكنهم خالفوا البراهمة بتصدیقهم الشرع فى الجملسة ء 
وصدقوا هذه القوادح فى تفاصيل الشرع - كنا سبقت الاشارة الى ذلك فى النبوات - 
ورامواالجمع بینهما فوقعوا لد لك فى أشياء واهيةء ولزمبم | ان رسل الله عليبم 
السلام -قد تصروا فى البيانعمد! انتحانا للنکلفین وتعریضا للملما* الراسفين 


للثواب العظيم 6 وهد | باطل ۰ 


- الرد على هذا الزسم_: 
قد سبقت الاشارة الى هذا قرييا . 

وقد افصح القران بان الرسل إنما ارسلت لييينوا للناس مانزل الیپسسم 

من المتائد والشرائع » ولثلا تکون لهم حجة يوم القيامة بعد التبليخ » وذلك 

على لسان منأكمل الله برسالته الدين وختم به التبيين (اليوم أكملت لكم دينكم 

واتست عليكم نعمتى ورضيت لكم الار سلام دینا. ) 9) ( رسلامشرین ومنذ رين لكلا يكون 

للناس على الله حجة بعد الرسل ) () ( وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبین لبم الذی 


اختلفو! فيه وهدى ورحمة 2 لقوم يؤمنون ) (1) . 

سس سس سس سس 7 

(۱) سورة ص: 4 واختصام الملا* الاعلى قيل فى شان اد موامتناع ابلیس منالسجود 
وقیلی‌نقل الاقد ا مالى الجماعات والجلوس فىالمساجد بعد الطوات واسباغ 
الوضو؟ عند الكريبات انظر تفسير أبن گیر جلا ص ۲-۷۱ ۰۷ 

9) ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۰۸۹-۸ 

۲ انظر الیخاری ج۸ کتاب التوحید یاب قوله وكلم الله موسى تكليما ص؟ ۲۰ ومسلم 
جع کتاب القدر باب حجاج ادم وموسى ص ۲ ۲۰ ۰ 

9) سورة المائدة : ۳ (ه) سورة النسا* : ۰۱۰۵ 

() سورة النحل : ۰٩‏ 
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والتحذير منالبدع أوضح من أن يحتاج إلى ذكر الأدلة . فمالسبيل إلى سد 
هذا الباب من الابتداع ؟ الجواب هوماقرره 
فى القوادح فى تفاصيل الاسلام التی‌عرضت لبعضاهل الکلام » مثلماصئعتا معا _ 
فى الرد على البراهمة فی القواد ح التى قدحت فى جملة الالام ()» وذلك أن 
نعتقد أن الحق فى تلك القوادح التغصيلية هو فيما جا* من عند الله تعالی » 

بد لیل المعجزات الباهرات » وتعلم ,١‏ ن للبصائر أوهاما فى الخفيات منالاً حكام 
مثل مائبت للابصار فى الخفیات من الاوهام ءفلانتیم فى الخفيات وهم البصاء 

لا وهم الأبصار » والجلى منالمتقول والمعقول هو أولى بالاتباع ورد ماخفى على 
العقول اليه ء وننتفع بالجلى ونقف فيما دق وخفى ونصنع فوالا نتفاع با لبصاقر 
كما صنمنا فى الانتغاع بالابصار » ولانقف الجلى على الخفی » ولا نرجحه على الچلی 


وبهذه الظريقة نكون قد اغلقنامنافذ یتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الدیسن(), 


والله أعلم . 
ومن هذ المنافذ التى یتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الد ین‌تاویل المتشایه 
وهذاهو الذى لایرضاه ابنالوزير » فقد أكثر منالكلام على وله تعالی (ومایعلم 
تأويله الا الله ) . وقرر الوقف على لفظ الجلالة کماقرر | أن قوله تعالى ( والراسخون 
فى العلم یقولون آمنا به ) جملةستأئفة لامعطوفة كما يقول البعض ذ کر ال له 
فى معرضالرد على المعتزلة الذ ین ادعوا العلم بتآویل التشابه/ واستدل باتسوال 


اینا لوزیر من‌آنه يجب علینا آن‌تصنع 


و 
يعض الصحابة رضى اللمعنهم اجمعين وبعض التابعين وبعض القرا* وبعض اة 


المنترة على ماذ هب إليه . 

كما استدل بکلام‌این تيمية فى القاعدة الخامسة من التدمرية فى وجوه التأویسل 
العلاعة الاتی ت کرها قربيا ان شا* الله تعالى . كماذكر ادلة القائلين ايشا 
باتهم يعلمونتاويل المتشابه شمرد عليهم بان الرا سخین لا یعلمون تاویل المتشابه 


(و) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۸۸-۸۷ ۰ 
() راجعالتفاصيل فى ترجيح اساليب القرا زعلى اساليب اليونان لابن الوزیسر 
| ص ۱1۷-۱۱ » ايثار الحق له ص ٩۱-۸۹-۸۸‏ ءکتب التفسير الاية 


۷ من سورة ال عمران ۰ 
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و ۶ 
الذى هومذ هبه بل معتقده من ستة اوجه ايد هاباثنين وعشرين د ليلا (۱)معظمها 
غير موجود - حسب اطلاعى - فى كتب التكسير 6 وإث وجل فمتكرق ءلکنی أظنه 
غير موجود . والله أعلم . 


وممن أيد ری ابنا لوزير هذامن .أت الراسخين لايعلمون تأويل المتشابه 
این ابی زيد القیروانی حيث قال : ر والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه » 


- لمحة سريعة عن المحكم والمتشابه فى القران‌الكريم عند ابن الوزير : 
7 ۰ سس« سس وى ارا _ت-_ 


قد وصف الله تعالى ‏ القراً نالعظيم بأنه محكم كله بتوله تعالى : و کتساب 
أحكمت اياته ) (۳) وب أتمستشابه بقول الله تعالى ‏ (الله نزل احسن الحدیسست 
كتابا متشابہا مثانی ) (؟) وفى آية إنيعضه محكم وبعضه متشابه بقوله تعالى : 
( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ایاتمحکمات هن أم الكتاب وأخر تشایپات() . 


قالارحکا م الذی يع مه هو الارتقان » وهو تمييز الصدق منالكذ ب فى أخباره 
والفی من الرشاد فى | اوامره»والتشایه الذ ی يعمه هو ضد الا ختلاف» آلمتفی‌عنه فى 
وله تعالى : ( ولو کانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (7) وهو الا ختسلاف 
المذكور فى قوله تعالى : ( نکم لقى قول مختلف » یو فك عنه من أفك ) ۷) . 


۶ ۱ 
6 ص ۱۱۷-۱۱ ۰ إيثارالحق له ص ٩۱-۸٩-۸‏ » کتب التفسیر الاية 
۷ من سورة ال عمران . 


9( كتاب الجامع فى السنن والا داب لعبدالله بنابى زيد القیروانی ص > ۱ ۰۱ 

(۲) سورة هود : ۲ ۰ ۱ 

(») سورة الزمر : ۲۳ ومعنى قوله تعالی (مثانى ) مرد د كذكر الانبیا* ونی . 
العد والوعید (إن الابرار لغى نعیم وإ نالقجار لفی جحیم ) سورة الا نغطار » 
تغسیر أبنكثير ۰ ۱ 

(ه) سورة ال عمران :۰۷ 

(د) سورة النسا" :۲ زه 

0) سورة الذ اریات ٩-۸:‏ ۰ 
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س > س 
فالتشابه فى قوله ( کتابا متشابہا ) هو تماثل الكلام وتناسبه 
بحيث يصدق بحضه بعضا »وا لاحكا م العام نمى معنی المتشابه العام »بخ لاف 
الاحكام الخا ی والتشابه لخا ص »قا نهما متنافیان 0 
والتشابه الخاص مشاببة الشى * لغيره من وجه » ومخالفته من وجه آخرء 
۶ و 
3 
بينهما ثم ن‌التاسمن سد ةفاك الخال رن شتبهاعليه ءوملهم مسن 
يبتدى له فیکون محكما فى حقه » فحینتذ يكون التشابه من الا مور الاضائية 
فان | تسلالتصراتی بقوله تعالى : (إنا نحن‌نزلناالذ کر ) (۱) ونحوه على تعسد د 
الالبة كان المحکم قوله تعالی : (وللپگم إله واحد ) (۷) ونحو ذ لك مما لا یحتصسل 
الا معنى واحدا »یزیل ماهنالك من الاشتباه () . 


وقبل الد خول ی للم ول اسب نشير الى معتى التشابه فى تولسه 
تعالى : ( هو الى أنزل علیادالکاب منه ایات محکمات ء هن أم الكتاب ءوآخر 
متشابهات فاا الذين فى قلوبهم زیخ فيتبعونماتشابه منه ابتفا* الفتنة وایتفسسا؟ 
تأويله » ومايعلم تأويلهالا الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل مسن 
عند ربنا ومايذكر الا اولوا الالباب)9) . 

فقيل المتشابه هو ما احتمل اكثر منمعنى» وقيل هومالا سبيل الى معرفتسه 
بحال كقيام الساعةر » والحكمة فىعد د حملةالعرش ءوخزنهة‌التار »ومن الناس من 
قصر المتشابه على آیات مخصوصة ثم اختلنوا فشهم منقال : هى الحروف المقطعة 
فى آواعل السور » ومنهممن قال : آیات الشقاوة والسعادة » وشهم من قصره 
على آيات الصفات وشهم من تال المتسوخ وغير ذ لكمن ع الاقوال التى شحئست 
بها كتب التفسیر والاصول (°) . 





)۱( سور الحجر :۹ء 

9) سورة البقرة : ۰۱۲۱۳ 

(r)‏ ايثار الحق على الخلقلابن الوزیر ص ۲ ٩‏ والترجیح له ص > > و والتدمرية 
لابن تيمية ضمن‌مجموعة نفائس ص . 1-6 > وانظر التفاصیل فى العواصم والقواصم 
لاین‌الوزیر ج؟ وهم ١١‏ والاتغان فىعلوم القران للسيوطى ج۲ ص؟ومابعد ها ٠‏ 

9( سورة ال‌عمران : ۰۷ 

ره) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص. ٩‏ والروض الباسم له ج۲ ص ۲٠۲‏ » 
والا تقان فی‌علوم لقران للسیوطی ج؟ ص ۲ وماب‌عد ها وكتب التفسير لاية ۷ من 
سور ال‌عمران منہاتغسیر الطبری ج جص ۷۰ ۸-۱ ١‏ وتغسير القرطبی ج۲ ص(۱۳9- 
۰۱ - وتئسیر أبن كثير ج۲ ص ه-) ۰ ۱ ۱ 
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آما این الوزیر فالمتشابه عنده : هومالا تد رك العقول معرفته وسياتى بیانه 
تحت‌عنوان :العلاج الذ ی‌وصفه ابن الوزیی وفی اقسام التاویل آیضا ۰ 


وأما المحكم فهو البين الواضح الدلالة »لا التلباس فيها على آحد ممن 
الناس ءفمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه فقد اهتدى ومن عكس اتعکسس » 
كذا ترره‌اینکیو(۱) السلقی الشهير. 

هذا وقد قسمابنالوزير التأويل الى ثلاثة وجوه » نقلا عن شيخ الاسلام ابن 
تيميةكماصرح بذ لك » وبناءعلى ذلك فلامانع منتوضيح كلام ابنالوزير حيث انه 
اختصره من التد مرية لابن تيمية وهذ | أعنى شيخ الاسلام اوجزه فى مواضع وبسطه فى 
مواضع وذ لك کالاتی 


الوجه الا ول_: کلام الا صولیینوهوترجیح المرجوح لدليل ) وعبارة شيخ 
الالام : ( هو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لد لیسستل 
يقترن به ) وهومذ هب طائفة من لمتا خرین‌من! هل الکلام وأصولالفته ۰ 

وفی موضع آخر : ( صرف اللفظ عن‌ظاهره الذی يدل عليه ظاهره الى مايخالف 
ذلك لد لیل متفصل یوجب ذلك »وهذاالتاویل لایکون الا مخالغا لمایدل عليه اللقظ, 
وببينه وتسمية هذا لم يكن فی‌عرف السلف ٠.)‏ 

وعلى هذا الاصطلاح فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تاویلا . 

وهذ | التاويل فى نظرشيخ الاسلام - فى كثير منالمواضع او عامتها منتياب 
تحريف الكلجن مواضعه وهو من جنس تاويلات الباطنية وهو التأويل الذی ذ مه سلف 

الامة واعستهابالا تفای “بل صاحوا باهلهمناقطار الارض ءوربوا فى آكارهم بالشهب . 


وهذ | القسم منأقسام التاويل هو الذى صنف فى الردعلى أهلهالامام أحمد بن 
حنبل رحمهالله - تتايها لمشهور ب ( الرد على لزنا د قة 5 والجهمية فیما شكّت فيه سن 


(9) انظر تغسیر ابن كثير ج۲ ص > ۰ 
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الوجه الثاني _: آن‌التاویل‌هو التغسير » وهواصطلاح المفسرين وفى تعبيسر 
ابنتيمية : وهذ اهو الغالب على اصطلاحالمفسرين للقران كابن جرير وامثالهء 
وهذا سا يعلمهالراسخون فىالعلم . قلت : ومنه دعا*التبى صلى الله عليهوسلم . 
لابن عباس رضى الله عنما بقوله : ( اللهم فقهه فىالدين وعلمه التأويل )(۱) ی 
التفسير ٠‏ 


الوجه الثالك : أن التأويلهو الحتيقة التى يؤول [لیباالکلام » لقوله 
تعالى : ( هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتى تأويله يقولالذ يننسوه من قبل قد 
جاءت رسل ريتا بالحق ) () فتأویل أخبار المعاد وقوعهایوم القيامة كنا قال 
فى قصةيوسف لماسجد أبوا موابخوته (هذ! تأويل رو *یای من‌قبل‌قد جعلها ری 
حا )() فجعل عين ماوجد فى الخارج هو تأويل الرؤيا »ومنه قول عائشة رضى 
اللمعنها كانالنبى صلى الله علیه‌وسلم يقول فى ركوعه وسجوده (سبحاتك اللهم ريتنا 
ويحمدك اللهم اغفرلى ) (؟) یتاول الترآن تعنى قوله تعالى : ( فسبح بحمد ريبك 
واستغغرة ) ای يضعل ما أمربه فى القرآن ومه‌قول ابن عییته : السنة : (هى تاويل 

مر وا لنهىٌ فإن ن تقسالفعلٍ المامور به هو تاويل الأمر به »وت سالموجود المخبريسة 
و يقول آبوعبید ة وغيره : الفقباء أعلم بالتأویل منأهل اللغتاة) . 


وعليه فتأویل‌ما آخبر به‌الله تعالی عن ذ اته المقدسة يما لها منالأسساء 
والصفات »هو حقيقة ذاته المقدسة ۰ 
وتأويل ما أخبر به الله - تعالى - من الوعد والوعیذ »هو نفسالثواب والعقاب» 
وليسشى *مته-مثل السميات بأسمائه فى الد نیا فكيف بمعانى أسماء الله تعالى وصفاته 
لكنالارخبار عن‌الغائب لا يفهم ان لم يعبر عنهیالا سما* المعلومة معانهپا فىالشاهد » 
ويَعلم بها ماقی الغائب بواسطة العلم بيا فى الشاهد مع الفارق السيز. 
(۱) سند احمد جو ص ۳۱-۲۲ واصله فى الصحیحین‌الیخاری جو كناب السوضو" 


باب وضع الما* عند الغلاء ص ه؟ ومسلم ا فضاعل الصحابة :باب فضائل ابسن 
عباس ص ۲۷ ٩‏ ۱ قالالهيثى فى مجم لزوائد جه ص۲۷۰ ولا حمد طريقا رجا لهسا 
رجال الصحیح . 
() سورة الاعراف :۵۲ (۲) سورة یوسف : |٠١‏ 
(و) البخاری ج تغسیر (اذ! جا*نصر الله والغتح ) ص۳٩‏ ۰ 
(د) ایثار الحق‌علی الخلق لابن لوزیر ص١ ٩‏ وترجیح اسالیب القران له ص ۲ > ۱۳-۱ ۰ 
وا لتد مرية لابن‌تيمية ضمن‌جموع نفائ ۷۷ ۳ ومجموع فتاوی این تيمية ج ٤ص‏ 1۸ - 
ود - جه ص وعم وانظر فتح‌الباری لابن حجر جام ص۲۹ ۰ 
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وفى الغائب مالاعين رات ولا أذ ن سمعت ولاخطر على قلب يشر »کماورد فی 
صفة الجنة»كيف بالذات المقدسة. . فنحنإن! أخبرنااللهتعالى بالغيب الذی اختص 
به + - منالدارين وف - علمنا معئی ارید ہا اهمه و ۰ وأا 7 
التويل ال الذی ماه الا الله - سبحا - ۳ سكل مالك وشره مسن 
السلف عن تأويل قوله تعالی : ( الرحمن على العرش استوی ) (۱) قالوا الاستوا 
معلوم » والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة » ويمثل هذا 
قال ربيعة شيخ مالك ؟ الاست ستوا* معلوم والكيف مجپول وعلى الله البيان #وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا الایمان »ومثل هذ اكثير يوجد فى كلام السلف فى نفى كيقية 
علما لعیا د بصفات الله تعالی() . 


هذا وقد صرح این لوزيو بانه نقل هذ امن‌التد مرية لابن تيمية ۰ 
وقد قابلت كلام انا لوزير هذا بكلام ابن تيمية فوجدته كأملا فو(ا لعواصم)فق سد 
نقل الأصلين اللذين أحدها : ۽ إن القول فى بعض الصفات کا لقول فى البعض الا خر ¢ 
وثانيهما ان القول فى الصفات كالقول فى الذات كما نقل المثلين والخاتمة الجامعةء 
بما فيها من القواعد الست المتضمنة لمنهج السلف فى الاسما* والصفات»وذلك ريع 
وثلاثون صفحة (۲) على التوالى 9 اختصره فو(ا لترجيح) ثالايثار0)) 56 استدرك على 
شيخ الاسلام ابنتيمية وجها رابعا فى تاويل المتشابهكلا مائع من ذكره»ليعرف مسدی 
صوابه منعد مه»حیث قال : بپذاالادب والارجلال : ( وقد ترك الشيخ والارمام وجهسا 
من وجوه التأويل مما لايعلمه الا الله على الصحيح »وذ لك هو وجه الجكم (5أفيمالاتعرف 
و eee‏ 
العقول وجه حسّتنه »مثل خلق‌اهل النار »وترجيح عذابهم على العفو عنهم »مع سيق 
2 
العلم وسعة الرحمة ءوكما ل القدرة على کل شى* »والد لیل على ا نالحكة 





(() سورة طه : ه ۱ 

۳( ايثار الحقلا بنالوزير ص ۱ ۲-۹ ٩‏ والترجيح له ص ۳> -١‏ ج > ١‏ التد ریس 
لابن تيمية ص ۸ ٩-۳‏ م والکتاب الجامع فى السننوالا داب والمفازی والتا يخ 
لابنابى زيد القيروائى سنة ۳۸ هص ۲۳ ۰۱ 

(۲) وفى طبعة اخرى ۷۰ ص تقرییا ٠‏ 

9( انظر المواصم والة لقواصم ج۲ الوهم الخاسرجشروالرسالة لتد مرب ية لا بنتيمية ص و -١‏ 
٩‏ ۽ وایتارالحق‌علی الخلق ض ۲-۹ ٩‏ »الترجيح ص۲ > (ومابعد ها . 

(ه) فى الترجیح بالارفرا دوفی الامیثا ار بالجمع وهذ ! نصه . وفى نسخة اخرىمنه : الحكمة 
المعينة وهو الناسب للسیاق الامّی والله ألم . 
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الخفية فيه تسس تأأويلاء مان كره اللهتعالى فى قصة موسى والخضر »فان قوله : (سأتبکك 
بتاويل )١(‏ مالم تستطع عليه صبرا ) ) صريح فى ذلك . وهذا مراد فىالآية 
لأناللدوصف الذين فى قلوبهم زيخيابتغا* تأويله وذ مهم بذ لك وهم لا ييتغون علسسم ‏ 
الماقية عاقبة الخبر عن‌الوعد والوعيد » ومايؤول اليه على مافسره الشيخ » قبسم 
لاییتغونالجنة والتار والقيامة وذاتالرب -سبحانه - كما ييغيها طالب العيان 
إنما يستقبحون شیامن الظوا هربعقولهم فیتکلفون لبها معانى كثيرة یختلفون فيبا 
وكل منهم ينقرد بمعتى من غير حجة صحيحة الا مجرد الاحتمال » وربما خالف 
ذلك التأويل المعلوم من الشرع »فتأولوه »وربهااستلزم الوقوع فى أعظم مما فروامته )۴۸ . 


وهذه المسألة هى أمالمتشابهات »واغسض الخفیات ومحارة علما* المعقسولات 
ولا تسألعن أصحاب الجحيم ) (؟) والجهل بها منجملة قدر الله تمالی السابق . 


(ومنالناسین يسعى فيما لايتفعه -بل يضره -من العلوموالاعمال كناقال 
تعالى : ( ويتعلمون مايضرهم ولاينفعهم ) (5) . 


() قالالطبرى فى تفسيره ج وص ۲۹۱ :(أى بما يئول إليه عاقبة أفعالى 
التى فعلتها فلمتستطع على ترك المسالة عنها وعنالنكير على“ فيبا صبرا )ء 
وفىالقاموس جم ص ۳۳۱ اول الكلام تاويلا وتاوله دبره وقدره وقسره ۰ 

) سورة الكبف : جز'مزاية ,۰۷۸ 

(م) المواصم‌التواصم لابن الوزير ج۲ وهم و( ج۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۹-۹۷ ۰ 

۱ ترجیح اسالیب القران على اسالیب الیونان له ص و ١‏ وایثارالحق على الخلق 
له ص ۲ ٩۳-۹‏ وهذائصه والروض الباسم له ج ۲ ص ) ۰) ه 

(9) سورة البقرة : ٩۱و‏ وفیپا ثلاث قرا"ات وتوجیپات راجعہا فى کتسسب 
التفسیر منها تفسیر ابن كثير ج و ص ۲۳-۲۳۳ وفتح القدیر للشوکانسی 
جو ص ۰۱۳۵ 

(ه) سورة البقرة : جز"من اية ۲ ۰ . وانظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۳ 
وهم ۲۸ ص ۲۹٩‏ ۰ ۱ 
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ثم ان ابن الوزير لیکتفبب ! » بل يوجه نصیحته للسنی بقوله : زوالاولی 
بالستى الوقوف على ما اوتف الله عليه ملائكتها لكرام ء حیث اجاب عليهم انه يعلم 
مالا يعلمون ءوترك التکلیف فیما لم يؤٌمر به » والتأدب بمثل قوله تعالی : ( ولا تقف ۱ 
مالیس لك به علم ) (۱) والحذر من الشذوذ عن الجماعة والنفرة عن کل بدعسة 
وشناعة ) ۲۷ . 


قلت : وجه الدلالة من الاية على منهج ابن‌الوزیر - ان! لخوض‌فی‌تأویل 
المتشابه الذى لايعلمه الا الله عز وجل - من القول على الله بلاعلم »بل مسن 
الظتون والاوهام » وقد ورد الشبی عن‌هذ االنوع فى الكتاب والسنة »وهو الاولى 
والاخوط من التكلف بلا تكليف , 


- العلاج الذى وصفه ابن الوزير للابتداع والتقليد : 
سم ۰« 


سبق أن ذ کرت أن الزيادة فى الد ينوالنقص منمومایلحق بهما من التصرف 
فعبارات الكتاب والسنقن العا رات المتدعتواتها - مع بطلائها - تقوم على اصلين : 
سمعى وعقلى » وان لسع هو اختلافهم فى معرفة المحكم والمتشابه »وهل یملسون 
تأويل المتشابه ثم ماسبب وقوع المتشابه -علی العقول من حيث الحكمة والدقة ‏ 
فى كتاب الله تعالى موذکرت أن اللشهور هو الابتلاء بالزيادة فى مشةة التكليف 
لتعظيم الثواب ومخالفة ابن الوزير » لذ لك المشهور »بان سبيه زيا دة علموالله 
تعالىعلى علمالخلائق » مع ذكر العو ويا ذکرت! ن العقلى انه إنما عرض 
للمبتوعة بسیب الخوض فیما لادد رکه الم تول تیاعر عنها السلف » ثم ذ کرت 
الكلام على وجوه تأويل المتشابه الثلاثة التی نقلنها این‌الوزیر عن ابن تیمیسسسة» 


السكوت عتہا بل تبه بامور اربعة هى : 
و- الكلام فى ذات الله -تبارك وتعالى -على جهة التفصيل أوالا حاطة . 
على مایشا* . ۱ 





(۱) سورة الاسرا" :> ۰۳ 
") العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم ۲۸ ص ۲۹۹ ۰ 
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م - البحث فى فواتح بعض السور لمعرفة البراد منها . 
۽ - البحث قى المجمل الذى لایظپر معناه بعلم ولا ظن .ولليك بيانها : 


أولا ۽ إن الكلام فى ذات الله جل وعلا - على جهة التغصيل والتصسور 
والابحاطة ءعلی حد علمالله تعالى باطل »بل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه 
إلا الله تعالى » لقوله -عز وجل - ( زولا یاون به عا ) )١(‏ ءولقوله تمالی : 
١‏ ليس کثله شی *)9) . ونما ت تتصور المخلوقات وماهو تحوهاء للتبی عن 
التفكر فى ذ ات الله( - عز وجل - ولما اشتبر عن‌علی رضى الله عنه فى انتتاع 
معرفة الله عز وجل على العقول ر امتنع منهاببها والیها حاکمها ) 0) . 

ومن التفکر فى الله سبحانه وتعالی -والدعوی الباطلة على العقول » 
وتكليفها مالاتطیقه ولاتعرفه » حندثت البدع المتعل قة بذات الله تعالى وأسما 
وصفاته . 

وفی الحديث عن عائشة رضی الله عنها تالت : قرا رسول‌الله صلی الله 
علیموسلم هذه الاية + ( هو الذی آنزل عليك الکتاب منه أيات محکمات هن 
8 و اي 
ام الکتاب واخر متشاببات ,ناما الذين فى قلوبهم زی فيتبعون ماتشابه منه ابتفاء 
الفتنة وابتغاء تأويلهومايعام تأويله الا الله؛والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل مسن 
عند ربنا ومایذ كررالا أولو الألباب )(5) قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر ادا رايتم الذين يتبعون ماتشابه منه فاولتك الذ ين سماهم الله فاحذروهم) (1) 
قمن اكير الدع ۶ ۱ 


قول البپاشمة من المعتزلة ان‌الله‌تمالی عن قولبم ( لایعلم من ذاته غير 
مایعلموته ) (۷ . 


() سورة طه : ۰۱۱۰ 

۳( سورة الشوری ۰۱۱ 

(۲) معنی حد یث متفق عليه البخاری جع کاب بر * الخلق باب صفة ابليس وجنسود» 
ص ٩۲‏ سلم جو کتاب الایمان باب الوسوسة ص ٩‏ ۱ ۲۰-۱ ۱ ۰ 

(») العواصم والقواصم لابن الوزير الوهم الخاسرعشر والساد سعشر وايثار الق 
على الخلق له ص ٩۳‏ والترجيح له ايضا ص۲۹ ۱ . 

(ه) سورة العمران :۰۷ 

(د) سنن ابی داود مع‌عون المعبود ج؟ و کتاب السنة باب النهی عنا لجدال واتباع 
التشابه من القران ص ۲ +-ى > م والنهاك بره تف سور آل صما صمحدا بلفظ :( از ریک 

0) انظر العواصم ج۲وهم ١+‏ ءایثارالحق ص ٩۳‏ - ؟ »الترجیح ص ۱۳۱ 
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قال ابن الوزير : ( والمبتدعة يرون تصانيفهم اهدى من القران لبیانپسم 
فيها - على زعمهم - المحكم والتشایه » فشهم من صرح بذ لك وقال : إن كلامه 
أنفع من كلام الله تعالى » که أهدىمن کب الله شعالى »وهم السيئية ٠.‏ 
اصحاب الحسين بن القاسم المیان(! أت سئة > >٠‏ ه وقد حمله الامام المطيير ٠‏ 


ابن يحبى على الجنون » وقیل لم يصح عنه » ومنهم من یلزمه ذ لك » واتلم یصسرح 
یس رگ ۰ 


وقد صرح ابن الوزیر فى الروض الباسم أنه خرج من المذ اهب الاسلامية» 
وادعى أنه افضل من رسول الل - صلى الله عليه وسلم - وأن كلامه أنفع من كلام 
الله عز وجل > لأنه كان يناظر أهل العلءبهاتينالمقد تین : إنه قد بت أن 
الاعلم أفضل ٤‏ وأن علم الكلام أقضل العلوم » فيلزم منهما أنه افضل من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه يقطع أنه اعلم منه بعلم الکلام (۳) ( ( 


وحاصل هذا الامر انه من ال تحکم بالنظر فى ذات الله - سبحاته -وهو مسن 
المتشابه» والخوض فى ذلك من البدع المحرمةءفالعلم بكيفية الصفات غير حاصل لناء 
ان العلم بكيفية الصفة فرع عى العلم بكيفية الموصوف » فان اامتنع العلم بكيفية 
الموصوف فكذ لك كيفية الصفة (؟) . 


ومما قاله ابنالوزير فی‌الرد على المبتدعين وعدم التمسك بسنة سيد المرسلین : 
ماورث المختار غير حديشه ویو فینا وذ اك متاعه وأثائه 


فلنا الحدیث وراثة نبوية بو ولکل محدث بدعة احد ام (۵) 





(و) احد حکام الیمن الزيدية المعتزلة؛والحسينية اتباعه فرقة من الزيدية قد انقرضت 


بعد الانتشار والخذلان وقد خالف ابن الوزیر ‌هذ | البوّرخ احمد بن محمد 
الشرفى ت سنة ‰۵ هھ والله اعلم » الروض الباسم ج روصم ۱۵ كال 
اليمن للحیشی ص ۰1۱ ۱ ۱ 


9 ) الروض الباسم لابن‌الوزیر ج ٩‏ صم ه ۱ ۰ 

۳( المصدر نغسه ج و ص ۸ ۵ ۰۱ 

(>) هکذا قرره شيخ الاسلام فى مجموع فتاویه ج1 ص ٩٩‏ ۰۳ 
5 الروض الباسم لاين الوزیر ج ۱ ص ۸ء 
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خانیا_: النظر فى سر القدر السایق قى الشرور مع عظم رحمة الله تعالسسی » 
وقدرته على مایشا* » وهذامن المتشابه الواضح تشابهه ومنعه » فقد تحير الملاعکسة 
الكرام عليهم السلام مع قربپم من الله -عز وجل - واستفسروا ( أتجعل فيبا سن . 
يفسد فیپا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك © فكان الجواب 
الجملى ( بای أعلم مالا تعلمون 0 » فاعترفوا بما مره ممن قصور علمپسسیم 
وقالوا :( .۰ لاعلم لنا ال ماعلمتنا إنك أنت العليم ال ) واذا كفى الملائككة 
الم اللي كقى كثيرا من المسلمین 9) . 


ثم ساق تعليم أدم الاسما* وتفضیله بالعلم عليهم الى قوله تعالى : ر الم أقل 
لكم نی اعلم غيبالسموات والارض وأعلم ماتبدون وماکنتم تكتمون )(۳) . فهل قول 
الملائكة هذا من باب الاعتراض او الاستغسار والاستكشاف عن الحكمة فى ذلك كمسا 
هو مضمون كلام ابن الوزير ؟ 


قال ابن کثیر : ( وقول الملائكة هذا لیس‌علی وجه الاعتراض على الله ء 
ولا على وجه الحسد لبتی آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين » وارنما هو استعسلام 
واستكشاف عنالحكمة فى ذ لك يقولون ياربناعا الحكمة فى خلق هو لا* معان شهسسم 
من يفسد قى الارض ويسقك الدما* » فإن کان‌المراد عبادتك فتحن تسبح يبحسدك 
ونقدس لك أى نصلى لككولا يصدر منا شى* من ذ لك وهلا وقع الاقتصارعليييا ؟ 

۶ 
قال الله تمالی مجییا لهم عن هذا السؤال:(إنى اعلم مالا تعلمون ) ای إنى اعلسم 
من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف‌علی المغاسد التى ذكرتموها مالاتعلسون 
آنتم قإتى سأجعل فيهم الأنبياء »وأرسل فيهم الرسل »ويوجد فيهمالصديقون 
والشهدا* والصالحون والعباد » والزهاد والاولياء ءوالابرار والمقریون » والعلما* 
العاطون‌والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى النتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم ) 9) . 


(9) سورة اليقرة : ۰۳۰ 

9) الروض الباسم لابن الوزير ج۲ ص ٩‏ ۲۱ ۰ 
(م) سورة اليقرة : ۳۳ ۰ 

9) تقسير أبن كثير جو ص ۱۰۰-۹٩‏ ۰ 

)0 سورة البقرة ء ۲ ۰۳ 
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وهذ | يؤيد ما اشار اليه ابن الوزير من استغسار الملائكة وجواب الله تعالى 
- الجملی فى تحيرهم لماخفيت الحكمة عليهم فى ذ لك ولهذا! يقول ابن الوزير 
ر وفى ذلك إشارة واضحة أن مراد الله تعالى بالخلق هم اهل الخير فالخل ق. 
كلهم كالشجرة وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالى : 
و وما خلقت الجن والارسرالا لیعبدون ) (۱) . ش 


ويستمر ابن الوزير مبينا أن الله تعالى - لم يخلق الشر كونه شرا سعضا ء 
بل فيه من الخير الكامن مالايعلموالا الله عز وجل بل لايريده لكونه شرا قاعاء 
وشل بأءالصبى التى ترى الحجامة شرا محضاء وبا لغبى الذى يرى القصاص شرا 
محضا فيقول : ( والسر فى ذلك أنالله تعالى لايريد الشر لكونه شرا قطعا ءواتسا 
يريده وسيلة الى الخير الراجح كما قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الا لباب )۲٩(‏ ۹ 


وکما صح فى الحدود والمصائب - بغضالنظر عن‌الخ لاف فى الحدود .هل 
1 
ھی كفارات ام لا (؟) ‏ انها كفارات »فهذا سر القدر فوالجملة » وانما الذى خفى 
تغصیله ومعرفته فىعذاب الا خرة 0 وشقاوة الا شقیا؟ ۰ 


فمن‌الناس‌من كبر ذ لك عليه وأداه الى الحکم ینفی التحسین والتقبیح »فقد حوا 
بنفى حكمة الله تمالی » وهم غلاة الا شمرية الا بمعنى إحكام المصنوعات فى تصورها 
لاسواه ۰ 

ومن‌الناس من جعل الوجه فى تحسين ذ لك من الله عدم قدرته سبحاته علسی 
هدایتهم وهم جمپور المعتزلة » لكنهم يعتذ رون عن تسمیته عجزا ءویسمونسسه 
غير مقدور ٠‏ 

ومنهم من جعل العذر فى ذلك ان الله لايعلم الغيب ءوهم غلاة القدرية 
نقاة الا قد ار ٠‏ ۱ ۱ 

ومن التاس من اداه ذ لك الى القول بالجبر وئفی قدرة العیاد واختیارهم(؟) . 





() سورةالذاريات ‏ ده » الايثار ص ٩۸-۹۷‏ ءوانظر کلام ابنالوزير هذا فى 
العواصم والقواصم جم الوهمالثامن والعشرون ٠‏ 

9) سورة البقرة :۲ ۰۱ 

(م) انظر الخلاف فى فتح الباریج ص 11-16 ۰ ۱ 

و) ایثار الحق لابن الوزیر ص ٩۸‏ ۱۹۹-۱ »ءالترجیح له ص + ۱ ءوانظر التفاصيل 
فی العواصم له جم وهم ,۲۸ ۰ 
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وقد جمع ابن الوزير فى العواصم والقواصم ماهب ودب فى سألة القدر »كا 
قال :( جمعت فى ذلك مالماسبق اليه ولا الى قريب منه فی‌علمی ) ۰ وكان ينبقى 
عدم التعمق الى هذا الحد فى القدر الذ ی هو سر الله تعالى ولكن طبيعة الجدل .: 
وشد ته فرضت عليه بان جمع جز ] كاملا فى القدر يزيد عن . .ع ص ردا على الوهسم 
الثامن والعشرين » أن أهل الستنة ینکرون أفعال العباد, وتداعى الجدل إلى 
جميع متعلقات القدر من الافعالإلى الارادة والمشيئة والحكمة وغیرذ لك . 


وقد تقصی البراهین فى الردعلی المعترض المعتزلی » وغيره حتى بلغلت 
احاديث وجوب الا یمان بالقدر اثنينوسبعين حديثا » واحاد يث صحته مائة وخسة 
وخسون حديثا » الجطة سبعة وعشرون حديثا ومائتا حديث »من غير الایات 
القرانية (۱) . ولميكتف ابنالوزير بهذا فقد أشار الى مصنفات ابن تيسية0) وتلميذ ه 
ابن قيم الجوزية (۳) فى بیان الحكمة فى العذ اب الاخروى ويقولابنالوزيرإنه أفرد ذ لك 
فى جزء لطيفوزاد عليه »والی كتابة هذه الأحرف لم أطلع عليه 


ومضمون كلام شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذه ابنالقيم مؤ كد لمضمون كلام 
۶ 

این‌الوزیر من‌انه لایجوز اعتقاد آن‌الله لايريد الشر لکونه شرا » بل لابد من خير 
راجح يكون ذلك الشر وسيلة الیه » ون لك الخیر هو تأویل ذلك الشر السایق لوء 
على نحو تأویل الخضر لموسى » وأن ذلك مطرد فى شرور الدارين معا »وشار 
الى ذلك الغرالى فى شرح الرحمنالرحيم؟ 

هذا ومن العجيب أنابنالوزير يتقصى الأدلة فى النهىعنالخوض فى 
القدر ثم يسترسل فيه [ . 





() انظر العواصم لابن الوزير جم وهم ۰-۲۹-۲۸ ج ءالایثار له ص ٩٩‏ ۰ 

(D‏ انظر كلام ابن تيمية على سبيل المثال فى كتاب القدر جر من مجموع القت اوى 
ص ٩۳‏ - ۲۳-۹۵ ۲۵-۱ ۲۰۷-۱ - ۲ ۲۱ وغير ذلك . 

5 انظر شا العليل فى سائل القدا * والقدر والحكمة والتعليل » الاب 
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وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السيكة انما يخلقبا الله بحكمة ءوهی باعتبار 
تلك الحكمة من احسانه » فإن الله لايفعل سيئة قط ءبلفعله كله حسن وحستات 
وفعله كله خير» واستدل بقوله صلى الله علیموسلم فى دعا" الاستغتاح : ( والخیسر ‏ 
بيديك والشر ليس إليك ) (۱) وقال معلقا على هذا الحديث مالفظه : ( فاتسسه 
لايخلق شرا محضا بل كل مايخلقه ففيه حكمة هو باعتبارهاخیر » ولكن قد یکسون 
فيه شر لبعض الناس »وهو شر جزتی اضافى » ثأنا شر کلی أو شر مطلق » قالرب 
منزه عنه » وهذاهوالشر الذى لي سإليه » 


وآما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته ءولپذا لايضاف الشر اليه 
مقردا قط یل إما أنيد خل فی عموم المخلوقات کقوله : ( وخلق كل شی * فق دره 
تقدیرا ) () . 
وبا ان يضاف الى السبب کتوله : ( من شر ماخلق ) 
واا ان يحذ ففاعله كقول الجن : ( وانا لاندرى أشر أريد بمن فى الارض أم 
اراد بهم ربهم رشدا ) (۳ . 
قلت : وهذا سا یقوی تولی‌بان ضون کلام شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميسذء 
بن القيم مؤكد لمضمون كلام ابن الوزير من أنه لایجوز اعتقاد آن‌الله لايريد الشسر 
لكونه شرا » بل لابد من خير راجح لك الشر وسيلة اليه الخ . فلله الحمد والمنة 
وكأن هذاالكلام بعضه من بعضولاغرابة فى ذلك فالحق واحد .وإ ناختلفت 
الأساليب والطرقالموصلة إليه »وأيضا فابن تيمية يعتبر من شیوخ ابن الوزير ‏ وارن كان 
بيئبما أكثر من قرن - لكثرة ماينقل عنه ويستشهد بافكاره لاسيما فى معترك الانظارء 


- ثالثا_: فواتح بعض السور »ان لوكانت معلومة لأهل العلم لجاز أن 
تنزل سور ة كبيرة يكلف العلما*ء معرف ة المراد منهاوتفصيل مد لولاتها من وعد ووعيد » 
واوامر وتوا هى » بل کار ن يلزم تجويز أن يكون القران ن كله كن لك . 


)۱( مسلم ج١‏ كتاب صلاة السافرين باب الدعا؟ فى صلاة الليل ص و ۰۵۳ 

۳( سورة الفرقان جز“ من‌اية :۲ ۰ 

0 سورة الجن : ١١‏ وانظر نص ابن تيمية فى مجموع فتأویه ج ١‏ قسم التفسیسر 
ص +۲ وانظر مايتعلق بهذا فيما قبلها ومابعد ها . وانظر مختصر الصواعسق 
اختصره محمد الموصلى ج ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
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ال تمالي يتخاطب امتلا له ١‏ ولا نگ على من د خل على قوم أن يكون 
أول کلامه لهم كذ لك ولا یلام فى ذلك . 


۲ ۲ ه 


والها دة الام يحي تا سنة ۷:۹ ه کماحگاه ابن الوزير . ا قول امل 
التاويل انا مخاطبون بها فیجب ا, ن نفہمہا هو مقلوب»صوا به : انا نت 
فيجب ألا تكون مخاطبين بفهمها » بان لميرد يا أيها الذين ان منوا ١‏ ل م 
ورد ( یا ايها الذين آمنو نوا اقیمواالصلاة ) 9) فدل على انها كلام لاخطاب . 


وقد ذكر ابن الوزير فى ترجيح أساليب القرآن‌ائنتین وعشرين حجة على أنفواتح 
بعض السور بالحروف المقطعة غير معلومة (۳) وأنهامنالمتشابه . 


والكلام على هذا لايحتاج الى اكثر من هذا فقد شحنت به كتب التفسیر 


قارجع إليبا . 


رابعا_: المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولا ظن سوا؟ کان ب ب 
١‏ ۶ ۶ 
الا شتراك فى معناه او لغرابته 7 او عدم صحة تكسيره فى اللغة وا لشرع وغيرذ لك ۰ 





وقد وقع الوهم فى المجمل لنوح علیه‌السلام - كيف لغیره وذ لك فیما آخبر الله 
تمالی عته بقوله :( إن ابتی من آهلی وإن وعدك الحق وأنت آحکم الحاكين » 
قال يانوح ! نه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن مالیس لك به علم انسی 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) 9) . 





۱( مقاتل الطالبين لابى الفرج الا صغبانی ص  )‏ ۱ه 

9 ) هگذا فى ترجیح اسالیبالقران لابن الوزیر ص 1۵ ۱ ولم اجد اية فى القسران. 
اه و موضع آخر قال : لم يرد فى اية اخری قط يا یپ سا 
الذين آمنوا ( الم ) ص ۷) ۰۱ 

ف انظر ترجيح اساليب القران على اساليب اليونا, ن لابن الوزير ص 6+ 1۷-۱ | - 
ايثار الحق له ص و.١‏ .عون المعبود ج۲ ۱ ص ۳) ۵-۳) ۲ ۰ 

() سورة هود : ٩-۵‏ وانظر ایثار الحق لابن الوزیر ص ۰۱۰۱ 














تعليق على ماسسق ه 


قلت ۽ اذا تالت هذه الا مور الاريمة التى اختارهااين الوزیر وتبه علیب] 

آنپا من المتشابه » وذلك بعد ذكره لوجوه المتشابه الثلاثة التى نقلها عن 

ابن تيمية وإضافة رابع إليها ءاذاتأملت ذلك تجده موفقا من حيث الجملة . 

للقاعدة التى نهجها فی اصول الدين ءبل فى كتابه (ایثارالحق)الذی هو -كما یبد و 
آخر مؤلفاته وهى الأخذ بالاحوط » وهيو كذ لك لا نه مأمونالخطر على من اعتقد 
هذا من‌الزلل فى الد نيا ومن العذاب فى الآخرة ء 


أمامن ناحية التفصيل الأمران الأولان اللذان آحدهما عدم الخوض فى 
ذات الله تعالى على جبة التفصیل أو الارحاطة فلا شك أنهذ امن البدع قی‌الدیسن 
وليس النجاة من ذ لك إلا اتباع الرسول ‏ صلى الله علیه‌وسلم - وترك الوساوس والتخيلات 
المؤدية الى تشبيه الله - سبحانه - بمخلوقاته » وعدم الخوض فى هذا هو مذ هب 
السلفكوا لخروج عنه يعتير بدعة اذ لم يؤثر على النيى صلى الله عليموسلم ولا عن 
أحد من الصحاية الخوض فى ذلك . 


انیا النظر فى سر القدر وختا* الحكمة فى خلق الشرور »مع عظم رحسسة 

الله تعالى . 
وأصعب من ذ لك عدم معرفتها فى خلق الاشقیا* وترجيح عذابهم على العفو 
مع سيق عام الله وسعة رحمته » وكمال قدرته ءفخفا* الحكمة فى الشرور الدئيوية 
قد تعرف » كالقصاد والحجامة وقطع عضو المريض وسائر العمليات الجراحية 
والقصاص ونحو ذلك » وقد لاتمرف » فان عرفت ءوالا آمنا بان هذا الشر فيه 
حكمة کامنة يعلمها الله - عزوجل - كما قال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيقا 
ویجمل الله فيه خيرا كيرا ) (0) وقوله : ( وعسى ان تكرهوا شیثا وهو خير لكم ) 4۷ 


أما خلق اهل النار فقد وردت بعض ادلة تشير الى شى* من الحكلعة 
شق ذلك . منها أنهم فدا* للسّلمین »لحدیت ابی موسى رضى الله عته قال ۽٠‏ 
قال رسول الله صلى الله علیعوسلم : ( إذا كان يوم القيامة دفالله -عز وجل السسی 
كل مسلم یپود یا آوتصرا نیا خیقول هذا فکاکله(۲) م ن النا ر©؟)). 
)١(‏ سورة التسا؟ : وو. 
۳ ) سورة البقرة : ٩‏ ۲۱ ۰ 

سلم ج۷ و ص و ۰ 
(») مسلم ج) کتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ص ٩‏ ۱ ۰۲۱ 
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ولکن الا حوط والا سلم أن كل علمها الى الله - تعالى - لأنا لسنا مکلفیسین 
بمعرفتها قترتاح وتریح والعکس‌بالعکس . 


أما الامران ا لثالث والرابع اللذان‌آحد هما عدم معرفة الحروف المقاعة 
فى اواعل/السور فقى هذاخلاف شهور بين العلما* قد شحنت به كتب التسیسر 
فليراجع فيها ءولکن الاحوط والاسلم عدمالخوض 'فيضالا راذا كان علوسبيل 
التعليم والحكاية لأقوال العلما* لا على سبيل الجزم بمعرفة المراد منه »وهسذ! 
هو المعمول به عتد بعض الناس- ولا مانع من ذ لكان لا خوف على من وكل عله 
الى اللهتعالى . ۱ 


ر 
فان قيل : هو كلام يجب أن نفهمهع قلنانعم هوكلام ولیس بخطاب »والخطاب 
مكلقون به لما فيه من الاوامر والنوا هى» وا لكلام الذى لا يتضمن خطاباءولا وعدا 
ولا وعيد اء لسنا مکلفان يه ۰ 


معظمه فى علمأصول الفقه » ومنه الألفاظ المشتركة كالقر* والعين فبذه لها اكثر 
من معتی هد | لیس هوموضوع ب‌حثنا و اما هو فى ماله علاقة باصولالد ين 
غالبا »واذ | وجد منه شی ۴ فی‌العتاقد کلفظ السماء »فان لها عدة معان».فان 
ظهر المعتی البراد للمجمل بمعنى شرعى أو لقوی فیپا ونعمت »مالم ءفالاولسی 
عدم الخوض فيه . وهی القاعد 2 السليمة لا نا لسنا مکلفین‌یمعرفة ما هو خارچ عن طاقتنا 
( لا یکلف الله تفسا الا وسمها ) (۱) . 

وقد رأيت من لستحسنأن لأختم هذا الغصلبنصيحة قيمة أهداها ابن الوزیر 
لطلاب الملم تتعلق بهذا الفصل» خلاصتها كالاتى : 

العلوم قسمان : 
الا سلام والإيمان. الواجب على الجميع دونماعداه ء وعلم الزهد بما اشتملت عليه 
كتبه مما اجمع عليه دون ما اختلف فيه . 


(۱) سورة البقرة : ۲۸۰ ۰ 














- 1۸ - 


ومن أنفس کتبه‌«ریاض الصالحین للنووی لا تتصاره على الحد يث القوی » وأنفس 
منه(الترغيب والترهیب) للمنذ ری وتحوهما من الکتب الخالية عن‌البدع ۰ 


القسم الثانی ۽ المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الاخرة » فماكان! لخسوض ‏ 
فيه لیس‌بواجب شرعا مع عظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه 
بالدليل الواضح على الوجوب » وأعرض ما اورد عليك فيه من الأ د لة على التصحاء 
والأذكياء من العلماء حتى تعرف الوجوب يقينامن غير تقليد » ثم حرر ألنية الصحيحة 
بعد ذلك فى معرفة الحق ٠.‏ 

ومن القواعد المقربة إلى التجاة 2 كل قولين مخت تلفين يخاف الكقر والعسذاب 

۶ ۳ 1 

الا خروی فی احد هما دون الا خر ۾ فاب‌عد عنه وأاحذ ره ء الا تراك تخاف الکفر قى 
جحد العلوم لا فى ثبوتها ¢ وفی جحد الرب لا فى الايمان به 0 وقی حح ل 
النبوات لا فى اثباتہا » وف ىالتفريق بين الرسل لا فى الاإيمان بجميعهم » وقى 
عدم الايمان بما جاءبه القرآن والسنة » لأن خلاف السمع المعلوم کفر إجباعا ء 
لافى خلاف العقل المعلوم‌لانه ليسبكفر إجماعاء وبالفطرة تدرك القوى من الضعيف» 
فى تلك الباحث إلا مادق وغمض فاتركه لاسيما مع د قة الشبه المعارضة كما تترك 





(و) ایثار الحق لابن الوزير ص ۳۲-؟ ۰۳ 
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الخاتسة : وفيها النتائج 

بعد هذا العرض الستفيض ل راء ابن الوزير الاعتقاد ية» لا أدعى أنى قد أحطت 
بہا » أو استقصيتہا . 
المعارضة » فى سييل الذ بعن السنة النبوية الصحيحة و حملتها » و الى مميزاته القسذة 
المتسمة بوضوح الفكرة -عند ه -لما منحه الله تعالى ‏ من المعرفة التامة بأقوال الطواعف 
الاسلامية, و اختلافاتهم » و حسن عرض أد لتهم بد قة و أمانة مع الحافظ ة النادرة لنصوص 
الكتاب والسنةء و أقوال أهل العلم » و غير ذ لك مما سبق ذ کره فى مميزاته . 

1 

مولفاته مطمورة فى زوایا مکتبتی جامع صنعاء » الشرقية والغربية » الغاصتین بالمخطوطات 
اليمنية و غیر‌ها . 

ان ثناء الملما* على ابن الوزیر بل مولفاته لتؤهله و تسمو به الى أن یلقب بعلامسة 
الیس»والمجتهد المطلق»الا أنه من الملا حظ عليه الخطأ أو النسیان فى بعض السائسل 
التی آشرتالیها فى مواضعها. 

و هذا من السلمات‌التی لا ينكرها المنصفون » ولا يسلم منها أحد » و ان عاند 
المعاند ون ء فالکما ل لله عزو جل - وحد ه » والعصمة لا تبیا ء وحد هم . 

وابن الوزیر ممن قرر هذا و كرره فى مصنفاته - 

ولكن هذه الملاحظا تلا تعد شیتا عند المنصف اذا غمرها فى بحر علمه الزخار » 
بشتى ١‏ لفنون ٠‏ 
واتفاق العلما* فی‌کل السائل -لا سیسا فى الا جتبادیات-یکاد ان يكون ستحيلاء 
للتفاوت‌فی العلوم والأفكار » تلك سنة الله تعالی فى خل قه . ۱ 

3 

فالخلاف كاكن -لا محالة قديما و حدیثا » منذ خلق الله آدم عليه السلام -و اسجد 
له ملاككته » و جعله خليفة فى الارض» فاختلاف الملا ۶ الا علی و اختصامهم » و اختلاف ملا عکة 
الرحمة و ملائكة العذاب فى قات المأة نفسء و بين الأنبياء كاختلاف موسى والخضر 
و داود وسليمان عليهم السلام » و الا ختلاف بين كبار الصحابة -رضو ان الله عليهم - 
وبين الاعمة وغيرهم من العلما“ هذا الخلاف غير خا ف على اهل العلم » مع اتفاق 
الجميع على الا صول المعلومة من الد ين بالضرورة » التى يعتبر الخلاف فيها -عند الجمیع - 














إن ملاحظاتلا تجاوز أصابع اليد ين بعدالطس الشد يد و بعد تقرير ما سبق من أن 
الخطأ والنسيان من طبيعة البشر » لتعد مفخرة من مفاخر ابن الوزير » و قديما قيل : كقى 
بالمرء نيلا أن تعد معاییه. 


و قد قسمت النتائج الى قسميئ : 
القسم الأ ول ٠‏ : الملاحظات . 
القسم الثانى ۽ النتاعج التى توصلت اليها من خلال البحث 
أولاء الملاحظات : و هی مرتبة حسب ترتيب الرسالة. 


اًِ- ما صرح به ابن ع الوزير من أنه وقع القلب عند مسلم فسا تفرد يه من حد پٹ یی هريرة 


فى السبعة الذ ین يظلهم الله -عز و جل -بظل عرشه یوم القيامة ء و ذلك أثناء 
مناقشته للحد یت الذى استدل به نفاة الحكمة , و ذکر مسلم فى صحيحه منهم : (رجلا 
تصدق بصد قة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شم اله) 

قال ابن الوزير بعد إيراده لهذا اللفظ المقلوب: (و صوايه ما خر جاه مما عسن 
ابی هريرة فى هذا الحديث بعينه و فيه: (و رجل تصدق بصد قة فأخفاها حتىلا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)(0) 

و آنا أقول : إن الصواب أنهما لم يخرجاه معا بهذا اللفظء لأن هذا اللفسظ 
ليس بموجود قى صحيح مسلم و إنما هذا لفظ البخارى فيا تفرد به» و هو الصواب» 
۹ ن اليمين هى المنفقة ء 

ولم أجد فى (صحيح سلم) الا المقلوب لا غير ء إن قابلته على اكثر من‌نسخة. 

و تبع ابن الوزير فى هذا الوهم الحافظ بن حجر ۲ هه (فى النزهة) لما شل 
بحد يث ايى هريرة المقلوب عند مسلم » ثم ذكر رواية البخارى باللفظ السابق الصواب ء 
و قال : (کبا فى الصحیحین ) لكنه قرر فى الفح كن هذ ا ء ولم ابحدا عن امس 
المتأخر؟ 

و تبعپما فى الوهم صاحب (. الولو والمرجان فیسا اتفق عليه الشیخان ) 

فقد ذ کرهة ! الحديث المقلوب فى المتفق عليه ۱ 

وقد بینت آن الصواب ما تفرد به البخاری كما سبق فى (سيزات ابن الوزیر )۹۳ 

؟ قدح ابن الوزير فى زياد ة حديث افتراق الا مة الى ثلاث و سبعين ملة والزيادة هی : 
رکلها فى النار الا ملة) قدح فيها منناحية النقل والمعنى حيث قال : (و اياك 
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والا غترار ب(كلها هالكة الا واحد ) فانبا زيادة فاسد ة غير صحيحة القاعد ة» ولا یوس 
أن تكون من د سيس الملاحدة» وعن ابن حزم أنها موضو عة ) 
و لیس هذا القدح فى هذه الزيادة من ابنالوزير وحده بل القدج فيها من قبله 
و من بعد ه كما بینته فى موضعه (۱) 
وقد تتبعت‌کلام اهل هذا الشأن -حسب طاقتی -سندا و متنا فوجد ت هذه 
الزياد ة مروية عن جماعة من الصحابةمن عد ة طرق كلها واهية إلا واحدة » و هی التی 
رواها ابن ماجه بسند عن أنس برفوعا فسند ها صحيح تحقيقا لا تليدا » فهى و ان 
كان فيها الوليد بن مسلم ثقة مد لس» فقد صرح بالتحد يث » فارتفع التد لیس حسب 
قواعد المحدثين » و أقل درجته يكون حسنا » أكن كثرة طرقة يقوى بعضها بعضاء 
وبانضم امها الى الطريق الصحيحة عن انس يما فيها الزياد ة المذ كورة يرتقى الحد يث 
الى درجة الصحة() إن شاء اللتعالى . 
وأما قول ابن الوزير : (لا ييعد أن تكون هذه الزيادة من د سيس الملاحد ة) 
فأنا أقول ۽ لا بیعد أن تكون هذه الزيادة من د سيس حساده و خصومه لما سبق 
فى المعارك الكلاميةمن الشدة والحدة. 
وأما من ناحية المعنى » فقد فقت بتوفیق الله تعالى -بین الادلة والقواعسد 
التى صرح ابن الوزير أنها تصاد م هذ ه الزیاد 3ء منها الأحاديث الوارد ة فى فضاعل 
الامة المرحومة» و أنهم اكثر اهل الجنةء و أنه يد خل الجنة منهم سبعون الفا بغير 
حسا ب . . . مع آنهم کالشعرة 3 البيضاء بالنسية لسائر الا مم فى الثورالاً سود قلا 


معارضة لعد 3 وجوه ذ کرتہا فى الفصل الا ول من الباب الثانى من هذه الرسالة(۳) 


استاد ابن الوزير كلاما » الى تاصرالسنة ابى اسمعيل عبد الله بن محمد الانصارى 


الہروی ۸۱ ) ه يتعلق بالا سسا * والصفات و أسنده الى كتاب (منازل السائرین ) 
للپروی الم کور ء وق رجعت اليه و قراته أكثر من مره ولم اجد فيه شیا مما اسند ه 
اليه ابن الوزین و کل ما فيه یتعلق بالتصوف ومصطلحاته وهو الذی شرحه ابن القیم 
یمد ارج السالکین » و بيد و لی - والله اعلم - آن الکلام الذ ی آشار اليه ابن الوزیر 
هنا هو للبروی المذكور فى کتابه (ذ مالكلام ) و بحشت‌عنه فى المخطوطات والمصورات- 
ّنه الى حين كتابة هذه السطور لم يطبع »ل و لماقف عليه ٠‏ 





(۱) 
(۲) 
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انظر ص ۰ ۱۸ وما پخد ها من‌الرسالز 

هذا من باب التطفل لا نى لست من آهل هذا الشان ولا من فرسان هذا الميدان 
ولكتى بذ لت جهدا! غير قصیوه |0 

راجع ص و ۲ + من هقاه الرسالة 

سمعت انه يحقق فى جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلا ميةء 
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اسناد ابن الوزير أيضا کلاما للبغوی ( ۱۰ ده) فى تفسيره أثناء كلامه السابق على 
القطرة » ولم اجد ه عند تفسير الآ ية المشار اليها » ولا فى شرح السنة عند حد يث 
القطرة أيضا ء كما بيثه فى الکلام على معانى الفطرة(۱) . 
قول ابن م الوزیر ایضا فى أبيات من (الا حاد ة) له فى مطلعها : 

لى فى القد یم مقال غير مبتكر. ۰ ۰۰ 

وهذ ! لا يتفق و ما ذکره فى کتابه (ایثار الحق على الخلق ) أثناء کلامه على 
ال سباء الحستی » بان ما كان فى ١‏ لحد يث وجب الا يمان به على من عرف صحته » وما 
نزل عن هذه المرتبة ء ! او کان مخظفا فى صحته لم يصح استعماله » وفى ثبوت هذ | 


الاسم خلاف كما بينته فى (الاسما* والصفات) بل حققت الكلام فيه ولله الحمد وال © 


قول ابن الوزير ايضا فى مبحث (الاسماء والصفات ) فى أبيات يرويها على اللاعسين 
له با تباع السنة و محبته للحد يث من تلك الا بیات: 

و حق حبى لهاتى به كلف يكقينى الطیم فيه عن تکلفسه 

وهذ! يتنافى مع توحيد الا لوهية للتدليل والتعليل الذى اشرت اليه Dua‏ 


است اد بن الوزير (حادی الارواح ) أحيانا الى شيخ الا سلام ابن تيمية ( ۲۸ ۷ه) 


و احیانا الى طميذه ابن القيم ( و ۷۵ه)() » وعلی هذا الوهم ترتب الوهم الآ تى 
استاد ه و غیره القول بفناء التار الى شيخ الاسلام ابن تيمية, و قد سبق تحقسیق 
ذلك فى فصل (الغیبیات)( و ستأتی الامشارة الى ذلك فى النتائج الا تية. 

وابن الوزير معذ ور فى هذا كلهء لا نه كثير ما يكتب من حفظه» و هوقى 
روس الجبال » و بطون‌الا ود ية للظروف القاسية التى عانها من خصومه كما سبق مقررا 
و مکررا فى (حياته العلمية) و (فى مميزاته الفكرية) وغير ذلك. 


ثانيا : النتائج الت توصلت اليها من خلا لالبحث » 9 هى : 





-١ 


أن اين 


الوزير -رحمه الله - يتصل نسبه الى ريحانة الرسول عليه الصلاة والسلام- 
الحسن بن على بن ايى طالب رضى الله عنهم :اجمعين» و كقى بذلك شزا , 


كيف لا و هو من اغصان طك الد وحة المتصلة بالنبى عليه الصلاة والسلام و أنه نها 


فى أسرته آل الوزیر ء الشپورة بالعلم » والجاه والحسب والنسب. 





(۱) 
(۲) 
(r) 
(€) 
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لم يزل ابن الوزير منذ عرف شماله من يمينه مشمرا فى طلب العلم » و بنانه للطاسف 
المعارف قواطف » يتنقل بين أيدى الشيوخ من درجة الى درجة» حتى يلغ درجة 
الا جتپاد . 
قضی معظم شبابه فوالیحث عن العلوم العقلية الجد لية» و لما علم آنها لا توصل(لی 
المطلوب رجع الى علوم الکتاب والسنة » فوجد فى ذلك الغناء والهدى والتور » وما 
يثلج الصد ورء فأناخ و ألقى رحله » و است قر به المقام فى تلك الرياض النضره ءفا قتطف 
من شتی شمارها الحلوة الدانية» وارتوى من أنبارها العذية الصافية فطاب له المقام , 
و حق له أن يطيب» وما ألذ الراحة عقب التعب الطويل 

فقد عانى تلك المعاناة الشدید ةء وما آدراك ما تلك المعاناة الشدید ة» فى 
البحث عن الا سا ليب اليونانية المقيتة. 


لما بلغ درجة الا جتهاد » أعلن رجوعه الى الصواب» فحسد ه أهل عصره » و على رأسهم 
أحد شيوخه فى التفسير و أصول الفقه » فجرت بينهم خصومات» و قلاقل » و معارك 
جدلية » كان النصر فيبا حلیفه » لنصره سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم- وذ به 
عنها وعن حملتها ءوأتمة الاسلام والسلمين ء لا نه استخدم سلاحبمالعقلى فى 
الميدان الجدلى » الذى يعتبر التبريز فيه -عند هم مثنة الذكاء والنجسابة» 
فقپرهم بالحجج السمعية التى يعتبر الا قتصار فى البحث عنها -فی نظرهم -علامة 
البله واليلادة. 
إن ابن الوزير اشتغل بالذ يعن السنة النبوية » تدريسا ء و تصنيفا ء و مناظسرةء 
و مناضلة ل هل البدع» و استطاع أن ينشر علم‌الحد يث » و سائر العلوم الشرعية» 
فى أرض لم يألف أهلها ذلك لا سيما فى عصرهء صرح بذ لك الا مام الشوکانی (۱۵۰ ه) 
و آن مدرسة ابن الوزیر » لا زالت تشم بأنوار السنة التبوية الصحيحة » منذ عضره 
إلى عصر الشوکاتی مرورا یالمقبلی ( ۸ ۰ ( «ه) والصنعانی (۱۱۸۲ه)ء 
كانت نتيجة الصراعات المذ هبية الد ينية عد اوة و بغضاء » و تفسیقا و تكقيرا » نتسج 
عنه الصراع السلح ء الذى كانت تتیجته الخراب والد مار » والنهب والقتل بين صفوف 
الد ويلات» التی جرت الوبلات» على ابنا* الیمن ء منذ تأسيس المذ هب الزیسدی 





0 


کاد تا ن تنطفى ‏ فقيض لله - تعالى لها من ييعثر مقبورها » ويجدد ما انس 


فى الذ ب عن سنة ايى ) القاسم) ظهر منه الجز» ول » يميس فى حلله الخضرا؟ »وقد 
زفه الى المكتبة الاسلامية الشيخ المحقق شعيب الا رناوط » طبع دا رالبشیر عسان 


جزا الله الجميع خيرا . 
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و دولته » على أيدى الارمامين ال قاسم بن ابراهيم الرسى ( > ۽ ۲ه) و حفيد «الهادى 
يحيى بن الحسين بن القاسم ( ٩۸‏ ۲ه) العلويين . 

صراع‌سلح مستمر , بين أثمة الزيد ية فى (صعد ة) و (صنعا؟) وبين سلاطین 
الممن السافل » بسواحله و جنويه من جبةوالباطنية ملآ الله بيوتهم و قبورهم تسارا 
من جپة آخری»و كان الحرب سجالا » و أحيانا یتصاعد » حتی یکون بين أصحا ب 
المذ هب الواحد وال سرة الواحد ة كما حصل بين الا مامین المهدى ( ۰ > ,زه) والمتصور 
( ۰ ه) علی‌عرش (صنعا؟) فى عهد این‌الوزیر ( ۰ زه) وقد یکون‌الصسراع 

بين الا با* وال ب بنا م‌علی عرش (صنعامٌ) كما حصل بين الا مام شرف الد ین یحبی بن 
شمس‌الد ین ( ٩٥‏ ۹ه) وابته المطهر (۹۸۰ه) الصراع نفسه على عرش (صن عا؟ ) 

و كان لسان حال بعش ال عة یقول » على لسان أحد شعراء الیمن : ۱ 

ولا ضرین قبيلة بقبيلة ولأملان بیوتپسن تیاحسا 
إن مميزات ابن الوزیر القكرية لتببّر لب من يطلع عليها فى کتابه رالعواصم والقواصم 
قى الذ ب‌عن سنة ابی القأسم ) -الذی صنفه فى روس الجبال العوالی و يطلون 
الا ود ية الخوالی لكثرة ما يسرد ه فى المسألة الواحد ة من الا شك الا ت المحسيرة ء 
والتنبيبات اللاذعة والمراهین المقنعةء العقلية منها والنقلية بحيث أن الباحست 
فيه عن سألة ما لا يحتاج الى النظر فى غيره -غاليا و أن كلامه من تمط كلام ابن 
حزم و ابن تیمیقو ابن القيم ٠‏ ۱ 

و قد يأتى فى كثيرمن المباحث بفواعد لم يأتيها غیره » و مصنفاته شاهد عدل, 
على ذلك و توكيد. لذلك ثناء العلماء المشار اليه فى موضعه ,(۱) 
توفى -رحمه الله -فی العزلة الأخيرة ال صنف فيها (ايثار الحق على الخلق ) 
الذى صانه عن الاساليب الجد لية » إذ ألقى الا سلوب الجدلى » و استخدم أسلوب 
العاطفة الد ينية » والغيرة الاسلاميةلما رآه من الا ختلاف المودی الى التسياعد 
والتقا طع ء والتفسيقء والتكفيرء بين طواعف السلمین-والمحاء لة إلى رد الخلاقات إلى 
المذ هب الحق ء والدعوة إلى الا عتلاف والتاخى بين طواعف المسلمين . 

ن ما قرره ابن الوزير » وذ هب إليه من التوقف » وعد مالتكفير للمتأولين المخطئين 
من أهل القبلةء هو الصواب للوجوه التى ذكرها ابن الوزير » و للوجوه التى اضفتها 
الیبا وأ كد تبا بها فى أواخر الفصل الاول من الباب الثانی("منها + 

أ إن ذلك يه یتشی مع القواعد العامة » لأ هل السنة والجماعة من عدم التكفير لا حسد 
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انظر ص و . و وما بعد ها ١7‏ وما بعد ها من الرسالة 
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من المصلين » بذ نب» ما لم يستحله ول نه الا حوط ء لما يترتب على التكفير مسن 
الخطر العظيم » والوعيد الشديد ء وما يترتب على ذلك من العد اوقوالتقاطم) 
فهل الشرارةالا ولى للصراع الد موی ء فى الماضى والحاضر بين طوائف السلمسين 
غير الصراع العقدى ؟ ( و هل هناك شی من هذا المط بين السلمين و أعداعهم 
الحقيقيين ؟ ! أم طواعف المسلمين قليوا ظبر البق لارخوانهم المسلمينآم هولا ء 
تستروا ياسم الا سلام ليكيد وا له كيدا بتد مير السلمببين الحقيقهيين ؟ ! 
آو آه واحسرتاه ۰۰ . 

ب -إن الله - عزو جل قد صتف ال مة المحمد ية -من قوف سبع سموات -ثلاثة اصناف » 
و میزهم‌واصطفا هم من عباد “لوراثة کتابه بقوله : (ثم آورکنا الکتاب الذ ين اصطفینا 
من عباد تا فمنهم ظالم لنفسه » و منهم مقتصد و منهم سابق سس فالظالم 
لنفسه بترك بعض الواجيات» و فعل بعش المحرمات» من هذه الا مة ء وقد سيق 
التد لیل والتعلیل و افیا شا فيا( ولله الحمد والمنه. 

. (-من كذ ب بش من الکتاب أو السنة الصحيحةء أو كذ ب آحدا من الرسل » أو جحد 
أمرا معلوما من الد ين بالضرورة ولو تستر باسم التأویل -کائنا من كان -کتس‌أویل 
الباطنية الملحد ‏ » الذ ين انکروا البعت والجزاء » و تأولوا الرب جل جلاله » و أسماءه 
بارمام الزمان » و حرفوا نصوص القرآن » و الباحوا المحرمات» هذ | التكفير لا غبار عليه 
عند أب بن الوزير وغيره من علما* الاسلام والمسلمين آجممین 

ويستثتى ممن جحد أمرا معلوبا . من الد ين بالضريرة من لم یه الخطا ب كين 
هو حديث عهد بالا سلام » أو نشا بباد ية بعيد ةلم تبلغه الدعوة فهذ! لا يحكم 

بكفره كما قرره شيخ الا سلام ابن 'ثيمية ‏ للتعليلات السايقة فى موضعما). 
وأما تكفير شخص معين من أهل القبلة» فهذ! أشد خطرا » لعدم توفرالشروط » 

و وجود المانع. 

(9- اطلاق القول بتكفير من يقول کذ | و کذ ۱ ء فهو كذا مأثور عن بعض السلف گنف الصفات, 
والتكذ يب بأن الله ا -یری فى الا خرة» أو أنه على العرشء أو أن القرآن 
كلام الله -عزوجل-» أو أن الله كلم موسى تکلیسا » أو اتخذ ابراهيم خليلا » كل ذلك 
کقر ء إن اصدر من مكلف عاقل مختار عامد ء بلفته شرائع الاسلام » و أصرّعلى ذلك ء 





() مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مود ة و رعاية ثم حال عن العهد ء و لفطه : (قلب له 
ظبر المجن ) مجمع الا مثال للمید انی ج ۲ ص ۱۰۱ 

(۲) سورة‌فاطر : 

 )۳(‏ انظر ص ۲۱۸ وما بعد ها من هذه الرسالة 

() انظر ص ۱۹۰ وما بعد ها ]۲۰ وما بعد ها من هذه الرسالة 
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9 ن هذه الل مور ثابتة و متواترة فى الكتاب وا لسنة » فسعاد ة الدارين فيهما » وفى 
العمل با () . 
۽ و-ان الفرقة الناجية و ان تنازعتهبا طوائف السلمین - هى التى ترد المتشابه الى 
المحكم » والمجمل الى المبين » من الكتاب والسنة» و تجعل ما فيبما هو الأأصل 
الذى تعتقده» لا تنصب مقالة» و تجعلها من أصول دينها و ترد ما اختلف فيه 
اليها » والفیصل فى هذا قوله -علیه الصلاة والسلام -: (ما آنا عليه و اصحابی )(5) 
۳ ۱ ان علامة اهل الا هوا* والضلال ترك المحكم و ت تتبع المتشابه » بقصد التضلیل والتشکيك » 
للسلمين فى عقاعد هم والتحريف للد ين عن طريق أسا لیب الیونان ٠‏ 
و هولا * هم الذ ین وصفهم الله بقوله: ( ۰ ۰ . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتفا* الفتنة وابتفا * تاویله)(۲) 
۽ ١‏ -إن زيد ية الین من الشيعة» و آن موسس! ل مذ هب الزیدی و د ولته فى اليمن هو 
الا مام القاسم الرسی ( > > ۲ه) و قیل ٩‏ ۲ه و حفیده الا مام الهادى یحبی بن 
الحسین بن القاسم العلوی (۲۹۸ه) 
بين المعتزلة والزید ية ارتبا ط قوی ء فالا ولی هی الا م المغذ ية بالا فکار » وال خری 
ھی التي ی تبات و احتفظت بالرات و افتخر تبه » فالؤيد ية فى اليمن معتزلة فى الا صول 
الخسة ما عدا سألة الارمامة -و خلاف لبعضأتئمة الزيد ية فى حكم مرتكب الكبسيرة - 
فقد تبنی غالب الزيد ية اصولا أريعة من أصول المعتزلة » و استبدلوا السنزلة ین 
المتزلتیی بسالة الارمامة التی هی الشغل الشاغل لهم ء و هی‌امتداد لمبد * الا مسر 
بالمعروف والنهى عن المنکرءو من أجلها حصل الا نشقاق بين بعض الزيد ية والحعتزلة» 
و مذ هب الزيد ية فى الا مامة التص‌علی‌علی و ولد يه رضى الله عنهم » وف ىالدعوة 
والخروج لمن بعد هم من أولا د هم » و عليه فعقيد تهم خد یط من المعتزلة و ر 
3 فى الفروع فهم هاد وية -غالبا -مع ما فيهم من الأعمة المجتهد ين المشهورين ٠‏ 
و موقف این ن الوزیر من المعتزلة والزید ية خصوما ت و قلاقل و محن و معا رك جد لیه ‏ 
و موققه من أصولهم ١‏ لخمسة موقف أهل السنة من أه لالبدعة إلا أنه فرع سوالا عن 
مصيو مرتکب الكبيرة اذ ا مات مصرا عليها بعد أن أن قرر مذ هب السلف فيها و آیسده 


() انظر ص . ۲۲ وما بعداها من الرسالة 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۷۷ 

(۲) سورة آل عمران : ۷ 

() راجع ص ۲۷۹ وما بعد ها - ۲۷۲ وما بعد ها من الرسالة 
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بآية النساء المخصصة لعموم آية الزمر » فرع استفهاما هو وهل عذ اب الا شقياء داعم ؟(۱) 
و هذا الاستفهام ناتج عن مدى تأثره يكلام العلامة اين القيم , ومناقشته للاقسوال 
المتعلقة بدا الا ست فهام » المحير لعقول النظار»و ستاتى الا جابة فى نتاعج فصل 
(الغيبيات) ان شاء الله تعالی . 


و وان للامام أبى الحسن الأشعرى ثلاثة أطوار ۽ الأول : كا ن يعتقد عقيدة المعغولة 
استمر علیپا أربعين سنةاوالاً خير استقر على العقید ة السلفية » وما بینهما کار ن عسلی 
ما عليه الأ شعرية من الاریمان بالصفات الذ اتية و تأويل ماسوا ها من‌الخبرية و ثبت أن الا بان 

من مولفاته » وان من كان على مذ هبه فى طوره الثانی فهو أشعرى » و من كان على مذ هبه 
فى طوره الا خيو قهو سلفى ء وعليه فالا شعرية غير الأشعرى . 
وأن الث هب الأشعرى فى اليمن هو مذ هب الأشعرى فى طوره الثانى . 
و موقف ابن ع الوزیر من ال شعرية - عموما - متعد د : 
فأحيانا يكون كالحكم بينهم و بين خصوميم المعتزلة , و أحيانا يكون كالخصسم 
للأشعرية بل لغلاتهم نفاة الحكمةءإذ أثبتبا ابن الوزير » كما أثيتها السلف من قبله 
بالأدلة الم مق حتى أنه اثبت الحكمة فى الشرور » و فى خلق الأأشقسياء 
و استشهد بکلام أبى حامد الغزالى كما بينته فى موضعه .(© 
آما أشعرية بسي ذل دم مراسلات او متاارات معهم . 

- ۱-آن اثبات حكمة الله تعالى -فى اقواله و أفعاله كثيرةء شا هد ةله -سبحاته‎ ٦ 
بالحكة ,راتس السابقة والحجة اس و متزهة له عن المي والظلم,‎ 
و ذلك واضح فى الكتاب والستة, کالاسما* الحستى » و قصة د م والملائكة فى سورة‎ 
البقرة ء و قصة موسی والخضر و غير ذلك مما سبقت الإشارة الى بعضه.‎ 

وأن الشر الذی يضج به العالُم » فيه من الخیر الكامن ما لا يحصيه الا الله - 
عزوجل و خاصة ما يضج به عالمنا الحاضر من الشرور والمجاعا ت» والحروب الطاحضة 
بين السلمین و أعداعهم » وبين السلمین انفسهمء (ليميز الله الخبیث من الطیب 
ويجعل الخبیت بعضه على بعض فيركمه جميعا فیجمله فى جہنم )۹۳ رو لولا دقع 
الله الناس‌بعضهم ببعض لفسد ت الآ رض ولكن الله ذو فضل على العالمین )) (ولو 
بسط الله الرزق لعباد ه لبغوا فى الأرضءولكن ينزل بقد رمايشا* انه بعباد ه خبیر سير ) 





() انظر ص ۲۹۹ من الرسالة ۱ 

(۲) انظر ص ۲۰۰-۲۹۹ وما بعد ها ۲ ۳۲ وما بعد ها ص 1۹-61۸ ؟ ومايعد هامن الرسالة 
(۲) سورة الا تفال : ۲۷ 

(ع) سورة البقرة : ۲۵۱ 

(ه) سورة الشوری : لاه 
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سنة الله فى خلقه (ولن تجد لسنة الله تبد يلا )(1)و صدق رسول الله -صلى الله 
عليه و سلم القائل : رانی سألت الله ثلاثا فاعطانی اثنتين و منعنى واحد ة» سألته 
لا يبلك أمتى بسنة فأعطانيها » وسالته آلآ یسلط عليهم عد وا من غیرهم فاعطانیها 
و سألته أل یذ یق بعضهم باس بعض فمنعنیها )(۲) والقائل : (يوشك الا سم أن تداعى. 
عليكم ء كما خداعی الأ كلة رالى قصعتبا » فقال قائل :و من قلة نحن يومكذ یارسول‌الله؟ 
قال ۽ بل أنتم يومكذ كثير » و لكنكم غثاء كفثاء السيل ء و لينزعن الله من صد ور 
عد وكم المهابة منكم ء و ليقذفن الله فى ظوبكمالوهن ء فقال قائل : يا رسول اللهء 
وما الوهن ؟ قال + حب الد نیا و كراهية الموت)(۳) 

مع الاعتقاد أن هذا كله قد تضم نه القدر » و منه علم الله السابق -فی خلقه 
قبل أن يبرا البرية ‏ و إراد ته یقسمیبا(؟) (ما أصا ب من مصبية فى الأ رض ولا فى 
أنفسكم الا فى کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله یسیر )(*) ۱ 

۷- آن تسرب الباطنية ,الى اليمن كان عن طريق العراق » من جوار قبر الحسين بن على 

رضى الله عنهما بتوجيهات ميمون القد اح المجوسى او اليبودى -لعلی بنالفضل 





(() سورة الا حزاب: 1۲ ۱ ۱ 

() سنن الترمذی بتحفة الا حوذی ج + ص ٩۷‏ ۳۹۳ و قال الترمذى : هذ احد يث 
صحیح و مسند احمد جاو ص ۱۰۹-۱۰۸ 

مع سكن ابى داود مع عون المعیود ج ۱۱ ص ٠۲‏ ۰۵-6 ؟ وفی سنده ابو عبد السلام 
قال الحافظ المنذ ری قى مختصر سنن ابی د اود ج ٦‏ ص ۱۲۵ ء هو صالح بن رستم 
الهاشمى ۰ . .سكل عنه ابو حاتم الرازی فقال : مجپول لا نعرفه ء و رواه احمد فی | 
مسئداه ج ۲ ص ۳۵۹ من طريق آخر عن ابی هريرة مرفوعا 

3 الارادة فى كتاب الله تعالى نوعان :اراد ة قد رية كونية خل قية » و هی الشاطة لجميع 
الموجود ات من الخیر والشر (إنا كل شى خل قتاه بقدر ) القمر٩‏ ۲ و قولالسلمين : ما 
شا * الله کان وما لم يشا لم یکن»و من ذلك قوله تعالی : (فمن يرد الله آن یبد یه 
يشرح صدره للاسلام ومن برد أن یضله یجعل صدره ضيقا حرجا كأنما یصعد فى 
السا( الانعام : ۱۲۵ و قوله تعالى عن توح عليه السلام (ولا ينفعكم نصصی إن 
آرد ت آن انصح لکم‌بان کان الله یریدان يغويكم) هود : > ۲ 
و اراد 3 د ينية شرعية أمرية كقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
۵ من سورة البقرةءو قوله تعالى : (يريد الله لبيين لكم و يهد يكم سنن الد ین 
من قبلكم و یتوب علیکم والله عليم حكيم ) ٩‏ ۲ من سورة النسا* والفرق بين الاراد تسین 
أن الد ينية الشرعية تسطزم المحبة اذ هی متعلقة بالا مور التى يحبها الله تعس‌الی 
ويثيب اصحايها و يد خلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الد نيا و فى الا خرةیخسلاف 
الكونية القدرية المتعلقة بالحواد ث التويشترك فيها المومنوالكافر والبر والفاجر 
والکفر والفسوق وا لعصيان فاالله عزوجل-و إن قدر الكفر فانه لا يرضا :ه ولا یحیسه 
(ولا يرضى لعباده الکفر وان تشكروا يرضه لکم )۰ ۷ من سورة الزمر انظر مجموع فتاوی 
ابن تيمية ج لم ص ۸۵ وما بعد ها و شرح الطحا وية ص ١١1‏ وما بعد هام 

(م) سورة الحديد : ۲ ۲ 
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الحميرى ( ۰۲ ۳ه) اثنا* زيارته قبر الحسين » و أرسل معه رجلا من كيار الشيعة 
"یذعی الحسن بن فرج ال کوفی» ثم اشتهر یمنصور اليمن » و كلقهما القداح بنشر 
الدعوة باس ابنه عبيد الله المپد ی» مح التظاهر بالزهد ء و كثرة التعبدء والا عتزالعن 
التاس‌یغرض المكيدة للاسلام » و ذلك فى 7+ ١ه‏ و قيل م5 ۲ه و قيل غير ذلك 
واستمرت إلى تاريخ وفاة على بن الفضل و ظاهر الدعوة الى الله تعالى و رسوله عليه 
الصلاة والسلام » و اختصاص على رضى الله عنه بالا مامة ء والطعن فى جميع الصحابة 
رضو آن الله عليهم أجمعين . 

وقد نجحا فى دعوتهیا باستمالة العامة باسم الدين ء و استولی كل منهما على 
البلاد التی استقر بہا. 

و کان اشد هما على بن الفضل الحمیری و كانت الحرب سجالا بين اعمة الزید ية 
والبا طنية فى جهة المناطق الجبلية الشمالية و بينها و بين الا را اء من آل يعفر 
الحوالیبن و یرهم من جهة آخری حتى سیطرت الباطنية على معظم البلاد اليمينسة 
فى عهد على بن الفضل الحمیری . 

أما فى عبد الصلیحی الباطتی ( 0۷)ه) فقد سیطرت‌علی جمیع الیمن من سنة 
۲۹ -الی‌سنة لامع -أو ومع ه. 

وفى العبد ين المذ کورین أزهقت البا طنية ا رواح وسفكت الد ماء وأباحت المحرمات» 
وقد وتف منهم أعمة الزيدية موقفا حازما سياسيا وعسكريا وثقافيا حتى كادت 
ن تخمد نار فتنتهم » ولكنها تخمد مرة و تذ كو مرات 
ومن الموسف أن يقاياهم لا زالت فى الحن و شه منج گر بلاد الا سلام. 





وأنهم ترکوا آثارا سيئة فى الاعتقاد والاً خلاق ء ولا تزال باقية الى يوم النساس 
هذا مقررة و مد رسة بينهم ٠‏ ْ 

وأخطر من هذا الاتسا ل الماش مينهع سن ملل حا ل لام 
والسلمين : مع تغافل العلماء والحكام عن حرکاتپم الارلحاد ية فى يلاد السلمين 0 


و موقف ابن الوزير منهمهو موقف كل مسلم غيور على د ينه و أمته كما بينته فى موضعه 
١ ۸‏ -إن الاصل فى الا نسان التدين الفطرى ء و أن الوثنية أمر طاری ( . . .و إنى خلقت 
عيادى حتفا" كلهم فاجتالتم الشياطين عن د ينهم )(۲) ۱ 
والفطرة تت تتضمن الارقرار بوجود اللسه عزوجل . 
و آن انکار الصانع آمر غریب لم یذ کر إلا عن فرعون » و نمرود ابراهیم على خس لاف 





() انظر ص ۲۸ ۷-۳ ۲.من هذه الرسالة 
(0) سبق تخریجه فى ص ۳ ٩-۳۰‏ ۳۷۱-۳۲۰۳۵ من هذه الرسالة 
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فى الأخير. 

و آن الاسلام قسدان: فطرى : و هو التهيؤٌ والاستعد اد للاسلام الشرعى علآن' 
الفطرى موجود فى کل انسان حتی فى الکفار (فطرت الله التی فطر الناسعليها لا 
تبد يل لخلق الله ذلك الدين القيم. . . )1( و(کل مولود يولد على الفطرة )وسم 

شرعى مكتسب بالارادة والتعلم والعمل » بعد توفيق الله عزوجل ٠‏ 

وبناء عليه فان الفطرة هى الارسلام فيما قبل البلوغ. 

أما بعده فلا بد من أمرين : 

اما الاستمرار فى الامسلام الفطرى الموصل الى الاسلام الشرعى » و ینطیق على 
ذلك حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) و طبقا لما سبق فى علم الله السابق سن 
السعادة٠‏ ش 

و اما الخروج عن الفطرة بكل معانيها ء باتباع شياطين الجن والا نسبما فیپسم 
الأبوان (وارنى خلقت‌عبادی حنفاء كلهم » و إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عسن 
د ينهم ) (فابواه یود انه و يتصرانه و یمجسانه)(۳) و طبقا أيضا لما سبق فى علسم 
الله من الشقا وة,(6) 


8-ان الطريقة التى سلكها ابن الوزير فى اثيات وجود الله -عزوجل ‏ هى طريقة السلف 

الصالح » طريقة القرآن الكريم البحتة و هی : 

دلالة الفطرة دلالة الأنفس ‏ دلالة الآفاق _ دلالة المعجزات 

وأنه ينكر الاعتماد على النذر العقلى فى الوصول الى العقائد الالهية المخالفة 
لطريقة الرسل » وإنما يستخدم العقل فى فبم النصو ص » و فسا للعقل فيه مجال , 
كالتفكر فى المصنوع لا فى الصانع. 

وأن أول واج بعلى المكلف -فی نظره -الایمان بالله تعالى -بد ون نظر ولا 
استدلال ء لأ ن الأ نبياء كافة » ما كانوا يأمرون الصبى » اذا بلغ التكليف » بالنظر ولا 
الکافر ان! أراد الد خول فى الاسلام. 

و آن الطريق الى معرفة الله تعالى -لا تحتاج الى الطرق اليونانية الطتویة 
المعقدة» ولذفك قال كثير من الملما* والعقلاء إنه أمر ضرورى » لا يحتاج الى نظر ء 
وإنما يحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة » كتذكر الموت الذى تقع الغفلة نه 





(0 سورة الروم : ۳۲۰ 

() سبق تخريجه فى ص۲۵۰ من هذ ه الرسالة 
() سبق تخريجه فى ص.مم من هذه الرسالة 
() انظر ص ۳۷۲ ۳۷۳۰ من هذه الرسالة. 
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و هو ضروری (إنك ميت و إنهم ميتون )(1) 

. ؟-ان ابن الوزير نیج منهج السلف فى الا ستدلا ل على اثبات الاسماء والصفات» لكن 
على الطريقة الا جمالية ل نها الطرية 3 المتفق عليها ء و هذا مطابق لما قرره شيسح 
الاسلام ابن تيمية وغيره من السلف و قد بينته فى ذلك المیحت (۲) 

وأن أفكار ابن الوزير هنا مستقاة من أفكار أعمة السلف بد ليل المقارنة سین 
الأفكارء و أته برى مما قيل فيه إنه معتزلى أو توجد رائحة الاعتزال فى كلامه. 

وقد تبين لی أنه بری مم اتهم ب>براءة الذ ثب من دم يوسف عليه السلام. 

ولوكان معتزليا فما فاعدة الجد ال والخصومه والمناظرات والمراسلات‌بینه و بين 
المعتزلة والزيدية التى كانت نتيجتها كتابه (العواصم والقواصم فى الذبعن سنسة 
أبى القاسم) و مختصره (الروض الباسم ) وغير ذلك من مولفاته القيمة . 

و ۲ الاستفاضة عن شيخ الاسلام ابن تيمية بالقول بفناء النار غير صحيحة , و من هذا 

تبين أن الستفيض منكلام الناس قد يكون غير مطایق للواقع. 
وما أثاره ابن الوزير والصنعاتى وغيرهما عن ابن تيمية فى السألة ذاتها »فعمد تهم 
فيه (حادی الارواح ) وهو لابن القيم لا لشيخه ابن تيمية. 
وأن ابن القيم له فى هذه المسألة ثلاث مراحل : 
الا ولى ۽ المیل الى القول يقناء النار کرد الوجوه وا 2 السيرة مق التى 
آورد ها موید ة لذ لك ء و زاد ابن الوزیر الطین يله 
الثانية ۽ التوقف كما هو صريح كلامه قى (الحادی) وقد سبق ف لك ۰ 
الثالثة ء الرجوع عن هذا والجزم بعدم فناء النار صرح بذ لك فى (الوابلالصیب)(۳) 
اما اب نالوزير فقد تاثر بكلام ١‏ بن القيم فى (الحادى ) واستماله الى القلول 
بفناعبا أحيانايّشم ذلكمن كلامه» و فى النهاية تحير فتوقف لأ ن هذه السألة فسی 
نظره - بعد أن حير غقله کلام ابن القیم من آشبه التشابپات» والتوقف عند 
المتشا به الذى لا يعلم تأويله إلا الله سبحاته من مذ هب اهل الستة والجماعة» 
ولا بن الوزير مولف خاص بهذ ه السألة سماه (الامجاد فى الاررادة) و قد اقتطفت 
آبیاتا منها فى (الغيبيات) 
و اما ابن تيمية » و إن شهد أخص تلاميذ ه بمصنفه المشجور الذى لم ييسين 
بن القيم فيه نفيا ولا اثباتا -فلم يصل الينا شى ی من مولفاته فى هذه السالة 


امالك 


(() سورة الزمر : ۳۰ 
)۲ انظر مبحث الا سما* والصفات بكامله من هذه الرسالة 


(م انظر ص ۲-۷۰ ۲۷ من هذه الرسالة 
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العظيمة ء سوى الورقات الثلاث -علی فرض صحتها انها من كلام ابن تيمية .و قسد 
تضمنها كلام ابن القيم فى (حادى الارواح ) على سبيل الحكاية لا قوال الناس. 
والموجود فى فتاواه المعتمدة يناقض ما نسب اليه » لذ لك لم استطع الحكم عليه 
ولا يسعنى إلا أن أقول كما قال يوسف عليه السلام (معان الله أن تأخذ إلا من 
وجد نا متاعنا عنده إنا اذ! لظالمون )١()‏ 
و قد سبق بیان فتواه بد وام التار ء وعدم فناعها ماحکی الا جماع عن سلف الا مسة 
و آئمتها » و سائر اهل السنة والجماعة على ذلك و أن القول بفناعها قول طائفة سن 
أهل الكلام المبتدعين » كالجهمية و من وافقهم » و هو قول باطل يخالف الكتاب 
والسنة و إجماع سلف الا مة() فماذ! بعد الحق الا الضلال. 
؟ ؟-ان دفاع ابن الوزير عن السنة يدل على أنه من أهلها و ذبه عن أهل الحديث و أئمة 
الاسلام يدل أيضا على آنه متهم ء والا فما فاعدة تلك المعارك الجد لية بينه وبين 
المعتزلة والزيدية, و أن ذمه للكلام يبدف الى حد وثه » وعدم الحاجة,اليه لا السی 
تقبيحه مدلقاءكما يبدف أيضا الى ترك الخوض‌فیما لا تمس الحاجة الى معرفته مسن 
الكلام » و خاصة التعمق فيما يتعلق بذات الله -عزوجل - و صفاته لما ورد من النهی 


و هذا ما عليه العقلا* الحازمون من الا شتغال بالا هم فالمهم ء و لجواز ار ان ترد 
شيهة على د قاعكق الكلام ت تحير المبرز فيه وتیلد المعحب يه » و یکون الناظر فيه کالیاحث 
عن حتفه بظلفه . 


و أن المتصرضین للشبه المجهولة بتقد يم النظار فى الدلا عل » کمن يتعرض للسموم 
القاطة بشرب الا د وية الحادة» التی ريما قتلت شاربها حين لا يجد ضدا يدفع 
e‏ تقد یم التد اوی من د۴۱ لم یتعین ولم یعرف. 

وقد اثيت بن الوزير بالأدلة النقلية الصحيحة الد الة على حيرة فحول المتكلمين 
ثم حسرتهم ثم رجو الى مذ هب هل الا ثر بل تمنى البعضان يكون على د ين العجائز 

+ +- السلف لم يذ موا جنس الكلام » ولا ذ موا الاستدلال والنظرء وا لجدل الذى أمر الله 
به رسوله ء بل ولان موا كلاما هو حق ‏ بل ذ موا الكلام المخالف للكتاب والسنة والعقل , 
فالجدال قد يكون فى ابتداء الدعوةء كما كان النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ يجا هد 
الكفار بالقرآن و قد يكون لبيان الحق ء و شفا* القلوب من الشبه » مع من يطلب 





)۳( ا نظر مر | امع من هذه الرسالة 
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الاستهدا* والبيان » وقد يكون الجدال مع من لا يجوز قتالهم من اهل الذسةء 

والهد نة والاً مان » كما قعل الارمام احمد بن حنبل ( ١‏ > ۲ه) فى الرد على الزناد قة 

والجهمية. و مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحہم لیس‌بکروه ء اذ | احتيج اليه 

و کانت‌المعانی صحيحة (۱) 

و حینگذ ينقسم الجدل الى قسمين جائز و مكروه. 
أما المکروه فكما یلی : 

أ ما يقصد به صاحب ه مداقعة الحق باثارةالشكوك » والشيه الموهمة بالطسسسرق 
المبتدعة. 

ب اللجاج الذى یعرف صاحب ه أنه غير مفيد » و قد يكون مثيرا للشر. 

چ-عدم الا قتصار فى الا نتصا ر للحقه‌علی آسا لیبالقرآن الكريم ء والاً نبياء علييم 
السلام -والسلف الصالح -رضی الله عنهم أجمعين - 

و آما الجائز فكما یلی أيضا : 

أ ان تكون المجادلة بقصد رایضا ح الحق » أو طمعا فى اتباع الخصم. 

ب ان يكون على نمط الجدال الذى آمر الله تعالى -به رسوله عليه الصلاة 
والسلام يقوله : (وجاد لهم بالتى هی احسن )[(') ای بالطريق التى هی أحسن 
طرق المجادلة» كما قال تعالى : (ولا تجادلوا أهل ١‏ لكتاب إلا بالتی هیال ) 

) ؟-ان ابن الوزير قد بيض وجوه المحدثين على بیاضها » فازد اد ت نورا على نورهها ء 

و اماط‌عتهم كل ما وصمهم به خصمه المعترض من القدح الهادف الى القدح فى 

السنة النبوية ء كما زاد وجوه المعتزلة المعطلة والموولة سواوا على سواوها » فشا هت 

الوجوه‌کما أن نتيجة هذه الخصومات والمعارك الكلامية أضافت الى التراث الا سلامى 
ثروة لا يست ہان بها ء الا وهو كتاب (العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة ایسسی 

القاسم ) » و مختصره (الروض‌الباسم ) الذى لم تعرف البلاد اليمنية شله ء و لم تقد ره 
حت قدره » ل نه مفخرة من قاخر الیمن و اهله » بل شخرة من فاخر علما* الاسلام 

والسلمین ۰ 

م۲ سألة الا مامة تجاذبها الققها* والمتکلمون فهى ذات وجوه . 
أصولية أد خلها المتكلمون فى أصول الدين من‌جپتالخلافة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمن هی » و من الاحق بها » وما طريقها ؟ وما يتعلق بذ لك ء والصواب 
فى هذا ما عليه أهل السنة من أنها فى قريش» و من ترتيب الخلفاء الاربعة فى 





() مقتيس من كلام شيخ الاسلام ابن‌تيمية النبوات ص 27 ۷-۱ ۱ ومجموع الفتاوی ج ۲ ص 1 
() سورة التحل : ۱۲۵ 
9 سورة ۱ ر لعنگبوت : 1 
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الخلافة والفضل على خلاف فى التفاضل بين الثالث والرایسع » خلافا للشيعة ومنهم 
الزيد ية القائلون يأنها فى العلویین الفاطمیین و افضلية الرابعء و أحقيته بالاماسة 
بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم . 
واجتبادية فقهية من جبة شروط الا مامة وما یتعلق بذ لك . 
و مشتركة بين الفقهاء والمتكلمين من جهة جواز الخروج على أعمة الجور وعدسه, 
وما يتعلق بذلك. 
و هذا الوجه -فى تظری -من المسائل الاجتها دية» كما قرره ابن الوزير و غيره 
للخلاف المشهور السابق ذكره. 
ولكن باعتبا ان تقضى بان الخروج على الجائر» ‏ متى كان یودی إلى 
فسد ة أعظم ء أو أن إنكا ر المنكر یوّدی الى منكر أعظم مته » فالصبر أولى من الخروج 
والا تکار » بل هو الصواب ء للآدلة الراجحة والصري حة فى طاعة الأئمة. و آن مسن 
رح على أكة الجر تاد مجتهد اء كنا فمل الحسين بن على ٠‏ دم مس 
من كبار ال صحابة ء و كيار التايعين و این الزبير » و زيد بن على مع بنى أمية من فعل 
ذلك ليس باغيا و قد سبق التدليل والتعليل!!) و حساب الجميع على الله عزوجل- 
أما أعمة العدل المتإفرة فيهم شروط الاامامة » فلايجوز الخروج عليهم قولا واحد|ء 
والخارج عليهم باغيا . 
وأما هل يصح آخذ الولاية من أهل الجور أولا ؟ فالراجح عندى جواز ذلك لمن 
وثق من نفسه بالقيام بما بما وكل ,اليه للادلة الوارد ة فى طاعة السلطان » و فی‌بعضها وإت 
5 ن جائرا » و هذا مان هبإليه < جمپور الفقها * الا نهم لميجعلوا طاعة أهل الجور 
شل طاعة أهل العد ل»و أن المعترض على ابنالوزير واهم فيما ظنه من أن الفقها* 
یصوبون أعمة الجور ء فى قتلهم الذ ين يأمرون بالقسط من الناس‌کما بينته فى موضعه (۲) 
و انما تظروا الى المصالح العامة والخاصة , و علوا بمقتضی قواعد الشريعة» فى 
رعاية المصالح . 
وأما کون الا جتباد شرطا فى الا مام فقد خالف ابن ع الوزیر جمپور الفقپا* » بل 
خالف آباءه وأجد اده من أكمة العترة ء لیرد ة الا ختلاف عند ه -فی تيسيره و تعسیره » 
كما رجح صحة اما مة المتصور الذ ی ى لم يلغ د رجة الا جتهاد » على إمامة المهدى الذى 
بلغ د رجة الا جتهاد » و فى هذا دلالةعلى أن مسألة الا مامة ومتعلقاتها الفقبی_٩‏ 
اجتهاد ية» و ابن الوزیر له اجتپاد >أما جواز الخروج على من فحش جوره فالمفهوم 
من کلا مه أنه يويد ذلك » و هوذ هب | لجمپور من آباعه و آجد اد ه» خلافا للحسن 
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بن على بن اء یی طالب و محمد الباقر بن زين العابدين رضى الله عنهم» ومن 

معپبا ء وان الذين خرجوا من السلف من اهل البيت وغيرهم لا يحط ذلك مسن 

قد رهم شيثا وحكمهم حكم المجتهد ء و لکن الا ولى بل الصواب عدم الخروج لما 

یترتب عليه من المفاسد العظيمة.والقائلون یالخروج ینبغی لبم أن یعتبرواباستباحة 

المد ينة المنورة ثلاثة ايام بعد قتل كيار الصحابة والتابعین » و بعد أن راثك الخیل 

و جالت‌فی السجد النبوی الشریف و تنعت الصلاة فيه ء و بایع من بقی من أهل 

المد ينة آنهم خول ليزيد بن معاو یة. 
وليعتبروا قبل هذا بقتل الحسین بن على رضی الله عنیما ريحانة النيى 

عليه الصلاة والسلام و بقتل اصحابه » و من معه من الا طفال من أهل البيتعليهم 

السلام وحمل رأس الحسیی و صلبه و إرساله الى يزيد وما إلى ذلك من الويلات. 
و إذ! لم يعتبر القاعلون بالخروج بهذ ه النكبات والمفاسد العظيمة فأدلتهيم 

مرجوحة ل نها عمومات من الكتاب والسنة فى وجوب الآ مر بالمعروف والنهى عن‌المنکر 

لكن على القاعدة المتفق عليبا عند الفقباء والشيعة والمعتزلة من أن إنكار المنكر 

متى كان يرّدى الى منكر أعظم منه فالترك أولى » والصواب مع المانعين ان أدلتهم 

مخصصة للعموماتء و صريحة فى طاعة الآ مة والسلطان و هی متواترة فلا ینیفسی 

العد ول عنها لما تقرر فى الا صول . والله اعلم. 

التحذ ير من البدع أوضح من أن يحتاج إلى دليل » و انم الذى ينيفى أن ینسبه 

اليه هو سد المنافذ التى يتسرب منها الابتد اع و هی : 

- الخوض فيا لا تدركه العقول من الخفيات التی أعرضعنها السلفء لا سیما فى 
ذاتالله ‏ تعالى -و صفاته لورود النهى عن ذ لك . 

ب التظر فى سر القدر السابق فى الشرور -لخفاء الحكمة فى ذلك مع عم 
رحمة الله تعالى و قدرته و لورود النهى عن ذلك. ‏ 

ج ‏ البحث عن أشياء سکت‌عنها الشرع لورود النهی عن ذلك . 

د الزيادة فى الد ين باثبات‌ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
و سلم من مهمات الد ين الواجية بزعم المتكلمين ٠‏ 

ه ‏ تجويز خلو كتب الله تعالى و ر » عليهم السلام عن بیان يعضمهمات الد ين 
اكتفاء بدرك العقول لہا ء ولو بالنظر الد قيق . 


و-عدءالتحاكم -عند التزاع الى الكتاب والسنةكيف و فيهما تبيان أصول الد ين 


احسن تبيان » خلافا لتشبث أهل الكلام الزاعمين E‏ 
أصول الد ين » بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام -لاشتفالهم بالجپاد! 
غيره و هذاه فرية عظيمة » فقد دل الناسعليه الصلاة والسلام » هدام الى 
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الآدلة العقلية ء والبراهین اليقينية التی بها یعلمون المطالب الارلهية» و بها 
يعلمون ژثبات ربوية الله -تمای و وحد انیته » و صفاته و صد ق رسوله » و مع 
هذا فالاسلام لا يمنع استخدام العقل فى البراهين السمعية التی يتوصل الى 
معرفة مدلو لاتها اليقينية بواسطة العقل» من المطالب الارلاهية وغیرها , وهل 
"یتدیر القرآن الا بالعقل؟ و هل يكلف غيرالعاقل ؟ 
و -ان التأويل والقول بالمجاز بد ون احدی القرائن الثلاث » العقلية واللفظية والرشه 
-كنا فى نظر ابن الوزير ‏ هى العصا العوجاء التى يتوكؤطيبا أهل الكلام 
لتحريف الكلم عن مواضعه » فيتكلفون لها معانى كثيرة » يختلفون فيهاءو كل 
منهم ینفرد بمعتی من غير حجة الا مجرد الا حتمال » ۱ 
وقد یخالف ذلك التأويل المعلوممن الشرعء و قد یستلزم الوقوع مما فرشامنه 
كتأويل يا ت وأحاد يث الصفات والروية . 
أن تعلم أن ع للبصائر أوهاما فى الخفيات من الأحكا م » شل ٠ا‏ ثبت التيصار فى الخفمات 
من الآ وهام » فلا : تع فى فى الخفيات وهم البصائر » ولا وهم لا بصار ء و أن الجلى من 
المنقول والمعقول أولى بالا تباعو رد ما خفى على العقول ,اليه » ولا نقف الجلىعلى 
الخفى » ولا نر جحه عليه » وأن نقف عند المتشابه الذى لا يعلمه الا الله‌عزو جل 
و أخيرا هذه النصيحة القيسة الموجبة من ابن الوزير الى طلاب العلم ء حاصلها 
ما يلى : 
الاريتعاد عن المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة» لعظم الخطر فى 
الخوض‌فیه ء و لعدم وجوبه شرعا » و مطالبة من دعاك إليه بالدليل الواضح على 
الوجوب» مع عرض تلك الادلة على العلماء النصحاء الأذكياء » حتى تعرف الوجوب 


و کل قولين مختلفین يخاف الکفر والعذ اب الأأخروى فى أ حد هما دون الا خسر » 
قابعد عنه واحذ ره ای المخوف و أن خلاف السمع المعلوم كقر يالا جماع » و خسلاف 
المقل المعلوم لیس بکفر (جماعا » و بالفطرة تد رك القوی من الضعیف فى تلك 
المباحث الا ما دق و غمض‌فاترکه ء لا سيما مع د قة الشبه المعارضة , كما تترك مادق 


على بصرك فى المرگیات. 


زربنا لا تواخذ نا إن نسينا أو اخطانا )۲ (إن آرید لآ الا صلاح ماستطعت وبا 
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سورة البقرة : + 





توفیقی الا يالله علية توكلت واليه أنيب)(1) ) وفوق كل ذى علم عليم )(۲) 5 
ینتهی إلى علا م الغیوب ۽ المنزه عن النقاكص والعیوب والمتصف بالكمال المطلق فی 


الوجوده 


هذا و إنى و آنا آختم هذا البحث عمن كد ت أن آغرق فى بحر علمه » لو لا آن‌تد ارکتی 
الله عزوجل بلطفه ء و أمدنى -من فوق سبع سموات-يعونهء لما ظهر هذا البحث, 
على ما هو علیه ء فلله الحمد والمنة. 

و مع بذ لی المضنى لما فى وسعى لا أقول ,انى قد آوفیت الموضوع حقه » و لکن‌حسبی 
أنى مهد ت الطریق »> و وضعت المعالم و آرسیت السفينة على الساحل » و فتحت الاب 
لمن يريد البحث عن النقائكس» والتعمق لالتقاط القواعد والقراعد من بحر علم ابن‌الوزیر ٠‏ 

وقد اثبتت التجارب أن الباحث القوى » يكتب بحثا اليوم » ثم يراجعه غد ا » فان ا هو 
یقول ۽ لو آنتی قد مت هذا لكان أحسن » ولو أخرت هذ ا لكان ب يستحسن » ولواضفت 
ضعيف كاد أ يك ال عن ملغ الق 

ولكنحسبى أنى حاولت ‏ جاهدا - إخراج الموضوع على هذه الصورة » فما كان من 
الارصا بات» قبتوفيق الله تعالى وله الحمد والمنهء وما كان من قصور أو خطكًا أو 
نسيان » فعزای أنى من البشر» 

و من فقد الما * تب تيمم بالتراب. 

وقد ثبت‌آن الله تعالی أجاب هذا الدعاء : (ربنا لا تؤاخذ نا ران نسیس‌نا أو 

0 
أخطانا )(۲) فلك الحمد ربنا » أنتكما اثنيتعلى نفسك»وسبحان الله ويحمد ه , سیحان 
الله العظم . 

و صلی الله و سلم على نبينا محمد خاتم النبیین وعلی آله و صحبه 
والتابعین»و من دعسا بد عوتسه ء وتسلك بسنسسته إلى یوم الد ین » 
بعون الله جل وعلا تم‌هد ا البحث عصر يدم اله لانا* 
الموافق > ۲ من شهر محرم مطلع العام اليجرى ۰1 ۱« 
سس 

() سورة هود : ۸۸ 
() سورة یوسف : ”لا 


)۳ سورة البقرة : ۲ وانظر ثبوت اجابة هد ١‏ الدعاء صحيح سلم ج ١‏ کتاب الا یمان 
باب بیان أنه سبحانه لا يكلف الا ما یطاق ص ۱۱-۱۱۵ 
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فہرس الا حاديث والا ثار على ترتيب الحروف 


البجائية كما وردت فى الرسالة 


اس سس سس سس سس سس سس تست 
لفظ الحديث أوالادتبر رقم الصقفحة 
ل 1 ۰ ۰ ا 


الائمة من قریسش ۰۰ ۷ ۵ 
ابشر یاعسار ء۰ ٩‏ ۵ 
اتاكم اهل الیسن ۰ . ° 
اترون هذه المواة طارحسة .. .وه 

اتق الله ياعمار ء قال :أن شكت 2».. ( عمر بن الخطاب ) 0۹۲ 
اختصتمت الجنة والنار ۰ . 11۲ 

اذا رأيت الذين یتبعون ماتشابه, ٠‏ 1۰۹-۳ 
اذا بويع لامامين فاقتلوا . . YY‏ 

از ااد خل أهل‌الجنة الجنة ء. ۲ o‏ 

اذا كان يوم القيامسة .. ۳ 

از | كان يوم القيامة دقع الله عز وجل . . و 

اذا هلك کسری قلا کسری بعده .. ۱ .0۰ 
اربعة یحتجون يوم القيامة ٠‏ . ۳۹۹ 
آرایتکم ليلتكم هذه ۰ . هه 
آسرف رجل على تقسه .. ۱ atar‏ 
اسمعوا واطیعوا وان .. ۱ oY‏ 
اسمعوا واطیعوا قائما » . ۰۷ 
اعتزل تلك الغرق ٠. ٠‏ 11۲¥ 

أعون بالله العظيم وبوجپه الكريم . . ۲ to‏ 
أقبلت يبود الى التبى صلى الله عليه وسلم . . ۵< 
اقرأوا القران ما اتلفت ۰ . ۱ ۲-۱ ] ۵۹۲-۱ 
الزم بيتك JIY ۱ . ٠‏ 

آلا انها ستكون فتن ٠‏ . 1 

الا اتی اوتیت ۰ . ۱ ۰ To‏ 

الا وانى تارك فيكم ثقلين . . | ش ۵۸1 
اللهم حوالیتا ولا علينا ۰ . 4٦‏ 
اللهم اشد د وطأتك على ۳ : 253 


اللہم فقبه فى الدین » . ۱ ۱ هه 1 





- ۳۹ - 


يللم و ۳ 


لفظ الحديث أو الاثر رقم الصفحة 

ااال سم 
اللهم ماصلیت من صلاة . . ۱۹۹ 

أما ترضی أن تکون متی بمنزلة ‏ . ۷ of‏ 
أنت متی بمنزلة هارون من ۰۰ ۲ ۵ 
انکم سترون ربكم كما . . ۵ 
انا دار الحكمة وعلى بایپا .. YY‏ 

ان آیغض‌الرجال الى الله عز وجل ۰ . ۰۳۹ 

إن ابنی هذا سید ۰ o Y٦‏ 
إن خلیلی آوصاتی أن ۰. ۱ oY‏ 

ان الدین يسر .. ۱ ۳۷۹ 
إن الله لاينام ۰۰ ۹ 

ان الله وضععن أمتى .. A۲‏ 

ان الله بيعث .۰.۰ ۳۳ 

ان الله أخذ المیثاق .. oY‏ 

ان اللسه خلق ادم .. ۲ ۳۰۵ 

ان الله تجاوز .۰ . ۱۸۲ 

ان الله يقول لاأهون أهل النار .۰ . or‏ 
ان الله خلق آدم من قبضة ۰ . ۳۹۳ 

ان الله تعالى زویلی الارض ٠‏ . 9 

ان الله خلق الارض يوم خلقها . . ۱ ۸۹ 

ان الله خلق يوم خلق السموات . . ۸۹ 

ان رحمتى تغلب غضبی ۰۰ 0° 

ان رحمتى سبقت غضبى ۰۰ ° 

ان شر الناس منزلة . . ۱۷ 

ان فى معاريض الکلام لمندوحة ۰ . ۱ ۷ 

ان لله مائة رحمة قمنپا . . ۱ 9۸۹ 

ان من‌العلم جپلا . . 00 ۳۹ 

ان من البیان سحرا . . ۱ ۷۰ 

ائما الامام جنة . . | oY‏ 


انما يكقيك ان تضرب ۰ . ۱ وه 








س ۰ > 71 سه 
لغظ الحديث أو الاثر رقم الصفحة 
ان هد | الدین تين ۰ ۳Y۹‏ 
آولیس خیارگم الا ۰ . ۳۳ 
أيما رجل قال لا" خیه ياء . ۱۹ 
ائتمروا بينكم بالمعروف ۰ ۰ ش 117 
((ب )) 
بشرا ويسرا ۰ . YY‏ 
بعث رسول الله ۰ ۰ ۱ ۳۳۳ 
بلی انهم حرموا عليهم الحلال ۰ ۱ ؟ o‏ 
((2) 0 
تحاجت الجنة والنار ۰ 6 ۷ 1« ۱ ۲ 
تسمع وتطيع للامیروان ضرب ظهرك ۰ ۷ ه-؟ ۷ ۵ 
تفرقت اليهود .٠ه YY‏ 
((ث )) 
ثلاث من أصل الایمان .. ۱۹۳-۲ 
((ج )) 
الحسن والحسین امامان ۰ ۰ ۲ oo‏ 
((خ )) 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة .. ٩‏ 1-0 مه 
خلقت عباد ی حثفا* ۰ 
دى كلهم 1o of‏ 
(( د )) 5١‏ 
دعوتی ماترکتگم قائما . . ۵۵ 
(رذ )) ۱ 
ذروتی ماترکتکم . . ۱ ۶ 2 2 
(( در )) 


الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة . . YY‏ 
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لفظ الحد یت او الاشر ركم الصفحة 
(( س )) 
سباب المسلم فسوق ۰ ۸ ۷-٩ ٩‏ م ۲ 
سبحا نك اللهم ربنا وبحمد ك ء ۰ م٠‏ 1 1 
سد دوا وقاربوا ۰ . ۳۷۹ 
(( ص )) 
صل قت تحن الوزرا* وأنتم الأمراء ۰ ( سعد بن عبادة ) 8ه 
(( ع )) 
عجب الله مسن آقوام يد خلون ۰ ۶ ۲ ۳ 
(( ف )) 
فأما الذ ین سبتوا ۰ . ۳۹۹ 
فيه نبأ ما تبلکم وخبر مایعدکم ۰ ۰ 2 
۱ ۱ (( ق )) 
القدرية مجوس هذه الامة .. ۰۰۳ 
قد ترکتکم على البیضا؟ . . ۲۱-۲۰۸ ۲۷-۲ ۲ 
(ر ك )) 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* ء. te ٠‏ 
كانت بنو اسرائیل تسوسپم الا تبیا* ۰ ۰۵ ۵ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس . . ۰۳ 
كتب الله مقأدير . . Ye‏ ۲ 
كذبوا بنواالزرقاء ( سعيد بن جپمان ) 8ه 
كل يتى ادم خطا* .. ۱۷ 
کل مولود یولد على ۰ . ۷۰-۳۵۰۹ ۳ 
تنتج البهيمة بهيمة . . ۳۰ 
(( ل )) 
لاعطين هذه الراية رجلا e.‏ ۱ ۱ ۰ 6 
لا تزل طائفة من آمتی .. ۲۱ 
لا تصد قوهم ولا تكذ بوهم و ۰ ۸ ٩‏ ۷-۱ ۰ ۲ 


لا ستعص بمشرك . .. 1 ٠‏ ۱ ۳ 








- 1 ۲۰ 


الس سس تست سس تست تسد تسوا سس 


لفظ الحديث أو الانسر رقم الصفحة 
مس سس سس سس سس سس 
لایری رجل رجلا بالغسوق ۰. ۱۹۲ 
لایزال هذا الامر فى قريش ما .. ۷ ۰ 
لایزتی الزاتی حین ۰۰ ۳۰۷ 
لايحيك الا ممن .. 
لایموت لاحد من السلمین . . ۳۰۹ 
لترین الضعينة ترحل من ۰ ۰ 9۰۰ 
لتفتحن عصابة من السلمین کنز ‏ . ۰ 
لیس لك عليه نفقة .. ۱ ۵۱ 
ليسعك بيتك .. 9¥ 
لو لبث أهل النار قى النار .. ¥1 

1 ۶ (( 

ما السموات السبع والا رضون ۰ ٩‏ > 
ما جكت بما جتتكم به . . ۶۳۲ 
ما ضل قوم بعد هدی کاتوا عليه الا ۰ . 2:۳۹ 
ماعند تا الا کتاب الله تعالی‌وما ٠١ .  ..‏ (على بن أبى طالب ) 9۹ 
مالی لاید خلنی .. ۱1 
مامن الأنبياء تبى الا اعطی .. 1 ۹ 
مامن مسلم یصییه آذی ۰ . ۹ 
مامن مسلم یصییه آذ ی شوكة . . ۳۰۹ 
مامن مولود الا ٩-۳ ۵ ۰ .٠.‏ ۵ ۲ 
مامن مولود ولد ۰ . ۱ ۳۷ 
متا الا مرا* ومنکم الوزرا* ٠.‏ (ابوبكر الصد یق ) ۹ 
منا امير ومنكم امير ' ( سعد بنعبادة ) ۸ o € =o‏ 
من أحدث فى امرتاهذا . . oA‏ 
من أراد اهل المديئة بسو* ‏ . ۱ ۰۳ 
من آخاف أهل المدينة اخافه الله . . ۰:۳ 
من رای من أميره شیکا یکرهه ۰ 5 ۵۷ 


من شهد أن لا اله الا الله ء . 9 - 


“= 


ااال سس سس س 


لفظ الحديث أو الأثسر رقم الصفحسة 
سس سس سس سس سس سس س 
منعمل عملا ليسعليه أمرنا e“‏ ۳۸ 0۷۹-۵ 
من أحدث فى امرتا هذا ما .۰ . ۹ 
من كان حالفا فلیحلف بالله 1Y ٠٠‏ 
منكذ ب على متعمدا ۰.۰ ۲ ۸ ٩۱-۱‏ ۵ 
من كتتمولاه فعلی مولاه ۰ . ۲ oo‏ 
من لايشكر الناسلا . . ۳۳ 
من يرد الله به خیرا يصب منه .۰ . ۱ ۳۰۹ 

(( ت )) 
تضر الله امرا سمع منا . . ۵2۹۱ 
نعم هل تضارون‌تی رو ية الشمس ۰ ۰ ° ۲۱-۵ ۵ 
(( و )) 
وأنلاتنازع الامر أهله ۰ . مه A-0‏ 0 ۲-۵ 1 ه- 
۷ ۲-۵ ۷ ۵ 
وان الله ليؤيد هذا الدین بالرجل ۰ . ۳۰۹ 
وانه ليد حوها كما .. ۹ 
وادعوا الناس وپشرا . . ۳۳ 
واللهاته لموصوف فى التوراة . . ۹۸ 
والله مافیپا كذبة الا .. {YY‏ 
والله لو وضعوا الشمس فى یمینی .. err‏ 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ۰ . 11۳ 
والخي ر بيديك والشر لیس اليك ۰ . 1۱ 
وکل بدعة ضلالة ۰ . ۱ 2۳۸ 
وکنانحن ترى لنا حقا لقرابتنا ۰ . ( على بنابى طالب ) o A‏ 
وهل خیارکم الا اولا المشرکین ۰ ۳Y‏ 
ويح عمار تقتله الفكة الباغية . . ۱ موه 
وشر الامور محدثاتپسا .. ۷۸ ۵ 
5 ۱ ««(ه) ٠‏ 

هلاك آمتی على يد ظمة من‌تریش ۰۰ ۱ 01 


== 


يي س 


لفظ الحديث أو الأشر 


رقم الصفحة 


سس تس وس سس وی سیم تسس و و ل e‏ 


۱ يأتى الشیطان احدکم ۰ . 
يأتى على جهتم يوم مافيبا ۰ 
يحمل هذا العلم من كل خلف .. 


يسرا ولا تعسرا . . 


(( ی )) 


يقول الله تعالى " مالعيدى الموّ من اام 


یکشف ربئا عن ساته ۰ ۰ 
يمرقون من الا سلام ۰۰ 


يۇ تى يوم القيامة بمن مات فى ۰ ۰ 


يود آهل‌العافية .. 


يوشك أن يكون ۰۰ 


۳۷۷۲ 

۷۱ 

1۲-۵ ؟ 
۱۳۲۳ 

۹ 
۳۰۹ 
۳۸ 
۲۱۸-۲۰۷۱ 
۳۹1 
۳۹ 
111 





ملاحظة ۰ 


سس 


بعض الاحادیث كان يذكرها اين الوزیر بالمعنی » وبعضها بالاشارة › 
a. 4 1 7‏ 3 
وقد خرجتها جمیعا فى الحاشية من هذه الرسال سس ه 


ولله الحمد والمنة 


< ت 


A 
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الراجع 


ولا : المخطوطات والمصورات : 


ا رشاد الہادى الى عقائد الزيدية * 
للبادى بن ابراهيم الوزير سنة ۸۲۲ ها » صورة عن دار الكتب .| 
المصرية رقم ۷ و عقاعد تیمور ٠‏ ۱ 


الا ساس ی‌عتائد الاكياس » 
للامام القاسم بن محمد بن على سنة ۱۰۲٩‏ ه (خ ) یوجد فى قسم 
المخطوطات بالمكنبة المركزية بجامعة ام القری رقم ۰۷ م . 


الا مر بالمزلة فى آخر الزمان » 
لابن الوزیر (خ ) صنعا* » مکتبة الجامع الغربية رقم لم ٩-٩ ٩-۵‏ ۹مجاميع 


البدر المثیر فى تخریج احاد يث الرافعی الکبیر , 
لابن الملقن النحوى الشافعی سنه > ۸.۰ ها ء توجد تسخة كاملة 
مصورة فى قسم المخطوطات بمکتبة الجامعة الا سلامية بالمدينة المنسورة 
رقم +4۷ » والجز"لاول والثانی (خ ) فى مكتبة الملك عبد العزیسز 
بالمدينة المنورة رم ۰4 ه 


بهجة الزمن فى تاريخ اليمن » 
لعبد الباقی بن عبدالمجيد الیماتی (خ ) يوجد بمكتبة مركز البحسث 


العلى بجامعة ام القرى ٠‏ وقد طبع سنة ۹1٥‏ ١م‏ بتحقيق مصطفى 


حجازی ۰ 

تاريخ بی الوزیر » 
لاحمد ين عبد الله بن احمد الوزیر سنة مصورفعن میکروفیلسم 
کاملة و 


تاريخ بن الوزیر » 
للبادى بن مارم الدين الوزير سنة ؟ 1۳ ه (خ) صنعا »ية 


كاملة مصورة . 


ترجمة ابن الوزير » فىاواخر المجلد الثانی من (العواصم والقواصم ) » 


لمحمد بن عبد ا لله بن الها دى الوزير الاتى رقمه فى ( العواصم ) 
ترجمسسه محمد بن براهیم الوزیر (خ ) صنعا" ءالمکتبة الغربیسة ۲ 


رقم ۲ ه مجاميع من ورقة ۲۲ ۰۱۲-۱ ٠‏ 
۹ 
التحفة العتيرية فى المجد دين من اینا* خير البرية , ٠‏ 
لمحمد بن عبد الله ابى علامة سئة ».ع وو ه ۱خ ) صنما* ءالمکتبة الغربية 
رقم + ۷-۵ تاريخ . ّْ 





1١١ 


۱ ۲ 


۱۳ 


1۱ 


۱٩ 


بذ یب‌الکسال » 
للحافظ يوسف بن الزكى المزنى سئة >> ۷ # توجد نسخة بالمكتبة 
المركزية يجامعة أم القرى قسم المخطوطات € صورة عن را ر المأسون 
للتراث . 


لعبد الرحمن,رجسن الأهدل سنة مهم ه ‏ (خ) صنعاء » المكتبة 
الغربية رقم مه تاريخ . 


الجامع الكافى فى فقه الزيدية » 
لمحمد ين على بن الحسن العلوى وخ ) صنعا* » المکتبة الغربيسة 
رقم ۰ ۱ فقن ۰ 


لمحمد بن ابرا هیم‌الوزیر سنة ۸6۰ ه (خ ) صنعا* ءمکتبة الجاسع 
الغربية رقم ۱۱۹-۹۰ مجأمیع . 


ديوان المرتضى € 
لمحمد بن برا هيم الوزير سنة ۸6۰ هرخ ) صئعا* » المكتية الغربية 
رقم ۲۰ ۱۳۰-۱ مجاميع . 


١‏ لادی بن ا بر راهم الوزير تة ۲ ۲ ه رخ ) صئعا* مکتبة الجاع 
الغربية رقم ٩۷‏ ۱ مجاميع . 


الزيادات » 
لا ب بى القاسم الحسین بن الحسن الپوسی المؤيدى ء (خ ) صنعاء 
المكتبة الغربية رتم ۰ ۳ که ۰ 


السلوكفى طبقات العلما* والملوك » 
لمحمد بين يعقوب الشهير ببپا؟ الدين الجندی ؛ يوجد بمتبسة 
مركز البحث العلى بجامعة ام القرى ميكروفيلم رقم ۰۸ ۲ تراجسسم 
وتاريخ اليمن الى سنة > ۲ ۷ هه 


شرح الثلاثين سالةء 


لا براهیم بن يحي السهولی (خ) صنعا؟ » مكتبة الجامع الغرييةء» 
رقم ۰۱۲۱۷ ۱ 





= 


- ۲١ 


“۲ 


^Y 


- ٦ 


«1 ۲۷ 


طبقات الزید یه » 
لابرا هيم بن محمد بن القاسم الشباری » فرغ من تألیفه سنةع ۱۱۳ه 
رخ ) صنما* المكتبة الخربية رثم؟ 1 تاريخ ٠‏ 


العواصم والقواصم فى الذبعن سنة ابى القاسم » 
لمحمد بن ابراهيمالوزير سنة ۰ ه (خ ) صنعاء ءالمکتية الغريسة 
رقم ۲۲ ۲ ونسخةا خرى ركم ۷٩‏ واخری رقم 5 ۲۳ کلام . وتوجد تسخسه . 
فى مکتبة مركز البحث العلی بجامعة اما لقری ميكروفيلم رهق م 
۲ ۰۳ ۲-۲۱ وهو تحت الطبع والتحقیق ٠‏ وقد ظهر مته الجسز" 
الاول تحقیق شعيب الارتووط‌ش, دار البشیر ‏ عمان سنة ه٠٠‏ وه ۰ 


اللعسجد لس فیمن تولی الیمن من الملوك » 
بى الحسن على بن الحسن بنابى بكر الخزرجى سنة ۲ ۸۱ ه »توجد 
سح کر مت ی بجامعة ! م القرى رقم ۰ ۷ صورة» 


كتاب البالغ المذ ر ك 0 بحث فيما يجب على الماقل اد د خل بلاد الكفرء ر 
€ ه رخ) صنعاء 0 الكتية الغربية رو تا 


الکامل فى ضعنا*الرجال لابن عدی » 
مصور بوجد فى قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية یجامعة ام القسسری 
تحت رقم ٩۷‏ ۰۳ 


لمحمد بن ابراهيم الوزیر سئة .٠6م‏ ه رخ ) صنعاء » المكتبة الغربیة» 
رقم ۷۱-۲۸ مجاميع ۰ 


ماثر الايرار فى تفصيل مجملات جواهر الا خبار 8 
لمحمد بن على الزحيف » توفى فى القرن العاشر البجرى (خ ) صنعاء, 
مكتبة الجامع الغربية رقم 1۵ ۱ الشرقية 14 . 


مطلع البدور ومجمع لبحور » 
لا حمد بن صالح يناب بى الرجال سنة ۰.4 اح (خ ) صنعاء »كتبة 
الجامع الشرقية رقم ۲ ۱ ١‏ وتوجد نسخة منه فى مكتبة مرگزا لبحث العلمسی 
بجامعة اما لقری میگروفیلم » وعندی منه صورة 2 خاصة بترجمة ابن الوزیسر 
رقمها ۲۱۷ ۰۳ 
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- المغهم لما اشكل من تلخیص کتاب مسلم 6 
لابی العباس‌احمد بن الشیخ صالح الانصاری الترطبی سثة و٩‏ هء 
يوجد فى ا لمكتبة المركزية یحامعه ١‏ م القری قسم المخطوطات رقسسسیم ‏ 
۲۸۰۸ مصورعن مخطوطة دار المامون للتراث بدمشق ٠‏ 


ثانيا : الطبات : 
_- القرآن الگریسسم ء 
سنة ۳۲ ه » حققه وخرج احاديثه عبدالقادر الارنؤوط »مكتبة 
دار البيان »دشق ط. اولىسنة ۰۱) هه 


۶ 0 
لصد یق حسن خان القتوجی الپندی سنة ۱۳۰۷ هاطء بیسسووت » 
دار الکتب العلمية . 


إتحاف السادة التقین بشرح اسرار احیا* علوم الدين » 
الغکر بیروت ٠‏ 


- الاتقان فی‌علوم القرآن ء 
لجلال الدينعبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی سنه ۱ ۱ ٩‏ ه > مطبعة 
حجازى بالقاهرة ۰ 


۳ إتمام الوفا* فوسيرة الخلفا* » ۱ 
للشيخ محمد النخضری » دار الا تحاد العربی للطباعة »بدون‌تاریخ ۰ 


» اجتاع الجيوش الاسلاسية على ی و الممطللة والجبسية‎  - 


للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد سئة ۷۰۲ ه »تحقيق طه سعد 


۱۱ 
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الأحكام السلطائية 
لابى الحسن على ين محمد بن حبيب البصری الماوردى سئة ۰ ۵) ه 


الأحكام السلطائية 
لابی يعلى محمد بن الحسین الفرا* الحتبلی سئة مهمع ه » صححه 
وعلق عليه محمد حامد الغقی » دار القکر 6 بیروت ۾ طء. ثالشة عم 
ستة ۹٩‏ ۱۳ ه ۰ 


إحياء علوم الدين 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالى سئة و. و ه ء طه بيسروت » 
دار المعرفة ۰ 


آخبار القرامطة , 
للدكتور سهيل زکار » نشر دار حسان ۾ طه ثائية سئة ۲ ۰ و هاء 


الأدب الشرد » 
للامام الحافظ ابىعبد الله محمد بن اسماعيل البخاری سئة ٦‏ ۲۵ ه» 
مع شرحه فضل الله الصمد 3 لفضل الله ا لجیلانی > المطبعهة 
" السلفية بالقاهرة » ط. ثالثة . 


الأديان والقفرق » 
لعبدالقادر شبية الحمد »> شركة المدينة المنورة للطباعة والشرء 


جدة ۰ 


للحافظ ابی زکریا يحبى بن شرف النووى سئة ۷٦‏ ها > الحليسى 
ط. رابعة صئه ۱۳۷۵ هاء 


الابعين فى أصولالد يسن ¢ 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سنة وه و ه ء الناشر المكتبة 
التجارية بمصر » بدون تاریخ . 


لابى زكريا محي الدين النووى سنة ٦۷٦‏ ه مع شرحہا لعبدالرحمن ين 
شپاب الدين ء الشهير بابن رجب الحنبلی مزعلما* القرن الثاسسن 
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الا سئلة والا جوبة الاصولية 
للشیخ عبدالعزیز بن محمد السلمان ء طه سادسةء 
سنة ۱۳۹۷ ۰۵ 


آساس البلاقفنة » 
لمحمود بن عمر الزمخشرى » دار ومطابع الشعب بالقاهصسترة ء 
سنه ۰م 


آساس التقدیس ء 
لمحمد بن عمر الشپیر بالفخر الرازی ستة ٩.‏ ه ء طء کردستسان 
العلمية سنة ۲۸ ۱۳ هه 


الا سلدم والرسول فى نظر متصفی الشرق والغرب » 
لاحمد بن حجر ال ابوطای 0 الناشر مكتبة الثتافة قطر ءط ۰ ثالثة € 
سنه ٩‏ ۱۳ هاء 


الاصابة فى ت تمييز الصحابة e‏ 
للحافظ احمد بن حجر العسقلائى ستة ۲ ۸۵ ه e‏ تحقيل سق 
طه الزیتی الناشر مكتبة الكليات الازهرية . 


اصول العدل والتوحید 
للامام القاسم بنابرا هيم الرسى سنة > ۲ ه وقیل سئة ۲ ه ضسن 
رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة طبع دار الهلال 


ا لعیدالقا هر البقدادى سك ۶ ۲۹ ۽ ه طبع استاتبول » تركي 7 
ط ٠‏ اولى سنة +ع ۳هه 


اضاءة الدجنة فى اعتقاد اهل السنة 
بالداه الشتقيطى e‏ دار الفکر للطباءة ره 0 


بدون تاريخ . 


دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت » بدون تاريخ ۰ 


الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف واصحاب الحديث , 
للحافظ ابى بكر احمد بن الحسين البيهقى سنة بره ه »تحتیسی 
احمد عصا م الكاتب » بيروت »طط اولی سنة ۰ > وهء 
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أعلا مالسئة المتشورة لاعتتاد الطائفة المنصورة 
لشیخنا حافظ بن احمد الحكمى سنة ۱۳۷۷ ه طء الاقتقتاء 


سنة ۰۳) هه 


۶ 


الا عل 
f‏ 
لخير الدين ع الزرکلی ¢ بیروت ءط۰ رابع بعة سئة 14 ة ١م.‏ 


اسر ]۶ الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحيسم 0 


الا کلیسل 
لابی محمد الحسن بن احمد بن یعقوب البمد اتی سنة ۳۵۰ صه » 
حققه وعلق ۰ حواشیه محمد بن على الاکوع الحوالی بدون ذكلر 
المطبعة والتاریخ . 


الله جل جلالسسه ء 


انبا* الغمر بایتا* العسرء 
اظ احمد بن حجر المسقلاى سنا ۲ دا ف » تحقیق عاشسور 


طء بیسروت . 


انجیل ی ء 


ط. پییسروت ه 


إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من آصول‌التوحید » 
للامام المجتپد محمد بن ابراهیم الوزیر سئة ۰ ی ءط. بيروت » 
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الا یسان ۰ 
لشیخ الاسلام ابى العباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيمية ء 
سئة ۷۲ هھ » صححه وعلق عليه محمد خلیل هراس »دار الطباعتة 
المحمد ية با لا زهسر ه 


آئمة الیسسن ۱ 
للم رخ محمد بن محمد بن يحي زباره الصنعاتی » المطبعة السلفيسة 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۲هه 


الایسان 
للحافظ محمد بن اسحق بن يحي الشهير باین منده سئة ۳۹۵ هه » 
تحقيق الدكتور على بن ناضر الفقیبی ط. الجامعة الاسلامهيمة 
بالمدينة المئورة '. ط. اولى سنة ۰) ۱ هه 


الايسان 0 أركائه ۾ حفیکنه » تواقضه ۰ 
للدكتور محمد نعيم ياسين ء جمعية عمال المطابع .ا ط. اولى سدئلة 
۸ ۳ [ هه 


(( ب )) 


البداية والنباية 


الیدر الطالع فى محاسن من بعد القرن السابع ۱ 
بالقا هرة ط . اولی سنة ٤۸‏ ۱۳ ه . 


البرهان فى اصول الفقه » ۱ 
لامام الحرمین ابى السعالی عبدالملك الجویتی تحقیقعید العظيم 
الدیب قطر ء ط. اولی سنة ۱۳٩٩‏ ه ۰ 


البرها نالقاطع قى معرفةاو اثبات الصانع وجمیع ماجا؟ت به الشرائع 
لمحمد بن ابراهيم الوزير سنة .»م ه » المطبعة السلقية بالقاهرة » 


سئة )٩‏ ۱۳ هاه 
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بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فيمن تولی اليمن من ملك وامام 
للقاضى حسين بنا حمد العرشى ط . البريترى بالقاهرة سنة ٩‏ ۰۱۹۳ 


بیان‌تلبیس ب فى تأسيس بدعهم الكلامية 
يخ الا سلام احمد بن تيمية سئة ۷۲۸ ها » تصحيح ونکيل 
وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة السعودية 

مكة المكرمة ط١اولى‏ سنة ٩۲‏ ۳ هه 


(( ت )) 


التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الا خر والاول 
للشیخ صد یق حسن خان‌القنوجی البتدى سنة ۱۳۰۷ ه , المطبعة 
الهندية ألعربية ¢ بوباى ع له ثاتية ستة AFAT‏ 


تاريخ اليمن الثتانى » 
لاحمد حسين شرف الدين اليمانى » مطبعة الکیلاتی الصغير . 
وحوایت 
تاريخ الیمن السمى فرجة الوم والحزن/وتاریخ الیمن » 
لعبد الواسع بن يحي الواسعى » الدا ر اليمنية للنشر والتوزیسسسع » 
طء رابعة سنه ٩)۰۲‏ ه ۰ 


لصلاح عبد التقادر البكرئى الحلبى » طء ثالثة سنة ۱۳۷۵ه. 


تاريخ المخلاف السلیمانی » 
لمحمد بن احمد العتيلى ¢ راجعه واشر ف علی طبعه حمد الجاسسرء» 
ط۰ ثانية سنة ۲ ۰ ؟ ۱ هد» منشورات اليمامة 6 الرياض 35 


لابا مخرمه »مطبعة بریل فى مدينة لیدن سنة +10 (م ۰ 


تاريخ الفكر العربى الاسلاى فى الیمن ء 
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تاریخ مديئة تى اء 
لا حمد بن عبد الله الرازى الصنعاتی سنة 1۰ ه » تحقيق حسينن 
العمرى وعبدالجبار زكار ط. اولى سئة ٩۷‏ ۱م ٠‏ 


تأريخالمنذ اهب الاسلامية, 


ل اا انتا التيفة المصرية »ذه ثائية 0 
سئة > ۹۷ (م۰ 


لمل الا » مطبعة محمد على صبیح ۰ 


تاريخ اليمنالسياسى ¢ 
لمحمد بن‌یحیی‌الحداد م دا رالبناء للطباعة سنه ۹۰ ۱۳ه. 


للامام محمد بن اسماعيل البخارى سنا | ۲۵۰ ه ءتصویر بئان 
عن طبعة المكتيةالا سلامية »تركياً ۰ 


تاريخ بغداد » 
للحافظ ابی بكر ا حمد بن علی‌الیفدادی » سنة ۲ >٠‏ ها ءطء المكتبة 
السلفية بالمدينة المئورة . 


تاريخ ابن خلدون المسسی بالسبتد! والخبر 


تاريخ الخلفا* 


تبيينكذ ب المفترى فيا تسب الى الاسام ا بى الحسن الاشهرى 
ال سد 6 ۱ و ها ° الثاشر دار الکتاب العری »بيروت 6 
سنة ۱۳۹٩‏ هه 
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للامام الحافظ محمد بن عبدالرحمن الماركقورى سنة ۱۳۵۳ ها » 
اشرف على مراجعةاصوله وتصحيحه عبدالرحمن محمد عثمان ء الناشر . 


تدريب الراوى 
لجلال الدين السیوطی سنة وه ه ؛ تحقيق عبدالو اب 
عبد اللطيف ¢ مطبعة السعاد صر ءط . ثانية سنة ۸۵ ۳ ۱ص 


تذكرة الحفاظ 
للحافظ محمد بن احمد بن‌عشمان الذ هبی سئة ۷٤۸‏ هاء 


ترجيح أساليب القرآن على أساليباليونان 
لمحمد بن ابراهيم الوزير ل مطبهة المعاهد بعصر »بدون تاريخ ۰ 


تسهيل الوصول الى فهم علم الاصول 
للشيخ عطيه محمد سالم »مطبهة المد نى ۰ 


تطهیرالجنان مع الصواعق المحرقة 
للمحدث الشهير احمد بن حجر الپیتی المكى سنة +497 ها »خرج 
احاديثه وعلق حواشيه وقد م له عبدالوهاب عبد اللطيف شركة الطباعة 
الفنية المتحدة ط. ثانية سنة وير مو ها. 


تفسير القرانالعظيم » 
لابى الفدا * اسماعيل بن كثير الد مشقی سئة ۷۷ ه تحقيق اليتناء 
وزميله ط . دار الشعب بالقاهرة . 


تفسير القرطبی الجاع لا حكام القران ۱ 
لابى عبدالله محمد بن‌احمد الاتصاری القرطبى سنة 979و ه م دار 
الشعب بالقاهرة ٠‏ 


تغسير البغوى الخانن .۰ 


سثئهة و ۷ ۳ إ هه 
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التفسیر الكبيير » ومفاتیح الغيسب 
لمحمد بن‌عمر الشپیر بالفخر الرازی سنة ٩۰‏ ه » دار الفکر للطباعة 
والتشر والتوزیع » بیروت ط.اولی سئة ۰۱ ) هه 


تقریب التپذ یسب » 
التمنکاتی بالمديئة المنورة . ۱ 


للامام ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی القرشی البغدادی سنه ٩۰‏ ه ه 
سئة ۰ > ۱ ۰ 


تلخیص الحبیر فى تخریج احادیثالرافعی الكبيسر ۱ 
للحافظ احمد بن حجر العسقلائى سنة ۲ ه۸ ه تصحيح عرد الله 
هاشم الیمانی 8 شرکة الطباعةا لغنية بالقاهرة سنة ۸ ۱۳ص 


تنقیح الا نظار فی‌علوم الاثار » ۱ 
لابن الوزير مع شرحه توضيح الا فکار للصنعانی ۰ الناشر مکتبة الخانجسی 


التنكيل بما فى تأتيب الكوثرى من الاباطیسل ۱ 
لعبدالرحمن ين‌يحي المعلی الیمائی 0 حققه وعلق عليه محمل. تاصصر 
الد ین الا لبائی لا هور ءباکستان و اولی سئه ( ۰ ؟ ۱ص 


توحید الخالق 
للشیخ عبد المجید الزنداتی » ط. ثالثة بقطر سنة ٩۷‏ ۱۳هه 


توضیح الا فکار ۱ 
لمحمد بن‌اساعیل الا مير الصنعانی سنه ۱۱۸۲ ه »شرح تنقیسسح 


ستة ۲۲ ۱۳ ه ۰ 


توضیح المقاصد وتصحیح القواعد » شرح القصيدة النونية » 


سل 5 ۲ ۳( 
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تهذيب التپذ یب 
للحافظ بن حجر العسقلانی سئة ۲ ۸ هھ ءالبند ط. اولى »ء 


تپذیب خصائص الامام على 
حجازی محمك ‏ ۽ بيروت € دار الکتب العلمية ط. اولى سئة و ۰ ؟ وهاه 


تپذ یب معالم الس: ۰ 
لابن قيم الجوزیه مع مختصر السنن للحافظ المنذ ری » تحقیق محمسسد 
حامد الغقى مطبعة السنة المحمدية . 


)) € (( 


احاديثه عبدالقا در الارنووط مطبعة الملاح سنة ۱۳۸٩‏ ه ء ش 


جامع البيا نعن تاویل آى القران 
لاا م المفسرين محمد ين جرير الا کج طبعة مصطفی الحلهبى 


ط. كالثة سئة ‘AAA‏ 


جامع العلوم وا لحکم لابی الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین الشپیر باین رجسب 
الحتبلى سئة ۷۹۵ ه ط. الحلبی ط. رابعة سئة ۱۳۳ص 


الجر ح والتعديل 


للامام الحافظ عبدالرحمن بن‌ابی حاتم الرازی سنهة ۲۷ ۳ ه ٠‏ 


جلاء الا فپام فى الصلاة وا لسلام على خير الا تام 
للامام اين قیم الجوزیه سنه ۱ ۲۷۲۵ ه اللطبعةا لسلفية ط .ال ةة 


سئة ۰۰ اه ۰ 


جواهر البلاقة 
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جوهرة التوحي د مع حاشية البيجورى 


الجواب الصحيح لمنبدل دين المسيح 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ۷۲۸ ه مطایع المجد التجارية . 


الجواب الكافى لمن سأل عن الدوا؟ الشای 
للامام محمد بن ايى بكر الشهير بابنالقيم سئة ۷۵۱ ه » المطبعة 
السلغية ط . ثالثة سئة ..عووها. 


) 2 9 


حادی الارواح الى بلاد الافراح 
للامام ابن قيم الجوزية مطابما لر جوی بالقا هرة . 


حکام الیمن المؤ لفون المجتبدون 
ط. دار القران ط. اولی سنئه ۱۳۹۹ هھ ۰ 


الحكمة فى مخلوقات الله تعالسی 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سنة وء م ه تحقیق محمد رشيسد 


رضا قبانی ٠‏ بيروت ط . ثانية سنة ع ۰) وهه 


(( خ ) 


الخصائ ص الكبرى او كفاية الطالب اللبیبفی خصاثص الحبیب ۱ 
لجلال الدین السیوطی سئة ۱ ٩۱‏ ه تحقیق محمد خلیل هراس مطبعة 
المدثی بدون تاريخ ۰ 


الخطوط العريضة للاسس التی قام علیها دينالشيعة الامامية الاثتىعشرية: 
لمجد الدین‌الخطیب »مه سسة مكة للطباعة . 


خلق افعال المباد .. ' 
للامام محمد بن اسماعیل البخاری تحكيق عبد الرحمن عميره 4 الناشر 
دار عكاظ طء ثانية ۳ 
| ۷ ن 7 


لشیخنا محمد قطن »دار الشروق ۰ 
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لابرا هيم بن‌علی الوزير 


د دراسات فى الترات الیمنی 
لعبدالله بن‌محمد ١‏ لحبشى ۽ طء بیروت ٠‏ 


1 ۶ ۱ - در“ ت رض العقل والنقل 
لشيخ الا سلام احمد بن تيمية تحقیق محمد رشاد سالم » طبع 
جامعة الا مام محمد یناس‌عود الا سلامية ط . اولى سنه ۳ هه 


¥ د یوان المتنبی شرح ایی اليقا* العکیری 


پر ۰ ٩‏ ه ديوان این العتاهية 


الدررالکامتة فى اعيا نالمائة الثامنة 
للحافظ احمد بن حجر العسقلانی سنه ۲ ۵ ھ حققه محمد سيد 
جاد المولى مطبعة المد تى بدون تاريخ . 


= ٩ و‎ ٩ 


۰ الدر المتثورفی التغسیر بالماثور ۱ 
لجلال الدينالسيوطى سئة ۱ ٩۱‏ ها الناشر محمد امین دمج طّ. بیروت ٠‏ 
۱- الدییاج الم هب قى معرفة‌اعیان علما * المذ هب 


لابن فرحون المالکی سنة ۷۹۹ ه تحقیق محمد ابوالئور الناشر 


دار التراث للطبع والتشر - القاهرة . 


۲- دیوان الا غوة الاودی ضمن الطرائف الا دبيسة 
بو عبدالعزيز الميمتى طء بيروت . دار الكتب العلمية ٠‏ 
39 )) 
۳- الذ هبی ومتهجه فى كتابه تاريخ الاسلام 
للد کتو بشار معروف یشار ط . الحلیی ط. اولى سنة ۳۸۰۲ هه 


6 ۱۱ - ذيل الستدرك ویسمی التلخیص 
للامام محمد ين احمد بنعثمان الشبير بالذ هبى سنة ۸ ۷ هاء 
طه بيروت ٠‏ 
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ذيل طبقات الحتابلسهة 
الذ یل على كف الطتسون 
لا سماعیل باشا البغدادی - ط. بیروت» 


(( در )) 


رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ۱ 


لشيخ الا سلام احمد بن تيمية » مطبعة معارف لا هور ¢ باکستسان 


الردعلى الجهمية والزنادقة 
للامام احمد بن حنيل سنة 9 ها تصحيح اسماعيل الانصارى 
توزیم الا فتا؟ ۰ 

رسالةالحور العينء, 


لنشوان الحميرى سنة ۳ وه ها e‏ تحكيق کمال مصطفی ءصط. السعادة 
بعصر سنة ) ۱۳هه 


الرسالة التد ميريقضمن مجموعة نفائس 
لشیخ الالام احمد بن تيمية سنه ۲۸ ۰.۵۷ 
الرسالة الحموية ضمن مجموعة نغائس 


لابن تيمية ۰ 
الرسالة الوازعة للمعتد ينعن سب صحابة سيد المرسلين 

للامام يحي بن حمزه سنة ٩‏ > ۷ ه ادارة الطباعة المنیریة سنة مع ۳ ۱هه 
الرسالة التاسعة ضمن الرسائل المئيرية » 

عنيت بنشرها للمرة الاولى ادارة الطباعة المنيريةسنة > ۱۳ه. 


الرسالة المحمد یه ۱ 1 
لمحمود عیدالوهاب فاید ء دار الطباعة المحمد ية بالا زهر الشری_ف , 
ط .اولى سئة ۱٩‏ مزه. 


روح المعاتی فى تفسير القرآن العظيم والسبع الثانی » 


١ ٩ 


۳۰ 


۲3 


YY 


o 


۱۳1 


TY 


۱۳۸ 


۳ 
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لعبدالله ين احمد ين قدامه المقدسی سثه ۰ 7" شه ه۰ بيروت € 
۰ اولی سل °3 وهه ۱ 


ارو اش شرح مج الق اک 
البيان دشق ط. ثالثة نة ۸ ۱۳ هه 


الروح 
لابن قیمالجوزية ء مطبعة صبیح » سنة ۸ ۱۲هه 
رقع الاستار لام بطال أدلة القائلین بفنا*التار 
لمحمد بن‌اسماعیل الشهير بالامير الضنعانى سنة ۲ ۱۱۸ ه تحقیسق 


روضة لطالیسسسن 


رياح التغییر فى الیسنن 


لا حمد محمد الشامی ط. اولى سئة ۵ ۰ ؟ ھە 


(( ذز )) 
زا د امع ی ا 


سئة ۰ ۳ ۱ ه ۰ 


الزيدية 
لا حمد محمود صبحى » التاشرمكتيةالمعارف بالاسكندرية 4 ام 


(( س )) 


سغر التثئية ضمن الكتاب المقدس 
ط٠‏ بیروت سنه ۰ ۷ م۰ 


سلسلة الا حاديث الصحيحة ` 
للشیخ محمد تاصر الدین‌الالبانی > الناشر المكتب ال سلای ۲ ٩‏ ۳اه 


سلسلة الأحا دیث الضميقة EE‏ مها الم فى الا مة 


- ۳٩ 


- [ ۱ 


= ۳ 
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سئن البيهقى الکسسری » 


ستن‌ابی داود مع عون المعبود . 
للحافظ سلیمان بن‌الاشمث بن اسحق سنة ۲۷۵ ه ء الناشسو. 
المكتبة السلفية با لمدینةالمنورة ط. ثانية سنة ۳۸۸ هه 


سنن الد ارسسی ۱ 
الدارمى وتصحيحه للسيد عيدالله هاشم يمائى »دار المحاسن للطباعة 


سئن الترمذى بتحفة الا حسوذ ی 6 
للحافظ ایی‌عیسی محمد بن‌عیسی الترمذ ی سنة ۲۷۹ ها ء الناشضسر 
المكتبة السلفية بالمد ینةا لمنورة ط . ثانية سئة ۸ ۱۳هه 


سئن التسائى 3 


سئن ابن ماج » ۱ 
للحافظ ابی‌عبدالله محمد بن يزيد القزویتی الشپیر بابن مااجه 
سنة ۴۷۵ ه تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقى ط. الحلبى . 


السنة ومكانت ہا 
لمصطفى السباعى » المکتب الاسلامى . ط. ثانية ٠‏ 


الستن والبتدعات ¢ 
لمحمد عبدالسلام الشقيرى » المطبعة الیوسفیة ٠‏ 


7 
سير اعلام التبلاء 1 
للحافظ ابی‌عیدالله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبى سنه ٤۸‏ ۷ ه 


لمحمد بناسحق المطلبى سئة ١‏ ۱ ه تحقيق د . سهيل زکار» بيروت 
طء اولى سنة ۹۸ ۱۳هه 


السيرة التبویة ۶ و 
لابن هشامنهتحقیق شلبی وزمیلیه ط. الحلبی ءط. ثانية ۳۷۵ ۱صه 
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١ - ٩ ۵ ۰‏ لسيرة التبوية 
لا بی الفد ا* اسماعیل بن كثير الد مشقی سنة > ۷۷ ه ء الناشر 
دار المعرفة » بیروت سئه و ٩‏ ۳ ۱ص ۰ 


A 


(( ش ) 


( - الشامل فى اصول‌الغقه 
لا مام الحرمينابى المعالى عبد الملك الجوينى » تحقيق على ساس النشار 
الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية . ' 


و 
۲ ۵[ - شذرات الذ هب فی‌اخبار من ل هسب 


لعبد الحی بن العماد الحتبلی سئة ۰۸۹ و هاطء بيروت» دارصادر ۰ 


۳ آذ 85 شرح 
للامام ایی زكريا يحي بن شرف النووى سنة 1۷ ه »ءالتاشر المطبعة 
المصرية و عبت ۰ 


للامام احمد بن على الخطیب البغدادی سئة 2۰۳ ه ء تحقهيق 
د .محمد سعید خطیب »نشرته دار احیا* السنة النبوية ٠‏ 


هه١‏ = 
للتاضی عبد الجبار بن احمد سدة ۱۵ ها » حققه عبد لكريم عثسان 
1 - شرح اصول اعتقاد اهل السنة ۱ 
للحافظ هبة الله ينا لحسن‌الطبری اللالكائى سئة لم١‏ ه » تحقيق 
د . اجمد سعد حمد ان دار طيبة للتشر والتوزیم بالریاض ۰ 
59 - الشریعسه6 
للاما مابى بكر محمد بن الحسين الاجرى سنه ۰ ۳ ها e‏ تحقكيلق 
محمد حامد الغقی »الناشر اتصار السئة المحمدية ط. لامور » ' 
باکستان ۰ 
١64‏ شرح العقيدة الواسطلية » 


لمحمد خليل هراس »رأاجعه الاستانالكبير عبدالرزاق عفيقى »مؤرسسة 
مكة للطياعة والاعلام . ط. خاسة . 


8 - شرح الستة 1 
الا سلای € طّ۰ اولى سئة ۰ ٩‏ ۳ ۹ هه 
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ط. رابعة. 5 ۹ ۳ هه 


لشیخ الاسلام احمد بنتيمية سئه ۲۸ ۷ هاا ۶ مطبعة کرد ستان العلمية 
بالقاهرة سئة ۲٩‏ ۳ هه 


شرح فتح‌القد ير على البدايية 
للامام محمد بن عبدالواحد السكئدرى المعروف یاین الپمام‌الحتفسی 
سنة ور هھ ءصطفی الحلبی ط. اولى سنة ۱۳۸۹ هه 


لابن ابی العز الحنقی حققباو راجعپا جماعة من العلما* ورج ۲ 
احاديثها محمد تاصر الدينالا لبائى .ط. المكتبالاسلاى 2 ې 


لسعد الدين التغتازاتی » مطبعة كرد ستان! لعلميفبمصر المحمیسسه 


سنة ۲٩‏ ۳ه 


الشوکاتی مقسرا 
لمحمد بن حس الغمارى »دار الشروق للنشر والتوزيع ط .اولی سئنة .ع ١ه‏ 


شفاء العليل فى سال القضا والقدر والحكمة والتعليل 


(( ص )) 


عبد الفقور العطار ط . ثأنية ء القاهرة سئة ۲ ۰ وهه 


صحیح الب‌خاری ۱ 
لامام المحدثين الحافظ ابی عبد ا لله محمد بن اسماعیل البخاری ۰ 
سنة ۲۵۰ ه » طباستانبول تركيا سنة ٩۷۹‏ م مرقم الكتب والابواب . 


سنة - ه تحقيق وترقيم محمد وا عبدا لياقى یات مه 


» .© ۱ هه 


۱۷ 


۱۳۱ 


1Y۲ 


Y۲ 


۱۷ 


١ Yo 


( 


۱ ۷ 


YA 


۱ ۹ 
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صحيح ابن حبان 
للحاقظ ابی حاتم بن حبان بن احمد التميى سنة »ع و ۳ ه » ترتيب 
الاميرعلاء الدين الفارس سنة ٩‏ ۷۲ ه ضبط وتحقيق عبد الرحمسن 
محمد عثما نمطبعة المجد ط. اولى سنة ٣۹۰‏ رهه 


ا 


الصليحيون والحركة الفاطمية فى اللسن 
لحسين بن فيض الله البمداتى الحرازى دار المختار للطباعة والنشر 


4 


لد شق ° 
الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع والزند قسة 
للمحدث الشپیر احمد بن حجر البیتمی المکی سنه > ۷ ٩‏ هش خرج 
احاديثه وعلق حواشیه وقد م له عبد الوهاب عبد اللطیف شركة الطباعة 
الغنية المتحدة عط . ثانية سنه د ۳ ٩‏ هش ۰ 


صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
لجال الدين السيوطى سنة ٩۱۱‏ هعلق عليه على سامى النشار » 
ر الكتب العلمية € بيروت ٠.‏ 


(( ض )) 
لا حمد أمين مطبعة لجنة التأليفوالترجمة وا لتشر بالقا هرة ط. سابعة 
سئة ٩۲‏ ۱م۰ 


للامام محمد بن‌اسماعیل البخاری سلة ۲ ها +تحئیق محمود ایراهیم 
زايد »دار الوعى يحلب ط .اولى سنة +9 هھ ۰ 


الضو* اللامع لا هل القرن التا 

لشمس الد ین محمد بیدا لرحمن السخاوی سنة ٩۰۲‏ ه ط. بیروت. 
رر ط ‏ )) 

الطبقات الکیری 
لمحمد بن‌سعد سنة ۲۳۰ هالشپیر بابن سعد تقدیم احسسان 
عباس ط. بیروت هار صادر ٠.‏ 

طبقات الخواص اهل الصد قوالا خلاص ۱ ۱ 
لا حمد بن احمد بن‌عیداللطیف الزیید ی الحنقی سنة ۷۹۳ ه طبسع 
الميمنية بمصر يدون تاريخ . 


۱۸ ۰ 
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طبقات الحتابلسه 
طبقات الشافعية الكسرى 


لعیدالوهاب السیکی سئة ۷۷۱ ها تحقيق الطناحى وزمیلسسه 
ط. الحليى ط. اولی سنه ۱۳۸ هه 


طبتات صلحا* الیسن » السعروف بتاریخ البریحا ر .وم 
لعبد الوهاب بن عیدالرحمن السکسکی ار سند تحقیق عبد اللسه 
محمد الحبشى » مركرًا لد را اسات وا لیحوث بالیس ءصنعا* 


طبقات فقپا؛ الیسن 
بیروت ط. ثانية سنة ( ۰ ؟ ٩‏ هھ ۰ 


طریق البجرتین وباب السعاد تین ۱ 
لابن قيم الجوزية »تحتیق عبد الله ابراهیم الا نصاری ,مطابعالدوحة 
الحديثة € قطر ه 


(( ع ) 


لتق الد ینمی بن أحمد على الحستى الشپیر بالفاسى سنه ۲ ۸۳ھ 


تحقیق فواد سيد طبع القا هرة سته ۸ ۱۳ه. 


العقود اللو لو ية فى تاريخ الد ولة الرسولية 
لعلى بن الحسن‌الخزرجی سنه ۲ ۸۱ ه ءعثی بتصحیحه محمد بسیوئی » 
مطبعة الهلال بمصر سنة ۲٩‏ ۱۳ هه 


الل ل والمرجان فيما اتفق علیه‌الشیخان , 
لمحمد فؤاد عبدالياقى ءط. الحلیسی . 


العقيدة الطحاوية 
للامام ابی جعفر احمد بن محمد الازدى الطحاوى ستة ۲۱ ۳ ه »شرح 
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العقيدة الواسطية 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ۷۸ ھ مع شرحها لمحمد خلیل 
هراس مراجعة الا ستان الكبير عبدالرزاق عفيفى »مو سسة مكة للطباعة 
والاعلام ع طاء خاسة ۰ 


لابى المعالى عبد الاك الجويتى سنئة ۷ ها »تحقيق احمد حجازى 
مطبعة دار الشباب يمصر ط. اولى سنه ۹۸ ۱۲هه 


عتيدةالسلف وأصحاب الحديث 
لشيخ الا سلا م اسافيل الما سئة ٩‏ ه ۰ »ضمن الرسا ل 


العلل المتناهية قی‌الا حاد يث الواهية ۰ 
للامام أ بی الفرج عبد الرحمن ب بن‌الجوزی سنة 15 ۵ ه »ء حققه وعلق 
عليه ارشاد الحق الاد ترى »الناشر اد ارة ترجمان ع السئة » لا هور » 


العلّم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء والشايخ 
لصالح ین‌مپدی المقیلی الیماتی سلة ۰۸ ۱ ه طط. اولی يمصسر 
واخری طبع دار البیان » دمشق » تحقیقعبدالرحمن الارریانی ۰ 


العلو للعلی الغقار 


للحافظ ابىعبد الله محمد بن احمد يتعثمان الذ هبی سنه ۷٤۸‏ ها » 
قدم له وصححه وراجع اصوله عبد الرحمن محمد عثمان »الناشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة طاء ثانية سنة AAA‏ 


سنة 1۳ ه » تحقیق ورالدين عتر مطيدة الاصيل حلب سئلة 
۲ھ ۰ 


عون المعبود شرح ستن ابی داود | 
بى الطيب محمد شس الحق ابادى تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » 
ی بالمديئة المنورة ة ط ۰ ثانية سنة ۸۸ ۳٣ھ‏ ه 


۱ (( غ » 
غايةالا ماتی قى اخبار القطر اليماتى 1 
ليحي بن الحسين بن محمد بن‌القاسم الشباری الزيدى »ستة ٩۰‏ ۰ وها 
تحقيق عاشور »دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة ۸ ۱۲ص . 


غايةالمرام فىعلم الكلام 


لسيف الدين الامدى سنة +9١‏ ه تحقيق حسن محمود عبدا للطليهيف, 
المجلمرالاعلن للشگون الاسلامية المصریة,ا خری تشر المكتبة البری بمصر ٠‏ 
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۲۰ - الغياكع ى 
لعبد الملك الجویتی امام الحرمین سنة ۷۸> ه تحقیق عبد العظیسم 


((. ف )) 


۱ فتح الباری شرح صحیح البخاری‎ = eT 
للحافظ احمد بن حجر العستلاتی سئة ۲ و ھ ءاشرف على‎ 
مقابلة نسخه وتحقيقها الشيخ عبدالعزيز بن باز » رقم كتيه وأبوابه‎ 
واحاديثه محمد فاد عبدالباقی ء اشرف على طب‌صه محب الدي سن‎ 


الخطيب المطبعة السلغية بالقاهرة سئة ٣۳۸٠‏ هه 


۲ = فدح القدير الجامع بين فنىالرواية والدراية فی‌علم التغسير 


Kef‏ - القتح العثمائى الاول 
لمصطفى سالم » معهد البحوث والدراسات العربية ط ۰ ثانية» > ١۹۷‏ مء. 


ه.م - تتح المفیث شرح ألفية الحديث للعراقى 
تاليف محمد بن عبدالرحمن السخاوى » دار الكتب العلمية » بیروت » 
ط.اولى سئة ۰۳ وهه 


665 - الغتوىالحموية الكبرى ضمن مجميعة نثاس 
لشیخ الا سلام ابن تيمية سنهة ۲۸ ۷ هه 


oY‏ - الغتوحات الا لهية بتوضيح تغسير الجلالين للد قائق الخفية 
لسليمان بن عمر العجيلى الشهير بالجمل سئة > .؟ و هط . عيسى الحلبى . 


۰۸ - فجر الاسلام 


۲ - الغرق بينالفرق 
لعبدالقا هر ين طاهر البغدادى سنة ۲٩‏ > ه + تحقيق محمد محى الدين 
عبدالحمید »مطبعة المدتى بالقاهرة . 


۰ - قصل الخطاب بنقد كتاب المغنی عن‌الحفظ والكتاب 
لابى اسحق حجازی بن محمك بان شریف الحوینی »بیروت ط ءاولسسی 6 


۵ ۰ )؟ [ شه ۰ 





۳۲۱ ۵ 


۳۱1 
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القصل فى الملل والا هوا* والتنصل 
لابى محمد على بن‌سعید بن احمد الشهير باین حزم الائدلسسسى 
الظاهری سنة ده همع الملل والتحل للشهرستانی »مطبعة 
صبيح بالقاهرة . 


فضاعح الباطنیسه ۱ 
لابى حامد محمد ین محمد الغزالى سئة ۰ ه ى ء حققه وقد م لبه 
عبد ا لرحمن بدوى ءموسسة دار الکتب الخقافیه ءالکویت ۰ 


فقه السيرة 
الناشر دار الکتب الحد يثة بمصر ءط ه سايعة سئة م‘ 


الغقه الاكير ۶ مر 
للامام ابی حنیفةا لنعمان بن ثابت الكوفىق © مع شرحه للملا على القاری 
الحنفی صححه جماعة من العلماء باشراف الناشر »دارالكتب 
العلمية ۶ بیروت ط ۰ اولی سئه ؟ ۰ ؟ ۱ ۵ ۰ 


الفراعد المجموعة فى الا حاديث الضعيفة والموضوعة 
لشيخ الاسلام محمد بن على الشوکانی تحقيق عبد ا لرحمن المعلسی 
الیمانی ۰ بيروت ط. ثائية سنة ۲ ۹ ۱۲هه 


فيصل التغرقة بين الا سلام والزند قة 
لابى حامد الغزالى ءتحقیق شيخنا سليمان د نیا ط. الجاهيبى 
ط .اولی سنه ۱۳۸۱ ها. 


القواگسسد 
لابن قيم الجوزية » بیروت ءط. ثائية سنة ۱۳۹۳ هه 


القبرسست 


قى ظلال القسران 
للشهيد سيد قطب » دارالشروق » الطبعة الشرعية الرايبعة, 
سنة ۱۳۹٩۷‏ ه . ۱ 


فيض القد ير شرح الجامع الصفیسر 


۳۱ 


YT 


YY 


۲ Yo 


۲ ۸ 


۲۳ ۰ 





(( ق )) 
القاموس المحیسط 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادى سنه “اوم ه ء الناشر مو سسسه 
الحلبى بالقاهرة ۰ 


قراءة فى فكر الزید یسة 
لعبد المزیز المقالح »طء بيروت سنة ۲ ۹۸ م۰ 


القرامالة 
للامام عبد الرحمن بن الجوزی سئة ۷ ها »تحكيق محمد الصباغ 
الكتب الاسلامی ط. رابعة سنة لاوم«وزه.ء 


لعبدالله جمال الدين المعروف باین هشام الانصارى سنة ۷۰۱ ه ء 
تحئیق محمد محی الدین اد ع طه الحاد یه عشرة ء 
سنه ۳۳ هه 


القلائد فى تصحیح العقائد ضمن مقدمة البحر الزخار 


تواعد الاحكام فى مصالح ال نسم 
الملسية. 


قواعد عقاعد آل محمد ( تسم الباطئية ( ش 
- تحقيق 07 0 مطبعة السعادة سئة ۰ ٩۵‏ م۰ 


القول المقید فى أدلة الاجتهاد والتقليد 
للامام محمد بن على الشوکانی سنة ۲۵۰ و ه تحقيق عبد الرحسسن 
عبدالخالق »دار القلم » طءاولی ءالکویت سنة ۲۳ [ هد ۰ 


( ك )) 


الكاشف قى معرفة من له رواية فى الکتب الستسة 
عيد »دار النصر للطباعة بالقاهرة ءط. اولی سنة ٩۲‏ ۱۳ه. 


كتاب الاشال 
عبد المجيد ا 53 رالات ۱3 ۰ اولى سئة MM ۰٥‏ ۰ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
۲۳ £ 
۲۳۰ 
۳۳۲ 


۲۳۷ 


۲۳۸ 


۲۳٩ 


° 
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کاپ الامشال فى الحديث التبسوى 
لابى محمد عبد الله بنمحمد بن جعفر بن‌حبان المعسسروف 
بابی الشیخ الاصبهائى سنة ۹ ٣ه‏ ؛ تحقيق عبد العلسی 
عبد الحمید ط. الدار السلغية بالپند ط. اولی سنة ۲ ۰ اه ه 


كاب الزيدرية 
ن. اجمد محمول صبحی > الناشر مكتبة المعارف بالا سکند ریسة» 
سئه ۰ ۸ ٩‏ أم٠‏ 


للامام عبد الرحمن بن على المعروف بان الجوزی سنة ٩۷‏ ه ه تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان » مطبعة المجد ط. اولی سنة ۳۸۲ ۱اه ه 


کتاب التوحید واثبات صفات السرب 
للحاقظ محمد بن اسحق المعروف بابن خزيمة سنة و ھ راجعسه 
وعلق عليه محمد خلیل هراس » الناشر مكتبة الکلیات الا زهریسسه 


سنه ۸۷ ۲ زهء 


کتاب الجوائز والصلاة فى جمعالا ساس والصفات 
للسيد نور الحسن خان ط. القارقى بد لہی ۰ 


لابن ابی زید القیروانی سنة ۳ ھ تحقیق ابوالا جثاف ط ۰ بيروت» 
ط. موسسة الرسالة . 


كاب الستة مع الرد على الجبسية 
للامام احمد بن حتبل » تحقیق الانصاری . 


کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید ضمن رسائل العد ل‌والتوحید » 
للامام الپادی يحي بن‌الحسینی سئة ۲۹۸ ھ » تحقیق محمد عمارة » 
طّ۰ دار الپلال ۰ 


الكشاف عن حقائق التتزیل وعيون الا قاویل فى وجوه التأویل 


لمحمود بن‌عمر الزمخشری سئة ۸ ۳ ۵ ه دار المعرفة #بیروت ۰ 


كف اسرار الباطنية واخبار القراطة 
لمحمد بن مالك الحبادی الیسانی من علما* القرن الخاس الپجری > 





“YEY 


55س 


“4 


E 


“٦ 


“¥ 


- ۸ 


- ۹ 


۰ و 





- 1۷ ۲۰ 


کدف القتساع 


کف الخفا* ومزیل الالباس عما اشتهر من الا حادیث علی ألسنة التاس 
للمحدث اسماعيل بن محمد العجلوتى سئة ۲ ۱۱ ھ آشرفعلسسسی 
طبعه وتصحیحه احمد القلاسی مطبعة الفنون 6 حلب ۰ 


كمف الظنون عن اساج الكتب والغنون 
مه یاجی خلمقه ع طه ٠‏ بیروت ۰ 


الكواشف الجلية عن معا تی الواسطي 4 
لعبد العزیز ين محمد السلمای. مو سسة مكة للطباعة مه رابعة ۰ 


ور ك ) 


اللا كى * المصنيعة فى الا حاديث الموضوعة 
لجلال الدين عبد الرحمن بنابى بكر السيوطى سنة 99و ه ءطءثانية 
سنه ۵ ۳ ۱ هاء 


لسان المیزان ۱ 
للحافظ احمد بن حجر العستلاتی سئة ۲ هم ه ءصورة عن الطبعة 


لمع الا دلة فى تواعد عقاعداهل الستة والجماعة 
لا مام الحرمین‌عبد الملك الجوینی سنة ۷۸> ه ءتحقيق قوقية حسين 
۱۳۸۵ ها. 


(( ثم ( 


مجمع الزواعد وشع الفوافد 


دار الكتاب العربى » بيروت ,»ط. ثالثة سئة ۲ ۰) ۱ ه ء 


مجمع الا شال 


لابى الفضل احمد بن محمد الميدانى سل مزه ها ۶ مطبعة السنسه 
المحمدية سنه علا مو هاه 


۲۵ ۱ 


ه ۲۵ 


۲۵ ٩ 


۳1۰ 





مجموع زيد بن على ویسس مسند الامام زيسد 
جمعه عبد العزيز بنا سحق 5 الیغدادی ط ۰ ٠‏ بیروت »دار الككتب 


لعبدالمتعالالصعيدى دار الحمامی للطباعة . 


مجموعة الرسائل والساعل 
لشیخ الالام احمد بن تيمية سنة ۷۲۸ هعلق عليها وصححیسسا 
جماعة الملا *باشراف التاشر » دار الکتب العلمية »بیسسروت» 
طء اولی سنة ۰۳) هه 


المجموع شرح المببذب 
للامام محي الدينيحي بن شرف النووى » حققه وعلق عليهوأكمله 
محمد نجیب المطیعی ءالثاشر مکتبة الا رشاد ¢ جدة ۰ 


المحيط بالتکلیف فى المقاعسد 
لعبد الجبار ين أحمد سنةى ؟ ه » حققه عمر اا لسيد وراجعسو 
احمد فاد الاهوانی الم سسة المصرية العامة للتاليف والنشر. 


مجموع فتاوی أبن تيمية » 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدی لمساعد ة آبنه محمك »۶ صورة 
عنالطبعة الاولى سنة ٩‏ ۱۳ ه » توزیع الافتا* . 


۱ 
الحلى 


دار الاتحاد العرین للطباعة سنه ۳۸۷ إهء 


المحدث الفاصل بين الراوى والواعى 
للقاضى الحسن ينعي الرحمن الرامهرمزى سنة ۲٩۰‏ ه تحقيق محمد 
عجاج الخطيب » بیروت ط. اولی سنة ١9وموههء‏ 


1 مختصر سئن ابی داود 


للحافظ زکی الد ین عبدالعظيم بن عبدالقوىالمنذرى سنة ٩‏ 1 ها » 
تحكيق محمد حا مد الفقى » مطبعة الستة المحمدية سنة ۱۳ ها. 


مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 


اختصره محمد الموصلی » بیروت »دار الند وتا لجدید ة سنة ۰۵ ھە 
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ر٠۲‏ - مذكرة اصول الفقه 
ش للشيخ محمد الا مین‌الشنقیطی سئة ۱۳۹۳ ه » من مطبوعات الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المئورة ٠‏ 


٠‏ اولی سئة ۷۸ ۳ هه 


۱ ا 
3 


ا مطبعة EEE‏ رابعة » سانة و ۸ ۱۳ص 


- مستد الامام احمد بن حنیسل‌سته ائ 9 . 
ط. الیکتب الاسلامى . 


٥‏ - المستدرك على الصحيحين 


لابى عبد الله محمد بن عبدالله الئیسابوری سنه و ۰ ؟ هط . بیروت ٠‏ 


1 - مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاسلاسی 
لایس نواد سيد ط. المعبد العلس الغرنسی للاثار الشرقية 
بالقاهرة بدون تاريخ ۰ 


. الحبشی‎ E 


۸ ۲- المصباح المنیر فى غريب الشرح الكبير للرافعی 


۹ - مصباح العلوم المعروف با لثلائین مساألة 
لا حمد ين الحسن الرصاص سنة + ه1 ه وقیل ٠‏ ه49 ه طء بيروت» 
۰1 (م۰ 

۰ 000 مصتف عبدالرزای الصتمازلگسنه ۵۱۱ 


تحقیق الاعظی الناشرالمجلی العلی ط. اولی سنة ٩۲‏ ۱۳ه. 


۱~ المصنوع فى معرفة الحدیث الموضوع 
بیروت ءطّ۰ رأيعة سئه ۰ ؟ ٩‏ ® ه 


۲“ مارج القبول شرح سلم الوصول 
لشیخنا حافظ ب بن احمد الحکی سنة ۱۲۷۷ ه من منشورات دار الا فتا؟ . 


۳۳۲ 


TY 


۳۷۰ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


TYA 


۳۷۳۹ 


۲۸ ۰ 


۲۸ ۱ 


۳۸ 


YAY 


TAS 


۵ با ۲ 


۳۸۰۹ 





معالم الستسین ١‏ 
مختصر سئن ابی داود ا الفقى مطبعة السنة المحمدية 


سنة P۹1A‏ 
معارج الوصول الىان اصول الدين وفزوعه قد بینبا الر 

لشيخ الاسلام احمدبنتيمية الحرائى »المطبعة السلفية بالقاهرة » ۸۷ ۱۲ه. 
معجم المؤٌ لفین 

لعمر رضا كحالة 6 ط. بيروت ۰ 
المغتی عن الحفظ والکتاب فيا لمیصح فيه شی * من الا حاد یت 


قالات الاسلامیین وا ختلاف المصلین 
للامام ابى الحسن على بن اسماعيل الاشعرى سئة ۳۳۰ ه »م تحقهيلق 
محمد محي الدين ¢ مطبعة السعادة ط. ثانية سنه 8 ۱ هه 


مقاتل الطالييين 
لار بى الفرج على بن الحسینین محمد الاصفبانی سئة ٣۳٥ ٦‏ ھ ۶ شرح 
وتحقیق السيد أحمد صقر الناشر را ر المعرقة بیروت ٠‏ 


المتاصد الحسنة فى بیان كثير من‌الا حاد يث المشتهرة على الا لسنة 
للسخاوى سئة ٩۰۲‏ ها صححهوعلق حواشیه محمد الصديق .هط بیسسسووت. ۰ 
المقصد الاسنى شرح الاسما*الحسنی 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالی سنه وء ه هھ . طاء بيروت ۰ 


مقدمة این خلدون 
للعلامة عبد الرحمن ين خلد ون المغربی ۰ الناشر المكتية التجارية 


مقدمة توضيح الافكار 
للصنعانی » تقدیم المحقق محمد محي الدين عبد الحميد » ط » بيروت ۰ 


مقدامة ايشا ر الحق على الخلق 
1 لابن الوزير تحتيق احمد مصطفى حسين ¢ الدار اليمثية لل للنشر والتوزیسع ¢ 


سئة ن ۰ ؟ ھە 
مقدمة ترجيح اسالیبا لقران على اساليباليونان 


ملحق البدر الطالع 
لمحمد بن محمد زيارة » مطبعة السمادةیالقاهرة ط. اولی سنةير 6 ۳ هه 
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الملل والتحسل 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانی سنة برعم ه طاء بی روت » 
ظط ثا نية سئة ١ ٥‏ هه 


مناهج الا رلة e‏ 
لابين رشد € تحقيق الدكتور محمود قاسم ۰ 


المنتقی من‌منهاج الاعتدال فى نقض کلام اهل الرفض والاعتسزال مختصر متنهاج السنة 
لابن تيمية »اختصره الحافظ الذ هبى سنة ۷)۸ ها »حققه وعلق 


منهج ودراسات لا يات الا سما؟ والصفات 
للشیخ محمد الا مين الشنقیطی سنه مو ۱۲ هءمةٌ سسة مكة للطباعسة 
والاعلام ۰ 


المواقف 
للايجى » تحقيق ر . احمد المیدی » دار الحمای للطياعة . 


الوا ES‏ 
للامام مالك ين آنس ٣‏ ط. الحليبى . 


المهذب فى اختصار السنسن 
للحافظ محمد بن احمد بن عثمان الذ هبى » تحقيق حامد ایراهیم 
وزميله » مطبعة الامام بمصر . 


میزان‌الاعتد ال فى نقد الرجال 
للحافظ الذ هبى تحقيق البجاوی را ر المعرفة » بيروت » ط ۰ اولسیء 
سنه ۱۳۲ هه 


(( ت )) 


الثبوات 


لشيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۲۸ ۷ هاء الناشرمكتبة الریاض الحديثة . ۱ 


نزهة النظر شرح نخية الفكر 


المكتبة العلمية 2 
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نهج البلاغة 7 
ا ری له مه شط ل ر مير المومنین على بسن 


5 للمطبيعات ٠‏ بیروت ۰ 


نباية الأقدام فی علم الکلام ۱ 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاتق سنةم ع ه 3-1 » حرره وصح 


النهاية فى ویب | الحد یسث ده 


الطناحى ط. ot‏ 


نيل الاوطار شرح منتقى الا خبسار 
ط. الحلبى الا خيرة ٠‏ 


توادر المخطوطات 


(( و )) 


للامام ابی عبد الله محمد بنیگر بنايوب الشهير بابن قيم الجوزية ٤‏ 
سنه اه ۷ ه » تحقیق اسماعیل الا تصاری ءتوزیع الا فتا* ۰ 


وفيات الاعيان وأنباء أيناء الزسان 


سئه ١م‏ هھ ۶ حققه احسان عباس » ط۰ بيروت »دار صادر. 


(( ها )) 


هدية العارفين أساء البو لقين واتار المصئفين ۱ 
لا سماعيل , با شا البغدادی »استانبول ل سته ۴۹۸۱ > أعادت طبیعه 


هدية الزمن فى آخبار ملوك لحج وعدن ۱ 
۱ لا حمد مقبل العبدلى ¢ ط .السلفية بالقا هرة سنة ۱ ۵ ۳اه 


هدى الساری مقد مه فتح اليارى 
للحافظ ابن حجر العسقلانی سنة ۲ ۸۵ ه » تصحیح محب الديسن 
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۸“ هداية الحيارى فى أجوبة اليبود و لنصارى 
(( ی )) 


6.8 اليمن عبر التاریسخ 
لا حمد حسین شرف الد ین » ط . ثانية سنه ۰ ۰ هه 


٠9؟9-‏ اليمن قى ظل الاسلام منذ فجره الى قيام دولة بتی رسول 


لعصام الدين عبد الرؤوف الفقى 6 الناشر دار الفکر العرسسى € 


غالا : الدوريات : 


3 - مجلة البلاغ » عدد ۷۳۲ » جمادی‌الذانية سنة > ۰) هه 
و اك مجلة الحوادث ,عدد ۱۳۱ ۰ ۳ینایر سنة ۲ ۰۱۹۸ 
م - مجلة اليمن الجديد » العدد الخامس سنة ۱۳٩۲‏ هھ »اغسطس ۲ ووم » 
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ه و و هو و ۰ 


مكائة آسرته العلمية ربمم 


مكانة اسرته السياسية .... 


طليه العلم حياته العلمية ... 
الحالة الديئية والثتافية فى عصره ٠‏ 


Ooo» ® 


Owosso. »© 


انهماك المعتزلة الزيد ية فى العلوم العقلية . 
ابنالوزير يدعو الناس الی الكتاب والسنة .. . 


لب ا! 


بن 


“f ۰‏ مه ۰ اماه 
لوزير يصف التيارات المنحرفة ه.ا م .ام هاه 


حركة التأليف فی‌عصر ابن الوزير ٠‏ .. ...۰۰ . 
العلماء الم لفون‌فی عصر ابن ابن الوزير ۰ . ۰ 


مكانة العلم والعلما* فی عصر این الوزير و و ام هاه 


الحالة الخاصة 


بابن الوزير ° ۱ 
الحالة السياسية فی‌عصر ابن الوزير .ما عا ما هاه 
الصراع الدموى على السلطة ونتاعغجه هه واه ٠6‏ 


أهم الا حداث فى عصر ابن الوزیر ۵ هم هو و و و۰ 


ثناء العلما* عليه ومكانته العلمية . .۰ . 


عزلته الاخيرة 


e‏ وه هم و ع« اه 


© ® ماه » .۰ 
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ر الروض الیاسم ) . موم مه 1۸ 
المذ هب الاول من مذ اهب اهل الجدل م . ...۰ . ۱۹ 
المذ هب الثاتی من مذ اهب هل الجدل . ی ۱۳۰ 
منهج ابن الوزیر فى کتابه (ایثار الحق‌علی الخد ق ) .. 1۱۳۳ 
ابن الوزیر یقرر مذ هب السلف ٠‏ | ۱۳3 
القران الکریم مصدر أدلة التوحید ۳ 1 
اختصاص القران بنوع من الا حتياط eens‏ :۱ 
مميزات ابن الوزير الفكرية . eee‏ 107 
تمان ج من ( العواصم والقواصم ) .. 00 ۱۸ 
الامانة العلمية فى النقل . . 0 1o۲‏ 
التصنيف من حفظه .. ecco‏ 10۹ 
ثقته بنكسه accesso ٠‏ ۱1 
تعقيب ابن الوزير على الحديث الذ ی‌احتج به نشاة 
الحكمة من ناحية الرواية ۰ ۰۰۰۰ . 0 ۱ 
تعقيبه على الحديث من ناحية الدراية . eens‏ ۱ 
تعقيب على كلام ابنالوزير ۰ لامعال م م م ةم مالم ل مه 11¥ 
الباب الثائى : الفرق الدينية فی‌عصر ابن الوزیر ‏ 0 ۱۹۹ 
الفصل الاول : التغرق واأخطاره المؤدية الى التفسیق‌والتکفیر ۲۲۸-۱۷۰ 
لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزيرء ۰ ۰ ۰ ۱۷۱ 
العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر ابنالوزير ۰ ۰ . ١‏ 
حديث افتراق الا مة والکلام عليه . . موم موی ۱۷۲ 
استدراك .. وم موم وم موه موه ۱۷۹ 
ماحكم اصحاب البدع ؟ . eens‏ ۱۹۳ 
ذكر اصلین فی الساألة لابن تيمية . 7 Ao‏ 
تقسیم المقبلی لاصحاب البدع . ممم ع موه AY‏ 
مسالة التکفیر وموقف ابن الوزیر مها ...... 1۹۰ 
تاييد ماذ هب اليه ابن الوزیر من عدم التكفير. ٠‏ 1۹۹ 


الاطراف المتنازعة فى المسألة . . میم م۲۰ 
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ا الم ضوع _ 


تغصيل شيخ الاسلام ابنتيمية فى مسألة التكفير s®s‏ ه ها ماه 


سألة التکفیر وخظرها ....... ...»۰ 


تحقیق الکلام فى سألة التکفیر ............ 
التوفیق بين الا دلة فى المساللة © © م هاه © و و © مه مه و و 
من يستحق التكقير e ۰.۰... ..... ٠.‏ ه » هم و ه و هه 


تنازع الفرق على الغرقة الناجية .. وم من 
مقارتة بين شبج أهل السنة وأهل الکلام ..... 
ضوایط تميز بي نالطوائف الاسلامية » . . ... ...۰ 
قصل التزاعبين الطواكف ...مه ...۰ 
كلام ابن تيمية على حدي ث افتراق الامة ...... 
الفصل الثانى : السلفية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها . 
رواية الحديث . موم منم ع موه 


موقف أب ب نالوزير من الا نراف عن منهج السلف . ۰ 


بعضالا د له على انتصار | بن الوزير هلها و »ا مها وه هم و هاه 
الفصل الثالث : المعتزلة . . ی 0 


ظهور المعتزلة ..... eens‏ 
ظهور المعتزلة فى الیمن ء . . . . ...۰ . ...۰۰ 
اصول المعتزلة مهم .. 
خلاصة مذ هب المعتزلة فى الخلفا * الا ربعة ..... 
الفصل الرایع ۽ الزيدية فى الیمن . ...۰ .۰ .. 3 مه 


تمص . . وم . موم و موه هو وم .ا هاه ها وا و وهام و و وه 


الزيدية فى الیمن ودولتها مم ام موم موم 


اصول الزيدية وموقف ابن ن الوزير منها . و و هاس .ا .اه وهاه 


الاصل الاول : التوحيد همم وه 
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موقف ابن ن الوزیر من هذا الا صل هه و و واه همم و و و 
الاصل الثاتی : العدل ٠...٠‏ 
موقف أب بن‌الوزیر من‌الا صل الثانی ۵ و وه هو وى هاه وا 6 و 
الاصل الثالث : الوعد والوعيد . . e‏ 


موقف أبن ع الوزیر من هذا الاصل ۵ و هم موم م606 6ه 


الاصل الرابع : المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية 
وموقف این الوزیر منه . وه 
الاصل الخامس: الا مربالسعروف والتپی عن‌المنکر . 
موقف أبن الوزير منه . . ملم ةم م مامه ممعم مما وه 
مقارئة بين المعتزلة والزيدية ....... لالم مما ممه 


الارتباط بي بين المعتزلة والزيد ية e‏ 6 » و و » واه »ا و © وه 
الفصل الخاخس : الاشعرية وو امن ن الوزیر منها و مه هم و و مه 
الطور الاول . es‏ 0 


الطور الثانى ...... eens‏ 
الطور الثالث © © O GD 4G O © © QoQ‏ 6# © © ع © هه ع نا و © >< O‏ 


استاد الاباتة للامام ابى الحسن الاشعری ۰ ۰ ۰۰۰۰ ۰ 
المذ هب الاشعری وظهوره فى اليمن . es‏ 
موقف ابن ن الوزير من الاشعرية فىاليمن هه . هو مه و هه 


موقف اين ن الوزیر ا لعام من الاشهرية © »ا ها وه و مه هم .هاه © 


اكلم على کته تمالس ecer eee‏ 
منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالی ۰۰۰۰.۰ 
ادلة اب بن الوزير على الحكة . ع 0 
ابن الوزیر یقوی مان هب اليه بكلام العلما* . . .  .‏ . ۰ 
مناقشة ابن‌الوزير حجج نغاة الحكمة . . . . eee‏ 


مناظرة الا شعرى والجبائى فى افتراض شببهة الا خوة الثلاثة 


نكل ابن الوزير لهذ هالافتراضات ۰ و ها و .اما وى .ام هاه 
الدواء لهذه الامراض كنا وصفه ابن الوزير ٠‏ ....... 
ما الحكمة فى خلق الاتهها" رد 
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الفصل السادس : الباطنية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها . . 


تمبيك مه هه موم هد هد همم مهم م م م .ا مه 
ایتدا* آمر الباطنية فى اليمن وتمالیمپا السيكة , ۰۰ . 
على بن الفضل وآثاره السيكة . eens‏ 
انموز ج من كلام على بنالقضل الياطتى ....... 
موت ابن الفضل مسموما . . eee‏ 
اعلا نالدعوة الباطنية فى حراز . .. 00 
مجمل تعاليم الباطنية وأثرها السی * 0 
مقتطفات من كلام الحمادى الیماتی وآثارها السيكئة . . 
المرحلة الاولى من تعاليم الباطنية ممم ةا م ءاملا مث 
المرحلة الثانیه ٠...‏ ۲ 
المرحلة الثالثة . . ..... ع ع ع ع وه 
المرحلة الرابعة ء وم ع ع موم 0 
المرحلة الخاسة ع ع ع ع ع ع ecer‏ 
موقف أكمة الزيدية وغيرهم من الباطنية . ecco‏ 
موقف ابن الوزیر من الباطنية مه 
الباب التالت ‏ آراء ابن الوزير الاعتقادية 0 
الفصل الاول : الالهبيات ع دمم وم ع 0 
تمهيد لمعاتی الفطرة احدی‌الد لالات علی اثبات الصانع 
البحثالاول : فى معاتى القطرة ..... ece‏ 


اختلاف العلما* فى معاتی القطرة . . ...۰.۰ 
القول الاول . 0 
القول الثانى ene‏ 
القول الثالث 0 
القول الرابع es‏ 0 
هل اولا د المشركين من أهل الجنة ؟5...... 


لم يصح حدايث عند ابن الوزير فى تعذيب اطغال 


۳ a 
© هام هت‎ © © sS © QQ © © المشركين © » ه © و هم © مه و‎ 
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مسألة الا متحان فىعرصات القيامة والكلام عليها . ء ۳o ٠‏ 
منشا الخلاف فى سألة الا متحات فى عرصات 


القيامة . عملم م لا مه اماما ةا ما ءالا م م ها موم موه ۳1¥ 
القول الخاس‌لممانی الفطرة . اي ع ا 
محاولة للجم بين الاقوال لمعاتی الفطرة . . .۰۰۰ ۳۷ 
البحمثش الثاني : طريقة ابن الوزیر فى اثبات الصانع 
عزوجل .. وم م ةا مم م مما مه ململ مامه ۷ ۳ 
تسبيد وفيه طريقة الصوفية والمتكلمين قی ائات 
الصاتع واعتراض أبن الوزير وم و مام م م م موه ۳۷۵ 
بعض العلماء يويد اعتراض ابن الوزيرعلى طريقة 
المتكلمين فى اثبات الصائع . ی PAT‏ 
الطريقة الاولى فى ابات الصائععند ابن الوزیسر + 
دلالة الفطرة . enes‏ موم نم موه YAY‏ 
الطريقة الثائية : دلالهالا نغس . وم وه ۳۸۹ 
اشارة الى اطوار الا نسان او مراحله ۳۹% 
من! د لةالا نفس مافى الانسان من سيزات . م م ۰ ۰ . ۹ 
افضل يزات الانسان . ملمة ةمل نمه ومع 
الطريقة الثالثة دلالة الافأق ............ oY‏ 
الطريقة الرابعة دلالة المعجزات . . . 
مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير ۰ ...۰۰۰ 1 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل -عند الشداعد 9ع 
البحث الثالث : منهج ابن الوزير فى اثرات الاسماء والصغات .+ع 
تحقيق الكلام فى الجهة والتحيز . CEA ......٠.٠...‏ 
سحتيق اكلام فى دم ۰ وم مها 3 

بن الوزیر یصور عقید ة اهل السنة عند افطسراب ۱ 
التکلنین . ۲ مهمع 


مقارنة بين طريقة ابن الوزیر وابن تيمية تيمية وغیرهما . ۰ ۰ ٩‏ > 
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الفصل الثاتسی : الغیبیات CAY-f 1o‏ 
تمپید موم موه 6666 620066066606066 OT‏ 
وهم این‌الوزیر وغيره فى اسنا د القول بفنا* النارالى ابنتيمية لحت 
رجوع ابن القيم عن تآييد .القول يفشاء. الشاى وم هلاع 
مايستنتج من كلام الشيخينابن القيم وابن الوزیر ۰۰۰.۰ >۷١‏ 
مقارئة بين کلام الشیخین ۰ ...۰.۰ . موم مه ۰.۷۲ 
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الفصل الثالث : التبوات : .. 3 + + + + + ع + 0 1 ۱ 
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انكار تبوة محمد صلى الله عليهوسلم طعن فى الرب سيحاتئة. ۰۳ه 
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1۸ 











ابن الوزیر یستشهدبرجوع اهل الکلام عن علم الکلام 2:۳۳ 
این‌الوزیر يذ م غلاة المنطقیین الیونا نیین ویشید بمنطق 

الاتبياء والقرآن oes‏ هم و وه و و مه و و هم و و و م هات ۲ ؟ ۵ 

الفصل الخاس : ارا* ابن الوزیر فى الامامة والسياسة میا یوت پا 
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ثانيا : بيانان منم الخروج على الظلمة | ستثنی منه الجورة ۷ هه 
استشپاد ابن الوزير على نلك .. 2م66 6066 6 0 OMA‏ 


تفصیل الكلام فى يزيد بن سعاوية ه.ا .ا .ام و و و ۵ oY‏ 

ثالثا : ان خصم ابن الوزير جهل موضع الخلاف. oo‏ 

اليحك الثانیء حكم الولاية لأعمة الجور ۰ ۰۰۰.۰ ۰3 

تعليق على مسألة الا مامة والسياسة وتحقیقها . . ۰۷۱ 

الفصل السادس : موقف ابن الوزير من الابتداع معام م م ءا مه 2:۷ 
الابتداع والتقلید وه وم موم و اه 2۷۸ 

مرالاول الزيادة فى الدين 0000 0۸۰ 

۳ الزيادة فى الدين .. 00 ۰۸۲ 

الامر الثاتی النقض‌می الدین وأسبابه ees‏ باه 


الا مر الثالث التصرف فىعيارات الكتاب والسنة ٠‏ ه.ا ماه ۰ 5 
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الیو ضوع 





طريقة ابن الوزیر فى تفسیر القرآن الكريم ٠‏ . . . ...۰۰۰ ۰ 
الا صول الت تقوم علیہا الا مران السابقان ه هم .ا و و هاه و ه 


الرد على هذا الزعم , . . . . . . . 


© و 4 و و GO Q4‏ ها و وه وه ها .۵ 


لمحة سريعة عن المحكم والمتشابه فى التران عند أبن الوزیر ۰ ٠‏ 
العلاج الذ ی وصنئه ابن الوزیر للابتد اع والتقلید مه مه 


الخاتمة وفیپا النتائج © ۵ هم 4 sS»‏ و و ۰ 


+ مه ها هم & GG‏ ه و 0ه 


قپرس الا حادیث والاشار .همهم هه .۰۰ 


فپرس المراجع و هام . ۰ 


» هاه و و‎ ogg 


o >‏ هم هو ه ه و و 


و ما #4 # ما ما مه هاه ها .0 © 


© + و 4 E‏ و © ©« © 0# 
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